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راللهم إنىأشكو اليك هيمنت العد و الألد على 
أرضنا وثرواتنا وثقافنا وساسنا و عقولا وأقلامنا 
اللهم ارزقنا الحزم والعزم حتى تحتشد لقاومت 
ذناك کاله 


اللهم انص رمن فقاوم واخذل من رضى واسن_كان 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله الذي هدانا وَمْنا كنا لتهتدي للا أن عزنا الاو واللبلام على 
حبيبه وحبيبنا سیدنا ومولانا ع 175 آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته 
الصالحين صلاة وسلاما دائمين ماذر شارق ويعد. 

فالشعر الجاهلي لا يزال ارا بالكور اهر عنهاء ناخد الل تفرعت 
منه فروع الشعر في الأعصار المختلفة» وفي البقاع المختلفة» والأزمنة المختلفة إلى 
يومنا هذاء ولیس عندنا بعد كلام الله وكلام رسوله کل بيان أعلى منهء وهذا 
ما أجمع عليه علماء الأمة ولا يذ عن ذلك إلا من لا يخرق بشذوذه إجماع» ومن من أي 
جهة نظرت إليه نظر الدارس المنقّطع المَتعَبّت رأيت أبوابًا تتفتح لك في مبانيه وني 
معانيه؛ والسبب في غياب هذه الكنوز المذخورة في هذا الشعر وأن أبوابها لاتزال مغلقة 
هو أننا منذ زمن بعيد تدر هذا الشعر في ضوء ما تََلَمََهُ من طرائق فق دراسة الشعر 

سواء كان الذي تعلمناه من كلام علمائناء أو من كلام غير علمائنا مع ملاحظة أل 
E O,‏ ه من كلام غيرنا أكثرء لأن تار التغريب في جامعاتنا يشتد 
ويَحْتَد حتى إنه الآن أقوى ما كان في فى زمن الاستعمار» ولأئنا كنا في زمن الاستعمارء 
نقاوم الاستعمار» 0 ثقافته نص على أن برحل أرضنا بثقافته» وأن يأخحذ 8 
وجاء زمن الهيمنة و وأنكى وأقتل»: e‏ كذبة يدعون إلى التغريب» 
وإلى اف ال و في ذلك» ويربون الأجيال منذ الصا على هذه الثقافة» 
ولا يجادل أحد في أن التتغريب مطلب الغرب وأمريكاء ولا يجادل أحد أيضًا في أن 
E‏ أكدرا فى اليلاة المرتبطة بالغرب وأمريكاء وهذا يعنى أن التغريب حركة 
سياسية وليس عملا فكرياً ثقافيآ نهضوياً تنويرياً كما يقول الأراجوزات المشتغلون فيه . 


قلت إننا نقرأ الشعر ونحن محاصرون بطرائق فى قراءته سواء كانت هذه 
الطرائق مستخلصة منه وهي طرائق علمائنا أو مستخلصة من غيره وهي طرائق قوم 
آخرين» ونحن في الحالتين لم نقرأ الشعر بعيوننا نحن والقراءة الأفضل هي القراءة 
التى ترى فيها عين كل قارئ باحثة في الشعر عن موطن جودتهء سواء كانت هذه 
المواطن بهت إليها القراءات السابقة أو أغفلتها. 

وحينتذ يصير كل قارئ هاديًا إلى شىء ما في مسالك هذا الشعر» وتكون قراءة 
الأفذاذ 56 بات في بناء صرح بلاغته ونقده. 

ولا شك أن كل مسائل البلاغة وكل أصول النقد هي ثمرة هذا الضرب من 
القراءات . حين يجو القارئ بعينه وحسه وذائقته ويقلّب الشعر ويتدبره ويتذوقه 
حتى يقع فيه على شيء هو ممن من مكامن لته ومبره؛ ولا أجد مسألة بلاغية 
واحدة إلا وهي راجعة إلى مرها في الشعر والبيان» ولا 5 أصلاً واحدًا من 
أصول النقد إلا وهو راجع الل ه فى الشعر والبيان» ولو قلت لكل ما في 
كتب البلاغة ارجع إلى مكانك الذي انتزعت منه لوجدت كل مسألة بلاغية ناشبة 
ببيت شعرء وكذلك لو قلت لكل ما في كتب النقد ارجع إلى مكانك الذي 
تّرعت منه لوجدت كل ما في هذه الكتب عالقًا بالشعرء بل إنه ليمكنك وأنت 
تقرأ في قدامة أو ابن رشيق أن تقول إن هذا الفصل منتزع من ديوان فلان» وترى 
قدامة وهو يُحدّتك عن معاني المديح كأنه يحدثك من شعر زهير» وهكذاء والذي 
أعنيه أن كل هذه البلاغة زک ا كنوه ر ات لاش لع عبن افر 
بلاغية أو نقدية في قراءة الشعرء لأنه لم تكن هناك أصول نقدية أو بلاغية: وإثما 
كانت تستخرج الأصول البلاغية والنقدية من الشعرء والسؤال لواجب هو شل 
استَقْصّت هذه القراءات كل ما في الشعر من أصول نقدية أو بلاغية؟ أم أنها 
استخرجت من الشعر بمقدار ما أوتيت من جد ويقظة وإخلاص وبقى في الشعر 


ما بقى؟ ركد فشكلا نحن بما أستخر جوه » وانصرفنا 56 تركوه؟ 


ر سے ہے 


وأعتقد أننا نظلم أنفسنا ونظلم الشعر ونظلم سَلَمَنَا من العلماء إذا قلنا إنهم 
لم يتركوا في البيان والشعر سراً إلا أشاروا إليه وأن الذي بين أيدينا من البلاغة 
والنقد هو كل ما فى الشعر والبيان من أسرار بلاغته» وأصول نقده؟ والقول 
بأن الأول لم يترك للآخر شينًا قول باعثه افخ الت ا حاف وقد 
أجمع الناس على رفضه. 
ثم إن هذا الشعر الجاهلي واسع الثراء» واسع الخصوبة؛ بالغ في مبانيه ومعانيه 
النهاية التي لا يتجاوزها لسان التاس بهذه العربية الشريفة» هذا الشعر بلغ حد 
التتاهي كما يقول الباقلانى وهو مَظتة أن كون ك أشراز بلاغة :الان الى 
وبعيد أن تكون كتب البلاغة والنقد المحدودة والمعدودة بين أيدينا قد استقصت 
ما في هذا الشعر غير المحدود» وغير المعدود: 
ثم إننا حين نتجاوز الشعسر الى الكتاب العزيزء ونتجاوز معه قدرة البيان 
الإنسايع وندخل فيما ال ا اه البلاغة» وقد رأينا 
علماء الإعجاز يتدافعون ® ا ف يثبت الآخرهء ورأينا شيخهم الباقلانى 
يرفض أن يكون لعلم البديع E‏ الإعجاز» ويأتي بعده عبد القاهر 
ليؤكد أنه يحاول أن يضع اليد على مواطن الإعجازء ثم يآتي بعده السكاكي 
ليلْغىّ كل الجهود التي سَبَقَتْ ويقول مدرك الإعجاز عندي هو الذوق» وهكذاء 
وهذا كله يؤكد أن الشعر الجاهلي الذي هو ذروة البيان الإنساني لايزال عامرا 
بكثير من أصول نقده وبلاغته» ولا تجد قراءة أشد متعة من القراءة التي تحاول أن 
تكتشف خبيئة من خبايا الزواياء وقد إستشعر سلقنا من علمائنا هذه المتعة 
وكانت كلمة الخييئ والدفين والإشارة إلى الخبيئء والإيماء إليه كان ذلك ومثله 
يكثر في كلامهم» لأن الواحد منهم كان يتمثل علم سلفه ولا يفرط في شيء منه 
ثم َلك دربم الذي اكتشفوا فيه هذا العلم ليقع على شيء ما وقعوا عليه» وليس 
أجل من اللحظة التي يتحرر فيها العقل ويغمره الإحساس بأنه مستطيع ما استطاع 
€ 


ر وأنه قادر على أن تملك ادرب الذي سلكه الأفلاذ »+ وأن یستخ رج مةه مثل 
ومن کرم الله لعلماء هذه الأمة الذين هم ورثة النبوة أنهم حين يجتهدون 
ويجمعول أنفسهم ويَصبرون وك درن إن أن يعودوأ يما و يعو دوا 
بزيادة راجحة في باب العلم الديرة جاهدوا فيه» فالذي 05 لک شا مو 
بللاغة الشعر ونقده إذا لم يعد بشيء من ذلك سيعود يا هن ال اهن هذا 
الشعر ومزيد من الوعي به» وبمزيد من حلاوة تذوقهء والله سبحانه وتعالى حي 
كريم يستّحيى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيراء 
وما رَد الله يد عالم امتدت إليه ليكتب كلمة نافعة لأجيال أمة محمد بل حتى 
يضع فيها خيراء وهذا يعني البحث عن الجديد في بلاغة هذا اللسان في شعره 
+ قا فق 8 5 8 لا 1 5 سے ٩‏ 
الذي هو ذروة بيان الناس وفي كلام نبيه َو الذي هو أفصح من نطقء ومن ينطق 
0 اللات الله 0 00 والقاهر للقوى والقدر 
لبان وقد زادني البحث عن الخبيئ ولَعًا بهذا الان دائمًا إليه» وكنت ادى أن 
سماه السكاكي «تتبع خواص تراكيب العرب» لاستخراج الأصول منهاء ولهذا كان 
لهؤلاء الذين استخرجوا ما استخرجوا مكانة كبيرة في نفسي» وأعذر الذين 
ا خو فيهم لاني أعلم 3 جاهلون» 0 50 0 وعمل العلماء فل" 
وكان يقع في نفسي أحيانًا أن ستر التاتيو ف الشبغ يقيه سعر ارو قن الإثيان 


تع بها ولكننا لا نملكها ف ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي © 
[الإسراء: 86] وقد سمى الله سبحانه وتعالى البيان العالى روحًا في قوله جل 
شأنه : لإ وكذلك أوحيتا يك روحا من أَمرنا 4 [الشورى: 185 ولله المثل الأعلى . 

والعجيب أن العلماء الذين استخرجوا ما استخرجوا نبهوا إلى أنهم تركوا 
أشياء يفضي 0 إلى الخروج عن الشأن الذي هم فيهء وكان الباقلاني يقول 
لقارئه لقد نبهتك وبِينَتْ لك الطريق» والسير فيه بعد ذلك عليك» ويقول 
عبد القاهر في معاني كلمة (إن) «وليس الذي يعرض يسبب هذا الحرف من 
الدقائق والأمور الخفية بالشيء› يدرك بالهوينا ونحن نقتصر الآن على ما ذكرنا 
ونأخذ في القول عليها إذا اتصلت بها «ما»» ومثل هذا كثير جداً والغريب الأغرب 
أنني لم أجد أحدًا ممن جاڙوا بعدهم قد أتم ما بدؤوه. 

وکل هذا يُغْرى بان اللسان مَطْوى على أسرار من نوع ما ذكروه وعلى أسرار 
من النوع الذي لم يذكروه. والمطلوب من القراءة المنقطعة للشعر أن تستخرج شيئًا 
من هذا أو أن تقرب الطالب الباحث إليه إذا لم تستطع ذلك» وأكرر أنني 
حاولت ذلك في كل ما كتبت لأني أقرأ كلام العلماء كما أقرأ الشعر أبحث في 
كل عن خبيئ وكنت أجد لما ولم أُنبّه إلى أنها من هذا الباب الذي شَغلت بهء 
وكنت أقول للقارئ هذا الكلام لم اخذه عن من يؤخذ عنهم العلم فراجعه» لآني 
أخْشَّى أن أستخرج من البيان أو من كلام العلماء ما ليس فيه فأكون قد كذبت 
عليهم أو دلّست على القارئ. ظ 

ولابن خلدون إشارة إلى فكرة لم يشرحها وإن كانت إشارته إليها قوية وهي أن 
قدرات وطاقات هذا اللسان العربي ووسائله في الأنانة متنجغة هذا لاله يدل على 
المعاني بالألفاظ وبأحوال الألفاظ من تعريف وتنكير ويغير الآلفاظ كالتقديم 
والتأخير والحذف» وهذه الإمكانات اللغوية هي التي وسعت مسافات التفاصل في 
الكلام وباعدت بين طبقاته وهي التي - وهو المهم e‏ القوم من التسايق 
والتنازع والتنافس في باب البلاغة والبراعة» ولولا هذه اللغة ما كان لهذا الجيل أن 


شف 


يبلغ الذروة التي بلغهاء ولولا هذه اللغة لما كان القسرآن معجرً لأن القرآن كالإنجيل 
والتوراة والكل كلام الله وإنما كان من بينها معجرا لأن اللغة التي نزل بها فيها من 
الخصوصيات والكيفيات والأحوال ما ليس في اللغات التي أرسل الله بها رسله. 

والجديد في هذه الفقرة التي جاءت مضمرة جداً في كلام اين خلدون أن 8 
القوم في البلاغة» والبراعة» يرجع كثير منه إلى اللغة نفسهاء وليس إلى الجنس 
من حيث هو جنس» وأن هذه اللغة بتفاضل طرائقها هي التي أثارت الملكة البيانية 
N E OS‏ ل ا 
فطرة البيان في هذا الإنسان. 

لا شك أن ابن سلام لما جعل الشعراء في طبقات وأسّس هذه الطبقات على 
التقارب في المذهب الشعري كان يعرف المذهب الشضعري الذي تقاربت فيه كل 
طبقة وله كغيره من كر مخ علماتنا كانوا لا يقترحون وشم فون أن الا 
يعلمون ما يعلمونه هم» هكذا كانوا في الجاهلية وكانوا في الإسلام قبل عصر 
التدوين» ولا شك أيضا أن كتاب ابن سلام محتاج إلى دراسة تكشف هذا 
الغموض» وأن هذا الغامض باب من أبواب نقد الشعر لم يكتشف» ولم يدرس 
ولم يحلّل» وقريب منه كلام الباقلاني في سبك أبي تام وسبك مسلم وديباجة 
البحتري وديباجة ابن الرومي» وأن كل هذا مختلف وأن كل هذا غير مدروس»› 
وسبك أبي ام يعني مذهبه الشعريء وكذلك سبك مسلم»ء وكل هذا كان يجب 
أن يكون مدروسًا دراسة علمية محددة» ومفصلة وميّميّزَة» والغريب الجليل أن 
الباقلاني كان يرى أن معرفة مذاهب الشعراء والككاية لذ يعر عليه بعلم تون 
وإنما بالمقاربة المباشرة للشعر وتديره وتأمله فلن تستطيع أن تعرف مذهب أبي تمام 
من كلام الآمدي ولا غيره وإنما تعرفه بالاستغراق المباشر في شعر أبي تمام» 
والملازمة المنقّطعة له» مزِيحًا كل واسطة بينك وبينه» ومتأملاً فيه بسكون طائر 
وخفض داع كما كان يردد» ومن كلماته العجيبة قوله «وجه الوقوف على شرف 
الكلام أن تتأمل!» يعني ليس أن تقرأ في كتب النقد ولا في كتب البلاغة» وإغما أن 
تتدبر الكلام وأن تتفرس فيه وأن تتجول بعقلك وقلبك ولسانك في خفايا مبانيه. 


و 


حتى تدرك سرهء وهذه هي القراءة الحرة التي أقول إن الشعر لايزال مغلقًا على 
كثير من أسرار بلاغته لأنه لم يقرأ هذه القراءة وإنما يقرأ في ضوء ما استخرجه 
علماؤنا من طرائق العربية في الإبانة عن المعاني وهذا جيد جداً؛ ولابد أن يكون 
مصاحبًا لنا ونحن نقراً الشعر وإنما أزاحه الباقلاني لأن جيل الباقلاني كانت لاتزال 
سلائقه محتفظة بهذه الطرائق أو بأكثرها لأنه جيل أبي الطيب» وجيل أبي الفتح. 
وجيل سيف الدولة الحمداني. 

الباقلاني يبول امن وراء هذا يجب أن يكون لكل واحد منا تچربته 00 
تذوق الشعر وتحليله وتسه وكشف أسراره وهي من أمتع التجارب وأفضلهاء 
كان لكل شاعر مذهب ومنزع في إنشاء الشعر فالواجب أن e‏ 
مذهب ومنزع في تذوق الشعر وتحليله ونقده» وبهذا تنمو المعرفة وتزدهر وتزهو 
أيض وليس يمضغ رجيع ثقافات البشر لأن هذا المضغ أشبه بعمل العبيد والخدم» 
وقلت إنه مطلب العدو التاريخي وهو عمل سياسي مشبوه ومنذ زمن قريب جداً 
كنا درس في جامعاتنا مادة اسمها الغزو الفكري» وكانت تنبه الجيل إلى خطر 
التغريب على علومه وثقافته وهويته وقد زور کل هدا الآن :ومن“ ورا و حن 
وتجديدا لما تغلغل التفوذ الأمريكي وصار زعماؤنا رجالا له أو عمال له» ومن خير 
من كتبوا في مادة الغزو الفكري الدكتور محمد حسين في الاتجاهات الوطنية 
والدكتور محمد البهي في الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 
والمرحوم محمود شاكر في أباطيل وأسمار والطريق إلى ثقافتنا. 

لاشك أن أطلال معَلّقة طرّفة لا تصلح أن تكون أطلال معلقة زهير؛ بل 
ولا تصلح أن تكون أطلال قصيدة أخرى .لطرفة» لآن أطلال معلقة طرفة هي رأس 
معلقة طرفة» ولا تصلح أن تكون رأسًا لغيرهاء وكذلك قل في الحدوج» والثّاقة 
وليس لكل شاعر ناقة» وإنما لكل قصيد ناقة» لو خلعتها من قصيدتها وزرعتها في 
غيرها لماتت هذه الناقة» ومات معها الشعرء وكذلك قل في العير والتور الان 
والبقرة المسبوعةء والظليم الذي أموت وفي نفسي شيء منه» كل قصيدة تثير في 
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الحيوانات التي فيها أحوالاً ونوازع تختلف عن الأحوال» والنوازع والهواجس التي 
في الحيوانات الأخرى في القصائد الأخرى وكل ذلك مرتبط بالجو العام للقصيدة. 

وكل ذلك لم تدرسه مع أنه مستّودع الشعرء وهو في البناء الكلى للقصيدة بمثابة 
الخصوصيات والكيفيات: أعني أن هذه الحيوانات أوعية معان أسكنها الشاعر فيها 
كما أسكن مسعانيه ومقاصده في ا والتعريف» ا والوصل» وكنت 
ار و الأعشى» وأجد كل عير فيها متناغمًا ومتجانسًا ومتطاعما مع 
الكوثات الأساسية في القصيدة وهذا عالم زاخر بالمعاني والقيم حتى إنك لترى الف 
أخيانا فيه من الحكمة وحسن الرعاية:ومسداة القيلادة:لعقسرةة من الاين ست نه 
ليحتال بذكاء شديد حتى ينْجِيَهُم من المهالك الموبقة التي لا ينجو منها إلا صاحب 
عقل وحيلة» وكأنه زعيم جماعة من البشر تعيش في قلب العواصف» ويستطيع هذا 
الزعيم أن يحوطهم بحكمته وعقله حتى لا ينالهم شيء من الأذى» وهم في قلب 
الشرور والآذى» ولم أعرف في دراسة هذا الشعر شيمًا أفضل من أن نفتح فيه آفاقًا 
جديدة في تذوقه» وتحليله» وليس هناك أشق من فتح نافذة جديدة في أي باب من 
أبواب العلم» وليس هناك أفضل من فتح هذه النافذة وما أجدرنا بأن نفعل ذلك في 
آمة نان الفط إلى الخليج فيها آلاف الجامعات» وآلاف الأساتذة» ولكتها تبعثرت 
وتبعتّرت جهودها في مضغ رجيع ثقافات الأمم. ولو أن كل أستاذ كتب لنا صفحة 
واحدة تحاول فتح أفق جديد لكان لنا من وراء ذلك خير كثير» والغريب أن هذا 
العدد الكبير من الأساتذة الذين رضوا بمضغ رجيع الثقافات لم يفطنوا إلى أنهم 
يعملون في إنفاذ مشروع غربي مسيحي صهيوني لا يقبل عاقل أن يكون مشروع 
نهضة إلا أن تكون نهضة العبيدء ولم يفطنوا إلى أن سادتنا الزعماء قدموا أرضنا 
لتكون قرابين لبقاء سلطانهم وسلطان أبنائهم من بعدهم» وهؤلاء الزعماء الكذبة» 
بمؤازرتهم التغريب يقدمون الأمة كلها قربانا لبقائهم في الحكم» والصمت على هذا 
صمت على جرية تاريخية هي حالقة الدين والشعر والوطن معا. 

وقد فتح المرحوم محمود شاكر فتحين جليلين في هذا الشعر الجاهلي: الفتح 
الأول في تحليل معانيه والفتح الثاني في تحليل مبانيه» وهذا الفتح الثاني هو الذي 
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أريده لأن مقصودى هو محليل مباني الشعر وتذوقه من خلال البحث فيه عن طرائق 
أخرى لاتزال خحاقية فيه لأن القراءات السابقة لم تستقص كل ما فيه من أصول 
نقدية وبلاغية والمطلوب كما قلت وأكرر أن نستصحب ما استخرجوه ثم نفتح 
عيوننا للبحث فيه عن شىء تركوه . 

وقد سار المرحوم محمود شاكر على نهجهم واستخرج الكثير واهتدى إلى 
الكثير وذلك في دراسته المتميزة «إن بالشّعب الذي دون سلّع لقتيلا دمه ما يطل»» 
وقد نشرت هذه الدراسة في مقالات في مجلة المجلة في العقد السابع من القرن 
الماضي» وكنت آنذاك طالًا في الأزهرء وكنت شديد العناية بالتعرف على مناهج 
تحليل البيان وكانت هذه الدراسة بتفردها وتميزها كأنها تفاجئ طلاب العلم الذين 
صدعتهم المناهج الغربية ومن شدة حرصي عليها كنت أكتبها في دفتر لايزال عندي 
خوقًا من ضياع عدد المجلة ثم نشرت في كتاب «غط صعب وتمط مخيف»» والمراد 
بالنمط المخيف هو ما كان من المرحوم يحبى حقي من العناية بهذه القصيدة لما كتب 
عنها جوته الألماني» والمخيف هو أن تكون عنايتنا بشيء من شعرنا أو علومنا 
راجعة إلى عناية غيرنا به وهذا المخيف لايزال سائدًا . 

أما تحليله للمعاني فقد كان في قصيدته (القوس العذراء) وهي قصيدة من حر 
الشعر كتب عنها الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور مصطفي هدارة والدكتور 
إحسان عباس والأستاذ عادل الغضبان رحمهم الله جميعا كما كتب عنها الشاعر 
محمود حسن إسماعيل في جملة أبيات نشرها المرحوم شاكر بخط محمود حسن 
إسماعيل مع القصيدة وكان شاكر يرى أن العربية لم تعرف شاعرا بعد المتنبيى أشعر 
بن محموة بحسن ابا ن 

ركان يقول إننه ترك الشعن وة جسن إسماغيئل 6 وقصيدة القومن التعذراء لها 
مقدمة طويلة كتبها المرحوم شاكر عالج فيها قضية من أحدث قضايانا؛ وكل ما في 
القصيدة من شعر ونثر يرجع رجوعًا واضحا إلى أبيات قالها الشماخ في وصف 
القوس» وقد كتبت عنها رسالة تحية للمرحوم محمد شاكر ورأيت كل ما فيها يرجع 
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إلى أبيات الشماخ من غير تكلف» فا و وااو بحت أذ 
تَحتّذّي في قراءة التراث» وسميت الرسالة «القوس العذراء وقراءة التراث» وقد قرأها 
المرحوم محمود شاكر ورضيها وقال لي لقد تنبهت إلى شيء في هذه القصيدة لم 
يذكره أحد ممن كتبوا عنهاء لأن همي وسدمي كان ولايزال هو البحث عن شيء في 
طي كلام علمائنا لم يتكلموا به صراحة وإنما هو مضمر في كلامهم؛ سواء أرادوه» أو 
لم يريدوه لأني على يقين من أن أهل العلم الصادقين متحهم الله سبحانه وتعالى لقانة 
هي من وراء علمهم الذي استخرجوه» وهي إرْهاص بعلم آخر لم يستخرجوه وما 
تلبث هذه اللقانة أو هذا الإرهاص أن بير في عقل من كان على طريقهم في الصدق 
والإخلاص» ثم تخرج هذه اللقانة أو هذه المعلومة اللدنية المطوية في علمهم ثم تصير 
فكرة جديدة ثم يكون وراءها فكرة مطوية وهكذا نجد كلام ا کنوزا 
ومناجم يقتح بعضها الباب لبعض» وهذا هو سبيل نمو المعرفة» وازدهارهاء وزهوها 
أيضًا حين يتولد بعضها من بعض» ويفتح أولّها الباب لثانيها ومن ورائها عقول لا تني 
وعزائم لا تيء وهذا شيء وترديد الببغاوات شيء آخرء وهذا هو الذي أفهمه من 
كلام اَي لما قال إنه قرأ رسالة الشافعي خمسماثة مرة وكان في كل مرة يفهم شيا لم 
يفهمه في المرة قيلهاء ولا أتصور أن الذي كان يفهمه المزنى في كل مرة هو ما ذكره 
الشافعي» وإنما هو المضمر في طي مأ قاله الشافعي اھر بعادي قاله الشافعي وأن 
كلام الشافعي اليم اد وراءه منادح بعيدة» كلما قلع المي طَريقنا وجد هناك 
الوديعة التي لا ترد يد العالم صفرا منهاء ۽ لأنه بهذا التكرار يمد يده إلى الله والله 
سبحانه وتعالى لا يرد يدا مدّها أحد إليه حتى يضع فيها خير! . 

كتب محمود محمد شاكر قصيدة عدد أبياتها مائتان وتسعون بيتا مستلهما ثلاثة 
وعشرين بيتا للشماخ بن ضرارء وصّاف الحمرء وأبيات الشماخ هذه كانت تحكي قصة 
قواس يعيش من صناعة الأقواس وأنه صنع قوسا وأجاد صناعتهاء وذكر الشماخ قصته 
مع القوس من أول أن وقعت عينه على فرع ضالة الها شذب من دونها وحواجرا 
والشذب الأغصان المتفرقة المتهدلةء أراد أنها بعيدة والطريق إليها غير مسلوك وصور 
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الماك كل خطواك هذه السعة وكيك جود ر ا 
ذهب بها إلى الأسواق فانبرى لها بيع بحسن اسوم فقال له القواس: 
ول تهت اها افا باهم ا اة 
تحال رار شر متكي رار من السّسيراء أو أواق نواجز 
ثمان من الکوری حمر كأنها 2 من الحم ما أذْكى على النار حابر 
وبردان من حال وتسعون درهمًا ١‏ على ذاك مَقَرَوْظ من الجلد ماعو 
هذا هو الشمن الذي عرضه الذي يحسن السّوم والإزار الشرعبي من أحسن 
الثياب» والسيراء ثياب مخططة نفيسة» والأواقي جَمع أوقية ميزان معروف» 
ونواجز حاضرة» والكوري موت ال کر ر الصائغ» وأراد ثماني أواق من ذهب» 
والمقروظ الجلد المدبوغ» ولا سمع القواس هذا الثمن لم يغره بالبيع لآن قوسه التي 
أخلص في صناعتها كانت أحب إليه من هذا الذهب» مع أنه كما قال الشماخ 


قليل التلاد لا يمك | إلا القوس وسهامهاء وناداه الناس من حوله بايع أخاك. 

«فلما شراها فاضت العين عبرة وفي التقس حَرَارَ من الوجد حامز» . 

ومن هذا كانت القوس العذراء التي فتح باب معانيها حوارٌ جرى بين الأستاذ 
محمود شاكر وصاحب له في شُأن إتقان العمل واستحضر شاكر قصة هذا القواس 
وعدد أبياتها كما قلت ثلاثة وعشرون بيتا. استخرج منها المرحوم محمود شاكر 
مائتين وتسعين بيتا وعالج فى هذه الرسالة قضية من أحدث قصايانا وهي العلم شْ 
والفن وأن فطرة الإنسان الولوعة بإتقان العمل تجعل الصئعة لا تخرج من يد 
الداع إلا ي ف كلع ات امن سر ا محتوضوفة بلوعة عقر غ 
صبوة فنيت في عسشرته» ومعاناته» وهذا كلام الشيخ. ثم قال ادل كم وى 
هو في إِرْث طبيعته هَن مُتمكن والإنسان بسليقة فطرته فان مُعرق» وهذه أدق 
وأكرم ما يستخلص من حكاية إتقان العمل» ثم قال الشيخ لصاحبه وإنى لمحدثك 
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الآن عن رجل من عرض البشر يتعيش بكد يديه ثم ذكر قصة القواس التي ذكرها . 
الشماخ وذكر قصيدته التى ليس فيها كلمة إلا وهي راجعة إلى معنى أو إشارة في 
كلام الشماخ» والشماخ كما قلت وصاف الحمر وهو معروف في ذلك» ولم تكن 
حكاية القواس من أصول معانى القصيدة» وإنما كانت فرعا من فروعها لأن أصل 
معنى القصيدة هو العير كنت الأريب الرائع الذي قاذ اه أو كسيرته: أل قومة 
وقطع بهم المسافات المليئة بالمعاطب والمهالك» والذي كان بحيلته وذكائه ونبله 
وإخلاصه وحبّه لقومه يتفادى بهم كل هذه المعاطب» وكان يرتّحل معهم باحنًا عن 
الرّىّ وما أروع هذه الرحلات التي يزخر بها الشعر الجاهلي وهي باحثة عن الري. 
ونرى في كل قصيد ظمأ حارقا يبحث عن منابع الماء» وهذه وحدها من أرفّع 
وأعظم قيم هذا الشعر الجاهلي» والويل لنا وللشعر إذا وقفنا به عند هذا المعنى 
اكه رهد أن الحمار ظامئ» والاأتن ظمأى» وأن الحمار والأتن يبحثون عن 
الماء لأن الحقيقة ليست كذلك وإنما هي أن كل حي على هذه الأرض باحث عن 
الرى؛ وأن كل حى على هذه الأرض ظامئ» لا ومستشرف لما 

هو أفضل سواء ذ ES‏ مدر وي الماش ارا لجا شنت وامروي على 
هذا الكوكت الذى. لا يعي بالظما هو الهم الذى لا تعمر به الأرض ولا تتقدم 
به الحياة خطوة . 

وقراءة المرحوم محمود شاكر لأبيات الشماخ مثال جيد لقراءة اللاحق عمل 
السابق» وأهم ما بنيت عليه هذه القراءة هو أن تمثل اللاحق عمل السابق » وحضور 
تراث السابق في عقل اللاحق هو الذي قارب الربط بين حديث المرحوم محمود 
شاكر وصاحبه في إتقان العمل وبين حكاية قواس الشماخ ولولا حضور هذا القواس 
لا كانت قصيدة القوس العذراء وإنما كانت في ذاكرة العم شاكر واستدعاها فكان 
هذا العطاء» وهذه قيمة حضور التراث وحياته وو في عقل أجيال الأمة. وفي 
الوقت نفسه حطر غيابه فى ثقافة الأمة كما يحدث الآن» جيل يفقد ذاكرته ويملاً 
عيبته بتاريخ عدوهء هذا ا الجليل من الأستاذ محمود شاكر وهذه القراءة البارعة 
لمخزون الأمة من الشعر والأدب والعلم أيضاء هو غريب وجليل في زماننا مع أننا 
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نو رجعنا إلى الأمة فى زمن عافيتها لوجدنا هذه التجربة الرائعة مفردة من مفردات 
كثبيرة لتجارب كثيرة وربما كانت متواضعة بالنسبة إلى كثير منهاء ولا يغيب عنى 
تجربتان رائعتان إلى حد الدهشة لأنهما أنتجتا علمين جليلين من أصل واحد. 


الأولى تجربة أبي الفتح ابن جني الذي أنتج علم خصائص العربية وهو علم 
لا بيحث في النحو ولا في الصرف وإنغا يبحث فيما بنيّت عليه اللغة من الدقة 
والحكمة في أصولها النحوية والصرفية» وهذا العلم الذي د زافيل الور كييك 
أبوابه كما قال المرحوم محمد على النجار وهو يريد باب «تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني» إنما استخرجه أبو الفتح من كلام الشيخين الخليل وسيبويه مضيفا إليهما كلام 
شيخه ابي على » والتجرية الثانية هي تجربة عبد القاهر الجرجاني الذي استخرج من هذا 
الحقل نفسه أعنى علم الخليل وسيبويه وأبي على أيضًا مضيفا إليهم علم الجاحظ علمًا 
جديدا من أجل علوم العربية وهو علم دلائل الإعجاز الذي سمى فيما بعد علم المعاني 
الذي هو أصل علوم البلاغة الثلاثة» وكان المرحوم محمود شاكر شديد الحفاوة بعبد 
القاهر جحتى أنه قال عنه إنه لم يستخرج علم بلاغة اللسان العربي فحسب وإغا 
استخرج علم بلاغة اللسان البشري؛ ولا تستغرب لأن إعجاز القرآن إعجاز للناس 
كافة ولیس للعرب وحدهم لعموم الرسالة» والذي جعل هاتين التجربتين عالقتين في 
نفسي هو أن الجذر واحد وهو علم النحو وأن العلمين الجليلين اللذين استخرجا منه 
علمان مختلفان» كل له واد يتكلم فيه؛ فعلم أبي الفتح يكلمك في الحكمة والدقة 
واللطف واضطراد المنطق 008 هذه العربية الشريفة وقد كان ذلك يعظم في نفس 
أبي الفتح المعتزلي حتى يذهب إلى أن هذه العربية توقيف من الله وليست صناعة 
العرب. وعلم عبد القاهر يكلمك في وجوه تفاضل الكلام وكيف يعلو مرقبا من بعد 
مرقب حتى يصل إلى الحد الذي تنقطع عنده الأطماع وتقهر القوى والقدر وهذه 
کد اة ا العلوم لها أكبر أثر في استنفار واستفزاز عقول الناشئين من 
الباحثين حتى يستشرفوا إلى إنتاج معرفة وأن إنتاج المعرفة ليس آمراً مستحيلاً وأنهم 
أحفاد علماء بنو! وأنتجوا وهذا يدفعهم إلى رفض أن يعيشوا مستهلكين لمعرفة الآخرين 
كما تدعوهم التيارات المسيطرة على الساحة والتى من ورائها أنظمة جاهلة خاملة 


f 


استراحت واستنامت ويثت الخمول فيمن حولها وألف الكل أن يعيش تحت سقف 
هيمنة العدو الألد. 

وبقى أن أختم هذه المقدمة بأبيات محمود حسن إسماعيل» وهذه الأبيات تحتاج إلى 
قراءة دقيقة ومتميزة لأنها نفذت إلى لب هذه التجربة وكيف نفذ محمود شاكر إلى سر 
هذه القوس وكيف أسكنها اثَايًا بعيد المدى» وكيف استحالت إلى سحر نزل» وكان 
محمود شاكر وصف شعر الشماخ في بعض أببات كتبها بعد ما قم الذي قدم ثم قال 
(فاسمع إذن صدى صوت الشماخ) ثم قال: 

ارت ت كيرف ال و ايديا REE‏ 

وأوفى على القمّم الشامخات ا ا و 

عي ا ا سيل طغى واحتّفل 

ثم قال في وصف نفاذ الشماخ إلى «مُسيَسَرَ ما في نفوس الحمر» والشماخ 
موصوف بذلك ومشهور به حتى إن الوليد بن عبد الملك لما سمع بعض شعره قال : 
«إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا» قال المرحوم شاكر: 

وكين تا د يي a.‏ 

زك لفل هذا لحان ووس عن اتات ادر 

ذكرت ذلك لبيان أن كل ما جاء في القوس العذراء ليس مستخرجا من أبواب 
المعاني العالية كالمديح والفخر وإنما هو مستمد من شعر في قصة الحمر فكيف 
لو اتجه قلم آخر إلى نبل مكارم هرم بن سنان والحارث بن عوف في معلقة زهير 
أو إلى مراي وس لفضالة وتغلغل في مكارم الأخلاق التي كان يحدّث عنها 
زهير أو أوس» والشعر الذي تجاوبت عنه كهوف القرون وأنه تردد في هذه 
الكهوف كأنه قيل اليوم وأنه ارتفع على قمم الشعر الشامخات وأنه استهل من 
ال ار يران العامة الات مسرو كان سير لت هو الشعر الذى اسن 
حتى رأى بعيون لمر وأنه الشعر الذي تغلغل في نفوس هذه الحمر حتى أبان 


ن 


عن راجفات الحذرء وهو الشعر الذي استخرج منه شاكر ما استخرج وكل هذا 
يؤكد ضرورة البحث عن المعانى المترامية المتسعة وراء ظواهر هلأ الشعر فليس في 


قال محمود حسن إسماعيل رحمه الله : 


وقبل ناف في عودها 
فك ESE‏ 
في الريح أسمعت اللحاء الهوى 
رق هبد التصوين كنت ال 
و ودا ای ردى اترا 
وفي ضمير الوحش أنزلتها 
تين فص انظ نهنا 
على رباب es‏ على 
يفو 00 ويو حي الصدى 


چ 2 
0 ا ff.‏ د - 
سے شه E‏ اا سال عن 2 قصلبهة 
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عر 
راس 
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عنعيت ف مرت فالا 
ف شهدا رانس E E‏ 
قي بكفا ما يشاء الهوى 
اسان في ناي. . عصرت الصبا 
افر واه سلف هيت 


ماهي قوس في يدي نابل 


چ رد س ع 
3-7 م بي 2 ص و ا 
تحت الندى اللتى حصا الأجل 
ع2 5 ىر هم لمم هت 
يسقى الصدى من نبضه المشتعل 
ينوح في الأدغال توح الثمل 


اد هاا أ 


ر اټ 


يراد عنها كل صّيد قل 
متازل EEE‏ 
حًا جريح | ال 
ا ل 
الوك ولو لومض أقل 
عذراء في لد ضحاه أهل 
راا تسق رحبيق الأمل 
في لحه ذکری زمان رحل 
فيه لانغخامك أزكى شعل 


اقرأ هذه الأبيات قراءة جيدة واقرأ أصلها وحدثّها قراءة جيدة وقل ما أقوله 
وما أسعى إليه يجب أن يتحول شعرنا بعقولنا إلى ألواح سحر نزل» ويجب أن 
تتحول بلاغتنا بعقولنا إلى ألواح سحر نزل» ويجب أن يتحول نقدنا بعقولنا إلى 
ألواح سحر نزل» وهكذا قل في الفقه والأصول والتفسير والحديث وهذا التراث 
المتسع القابل كله إلى هذا التحول وأن محمود شاكر رجل منا وقد حول قصة 
قواس يصيد الحمر ويرمي «حيث تكوى النواجز» إلى ألواح سحر نزل» وهذا هو 
البئاء وهذا هو التقدم وهذا هو التنوير والتحديث وليس الركض الغاسر الخائب 
في إنفاذ مشروع سياسى أعدته المسيحية المتصهينة وتحميه أنظمة تعيش نحت حماية 
هذه المسيحية المتصهينة» وتعادي النهضة الإسلامية الحقة وتدفع الفجر الصادق إلى 
الوراء وتقدم الفجر الكاذب» وليس لها هم إلا أن تحكم ويحكم أيناؤها من بعدها 
وقد ازدهر زمن التوريث حتى طمع فيه الشويشية والأنباشية وإن كان هذا بدأ 
ينحسر وأدارت الشعوب التي تحررت من حكم بقايا أحفاد مسيلمة الكذاب ظهرها 
إلى التغريب وتشبثت بهويتها العربية الإسلامية وسيمتد هذا لأنه هو الأصل وكل 
الشعوب الآن تريد ذلك ومنها من ينطق» ومنها من لا ينطق» هذا والله أعلم . 
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مقو الطبعة الأولى 
فى دراسي الشعر ا لجاهلى 


اللهم ارزقنا حب الصدق وحسن السعى إليهء وارزقنا حسن الفهم والقدرة على 
أن نقول ما نراه صوابًا وإن خحالف الناس» والقدرة على أن ننظر إليك وحدك 
لا نشرك بك أحدا من خلقك» لأنك أنت.وحدك الذى تثيب الخطيء إذا قصد 
الصواب وسعى إليه ولم يدركه. 

اللهم لا ألقاك وقد قعدت عن نصرة حق وأنا مستطيع ذلك» ولا ألقاك وقد 
العسن على الق بالساطل» "الهم إنن أبرا إليك وأشكر اليك اما تر حول من 
تغييب علوم آهل الإسلام التى هى مفاتيح فهم كلامك وكلام رسولك محمد يلل 
وة هذا لخت والددق في الات وا وتجديدًا ومشاريع نهضة. 

سبحانك إنك من تهدى فلا مضل له» ومن تضل قلا هادى له» وصلى الله 
وبعد 

فإن هناك حقيقة تاريخية يجب أن تكتب فى مقدمة أى دراسة للشعر الجاهلى 
حتى لا تضيع فى عجيج وضجيج حركة الكذب والباطل والتلفسيق التى تسمى 
حركة التنوير والتحديث» هذه الحقيقة ھی إجماع آهل العلم بالشسعر من علماء 
الأمة على أن شعر الجاهلية وبيان العربية فى عصر المبعث قد بلغ ذروة ما يمكن أن 
يصل إليه البيان الإنسانى» وأن شعر هذا العصر الذى نسميه العصر الجاهلى هو 
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الأصل والرافد للشعر العربى فى العصور التى تَلّت الجاهلية إلى يومنا هذاء وأن 
من يحسن فهم الشعر ويصبر على مراجعته لا يتردد فى القطع بأن شعر الجاهلية 
هو أصفى شعر العربية وأسخاه وأسراه» وأنه لا يلتبس بالشعر الذى جاء بعده لأن 
له ميسمًا يدل عليهء وهذا الميسم ظاهر ويمكن الدلالة عليه ووضع اليد عليه؛ 
ويؤكد هذا الذى يجده دارس هذا الشعر أن التحدى بالإعجاز البيانى لكتاب الله 
امل كان موجهًا إلى هذا الشعرء يستوى فى ذلك شعر زمن المبعث كشعر زهير 
والنابغة والأعشى والشعر الذى سبق زمن المبعث كشغر طرفة وامرئ القيس: وعبيد 
وأۆش: لآن التحدى كان أن يأتوا هم بمثله من كلامهم أو ما يحفظونه فى 
yT‏ وقد أجمع آهل ا 
ااا ا على ج من يأتى بعدهم من العرب وغير العرب» إلى أن يفخ 
فى الصور» ولا يجوز فى العقل أن يكون عجزهم حجة على غيرهم ما لم يكونوا 
قد تفرّدوا فى هذا الباب واستولوا على الأمد فيهء وأنه لن يأتى بعدهم من 
ينازعهم . ثم إن الله جلت حكمته وهو العليم الخبير بأحوال خلقه أخبر بآن عججز 
الذين خوطيوا بالقرآن يوجب علينا العلم بأنه كلام الله الا ا ف 
أى زمان ولا فى أى مكان وذلك فى قوله سبحانه فى سورة هود فَإن لم يَستَجيبوا 
کم فَاعلَمُوا نما أنزل بعلم الله [هود: ]١5‏ وترتيب وجوب العلم بأنه كلام الله 
على عجزهم دليل ظاهر وقاطع بأنه لن يأتى من هم أقدر متهم فى هذا الباب » 
وأنه مادام عجز هؤلاء فلن يأتى بذهم من يسدر على ذلك. وهذا هو المطابق 
لقوله سبحانه فى سورة البقرة طون حم في ربمم رلا ع عيدنا توا يسورة من 
له وَادْعُوا هكم من دُون الله إن كسم صادقين 9 إن م تفعلوا ولن تفعلوا قاقر 
التار ي [البقرة: ۲۳ 74] موضع الشاهد قوله «ولن تفعلوا» وترتيب الأمر باتقاء 
النار على العجز كترتيب العلم بأنه أنزل بعلم الله على عدم الاستجابةء وهذا أيضا 
هو المطايق لآبات كثيرة فى القرآن الكريم 
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وللعلامة المرحوم محمود محمد شاكر كلام مبسوط فى هذا وقد أنه ثبته بتمامه فى 
كتاب مراجعات فى أصول الدرس البلاغى1(7) 
بقتضى العقل أن يتبع هذا ولا يتخلف عنه الاعتقاد بأن هذا الجيل أقدر أجيالنا 
على معرفة طبقات الكلام ومعرفة الشىء النبيل الرائع الغامض المختبئ الذى به 
يفضل كلام كلاماء وإن كاتوا لم يتركوا لنا كلامًا لا فى علم صناعة الشعر وإنتاجه 
ولا فى علم نقد الشعر ومعرفة طبقاته» وإنما تركوا لنا الشعر وحده وفيه ما يكفى» 
وعلينا أن نستخرج منه علم صناعته» ونقده» وأن نستخرج منه الأصول النقدية 
التى سكنت فى صدور من أنتجوه» ولو قلت إن شعر كل شاعر يتضمن فى طرائق 
صنعته رؤية صاحبه لأصول نقد الكلام» لم تكن بعيدًا عن الصواب وقد عبد لنا 
علماوّنا طريق استنباط أصول نقد الشعر من.الشعر نفسه وراجع ما شئت من كتب 
نقد الشعر» من الموازنة والوساطة والصناعتين وعيار الشعر وغير ذلك تجد أن مادة 
هذه الكتب مستخرجة من الشعرء » وقد تستطيع بالصير والانقطاع أن تدرك الشاعر 
الذى كانت غاا واف تدور فى شعره» وهو يكتب هذا الباب أو ذاكء وأنا 
لا أكتب لك إلا ما وضعت يدى على مثله» ثم إن علماء نقد الشعر وصناعته لا 
رجعوا إلى الشعر لاستخراج علمهم لم يكونوا بدعا فى ذلك وإنما شق هذا 
الطريق قبلهم النحاة الذين كانت صحائفهم بيضاء وإنما كتبوها من النظر فى الشعر 
وما نطق به العرب لا غيرء ثم إن علماء الشعر لم يتركوا هذا لتَسنبِطَه وإنما أشاروا 
إلى مصادرهم وأن هذه المصادر هى تتبع كلام العرب أو تتبع خواص تراكيب كلام 
العرب» وظل الحال كذلك فى الزمن بعد الزمن حتى رأينا ابن أبى الإصبع 
يستدرك على علماء الشعر أبوابًا يستخرجها من الشعر مما سما العلماء البديع» 
وهو جزء أساسى فى صناعة الشعر وقيمة من قيمه. 
ار ار كر ان قبله ويقوم على تلخيصه 
أو تحريرهء وهؤلاء هم المعلمون الذين كانوا عدون المادة العلمية للناشعة. أما 





(0) مكتية وهية ط. أولى ۵ 


العلماء الكبار فكانت عيونهم تتجول فيما استخرجه من سبقوهم» ثم تتجول فى 
الشعر لتبحث فيه عن أصل من أصوله لم تقع عليه عيون من سيقوهم كما فعل 
ابن أبى الإصبع . 

ويا ليت هذا الطريق كان قد استمر إلى زماننا وإلى ما بعد زماننا لأنه يقوم على 
حقيقة قوية وهى أن الشعر المتميز هو الذى يتضمن أصول نقده» ومناهج درسه؛ 
لأننا حين نفعل ذلك نكون قد درسنا الشعر من داخل الشعر نفسه ولم نفرض عليه 
شيئًا من خارجه . 

وقد واجهتنى مبهمات فى الشعر ولم أجد مدخلا لبيانها إلا الشعر نفسه لأن فيه 
مفاتيح غوامضه»ء والمشكلة أن البحث فى هذا الجانب فى الشعر بحث فى خمايا 
لا تظهر إلا بعد طول المراجعة والشعر يعطيك القليل بعدما تعطيه الكثير. 

وقد وجدت فى كلام حازم القرطاجنى ما يؤكد أن ما استخرجه علماؤنا من 
الشعر من أصول نقده وبلاغته هو نفسه الذى كان فى صدور آهله» وكانوا 
يحفظون هذه الأصول» ويتعهدون ملكاتهم E‏ كانوا يتعهدون ألسنتهم 
بالتقويم» وكان يستدرك بعضهم على بعض فى صوء هذه الأصول المسلمة من 
الكافة» وأن الرواة قد نقلوا لنا هذه الأصول وهى مفرقة فى الكتب وأن من عنده 
مكتبة مستوعبة يستطيع أن يستخرج منها هذه الأصول المفرقة» وأنها هى الأصول 
البلاغية التى ندرسهاء هذا ملخص من كلام حازم ومعناه الصريح أن علماءنا قد 
استخرجوا من شعر الحاهلية كثيراً من أصولهم فى نقد الكلام وتمييزه» وبقى فيه 
من السخاء والعطاء ما يمد كل صاحب نظرء وصاحب قدرة على الاستخراج 


#2 
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والاستناط»› لن الكلام العالى له ينقطع عطاؤه» وإذا لم تقح مده على شىء خمى 
أثار فى نفسك فكرة نافعة . قلت إن النظر فى الشعر وفيما استخرجه العلماء منه 
من أصول تفده كان هو السبيل الذى سلكه علماؤنا فى نقد ال وطرائق 
قايلة» :وكا هو ل إلن كناف هذا ال قربوع العرفة »وتراكم ا 


۸ 


العلمية وتفاعلها وحوارهاء وكان يجب أن يستمر هذا الطريق» ولكن حدثت 
انعطافة صارخة فى خط سير الحركة العلمية فى هذا الباب» وفى غيره» هذه 
الانعطافة تشبه الزلزال الذى أصاب ثقافة الأمة بالصدع الذى تكلم عنه الأستاذ 
محمود شاكر رحمه الله وهو القول بأن ما فى كتب علم الشعر ونقده ليس 
مستخلصاً من الشعر» وإغا هو من علم اليونان» وقد راج هذا القول رواجًا شديداً 
حداًء وقد ساعد على رواجه ضعف الصلة بين اليل وعلوم أمتهم» وبلغ التشم 
لهذا القول مبلعًا مذهلاً حتى رأيت من الذين يحسن الناس الظن بهم من يحتالون 
لإثبات هذا بكلام ينقضه العقل والنقل نذا وق :هذا الاق تل کد ا على 
التاريخ وكذبًا على العلماءء وأتهاما لهم بأنهم أخذوا علوم اليونان وتواطؤوا على 
الكتمان» والكذب» وغير ذلك مما لم يكتبه اليهود فى علومنا ولا فى تاريخنا 
لأنهم أعنى اليهود يحرصون على أن يظل لكتابتهم غطاء من الأخلاق ومنهجية 
البحث حتى يروج عنهم ما يريدون. وإخواننا فى هذا الباب تجاوزوا كل غطاء 
وزكر د ضعف الجيل وجهله بتاريخ أمته ما ساعد على رواج كل 
هذه الأكاذيب . 

والمهم أننا لم نعد نرجع إلى الشعر لنتعلم منه طرائق درسه وتحليله ونستنبط منه 
مذاهب من صنعوه وهو الطريق القويم الذى كان عليه علماء الأمة ولو بقى 
مسلوكًا لكان لنا منه خير كثير» وإغا اتجهنا إلى من اتجه إليهم آباؤنا بناء على هذه 
الأكاذيب التى لا تزال متجذرة فى حياتنا الفكرية وغيبنا علومنا فى نقد الشعر 
وتحليله وأحضرنا علوم غيرنا ودخلنا بها على الشعر الجاهلى وكان ما كان اعت 
الرحا من مكانها الطييعى EE‏ قر تلقف طلز اللكرونة عت 
علومناء وصار نقل الفكر هو الطريق» وتنوعت صور هذا النقل وألقنا التبيعة 
والتقليد وأبعدت عن الساحة روح الاجتهادء وكان تغييب الاجتهاد من أخطر نتائج 
هذا البلاء» والمجتهدون ليسوا هم الفقهاء وحدهم وإنما الاجتهاد فى كل قروع 
المعرفة يستوى فيه اجتهاد الفقيه واجتهاد عالم الفيزياء وقيمة الأمة مؤسسة على 


۹ 


اجتهاد علمائها وعطائهم» ولا يكون الاجتهاد إلا بملابسة العقول المتميزة بأصول 
المعرفة والصبر على مدارستها ومراجعتها ومناقشتهاء والمعرفة لا شك تتوهج 
بتوهج العقول التى تلابسها وتنطفئ بانطفاء العقول التى تلابسهاء وهذا التوهج هو 
الذى يحول علومنا إلى تربة خصبة تنبت معرفة جديدة وأفكارًا جديدة. والباحث 
الصادق المنقطع الذى يلابس بابًا من أبواب العلم بيقظة وفهم وصدق وصبر إذا لم 
يستخرج من هذه المعرفة فكرا جديد] استخرجت هی منه فكرا ينا اة 
يلابسها بكل خواطره» فإذا لم تستخرج خواطره الحية المتوقدة منها فكراً ألهمت 
هی هذه الخواطر فكرً؛ وكما أن الأمة إذا تركت الجهاد ذلت هی أيضًا إذا تركت 
الاجتهاد غابت . 

قلت إن هذا التحول الخطير فى حياة الأمة العقلية أدخلها فى خسيسة التبيعة 
والتقليد وهذا بلاءء وأنكى منه وأبشع أن تنتكس الحقائق فيسمى هذا التقليد المذل 
واو دند ا وا وأن يربى الجيل على ذلك وأبشع من كل هذا أن تقوم 
مؤسساتنا الفكرية» ومجالسنا الثقافية ومجلاتنا وأنديتنا فضلاً عن مناهجنا فى 
جامعاتنا يقوم كل ذلك على تثبيت وتأكيد هذا الأمر البشع» ويؤكد أنه تنوير 
وتحديث» ويدفع الحيل دفمًا فى هذا الاتجاه لا يعرف غيره» وَعيب روح الاجتهاد 
عن الحيل كما تغيب عنه علوم أمته التى توصف بأنها قديمة وتقليدية فينصرف هو 
عنها إلى ما يسميه الكافة من الأساتذة الذين يأخذ عنهم وغيرهم من المشتغلين 
بالفكر والآدب تنويرا وتجديداء وكأننا دخلنا فى التيه» وافتقد الجيل أى علامة 
فيه إلى سا مك ان بكرن هانة: وأختم الحديث فى هذا البلاء بكلمة قالها 
الأستاذ المرحوم محمود شاكر فى هذا الشأن» وكان الأستاذ المرحوم فتحى رضوان 
يصف الأستاذ محمود شاكر بأنه ديدبان يقف على ثغور الأمة الفكرية يدفع عن 
الحياة العقلية كروبها التى ھی أشد فتكنًا بها من جيوش عدوها. 

قال الأستاذ شاكر رحمه الله فى آخر ما كتبه عن ما سماه فساد حياتنا الأدبية 
وبعدما وصف خطر هذا الصدع فى حياة الأمة : 


1١ه‎ 


«أما الآن فإنى أتلفت إلى الأيام الغايرة البعيدة حين: كنت أشفق من مغبة ا 
التى ستها لنا الأساتذة الكبار» كستّة تلخيص أفكار عالم آخر» ويقضى أحدهم عمره 
اناكو ذو تفع ادوع فج SEES E‏ 
إلى نفسه نسبة تجعله عند الناس كاتبًا ومؤلفًا وصاحب فكرء هذا ضرب من التدليس 
كريه» ومع ذلك فهو أهون من «السطو» المجرد حين يعمد الساطى إلى ما سطا عليه 
فيأخذه» فيمزقه ثم يفرقه ويغرقه فى ثرثرة طاغية ليخفى معالم ما سطا عليه 
وليصبح عند الناس صاحب فكر ورأى ومذهب عرق به وينسب كل فضله إليهء 
ومع ذلك فهو أيضًا أهون من «الاستخفاف» بتراث كامل بلا سبب» ويلا بحث 
وبلا نظرء ثم دعوة من يعلمون علمًا جازما أنه غير مطيق لا أطاقوا إلى الاستخفاف 
به كما استخفواء ومع ذلك أيضًا فهذا ما فعلوه وسنوه من سنة «الإرهاب الثقافى» 
الذى جعل ألفاط «القديما و«الحديد» و«التقليد» و«التجديد» و«(التخلف») و«التقدم» 
و«الدمود) و«التحرر» واثقافة الماضى» واثقافة العصر» سياطًا ملهبة بعضها سياط حث 
وتتخويف لمن أطاع وأتى وبعضها سياط عذاب لمن خالف وأبى. 

أتلفت اليوم إلى ما أشفقت منه قديما من فعل الأساتذة الكبار! لقد ذهبوا بعد 
أن تركوا من حيث أرادوا أو لم يريدوا اة آدينة وثقافية قن دك فاد واا 
على مدى نصف قرن» وتجددت الأساليب وتنوعت وصار «السطو» على أعمال 
الناس أمرًا مألوفًا غير مستنكر يمشى فى الناس طليقًا عليه طيلسان «البحث العلمى» 
واعالمية الثقافة» و«الثقافة الإنسانية» وإن لم يكن محصوله إلا ترديدا لقضايا غريبة 
صاغها غرباء صياغة مطابقة لمناهجهم ومنابتهم ونظراتهم فى كل قضية» واختلط 
الحايل بالنابل» قل ذلك فى الآدب والفلسفة والتاريخ والفن أو ما شئت فإنه صادق 
صدقًا لا يتخلف. فالأديب مصور بقلم غيره والفيلسوف منا مفكر يعقل سواه» 
والمؤرخ منا ناقد للأحداث بنظر غريب عن تاريخه» والفنان منا نابض قلبه بنبض 
أجنبى عن تراث فنه. انتهى كلامه رحمه الله (كتاب المتنبى ص )١١۷‏ ومن المفيد 


جداً أن تراجع هذا الكلام مرة ومرة. 


وأعود إلى الشعر الجاهلى بعد هذا الاستطراد الواجب وأقول: 

ومن طرائق الشعر الجاهلى التى لم نوفها حقها من الدرس أن الخاغر شي 
القصيدة فى المديح أو فى الهجاء» ويبداً بذكر الصاحبة والديار والرحلة والناقة 
ويطيل الكلام فى ذلك ثم لا تجد الهجاء أو المديح إلا فى أبيات قليلة فى آخر 
القصيدة وقد تكون ثلاثة أو أربعة أبيات» وقد وقفت كثيراً عند هذا اللون»ء وأنا 
لا أستسيغ القول بأن كل هذه الآبيات مقدمة لهذه الأبيات القليلة» ولم أجد فى 
دراسة الشعر ما يعين على ذلك لا فى كلام القدماء ولا فى كلام المعاصرين مع 
كثرة الدراسات المعاصرة للشعر الحاهلى وتدويره على كل منهج نقدى ينقل إلينا 
من العالم الآخر ولم أجد أمامى إلا الشعر فراجعته وطالت المرجعة وأنا على 
يقين أن الشعر يتضمن مفاتيح فهمه» وأنه يفسر بعضه بعض ويضىء بعضه 
بعضاء وقد رأيت الشاعر يضمر غرضه فى كل ما قاله بما نسميه تسامحًا مقدمة» 
وأن حديث الصاحبة والديار والرحلة والناقة كل ذلك بمثابة المنوال الذى ينسج 
الشاعر عليه غرضه ببراعة ويقظة ولطف حيلة» وأن كل كلمة وكل تركيب وكل 
صورة وكل حدث وكل حركة من أى حيوان أو التفاته كل ذلك من صميم 
ارقن عت عن إل أن العامة والديان وال رسجلة والعافقي الو شير 
ذلك نما نراه يتكرر فى الشعر كل ذلك من طرق الإبانة فى الشعر كالتشبيه 
والمجاز والحذف والتقديم» وإنما هى تختلف عن الطرق اللغوية لأنها صور 
وأحداث اجتلبها الشعر من خارج اللغة وجعلها بمثابة اللغة»ء وأن غرض الشاعر 
الذى عقد عليه كلامه يبدأ من اختيار اسم الصاحبة » لا شك أنك ترى فرقًا 
كفلق الصبح بين من يذكر ايسا ومن يذكر «فرتنى» التى هى فى الأصل اسم 
ولد الضبع وبين من يذكر «الغعضوب» وبين من يقول «سعدى» ومن يقول 
ااسعداك» كل هذا مغموس ومعباً بالمغزى ويضوع به» ولو وضعتا اسم الغضوب 
مكان ليس لاختلف الكلام وانتقض الغرض . 


۹۲ 


وقد رأيت أسماء الأمكئة واختيار هذه الأسسماء له صلة كذلك بغرض القصيدة 
فرق بين من يذكر الدخول وحَومّلء ومن يذكر أسماء هی فى أصلها مسايل ماء 
وكذلك رأيت فروقًا فى أوصاف وذكر الرياح التى تعفو بها آثار الديار فقد توصف 
الرياح بأنها نكباء أو أنها هوج أو أنها تجر ذيولها أو أنها رياح تدفعها رياح» وکل 
ذلك له صلة بالغرض» ولا يوضع بعضه مكان بعض» انت فرقائيين فين يسكن 
الديار «العين والآرام» ومن يسكنها «ثيرانا فى مغابنها طلاء»» ورأيت فرقًا بين ناقة 
عينها كأنها من ذهب وناقة تجول بصاحبها لتصرعه فيقول لها أقصرى» كل هذه 
التنوعات معبأة بمقصود الشاعر وغرضه ومن الإهدار للشعر أن نعدها مقدمة 
للمقصود» وكل هذا لا يجوز لنا أن نراجعه بمعزل عن العلم المتسع بطرائق العربية 
فى الإبانة عن المعانى لأن من هذه الطرائق ما له دلالات خفية فقد تجد فى تقديم 
كلمة أو تعريفها أو تنكيرها ما يعين على كشف هذه الخفايا وفرق كسبير بين واو 
تعطف جملة على جملة وواو تعطف غرضا على غرض» رافق راو رب كل 
هذه الأدوات والروابط لابد من الانتفاع بها فى التحليل وإلا أغلق الشعر بابه فى 
وجوهنا واضطرب علينا ظاهره وخفيه» وقد ينتهى بك النظر إلى أن تدرك أن هذه 
الأبيات التى نسميها غرض القصيدة هى أقل أبيات القصيدة حظأ فى الدلالة على 
الغرض» وكأن الشاعر لما وصل إليها كان قد انتهى من إضمار ما أراد أن يضمره 
فى شعره» وإضمار المعانى صنعة أغمض وأخفى وأشق من التصريح بها الذى تراه 
فى هذه الأبيات» وربا انتهيت إلى أنها أقل أبيات القصيدة حظاً من الحودة أيضاء 
ولم أحسن فهم قول البحترى «والشعر لمح تكفى إشارته» إلا بعد طول المعالحة لهذا 

اللون:ؤقل كت :فى هدا الكات ما تو لى من ذلك 
ومن أوضح ما يراه دارس الشعر الجاهلى أن كثيراً منه ومن أجوده كلتب بعد 
فوات الشباب» وأن هذه القصائد التى كتبت بعد فوات الشباب غالبا ما تكون 
حديئًا عن الشباب ورجوعا إلى أيامه وأحداثه واسترجاعا لناقبه ومسراته وفواضلهء 
ورائعة امرئ القيس «قفا نبك» استظهر ابن الأتبارى أن امرأ القيس قالها بعد فوات 
١‏ 


زمن الشباب وذلك فى تعليقه على قول امرئ القيس يذكر ناقته التى نحرها 
الا زرا ام وا ا 0 ا ج هن انيه رمن 
شبابه» ورائعة امرئ القيس الثانية التى هى أخت المعلقة والتى مطلعها «ألا عم 
صباحًا» صرح فيها الشاعر بأنه يقولها بعد شبابه وذلك فى قوله «آلا زعمت 
بسباسة اليوم أنى كبرت» وأيضمًا رائعته الثالثة (سما لك شوق بعد ما كان أقصيرا) 
قالها فى رحلته إلى قيصر التى مات فيها ولا أعرف له شعرا يفضل هذه الثلاثة» 
وهكذا نجد أكرم شعر عبيد بن الأبرص الذى يذكر فيه أن صاحبته تغيرت عليه 
لما شاخ» أو أنها هبت بليل تشتكيه» أو أنها تغيرت عليه أو أن شيبه صرف عنه 
الغوانى» ورائعة المرآر بن منقذ المفضلية افتتحها بقوله : 

تصني شتواة العا زان حون ا سر 

وقوله «أم رأت خولة» معناه بل رأت خحولة يعنى الإضراب وأنها تنكره لأنها 
رات كيخا كن كبر . 

وهذه القصائد التى تنزع هذا المنزع وتدور فى هذا الباب غالبا ليس فيها هجاء 
ولا مديح وإنما هى ذكريات أيام شباب قد ذهبت ولن يعود وتدور معانيها حول ذكر 
الصبوة وما يتصل بها من ذكر الحسان وحسنهن ونعمتهن» وأنه يدخل عليهن الخباء 
أو بيت العذارى وأنهن لا يتكرن عليه ذلك إلى اخحر ما تراه فيه يركز ليس على 
يوه ت افخ وزغ افا فل مهن له وهو من زات امسن والدل الحا 

كما تدور معانى هذا اللون من الشعر أيضا على ذكر الصيد وما يتعلق به من 
ذكر الفرس وصلابته وسرعته وما يتصل بهذا الباب ثم ذكر السرب ونعاجه 
وحسنهن ثم ذكر الغلام وحذقه ولباقته إلى آخره» كما ترى الشاعر فيها يذكر 
حروبه وسلاحه واقتداره وتقدمه وأنه یرباً لقومه ويحمى حيهء كما تراه يذكر المطر 
واستشرافه البرق والسحاب» وأنه يسهر لذلك وينام عنه صاحبه وأنه رجل العشيرة 
الساهر على حاجاتها كما تراه يذكر الرحلة فى الأرض المخوفة» وما يتبع ذلك من 


1 


و صف نأفته ووصف الوحش كالعير e‏ وأرى هذه الأبواب الع عو 
الصبوة والصيد والحرب والخمر واستشر أف المطى والرحلة. تقترن أو يقترن أكثرها 
فى هدا النوع من الشعر الذى قيل بعد ذ فوات الشباس؛ وقل لاحظطت أن الشباعو 
حين يتذكر أيامه وشبابه وأحدائه ويسترجع ما قات يكون کلامه ا جودة وأكثر 
ا هه إل هله الأيام والأحوال بحنين أكثر دفنًا ويشوق ً5 کن وا 
د وارتمع كلامه عقدار ما وجد. 

وقد جمع أمرؤ القيس أربعة أبواب من هذه الأبواب التى رأيناها تقترن فى هذا 


الضرب من الشعر وذلك فى قوله الشهون: 


كأنى لم أركب جواد للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خَلَْال 
عه > و 2 ْ وم 
ولم اسا الزق الروى ولم قل لخيلى كرى كرة بعدإجفال 


ذكر الصيد والصبوة والخمر والحرب» وهذه الأبواب التى جمعها امرؤ القيس 
فى هذين البيتين حين نضيف إليها الرحلة واستشراف السحاب نكون قد جمعنا 
بذلك أكثر ازات معانى الشعر الجاهلى تكرار فى هذا الشعر. 

وإذا كان الشاعر غالبا ما يحدث بها صاحبته حين تذكر له شيخوخته فإنه بض 
غد يضيف إليها فى هذا المقام فواضل أخرى ومناقب أخصرى وثرى للشعر فى هذا 
ا وا ومتزعًا واحدا يذكر الشاهر فة مقالة صاحبته ثم يبدأ بذكر هذه 
الأحوال كما يقول عبيد: 


فإن يك فاتنى أسقًا شبسايى 


وكان السو حَالّفتى زمانا 


ص 


ودشي نبلل تنا تشستکینی 


2 2 مايال‎ e 575 


2 ع خا مت‎ 32 a, 
واصحی الرأس منتى كاللحين‎ 


E E م‎ E 
ساصحى اليوم منقطع القرين‎ 
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فقد ألج الخباء على العسذارى كدان و و قد 

ثم يذكر رمحه وطعنه ثم يذكر الرحلةء وهكذا يمضى الشعر فى هذا الباب على 
هذا الوجه ومعنى «أخلفت حيئًا بعد حين» قطعت الزمان بعد الزمان وأخلفته 
ورائى . ش 

وقد يذكر الاير مع هذه المناقب التى هى مناقب الشباب متاقب أخرى» وإذا 
كان قد جعل تغير الصاحية عليه مهيعا ومسلكًا لصياغة أيامه هذه فإن الدارس 
للشعر الجاهلى يرى أن خطاب الصاحبة بمناقب الشاعر وفواضله فى أيامه كلها 
خطايا عاما ولس خاضا حال سره وإغا ترق قضاتئف كثيرة يعن فييا 
الشاعر إلى الحديث عن عفته» وعفة قومه» وسخائهم» وترفهم» ووفائهمء 
وانتصاراتهم» وبطولاتهم وسخائه هو وربيئته لقومه» وفصله فى الخطاب فى المقام 
الصعب إلى آخره كل هذا يخاطب به الصاحية ويغنيه فى حضرتها كما ترى فى 
قصيدة الحادرة «أسمى ويحك هل سمعت بغدرة» إلى آخر ما قال» ولبيد العامرى 
يخاطب نوارا بفواضله ومناقيه ويقول «أو لم تكن تدرى نوار بأننى» ثم يذكر أنه 
يصل من وصله ويقطع من قطعه» وأنه لا يقيم على ضيمء وأنه يغلى ثمن الخمر 
أى يشترى أعرقها لأصحابه» وأنه يحسن سماع الغناء» ويحسن سماع نغم الأوتار 
حين تعالجها فى أناة وحذق أنامل مغنية حسناء تحسن استخراج النغم من هذه 
الأوتار» وأنه يكشف كروب الطبيعة بسخائه حين يحدق الحدب بالناس» وأنه 
يحسن الربيئة لقومه وأنه يحسن فصل المقال فى المقامات الصعبة التى يجتمع فيها 
رؤوس الناس وأهل الدهاء منهم. إلى آخر ما قال وهو فى كل ذلك يحضر نوارا. 
كما أن الحادرة فى كل محمدة يخاطب بها سمية وهذا كثير جداً فى الشعرء كلا 
يصوغ مناقبه ومناقب قومه ويصوغ مروءته ونجدته وكرمه ورعايته للفقير وإطعامه 
الناس فى أيام الجدب» وحربه ودفاعه عن حوزته إلى آخر هذا الفيض من فضائل 
النفس ثم ينشده بيسن يدى صاحبته» وكأنها هى الراعية لهذه المناقب وأن مقدار 
اكتساب الرجل من هذه المناقب هو الذى يرشحه لهاء وقد رأيت سيدنا العباس ين 
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عبد المطلب لما ثبت مع رسول الله 4ة يوم حنين يوم تولى كبار الصحابة وعفا الله 
عنهم ولم يثبت مع النبى ية إلا سبعة من بنى أبيه عبد المطلب ثم أبو بكر وعمر 
وهؤلاء السبعة هم العباس وابنه عبد الله وابنه الفضل وابن أخحيه على وابن أخيه 
متعب بن أبى لهب وابن أخيه سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن أخيه ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب هذا الموقف الذى لا يطمح المسلم أن يلقى الله بأجل 
منه يقول فيه العباس : 


م ر 


ألا هل اتی عرس مكرى وموقفی بوادى حتَيْن والأاسنة تفرع 

وكل هذا يؤكد أن المرأة فى الجاهلية كانت قد بلغت درجة عالية من الرقى وأنها 
كانت مولعة بمكارم الأخلاق» ورعاية ذوى الحاجات» وكل ما يكسب المرء نبا 
وشرقاء وأنها كانت عند الرجل كذلك ولم تكن ساذجة ومتاعا حياً كما تصورها 
كتاباتنا التى تتحدث عن هذا العصر وعينها على كلام المستشرقين. 

وأعتقد آننا لو تخلينا عن عادة نقل بعضنا عن بعض أو تقل ما يكتبه الأغيار عنا 
والتزم كل من يكتب عن الشعر الجاهلى أن يراجع الشعر بنفسه وأن يرصد ما تراه 
عيناه وأن يكتب فيه من خلال مدارسته هوه أعتقد أننا لو فعلنا ذلك سنطرح أكثر 
ما بين أيدينا عن هذا الشعرء لأنى لم أعرف عصراً من عصور الآدب كان الشعر 
فيها زاخراً بمكارم الأخلاق وبالمروءات وفضائل النفوس كما أعرف ذلك فى الشعر 
EE‏ ارس ين تدم ون كو الفط EE‏ كن 
وااو ا وصور آهل الحاجة الذين كان يرعاهم فضالة فى صور لم أقرأ 
أفضل منها فى بابها» وقد وقفت كثيراً عند صورة هذه المرأة التى بكت فضالة 
وال صورها أوس البارع فى قوله: 

وذات هدم عمارنواشرها تصلمت بالاء تولب ج دعا 

ورأيتها صورة تنبض بكل معانى الرحمة والمروءة» ورجولة هذا الشهم الذى 
حل من تفسها محل أهلها لأنه كان يرعاها فوقفت تبكيه مع من كانوا يبكونه 


[۲ - الشعر الجاهلى] ۱۷ 


ورأيت أننا نخطئء كثيرًا حين نقرأ مثل هذا البيت ولا يعنينا منه إلا أنه عبر عن 
الطفل المضرور بالتولب وأن هذا من مقدمات الكلام فى الاستعارة غير المفيدة وإن 
كان هذا مما لا يجوز الترخص فيه» ولكن الخطأ هو أن نغفل هذا المعنى الإنسانى 
الزاخر بالتعاطف والرعاية الكريمة من كرام كانوا يتعهدون بؤساءنا فى زماننا 
الأول. وقد كان عدل هذا البيت عندى قول 58 

وغداةً ريح قد كَشقت وقرة إأ أصْبَّحَتْ بيد الفسّمال زَمّامها 

والشعر زاخر بتصوير زمن الشدة وتصوير رعاية كرام الناس للناس فى هذا 
الزمن وكأننى لم أقرأ فى هذا المعنى أوجز ولا أعلى ولا أسمى من هذا البيت 
SN Sa,‏ تعس E‏ 
وإيجازها وسدادها وموقعها من القلب وقد شغلنا ما فى البيت من الاستعارة المكنية 
وأنه جعل للشمال يذا وللقرة زمامًا وأن يد الشمال أخصذت بزمام القرة وهذا كله 
جيد وتحليل لجوهر صنعة الشعر تلك الصنعة التى بلغت غاية الإتقان ولكن كل 
هذا يجب أن يكون معه بيان هذه الخليقة الجاهلية التى افتقدناها فى مجتمعاتنا التى 
ل نتف ا إلن ها واه رو مكار الاخدلاق التق تن بها تعر 
هذه الجاهلية» وأقطع بأن كلمة «جاهلية» إنما يراد بها جاهلية العقسيدة فقد ارتكس 
الناس فى وهدة الوثنية وقد طال زمن النيوات عليهم ولم يأتهم نذير منذ زمن 
أبويهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

وقد وصفهم القرآن الكريم بالعلم وذلك فى قوله تعالى: ل کتاب فصلت آیاته 
قرآنا عربيا قوم يعلمون » [سورة فصلت آية ۲] وإذا استثنينا هذه الوثنية وما كان 
يعتريهم من حمية الجاهلية فى بعض شؤونهم فإنك واجد وراء ذلك جيلاً مولعا 
بأعمال المروءات ولا أذن الله بانتزاعهم من هذه الوثنية التى طال مكثهم فيها حتى 
تغلغلت فى لحمهم وعظامهم كانوا خير أجيال الأرض» وهم المهاجرون والأنصار 
وهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليهء وهم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم 
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ينصرون الله ورسوله» وراجع حديث الكتاب العزيز عن المهاجرين والأنصار واعلم 
أن هؤلاء هم الذين نسميهم الجاهليين» والذى حدث أنهم دخلوا فى دين الله 
واللّه أعلم حيث يجعل رسالته» وأنهم هم الذين تلقوا البلاغ عن رسول الله اة 
وهم الذين بلغوا عن الله وصدقوا ولا أشك فى أنهم جيل أعده الله لهذا 
الأمرء ولا أشك فى أن محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبعث كان عظيمً 
ولكنه لم يكن وحده» وإثما نشأ فى قومه وهو واحد منهمء نعم كان أفضلهم 
ولكنهم لم يكونوا من سقاط الناس» کان أبو بكر عظيمًا فى جاهليته وقد وصفه 
ال الدج ا وم شه اننا E‏ روسك الله ملي لا جاءها يرجف فؤاده 
وقالت: له لا يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب الدهر. ؤهذا هو وصف ابن الدع لسيدنا أبى 
بكر أقول كان محمد بن عبد الله قبل مبعثه عظيمًا وكذلك كان عمه الحمزة وعمه 
العباس وجده عبد المطلب الذى كان يطعم الطير والوحش» لم ينشأ عليه السلام 
فى أراذل» وإنما كان قومه من ذوى الأحلام وقد ذكر العلامة التجيبى المغربى فى 
كتابه «فتح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» أن هذا الجيل الذى تلقى البلاغ عنه لا 
جيل قد أعده الله»ء قال رضوان الله عليه (إن الله تعالى إذا أقام داعيًا له اختار له 


ووم 


ممن يلقن عنه ويتبين منه أولى أحلام ونهى» كمَّلهم الله ببداية إفضاله بها عليهم 
ا 


راجع قوله «اختار له أولى أحلام ونهى» أو راجع الشعر الجاهلى» ولن تجد فى 
شعر العربية شعرا عامراً وزاخرا بصور رجال أولى أحلام ونهى كما تجد فيه 
ومعنى كلام الشيخ أن الأحلام والنهى كانت قائمة فيهم قبل الإسلام وأنهم. 
اختارهم الله لنبيه لأن لهم أحلامًا ونهى وأن الإسلام العظيم صادف جيلاً من ذوى 
الأحلام والنهى فأنتج منهم خير أجيال الأرض وهم الذين كانوا معه ييو ولكل 
نبى معية» وناهيك بهم. 


ثم إن سيدنا رسول الله ٤ة‏ قد بين كل ذلك وأعطى أهل الجاهلية حقهم من 
حيث هم كرام الناس لا قال عليه السلام «الناس معادن خخيارهم فى الجاهلية 
خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» فأشار عليه السلام بلفظ صريح إلى أن الخيرية فى 
الإسلام امتداد لخيرية الجاهلية» وأضاف شرطًا لخيرية الإسلام وهى الفقه فى 
الدين» وأن آهل الجاهلية أعدوا إلى هذا الفقه فلما جاءهم الفقه فقهواء وهذا 
حسبى وقد ذكرته لأنى أرى بعضنا فى حميا حبه للإسلام يصف آهل الجاهلية 
بالرذائل والسقوط ليتبين أن الإسلام صنع من هؤلاء الأراذل خير أجناد الأرض 
وأجيالها والأمر ليس كذلك وليست عظمة الإسلام فى حاجة إلى أن يسقط الجيل 
الذى تلقاء عن رسول الله ية وصاروا هم بالنسبة لمن بعدهم رسل رسول الله ككل 
وكلهم عدول والإسلام العظيم الذى هو بيتنا هو نفسه الإسلام كيوم أن نزل وحالنا 
كما ترىء ومرجع ذلك إلى أن عوامل كثيرة مقصودة وغير مقصودة تحول بيننا 
وبين حسن التلقى وهذا حسبى» ويكفى أن تعلم أن الملأ من آل فرعون غرسوا فى 
دستور البلاد تأثيم من يقول الإسلام هو الحلء وفتحوا باب المجالس النيابية 
للسماسرة ولصوص الال العام وأغلقوها فى وجه كل من يقول إن تنصروا الله 
ينص ركم ويثبت أقدامكم . 1 

بقى شىء من الواجب أن أنبه إليه وهو أن الشعر الجاهلى كما قلت يدور حول 
أبواب من المعانى كالصبوة والرحلة والصيد والحرب وذكر المناقب إلى آخره» وأنه 
يمكن حصره فى أبواب وأنه يتكرر فی كل باب من هذه الأبواب يتكرر فى شعر 
الشاعر الواحد ويتكرر فى الشعر كله» فلو جمعت ما قيل فى أى باب لوجدت 
الكثير من الشعر والمعانى متقاربة ومع هذا التكرار وتقارب المعانى نجد كل قصيدة 
كأنها شىء متفرد متميز ومختلف عن كل ما عداه سواء شعر الشاعر وشعر غيره؛ 
وكأن هذه القصيدة أو كأن هذه الرحلة أو هذه الصبوة هى وحدها التى قيلت فى 
هذا الباب لأن فيها من الاختلاف فى الأبنية والصور والأحوال والتراكيب 
والأحداث والمعانى ما يجعلها شيئًا مختلفًا تمامّاء ومرجع هذا إلى قوة الطبع وقوة 


+ 


الإحساس والفيية الثافة على اللغة» وإذا وازتت بين كلامين فى بات واحد 
وجدت الفروق الدقيقة ال رائعة تضع أمامك حدودًا فاصلة بين الكلامين. وإذا 
وازنت بين هذه الأبواب فى العصر الجاهلى والعصور ا 30 
الكثير مما داخل الشعر وأحدث فيه تغييراً وتطويراء وأعتقد أن استقصاء هذه 
الأبواب فى العصور المختلفة ودراستها دراسة علمية جادة من الضرورى لعرفة 
تاريخ الأدب معرفة تخرج بنا من هذا التكرار الممل فى هذا الباب الذى هو ألصق 
أبواب الدرس الأدبى بجوهر الأدب ويعناصرها المتحركة والثابتة» وأهم من هذا 
أننى أجد القرآن الكريم الذى أنزله الله بلسان عربى مبين تتكرر فيه أبواب المعانى 
التى هى مقاصد القرآن كالحديث عن آيات الله سبحانه والحديث عن القيامة 
والبعث والنفخ فى الصور والأرض جميعًا قبضته والقصص إلى آخره» وكل هذا 
قد تكرر فى القرآن العظيم. وكل صورة من هذه الصور التى تكررت كأنها عالم 
وحده ولا يمكن أن نجد جملة فضلاً عن آية يفى غيرها بمعناهاء وكذلك الشعر 
الجاهلى لا أجد فيه بينَا واحدا يسد غيره مسده» وهذا مشروط بوعى الدارس 
الذى لا يتفقد المعانى العامة وإنما يتفقد صور المعانى وطرائق العبارة عنهاء ويدرك 
الفرق بين مثل قوله تعالى فى سورة نوح: قال رب إِنّي دعوت قَومِي ليلا 
وتهارا 4 [نوح: 15» وفاعل «قال» ضمير يعود على نوح» وقوله جل شأنه فى 
السو نكما قال نوح رب إِنْهم عصوني 4 توح : ١؟]‏ وذلك بوضع المظهر 
موضع المضمر» وقوله جل شأنه فى السورة نفسها أيضًا: « وقَال توح رب لا تدر 
على الأرض ‏ [نوح: 5] لزيادة واو وإذ استوت هذه الصور الثلاثة عندك فدع هذا 
الباب وراجع دراسة طرائق العربية فى الإبانة عن المعانى لأنه لا يغنيك عن درسها 
شىء؛ وإذا كنت ممن يدركون هذه الفرق أيقنت أن وضع تركيب من هذه 
التراكيب الثلاثة مكان غيره ينتقض به المعنى» وأدركت أننا حين نسمى هذا تكرارا 
إنما نتسامح فى معنى كلمة تكرار» وقد راقنى أول عهدى بطلب العلم وأنا أقرأ 
فصي ينور «الوناك :لكات ا رق ف قر تسا و كلا مرف 
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تعلمون 4# أن كلا سوف تعلمون الثانية ليست تكرارًا للأولى لأن فيها زيادة توكيد 
اها غير الأولى + وقد أوما الباقلانى إلى أن ما نسميه تكرار القصص من 
إعجاز القرآن» وأن الله سبحانه بين لعباده أنه لا يأتى بهذا القرآن إلا هو سبحانه؛ 
ولا يا ةاد هو سبلحانه» وأراد بالمثل المكرر» فإذا كان دوران معانى القرآن 
حول أبواب معينة يعد إعجازاء اة دورن القن لثامي خوك ا ات مي يعد 
من التجويد والتثقيف وقوة الطبع»؛ هذا والله أعلم. 


محم ايو موسى 
مكة المكرمة سثةة 14758 اه 


۲۲ 


لبج نارن 


من شعرامرۇ الفيس 


اميك آن ی فك الكرتاته الأسايية و 
ترتيبها» وكيف صارت القصيدة بهذه المكونات وبهذا الترتيب ذات هيأة متميزة. 
وذات سمت خاص بهاء وذات منزع ومهِيّع أيضّاء ولو استطعت أن أفعل ذلك فى 
القووان كله انلك لان نكر ان Na SE‏ 
الكثير من أسرار الشعر» والكثير من مراميه» ومقاصده» التى لا تزال مغيبة . 

وأول ما تلاحظه فى هذه القصيدة هو أن الشاعر بدأها بذكر المنازل» وما زاد 
على أن عدّدهاء ولم يسائلهاء ولم يصف ما فيهاء وإنما إتتقل إلى وصف حاله 
يوم تحملواء وأطال» ولم يذكر شيئًا عن أحوالهم يوم تحملواء ولا عن ظعائعنهم» 
ولا عن الأرض التى قطعتها ركابهم» كما كان يفعل الشعراء» أو كما فعل هو فى 
غير هذه القصيدة. وإئما أغرقه دَمعه لما ذكر يوم تَرَحَلواء كما كان حاله يوم 
ترحلت آم الحويرث والرباب وغيرهاء وكأنه يشير إلى أن الكل رحل» وهذا مهم 
جداً فی فهم أسرار القصيسدة» ثم استرجع الذكريات» والأيام الصالحة» التى لم 
تكن له مع واحدة فقط وإنما كانت له مع عدد منهن» كما كان رحيلها مع رحيل آم 
الحويرث والرباب» ولا جد فى عده ت الصالحات معهن كلمة تدل على تعلق 
قله مي ا كان ا وبلط ا و و ا و همه 
والإكناراك: لب القكوى ا کے قاد سوم فى ا ا 
واقتحامه» وتجاوزه الأحراس» وأهوال المعشرء إلا ما كان مع فاطمة فقد اختلف 
يي وتخول هذا ل وبيضة الخدر إلى اقترابه 
وتودده من فاطمة وذكر لبه المقّثّل» وهذا تحول غريب فى خطابه لصواحباته 
ا ف و 


۲۵ 


ثم يفاجئك بانتقاله من خطابه المهدّب الدافئ لفاطمة» والذى يتبراً فيه من أن 
ون كل كانت عه له ر إلى بيضة الخدر فيقتحم خدرها ويتجاوز الأهوال 
الحيطة به» ويتمتع منها بلهو غير معجل» ثم يطول كلامه عن بيضة الخدر هذهء 
ويذكر تفاصيل لهوه بهاء ويصفها اخسن رضخ فى أرقي لذة: واأصغاها وإذا 
قلت إنه لم توصف امرأة فى شعر بوصف أبلغ وأعلى من من الشعر الذى وصف فيه 
الكاعر ب الخدر لم تكن قد تجاوزت» وقد 0 أحوالهاء فذكر جيدهاء 
وقرعها وكشسحهاء وساقّهاء وليونة أناملهاء ووضاءة وجههاء وطيبهاء إلى آخر 
ما يشعرك أنه يحدّث عن واحدة من بنات الملوك» ثم يخرج بها ويلهو بهاء 
و أن لیے كاف ا بارا تصدن مه وی تنج لَه لارا کا فال 
«إذا فلت هات تولك مات على قا 

ثم يفاجئك مفاجأة ثانية حين ينتقل من هذه البهجة العالية مع هذه الصاحبة 
ايداف ANUS‏ الكترن أو لوراك الى اعت ان 
البطحاء E‏ إلى وصف هم يَمُوج به ليله كموج البحرء ويبلغ الغاية 
التى لم يلخا شاعر فى وصف الهم والليل» ووذ كاذ مه ريضة الخدر كانت 
هى أيضمًا فى ليل «إذا ما الثريا فى السماء تعرضت؛ ثم إنه فى تدقيقه وتجويله 
لوصف الهم والليل يوشك أن يقنعك بأن من ابتلعته أمواج هموم الليل ليس هو 
الذى تَلهّى بهذه الْهَفهَفة البيضاء وكأنه يقصد إلى أن يفنا إلى هذه المفارقات 


و 


ہے سے اس 


التى يصورها فيذكر لنا الثريا ا ی بض الخدر را تعرصيت تعرض 
أثناء الوشاح المصل ؛ ثم يذكر الثريا وقد أرحى الهم سدوله له وتر اها علقت 
فى مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل؛. 

ثم تراه يفاجئك مرة أخرى بالانسلآل من تحت الهموم التى أرحت عليه سدولها 
فتراه على جواده يغتدى والطير فى وكناتها ابمنجرد فيد الأوابد هيكل» . 

كنع لانيو لشوويية كن ترات روعت مرق الماع لون با كران 
الوصف . 
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ثم ينتقل إلى ذكر البرق والمطرء ويعود إلى خطاب الصاحب كما بدأ بخطابه. 
وتذكر a O‏ اترو قن الأمكة حدق يذلاك غير ا EE‏ ضرق 
ما بدأ به وانتهى إليهء ويرد لك عجر الكلام ا 

ولش نفس الماهلن هيده مل ا دوو رل تل وخاز 
أن هذا الجيل المنميز من شعرائنا لم يفعّل ذلك وهو قادر عليه» لو أراد» وذلك 
لأنهم يَعْلَمُونَ أن النفس تستجد تشاطها حين تقل من معنى إلى معنى» وأنها 
ES‏ عير A SR AS EE‏ لكا نوعو عي 
فى أنه يصير هذا التنوع بنية معنوية ولفظية واحدة على حد تعبير حازم» وأن تصير 
غلاقة: اننم E E‏ بها ةلد انا عله E‏ 
الفقرة» وعلاقة البيت بالبيت داخل القصل كعلاقة الكلمة بالكلمة فى بناء الجملةء 
يعنى أن الترابط والتماسك فى بناء القصيدة كالترابط الذى تجده بين الكلمة 
والكلمة فى بناء الجملة وهو ترابط تمسك به علاقة إعراب كالعلاقة بين الفعل 
اف وااو و نفع :]إن ا ا ی ای ينب ی برقا امور 
القرآنية ترى السورة تعطيك جملة أغراض» ثم ترى هذه الأغراض المختلفة مؤتلفة 
أحسن ما يكون الائتلاف» حتى إن الباقلانى الذى كان يروعه ذلك فى تساند 
معانى السورة أو تماسكها جعل تأليف المختلف هذا من أكرم عناصر البلاغة 
العالية» وزاد فجعله وجها من وجوه الإعجازء ثم سلك الرازى هذا المسلك ووسع 
فيه وجعل وجوه ترتيب المعانى فى الكتاب العزيز بايا من أبواب الإعسجازء وأن 
لطائف القرآن راجع أكثرها إليه. 

وهذا كلام جليل ومسكوت عنه فى دراسة الشعرء ولهذا ذكرته ثم إنتى 
لأحَظت أن امرأ القيس أذاب هذه المكونات المختلفة من ذكر النساءء وذكر الهم 
533 السجيدء وذكن لرن زمر عفنا ف جا واا اة واه دک ها أول 
ال ر ل ا هذا كله ا و و 
معلقًا بها ومنظوما فى سلكها . 


۲۷ 


وسأقسم القصيدة : معنى معنى أو غرضا غرضًا أو فصلاً فصلاً كما كان يسميه 

حازم الذى كان جر وقد إحكام ميانى الفصول . 

٠٠‏ القصل الأول: 
قفا ك من ذكْرّى حبيب ومنْزل بسقط اللُوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالقراة لم يَعْفُ رَسْمُّها | الانَسجَشْهَامِن جتوب وشمال 
رى يَصَرَالآرَام فى عرص انها وقيعانهًا ETE‏ 
كائ َة اين يوم تمحملواً لَدَى سمرت الحى ناقف حنظل 
او و ا ی دعسل 


ا 5 ان L4‏ 5 ان . ۾ 2 ت 0 
وإن شفائى عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من مسعول 


2 کی ج LE: 3 e‏ اه 400 
كدينك من أ الحويرث قبّلها 2 وجارتها م الرباب بمأسل 
ا 3 معو 0 ت ُُ 2 م م 3 2 سم لض 
ففاضت دموع العين منى صبابة على النحر حتى بل دمعى محملٍ 
قالوا إنه لم تفتتح قصيدة بأفضل مما افحت به هذه القصيدة» وأن الشطر الأول 
الشطر الثانى من الكلام المألوف» وليس فيه صنعة وإنما هو ذكر أمكنة . 

وقالوا فى بیان وجه الجودة فى الشطر الأول إنه بكى واستیکی ووقّف واستوقف 
ف لطر ا وهذا جيد جداً ومعناه أن القدرة على الإيجازء وشدة الاقتصاد فى 
اللفظء مع وفرة الاتّسَاع فى المعنى من أهم دلائل القدرة والتميز وجودة الطبع . 

وقد كان امرؤ القيس بالغ التجويد فى الإيجاز لأنه وقف واستوقف بكلمة 
واحدة هى «قفا» وبكى واستبكى بكلمة واحدة هى «نبك» وقد وقف غير امرى 
القيس واستوقف وبكى واستبكى وهذا كثير فى المطالع ولكنهم لم يقفوا لتکو ا: 
وإنما وقفوا ليسألوا المنازل. 
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«ققًا نَأل منازل آل لَيلّى» أو يقف بالديار ليتعرف على آثارهم» ولم أجد من 
جعل الوقوف لمحض البكاء وربط بين هذين المعنيين المتواردين فى الشعر وقال 
قفا نيك إلا امرأ القيس» فى هذه القصيدة» وفى قصيدة أخرى نونية قال فيها 
«قفا نبك من ذكرى حبیب وعرفان». 

وكذلك لم أجد أحدا من الشعراء جعل البكاء فى مطلعه من أجل الذكرى 
إلا فى هذه القصيدة» وأختها النونية» ومعنى هذا أن امرأ القيس أقام روابط 
جديدة بين معان قديمة» فنفض الوقوف من متعلقاته المألوفة من مثل «قفا 
تسأل» وكذلك انتزع البكاء من علاقاته المألوفة وأحدث هذه الرابطة الجديدة التى 
جعل الوقوف فيها لمحض البكاء» وجعل البكاء فيها لمحض الذكرى» ثم إنتى 
لا القصيدة كاو اة ولا ا ولا خاطرة واحدة» خارجة 
آم خرف ع :138 اى الع والكوة كن عله الكلماك 2ا ك 
ذكرى). 

وكل القصيدة صور استرجعتها الذكرى» وبكاها الشاعر» حتى الصيد والمطرء 
الذى كان 0 صاحبه رسع هن A‏ 


حرم 
2 


ولا ات ني أن التجويد البالغ فى هذه القصيدة وال تر نكا يقلن الشف 
كلّه إنما كان هذا التجويد من فرط توقه ونحرقه وتعلّقه بهذه الدكرئ. 


ولا أجل 12 الشعر أجود من المطالعء 9 هذه الحمل : 
اموس حرا لنعم دمتة الدار) . 

امنا كله ن سك ا 

ااتذكر بعدى من اة ضا ا 

«صحا اليوم بی عن لميس». 

2 و قاع و 2 

«ناتك سليمى فالفؤاد قريح». 
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ولا شك أن هذه المطالع هى مفاتيح هذه القصائد 

ولا يجوز لنا أن نهمل دراسة الفرق بين قفا تبك من ذكرى حبيب» وألا عم 
صِبَاحًا أيها الطلل البَالىء ولاذا بكى الطلل هناء وحياه ودعا له هناك؟ ولاذا قال 
هنا «سّمًا لَك شوق بعد ما كان أقصرا» وقال هناك «صحا اليوم قلبى عن ليس" 
والمعنيان متقابلان؟ ولا يصح كلام فى هذا إلا بعد دراسة القصيدة كلمة كلمة» 
ومعرفة مَغُزاها البعيد لأن علاقة هذه المطالع بالمقاصد فاق حب ونا EEA‏ 
آخر دراسة القصيدة أن أشير إلى شىء من ذلك . 

وسقط الأوى والد حول ووم وتوضح م والمقرآة كلها أماكن» والياء الى فی 
قوله (بسقط اللوى) قالوا هى متعلقة بقفا أى قفا بهذه الأماكن أو متعلقة بتك أى 
نبك بهذه الأماكن أو هى صلة لمنزل» وهذا من سخاء كلام امرئ القيس لأن تنوع 
الوجوه التى يحتملها الكلام لا يكون إلا لبراعته فى استعمال لغته » ولو قلنا له إن 
الناس يقولون إنك بكيت واستبكيت بكل هذه المنازل» ووقفت واستوقفت بكل 
هذه المنازل» وأشَرت إلى أن منازل أحبتك بكل هذه الأماكن» فهل أردت كل 
ذلك؟ أم أردت بعضه؟ لقال كل ما يحتمله كلامى صحيح وهو مرادى . 
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وقوله : 

ا Mu‏ سو في اماع . 00 7 1 

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لا نسحتها من جنوب وشمأل 

قال ابن الأتحادف: الرس الآثر يلا شخْص وجمعه آرت روم ولم يعف 
لم یدرس وذهب الأصمعى إلى أن الريح أقبلت وأدبرت على هذه المواضع» 
حتى عمَّتها وأبقّت منها الأثر والرسم» ويعكر على قول الأصمعى قول الشاعر 
الما نَسَجَبّها من جنوب وشمآل» لآن هذا بيان لعلة البقاء» وليس لعلة العفاء» قال 
ابن الأنبارى «وقال قوم المعنى لم يعف رسمها للريح وحَدها وإنما عفا للمطرء 
والريحء وغير ذلك من مر الدهور بها وهذا أيضًا بعيد لأن عيارة الشاعر 
لا تُساعد عليه لأن لفظ الشاعر نص فى أنه لم يعف بفعل الريح» ولو أراد أنه عقا 
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بفعل 'لريح وغيرها لقال ذلك. والأقرب ما قاله آخرون من أنه لم يعف لاختلاف 
هاتين ار يخن ولو دامت عليه واحدة لعقاء لأن الريح الواحدة ر الأثرء 
والريحان لا تدرسانهء لأن الريح الواحدة تسفى على الرسم فيدرس وإذا اعتورثه 
ريحان فسّفت عليه إحداهما فغطّه» ثم هيت الأخرى كشَمَّت عن الرسمء 
ما ست الأولى. وهذا ما اختاره الأعلم» وفسّر قوله لم ايعف رسمها» بأنه تغير 
ثقادة الحيه ا تيل عله مها أن تي ا اف ال م 
وهذا كلام جيد. وفيه مَعَنّى لطيف وهو أن التدافع سنَّهُ من مس البقاء وأن الرسم 
ما كان له أن يبقى أمام قوة الريح» وإنما الذى أبقاه هو التدافع الى E‏ 
والشمأل» وليست الإشارة إلى هذه الحقيقة بعيدة عن ذكاء امرئ القيس . 


وقوله : 
تزف رلا ی ناويا وُقيمَانهًا كاله حب فُلفْل 
وهذااليفازرد فين الاسم للبت قله لان الشاعر ث يت فى هذا البيت أثرا 
باقيا غير الرسم» وأن الجنوب والشمأل لما أقبلت yT‏ فلم 


سر تلز ۵ 


ترمسه ريح بما تسفیه عليه من تراب. 
وهذا البيت من الكلام المتَقن» الذى عمد فيه الشاعر إلى الإشارة والوحى»› 
فلم يذكر العين والآرام فى عرصاتها ھا كما قال زهير: 
ر 0 7 500 5 عم واس و م وت 
5 5 اف < 7< ع ر 5 |e‏ 
وإنا ذكر بعر الارام وانة تقادم عهذه حتى يبس وصمر وصار كحب الفلفل» 
لآنه أراد يذلك أن يؤكد تقادم العهدء وأنه يجد لدع الذكرى مع هذا التقادم» فلو 
وضعت العين والآرام مكان بعر الآرام لذهب المعنى الذى أراده» ثم إنه أشار إلى 
أن هذه المنازل قد تحمل عنها ساكنوها عن أحب وسكنّها جيل آخر من الآرام» 
وذهب هو الآخر كما ذهب الأول والكل فى طريقه إلى الفناء» وهذا هو لب 
القصيدة وهذا تأكيد لعتى قوله (قفا تبك من ذكرى) وكل ما فى هذه القصيدة من 
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فموق :للق واا والتَّمتَع با مهقهقة الفا ورا رة حارف لان قل ذلك 
دخل باب الفقد والفناءء وهذا هو وجه ذكر بعر الآرام» وأنه كحب القلفل» وأنك 
لو تقلت العينَ والآرام التى ذكرها زهير هتا لنبا بها المقام. 

والشاعر يحرص على أن يريك بعر الآرام الذى صار كحب الفلفل فيبدأ البيت 
بقوله (ترى) وهذه الكلمة يؤتى بها لتأكيد رؤية مشهد يحرص البيان على تأكيده› 
وهی خت «تبصر؛ التى تجدها فى مثل قولهم «تبصر خليلى هل ترى من ظعائن»؛ 
وهى كثيرة فى شعر امرئ القيس» تجدها فى قوله «أحار ترى برقا» وفى قوله «ألم 
ترََانى كلما جعت طارقا» ثم إن الشاعر ذكر فى تأكيد ضرورة رؤية بعر الآرام قوله 
اا حك قولة ع مها والعرصات جمع عرصة وهى الساحة» 
والقيعان المواضع التى تُستَتَقَعْ فيها الماء» وكأنه يشير بذلك إلى أن عيته كانت تدور 
على كل مُوْضِع فى هذه المنازل الكثيرة فى عرصاتها وقيعانهاء وكل ذلك لتأكيد 
معنى التقادم» وأ فدهن ال ق اه وات دک كرات اام عيرت».وآن 
نفسه بقيّت تحترق وترتمض لهاء وسوف يَدَلّنا على فرط وجده بها بوصفه لبكائه 
وهذا التشبيه الذى ربط فيه بعر الآرام بحب الفلفل من تشبيهات امرئ القيس 
المتميزة» وكان من أقدر الناس على كشف العلاقات الخفية بين المعانى المتباعدة» 
وأن التباعد البين بين الطرفين يصير تقاربًا بنا بعد تغلغله فى كشف هذه الروابط . 

وقوله : 

كأنى غدة الین يوم تححملُوا لدى سّمرات الى ناقف حَنْظّل 

ابتدأ البيت بكلمة «كأن» التى لم نبعد عنها كثيرا فى قوله «كأنه حب فلفل» 
والتى ربطت بين بعر الآرام وحب الفلفل» والتى ھی فی حاق معناها تدل على 
إلحاق شىء بشىء فى معنى مشترك بينهماء وكأن كلام امرئ القيس يقوم على هذا 
الإلحاق» أو هذا الربط فما أن يفرغ من إلحاق بعر الآرام بحب الفلفل حتى يشرع 
فى إلحاق نفسه بناقف حنظل» وناقف الحنظل هو الذى يستخرج حبه وتَدمَع عيناه 


رذن 





عد الحنظل» ولايستطيع کف د قال الأعلم «وإنما 6 ET‏ نظا 1 


E 2 0 5‏ - 3ے 3 3 ع 
انه لا يملك سيلان دمعه كما لا يملكه من اشتد شوقه وحرنه». المغزى هو أنه 


3 علك حبس دمو عه ووراء ذلك ما وراءه. 


والبيت رجع الشاعر فيه إلى الوراء رجوعا جاوز زمن أن وقف واستوقف وبكى 
واستبكى» لأن هذا الوقوف وهذا البكاء كان بعد زمن تقادم» صار فيه بعر الآرام» 
والآرام هى الخيل الثانى الذى أفناه الزمن على عرصات النازل بعد اليل الأول 
الذين هم الأحبة» أقول صار فيه بعر الآرام حي فا وكأن هذا التشخيص وهذا 
التشبيه الذى صور التقادم ودل عليه دلالة حسيّة رجع به إلى قوم تحملواء فذكر 
يوم تحملُواء ولم يصور منه شيئًا إلا حاله هو فلم يذكر ظعائنهم ولا طرقهم التى 
ا جاو غاد ول انان تدك وها كما ياك لر وھا دكش هو ف غت هله 
اليلد راغا E‏ قو لدي لخ و و 
ذائزة حول الشاعر وتعده»::ولهذا راه هنا ندا يذ كر شه فول كان برقل أن 
بكر ار الذى به تتم الفائدةٌ يهجم على نفْسه رفا و ارقت الشزيد اة 
سر عن ال فيه قور غل و اخ ر کل ان وكات و 
أن يقول كأنى يوم تحملوا ولكن الكلام حينئذ سيلو من كلمة (البين) وما لها من 
إيحاء موحش هو المقصود هناء ثم إنه جعل ايوم تحملوا) انا لغداة البين» فصار 
البيان والمبيق :داعلين فى ال رة الى غترشعينا كلية النين فى الي :والتى أعدت: 
رقع نو الخبر» ثم إن فرط اا ب اق ف رما قا صل حل وم 
إلى ذكر المكان فقال «لدى سمرات الحى» ثم جاء بالخبر» ويمكن أن تقول إن ذكر 
ناقف حنظل ليس المراد منه فقط أنه لا يستطيع أن يكف سيلان دمعهء وإنما يضاف 
إلى ذلك مرآرة الحنظل» وأن هذه اللحظة جرعته مرارة الحنظل» والحنظل يذكر فى 
كلامهم للدلالة على هذا المعنى أكثر من ذكره للدلالة على سيلان الدمع» ويقولون 
«#حَنظلَت نخلاته وهم يريدون أن اللو صار عنده مرا ويضربونه مثلاً لسوء 
اا 


:> داتعي اتاملي] بن 


وهذا هو البيت الوحيد الذى رجع فيه إلى ذكر «يوم تحملوا» ثم عاد إلى زمن 
(قفا نبك من ذكرى حبيب) وذكر الوقوف وجعله فى صدر كلامه فى قوله: 

وقوفا بها صَحْبى على مَطبّهم ٠‏ يقولون: لآ لك مى وتجمل 

وقد ذكر العلماء كلامًا كثير فى الاعتلال لنصب (وقوقًا) كما قال ابن الأنبارى 
وأقربها قول أبى العباس أنه مَنْصوب على الصدر «لقفا» التى هى أول كلمة فى 
القصيدة أى قفا وقوئًاء وهذا يعنى أن هذا البيت الخامس من تمام معنى البيت 
الأول» وأن الشاعر جعل هذه الرابطة الإعرابية دليل ذلك» ومن الغريب الرائع فى 
بناء الشعر أن هذا البيت لا يقم الموقع الأجود إلا فى هذا الموضع الذى هو فيه 
وبعد قوله «كأنى . . ناقفا حَنْظل» لأنه ذكر فرط بكائهء وأنه لا سلطان له على 
دمعه» وأنه لا يستطيع كفهء وهذا مناسب لقولهم «لا تلك أسّى) وإن اختلف 
رمان بكائه يوم تحمّلوا عن قول أصحابه له لا تهلك أسَّى لأن اقتران المعانى فى 
الشعر لا يشرط فيه اقتران الحدث» ثم إنه فى الأبيات الثلاثة الأولى ذكر المنازل» 
وحكاية الجنوب والشمآل» وبعر الآرام» ويعد ذلك ذكر حاله مبتدثًا بيوم تحملواء 
ثم رجع إلى حاله الذى فتح الكلام فيه بقوله «قفا نبك» ولا أشك فى أن هذه 
E‏ لتقن لزنو الع متها العناع قن قهز دلي ا على 
ما يعالحه من قلقء واضطراب» وأنه ما إن وقف وتأمل العرصات والقيعان» ورأى 
أنه لا يجد أثر الذين سكنوا المنازل وإنما يجد أثر الوحش الذى سكن بعدهم ما إن 
يرى ذلك حتى يجد أثره المثير فى نفسهء وحتی يرجع إلى يوم تحملوا أو يذكر 
نه لى سّمّرات الى ثم إنه لا يطيق البقاء على هذه الحالة فيرجع إلى ما هرب 
منه ولكنه لما رجع لم يتكلم عن الطلل» وإنما تكلم عن حاله وموقف أصحابه 
00 ذلك صورة واضحة لما هو فيه» وهذا القلق فى الزمان والمكان من أهم 
معانى الشعرهء وكلمة لاصحب ا واحدها صاحب مثل طيراواحدها طائر» وركب 
واحدها راكب» وهى فاعل المصدر ومطيهم مقعول بهء والضمير فى قوله (بها) 
+٤‏ 


راجع إلى المنازل» وقدم على الفاعل لأنه موضع العناية وأصل المعنى ولو أّر 
لذهب كثير من الشعر» وكلمة «على» تشبه كلمة «على» التى فى قوله «وليل 
كموج البحر أرختى سدوله على وظاهر أنها فى هذا دلت على استعلاء ء الهم الذى 
عر حي جره لمرخاة» وهى هنا فيها شىء من هذا المعنى لأنهم وقفوا عليه لهم 
وكرب وعدن علاه» وأنهم لحظوا ذلك وقالوا له (لا تهلك أسَى وتجمُل» وقد 
شرح اد الأنبارى كلمة (تجمل) بقوله: «لا تظهر الجزع ولكن تجمل وتصبر وأظهر 
سداس لحلاف مأ و ف لاف من امون وال جد لملا يشمت العواذل والعداة 

ولا يكتتب لك الأوداء» وقوله (لا تهلك أسى) من الكلمات الموجزة التى 
8 اا وك اوت فيه الهف و اطان الع ولك لان کله اي 
مصدر حذف فعلهء وكأنهم قالوا لا تأس أسى» 5200 «تهلك» فعل حذف 
مصدره ركاه قاو لا تهلك هلاكاء ومجىء المصدر من معنى الفعل المذكور 
يغيد هد انإيجازء ولذلك لا تجده يكثر إلا فى الكلام العالى وله نظائر كثيرة 
فى شعر أمرئ القيس» وهو باب من أبواب إيجازه. ثم إن مراجعة العسبارة التى 
رقفو عليه مطاياهم حالة كونهم يقولونهاء فيه معنى آخرء وهو نُهيه عن الأسى 
ی إل اليد فإذا لم يستطع فعليه أن يتصبرء وأن يظهر خلاف ما فى 
قسبه: وقد أدرك الشاعر هذا المعنى فجاء قوله: 

اد متا مرإ قتا ١‏ دعل عنم اوسن مسو 

نى أنه آثر كلمة شفاتى ليشير إلى أن كف نفسه عن الأسى المفضى به إلى 
عطلالة لمن ا تملك لأنه غالب عليه كما تغلب العلَّهُ والمرض على المريض 
دى لا يشفيه النصحء ولا يجوز أن يقال له لا تمرض لأنه لا يملك هذاء وإنما هو 
ذل تعابحة ا غا إن لاهو لكا نو] اكات قولها (وكوثا ا فی 
ر جع إلى قوله «قفا؛ فإن قوله «وإن شفائى» راجع إلى قوله (تبك) وهكذا ترى 
طرائق 0 والتداخل» والترابط فى نسيج هذا الشعر العريق» وترى التأكيد 
لداثم على معتى الوقوف» والبكاءء فإذا ضممت إلى هذا البيت قوله «ففاضت 
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دُمُوعٌ العين» رأيت حَظ البكاء أكثر من حظ الوقوف» وراجع مواطن ذكر اليكاء 
فى هذا الفصل تجد (ناقف حنظل) (شفائى عبرة) (ففاضت دموع العين) ثم راجع 
قوله (قفا نبك) ليدلك على أن الوقوف ليس هو المقصود وإنما المقصود البكاء 
والوقوف سبيل إليهء وكل هذا من البراعة فى توزيع المعانى على وفق المقاصدء 
ثم إن تعقيبه على قوله (وإن شقائى عبرة) بقوله إن سفحتها» فيه إشارة إلى أنه 

لا يتوقع هذا الشفاء لأن كلمة (إن) الشرطية لا تأتى فى كلامهم إلا فى الأمر 
القليل النادر» ثم إن هذه العملة تذكا ولالة اضرع علي أنه ار قن حه 
وحزنه» وأنه يوشك أن يكون يائسًا من شقائهء هذا جين لآنه تاها فى اة 
البيت بمعنّى جديد» وكأنه رفض لبكائه» الذى هو شفاؤه» عند رسم دارس» وهده 
الواو التى بدأ بها الشطر الثائى (وهل عند رسم دارس من معول» واو الاستئناف 
لأنه يستأئف بها معنى لا طف على ما قبله» وإما ینکر به ما قبلهء والاستفهام 
ETE‏ رم اومن قرم م فض[ ا کان ادا 
الاستفهام على الإتكار بأداة النفى هو أنه مع الاستفهام يطلب من القارئ أن يعود 
إلى نفسهء وأن يراجع هذه الحقيقة التى دخل عليها الاستفهام» وهو لا محالة 
سيقول: ليس عند رسم دارس من ا وهذا أدل على وثوق الشاعر فى معناه» 
وأنه مَحنّى يسم به من يخاطبه» وهذه هى قيمة هذا الشطر لأنه يوشك أن يكون 
رداً لبكاته» الذى يراه شفاء له» ويرجو أن يسمّح عند الرسم دمعه؛ وتأمل بناء 
العبارة لتتأكد أن الشاعر أدخل فيها صنعة وتدقيقّاء وتجويداء ليدل على رسوخ 
معناها عنده» وأول ما تلاحظه هو هذا الاستفهام الذى قدمنا المراد به» ثم تقديم 
الظرف (عند رسم دارس) لأنه هو الأهم» والشاعر به أعنى» لأن البكاء عنده 
خصوصا هو محل الإنكار: ثم زيادة كلمة (من) فى قوله "من نول اھا يدل 
على زيادة الاستغراق» أعنى استغراق النفى» ثم تنكير كلمة اس لسن 
e‏ الدارس فائدة» أى فائدة» كل هذه أحوال لغوية لها دلالات 
تاها الشاعرء وهو بها عليم» وقد اختلفوا EES‏ وذكروا أنه 
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ف الول الذي فى اتات وا یی عور اش تعن ا ود 
بكاء له فائدة» وقالوا المراد من قولهم عولت على كذا أى اعتمدت عليه» والمراد 
فى كل نَم الفائدة» وقد وصف الرسم بأنه دارس ليؤكد سفاهة البكاء عنده» 
ولذلك ترى فى هذا الشرط ومضة إقَاقة» ورفض لأساه المقضى به إلى الهلاكء 
وكأنه قارب أن يرفض هو نفسه ما عليه حاله من التهالك فى عرصات هذه 
المنازل» وقد وقف القدماء عند وصفه الرسم بالدروسء بعد ما قال «لم يعف 
رسمها لما نسجتها من جئوب وشمأل) وقالوا فى وجه الجمع بين كلاميه كلاما 
كثيراء ولكن أبا عبيدة لم يكلف نفسه تأويلاً لكلام الشاعر لينفى عنه التناقض»› 
وقال هذا نما يكدذب فيه الشاعر تقسه ومغلة قوله زهير: 

قف بالديار التى لم يَنْفّهاالقدَمٌ ‏ بَلَى وَغيّرها الأرواح والديّم 

والذين أولوا قول امرئ القيس لينفوا عنه التناقض أولوا كلام زهيرء والمهم أنهم 
سكتوا عن المعنى الذى استخرجته من أن إنكاره أن يكون للبكاء علسى الرسوم 
الدوارس فائدة رفض منه ليكائه وتهالكهه عندهاء وواضح أن الشاعر فى كل الذى 
مف كان مت قا كدان وة لای ضاي ليه ا معز ااي انول ران 
قوله (وهل عند رسم دارس من معول) كان كما قلت ومضة إفاقة ذكر فيها أم 
الحويرث وأم الرباب فقال: 

كدينك من أم اوبرت قَبْلَها |( وجَارتها م الرباب بمأسّل 

والمأسل منزل» وهو فى هذا البيت يذكر حبيبا آخر ومنزلاً آخر وبهذه الذكرى 
اختفت مر ثانية ومضة الإفاقة» التى ظهر وميضمها فى الجملة السابقة» وأنا كلف 
عمراجعة اللغة لأنها هى السبيل الذى لا سسبيل لنا سواه لفهم مراد الشاعرء وأول 
ما ألاحظه فى هذا البيت أنه بذأ بكلمة تدل على حرقة الوجد وغلبة الهم» وهى 
كلمة (كدينك) والدين معناه العادة» والدأب والديدّن» وفى رواية «كدأبك» وقد 
أشار بهذا إلى أن الذى هو فيه من التهالك» والذى دعا أصحابه إلى أن يقولوا له 
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اقا ت انال ريد اا فنى او ميق وق مق ا 
وأم الرباب» كل ذلك ذهب» وكل ذلك رَحَل ويَرّحَل معهء كل جمال ولهو 
وصبُوة وشباب الكل يرحل» وكأن رحيل الحبيب فى قفا نبك لم يكن هو الجرح 
الأول» وإغا س بجراخ» ونكأ هو هذه الجراح» ونكأ الجرح بالجرح أوجع» 
ولا عاش الشاعر هذه اللحظة فاضت دموع العين منه صبابة. 

ومن المفيد جداً أنك تلاحظ أنه فى «قفا نبك» لم يذكر صاحبة لنعلم أنه وقف 
واستوقف وبكى واستبكى لهاء وإنما قال #حبيب» وهذا معنى مفتوح ولا أشك فى 
أنه أراده مفتوحًا لأنه لم يبك حبيبا بعينه» وإنما يبكى كل حبيب» وقد ذكر دأبه 
أو دينه من آم الحويرث ليه إلى هذا المعنىء وأنه يبكى كل من أحَّب وما أحب» 
ولهذا لا أجد لوعة لامرئ القيس فى شعر كما أجد لوعته فى هذه القصيدةء وكأنه 
لما ذكر بعر الآرام وأثمان به إلى أن الذيار حلت مدرتين مرة من الناس ومسرة من 
الوحش» كأنه يشير إلى عموم رحلة كل شىء» ويؤكد ذلك بقول «كدينك» ويذكر 
رحلة أم الحويرث وأم الرباب قبل رحلة (حبيب) . 

قلت: إن قوله «كديتك من أم الحويرث» هو الذى فتح باب المعنى لقوله : 

i DG ف د‎ 

ولم يكن يصح ولا يتوقع أن يقول هذا البيت بعد قوله اوهل عند رسم دارس 
مدرلا لأنه سيكون كلامًا متضارباء وكان لابد من ذكر خبر أم الحويرث 
وال لفتحي N E N a‏ فير أ 
الحويرث وأم الرباب وذكرى حبيب» فيفيض دمعه» فيقول «ففاضت دموع العين) 
وأدوات الربط فى الشعر والبيان لها مكان أى مكان» ولا يجوز إغفالها وخصوصا 
اا رل اله كيل ااه الك فى قرف اة ولو يبه إلنها 
ابن الأنبارى» مع شدة ولّعه بالإاعراب» وقد وقفت عندها لا الج ال 3 
ما بعدها إليهء وترتبه عليهء فلم يظهر لى ذلك كما يظهر فى فاءات كثيرة» ولا أجد 


58 


ماكر ني علهها بج تعد الغاءا إلا كرض آم رر هوا الات وغل الذي 
هو مأسلء وكأنه بذلك يذكر منزلاً آخر وحببيًا آخرء ويبكى بكاء آخرء ویرد عجز 
الفصل إلى صدره. 

ويلتقى طرفا الكلام» وينتقل إلى تفاصيل الذكرى فيقول ”أل رب يوم لك منهن 
صالح» ولابد من مراجعة البيت للإشارة إلى بعض مواطن التجويد» والصنعة فيه» 
اونما فو هو ا عر ويتالف قله آنا اقرف ی 
وكل ذلك مستعمّل فى البكاءء ولا شك أن كلمة فاضت أفادت أن دموعه فاجأته 
بهذا الفيضان» وهذه الغزارة» ولذلك قال منى لينبّه إلى أن زمّامها قد خرج من 
يده» وكلمة (منّى) تشبه التى فى قول ابن المعتز «وإنى لتَجْمَحْ منئ نظرة؛ والصبَابَة 
من الصبوة وهى رقة الب وهى مصدر منصوب» وليس من معنى الفعل كما فى 
قوله «لا تهلك أسّى؛ لأن الفيض ليس فيه معنى الصبوة» وإنما هو مصدر وقع 
3 المحالء كالمصدر الذى فى قولنا: أقبل زيد ركضاء أى راكضاء قاله 

بن الأنبارى» والأشبه أن يكون مفعولاً لأجله» وقوله «على النحر حتی بل دمعى 
محملى» تأكيد لمعنى فاضت دموع العين» وهو الفعل الأم فى البيت» والباقى 
متعلى بةع رام التدرج فى قوله «على اله در حتى بل. ٠.‏ ؛ کا بس اننا 
بسع فد اللي وائة قاور حارف الدمع فى الوجهء إلى الصدرء ومازال 





فبد ب جمدي ماعن ووو مر حي غ وإذا كاد 
شمء اشعر عة كما د فقن فاضت دموعهء واتكشف بهذا ال شه الل 
ې بت عبى ا ثم بدا جتنا اا الصالحات الذى ذهبت بذهابهن › 


e‏ لاحات ذكرى كذكرى حبيباء ومنزل» وهذا هو جذر معنى هذه 


وقبل أن أيدأ فى الفصل الثانى أشير إلى شىء لاحظته كثيرًا فى الشعر الجاهلى 
و ابالغات الخارجة عن العرق والعقل والعادة ا وصف الشعراء لدموعهم. 


۴۹ 





وليس هذا البيت منهاء وإنما يَذَكّرٌ بهاء والذى منها قول امرئ القيس فى البائية 
يصف دموعه إثر تفرق الظعائن تفرقا «أشَتً وأنأى من فراق المحصب» أى أهل 
الجمار لأنهم يتفرقون تفرقًا لا لقاء بعده قال. 
حل و ساو 9 ت 2 ل 5 ص و اس نه 

الدلّو والحدول مجرى الماع الصغير» ل الذى 
يفرغه الدلو فى مجرأه الصغيرء والمفاضة الأرض اا والخليج النهر المتفرع 
ف التهن الأعظمء وأراد به مجرى ألماء ا ا والصفيح الحجارة التى تجعل 
على جانبى الجدول لتحفظط اء ارت الخد وراجع الكلمات وكلها تؤكد 
معنى الغزارة : دلو علن رامن جدول فى أرض متسعة يتسحدر ماؤه كماء نهر صعير 
أحكم شاطتاه با حجر واتحدر مجراه» وهذا عجيب وهو كثير وفى بعضه افتنان 
وتنوع وغزارة أكثر من هذه. 

ومن الصور ا هذا الباب وصف زهير لدموعه فى قصينته التو 
اا : 

انل العا ل © ا لمن 5 ا 5 2 

إن الخليط أجد البين فائفرقا وعلق القلب من أسماء ما علقا 


فقد ذكر اب البكرئ وأنَّها أخلفتّه ما وَعَدّت ثم ذكر رحلّتها مع قومها والأرض 
التى سلكوهاء وأنه مازال ال يرمقهم وهم يتتقلون من أرضن إلى ارصن واداة و 
«علی آثارهم حذقا' أى جماعات» ثم صف تمزع + وان كل عن من عه 
اي ا على انق ب ار انها وفيا بأنها مذللة «فلا تنفر قيراق ماء الدلوء 
وذكر رشاء الدلو عليهاء وأن طرفه يبط بخشب الرحل» والطرف الآخر يربط 
بالدلواء وان المحالة يعنى البكرة يجرى فيها الل بالدلو» وأن خَلفها سائق 
يحدوها ند كينا وتمد عنقها إذا خاقت ند اتات يعنى لفرت وأن لها 
أعواناء وأدوات وأن على الحوض قابلاً عى إذا قَدَرَت يداه على العراقى وهى 
الخشبتان كالصّليب على الدلو» وسمى القابل قابلاً لأنه يستقبل الدلو وأن هذه 
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الناقة بهذه الهيئة وهذا (الطاقم) الذى معها تروى جنة بعيدة وأنّها من النخل الذى 
يحتاج إلى ماء أكثرء وأن أحواض الماء التى تحت النخل إذا صب فيها الماء حرجت 
ضفادعها إلى الجذوعء لأنها تخاف الغرق وهكذا ينتقل الشاعر إلى حكايات أخرى 
وقصة أخرى ويبدع ويذكر أحوالاء وأحداثاء وصوراء ويضمر فى هذه الأحوال 
وهذه الأخدات وهه الضونء إشارات إلى معان متوعة ) اومختلفة وكل .ذلك مبنق 
على بيان غزارة الدمعء وهذه الغغنزارة على هذا الحد الذى وصفه الشاعر من 
الستحيل عرفًا وعقلاً أن تكونء وإنما هى من الاختلاق غير الإمكانى على حد 
تعبير حازم» وإذا سألتنى عن سر هذا قلت لك لا أعرف» وليس عندى إلا أنه 
مهيع من مهايع شعرائنا القدامى وخصوصا فى باب الوصف لأنهم يريدون أحيانًا 
وصف شىء فيدعونه» ويذكرون غيره» ويبالغون فى ذکره» ووصفهء ثم يلحقون 
ارود وصنه ةة كما ف ارو الفيس 2 رفد اراد :صحف القرين ف ك ذلك 
ووصف المطر فى سبعة أبيات جياد لم يعرف أجود منهن فى وصف المطر فى شعره 
ارسيو مف تيا مشاه مع دراك حبك نيط الفريسن 
وقال: 

ا ني اة الأخر الأبطر د 

وهكذا إذا آرادوا الوصف على وجه التشبيه يشبهون الشىء بالشىء ثم يدعون 
اسه الذى هو موضع الحديث والمراد بالوصف وينقلون الكلام إلى المشبه بهء 
ويطيلون و ويذكرون أحوالاء وأحداتاء وقصصاء ويدخلون بالشعر فى 
أودية كثيرة» كما هو معروف فى تشبيه الناقة بالعير أو الثور أو الظليم ثم نقل 
الحتديث إلى اللي أو اور أو الظليم ثم يسع الكلام. فى کر سكايات 
وصراعات» وأحوال إلى آخره. 

كذلك الحال هنا شبهوا العيون بالدلاء لوفرة دموعها ثم نقلوا الحديث إلى الدلاء 
فذكروا الناقة الْقتَلَةَ وأدواتها وحاديهاء وقابلهاء والحنة التى تُسَقَى بمائها وضفادعها 
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إلى آخره وأنا هنا أصف الواقع فى الشعر ولم أتكلم فى سر هذه الطرائق لأنه هو 
الشىء الذى لا أعرفه» ولم أقرأ كلاما حاول أن يبينه لا من القدماء ولا من 
المحدثين» بل لم أقرأ كلامًا أشار إلى هذا الشأن وإلى أنه أمر عارض» يجب أن 
تتوجه أقلام العلماء إلى الكشف عن سره» بعيدا عن الرؤية بعيون الآخرين» 
والدراسة على أصول مناهجهم» وإنما نكشف عن أسرار الشعر من معرفة الشعر 
نفسهء وأنت تقرأه من داخل سياقه» وأن تَحَذَّلهَ بلغنهء ووسائله» وبذوق القارئ 
وفهمه» وصلقهء وأن يكون ممن يكرهون الَعبّعة التى صدعنا بها جماعة 
المتنورين» ونعود إلى بقية القصيدة. 

وأذَکّر بأنه قال «شفائى عبرة إن سَمَحتّها؛ ثم ذكر فيض دموعه ومعنى هذا أن 
همه اتكشف واسترجع نفسهء وذكر أيامه الصالأات»› واگ شا بأنه لما قال «قفا 
نبك من ذكرى حبيب» لم يذكر صاحبة معينة» وإنما كانوا يذكرون سعاد 
أو سلمى أو هندا أو ما شكت وقد سلك هنا هذا المهيع ليتفادى التنصيص على 
ذكر واحدة وكأنه يريد كل حبيب» وکل منزل» وكأنه استدرك على نفسه فذكر 
أم اریت وال ات وذكر ميق المتازل :اساد 

ليت ن هذا لأقول إن ذكر أيامه الصالحات يعني ذكر كل أيامه الصالحات لأنه 
هيأ لهذا بهذه السعة التى أفادها بترك ذكر اسم أى صاحبة» ثم إن هذا الفصل 
الذى ذكر فيه أيامه الصالحات هو أطول فصول القصيدة» ويُشغَّل وحده نصفهاء 
ويزيد على ثلاثين با من أول قوله «ألا رب يوم لك منهن صالح» إلى أول قوله 
«وليل كموج البحر) . 

وقد رأيت أن أقسم هذا الفصل إلى فصول لأنه كرون عه اف وأيام مختلفة 
هى يوم دارة جلجل وتوابعه من ذكر عتيزة» ثم خطاب فاطمة» ثم ذكر يوم دخل 
حدر بيضة الخدرء وهذا أطولها واستغرق أكثر من عشرين بيتا. وأبدأ بذكر يوم 
دارة جلجل » قال : 


۲ 


ا ا 2 ص اس اس 
ويوم عقرت للعذارى مطيتى 


يظّل العذارى يرتمين بلحمها 


ولاس ايوم بدارة جلجل 
ت L2‏ 6ه g9”‏ و 3 
وشحم كهداب الدمَّفس المت 





ويوم دخلت ادر خدر عير فقالت لَك الويلآت إنك مرجلى 


شرل و ال ظط نا مك دقرت عير افر الفتيش تاترل 
و و ر 0 
ل و 5 5 2ر اه 
فألهيتهاعن ذى تائم مغيل 
و 


على وآلت حَلقَة لم تحثل 


فقلت لها سيرى وأرخى زمامه 
فمئلك حبلی قد طرقت وَمَرْضعًا 
إقامة ىاب خافدهنا ات فت لد 
زاغ طب الک ارت 
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قوله «ألاً رب يوم لَك منْهُن صالح» فيه إجمال لكل الأيام الصالحة التى ذكرها 
فى هذه القصيدة» وقوله «ولا سما يوز بدارة جلجل» فيه إشارة إلى أن هذا اليوم 
خصوصًا فيه شىء يزيد به عن أيامه الصالحات منهن» وكلمة «ألا» التى استفتح 
بها هذا الفصل هى الاستفتاحية وليس لها معنى إلا أنها تستفتح الكلام وتشير إلى 
أن الذى يأتى بعدها كلام له حطر وله بال» كما يقول العلماء» وكأنها تستفتح 
ال وترففظ اي ,ته ال لانم الها يدها ولا بكرن ذلك 
إلا لحرص المتكلم على أن يودع معناه فى نفس متَلقّيه» وهو يقظ حاضرء وتكثر 
فى كلام امرئ القيس وقد تكررت أربع مرات فى هذه القصيدة وافتتح بها رائعته 
الثانية (ألا عم صباحا أيها الطلل البالى) ثم إن الشاعر فى هذا البيت أضاف إليها 
الالتفات فى قوله (لك منهن) وخاطب نفسه» والالتفات كما يقول الزمخشرى 
يورث الكلام تطرية وإيقاظًا وفيه هنا معنى زائد وكأنه يخاطب نفسه ويذكرها 
ما كان له منهن» وصنعة امرئ القيس صنْعَة خخفيّة تراها فى هذين الجارين اللذين 
قدمهما على صلة اليوم» وهو «صالح» ولو قلت «ألاً رب يوم صالح لك منهن» 
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لتخير الكلام» وإنما قدم كلمة «لك» لأن أصل الحديث بيان ما كان له منهن. 
وراجع الكلمتين (لك منهن) نجد أنه يذكر الأيام التى له منهن» يعنى هن صانعات 
ما فى هذه الأيام من صالح له» وليس صصالح الأيام منه لهنء وفى هذا قدر 
من الإحساس بالتميز لا يخفى» وتجد صنعة خَفِيّة أيضًا فى كلمة صالح ووقوعه 
وصفًا لليوم» لأن اليوم لا يوصف بصلاح ولا بغيره؛ وإنما الذى يوصف بذلك 
هو مايكون فيهء ومثاله قولنا: يوم صائم» وليل قائم» وقوله جل شأنه 
« اشْتَدّت به الريح في يوم عاصف »4 [إبراهيم : ] ومعنى هذا أن الوصف صار 
شاملا لليوم كله» ومستغرقًا له استغراقًا لا يترك منه شيتاء وهكذا أيام الشاعرء 
ثم إن كلمة (رب) التى دخلت عليها ألا الاستفتاحية» تفيد كما يقول العلماء 
التكثير كثيرا والتقليل قليلاً» والمعوّل عليه هو السياق» ولك أن تقول إن الشاعر 
يذكر أيّامه الصالحات» ويسترجعهاء وهذا يغرى بتوجيه دلالتها إلى التكثير» كما 
فى قوله تعالى ریما يود الّذین كقروا لو كانوا مسلمين» [الحجر : ؟] ولك أن 
تقول إن ما فات صار قليلاً» وإن كان كثيرً لأن ما فات مات» وهذا بغری بتو جيه 
الدلالة إلى التقليل. 

وقوله فول تنما يزه فيه امنا هة ر وزرك لأنه آثر اسم الموصول «ما) 
على الذى» والأصل ولا سى الذى هو يوم» وما موغلة فى الإبهام والإبهام هنا 
ہنی بوتا ای يوم كما فى توله تعالى: للقي بن ناغيم [طه: 0,4 
وكما فى قول الفرزدق «وفعلّت ما قعل امرق بشبابهة ثم إنه حذف فيدر ال 
وأبقى خبرهاء وهو يوم» والأصل ولا سيماهو يوم» وك[ هدام الصكن 
والتجويد» يصنعه الشاعر وهو يعرفه لأنه خبير بلغته «ودارة جلجل» موضع يقال 
له الحمى » والدان والذارة عع واد وإنا آثر اللفظ المؤتف اة دكن العذارى؛ 
وذكر التأنيث فى قوله (منهن)»: والفرزدق له رواية فى هذا اليوم رواها عن جده 
وأثبتتها الكتب وعنايتى منصرفة إلى الذى يحدثنى عنه الشعر. 
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وقوله: 


جسن بع ان و ب ت 
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ويوم عَقَرْت للعذارى مطيتى فياعجبًا من رحلها احمل 

وأول ما يلفتنى فى هذا البيت هو هذه الواو التى بدأ بهاء» وذلك لأنها تعنى 
عطف يوم على يوم فى قوله ولا سيما يوم» وإنما نصب فى اللفظ كما يقول 
ابن الأتبارى لأنه مضاف غير محض» ونظيره قوله تعالى © وما أدراك ما يوم الدين 
تم ما أدراك ما يوم الدين 09 يوم لا تملك نفس تقس شيعا 4 [الانفطار: ۱۷- 19] 
جاء يوم الأخير منصوبًا وموضعه رفع لأن إضافته غير محضة» ولا شك أن يوم 
عقره مطيته هو يوم دارة جلْجل» والأصل ألا يعطف عليه لأن العطف يقتضى 
الغا رلا تر ف ايء على اوغا ”قعل التساغر ذلك لإشارة إلى 
أن هذا الو ف يسنك عجيب وهو عقره مطيتهء 0 مطايا العذارى رحله 


من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسیٰ وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم 
ماقا غَليظًا 4 [الأحزاب: ۷] قالوا إن الميثاق الثانى هو الميثاق الأول وصح عطفه 
عه لق ELE‏ عاد نه سان NEN SES‏ 
وسترى الشاعر يكرر هذه الطريقة فى قوله «ويوم دلت الخدرء خدر عتّيزة) لذن 
يوم دخول خخدر عنيزة هو يوم عقر المطية» وإغا قال مطيتى ولم يقل ناقتى لأن 
كلمة مطية تشير إلى أن صاحبها يمتطى مطاها أى ظهرها فهو فى أشد الحاجة 
إليهاء لأنه هو ورحله عليهاء وعقرها هو موضع الأعجوية» أما عقر الناقة التى 
لا يركبها فهو أمر مألوف ولا أعجوبة فيه ويؤكد هذا المعنى أن التعجب فى قوله 
افيا عجبا من رحلها المتحمل» كان من الرحل المتحمل وليس من العقر. 

وهذه الفاء التى فى قوله (فيا عجبا) هى الفاء التى ترتب معنى على معتى 
وليست التى تعطف جملة على جملة؛ والياء التى فى قوله فيا عجباء قد تكون 
لاف ركاه نامي ف بو شي وفيت ا ال أنه نمه هذا الفعل من 
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يَوْسهء وقد لحظ ذلك ابن الأنبارى وقال معناه: «قَعَلْت هذا لسفهى فى شيابى؟ 
وهذه ملاحظة جيدة لابن الأنبارى» ومعتاها أن القصيدة قيلت بعد الشباب» وهذا 
حى لأنها بيت على الذكرى» والشعر ا جاهلى يذل دلالة ظاهرة على أن الشاعر 
إذا علت سنهء وذكر أيّامه ذكر الصبرة» والصيد» والرحلة» والحرب والبرق» 
والربيئة ؛ والشرب» والنجدة» وإجابة الصريخ» وكلها من باب واحد وامرق القيس 
هنا ذكر الصبوة والصيد والبرق» ولم أجد شاعرا تذكّر واسترجع إلا ذكر شيئًا من 
ا 

وكثيرًا ما يفتح الشاعر باب رجوعه إلى الذكرى بمثل قول الصاحبة كبرت 
تفلف زو مدن ن هذا هك أن كوة ظاما جار كاافن الجر 

قلت إن الياء فى قوله «فيا عجبا» يمكن أن تكون ياء النداء» وأيضا يمكن أن 
تكون لاّبيه» وأن الشاعر يوقظ بها من يتلقى شعره» ويتبهه هه إلى فضل عنايته 
بالمعتى الذى يأتى بعد هذه الياء» وهذا جيد. 

وفوا القييه وال يماع الت وها اروا القارص عدوم ود سوليات 
من أبواب صنعته» ويمكن أن تفرد يبّحث . 

وقوله : 

فظَلَّ العَّدارى يَرْمِينَ بنَخمها وشحم كه داب الدْمَفْس لمعتل 

رجوع إلى تسق الكلام بعد ما وقف وتعجّبء وهذه الفاء التى فى أوله راجعة 
بما بعدها إلى قوله (عقَرت) أى عقرت فظل «العذارى» وقد كرر كلمة «العذارى» 
وكان يمكن أن يكتفى بالضمير الراجع إليهن لقرب ذكرهن» ولكنه وضع المظهر 
موضع المضمرء لان الاسم الظاهر يعمل فى النفس ما لا يعمل الضمييرء وكأن 
امرأ القيس يتت فى نفوسنا كلمة العذارىء وت إلى أن لها فنضل تعلق فى 
نفسه؛ لأن تكرار الكلمة ليس له مرجع إلا هذاء وقد كرر هذه الكلمة حتى إنه 
جعل سرب التّعاج فى قسم الصِيّد عذارى دَوَارء والذى عندى فى بيان هذا السر 
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وأقوله على سبيل المقاربة» أو المسامحة» وليس على سبيل القطعء هو أن الشاعر 
أنشأ هذه القصيدة بعد ما علت به السن» وبعدما رأى كل شىء حوله ينصرم» 
ويرحل؛ وهذا واضح فى مثل قوله «كدأبك من أم الحسويرث» كما بينا وفى مثل 
قوله «آلا رب يوم لك منهن صالح) والعبارة فيه دلالة ظاهرة على أنه سيذكر أياما 
بعيدة» ومن كان هذا شأنه وتصرمت أيام شبابه ولهوه وعلّت به السن» كان قوی 
الحنين للشباب» والصبوة وليس أقرب إلى الشباب» والصبوة من كلمة (عذارى). 
وشىء آخر كنت قد كتبته فى مسودات هذا الكتاب ثم تركته حتى لا أفتح به ياب 
دخان التبعر ف ال ا 1 افك مان القع في يانه الت غات هنا 
الشعر نفسه» وهو أن القارئ الذى يراجع شعر امرئ القيس يجده كلقا أشد الكلف 
بالتجويد والإتقان» والعمل على خلق صور جديدة» وصناعة علاقات جديدة فى 
اة والأشيناءة ولذلك تاز صاحب أولياكه :وتقدم على الشتعراء بهذه 
الأوليات» وهذا كله داخل فى حب لكا والتضارة» والحدةع وهذا هو معنى 


0 2 8 1 و 
العذرية» لأنها فى جوهرها تعنى الشىء الذى لم يمس» وكثير من معانى امرئ 
١ 2 5‏ 50 ا 2 
ال ومن صور امرى القيسن ؟ ومن صيغ أمرى القيس عليها خاتهء ولم تمترع 
قبله بخيال غيره. 

وقوله: 


وم 


يرتمين بخ مها وشحم هات الدمقس المأفسثّل 
صورة حيّة سخية بالمرح» واللهوء والمسرة» والغبطة» وهذا الفعل وهذه الصورة 
هى اليوم الصالح الذى له منهن» لأنه لم يذكر شينًا بعد عقر المطية لهن إلا هذاء 
لآنه ته بع لاك إلى واي لت و ع ولايد ن الأشازة إلى معو طن 
الصنعة فى العبارة بعد استغنائه بهذه الصورة فى تصوير هذا اليوم» وأول ما يبدو 
هو الفعل المضارع الذى يحضر لنا المشهد كما ترى فى قوله «يرتمين» ثم إن هذا 
المضارع ماضيه ارتمى وهو افتعل من رمى» وصيغة الافتعال هنا دالة على الاحتشاد 


¥ 


للفعلة والتؤفتر له» والإقبال عليه بموفور التشاط. والفرق بين رمى وارمى 
كالفرق بين كسب واكتسب فى قوله تعالى لها ما ست وَعَليْهًا ما ابت # 
[البقرة : 5] جاء فى جانب الخير بقوله «كسيت» وفى جانب الشر بقوله «اكتسبت؟ 
لأن النفس تواقة إلى ما نهى عنه فهى تقبل عليه بموفور النشاط لأن السيئة كما قالوا 
حضرت حلاوتها وغابت مرارتها والحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها . 

ثم إن الشاعر قال: ««بأحمها وشحم كهداب الدمقس» فغاير فى اللغة بين ذكر 
اللحمء والشحمء وكان يمكن أن يقول «بلحمها وشحمها» ولكنه أفرد الشحم 
e‏ وقال الأصمعى فى بيان هذا الوصف لواف الهدب والدمقين ارين 
كانوا دون طم من حرير يركبون علیهاء وکات خو اش ها غا لی الدات فنها 
بيضنًا فشبه بياض اللحم وليئه و بذلك» وهذا يعنى أنه أفرد الشحم لأنه أكثر 
دلالة على طيب اللحم» واا اراد آنه تحبر لهن ناقة مكغترة اللحم» موفورة 
العافية › طيبة الغذاءء وأنهن كن يتهادين اللحم والشحم» أو يلقم بعضهن بعضا 
منه محا وغبطة وتلهيا. 

وقوله: 


سل الى ملل سل 


ووم خلت الحاذرٌ خدرٌ عنيسزة فقالت لَك اللات إنك مرجلى 


الؤاق التق فى اول البيت أفادت أنه يوم آخحر غير يوم أن عقر للعذارى مطيته؛ 
ا شر حي عيب تاد وو ا هودج امرأة حرة 
كريمة وهذا أول اقتحام للممنوع › وأول وصول إلى المحفوظ المصونء ولهذا ميز 
زمنه » وجعله يومًا غير يوم العقرء مع أنه منه. . ويلاحظ أن الشاعر أودع فى 
جملته ص: صلع بيانية تلفت السامع إلى هذا الفعل الغريب» رلت اف قولة حلت 
الخدر خدر عنيزة) وكان يمكن أن يسكت عن الخدرء وأن يقول دخلت حدر 
7 ولكتة ذكر الخدر أولآ بلام الجنس» ليستشرف السامع إلى تحديده وبيان 
المراد Ge e oa‏ ل ل سابد 
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مستشرفة لمعرفته» هذه واحدة» والثانية هى أن بيان الخدر المحرف بالألف واللام 
الدالة على الكمال بأنه خدر عنيزة» دلالة واضحة على أن خدر عنيزة هو الذى 
يصع أن يدن خدراء لان عبرة كانت أك اناري وأغلاحن اتسنا وقدراء 
وعلى هذه الطريق قوله تعالى 8 اهْدنًا الصراط المستقيم © صراط الّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عليهِم 4 وبيان الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم فيه دلالة على أن 
صراط الذين أنعم الله عليهم من الاستقامة بمكان. قلت إن هذا أول اقتحام لهء 
وأول وصول إلى حمى محرم لا يصل إليه أا ون الاس فى ا 
ما يشير إلى ذلك» وقوله (قالت لك الويلآت إنك مرجلى) قال الأصمعى اَل 
معها فى الهودج فقالت إنك تعقر بعيرى فتدعنى ذات رجلة» وقولها لك الويلات 
تصلح أن تكون دعاء عليه وأن تكون دعاء له كما تقول العرب للرجل إذا رمى 
فأجاد «قاتله الله ما أرماه»» والوجه ألا يكون المراد الدعاء عليهء لأن الدعاء عليه 
يعنى الغضب منهء والإنكار لفعلهء والشاعر هو الذى يقول على لسانهاء وكان 
يمكن أن تنكر عليه ذلك أو تقول له «إنك فاضحى» أو «سباك الله ما لك حيلة) 
كما قال غيرها مما يدل على إنكار المرأة دخول رجل غريب عليهاء وعبارة عنيزة 
التى أجراها الشاعر على لسانها ليس فيها أى إنكار لدخوله عليها من جهة أن هذا 
خارج عن المألوف» وعن الآداب والأخلاق» وأته يفضحها أو يسىء إليهاء 
وإنما فقط حافت على بعيرهاء وهذا غريب جد لأنه ما دحل على امرأة 
إلا أنكرت دخوله إلا عنيزة» لأن مسألة عقر البعير ليس فيها إنكار لدخوله من 
حيث هو غريب يقتحم خدرهاء ولا أشك أن الشاعر أراد أن نَمْهم هذاء فأعاد 
كلامها وإنكارها وأنها أرادت نزوله لأنه عقر بعيرها فقال: 

تقول وقد مال القبيط يَناامَمًا- عفرت بعيرى يا آمرا القيسن فائزل 

ولاحظ صنعة الشاعر جاء قوله (فقالت لك الويلات) معطوفًا بالفاء للإشارة 
إلى أنها قالت ذلك فور دخوله» ثم جاء قوله اتقول» بدون فاء وبصيغة المضارع 
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للإشارة إلى أن ذلك القول كان يتكرر منهاء ويتجددء وأنه كلما مال الغبيط الذى 
هو الرحُْلّ قالت له هذاء ثم لاحظ الحملة الحالية المؤكّدة بقدء والداحلة عليها واو 
الحالء» ولها شأن فى الكلام وذلك لأنها تومي إلى أن هذا الخبر الملحق الذى هو 
الحال» والذى هو هنا ميل الرحل بهما معًا يوشك أن يكون خخيرا وحده» غير 
ملحق بالخبر الأول الذى أصله كلمة تقول» وهذا من دقيق صياغة البيان وجهله 
جهل بالمعنى› ورا ي «معا» وقوله مال الغبيط بنا دال عليها. وإنما أراد أن 
يؤكد لك هذه الصَّحُبة الغريبة» والشاذة» بينه وبين حرة كريمة نبيلة» فجاء بكلمة 
معا ليبرز هذا المعنى» وليلفت إليه» ولابد أن نعلم أن العذارى اللائى كانت 
أعلاهن قدرًا عنيزة هن من بنات العلية لأن امرأ القيس لم يذكر صاحبة له 
إلا وهى من كرائم حرائر بنات الملوكء وليس هذا لأن التاريخ قالهء وإنما لأن شعر 
امرئ القيس نفسه دال عليه؛ وستراه بعد ذلك يقتحم خدر امرأة عليها أحراس 
وأهوال مشر ومثل هذا لا يكون لعامة النساء. م إنه حمل رحله على مطايا 
العذارى» واختار حدر عنيزة يحمل هو فيه وهذا دال على تميزها بينهن» وقولها 
«عقرت بعيرى يا امرأ القيس» بيان لقولها (إنك مرجلى) وكلمة (عقرت) تسبير 
بالفعل عن مشارفة الفعل للدلالة على أن ذلك كائن لا محالة وكلمة (يا امرأ 
القيس) وقد سبق أن خاطبته بقولها: «إنك مرجلى» فيها وضع الظاهر موضع 
الضمير للتنويه بهذا الاسمء ولتشوة الشاعر بإجراء اسمه فى هذا المقام على لسانها 
وأنه لا يجرؤ أحد أن يركب فى هودج عنيزة إلا امرأ القيس» وقد تكررت كلمة 
ااعقرت» فقد ذكر العقر عند نشوته وغبطته بهن» وعقر الناقة لهن» وذكر العقر هنا 
عند غبطته بصحبة عييّزة» ومعنى هذا أن كل لذَّهَ عند هذا الشاعر العريق هى حظة 
عقر» وهذا مزج عجيب بين اللذة والألم فى شعر هذا الشاعر الرائع» حتى إنك 
سترى لذة الصيد إنما كانت ممتزجة بدماء الهاديات ينحر فرسهء وأن من مظاهر 
وصف فرسه الرائع الكريم أنك ترى «دماء الهاديات بره عصارة حناء بشيب 
مرجلا وهذه كلها صور كثيرة العناصرء ومتنوعة الدلالات وكثيرة التداخل» 


0+ 


ولا يجوز لنا أن نهمل سؤالاً يقول لاذا بدأ ذكر أيامه الصالحات بكلمة (يوم عقرت 
للعذارى) ولاذا بدأ اللذّة بذكر الدّم؟ ولاذا كان تلهيهن وتراميهن مؤسسًا على هذا 
العقر؟ ثم نرى هذا فى صورة أخرى وهى تلهيه بعنيزة على بعير هو الآخر شارف 
أن يعقر بفعل هوه ومَتْعته؟!! هل كان يَزْرّع لحظة الحزن تحت كل الحظة مسرة 
للإشارة إلى أن القصيدة كلها وإن استرجعت أيَام اللهوء والفراغ» والمتعة» فإن ألم 
القن فى ترا رر هات اى هر انها :عون ا القن 
يتذكرها؟ 

وقوله: 

فقلت لها سيرى وأرخى زمامَّه وا ا 

هذا جوابه لقولها «عقرت بعيرى فانزل»» وقوله السسيرى ئا کي زمامه؛ 
معناه لا تشغلى نفسك بأمر البعير عقر أو لم يعقرء فالبعران كثير» وما عليك 
إلا أن تتركيه وتتركى له زمامه» وكأن ترك الزمام وإسقاط كل قيد وكل محظور هو 
المطلوب فى هذا الوقت» والأصمعى يقول فى بيان المراد بقوله اسيرى وأرخى 
زمامه» هونى عليك تال أعقر أم لم يعقرء وكأن كلمة «أرحى زمامه» مجاز 
عن إسقاط أمره من نفسها وال معنى اتركيه وشأنه وانصرفى عنه» وانتقلى إلى أمر 
آخرء وامنحينى من حسنك المرة بعد المرة» وكلمة المعلّل اسم فاعل من العلل الذى 
هو الشرب بعد الشرب» وكلمة (جناك) يعنى تمرك جعلها نخلة ذات ثمر كما قال 
الأصمعى» وهذا من المألوف عن امرئ القيس وقد جعل بيضة الخدر نخلة 
لا وصف شعرها وجعله شماريخ كقنو النخلة المتعشكل والذى يلفت هو قوله 
فوا عاق عن كاه لاله سمل اع ا لماعي جد ا 
هذا لافنا لأنتى رأيته ذكر جنى النخل فى مطلع الرائية التى وصف فيها خروجه 
إلى قيصر ليعينه على رجوع ملك أبيه» ووصف التخل بآنه سوامق جبار» أثيث 
فروعه أى عال مرتفع عزيز» وعليه قنوان من البسر أحمرء وأن بنى الربداء 
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اليمانيين حموه بأسيافهم حتى أقر وأوقر أى كثر وثقل ثم طافت به جيلان عند 
انقطاعه» إلى آخر ما قالء وهذا يشى بنمنمة خفية بين جنى التخيل وملك أبيه 
الذى حَمَنْهِ السوف ثم لما تم وكمل طافت به بنو جيلان» وإذا صح هذا الحعس 
الذى توهمناه يكون لقوله «لا تبعديتى عن جناك المعلل» مذاق آخر وتكون كلمة 
ْنل لها ظلال أخرى وأنا لا أعنى دلالات» وإنما أعنى أطيافًا من الظلال تتراءى 
حول المعانى وأن مثله لا يبعد عن جنى . 

وقوله: 

فمثلك حبلى قد طَرقْت ومرضع فألمَيْتّها عن ذى تائم مغْيّل 

هذه الفاء راجعة إلى قوله: «لا تبعدينى؟ وليست كالفاء التى فى قوله «فقلت 
لها» لأن الأولى عطفت قولاً على قولء وهذه عطفت علة على معلول لأن 
ما بعدها علة لقوله دلا تبعدينى» وهذا أغرب تعليل قرآته» لأنّى لم أعرف رجلاً 
تودد إلى امرأة بمثل قوله لقد فعلت بغيرك كذا وكذاء وهذا أشبه بكلام الذى 
يقهر المرأة ويصيب منها ما يشاء » وليس كلام الذى يتحيب إليها ومعنى 
الكلام لا تبعدينى لأننى لا أَبْعدَ ولا أذفع وإنما إذا أردت شينًا حزته» والمرأة 
الحبلى أزهد السنساء فى الرجالء وكذلك المرضع» والحبلى والمرضع معا أكثر 
زهداء 0000 الحبلى قد طرقتها والمرضع قد طرقتهاء والحبلى والمرضع 
معًا طرقتها وَالْطَمل المغيّل هو الذى يرضع وأمه حبلىء وهذه التى تحته شقّها هی 
من هذا الصنف الثالث لأنها كانت تلفت إلى المغيل يعنى الذى ترضعه وهى 
حبلی» ولا يمكن مطلقًا حمل هذا الكلام على ظاهره» انه لا یلتم» وسيك 
إلى فهم حقيقته هو التأمل فى هذه الصورة الغريية؛ اتی لا تخلو من قبح ؛ 
ويبدو أن كلمة (فآنْهَيّتها عن ذى تائم معْيّل» هى لب هذا المثل لأن ما قيل مقّدمة 
لهاء وما بعدها امتداد وشرح لهاء ويعلم الذى قال هذا المثل أن تعلق الأم بذى 
التمائم تعلق لا يعدله شىءء وأنها لا يصرفها عنه شىء» وأن ذا التمائم هذا 
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يَصرفها عن كل شیء» ثم هی من حيث هی مرضع» وحبلى زاهدة فى هذا 
الشأن الذى وصفهء ولا معنى لهذا فيما أرى إلا أن الشاعر يقول إنه لا يمتنع 
عنه شىء أراده» وأنه إن أراد شيئًا لا ينتظر أن يعطيه له من يملك هذا الشىء. 
وإنما يأخحذه هو بنفسسه» وأنه أخذ من هذه الحبلى والمرضع ما أراد حتى إنه 
احتازها وصارت فى قبضتهء وآوماً إلى ذلك بالبيت الثانىء وأنها لم تنصرف إلى 
ذى التمائم الذى يبكى كما تنصرف كل آم إلى ولدهاء وإئما انصرفت له بشق» 
ولا معنى لتعليل النهى فى قوله (لا تبعدينى) بهذه الصورة إلا معنى واحدا وهو 
انلق لا طن اساد كيده اقل والمرضع فلست الذى يبعد عن شىء 
أراده» وكل هذا تصوير مبنى على سرض هر ا ا 
والسيطرةء وغطرسة الملك أيضًاء ومن المفيد أن أضع بجوار هذه الصورة» صورة 
بيضة الخدر التى تمتع منها بلهو غير معجّل مع أنه لا يرآم خباؤهاء وأنه معها 
تجاوز أحراسً وأهوال معشرء وهى موانع شديدة من خارج الشىء الذى يريده» 
وهذا يعنى أنه يصل إلى ما يريد مهما كانت الموانم» ويستوى فى ذلك أن تكون 
الموانع من داحل الشىء ء الذى يريده كما هو الحال مع عنيزة التى ينصحها بأنها 
لا تيده لأنة الا عة أو كانت الموانع محيطة بالشىء الذى يريده كالأحراس 
والأهوال المحيطة ببيضة الخدر» وهذا هو وجه هذه الصور ومغزاها فيما أفهمء 
ولابد أن نذكر أن امرأ القيس حاربت تحت لوائه جموع كندة وتميم» وهى أكثر 
قبائل مضر عددا ومن أعز العرب وأنبلها رجالاً» ومن رجالها أوس بن حجرء 
وهو أحد قواد تميم وما كان لكندة ولا تميم أن تحارب تحت راية وتحت قيادة رجل 
يتغنى بمثل هذا الخنى. لأن الدعارة والدنس والدبيب إلى الحرائر من أحط القيم 
والأخلاق. وامرؤ القيس نفسه تغنى بالعفاف ووصف بنى عوف بأنهم طهارى 
ثيابهم» ولست محاميًا أدافع عن امرئ القيس وجيلهء لأنهم أمة قد حلت 
وإنما هكذا أفهم الشعرء والحديث عن الشبقية عند امرئ القيس من الفهم 
ال اا 
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ا يقي للد ف نين اتنس او الس عبورا بو ذكرها 
ونقلها إلينا بعض البهاليل والشعر صنعة خيال يضمنها الشاعر معانيه وأغراضه 

وقوله: 

ويَوْمًا على ظَهْرِ الكقيب تعدرت على وآلت حَلق ةلم تحلل 

بيت واقع موقعه فى مفصل القصيلةٍ E‏ ودا 
الحديث بعده عن فاطمة» والكشيب هو الرمل» الجتمع الْرتفع»ء ومعنى تعذرت 
على تعسرت واكلاف ردت وال َلَقَتْ ولم تحلّل يعنى لم تحتل 
و تسن ؛ قال اين الأنبارى «لم تقل إن شاء الله فترجع إل وهو التحلة» . 

وليس فى حديثه عن عنيزة ما يشير إلى أنه أصاب منها شيئّاء وإنما قال 
في كوه مني اعون فاك قو ر الي رالا “رهد الي لدد 
منطوقة ظاهرة» ودلالة مفهومة ربما كانت هى الأهمء لأنه حين يقول إنها 
تعذرت عليه يَوْمًا ويقيّد العذر بيوم يعنى بدلالة المفهوم أنها لم تتعذر عليه 
أيامّاء وقد نقل الكلام من طريق الخطاب فى قوله «لا تبعدينى» وقوله 
«فمتلك» إلى الغيبة» وكأنه لما أراد أن يضمن كلامه معنى أنه أصاب متها 
مأ أراد نا وقوله لاوالت ا م معدن قوله «لا تهلك أسى ) آن «(حلفة» 
وإن كان دالا على المرة ققد جاء من معنى آلت وصار الكلام متضمتا فعل 
المصدر المذكور يعنى حلفت» ومصدر الفعل المذكور الذى هو آلت»› والبيت 
هئ لحديث فاطمة لان خطابه لفاطمة خطاب مسختلف جدآ وفيه تصولا 
شديدء وفيه ا لفاطمة »> وتر ی هبر كل نهنا يخدش الحياء» وكان هذا البيت 
توطئة لهذا الجزء لأنه فيه كف نفسّه عن الذى أراده لما تعذر عليه» وآلت حلفة 
وليس هذا من عادته وإنما عادته أن يصل إلى ما يري » ولو كان الذى يريده 
وراء الستر فى خدر حرّة نفدت عنها ثيابها. 


0 


وأنتقل إلى حديثه مع فاطمة : 

أفاطم مهلا بض هذا اعَدلل وإن كنت قد أرْمَعْت صرمى فأجمل 

وإن كنت قد سَاءنُك متى خليقة فَسلّى نيابى من ثيابك تسل 

ا ا اش ی و 

وما ذرفت عسيناك إلألقضربى بسهميْك فى أَعْشّار قلب مقمّل 

وأهم ما يتميز به شعر امرئ القيس وطبقته أنك لا تحتاح فيه إلى شرح الغريب 
ولو جمعت الغريب الذى فى شعر الطبقة الأولى التى منها امرق القسيس لوجدته 
أقل من الغريب الذى فى قصيدة واحدة للشماخ» أو ساعدة TE‏ والمتفوق 
فى أى باب هو الذى يأتيك بالبعيد فى اللفظ القريب» وعليك فى هذا الشعر أن 
تتأمل تراكيب الكلام» الذى تراه فى الشطر الأول» من نداء فاطمة بحرف النداء 
القرنت الذى هو الهمزة؛ وينادى بها القريب المفاطن كما يقول العلماء» وفيه دلالة 
على شدة القرب منهاء ثم الترخصيم الذى هو حذف آخر النادى» وكأنه ا 
بهذا الترخيم؛ الذى يصير به الاسم أخف وأسرع وأقرب إلى القلب» وأجرى على 
اللا نولا عنك أن الذي ل باسكا وهو وو عاك ا شا وو 
وتدليلهاء وقد لوحظ هذا المعنى فى تسمية هذه الطريقة ترخيماء وأصله من 
قولهم: رخمت الدجاجة بيضهاء إذا احتضنته» ثم إن الميم من قوله «أقاطم» يمكن 
أن تبقى فتحتها التى كانت عليها قبل الترخيمء وهذا هو الأكثرء ويمكن أن تضم 
تناسيا لهذا الحذف» وإجراء اللفظ بعده على ما كان قبله» وهذا الابتداء فى خطاب 
فاطمة بهذا النداء وهذا الترخيم يشعرنا من أول الأمر باختلاف شديد بين حديثه 
لفاطمة» وحديثه لغيرهاء ويلاحظ أنه لم يحدّث بشىء حسّى قطء فى انه 
لم يحدّث عن جمال عين» ولا جید» ولا وجه ولا قَرْع ولا شىء قط» فضلا 
عن أن يقول لها «فمثلك حبلى قد طرقت» وقوله بعد هذا النداء جا فيه من تقريب 
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وتدليل وتودّد مهلا بَعْض هذا التدلل» من الكلام الصنوع صناعة بالغة اللُطّف » 
والدقة . تير كلمة «مّها» بقيةَ جملة هى دالة عليهاء لأنها مصدر حذف فعله» 
وفاعله» ومع أنها كلمة واحدة دالة على جملة ففيها فضل توكيدء لآن هذا المصدر 
مؤكد لفعل أمهلينى؛ من المهل» بفتحتين وهو التَوّدةء وأمهله أنظرهء وكلمة 
«بعض هذا التدلل! منصوبة بفعل مضمر أى أبقى بعض هذا التدئل» وإنما حذف 
الفعل لدلالة مهلاً عليهء ولهذا تجد كلمة مها دالة على حَدَفَينء اف فلا 
وحذف بعدهاء ولا يوقع الكلمات مثل هذه المواقع إلا من له خبرة» وتمكن كخبرة 
امرئ القيس وتمكنه من لغته. ويلاحظ أن هذا الإيجاز الحميز الناقذ مع فضله من 
حيث هو إيجازء له دلالة أخرى هنا وهى مسارعته لإيصال مراده إلى فاطمة» التى 
حاول أن يسوق لها لخة خفيفة عذبة سريعة» فأوجز حتى فى اسمهاء وأنا كثير 
التكرار لهذه الجملة وكثير الإعجاب بصنعة الإيجاز فيهاء وقَلّما أجد مثلها فى دقة 
تركيبها . 

وقوله «وإن كُنْت قد رمعت صرمى فأجْملى» جملة شرطية مستأئفة معطوفة 
على ما قبلها عطف معنى على معنى؛ وإنّْ هنا للشرط فى الماضى» والأكثر فيها 
أن تكون للشرط فى المستقبل» وإنما يؤتى بها للشرط النادر الوقوعء وكأن الشاعر 
يشير باستعمالها إلى أن عزیتك على سَجَرى ما لا يجوز أن يكون إلا على سبيل 
الندرة وأزمعت عزمت» وبويت» والرّماع العزم. والصرم بضم الصاد الهجر 
والقطيعةء ولاحظ صفاء المعنى» ونُطفهء وأنه يتركها وما تختار. وكل الذى يرجوه 
هو أن تهمل فى الهجر إن كان الهجر عندها عزيمة» ولاحظ أن البيت كله من 
اتدل | جيب التادرة وأن قوله «مهلاً بعض هذا التدلل» كانه يقول لهاإنه 
لا يستطيع أن يتحمل الإعراض والضد والمباعدة» وإنغا يستطيع فقط أن ەا 
بعش ایی بعضه وحسبى يعفّه» وهذه لغة أخرى غير سألوفة لامع اتی قبل 
فاطمة ولا مع التى بعدها كما سنرى. 
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وقوله: 

وإن كنت قَدْ سَاءئك منى خليقة تیل ای باك ل 

كر رق اقطان الكو المواء تاه واكواك المع ذكرها ف ال كان افر دوقن 
أداة الشرط «(إن») التى تفيد أن ما بعدها مما يكون إلا على سبيل القلة وال 
للشرط فى الماضى» لآنها داخلة على الكون والشرط بعدها مؤكد بكلمة قدء وهذا 
لبيان التقارب بين المعنيين» لأن عزم الصريمة وإساءة الخليقة من باب واحدء وهو 
لا يتوقع هذا ولا ذاك» وراجع كلمة «خليقة» وذو فين ف هذا الخطرية بقلي 
فى الطتصةة والقفرو ورب ونام هله العاف EC‏ لدي 
جليلء ةا E‏ حلم فى قولهء أو فعله» ا أو ما شئت 
ما يكون فى علاقته بهاء وهذا يعنى فرط ثقته فى تمام خلقه» وسلوكه» ورقى 
قوله» وفعله» وأنه لم يكن منه أى شىء يجرح حياءها وصونها واحترامهاء وهذا 
غاية الرقى فى الخلق والسلوك وهذه هى أخلاق العلية التى منها الشاعر» وهذه 
هى أخلاق ينات العلية التى منها صاحبة الشاعرء وهذا عجيب جداً وخصوصا إذا 
وضعك ينجو ار للك اللقفلة لسكا لاقن زر وك ومرْضعًا» ول تمك أن بكرن غدان 
سلوكين لرجل واحدء ولهذا وجبت الراجعة» وطرح الشبقية» والكلام الفاسد 
الذى ملا به أهل الصحّب عقول طلاب العلمء وصار لهم دراويش من صغار 


المثقفين يشون جهلهم. 
وقوله: «فَسَلَّى ثيابى من ثيابك تنسلی» قال ابن الأنبارى «المعنى إن كان فى 
خلقى ما لا ترضیته فسلى ثيابى من ثيابك أى قلبى من قلبك. والثياب ههنا كناية 


عن القلب» قال الله عز وجل ]٤ MS‏ معناه قلبك فطهر 
وقال عنترة : 
نشككت بالرمح الطويل ابه ليس الكريم على القنا بمحسسرم 
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ا ت ر قود وقال امو ان 

ثياب بنى موف طَهارَى ق او جهُهم عند السَاهد غران 

0 0 
أن أسلماء وهذا من دقائق ا وشدة 1 557 فاطمة ثم اا د 
عليه البَيْت هو القطع بأنه لم تسؤها منه خليقةء AT ET‏ ة عل 
سوء الخليقة» ا و بلس يها قطيعة » وهذه من القضايا 
الشرطية أو المذهب الكلامى. 

قوله: 

ك و و تة سه عو 0 ET‏ 

أغرك منى أن حبك قاتلى ونك مهما تأمرى القلب يفعل 

هذا البيت كأنه تعليل للبيتيرم السابقين» وأن ثقتها أن يا قاتله هو الذى 
أغراها بفرط التَدلّلَء وهو الذى أفضى به إلى فرط التهالك» والاستفهام كما يقول 
أبو بكر لفظه لفظ الاستفهام ومعناه معنى التقرير» والكلام غرك منى أن حبك 
قاتلی» وهذا ما يعتقده هوء وإغما عرضه عليها بطريق الاستفهام لترجع هى إلى 
تفسنها 6 فسعدل عن قرط للها لأنه لا يليق بها أن تجعل قَرْط حبه لَهَا مضا إلى 
َلَقَهء وتدلهه» وإيحاشه. روجع فى البيت كانه اي وفصلها بين الفعل 
والفاعل الذى هو «أن حبك قاتلى» ولو قال لأغرك أن حبك قاتلى) لأفاد أصل 
المعنى » ولكن كلمة منى أفادت شيئًا جليلاً» وهو أن الذى رها الال لهو 
الشاعر تفسه وأنه هو الذي أظهر لها ذلك ولم يخفه عنهاء رغم أنه مَك لاله 
أباح لها منه ما أباح وفتح قلبه لها و بره دبي بين يديها» نهدا اعون اخ ا 
كلمة (مثى) وراجع الكلام معهاء ويدونها لتدرك الفرق . ومن أظهر مظاهر براعة 
هذا الشاعر العريق هو إصابته التى لم أعرفها لغيره فى استخدام أدوات الربطء ثم 
راجع فى هذا البيت كلمة «تأمرى القَلْب» وهذه كلمة تادر ما تقع فى خطاب 
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امرئ القيس لصواحباتهء لأنه دائمًا هو الآمر حتى فى لحظات ذروة مته 
الماع ونون لوا شاك ار ER E N E O‏ 
ا لفاطمة»ء وإقرار منه اا قاتله» وإقرار منه بشدة تاره 
ا لوا دو ا لداعها و ا لف علية: الام ون كان کا مرك ها 
الناس الأمرء وأنّه منقاد لأمرهاء وإن كان الناس منقادين لأمره» فإذا كان ملكا فى 
الناس فهى ملكة هذا الملك. وإن كان يأمر الناس فهى آمرة لقلب هذا الآمر» وهذا 
الام نطق ج :كان هذا ا ير ارا د ایت فاق اشر وميد رهاب مك 
العرب يا ملكنا الأول . 

وقوله: 

وما َرَفَك عطاك الآاك قتي ينيك في اعبار قب 30 

وذرف دمعه سال والقدح قدح الرند بالحجرء وأعشار القلب كسره جمع 
كسرة» 'ويلاحظ أولا أنه قال «ذَرّفت عيناك» ووضع ذلك موضع البكاء» وأسند 
الزرفان الذى هو السيلان إلى العينين» وفى هذا الإسناد أمران: الأول أنه جعل 
هذا الذرفان ليس لوجد تجده وإنما هو لتضربى بسهميك فى قلب مذلّل» ومعنى 
هذا القصر أنها لم تبك لحرقة حب وإئما بكت فقط لتقدح ببكائها فى قلبه» والأمر 
الثانى هو أن ذكر العسينين فى الأول فتح المجاز لكلمة سهمَيك والمراد العينان 
رفا جلها مهي للقن إل فادها قن لةه وقد خخل قله اعفار بعتن 
كسراء وجعله مَمَيّلاً أى مُدَلَّلاّء وإذا كان الشاعر قد بلغ الخاية فى وصف خلقه» 
فى قوله «وإن كنّت قد ساءتك منى خَليقَة» فقد بلغ الغاية هنا فى وصف وجده 
حتى إنهم قالوا إن هذا البيت أشعر بيت قالته العرب فى الصبوة. 

وذكر دموعها فى آخر الأبيات التى يخاطبها بها راجع إلى قوله «وإن كنت قد 
أزمعت صرمى فآجملى» وإلى قوله «فسلی ثیابی من ثيابك تنسلى؟ وأن هذه 
الدموع تعنى أنها أن تصرمه ولن تسل ثيابها من ثيابه» وأنها لم تسؤها منه خليقة» 
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وهذه هى قيمة هذا البيت» وأنه إجابة عن كل ما قاله» وأنها حدثته بأبلغ 
ما حدثها به؛ووصّفت لَه توقًا أبلّغ من توقهء ثم إنها هى المرأة الوحيدة فى 
القصيدة التى لم ينطق الشاعر على لسانها يكلمة واحدة» وإنما سمعت منهء ثم 
أجابته بدموعهاء وهذا من أبلغ الوجدء ولا أجد فى الشعر العذرى أبيانًا أبلغ 
كم هذه الا اعد درل انون ين ر الس مانا امت رول أطير ولا ا 
هله الأبيات دولا اسل نيا يدهن فی الد کان الخد هده ا ات عه قولة 
«فمثلك حبلی قد طرفت ومرضع» وأن هذه على بشاعتها وشناعتها لم يكتف 
الشاعر فيها بهذه الصور المستَفْرَة وإنما أضاف إليها كلمة (طرقت) فجعل هذه 
المرضع الحبلى طروقة» وجعل نفسه فحلاً» ثم نزل بها عن مرتبة الطروقة من 
ميلم لأن البهيمة إذا فحت رفضت الفحل واستعصت عليه» وهذه لفحت 
وهی مرضع ثم تم شقها ل والشّى الآخر تنحرف به نحو ذى التمائم الذى رأى 
أمه على هذه الحالة الُشينة والشادةء فبكى» وندع الكلام فى هذا ونتجه إلى حديثه 
عن بيضة الخدرء مع تنا لم نجب عن هذا الذى أثرناه ولم نعرف أحدا قد تكلم 
فيه» ولا شك أن وجه الصواب فى بیان هذا لن يكون كما ينيغى أن يكون إلا بعد 
التحليل الدقيق لكل الصور التى من نوع «فمثلك حبلى» كقوله «سموت إليها 
بعدما نام اهلها لأنك تجد ما يشير فى كل ذلك حتى إنك لتجد رجلا يدب إلى 
أمرأة «والمشرفى مضاجعه تمجرة ور ات ا وهذا لباس ا وليس 
لباس ذى صبوة لأنه هو نفْسه وصف هيأته وهو خصارج إلى الحسان ووصف أنه 
يروح إلى البيض الكواعب مرجلا أملس وليس فى يده أنياب أغوال. 


في ا ي و رو 


ويارب يوم قد أروح ممرجلاً خا إلى السيفن الكو اع اا 

وهذا شىء وأنياب الأغوال شىء آخر» وهذه المفارقات الغريبة والبعيدة هى التى 
تفتح اليباب لمهم المراد من دبيبه إلى المرأة» 0 أنياب الأغوال» أو من خخطابه 
وتعلله للمرأة بأنه فعل بمثلها كذا وكذاء وهذه صور محدودة جداً فى شعر امرئ 
القيس وهى لا تتجاوز قصيدتى المعلقة وأختها «آل عم صبَاحًا أيها الطَلَلّ البالى» . 
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وآبدا ق تخد هة ادر وسأجعله قسمين قسمًا يحدث فيه عن دخوله 
عليها وما تبع ذلّك» وقسما تفرع منه لوصفها وبيان محاسنها. 


القسم الأول : 

وبيضة خدر لايرام خباؤها 
تجاوزت أحراسًا وأهوال معشر 
الاما ر ا ف اة د 
فجفت وقَادْ نضّت لوم ثيابها 


فقشالت فين اهمالك ا 


نَمَتَعْت من لهو بها غير معجل 
على حسراص لو يرون مقتلى 
تحرص اء الوفجاء اهر 
دى السشر إلا لبْسَة اللنفضل 
وما إن أرى عتك العمايةً تنجلى 


0 بف 


و - 


على أثرينا ذيل مسرط مرحل 
وقوله: (هضيم الكشح ريا الخلخر» بداية الحديث فى بيان محاسنهاء وهو 
القسم الثانى» وعدد أبياته ثلاثة عشر بيثًا. 


عرست با فی رورا 
فلحا اجر ا ا 
إذا القفتت تخوى تضوع ريحها 
إذا قلت هات E‏ تمحايلت 


وقوله: 

ويَضة خدر لايرام خباؤها ٠‏ قتعت من لَهوبِهاغَيْرمُمْجل 
الواو فيه واو رب لأنه داخل فى بيان يوم صالح وكلمة «بيضة خدر» كلمة 

جامعة لكل الأوصاف التى سيتحدث عنها فى القسم الثانى» وكلمة «عتعت من 

هو بها غير معجل» جامعة لكل ما قاله فى هذا القسمء ثم إنتى كلما راجعت 

كلمة (بيضة خدر) رأيت نفسى كأنى أقرؤها لأول مرة» لأن جدتها وطرافتها 

وإصابتها وجودتها لا يذهب التكرار منها شيئّاء وهى من الكلمات التى 
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لا تخلق على كثرة الردء ولله المثل الأعلى» وأعجب كيف هدى شاعرنا الأول إلى 
نال زا صورة ا احص اسك ا مواق ا 
زک دائمًا إلى البحث عن المس الذى أثار هذه الكلمة فى نفس قائلهاء لأن 
مثل هذه الميغ لا يَصتَمُّها اللسانء وإنما يَصنّعها ما قبل اللسان» واللسان يدل 
عليها والكلام فيها على المجاز لأن الييّضة مستعارة للمرأةء قال ابن الأنبارى شبه 
المرأة بالبيضة لصفائهاء وملاستهاء وأنها مكنونة لا كلع لمعي د يراها 
الام وكل هذا جيد وأجود منه إضافتها إلى الخدرء ثم وصفها بأنه «لا يرام 
خباؤها» وال ل يطل وفرق ين رام الشىء وطلبهء لأنه يقال رام هذا الشىء 
إذا مالت إليه نفسهء ولو لم يطلبه خارج نفسهء وحن تيه لمان ال هذا 
البيت لأنه تی أن يكون أحد تحدئه شه بأن ينتحى نحو هذا الخباء» وذلك لعزة 
قومهاء ومنعتهم» وبأسهم» وشدة عن با كمال أعراضهم » وقوله: ١تمتعت‏ 
من لهو بها غير مسجل بوشك هذا أن يكون أهم ما يريده الشاصر فى ذكر بيضة 
نوه وبع يق لصيو ب ان يكون حديثًا عن حسنها الذى ال قل 
«بيضة خدرا ويمكن أن يكون عن عزة قومهاء ومنعتهم الذى أجمله فى قوله 
الا يرام خحباؤها» ويمكن أن يكون حديئًا عن تمتعه يها . 

ولكن الكلمة الداخلة على هذا السياق هى قوله اغعير ر معجل» بعد قوله لا يرام 
ا ولا معنى لهذا إلا حديثه عن عزه» و واتار را لأ يخاف وات 
التى لا رام حباؤها تراه عندها مَُمتعًا بها وهو رابط الجاش»ء ساكن القلب» غير 
حائف» ولا ج وهذا شىء ليس من الصبوة فى شىء» وإنما هو حديث ملك 
عن قدرته» وقکنه» ويأسهء وأنه ينال الممنوع المصون» ولا يناله أحد والبيت الذى 
يلى هذا تأكيد لمعنى لا يرام خماؤهاء وهو قوله: 


تجاوزت أخراسًا وأهوال معشر على حسراص لو سرون مّفْستلى 


E‏ إلبيت» وخصوصا كلمة «(أهوال معشر» لأنها فى اا وطرافتها 
قريبة من الإبداع فى بيضة الخذر» واشال هل يمكن للشاعر أن يجتاز الأحراس› 
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وأهوال معشر يترصدونه» ويبيتون مَقتَله من أجل أن يصيب امرأة لدى الستر 
ويقول: لها هات نولينى فتتمايل عليه هضيم الكشح؟ 

لا شك أنك ترى فى هذه الصورة حرص الناس الشديد على حماية أعراضهمء 
وصون نسائهم» واه الا عر زغل اة القنفين فى هذه الور زاراد أن 
يقول لنا إن يده تنال كل ما بريد» ولو كان مَصونا أشدّ ما يكون الصون» وحوله 
أحراس» وأهوال معشرء ولو كان أهله يُضنون به كل الضن» ولم يجد ما يتوفر 
فيه هذا وأكثر منه إلا حرائر نساء العرب» فأقام صوره الدال بها على عزه وشرفه 
واقتداره ومنعته وأنه لا يملع ولا بعد ولا ترد يده أقام ذلك كله على الصور التى 
تراه فيها يقتحم الأحراس والأهوال ليصل إلى الحرائر فى خدورهن أو ليصل إليهن 
وخ ورا اشير إل اکر ها ترم ظ 

وقوله: 

10 اق E‏ سرض أثناء الوشاح الْفصل 

هذا البيت من تام معنى البيت قبله لأن قوله «إذا ما الثريا» ظرف لقوله تجاوزت 
أحراساء ومن عادة الشعراء فى الشبعر أن يذكروا النساء فى هذا الوقت» 
امزق القبدن الإذافة. ور نه ازا 0 اا عر رتك تك الت عدو ااب 
فاستقبلتك بعرضهاء ويتأنق فى وصفها ويبدع فى تشبيهها بآثناء الوشاح اللفصل ». 
والو شاع حر حر هوك زوق كينا يفوك "ابن تاره ولف ای فصل 
بالزير جد وأثناء الوشاح نواحيه: وهذه صورة محسنةً وجيدة» والهذلى يحدث 
عن هذا الوقت الذى حدّث عنه الكندى بذكر الثريا وشبهها با شبهها به بقوله 
«إذا نامت كلاب الأسافل» وتأمل العلامة التى وضعها كل على هذا الحزء من 
الليلء والذى يذكر الوشاح الْمقَصل يتحدث عن اقتحام خدرها فى هذا الوقت» 
والذى يذكر نوم كلاب الأسافل يتحدث عن رضاب صاحبته فى هذا الوقت» وكل 
يصف ماعون بيته كما قال ابن الرومى . 
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ولا يجوز أن أدع هذا البيت من غير الإشارة إلى أن تشبيه الثريا بنواحى الوشاح 
لقصل من أصفى التشبيهات» وأرفعهاء وتعجب كيف يربط هذا الشاعر العريق 
بين أمرين متباعدين هذا التباعد» وكيف يستخرج الشبه للشىء من غير واديه» 
أو من غير محلَّته كما يقول الشيخ عبد القاهرء وكيف يريك المتباعدات» وهى 
تتعائقء هذا شىء من أسرار عبقرية هذا الشاعر التى لم تستوف حقها من الدرس 
بعد . 

وقوله : 

فجت وقد نضت لتوم ثيابها لدى السُنر إلا لبسة النَفَضْل 

الفاء فى قوله فجئت مترتبة على قوله «تجاوزت؛ وكذلك الفاء التى فى أول البيت 
بعدها (فقالت يمن الله) وهذه روابط زكية فى الكلام تمتحه هيأته وعموده» وكلمة 
نجئت هى الجملة الأم التى فى هذا البيت» وبقيتّه جملة حالية» وفيها الغرض 
المقصودء والواو واو الحال ومعنى نضت ثيابها نزعتها أو سلّخّتها كمايقول 
ابن الأنبارى وَالْمَنْهاء ولبسة المتفضل هى ثوب واحد يكون على الجسد وهو الشعار. 

وتلاحظ فى كلامه أمرين: الأول استعمال كلمة نضّت ثيابها بدل خَلَعَت 
أو تَرَعتء وذلك للإشارة إلى أنها ترعتها وآلقتها لأنها فى مأمن من عيون الغرباءء 
فهى فى سترها الخاص بهاء لا تحتاط» ولا تتصون» والأمر الثانى قوله البسة 
الممفَسلٍ) وهذا يعنى أنها آلت إلى فراشها الخاص بهاء وأنه لا يمكن أن تتصور أن 
أحدًا يقتحم عليها فراشهاء كيف وهى مع ذلك عليها أحراس وأهوال معشر وكل 
هذا مقصود لامرئ القيس» ولذلك جاء به لأن الأصل هو بيان وصوله إلى ما لم 
يصل إليه أحدء ولَيْسّت المسألة امرأة عارية وراء السترء وإنما هو أنه ليس هناك 
حواجز بينه وبين ما يريد» ومادام وصل إلى تلك التى فى ثياب شعارها» وهی 
لدى سترهاء وعليها أحراس وأهوال معشرء فقد وصل إلى ما لم يصل إليه أحد» 
وراجع الموانع التى اجتازها. . لا يرام خباوّها... أحراس: وأهوال معشر. . لدى 
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الت وى نك لقوق انيع لحنة OS ENO‏ هذ ودرا 
ا اقتحمهاء e‏ بهاء ومن دونها هذا كله ثم أقول: إن هذا من 
E NE‏ الدبيب» أو ما كنقت وكولةة 

فا بن الما لق جك اا ارئ عنك المعاية ل 

تعجب أنت من امرأة فى عر من قومهاء ومنعة ونعمة وهى بيضة خدر لا تراها 
الشمس ولا تراها العيون ثم يدخل عليها رجل وهى فى سترهاء وليس عليها 
ما يستر جسدهاء ثم لا تنكر عليه اقتحامه» وإنما تقول له.. «يمين الله ما لك 
حيلة» وراجع قولها له تجد الشاعر أراد أن يدلّك على أن هذا ما يتكرر منه» لأنها 
لا تقول له ما لك حيلة إلا وقد تكرر منه هذاء ثم إنها لم تنكر عليه إلا أنه جاوز 
الخله تا دعا جا سعدا قو به ومح وعزه» لأن تف الحيلة فى 
كل هذا ل م لها إلا اا رال عداو و ارون اشا : 

ثم إن جملة «ما لك حيلة» عند من لهم علم بطرائق البيان تفيد تفى الحيلّة عنه 
خصوصًا بخلاف غيره فإنه يحتال وذلك من جهة أنها الت حرف النفى على 
احبر الجار والمجرور المقدم» وهذا إنما يكون لإرادة الاختصاص» كما فى قوله 
تعالى فى وصف خحمر آهل الجنة إلا فيها غول) وتقديم الظرف مسبوقا بالنفى 
يعنى أنها خصوصًا لا تغتال العقول بخلاف خمر الدنياء ومن أجل هذا المعنى جاء 
قوله تعالى الا ريّب فيه» بدون تقديم لأنه لو قال لا فيه ريب مثل لا فيها غول 
وما لك حيلة لأفاد أن غيره من كتب الله فيها ريب» وليس هذا بمراد. وامرق 
القيس يعلم من لغته هذا وأكثر منه» فأجرى على لسانها عبارة تفيد اعتقادها تميزه 
باجسارة وقوة القَلب وطرح سبيل الحيلة» واقتحام سبيل المخاطرة لعزه وشرفه» فى 


قومهء وقولها (ومَا إن أرى عنك العماية تَنجَلى) كلمة إن زائدة لتوكيد النفى وهى 
كنتى فى قول التابغة: 


جنا إن اتيت بشىء أنت تكرهه إن فلا رقعت سوط إلى يدى 
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وابن الأنبارى يراها نافية» وإنما دخل حرف النفى على حرف النفى لأنها 
تخالفها فى اللفظ» ولا شك أن قولها «ما إن أرى عنك العماية تنجلى» أظهر فى 
الدلالة على انها اعتادت ذلك منهء وهذا هو جوهر ما أراده الشاعر» وهو أن هذه 
الكريمة المصونة التى عليها الأحراس وأهوال المعشر قد اعتاد هو أن يجتاز كل هذه 
الموانع وأن يصل إليها وقد ألمت ذلك منهء وهى تعجب لجسارته e‏ 
وإصراره على كل ما هو محفوف بالمكاره» والمهالك» وهو يسمع هذا ولا یرد عليه 


وإغا حفن الو مراده» ويخرج بها تمل قن وراد إلى آخره قال : 


ا 


حرجت بها نشی تج روراءنا ‏ على اقرا ديل مسرط مرحل 
وتتابع المعانى فى الشعر ومراجعة أسرار مجىء بعضها فى أثر بعض وراءه من 
شان الجر ما وراء الصياغة والتصويرء ولهذا عده الرازى فى الكتاب العزيز 
وجها من وجوه الإعجاز» وقوله «خرجت بها تمشى» فى إثر قولها «وما إن أرى 
عنك العَماية تَنْجَلى» ليس ردا لقولها وإنما هو تأكيد له» وتأكيد أيضًا لطرحه 
الحيلةء ا فى بيان المعنى المقصود من تجاوز الأحراس» وأهوال المعشرء 
لأن خروجه بها وتجاوزه بها ساحة التي أكثر تحديًا للأحراس» وأهوال المعشر» من 
اعبناق الوا و عو مين تحط أنه لماه يخرج بالتى سما إليها بعد ما نام 
أهلها فى القصيدة الثانية» وإنما نازعها الحديث» وأسمّحت وصار بها إلى الحسنى 
ورق كلامهم؛ وراض ورَلَّت إلى آخر ما قالء وصور لهوه بها من غير أن يخ 
بها والفرق بين الاثنين أن بيضاء العوارض التى سما إليها هناك لم يكن لها 
أحراس» ولا أهوال معشرء ولم يقتحم صعوبات فى الوصول إليها وإنما نام 
أهلهاء فسما إليهاء وروضها إلى ما أراد فأصاب ما أرادء فدلنا على أنه ينال 
ما ريده ا اة والترويض» والمنازعة» وهو هنا يدل على خلة أخرى من خلالهء 
DE O ES‏ لاك بعر E‏ 
وإفا أضاف خروجه بمن أراد الخروج بها مع هذه الأهوال الُسرة مقَتّلة» هذا غاية 
العف وغاية الثقة وغاية التحدى» ولاحظ الباء التى فى قوله «خحرجت بها؛ ولم 
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يقل خرجنا كما سيقول بعد «فلما أجزنا ساحة الحى» وهذه الباء نص فى أنه خرج 
بهاء ولم يخرج معهاء وكأنه لم يات ليلهو بهاء وإنما اتی ليخرج بهاء وكأنه آراد 
أن يؤكد هذا المعنى فقال ١تَمْشى‏ تبر وراءنا على ايتا ذَيْل مرط» فجعلها سحب 
LS‏ لوقه ناسيك ال ال لعن 
ستشعرتها هى» ولم يستشعرها هوء فجرت ثيابها على أثريهماء لوه ره 

«مرط مرحل» إلى مكانتهاء ونعمتهاء وعزهاء فى قومهاء والمرط توب من خز 
والع ل ا ولا شك أن الكلام من قوله ويَيْضة حدر إلى هنا ليس مشجها 
إلى اللّهُوء ولا إلى الصبّوة وإنغا هو تصوير مخاطرء وطرح حيلة» وسلوك طريق 
المقتدر الذى يقتحم بجسارة وثقة وغرور وغطرسة أيضاء حتى إنه ليسلك طريق 
العماية ويتجثب الحيلة» ولا شك أن ذكر المرأة كأنها غطاء لهذا المعنى» أو تصوير 
N EE AE‏ رهم به كاف اء لفو 
وانقسارة نؤملة العفيد اة :ولس افون را انمه عند العربا هن ا 
اا رل الت ود علق کله واخ فيا شرق 

وقوله : 

لما أَجَرْنَا سَاحَة الى واتّحى 2 با بن حقف ذى ركام عقتقل 

الفاء فى قوله «فلما» راجعة إلى تلك العائلة من الفاءات التى تربط أحداث 
ا تجاوزت أحراسا. . فجئت. . فقالت ثم قال خرجت بها فلما 
أجزنا» . 

رول كشن علماؤنا فى فاءات القرآن وماءات القرآن ولاءات القران وأقترح أن 
تكتب فى فاءات امرئ القيس» وغيره من طبقته وكذلك فى لاءاتهم وماءاتهم لأن 
وراء كل ذلك من أسرار هذا اللسان ما لا يزال مخبوءا. 

وكلمة الما التى دخخلت عليها الفاء هى لما الحسينية التى فيها معنى الجزاء والتى 
ا قوله ال ّما أَسلما وله للجبين € [الصافات : 7 ]٠١‏ وساحة الحى فتاءه 
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وعرصاته» يعنى تجاوزوا الحى الذى عليه الأحراس» والآهوال وهذا هو المغزى»؛ 
ولذلك قلت إن ذكر المرأة هنا وسيلة بيانيه رائعة ومثيرة وف لك اغ على نة 
مراده» ولذلك اعتيرنا هذا الشعر من الصبوة وحظ الصبوة منه قليل» ويوشك أن 
يكون كله حديئا عن الاقتدار» وعز الشاعرء وملكه» ومجده» وقوله انتحى بنا 
بطن حقف يعنى اعترض بناء والحقف الرمل الْعوّح» والركام المتراكم» والعقنقل 
A‏ ون ب كينا انتهيا إلى مكان غير مسلوكء وهذا قاطع فى أنهما 
تجاوزا الأحراسء وقد اختلف فى جواب لما الحينية قال أبو عبيدة: هو محذوف 
لعلم السامع به» والمعنى فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى بنا. . كان ما كان» 
وارتضى هذا كثير من العلماء» وقال الكوفيون: إن الحواب هو انتحى بنا بطن 
حقف» والواو زائدة لمعنى التعجب» وهذا من مواضع زيادتهاء لأنّها تقحم مع لَّمَا 
كنا هنا وکسا فى قوله تعالى: « فَلَمًا أَسلما وله للُجبين © ونادیتاه أن يا إبراهيم 
© فد صدفت الرَّءيا 4 [الصافات: ]٠١*‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى ولديه 
إسماعيل وإسحاق» جواب لما قوله سبحانه تله للجبين) وكذلك تزاد مع 
«حتى إذا» كما فى قوله جل شأنه طحت إِذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون 62 وافترب الوعد الْحَق 4 [الأنبياء: 47] أصل الكلام اقترب الوعد 
الحق فزيدت الواو للتوكيد» ومن لم يحسن فهم هذا لا يجوز أن يتكلم فى الشعر 
لأن هذا هو اللغة التى بى منها الشعر. وهل يعقل أن يفهم الشعر مع الجهل 
باللغة التى بنى منها؟ 

وقوله: 

إذا النَمَمَتْ نَْوى تضوع ريحها TS‏ 

إذا قُلْتْهاتى تَولينى تَايَّلَتَْ على مَضيم الكشح ريا الْخَلْخَل 

جمعت هذين البيتين لأنهما وحدهما فى هذه الآبيات الكثيرة يحدثان عن 

لهوه ببيضة الخدر وتمتعه بهاء والذى تقدم كما رأينا كله حديث عن مخاطراته» 


A 


وعدم مبالاتهء اللو البيتين لا يقارن باللهو مع بيضاء العوارض التى سما 
إليها بعد ما نام أهلها فقد صار معها إلى الحسنى ورق حديثهما وراض فذلّت 
وأصبح معشوقا وبيانه هناك عن معانيه من أنبل البيان» وأرقّه وأعلاهء والتلهى هنا 
راطع تعدا »قم قو تروط قن E E E‏ تعره 
وتمايلها عليه يكون إذا قال لها هات نولينىء وكل الذى يكون أنه يجد ريحها 
واتوانها و ی رسجو کی لسر خسو ار ا 
الشديد بين البيتين فى بناء الشعر وتركيب لغتهء الشطر الأول من البيتين مكون من 
إذا الفرظة وج اهاه و كله وا تق ركف الفط الثاني وإ اخ ها 
وهذا لمت إلى انما يشت كان وا ان ادت ا وكلمة اغب 
ر من الكلام العالى النبيل» والمراد انتشر» وأصل الفعل ضاع المسك يُضوع 
رك والتشرء وجاء الشاغر ب«تفعل» بذل قعل للدلالة على فرة ركه واشتشاره 
وكأن هذا الفعل الواقع موقعه يتح الباب لهذه الجملة الفريدة الى لم آفرا في 
معناها أثبل منها وهى قوله «نسيم الصبا جاءت بريا القَرنْفْله ونسيم الصبا ريحه 
الْلينة العذية وهى منصوبة على الحال» والمراد التشبيه» والمشبه به قد يقع حالا 
كقولنا جاء غيثا أى كالغيثء» وتأمل كلمتى النسيم» والصباء وهى من أكرم 
ما يدل على طيب الريح» ثم هذا الوصف الد «جاءت بريا القرنفل» وكلمة 
جاءت وإسنادها إلى النسيم» وكلمة ريا القرتفل أى ريحه» وباء المصاحبة» وتأمل 
التصشوير الق لني الضيا وقن اف ق اعرف اما ين 
الإعجاب بهذه العلاقات الفذة التى يصتعها هذا الشاعر الموهوب الذى كان 
ولأ وال هار عر ال رده 

والكشح منقطع الأضلاع إلى الوركء يعنى الوسطء وموضع الحزام» والريا 
لممتلئة» والمْخَلخْل موضع الخال والمراد امتلاء الساقين. 

وفى هذا البيت الثانى إشارات لطيفة كان مما هدانا إلى ما قلناه ولا أشك فى أن 
مر القيس أرادهاء وذلك أنه لم يسع هو نحوها ليصيب منها ما يشتهى» كما هو 
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الشأن فى صاحب الصبّوة» وإنما ثبت فى مكانه» وأصدر لها أمرين (هات نولينى) 
فأجابت وتمايلت والصورة هنا معكوسة لأن الذى فى الشعر هو أن الرجل يسعى 
والمرأة تتمنع حتى وإن كانت راغبة» لأنها تعلم أن تمنعها أكثر إثارة له» وبيضة 
ادر هته بدت الكزام مرها الشاعر الك المتخطرمن + انها رة اها ان 
عدم ا من ا قد وود رقف هر هده رقفل قيفر ا كنا 
يصفها الناس. والموقف من بيضاء العوارض مختلف اختلافا شديدا عن الموقف من 
ف ادر دفن عدا ام و رم الذين جعلوا خولها ساسا را ب 
وهو مع بيضاء العوارض روا فلا ار انه راضها فذلت واستشعر أن هذا 
يوحشها ويجعلها كأنها سهلة تراض فتعطى وتذل وتسول أردف كلمة ذلت بقوله 
(صتبة) ليشير إلى أنها لم تذل إلا بعد تصمّب وتعثر كالتى تَعَرت عليه على 
طهر الكقيب: وآلّت حلّفة لم تحلل. ضع هذا وغيره بجوار قوله «إذا قلت هات 
تولينى تمايلّت» يظهر لك ما قلته إن هذا ليس حديث صبُْوة و سينك 
اقتدار» وسطوة» واستعلاء» حتى على بنت الأكرمين تسمع له وتطيع وتطرح عليه 
جسدها يي ا 

وقد فتح قوله 5 هضيم الكشح الل باب وصف المرأة فأتبع هذا بثلاثة 
اتا رست بد يها > لم أقرأ فی شعره ولا فى شعر غيره؛ وصفا 
لمحاسن المرأة أطول ولا أجود منهاء ولم أجد فى الشعر صورة حسناء تفوق 
محاسنها محاسن هذه المرأة» وقد احتشد التتاعن لهذا وجرا أحسن ما يكون 
التجويد» وصقلها أبدع ما يكون الصقل› ا وبراعته وتميزه فى هذا 
الباب» وهذه هى الأبيات: 

إذا قلت هاتى نولينى تَمايَلَت على في ام رن ا 

مَهَفَهَة بيِضَاء ء شير مقَاضّة ترائها مصقولةٌ كال سحا 

تكو يتان ة السام مدر .خا الما غَيْرالُخْللٍ 
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1 لع ت شن 5 2 5 
تصد وتبدى عن أسيل وتتقى 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش 


ص ع يي م سے لخ م 
غدائره مستشورات إلى العلا 


وكشح لطيف كالجديل مُخصر 
وتعطو برخص غير شكن كأنه 
تضىء الظلام بالعثماء كأنّها 
وتضحى فتيت المك قوق فراشها 
إلى مذلها ينو الحليم صب اة 
تست عمايات الرجال عن الصبا 


E‏ ا 
آلا رب خصم فيك آلوی رددته 
0 3 


سر ال 


بناظرة من و حش وجرة مطفل 


ا 


1 
1 
١ 
1 
م‎ 


في ي 


تمل الَدَارَى فى مدْنَى ومرسل 
اة کا وت ا مدلل 


أساريع ظَبِى أو مساويك إسحل 


0-3 


ل 
إذا ما ايكرت بين درْع وقول 

۴ 20 
ولیس صباى عن هواها متسل 


و ع ده 
نمب على حجداله عير مويل 


هذه الأوصاف الجامعة العالية فتح الشاعر بابها بقوله (إذا قلت هات نولي 
وهو البيت الوحيد الذى ذكر فيه تَلَّهِيه بهاء وكأن المجىء به ليس مقصودا لذاته 
وإنما المقصود قَنْمَ أبواب الوصف العالى المتميزء لهذه التى اجتاز إليها الأهوالء 
ووصل إليها فى أمنع مکان» ثم خرج بها وقوله: «مهقهفة بيضاء» يريد خقة لحمها 
ورشاقته » ودقته» وحسنه» وكلمة «مَهَقَهَمَة كلمة واصفة ببنائهاء وخفة جريانها 
على اللسان» ولهذا نراها واقعة موقعا حسنًا جد وخصوصا بعد قوله «تمايلت 
طلى» والناقة حت الع اط را نوكه معت راا لات راد 
فهى هضيم الكشح» ومهفهفة» وغير مفاضة» كل ذلك قريب من قريب وقوله 
«ترائيها مصقولة كالسجَنجَل» الترائب موضع القلادة» وإما بوق مصقولة ناعمة 
مستوية إذا كانت فى صحة» وعافية» ونعمةء وكأنه لما 5 د الكلام فى خفتهاء 
وضمور كشحهاء استدرك بنفى ما يتوهم من يبسهاء وفرط ضمورهاء فذكر 
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الترائب المصقولة» وهى من المواطن الدالة على تام الجسم» وصحته» وسلامته 
ااا ما ان بلا وه 
والسجنجل المرآة» وهذا تشبيه واقع لأن المرآة ليس شىء بعدها فى صقلها 
ونعومتها وملاستهاء وصفائهاء ووضاءتهاء وإشراقهاء وأهم ما يفت فى 
تشبيهات امرئ القيس أنه يصيب بها معانى كثيرة جداً أو يصيب بها إيجازا شديدا 
جداً. وذلك ST‏ وحيث لا يدل على معناها غيرها فى 
ا لمقام الذى وضعت فيهء والتشبیهات هنا تترادف وتتری› E‏ وأعطاها 


حقها من المراجعة» لأنها غنيّة جدا مع أنها جميعًا تفيد أوصافًا حسية E‏ 
العين» وامرؤٌ القيس من أدق الناس و تراه عينة» وراجع 5 الات 
وتأمل ال فيه : 


كوك ااا و ا سامير عير الل 

6 اة ا ا ل ارا 9 ل ب ادا 
خلوص سائرها؛ ومقاناة الياض بصّقرة أى قُونى بياضها بصفرةء والمقاناة 
الكالطة :واميغالظلة ياف ال اة تضفر كان حه العرند» لان المزادبالصفرة 
صفرة طيب الجسدء ولذلك يشبهون بياض المرأة المشوب بالصفرة بالفضة قد مسها 
دَهبٍء وهذه الكلمة راجعة إلى قوله (بيضاء) وهذا عسجيب فى مذهب امرئ 
القيس وقد بيا أن مَهَقُمّفة ترجع إلى هضيم الكشحء وهكذا تجد المعانى تترادف» 
فى تواصل» وتغاير» ومزيد من التدقيق» والتحليل» وقد اختلف الشراح فى بيان 
المراد يقوله اکبکر قان الما اختلاقًا كث وأقربها عندى الذى قلته» وقوله 
«غذاها نمير الماء غير قفر لعا علط فو صو لأنها حال» ال الماء العذب 
الذي دج ف ل وقد قالوا إنه رجع فى هذا الح ل ا ف ردك أنها 
ربیت فى نعمةء والماء المحلل الذى رلت عليه النازلة فكدرته وغير المحلل هو 
الذى لم ينزل عليه أحد. . وقالوا أيضًا إن التى غذإها غيم انق د وصرفوا 
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كلح و تايافن لوا اموق OTE IEE‏ 
التى لم تثُقبء» والتشبيه يعنى تشبيه المرأة بهذه الدرة» وهذا معنى آخرء ولم أجد 
أحدا يقول إن غذاها مير الماء راجع إلى بيضة النعامة» والمراد خذاء النعامة» وأن 
التعامة التى باضتها تعيش فى نعمة ورقّه» وذلك أصفى لييضهاء وأنقى له مع أن 
قوله غير المحلّل یرشح ذلك» لان معناه أنها تعيش فى مكان لا يتزله أحدء وهذا 
أشبه بمواضع بيض النعام» وعلى كل حال فإن كثيرا من أبيات هذه القصيدة فتحت 
أنواعا من الاحتمالات» ذهب الشراح فيها مذاهب مختلفة» وهذا ظاهر فى شعر 
ا oa‏ زهو دق e‏ شرك أن كر سقاناة اماق هر 
أيضًا راجع إلى قوله «وبيضة حدر لا يرام خباؤها»» وبيض النعام أشبه بأنه 
لا يرام» لأن النعام من أشد الطير تصونا وحفظًا لبيضه واهتمامًا به وهذا شبه خفى 
بين لا يرام خخحباؤها وبكر مقاناة البياض» وقوله : 


تصبد وتبْدى عَنْ أسيل وتتقى بشاظرة من وحش وخرة مطفل 

يختلف عما قبله» وعما بعده مما نرى الشاعر فيه يتوقف عند أوصاف جزئية 
لبيياضهاء وخفة لحمهاء وهضيم كشحها. إلى آخره لأنه هنا يصف فعلاً وحركة» 
و الل اتشان عر كول تمد ر سكير ا لوو وكات يدون 
ها هى تصد وتبدى. وهذا من أحسن مواقع الفعل المضارع . 

ED TE TE نا شو‎ ES EET 
على مخاتلة القلوب وإثارة التوق إليهاء والولع بهاء وأنها تطمع وتيئس فى لحظة‎ 
واحدةء وهذا السخاء الذى فى هاتين الكلمتين أو هاتين الحركتين» وما يتبعهما من‎ 
اشتغال قلب من يراها بهاء وقدرتها الفائقة على ذلك» لو وقفت به عند معنى‎ 
المرأة فقط تكون قد أفسدتهء وحولته إلى عبث مراهقات» ولو فتحت معناه إلى‎ 
كل نفيس رائع يعيد المتال» بعيد غاية الوصول إليه» تكون قد وقعت على جوهر‎ 
: الشعر» وکل مَل تابه بخائل القن من هه زياف يعن اسيل‎ 
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والأسيل الناعم السهل» وهو وصفالموصوف محذوف هو الخد ولاحظ 
الصنعة العرد يقة التى مكنت الشاعر من أن يضمر فى كلامه صعنى جليلاً يوضع 
حرف مكان حرف» فلم بقل تصد وتبدى بأسيل» كما قال فى بقية البيت وتتقى 
بناظرة» ولكنه ال كلم لاعن» لأن هذه الكلمة جعلت المرأة تمد وتبدى عن 
أسيل : ولعن 2 وتبدى بأسيل» E, E‏ عن أسيل 
يعنى عن جماله وحسنه مع أنها تصد وتبدى به وفيه شىء من معنى التجريد كأنه 
جرد من خدها الآسيل أسيلا لوفرة صفة السهولةء والنعومة» فيه وهذا معنى آخرء 
وفيه من الدلالة على توفر أوصاف الحسن ما لا يخفى. وقوله ااوتتقى بناظرة من 
وحش وجرة مطفل» هو من معدن الشطر الأول» لأن المراد بالأول وصف الخد 
الأسيل» فجعلها تصد وتبدى عنه لأن هذا أظهر لحسنه مع استصحابه للإشارة إلى 
صَبُوتهاء ودلها وفرط ثقتها بحسنهاء كذلك المراد هنا وصف العينين وأنهما كعيون 
العين» ولكنه لم يقل عينها عين عين» وإنغا أضاف صنعة هى قوله «تتقى بناظرة) 
والمعنى تجعل عينيها بيننا وبينها كالشىء الذى يتقى به» أو تلقانا بناظرة» أو تتقى 
الا رلا ها اطا وا اا غا اف فوخو معفم لذلك كلها اميه 
أن هنا فرقا بين ناظرة كناظرة وحش وجرةء وناظرة وحش وجرة» كالفرق بين 
يلقانا بوجه بدر» ويلقانا بوجه كوجه البدرء وهذا التغيير يعنى أن الذى فى وجهها 
عي يف لمي تتشي فا دونك N NEN RE‏ توراه 
إلا بالمراجعة؛ وهى مناط فضل كلام على كلام وقالوا إنما خص الشعر وحش 
وي أنه عفار شيط ا الناس وا لذللك اد توراه ودک 
ا ت كرتا هار ور وود ور 

وجيد كجيد الرّم س بفاحش ‏ إفَاهَى نص نهولا بمعطّل 

رجوع إلى تقصّى الأوصاف الجزئية على وجه غير الوجه الذى فى البيت 
الأول ا ا انالك کوک رك وریت ع 
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غيره؛ لأنه أصاب حسنًا كثيرا بهذا الاقتران بين جيدها وجيد الريم» وكلمة الريم 
أخف من كلمة الظبى» وأدل على النعومة والطراوة والطفولةء ولا تجد أرشق 
ولا أجمل من جيده عند انتصابه» ولم أره إلا فى الشعرء وقوله (ليس بفاحش إذا 
ھی نَصنّه) و تتروحه عن" الطول ال وس نصنة دده وريه 
وَامُحطّل هو الخالى من الزينة» وامرؤ القيس من أبرع الشعراء فى وصف الحلئ. 
وآلوانهء وأشكالهء وأنواعه» وكذلك فى وصف الطيب» وأنواعه» ومعرفة النفيس 
والأنفس منه» وله مذهب فى توزيع ذكر الى والطيب فى شعرهء ولا تراه يكثر 
من ذكرهما كما يكثر إذا كان السياق سياق ملكه وملك آبائه كما فى الرائية الشهيرة 
«(سما لك شوق بعد ما كان أقصرا» وتوصف الرأة بأنها غانية يعنى أنها تستغنى 
اا عدن الحلية» والزينة وامرؤ القيس. هنا لم يفعل ذلك لأن المقصود هو 
وصفها بكل ما يغرى بها من جمالء وثروة وغير ذلك لأن المقصود البعيد هو 
مله رة لکل هشاغن :و أغلق وان افر وک جنا ي اة دده 
لكل ذى همّة. 

وقوله: 

وفرع يفش اسن سود فاحم أثيث كقنو التخلة الت لفك 

غَدائره مُسْعشزرات إلى اللا تضل المدارى فى منتى ومُرْسلٍ 

انتقل من وصف الحيد إلى وصف الفرع» ولا يقال للشعر فرع إلا إذا تم طوله 
وحسنه» وكان حازم يقول ينبغى للشاعسر إذا وصف صاحبة أن لا ينتقل من عضو 
إلى عضو بعيد عنه وإنما ينتتقل إلى الذى هو أقرب إليه ما لم يكن هناك داع يدعو 
إلى الاتفال إلى اليد لان الشاعر #الضعورء ولا يجوز للممحور آنل عن 
تصوير الرأس مثلا إلى تصوير القدمء وهذا ما نراه فى انتقال امرئ القيس من 
الجيد إلى الفرع . وی اتن يعطية: وهذا وصف له بالغزارة والتمام ور 
«يزين المتن) وراجع الكلمات تجد كل كلمة أفادت 5 جديداء ولا تستطيع أن تجد 
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كلمة ليس وراءها كثير معنى» فقد وصف تمامه باستعمال كلمة افرع ثم وصف 
لونه» ثم وصف كثافته بكلمة أثيث» والآثيث الكثيرء ووصف تداخله فى انتظام 
رجمال بقوله «كقدو' التخلة اللمتشتكل» وقتو النخلة عذقها الحامل لثمرها» وحنتهاء 
وعطائهاء والتعثكل المتداخل» وهذا يومئ من بعيد إلى قوله «لا تبعدينى من جناك 
المعلل» والغدائر: الذوائبي» ومستشزرات مرتفعاتء. والمراد مفتولات» والمدارى 
بفتح الميم جمع مدرى» وهى الشوكة يصلح بها الشعر» وإنما تضل من كثافة 
اشر فال واتار قال الو فصيو ا رد ان هه ا و ا 
وأن تلف بالخيوط من أسفل إلى فوق» وقوله فى مثنى ومرسل معناه ما تی منه» 
وما لم كن ولم أقرا "فى رصت العنسن لا عدم رلا عد غييره هنذا انوع 
E‏ ركف ف O A O O‏ اله 
CY‏ لحل ومنه مأ هو ذوائب مرتفعة ومنه ما هو مفتول ومثنى ومنه 
ما هو مرسل وآن الأمشاط الممسكة بشكله» وهيأته تضل فيه» كل ذلك لم يتوفر 
عليه شاعر ليستقصيه على ما ترى إلا هناء» ولا شك أن شعرها لا يكون على هذه 
الصورة التى وصف إلا ولها ماشطة خبيرة. بهذا الشأن تتوفر عليه لتصنع منه 
ما تراه» وتوزعه على هذه المواطن» فهذا جزء يزين المتن وهذا جزء مرتفع كأسنمة 
البخت» وكل المقصود من هذا هو إظهار ما هى فيه من نعمة؛ وثراء وأتها 
مخدومة كما سيبين بعد ذلك» وكأنها من بنات الملوك» وكل هذا تأكيد للمعنى 
المقصود الذى بيناه من أنها تشير إلى الغايات البعيدة النفيسة» لأنك تجد اللهو 
والتمتع والتشوق كل هذا لا وجود له هناء وإنما التدقيق فى وصف الندرة 
والنفاسة» والصون» والرعاية» وقوله: 

وک لطيك 6 ل سه . وی کارت ا ل 

عاد إلى ذكر الكشح الذى ذكره أول أوصافه. وقال اهضيم الكشح 3 
ال جخ وكما أعاد ذكر الكشح أعاد أيفمًا ذكر الساق» ولم يكرر ذكر 


فى 


الجيد ولا الفرعء ولا الناظرتين» فلماذا الكشح والساق؟ والكشح كما قال 
ابن الأنبارى ما بين منقطع الأضلاع إلى الورك» ويقال له الخاصرة والأيطل» 
واللطيف الدقيق الضامرء وقد مر فى قوله (هضيم) 0 ل 
بالجدين وغو ارمام داهن السيوز مء وفتتاة ای كنا قال ابو بكر 
وراد أن كشحها يتثنى وهذا هو المعنى الزائد واللخصمّر وصف للكشح وهو بضم 
اميم مثل معظم والمراد به الدقيق» الضامر» وراجع عدة اللأوصاف التى تلتقى عند 
هذا الكشح من مهقهفة» وغير مفاضةء وكالجديل» ومخصر والإلحاح على هذا 
المعنى والتأكيد عليه من حيث هو قيمة من قيم جمال الصاحبة» وتلاحظ أيضا أن 
الشاعر هنا لم يذكر كستبان الرمل التى يشبهون بها الأعجاز» وإنما يؤكد على معنى 
مهفهفة وغير مفاضة» وكالجديل ومخصر إلى آخره» وكأنه يَجَلّى مذهبًا من مذاهب 
الاستحسان ويقدم نموذجًا من جمال بنات العلية» كرر ذكر الساق واكتفى هنا بقوله 
«ريا الْخَلخل» أى متلئة موضع الال الاه الجا كلر له ار الور انك 
وهنا يقول ساق كأنبوب السقى المذلّلِ» والأنبوب هو البردى النابت بين النخل» 
وهو أبيض ممتلئ طرى يشبهون به أسوق النساء» قال قيس بن الخطيم: 

قن عل دس E‏ حدل بحاجه حار وت 

أراد ساقين كالبرديتين فى بياضهما غذاهما عَدق أى ماء كشير والحائر الموضع 
الذى يتحير فيه الماء لكثرته» واليعبوب الطويل وهو وصف لساحة حائر أراد ساقين 
کبردیتین فى وفرة من الماء وا خصب» وهو ما يقوله امرؤ القيس هنا ولكنه أخرج 
المعنى مخرجا آخرء فذكر النخل اي ن السقى ليست وصقًا للأنبوب» 
وإنما هى وصف للنخل » اوت ورا له صن وال تين 
النخل» “قاذ سی اال ی ری فن E,‏ وهذا 
کے ار :ذكر ارو الفيس أن ا التحّل والمذلل العد لاجتناء ثمره» وهو 
فى هذه الحالة يكون موضع عتاية أصحابه فيكثرون من سقيهء وهذا هو المعنى 


يها 





الزائد الذى أضافه امرؤ القيس لا كرر الساق» اكتفى هناك ببيان أنه تمتلىْ» وذكر هنا 
نعمته» وخصبه» وأنه فى كن» فاستوفى هنا ما لم يستوفه هناك فى الكشح والساق. 

ولا يجوز لنا أن نهمل العلاقة البعيدة بين بيضة النعامة البكر المصونة والتى 
غذاها غير الماء غير المحلّل» والبردية المصونة بين النخل الذى هو موضع عناية 
وموضع سقيا ورعاية ووجه الشبه بين الصورتين البيضة والبردية هو أنهما فى كن 
وصون ورعاية وسقيا. وهذا من التشابه بين مكونات الشعر ولا أعنى أنه شبه 
البيضة بالبردية. والتشابه بين المكونات على هذا الوجه الذى تراه بين البردية 
وبيضة النعام من أكرم عناصر البلاغة الخفية المهملة. 


وقوله: 
for‏ _- 1 0 ِ 5 ع سم ماس E‏ 
وتعطو برخص غير شثن كأنه اساريع ظبى أو مساويك إسحل 


شاه تير 


سياق بناء الكلام اختلف ورجع تعطو إلى قوله تصد لأن كل الذى مضى 
متعلقات «وتتقى بناظرة»» والمعنى وتتقى بناظرة وجيد وفرع» وكشح كل ذلك 
مجرور لأنه داحل فى حيز الباء التى فى قوله وتتقى بناظرة وهذا وجه من بناء 
الكلام لا يتقنه إلا من كان فى طبقة امرئ القيس» ولم يقل وبنان رخص كما 
قال فى الذى قبله» وإما قال «تعطو» وذكر الفعل والحركة ومعنى تعطو تتناول» 
ورخص وصفالموصوف محذوف كما رأينا فى استغنائه كثير؟ بالصفات عن 
الموصوفين» وغير شثن غير كرّء ولا غليظ» وظبى اسم كثيب» وليس الظبى 
المعروف وأساريعه دواب بيض تكون فى الرمل» وتسم بنات التقاء وإسحل 
شجر دقيق الأغصان ناعم» أملس» تتخذ منه المساويك» شبه بنانها بالأساريع 
جمع أسروعة فى اللين واليياض» وشبهها بمساويك إسحل» فى دقتهاء 
ونقائهاء واستوائهاء كما قال ابن حبيب» وذكر ابن رشيق أن تشبيه البنان 
بأساريع ظبى أوبنات الثقاء ما رغب عنه المحدثون, مع أنها حسنة فى ذاتهاء 
لأن الأسروعة كأحسن البنان ليناء وبياضاء وطولاً» واستواء» ودقة» وحمرة 
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رأسء كأنها ظفر أصابه الحتاء» ثم ذكر من تشبيهاتهم للبنان التى جعلوها مكان 
الأساريع قول أبى نواس : 

تعاطيكها كف كأن يتاتها إِذَا اعترضتها نها العيّن صف مدارئ 

وقول ابن الرومى: 

أشار بقُغلْبّان من الذر قمعت ایت حمر قان اح عنافق 

وهذا كلام جيد وأجود من كل هذا قول النابغة: 

تأمل كلمة اللطافة ويعقدء وضعها بإزاء أساريع ظبى» أو قضبان من الدر 
تفطخ نراقي خمرء أو صف المدارى: ثم أعط كلا حقة. 

وقوله: 

تضىء الظلام بالعشاء ا اراس امي تين 

قال ابن الأنيارى : 

إذا برزت فى الظلام استنار وجهها وظهر جمالهاء حتى يغلب الظلمة» قال 
قيس بن الخطيم: 

تفن اا جين ف الحالق أن لا يُجتّهاسًدف 

وقال الأعلم: المنارة المسرجة ويحتمل أن يريد صومعة الراهب لأنه يوقد النار 


فى اعا للطارق» ومسي راهب أ للثازة التق تع :فى وقت إمساء الراحت» 
و المتبتل المجتهد فى العبادة المنقطع عن الناس» انتهى كلام الأعلم . 

والقول بأن إشراق الوجوه يضىء ظلام الليل كلام شائع فى الشعر وقد أضافوا 
إلى ذلك الأحساب أيضًا فجعلوها تضىء . 

أضاءت لهم أحُسابهم ووجوهم ل الليل نظّم الجزع ثاقبه 
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ولكن الغامض هنا هو ذكر الراهب» وإذا كان المقصود تشبيه إشراقها بمنارة 
الراهب فحسب فإن اليدر أقرب إلى ذلك» وأبين لأنه يجمع مع الإشراق البهاءء 
والجمال والرفعة» ثم ما معنى وصف الراهب بأنه متبتل» ومعلوم أن الراهب 
منقطع للعبادة متبتل وإذا كان كذلك فلماذ أكد امرؤ القيس هذه الصفة» ولفت 
إليها وما شأن هذه الصفة بضوء المنارة إذا كان هو المقصود وحله؟ ثم إنه ذكر 
لعي ابن لقعا تعر انيه ل كن ابرق قال 

اذا ذكر المنارة وذكر تبتل الراهب ولم يكتف بذكر المصابيح كما اكتفى فى 
وصف البرق» والمصابيح كافية فی الوصف بالإضاءة؟ 


شي نا از هان راهب امال السّليط فى الذبال اَل 


الحقيقة أن كل هذه التساؤلات ليس عندى لها أجوبة شافية» والذى عندى هو 
القطع بأن «منارة مُسّْسى راهب متبتل؟ لا يجوز أن تختزل فى الإضاءة» ولا يجوز 
أن نستبعد معنى التبتل وهو مذكور بلفظ الشاعر» ولا يجوز أن نحتال لتحويل 
معناه إلى شدة العناية بالمصابيح التى يوقدها على منارتهء لأن هذا معنى ضعيف 
لا ينهض» ولا شك أن تغييرً كبيرً قد حدث فى بناء القصيدة وانتقال الشاعر من 
تلك الأوصاف الجزتية التى تتناول أجزاء من الصاحبة كالبنان والكشح والساق 
والفرع والجيد والخد والعينين إلى آخره. 

وقد بلغ فيها قمة الإحساس بتفوقها وقمة التجويد فى الإبانة عنهاء ثم ينتقل 
فى هذا النياف: رق 07 ولعو عطق1 لدو E‏ كن ضور دار 
راهب متبتل» وقد خرج بها منذ قليل تجر على أثره ذيل مرطها المرّحل» وإذا 
كانت بيضة الخدر التى اجتاز لها الأهوال صارت منارة فمن هو راهبها المتبتل؟ هل 
هو الشاعر الذى انقطع يتأمل مواطن الجمال المبهر فيها؟ وإذا كانت قد تحولت من 
بيضة خدر أو بكر نعامة إلى صومعة راهب فهل يجوز لنا أن نبقى متشبثين عند 
المعانى القريبة؛ ونقول إنها امرأة حسناء أم أنه يجوز لنا أن نتحول نحن أيضا فى 


A 


فهمهاء ونقول إنها تعنى كل نفيس رائع رفيع لا يطلبه من الرجال إلا ذوو الهمم 
العالية من طبقة الشاعر وأنه ينقطع فى طلبها كما ينقطع المتبة فى صومعته وأن 
نستعين فى تقريب هذا المعنى بالأبيات التى ختم بها أحت هذه القصيدة «آلا عم 
صباحا أيها الطلل البالى» والتى دلنا فيها دلالة صريحة أنه لاا يسعى للذى يسعى 
إليه الناس ولو كان همه كهم الناس لاستراح وإنما يسعى لأمور عظام لا يسعى 
إليها إلا من كان مثله وأن السعى لنيل ما لا يناله غيره هو شىء من سوس طبعه 


سے روت 
و م 


وا و ميف 

هاوه عه تس ع 2 - 0 واو فى 0 

فلو أتما أسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من الال 

ولكتّمًا أسْتَى لخد مول وقد يدرك الخد الُؤثل أمثالى 

راا ما دات اة قله رة ارات الوت ولا آل 

وفعت البيف الاين أن المرء مادام حيا فإنه لا ينال غاية الآمال ولا يتأتى له كل 
ما يريد وهو مع ذلك لا يألوا أى لا يترك جهدًا فى الطلب وهذا مختصر من كلام 
الأعلم» ولا أتردد فى أن معنى هذا هو الانقطاع الدائم فى طلب النفيس الغالى 
وارتكاب الصعوبات فى سبيل الوصول إليه» وتجاوز الأحراس » وأهوال المعشر الو 
تجاوزها من أجل بيضة الخدر والتى صورها فى صورة أرقى ممل » وأرقى طبقة» 
والتى هى مَصوئَةٌ لا يحم حمّاها إلا هو ولا أشك فى أن كل سعيه نحو بيضة 
تدر ر ی فيه ا وأن تجويد الحديث عنها هو لبيان أنها 
لث كال ستعئى الها غيره عن «يسعى 'لأدنق معيشة » وأن سعيه لمثلها سعى دائم 
ما دامت حشاشة نفسه» وأن هذه هى صومعته التى يتبتل فيها وأنه مستيقن أنه 
سيظل كذلك» وأنه لعي زك أطراف الخطوب» ولا آل» لأنها تتجدد بمقدار عظم 
همته» وعمقدار تفرده» TEE‏ وتفرد الشىء الذى يطلبه» وهذا هو الذى عندى 
فى هذا وليس لك على أكثر من أن أضّعه بين يديك فإن رأيت فيه فسادًا فعليك 
أن تضع فى أيدى الناس ما تراه صوابا. 


كت الع ا 1م 


وأنا أكره فى درس الشعر أمرين الأول الوقوف عند الدلالات القريبة للألفاظ› 
والثانى البعد المنتقطع عن الدلالات البعيدة للألفاظ وأميل إلى أن يكون الذى صنعه 
الشاعر مثالا يدخل فيه كل ما هو من جنسه فإذا رأيته يقتحم الأهوال من أجل 
حسناء أحست أنه يدلنا دلالة ضمنية على أنه يقتحم الأهوال من أجل كل حسن 
56 ولا أزيد عن هذا وأراعى فى ذلك وصية البحترى فى قوله: 

والشعر لح تكفن إعبارتةه ولیس بالَذر طوّلت كه 

وأقطع بأننى لو وقفت عند المعنى القريب لصورة بيضة الخدر وقلت: إن 
امراً القيس يحدث عن دخوله عليها وقولها له كذا إلى ارو عه مر ادن 
إلى الهذر الذى طولت خطبه كما يقول أبو عبادةء وَإذًا دشت إلى ا فاا 
أتعامل مع الشعر الذى هو لمح تكفى إشارته وحسبى هذا قوله: 

ويُضحى فتيت المسلك قوق فراشها نووم الغنحى لم تلتق عن ضا 

صنعة امرئ القيس فى هذا البيت جعلته شائعا فى الكتب وفيه كنايات ثلاث»؛ 
وقلما تتوفر كنايات ثلاث على هذا الحد من الحودة وعمق الدلالة فى بيت واحد. 

وهذا البيت انتقال من الحديث عن ذاتهاء وحسنهاء وأنها بلغت فى ذلك النمط 
الأعلى» والباب الأعظم إلى الحديث عن ثراء قومها وما تتقلّب فيه من هذا الثراءء 
وقد ذكر أول الحديث قومها وقوتهم وآن حماهم لا يرام» وأن لهم حراساء 
وأهوال معشرء رحو ابيا تور اين يعيشون فيهء وأنها تت تتمتع من هذا الوفر 
ما لم تمتع به أكثر النساء» ففقيت السك يعنى ما يفت منه يضحى فى فراشهاء 
وهذا غاية الرّفة» وكأنها من بنات الملوك ثم هى نؤوم الضحى وكلمة نؤوم وهى 
من صيغ المبالغة تعنى أن ذلك من عاداتهاء وأحوالها الثابتة الدائمة؛ وأا لا تقو 
لخدمة أحدء وإنما يقوم غيرها على خدمتهاء ويقال انتطقت المرأة إذا شدت ا 
واتزرت للعمل والمهنة» والتفضل لبس ثوب واحدء وهو الذى أشار إليه فى قوله 
(لدى السشر إلا لبسة الْحْمَضسل) وعن فى قوله «عن تفضل» بمعنى بعد أى لم تشد 
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نطاقها للعمل بعد التفضل» وهنا يعنى أنها لم تفعل قط وإنما عاشت حياتها كلها 
ولم تمتهن مهنة وعملاً» وكل هذا تأكيد لأنها مُكَرّمة غاية التكريم متعمة غاية 
التعمة» وقبل ذلك قال هى حسنة غاية الحسن» وقبل ذلك قال هى مسصونة فى 
منعة من قومها لا يرام خباؤهاء وهذه هى التى اجتاز لها الأهوال وخرج بها جر 
وراءه ذيل مرطها المرحّل» ومن العبث فى فهم الشعر أن أحدد هذه الصورة بحدود 
دلالتها القريبة وألا أتسع بها لكل ما هو نظير لها فى نفاسته وجدته وتفوقه ومناعته 
وأن نزعة الملك تجرى فى أوصال هذه الصورة.وفى ملامحها التى بنيت عليها. 
ولو كان المعنى الحرفى لهذه الصور هو نهاية الشعر لكان الصبيان علماء بنهاية 
الشعر لأنهم يقهمونها. 

وقوله: 

إلى مله ا ينو الحليم صَسابة إِذَامًا اشبكرت بين دع وجول 

البيت فى معتاه العام يشي يشير إلى بلوغها الذروة فى الأوصاف والأحوال التى 
تعلق نينا التقوس ٣ة‏ 0 نفوس أهل الحلم والرأى والاناة. 

ويلاحظ أن كلمة مثلها تتكّررٌ كثيراً فى شعر امرئ القيس» وهو بهذه الصيغة 
يتجاوز ذات الشىء الذى يتحدث عنه إلى ما كان نظيراً له وشبيها ومماثلاء وكأنه 
تقول للك أبهاالقنا ري لتقت عع عناق ما اقزلة للش دولك واف إلى ما اقول 
م ونظيراً له. حي بح بعك رزوت ريه الحس مم1 
ومن المفيد أن : نضم إلى شيوع الثُليّة فى شعره كثرة التشبيه» أنه ]ا دک اسيم 
كتير ما يذكر لك مثلهء فإذا ذكر جيدها ذكر معه جيد الرئم» وإذا ذكر العين ذكر 
ا ر الاق دك ها ردي وإذا د كم الع كين 
الشماريخ» وهكذاء وهذا من جهة أخرى غير الجهة البلاغية التى نهتم بهاء يعنى 
إفساح مجال الرؤية» حتى لا تقف عند الشىء» وإنما لتشمل نظيره» فإذا وصفنا 
جيدها بالحسن فينيغى أن يتصرف الحسن أيضا ا وإذا وصفنا الكشح 


Af 





باللطف فيجب أن ينصرف قدر من الحسن إلى الحديلء وهكذا وكل هذا يؤكد 
الارتقاء بصوره» والاتساع فى فهم مراميهاء وتحريكها بحريةء وثقة فى كل أفق 
تتلاءم معهء وتتشابه وتتناظر وتتماثل . 

وهذا البيت ترى فيه تدقيق الشاعر وأنه كان يراجع شعره ويتأنى ويجود. ترى 
ذلك فى اختيار الكلمات» وطريقة سبكهاء وأول ما يبدؤك من هذا هو تقديم الجار 
والمجرور المفيد معنى الاختصاصء وأنه إليها لا إلى غيرها يرنو الحليم» وهو بهذا 
يؤكد أموراء وهو أن الحليم لا يتعلق إلا بالذى هو أنفس» وأندر» ثم اختيار كلمة 
يرنو وإيشارها على كلمة ينظرء لآن الرنو يعنى إدامة النظرء وهذا هو المطلوب» 
لأن وراءه أن فيها مما يتعلّق به قلب الحليم الحكيم حتى إنه ليديم النظر ليتملّى كل 
ما يرضى حلمه وعقَلّه وأناته» ثم ذكر كلمة «صبابة» وهى أقوى كلمات هذا 
الشطر لأنها حولت إدامة النظر من أن يكون إعجابا أو استحسانًا إلى أن 
يكون صبوة وحبًا وعشقًاء ولا يمكن أن تقتنع نفس بأن كل ذلك إنما هو من 
جمال امرآة» وإنما الصبوة هنا هى عشق كل ما تصبو إليه نفس الحر الكريم. 

ر «إذا ما اسبكرت بين درع ومجول» واسبكرت معناه امتدت وتمت يعنى 
نهدت وانتقلت من أن تكون فتاة صغيرة إلى أن تكون صبية مكتملة» والدرع ثوب 
المرأة معروف» والمجول ما تلبسه من هى دون المرأة» ويسميه بعضهم «دريع» والمراد 
بيان أنها على عتبة الحسان المكتملات» وأنها حديثة عهد بالسن الذى هو دون 
ذلك» و«ما» التى فى قوله (إذا ما اسيكرت»» هی ما التى يؤتى بها لتأكيد المعنى» 
واللفت إليهء وإغا أكده ولمَّت إليه ليقول إن علامات التفوق والتميز» وأنها على 
خلاف المعهودء كل ذلك كان باديا عليها منذ أن شبت ونَهّدّت» وأن الحليم الذى 
هو صورة لذى العقل» وذى البصيرة» والمكانة» والشرف» كان من أوائل من 
فطنوا إليهاء وإلى خلالهاء وقبل أن تَتجلَّى هذه المحاسن فيشترك فى معرفتها 
الناس» ولا يمكن أبدًا أن نهمل حديثه عن هذه المرحلة من عمرهاء والتى تنتقل 
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فيها إلى أن تكون مكتملة» لا يمكن أن نهمل الربط بين هذه المرحلة وذكر الحليم» 
وأن الشاعر فى حكايتها وحكايته بها من يوم أن اجتاز لها الأهوال» لم يشر إلى 
ارا الى كرون او قا ولت وها دكن لدعم ا ا ليزن 
مزيدا من تميزها البادى مع نهودها حتى إنه لا يدركه إلا أولو الألباب ثم انتقل عن 
هذا الشأن. ٠‏ 

وقوله: 

تسلّت عمایات الرجال عن الصا ويس صباى عن هواها مُنْسَلى 

هذا لعش O‏ اليد التو SA Aa‏ 
من بيت امرئ القيس قول زهير: 

ر شو 7 


وكل ت اجا علو سل ا 


8 
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اه كان رفير ف ااال ا عة امود ال فى اة كا 
BA ANE REN NEUE‏ من EAN‏ تراه مدل دن فون 
ذى الرمة : 


عع ادر 


20000 5 8 9 و 2 قن 

إذا غيرالناى المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مبة يبرح 

تأمل كلمة رسيس وحسن موقعهاء وكلمة لم يكدء وصواب إشارتها وموقع 
كل ذلك من الشرط السابق ثم عد إلى امرئ القيس وتأمل كلمة (عمايات» التى 
أهمل معناها فى كلام زهير وذى الرمة» واكتفى كل منهما بكلمة انحا 
والعمايات جمع عماية» وهى الجهالة» والغى وما يعلو العقول» ويعميها من فرط 
الصبوة» ويله العمايات» أبلغ من سلو المحب» تسل سا ةوه 
السلوان» ويقال يا فلان لقد سقيتنى السَلُوة من نفسك» بفتح السين أى رأيت منك 
ما سلوت به عنك». والشاعر يقول قات غنانات الرجال عن الصبا» فالسلو 
هنا ليس سلوا عن صاحبه وإنما هو سلو عن الصبا نفسه وكأنه أراد بالرجال 
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من تجاوزوا أيام الشباب» والصبوة» وأنهم طرحوا ذلك» وباعدوهء وجملة «وليس 
اى عق هاا ع جملا ال وه المقصودة ف هالت :الط 
الأول مقدمة لهاء وكلمة منسلى وهى اسم مفعول من انسلى مطاوع سلى» تذهب 
بهم معنى فى هذا البيت» وهو أنه يحاول أن يسلو فلا يطاوعه صباهء أو فؤاده 
على رواية ولیس فؤادى عن هواها بمنسلى» ولو قال «ليس سالیا» لم يكن كالذى 
قال» لأن التفى مسلط على المطاوعة. وليس على أصل الفعلء ومن أجل ذلك 
أكد النفى بالباء الزائدة الداخلة على خبر ليس» ولهذا قلت إن زهيراً غسل المعنى 
من صنعة امرئ القيس . 

ثم إنك ترى قوله «وليس فؤادى عن هواها بمنسلى» راجعا فى المعنى رجوعا 
ظاهرا إلى قولها (ما إن أرى عَنْكَ العماية تنجلي) وتلاحظ أيضا أن النفى فى 
البيتين أكد بحرف زائد» أن فى قولها «وما إن أرى»» والأصل وما أرى» والباء فى 
قوله «بمنسلى» وبهذا بدأ آخر الكلام يتوجه إلى أولهء وأنه وهو يترك حكايتها 
لا يرى ما يختم به هذه الحكاية» إلا قولها «وما إن أرى عنك العماية تن ( 
وكأنه يحن إلى هذه الكلمة التى أرضت غروره» لا اقتحم عليها خباءً لا يرام» 
ثم إنك ترى هذا الشطر أيضا يلتشم التئاما ظاهرا مع البيت قبله وخصوصا الشطر 
الأول الذى ترى فيه الحليم وقد تعلق نظره بها وكأن أهدابه قد شدّت إليهاء 
وبذلك صار هو والحليم سواء فى طلب الذى لا يرام خباؤه؛ إلا باجتياز 
الأهوال. وكأنه يضم نموذجا إلى نموذج: نموذج الملك المقتدر إلى نموذج الحليم 
الحكيم وأن القدرة والحكمة لا يكمل أحدهما إلا بالآخر. 


وقوله : 
ألارب خَصِيْمِ فيك ألوى رددثه تصيح عَلَى تغذاله غير مؤتل 
قوله «ألا رب ختصم فيك ألْوَى» راجع إلى قوله «ألا رب يَوْم لك منهن صالح» 
وهو هنا يختم الحديث عن ااه الصالحات منهن» وهناك يفتح الحديث عن أيامه 
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الصالحات منهن» وبذلك يرد عجز هذا الفصل على أوله ويلتقى مقطعه بمطلعه. 
وراجع الصياغة تجد تكرار أداة الاستفتاح» ثم كلمة رب ثم مجرورها النكرة» ثم 
الفَصل بين مجرورها وصفته وهذا كله قائم فى الشطرين على وجه واحد» فليست 
المسألة فقط تكرار كلمة «ألا رب» وإنما تكرار تسيج الشعر معهاء وكأن الكلامين 
جا على منوال واحد وكلمة «ألُوى» معناه الشديدء ورددته دَفَعْتهء وكففت 
عُلُواءه. وهذا الشطر إلى هنا نص فى مواجهته لشراسة القُوى التى تحول بينه 
وبين ما يروم من عزء وسلطان» ومجد وسؤدد» وهو بعيد عن أن يحدث به فى 
التسيب» لأن شعراء النسيب يذكرون العاذل والرقيب» والغيور» والمتحرق كل هذا 
من غير ذكر ما يفيد المكافحة والمواجهةء وكأن الشاعر بنى هذا الشطر على هذا 
الوه ننه لق :ها ارجا وان ا لا بسع لاء فی دورن واا بحي 
لمجد مؤثل يتجدد فيه طموحه وتمتد آماله» ما دامت حشاشة نفسهء ولا أستطيع أن 
أدفع عن نفسى التشابه الواضح بين قوله «وليس صباى عن هواها بمتسلى» وقوله: 
0 تت ا INNIS N‏ 


وو ‏ ا لموورارري الس ريه وأطفأ ما فيها 
من شراسة» وحدة» وحوله من خصم ألوى إلى نصيح» وهى صيغة مبالغة من 
النصحء وليك اقرف كاذ عد ر عنه أولا بخصم آلوی» وأنه رده كما يرد القوى 
العتيد صولة خحصمهء وليس لهذا معنى إلا أن يكون الإشارة لا ذكرناء والتَعذال 
العذن 6 هال غدل 2د وتال و لا ا وص : يصفه بأنه خصمء وأنه 
الوه وأنه ينصح › ل فصر ق اص ت وعذله» ويقولون: ما الوت 

ف ها ضرت وها الك شن ونا ات وتم ها قن ادن وجل 
ع ا لا ل ل اي 

وبهذا ينتهى هذا الباب من أبواب معانى القصيدة ويبدأ فى باب آخر يذكر فيه 
همهء قال: 
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ع ا ا ۶ م قو 

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهسموم ليسبتلى 

فلك فنقلت له كات a‏ ر 8 بصلبه وأردف أء عجارا وتاء بک بكلكا 

أل أيها الليل الطويل ألا الْحَلى بصبح وما الإصبّاح فيك بِأْمْكّل 

فيالك من ليل كأن نجومّه بكل مُغَار الفَثْل شدت بيذيل 

كأن الشریا علقت فى مَصّامها2 بأمئراس تان إلى صم جندل 

قوله: 

و . ا و 5 ا 

كل من قرأت لهم ممن شرحوا هذا البيت يقولون إنه شبه الليل بموج البحر فى 
تراكمه» وتتابعه» وشلة ظلمته › ولم يذهب ل غير هذا إلا المرحوم محمود 
شاكرء فقد ذهب إلى أن الموج هنا مصدرهء قال (والوج فى البيت مصدرء 
لا اسم» وأصل سياق البيت وليل يموج بأنواع الهموم ليبتلى موجا كموج البحر 
أرخى سدوله» فظلمة الليل فى قوله «أرحى على سدوله)ء أما التوحش والهول 
فهو توحش الهموم الطاغية المتضرمة عليه» فى ظلام الليل» وهذا أحق بامرئ 
القيس ونبالة معانيه ومن تأمل عرف ما فيه من الروعة والإيجاز واللمح البعيد 
القريب للمعانى المختلفة» وههنا أمر مهم ذلك أن الحذف الطويل فى شعر أمرئ 
ا ا ا : 

ومعناه a‏ انتهى كلامه رحمه الله (طبقات 

وابن الأتبارى وغيره من الشراح يجعلون قوله (بأنواع الهموم) متعلقا بقوله 
(أرخى سدوله» يعنى الليل» والشيخ شاكر يجعله متعلقا بالفعل المحذوف يموجء 
والمعنى يموج بأنواع الهموم» ولا شك أن قوله «أرخى سدوله» راجع إلى اللبلءع 
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لأن الموج لا سدول لهء والسدول جمع سدل وهى الأستار» وأن تعلق قوله بأنواع 
الهموم بقوله أرّخى سدوله يجعل لقوله أرخى سدوله قيمة أرفع وأمكن» وهذا 
لا يمنع القول بأن موج البحر مصدر لفعل محذوف» والمعنى وليل يموج بالظلمة 
والوحشة موجا كموج البحرء وأعود إلى الواو التى فى أول كلامه (وليل كموج 
البحر) وهى واو رب التى فى قوله «وبيضة خدر» وبهذا يرتبط هذا القسم بالكلام 
قبله» مع التسباين الشديد بين معنى هذا الفصلء والفصل الذى قبله» فقد انتقل 
الساعو بدت الي القن لمن فاده عنها مء تالت برد فيه لفن 
الشديد الناصح إلى ذكر هذا الليل» وهذا الهم الذى لا نجد له نظيرا فى شعر 
ا 

وإذا كانت القصيدة قد بنيت على الذكرى واسترجاع أيام خلت» وإذا كان قد 
فرغ من ذكر أيامه الصالحات» فإنه من تمام حديثه عن أيامه أن يذكر ما كان منها 
غير صالحء وقد أومأ إلى أن غير الصالح من أيامه قليل» ولذلك قابل الأيام 
الصالحة بليل واحدء ثم إنه مع قلته متفرد بتوحش» وتضرمء وهموم لا يطيقها 
A A OE N‏ كان اكد روه 
وأهوال المعشرء كما تراه فارسا فى ليل همه» ومتفردا فى البيان عن همهء فليس 
فى شعر العرب كما قلت من وصف ليل الهم بأبلغ ما وصفه الشاعر» وقوله 
لأرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى» كلام غاية فى التركيز» وغاية في 
الصنعة» وغاية فى اللمح للمعانى» المختلفة كما يقول العلامة محمود شاكر رحمه 
اللهء وبيان ذلك أنه جعل ظلمة الليل سدولاء يعنى أستاراء فأومأ إلى أنها ظلمة 
و ا اا لذ فدات الست فة اللنالى الى هد 
وإنما هی ظلمات يركب بعضها فوق بعضء ویرخی بعضها فوق بعض» ثم إنه 
جعل هذه الأسدال التى هى ظلمات بعضها فوق بعض» بيد الليل» يرخيها الليل 
على من يشاء تمن يريد غمهم وهمهم» وكأنه ليل موكل بابتلاء قدرات من يعيشون 
فى جوفه» وفى تبج أمواج غمّهء وكريه» ثم إن هذا الليل القيم على الناس» 
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والقادر على أن يبتليهم با شاء قصد إلى الشاعر وجمع سدوله» وأرخاها عليه 
زل لکل ( على ) ها را ميلقا وقد ديق أن ا ت ال اما اعت 
«على» التى فى قوله «وقوفا بها صحبى على مطيهم) وكلمة «آنواع الهموم؟ 
رجعت إلى السدول» وأعطتها دلالة أخرى فلم تعد الستورء ظلمات بعضها فوق 
بعض» وإغا عادت الظلمات هذه هموما يركب بعضها بعضاء 55-05 
وملىء جدا ومصور جدا وقوله (لیبتلی) هى التى ألهمتنى معنى فروسية الشاعر فى 
همه» لأنه رأى أن الليل جمع همومه وظلماته وأستاره وحشد ذلك كله واحتشد 
بكل جبروته ليغمز قناة هذا الملك وليختبر ا واقتدارهاء على أن تطيق 
أهوالا من الهموم» وكأن الليل لا يريد قهره ولا كس عظامه» وإنما فقط يختبر 
بذلك احتماله» وقوة نفسه» ثم إن من دقة صنعة الشاعر أنه جعل كلمة «ليبتلى» 
آخر هذا البيت» ليتبعها با يدل على فرط الاقتدار» وفرط الاحتمال» وهو قوله: 

فسقلت له لاقطّى ته وآردف ا ااا وتاء بكلكل 

آلا ايها الليل الطويل الاَانْجَلى بِصبْح وما الإصبّاح فيك بِأمْكّل 

وراجع اليحين ولا شك أن الفاء فى قوله «فقلت له» راجعة إلى قوله «أرخى 
سدولة على ليكلى» وف هذا اعقب بلا مهملة ذلالة على مزيد من معن 
الاقتدار» والصلاية» والجلادة» وقوة النفس» ورباطة الجآش» وغير هذا مما بنيت 
عليه القصيدة. 


وتأمل هذا الفصل بين القول ومقوله وهو من الاعتراض الذى وصمّه 
أبوالفتح وقال إنه دال على قوة التّفْس وطول التْقّسء وهذا الوصف ظاهر هنا 
جداء وشىء آخر فى هذا الفصل وهو أنه قبل أن يسْمحَك ما قاله للَيْلٍ أراد أن 
يزيدك بيانا ومعرفة بهذا الليل وأهوالهء وكآن البيت الأول وذكر 5 فيه 
وإرخاء السدول عليه وأنها سدول بأنواع الهموم كل هذا ليس كفاء لما وجد 
تلاز نع اق فيد نف للف وديف إلى و 
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الل ورن ی وو کان ی غر لد طا بطر :يده والطا 
الظهر» وروى بجوزه» والجوز الظهرء وله مع هذا الصلب الذى يمطوه أعجاز 
00 وتأمل الجمع والتنكير فى قوله (أعجازا) ثم له كلكل ينوء به أى 
يَنْهض» بعدما صنع هذا وأبدع وبرع فى ثقافة صنعته كما قال الخطابى» جاء 
بمقول القول» وتأمل افتتاح خطاب هذا الليل ال متوحش بهمومه» وأسداله 
وصلبه» وأعجازه» وكَلْكَله يكلمة «آلا» التى وراءها كثير من الغضب والرفض 
والتوتر والاحتشاد. ثم هذا النداء الذى حذف فيه حرف النداء» ثم كلمة أى 
بإبهامهاء ثم الهاء التى للتنبيه» ثم كلمة الليل المبيّنة للإبهام الذى فى أىء كل 
هذه العناصر التى لا ترد فى كلام عربى إلا إذا أريد التنبيه إلى خطر الخطاب 
افيه وق عجن ا نوي اكات ال بولك الكل الأعلق + ارب 
الكملة رضوان الله عليهم بقولهم: إنه دال على أن الله سبحانه وتعالى لا ينادى 
عباده إلا لأمور عظام» وبهذه الطريقة خاطبنا الشاعر الذى يعلم أسرار بيانهء 
ل ل ل من آأولها لين 
حال هذا الذى يصدر منه هذا الأمر لليل بأن ينكشف وينقشع ويسحب ذيوله 
وهمومه ويرحل» تجد صاحب هذا الأمر فى وسط أمواج من الظلمات 
والأهوال والقتوازة + واو خش + :وتخت أسدال من اتواع الهموم» وتحت كلكل 
ليل يتمطى بصلبه إلى آخره يخرج من تحت هذا كله ليخاطب الليل بلهجة 
الآمر المستعلى الذى يشعر أن له على هذا الوجود سلطانا وإمرة» وأن توحش 
هذا اللیل لا يحول بين أن يكون مآمورا لهء ثم إنه لا يأمره بان يسحب أسدال 
الهموم التى أرخاها عليه» ولا أن يكف أمواجه التى تموج بهء وإنما يأمره بأن 
برحل كله وان بعلن عن الصيح» وينسلخ عنه» راجع هذه المعانى وراجع 
مخرجها من نفس الشاعر حتى لا تظن أننى تزيدت حين قلت إن الشاعر كان 
فارسا مقتحما للأهوال فى صبوته وأيامه الصالحات» ثم هو فارس فى مواجهة 
الزمن حين تغيّر واحتشد ليل الزمن ليروز جلادته ورباطة جأشه. 


۹۱ 


وقوله «وما الإصباح فيك بأمثل» رجوع عن قوله «ألا انجلى» و 
ونزعة الااستعلاء بادرت بقوله «ألا انجلى» وقبل التفكير والمراجعةء ثم سكت 
هنيهة وراجع هذا الخطاب المستعلى لليل ورأى أن انجلاء الليل لا صلة له بزوال 
ما هو فيه» من همء لأن همه ملازم له فى النهار كما هو ملازم له بالليل؛ وأن 
نهاره أيضا يموج بالهم» ويتمطى بصلبهء وينوء بکلکله» وهكذا وقته کله ليله 
ونهاره . 

وآنا لا أعرف كنه هذا الهم الذى سكن فى قلب هذا املك الشاعر الحسّاس 
ال الذى لا يعوزه شىء من مال ولا مجدء ولا شباب» ولا صبوة» ولا اميل 
إلى معرفته من روايات التاريخ» وإنما أحب أن ألتمس علمه من شعره» وأجد 
الوشارات الغامضة إليه فى مثل قوله : 

وهل يمن إلا سَعي د مخلّدٌ قلي ل الهموم مايبيت باوجال 

ومعنى يعمن ينعم والاستفهام إنكار» والمعنى لا ينعم إلا قليل الهموم لا يشغله 
شىء يزعجهء والوجل الفزع . 

وهذا يعنى أن الخلو من الهم إنما هو خلو من الشواغل» وأن المشغول مهموم 
بقدر شواغله» وقد ذكر أنه يسعى لمجد مؤثل وأن هذا ملازم له مادامت حشاشة 
نفسهء وهذا هو همه الملازم له لآن سيادة الأقوام صعب وإحرار الشرف والجد 
صعباء وخصوصا فى زمن امرئ القيس وبين ملوك أولى باس وأقوال كما يقول 
أوس » ونحن لم نفهم هذا الزمن على وجهه. واعتقدنا أن كل شىء منه بدائى 
وساذج» نعم إن سياسة الأقوام بالعقل والحكمة والنبل والفروسية صعب» 
وسياستهم بالعصا وضرب السياط والتخويف والتهديد وعساكر الشرطة والسجون 
كل ذلك سهل» ولذلك استطاعه من لا يزيد عقله وثقافته عن عقل «الحمّال) 
وثقافته . 
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وقوله: 

فيالكمن ثيل كان نجومه بكل مغَار الفَثْل شدت بيبل 

كان الخ حلمم تن و ا انرا ,كان إلى صم جندل 

فى هذين البيتين انتقل الشاعر من حالة الهم التى تخَلّق فيها الليل فى الصورة 
الغريبة التى مضت» وكان لليل فيها صلب يتمطى وأعجاز تترادف إلى حالة أقرب 
إلى التأمل» والنظر فى الليل الذى يألفه الناس» فرأى فيه شيئا عجيبا دعاه إلى أن 
يبدأ الكلام عنه بهذه الجملة «فيالك من ليل» وهى جملة تعجبية وأكثر إثارة من 
كلمة (آلا) التى بدأ بها خطاب الليلء ثم بين موضع العجيبة» وأنها فى النجوم 
التى ھی مصابيح اليل وزينة السماءء والثريا التى سبق له ذكرها لما اقتحم خباء 
بيضة الخدر التى لايرام خباؤها. ٠‏ ثم دل على طول الليل بصورة غير الصورة التى 
مضت فى تمطى الصلب وترادف الأعجازء وذلك لأنه رأى النجوم لا تتحرك» 
ولا تريم مكانهاء والثريا كذلك» وكأن الليل صار E‏ لا يأتى بعده ضياءء 
وتأمل كيف دل على ثبات النجوم وأنها شدات | إلى يذبل وهو انح جا وت 
إليه بكل مغار الفتل والمغار الحبل الشديد الفتل» يقال أغرت الخحبل» إذا شددت 
فتله كما قال أبو بكر ثم تأمل تركيب مغار الفتل وتقديم الصفة على الموصوف ثم 
إضافة كلمة كل» ثم كلمة شدّت وكل هذا لتأكيد إحساسه بأنه ليل لا يبرح» وهذا 
المعنى هو الذى عبر عنه النابغة بقوله (بطىء الكواكب) وقوله (وليس الذى يرعى 
النجوم بآيب» ويا بعد ما بين الصورتين» لا ترى فى كلام النابغة التوحش 
والقساوة المتضرمة التى تراها فى صورة امرئ القيس والبيت الثانى قريب جدا من 
الت الأول ولس ماك كما١ذكز‏ يعضين ولك لآن ذكر الخريا نشير إلى أن 
الليل قد تحرك» لأنها تظهر آخر الليل» وتتعرض للمغيب فى الجزء الأخير منه» 
وهو هنا لم يذكر تعرضها كما ذكره عندما اقتحم الخباء» وسنرى كلاما للأستاذ 
تخيرة نكر قن E ENE‏ لاد امك ga,‏ 
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مقامها يعنى مَوْضعها من كلمة صام أى قام والصائم القا؛ ٠‏ والمهم أنه قال علقت 
ولم يقل شدت كما قال فى النجومء وكأنه أراد أنها باقية تدلى بلألائها. وهذا 
فرق. ثم قال بأمراس والأمراس الحبال ولم يقل بسكل مغار الفتل كما قال هناك 
وهذا فرق» ثم جعل الحبال من الكتان وفيه بياض يومئ إلى شىء ثم قال صم 
جندل» ولم يذكر جَبّلاً قال ابن الأنبارى «كأن لها أواخى فى الآرض تحيسها». 

ويا بعد ما بين الثريا هنا والثريا فى قوله : 

إا ا اة اها عرفت رض أثناء الوشاح المقصّل 

وأثناء الوشاح نواحيهء والمصل الذى فصل بالزيرجد. 

تأمل كيف رأى الثريا ل كان منْتشيًا باقتداره واقتحامه الأهوال» ووصوله إلى 
بيضة الخدرء وكيف رآها والهموم تموج به موجاء وكأنه هناك لا ذكر الْمَصل 
بالزير جد آزاة أن يدلا على تبرت فى تلك اللحظة» ركان ريا هنا رفا ذا تاه 
معلّقَة بأمراس كتان» وليست مشدودة بكل مغار القتل» ليدلنا على بقية نشوة 
بقيت فى نفسهه لا ذكرها. وإن كان فى ليل كموج اليحر أرخى سلوله عليه. 
وكأن الأنوثة فى الثريا أغرته بهذا الرفق والذكورة فى النجوم أغرته بهذه القسوة. 

قال العلامة محمود شاكر رحمه اللّه: 

يكاة لمعل ری انس ان واه وکری .دنه أت أرق :أن ا 
القيس رمى فى البيت الأول إلى غير ما رمى فى البيت الثانى» والبيتان تابعان 
لما تقدم فى أبياته عن الليل مع ما احتدم فى صدره من الهم التلاطم» والليل لا يزال 
(يتمطى بصلبه) أى يمتد ويتطاول» ويتمنى صاحبنا أن ينجلى بصبح» وكل ذلك 
فى أوسط الليل وبعده» فنظر فى التجوم عامة فرآها مبهمة لا تسير» ولا تتحرك» 
ولا يكاد يختلف مكانها من السماء» فشدها بالحبال الغليظة» إلى شىء ضخم 
انف مبهم أيضا لا يزول من مكانه وهو يذبل (الحبل). هذا البيت الأول . 
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أما الثانى فإنه رأى الثريا تهر وتتاالة وس د الوكين ب الفسجر » 
ولكنها حركة خفيفة ثقيلة بطيئة» فأخرج من جميع ذلك تشبيهه فرآها كأنها شدت 
بأمُراس من الكَنّان الأبييض إلى صخور ضخام تجرهاء فلا تكاد ترى حركة هويها 
للمغيب إلا بطيئة ثقيلة ولكنها حركة على كل حال. 

ومن أجل ما يعرض من توهم التكرار اختصر بعض الرواة رواية البيتين 
فجعلهما بیتا واحدا» انتهى كلامه رحمه الله . 

هناك نص جيد للإمام الخطابى علق فيه على هذه الأبيات وسأذكره لآن الخطابى 
فى هذا النص حلل الأبيات ووضع يده على صنعة الشاعرء أو كما قال «ثقافة 
صنعته» وإبداعه لعانیه)» ومن المهم أن أتعرف على مراد الخطابى بثقافة الصنعة 
وإيداع المعانى . ١‏ 

قال أبو سليمان: 

«وقد رُوى لنا أن الوليد بن عبدالملك» وأخاه مسلمة تنازعا ذكر الليل» وطوله 
ففضّل الوليد أبيات النابغة فى وصف الليل» وفضل مسلّمة أبيات امرئ القيس» 
فحكّما الشعبى بينهماء فقال الشعبى تنشد الأبيات وأسمع فأنشد للتابغة : 


كلينى لهم یا أ فة اض . وليل افاس ظط #الكراكت 


تطاول حتى قلت ليس بُنْقَضٍ 
وصدر أراح الليل عازب همه 
ثم الشند لار القيسسن: 

وليل كموج البخر أَرْحَى سدوله 
محتقت نادي E‏ 
آلا َا الليل الطويل ألا انْجَلى 





.۸۷ 285 طبقات فحول الشعراء جا ص‎ )١( 


وليس الذى يرعى النجوم بآيب 


ر ا اه غم نګ 2 سداس 
تضاعف فيه الحزن من كل جانب 


05 2 2 3 ۾ ت 
على بانواع الهموم ليبتلى 
وآردّف أ ازا وناء يكلكل 


بصبح وما الإطبّاح منك بأمثل 


۹۵ 


قال فركض الوليد برجلة فقال الشعبى : بانت القضية . 
قال أبو سليمان «قلت افتتاح النابغة قصيدته بقوله «كلينى لهم يا أميمة ناصب» 
ERE‏ ون کان 

شاعر قصيدة بأحسن من هذا الكلام» وقوله اوصدر أراح الليل عازت 
همه) مستعار من إراحة الراعى الإيل إلى مباءتهاء وهذا كلام و سهل» يجمع 
البلاغة» والعذوبة» إلا أن فى أبيات امرئ القيس من ثقافة الصنْعة» وج 
التشبيهء وإبداع المعانى ما ليس فى أبيات النابغة)» ثم بدأ أبو سليمان يشرح ثقافة 
الصنعة» وحسن التشبيه» وإبداع المعانى التى توجد فى شعر امرئ القيس. 

ولا توجد فى شعر النابغة» فقال (إذ جعل لليل صلبًا وأعجارًا وكَلْكَاة 
تراكم ظلْمه الليل بموج البحر فى تلاطمه» عند ركوب بعضه بعضاء حالا على 
حال وجعل النجوم كأنها مشدودة بحبال وثيقة» فهى راكدة لا تزول» ولا تبرح» 
تعر قن مومه من هذه الأمور حتى عَلَلّها بالبلوى» ونيّه فيها على 
المعنى» وجعل يتمنى تصرم الليلء بعودة الصبح لما يوجد فيه من الروح» ثم ارتجع 
ما أعطى» واستدرك ما كان قدمه وأمضاه» فزعم أن البلوى أعظم من أن يكون لها 
فى شىء من الأوقات كشف واتجلاء. . . وهذه الأمور لا يتقق مجموعها فى 
اليسير من الكلام إلا لمثله من الْمِرّرِين فى الشعر الخائزين فيه قصب السبق» ولأجل 
ذلك كان يركض الوليد برجله إذ لم يتمالك أن يعترف له بفضله» انتتهى كلام 
الخطاب (1) 

و ا اف انآ القن :ترفك عن ای ن ا 
ويسمع» وهو لا شك يحفظ شعر النابغة» وشعر امرئ القيسء ولكنه يرى أن 
القراءة من أجل الحكم غير القراءة من أجل التذوق» فإذا كان قد سمعها وتذوقها 
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. 5۸ بيان إعجاز القرآن ص‎ )١( 


۹٦ 


قبل ذلك فلابد أن يسمعها مرة ثانية وأن يتفقدها مرة ثانية ليوازن ويحكم» ثم إن 
مراد الخطابى بثقافة الصنعة وإبداع المعانى أظنه قد انتهى عند قولهء ثم لم يقتصر 
على ما وصف من هذه الأمور حتى عللها بالبلوى إلى آخره لأن هذا بداية تحليل 
المعنى وامتداده وما حدث فيه من ارتجاعء وثقافة الصنّعة وإبداع المعانى تبدأ من. 
قوله إذ جعل لليل صلبًاء ولو قرأناها مرة ثانية سنجدها تحليلا للخيال الذى صنّع 
من الأشياء وللأشياء صوراً جديدةء أعنى الخيال الذى غير حقائق الأشياء» وأبدع 
اھا عنقا ا ےا ی يرنه ا وساف يل ا 
وأعجاز وكلكلء وجعل النجوم» مشدودة بحبالء وتلاحظ أن كلمة (جعل) 
تكررت فى كلام الخطابى» وهو يشرح ثقافة الصنّعة» وإبداع المعنى» وهى كلمة 
تعن اف ري او الكشياء :در كان او و و ا هی فى ك 
ماهیات جديدة للأشياء حتی تَسَتُوى بها حلا شعریا جديداء يغاير ما هی عليه 
وأن هذه هى صنعة الشعر» وبمقدار البراعة فى ذلك يكون فضل شعر على شعرء 
وإذا كان النابعة قد فعل شيئًا من ذلك حين استعار إراحة الراعى الإبل إلى مباءتها 
لإراحة الليل عازب همومه فإنه لم يبلغ فى غرابة الصنعة يعنى غرابة خلق الصور 
قى الشعر وإبداعها مبلغ امرئ القيس» وكأن الأمر يرجع إلى دقة الحس بالمعنى 
وعمقه واقتداره على أن يستفز الخيال وأن يثير قدراته قَيَصنّع هذه الصور التى يفرغ 
فيها هذا الحس» فتكون مصورة له» وراجع هذا الكلام لأنه جوهر الشعر عند 
اقطان ظ 

وأعود إلى الفصل الذى يلى هذاء وإنما أطلت بكلام الخطابى لأننى كلف 
يمعرفة كيف كانت تتذوق هذه الطبقة الشعر» وكيف كانت تقرؤه وما كانت تجد 
فى نفسها منه» ورأينا كيف كان الخطابى يطيل الوقوف عندما يراه من جوهر الشعر 
وهو التصوير والتجسيم والقدرة على الإثارة وجعل الشىء شيئا ليس هو. 

وأنتقل إلى حديثه عن الصيد وسأجعله فى قسمين القسم الأول وهو ما أخلصه 
وسقه اريه الم الى ها زاوج فسن الك والفرس: 


qy لشعر اجاهلى]‎ - ٠ 


_ 


قال : 

وقد أغتدى والطير فى وكناتها 
E‏ حال متنة 
مسح إذا ما السابحات على الوتى 
على العمّب ان كأن اهتزامه 
يطيرٌ الغلام الف عن صهواته 
درون كتحي رون الا 
له أيطلا ظَبَى وساقانعامئة 
كان على الكثفين منه إذا انتَسحى 


ر وا بير 


: عو 
وبات عليه سرجه وغامه 


مرد قيد الأوابد هيكل 
جارك اتوه الل 
ترد غبار بالكديد المركّل 
إذاجاش فيةحميهة فل مرجل 
ويلوى بأثواب العنيف | 

NEE 


FEF 


ر 
8 
= 


عر 


و ا 
وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
مسداك عروس أو صراية حتفل 

ر ےھ ص 


وبات بعينى قائمًا غير مرسل 


ا 


وراجع قراءة هذه الأبسيات وأذكرك بكلمة للشيخ عبدالقاهر وهو من أوفر 
علمائنا حظا فى القدرة على تذوق البيان» والبحث فى أسراره وهذه الكلمة هى 
قوله «ترى كلاما يرقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تسأل فتجد سبب أن 
راقك وعظم عندك هو كذا وكذا» فدلنا على أن المس وحده هو الذى يلشقى 
بالكلام شعرا أو نثراء وأن الحس وحده هو الذى يدرك الجميد والأجود. 
وما ليس كذلك» وأن العلّم والدرس ليس لعرفة الجيدء والأجود» وإنما لمعرفة 
الشىء الذى به كان الأجود أجوداء وهذا لا معنى له إلا أن الس الإنسانى هو 
وحده الفسيصل» وأن الدرس يأتى بعده» وقد رسم الحس 57 وقال له 
هنا سر الحودة» وعليك أنت أن ار فيصيب الدرس من ذلك 
ما يصيب» ويسخطته منه ما يخطته» وإغا يبلغ الإنسان طاقته» وما كل ماشية 
بالرحل شملال؟ . 
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قلت هذا لأنى لم أقرأ فى وصف الفرس أجود من هذا الشعرء ولا أشمل 
منه» لا عتد امرئ القيس ولا عند غيره» مع كثرة وصف الفرس فى الشعرء 
زاكر اکن هذا مدو فى اق الد هو كاين ال اة 

قوله: 

وقد أغتدى والطْيِر فى وكتاتها تجرد قي دالأوابد هکل 

هو موصول بالكلام السابق من مثل «وبيضة خدر» وليل كموج البحرا لأنه من 
مام كلامه فى الذكرى» والقصيدة كلها كأنها حكاية نفس» وقصة شاعرء كلها 
تسجيل شعرى لأيامه كما يسترجعها من حيث هو شاعر» وليس من حيث هو 
كاتب يكتب سيرة نفسه» ومن هنا كانت حكاياته حكايات بلغة مصورة» تومئ 
أكثر ما تصرح» وتفتح الباب للمعنى وتشير إليه» ولا تضع اليد عليه» وهذا 
جعلها لغة أساسها التأويل ولا تفهم إلا بهء فإذا أخذت دلالتها القريبة الظاهرة فقد 
جردتها أنت من الدلالة المدّسعة» وحولتها من لغة مصورة كما هو شأن لغة الشعر 
إل ل كما بزو شان لنة ا يعن عونم غاا من ال 

وقوله «وقد أغتّدى والطير فى وكنّاتها» قد التى فى أول هذا الكلام ھی قد التى 
للتحقيق» وهی أخت التى فى قول الهذلى: 

ESTEE 

أراد الدّم واصفّرَت آناملّه كناية عن موتهء وهى مثل التى فى قوله تعالى : 
« قد ترى تقلّب وجهك في السّماء 4 [البقرة: ]١54‏ وكلمة أغتدى مضارع اغتدى 
افتعل من غداء ولو قال «أغدو» لتغير المعنى» وذهب كثير منه لأن الافتعال فيه 
معنى الاحتفال والاحتشادء وأنه يغدو وهو موفور النشاط» مجموع الهمةء 
وهذا المعنى الزائد هو أهم ما فى الكلمةء لأنه يحدّث عن نفسه وعن احتماله» 
واحتفاله بالشىء الذى هو بصددهء وتوفير تفسه له» واجتماع قدرته على إنجازه 
وقوله «والطير فى وكناتها» جملة حالية وهى مَعقد المعنى» وهى كناية عن 
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التبكير لأن الطير تخرج من أكنانها مبكرة جداء فإذا كان يغتدى وهى لا تزال 
فى وكتاتها فمعنى هذا أنه سبقها فى التبكيرء ينا حنها وق فونه يعدا وكرلنا 
يبکر» أو يغدو مبكرا جداً. وذلك لأنه أراد معنى فتركه وذكر ما يدل عليه 
وسلك الطريق الذى سماه الشيخ عبدالقاهر العيارة عن المعنى بالمعنى» وليس 
باللفظ. لأنه ترك لك أيها السامع خطوة تخطوها أنت نحو لمعنى» ولم يضع 
يدك عليه لأن معنى التبكير الذى أراده ليس فى لفظ «والطير فى وكنتاتها»ء 
وإنما هو فى لازم هذا اللفظ» وهذا طريق يشرف به الْعنَى وينبّل» وقد رأيت 
هذا الشطر يتكرر كثيرا فى شعر أمرئ القيس» وسأذكر بعض مواضعه» مع 
نظائره لأنتى أيضا رأيت صيغا كثيرة وصورا كثيرة من هذه القصيدة تكررت فى 
ر وای ارک ان کی أى کی قن دا ا وه الشاض ی دوت 
ويحب تكراره فى شعره؟ ولیس فقط لأنه بنى فيه الكلام على تجنب طريق 
الدلالة بالألفاظ على المعانى واختار طريق الدلالة على المعانى بالمعانى» وهو 
أكقن إنازة للقارق + اقزل لسن فل هته الان زاجعا إن ما 
هذا كثر جدا فى كلام كشير له لم يكررهء ولا أرى فضلا لهذه الكناية على 
نظائرها إلا المفردات المكونة منهاء وأولها الطير التى جعلها الشاعر رأس هذه 
الحملة النبيلة» والطير من الكلمات الرفيعة فى الشعر والبيان وقد جرت فى 
مقامات كثيرة» وسقيت بدلالات وظلال وأطياف كثيرة» وهى مثل كلمة (النّسِيم 
الفا والشوق والشباب إلى آخره» تراها ا تأملها فى مثل: سكن 
طائرة» :وطاق ار وا طائرَاء وأشأم طائراء وتراها ساكنة فى مثل: بلابل 
gaa‏ إلى ادرف وفي كليية شت كه باللكلات: 
والإيحاءات» وكذلك كلمة الوكنات جمع وكتة» ويقولون وكن يكن إذا e‏ 
واستقرء ومثلها الوكرات والوقرات» 5 الطير لا تكون إلا فى قمم 
الجبال» وهذه وحدها غنية بالدلالةء وستجد ذرا الجحبال تأتيك كثيرا فى كلمات 
الشاعرء وكأنها وكنة من وكنات الشعر. 


١ 


وقوله امنيجرد فيد الأوابذ هيكل» ابم فيه الشاعر طريقة دلالة المعنى على 
المعنى» وذلك لأن كلمة منجرد معناها القصير الشعرء وليس هذا بمراد لأن الفرس 
لا يحمد لقصر شعره. ولكن المقصود هو لازم هذا المعنى وهو العتق» وكرم 
العرق» وقصر الشّعْر من لوازم هذه الصّمةء وقوله (قيد الأوابد) المراد وصف 
ا الشديدة جداً لأن الأوابد من أشن ا ات عدوا واس ها وان لر 
مع ذلك إذا طاردها وطلبها أدركها وصارت شدة عدوهاء كأنها لم تكن» وكأنه 
هاو كان عقو اتتريع A‏ الما اوقتر ف ون SERO‏ 
هو قيدا لهاء وهذا من باب المجاز الذى هو دلالة المعنى على المعنى»ء لأنه جعل 
الفرس قيدا كما تقول جعل الحواد غيئَاء وجعل الحسناء بدراء وقد استحسن أهل 
العلم بالشعر هذه الاستعارة» وذكروا أن امرأ القيس هو الذى فتحهاء وأنها من 
أولياته التى سبق بها الشعراء» والاستعارات كثيرة فى الكلام وإنما عدت هذه من 
أولياته للبعد الشديد بين طرفيهاء فما أبعد الفرس عن القيدء فضلا عن أن يصير 
الفرس قيداء ولأنها طوت وراءها معانى مسّسعة وبلغت فى الإيجاز مبلغاء لأنه 
ليس المعنى فقط أنه إذا طلبها أدركها بسرعهء ولا أنها تصير بطلبه لها كأنها مقيدة» 
وكل هذا جيد وبالغ وجار فى الكلام» والذى زاده امرؤ القيس فسيق به أن الفرس 
نفسه صار قيدا لها يَشّدها فلا تَراوغ ولا تريم مكانهاء أعنى التحول الذى صار فيه 
الفرس قيدا يعنى لم يعد فرسا وإنما صار قيدا هكذا يقول الشاعر والهيكل الضخم 
قال الأعلم «شبهه بهيكل النصارى والمجوس» ولم أتبين سراً لذكر معبد النصارى 
والمجوس هناء هل أراد الإيماء إلى القوى الغيبية المبهمة وأن لهذا الفرس الذى لم 
أجد له نظيرا فى الشعر حظا من هذه القوى المبهمة التى لا يخلو هيكل منها؟ 
وهذا البيت جامع لكل ما سيآتى فى هذا الفصل ومن العجيب أن تجد الكلمات 
الثلائة التى كونت الشطر الثانى جامعة لكل ما سيأتى بعدها فى وصف الفرس 
لأنها دائرة ول السوعة + والقوة والاكتناو::.والحلد:- وشابين أن كل كلمات هذا 


Ll 
8 سے ہے لطي بين‎ 


الت ترددت فى شعر امرى الق وكأنه تعلق باتقانه وتجويده فيهاء وقوله: 





ہے پر 


مكر مقر مُقُبل مدير مسا كجلمود صخر حَطَهُ السيّل من عل 

وني OT Eel ad‏ 
منه فارسة أن يفرء وهكذا يقبل» ويدبر» والمراد بيان سرعته فى كره» وفره» 
وإقباله» وإدباره» وكأن هذه الأفقعال المتقابلة تتداخل فى سرعة عجيبة وانفتال بالغ 


سرس لس قل 


حي ليه العارف فى قر إلا رای كا ولاا.تتنين: إقبالة :الا را ادنار وکل 
لمعا هنا هى التى صنعت هذا التداخل المذهل بين المتناقضات» وهذه صورة من 
أعجب الصورء وتعجب كيف اهتدى إليها الشاعر» وكيف قامت فى مخصياله. 
كف عا بهذا التلاحق الشديد بين الصفات المتناقضة» وكيف أكد هذه 
الحركة الغريبة بكلمة (معا) ثم كر كيف وقع على كلمات متصاقبة فى مبانيها ليو كد 
هذا التداخل لدی عفر ویک جتان لاحق. وكذلك بين مقبل» ومديرء 
يعنى الكلمات الدالة ا متناقضة تكاد تكون كلمات واحدة» لولا اختلاف 
حرف ليؤكد لك هذا التداخل» الذى يمحو به التعارض والتناقض بين المعانى, 
وهذا هو الذى جعلنى» أقول إن فى كلمة هيكل إشارة إلى أن هذا الفرس فسيه 

من القوى الغيبية التى توشك أن تكون خارقة» ثم إن هذا الشطر راجع كله 
إلى كلمة (قيد الأوابد) وكأنه لما أغرب فى هذا المجاز الذى صيره بحسن تأيه 
قريبا أراد أن يبين غراية السرعة التى وراءه فأبان عنه بما ترى» وجلمود الصخر 
كما ذكر ابن الأنبارى هى الصخرة إذا كانت فى أعلى الحبل كان أصلب لهاء 
وكأنه لم يكتف بأنه صخر وإنما ذكر منه الجلمود الذى هو أصليهء ثم قدم الصفة 
على الموصوف» وأضافها إليسهء وكل هذا من التدقيق» والاخحتيار» والتجويدء 
والتنقيح» والمراجعة» «وحطه السيل» حدر ومن عل يعنى من أعلى المجبلء 
والمراد بهذا التشبيه ليس صلابة الفرس وقوتهء واندماجه واكتنازه فحسب» 
وإنما هو أيضا زيادة بيان للصورة المتداخلة» فى الشطر الأول والتى تداخلت فيها 
المتناقضات وآنك لا ينه على حال إلا رأيته على غيرهاء وكذلك جلمود الصخر 
إذااخطة ال وتدهدى على صفحة الحبل؛ لا يكاد الطرف يتبين جانبا منه 
1۰۲ 


إلا رأى الجانب الآخرء وكأنه يداخل الجانب الأول وذلك لسرعة انحداره وقوة 
دفعه وهذه ملاءمات عجيبة . 

وقد شرح االأيكاة يعور ةنامر رهن الف قن عا عدا ييا فال فيه هق سود 
سرعة انفتال فرسه من كر إلى فر ومن إقبال إلى إدبار» حتى يعجز: رائيه أن يفرق 
بين كرّه وفرته» لا يكاد يقول كر حتى يراه يفر ثم شبه اجتماع بدنه» وقوائمه» 
وسرعته ) در وشدة اندماجه فى ذلك بجلمود صخر حَطَّهُ السيل من رأس 
الجبل› فتدهدى يخطف على صفحة الجبل خطقا يمسها مسّةء ثم ينف فى 
ال سحن ي و در ا وک دو ا و اول ل دو 


۾ ي 


صفحة منه» وتخفى أخرى» مرة بعد مرة». 

وقول الشيخ رحمه الله (فتدهدى حتى يمس صفحة اليل مرة أخرى إلى آخره) 
اة ر ا اط عبد ليوو لكر مو على ا وله مك قفو فقيل لين 
دعكا الآن ات ا 
أخرى سرعة فائقة هو تصوير لحالتى الوقبال والإدبار معنا . 

وقوله: 

كينها إل 10 موهتان نك کارت اش لعن 

سآن لعندة اكتتاوه وملاسعة وائدماجه» والكميت الذى فى لوثه كمثة أى.سمرةع 
وروی ابن الأنبارى عن يعقوب أنه قال أصلَبٍ الخيل جلودًا وحوافر الكمت الحم 
ذوات اللون الذى يشيه الرماةء #وحال مها وسطه وموضع اللَّبد منه» والصقواء 
رال لها ضفات :وضنفوان» الضوكرة اللساء رولق من يال عليهاء: لشدة ملاستها 
قال الأعلم (شبه اللّيد إذا زل عن ظهر الفرس بالذى يزل عن الصخرة الملساءء 
وإنما أراد تشبيه الظهر بالصخرة الملساء» والتقدير كما أَزَلّت الصفواء المتتزل فعاقبت 
الباء الهمزة» وكميت مجرور لأنه وصف النجرد الذى وصف بأنه قيد الأوايد» 


.۸٤ طيقات فحول الشعراء جا ص‎ )١( 


ومكرء ومفر» وكميت. والكمتة لا تحمد فى الخيل من حيث هى كمتة وإنما تحمد 
من حيث هى دالة على الصلابة والقوة كما قال يعقوب» وأنها تشبه قوله المنجردا 
لأن المقصود ما وراءها ولابد أن تلاحظ أن امرأ القيس لا يزال يسلك طريق 
دلالات اللزوم» ويبتعد عن طريق ولذلة اللفظ ع" لل و المت على 
المعتى» وكذلك قوله یرل ال جل متنه؟ لأنه ليله قن أن سقط :اليد 
عن موضعه» من ظهر الفرس» وإما الفضيلة فيما وراء ذلك من صلابة وشدة» 
واکان ا 


وقد وقفت عند ايثاره كلمة يزل»» ولماذا لم يقل مثلا ينزلق» كما ينزلق المتنزل 
على الصفواءء والذى بدا لى أن كلمة يزل اللّبد فيها معنى أن حال متن الفرس 
ينبو باللبد فيزل اللبد وكما أن الصغواء تنبو بالمتتزل فيزل عنهاء وأن الباء فى قوله 
«بالمتتزل» التى عاقبت الهمزة كما يقول الأعلم تشير إلى إشراب كلمة يزل معنى 
تنبو كما يقال نبا به المكان» فالمكان نفسه ينبوء والصفواء نفسها تنبو» وموضع 
اللبد مي الفرسن يشو وهذا يفتح فى البيت معنى جليلا سيستوفيه الشاعر فى قوله 
«يطير الغلام اليف عن صهواته» وهذا المعنى الجليل هو أن هذا الفرس المتميز فى 
أوصافه قيزا لا نجده فى غير هذه القصيدة» لا يكون فارسه إلا متَميرًا من بين 
الفرسان كتميزه فى الخيل الحياد» NAE Cs‏ والتفوق والتقرد 
والاتخغلاء الذى رأيناه كرا وستراة فى ف اللقصيّدة التى قلت انا ص ت 
كتابة السيرة E‏ الزمن البعيد. 

ولا شك أن نَم ربطًا بين الصفواء هنا وجلمود الصخر فى البيت السابق» وأن 
كلا منهما مشبه بهء والمشبه هو الفرسء وأن أداة التشبيه واحدة فى البيتين» 
وموقعها موقع واحدء وليس هذا فحسب وإنما يضاف إليه أن الصفواء التي تنبو 
بنارلها غالبًا ما تكون فى الشعر على رأس جبل؛ كما فى قول أوس يذكر التبعة 
التى منها القوس وأنها نبتت هناك على ظهر طود تراه بالسحاب مكَللاً وأنها : 


2 تيع لاخر بر سد ص 


على ظهّر صقوان کان متونه عللن دهن بل EE.‏ 
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وهذه قريبة من صفواء امرئ القسيس جداًء وإن كان امرئ القيس أجاد وأصاب 
حين آثر كلمة «زلت» كما قلنا واستخدم أوس كلمة تَرَلق» ويأ بعد مأ بيئهماء 
رتا ا القن غار توصت متاق الل 

تدلى علي ها بين سب وخَيْطة ‏ بجرداء مثل الوكف ينبو غرابها 

والوكف التطْمُ وكلمة «ينبو غرابها» كلمة جليلة ورا كانت أعلى قدرا من كلمة 
«يزلق المتنزل» «ويزل اللبدا. 

وإذا ثبت أن الصفواء التى رلت بالمتنزل فى هذا البيت فى قمة جبل وأنها أخت 
جَلمود لض الذئ خطه اليل يكوه الشاعر قد رمن إلى الاقثارة إلى كت ار 
وهو أن الصخرة القويّة العتيدة عليها مُه فَرقَّها لقهرها وتَحَطُّها من عَل» وأنها هى 
أيغمًا قوة فوق من دونها تنبو بهاء وتزلقها وترمى بهاء وهكذا يكون الصراع بين 
القوى العاتية فى هذا الوجود» وأن كل قوة من هذه القوى مغلوب وغالب» وإذا 
كنت ترى هذا الحسً الكائن بين هذين التشبيهين «جلمود صخر حطه السيل»» 
وصفواء زلت بلمتنزل بعيدا فإنى أراه قريبًاء لأن هذا الصراع نفسه هو الذى عاشه 
الشاعر الملك الذى لم يزل إحساسه يأنه ملك يطالعنى فى كل شعره؛ وديوانه 
يحدث عن حرويه» وكروبه وهزائمه»ء وانتصاراتهء ولكننا وقفنا فقط عند مثل 
«سموت إليها بعد ما نام أهلها» وشبهه. 

وقوله: 

مسح اا انات واو ان مسار ا دار 


كلمة مسح وصف لمنجرد مشل كميَت وترى الحركات الإعرابية هنا تملك 
لکلام» يعنى تجعل بعضه مسکًا ببعض»› وهی على وزن مکر مفر ومعنى مسح أنه 
يصب الجرى صبّآ من قولهم مطر ساح وسحاح إذا انصب انصباباء ووصفه 
يرصف به المطر يعنى معنى آخر مع السرعة التى يصب فيها الجرى صياً وهو 
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السهولةء والانسياب» ولا أشك فى أن المجىء ء بكلمة مسح التى هى على وزن 
مكر مقر للإشارة إلى أنه يحلاث هنا عن ضرب آخر من السرعة ليس هو كالذى 
مضى فى مقبل مدبر معا لأن وصفه بأنه مُقبل ومدبر مما أشبه بسرعته فى مطاردة 
العف > لأن صورة الإقسبال والإدبار معّا بها لا تكون فى ملاقاة الأبطال فى 
|الحروب» وإنما تكون فى مطاردة الصيد كما سيصف فى قوله: : «فعادى عداءً ثور 
وتعجة) وقوله : : مسح إذا ما السابحات إلى آخسره أشبه بالخروج إلى الحرب مع 
رجال 0 خيل جياد» وفرسه أجودهم» وكلمة «ما» فى قوله: «إذا ما ل 
زاثدة لتأكيد المعتى الذى دخلت عليه «إذا» وتفيد هذه الزيادة شدة حفاوته وعنايته 
بذكر السابحات» أى العتاق . 

والخيل السابحات هى التى تبسط يديا فى العَدُو السريع حتى لا تجد مزيد 
كما يسبح السابح» قال أبو بكر: السباحة فى الجری أن تدحو بأيديها َل أى 
تبسطها ولا تلفقها والوتّى الفتور» قال تعالى : ظ ولا تعبا في ذکري © [طه: : [EY‏ 
والكديد ا موضع الغليظ قال أبو بكر: فيثرن الغيار لصلابة حوافرهن» امكل 
الذى ركلته الخيل بحوافرهاء وعلينا 8 البيت مرة ثانية لنرى أن الشاعر يميز 
هذا الفرس على الخيل العتاق؛ التى تَرجُم الأرض بحوافرها فشير الغبار فى 
الغليظ الصعب الشديد وليس ذلك فى أول العدوء وإنما فى العدو بعد العدوء 
وبعد الكلال» ولهذا عنى الشاعر يما يعد إداء چا التى ترات ت إلى امعد 
وتؤكذه وتبين حفاوة الشاعر به لأنه كلما أحسن وصف السابحات بالعتق والحودة 
والتفوق رجع ذلك إلى الفرس الذى يريد تمييزه ه عليها فى هذا الوقت. ثم إننى 
قلت إن مجىء كلمة مسح على ورن مقر للإشارة إلى ضرب آخر من السرعة هو 
اش بالخروج إلى الصارخ وذلك لأن هذا الست من معدن قول زهير فى أبياته 
التى أولها 


لقد لَحقت بأولى الْخَيْل تَحْملتى لا تذاءب للمشْيوبة القَزع 
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والمشبوبة الحرب» وتذاؤب الفزع أى جاءها الفَرع من كل جهةء لأن الذئب 
يأتى إلى فريسته من كل جهة» ولهذا يقولون: تذاءبت الريح؛ إذا هبت من جهات 
كثيرة» قال فيها بيتا يشبه هذا وهو: 

ري على شتات مَوأطفها ‏ تكلمن وقين الارن ماع 

وتردى برجم الأرض» والمطمئنات حوافرها وقوله: «تكاد من وقعهن الأرض 
تنصدع؛ من باب أثرن الغبار بالكديد المركل» وهذا غير «مقبل مدبر معا . 

ولا شك أن امرأ القيس هو الذى دلنا على ما نذكسره فى شعره من التوجه 
الظاهر إلى تجليه التميز والتفوق فى ذاته» وفيما يتصل به» فالخباء الذى لا يرام 
يقتحمه هوء ويتمتع فيه بلهو غير معجل» والصاحية التى يرومها بيضة خدرء 
وإلى مثلها يرنو الحليم صبابة» والفرس الذى يغتدى عليه متميز على العستاق 
الجياد» وسنرى الصيد الذى يصيده نعاج كعذارى دوار» إلى آخره» ثم لا يجوز أن 
أسكت عن أنه فى هذا البيت الذى ميز فيه فرسه على العتاق الحياد إغا ميزه بكلمة 
واكم و مسح وأصاب بها مع وجازتها ما أراد كما أصاب بوزنها ما أراد. 

وقوله: 

على العَقْب جَيِّاش كأنّ اهسزامه إا جاش فيه حَميه غلى مرجَلٍ 

«على العقب جياش» أصله جياش على العقب» وجياش مجرور على ما جر 
عليه مسح لأنه كله راجع إلى منجرد» ومعتى «على العقب» يعنى على الجرى بعد 
الحرى» وهذا هو رأس معنى هذا البيت ولهذا قدمء لأنه سيحدثنا عنه بعد ما قطع 
مضمار] بعد مضمارء وإذا كان قد ذكر «الونى» مع السابحات فإنه سيحدث هنا 
عن شىء آخر من أوصاف هذا الفرس الذى لا يعرف الونى» هذا الوصف الآخر 
هو جيشانه وقد فسروا الجيشان بمعنى السرعة وقالوا جياش يعنى يسرع» وهذا ليس 
بظاهرء وظنى أنه أراد حميّه ووفرة نشاطه» وهم يقولون: جاش القدرء إذا غلىء 
وجاش الوادى إذا زخرء ومعنى «على العَقَب جياش» أنه إذا جرى الجسرى بعد 
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الشرى لا عر كما صم العاف الجياد السابحات» ونما ترى حمیه يزيد» ونشاطه 
ی :وكات تحر من یل کو نشاطه» وقد فسروا اهتزامه بصوت جریه» وأراه 
صوت جوفهء بدليل قوله «إذا جاش فيه حميه» وجاش فيه حميه غلى» وكأن 
وما دخلت عليه بیان لقوله «على العقب جياش»» لأن تشبيه اهتزامه يعنى صوته 
بغلى القدر مشروط بجيشان حميههء وهذا معناه أن هذا الصوت هو نتاج هذا 
الجيشانء والبيت كله لبيان وفرة نشاطه» وقوة حميه» على الجرى بعد الجرىء 
وكأن الطلق بعد الطلق والذى من شأنه أن يحدث فتورا فى العتاق السابحات يولد 
فيه هو مزيد) من وفرة التشاطء ومزيدا من حمى هذا النشاطء وهذا هو تفوقه 
على غيره» وهو أيضا سسر مجيئه بعد ذكر السابحات اللائى وجدن الونى» وكأنه 
يشير إلى مقسابلة خفية بينه وبين العتاق الجياد اللائى يرن الغبار فى الكديد الرکّل 
على الونى» وقوله: 

اطي ر الغلا خف عن صّهّواته ‏ ويلوى بالواب اليف أ ر 

يطير الغلام» ويلوى بأثواب العنيف جملتان كل جملة شغلت شطر) من البيت 
وكل جملة مبدوءة بفعل مضارعء والجملة الشانية يلوى بأثواب العنيف معطوفة 
على التى قبلهاء والتى قبلها وصف لنجرد الذى تتواتر الأبيات لبيان أوصافه» وقد 
عدل عن المفرد فى مثل مسّح» وكميت» وجياش» إلى الجملة الفعلية ذات الفعل 
المضارع. لأن هذا حدث يتجددء ولیس كمثل جياش» وما قبلهء لأنها أوصاف 
ثابتة دائمة» وهذا فرق جيدء وملاحظة دقيقة من الشاعر حين يغير الي للدلالة 
على فروق أحوال الأحداث. ثم إنه جاء بالفعل المضارع ليصرر لك الحدث وكأنك 
تراه وهو يطرح الغلام الخفء وكأنك تراه وهو ينزع ثاب العنيف ويلقى بهاء 
رھدا المت ف ونه ون یزل للك عن ان من إن کان رل الل اة 
للاسته واندماجه» واكتنازه واطراح الغلام هنا لشدة سرعته»ء ولهذا ما كان له أن 
يكون إلا بعد قوله «على العقب جياش»» وأهم ما فى هذا البيت هو كلمة يطير 
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ولذلك جعلها نف البيت» لأنه لم يقل يسقط ولا يطرح ولا يقذف وإنما قال 
يطير» وكأن الغلام الساقط عنه كان يطير حال سقوطه» وهذا لا يكون إلا إذا كان 
a‏ تسكن مدو E A‏ يدن وكوي لا 
فارس متميز كتميز هذا الفرس» وليس فى هذه القصيدة ما يشير إلى أن غير 
الشاعر ركب الفرس وطارد الصيد كما قال فى البائية : 

قَلآيا بلإى مَاحَمَلتَا ودنا طن ليو متو لكل زاة كت 

ومحبوك السراة قوى الظهرء والمجنب الذى فى يديه وصلبه انحناءء وهذا 
مستتحب فى الخيل» وهذا الصيد الذى ركب الفرس فيه غلامهم ليس فيه وصف 
من هذا فليس فيه أنه يزل اللبدء ولا أنه يطير الغلام ا لحف ولهذا أقول:إن ذكر 
هذين الوصفين هنا للإشارة إلى تيز الفارس» وأنه ممن يحسنون السيطرة على هذا 
الفرس الغريب المتميزء والصهوات جمع صهوة وهى موضع اللبد من ظهر الفرس 
يعنى هئ الموضع الذى يزل اللبد عنه وإئما جمعت وللفرس صهوة واحدة بالنظر 
إلى ما حولها كما قال الأسود بن يعفر: 

ولقد أروح على التجار مرجلا مذلا بمالى ليا أجسيادى 


آل اة ونا رل وال الألرق كسااقال الاي والمتكل اقل التق 


لم يركب وا اليل إلأيَعْدمًا هَرموا فهر تقال على أكَقَّاله اميل 
قوله: 


درير كخذروف الوليد أمره تقلت و وض 
درير بالكسر وصف لمنجرد وهكذا كما قلت ترى aE‏ لل 


بعضه ببعض > والدرير فعيل بمعنى فاعل» والمراد الذى يستدر فى جريه كما يُستدر 
ال ل دا فال او کر ا دروف اا التى يلعب بها الصبيان تسمع لها 
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صوت خرخرء فهى سريعة الر» وأمره من الإمرار وهو إحكام الفتل» وقال 
«بخيط موصل» لأنه أراد أن الف لفت به كثيراً حتى أخلقع وت ومس 
فتقطع خيطه فوصل فهو أسرع لدورانه . 

كل هذا ملخص من كلام اموه اباو 

وقال الأستاذ محمود شاكر (فرس درير مدمج الىق يعدو عدوا سريم 
لا ينقطع » والخذروف عود مشقوق فى وسطه يشد بخيوط ثم يدخل الصبى 
أصابعه فى أطراف الخيوط» ثم يجذبها تارة» وريه رة دور ی تر 
العين هون شدة دروره» ويسمع له حفيف ورنين. أدرت المرأة المغزل اذا لته مَل 
فيد ف اه كانه و ف يتحرك من شدة دورانه» والرواية المشهورة «أمَره» وإ“ 
الحبل فتله فتلا شديداء وأراد به إدارة الخذروف» (والخيط الموصل» وصفه بذلك 
لأن الصبى قد لعب به حتى تقطّم فوصله؛ وصار أملس وذلك أشد لسرعة دوران 
الخذروف» وإنما شبه فرسه بالخذروف فى سرعته واجتماع خلقه وصوت مروره فى 
الربح)7' انتهى كلامه رحمه الله . 


وهذا التشبيه من أغرب التشبيهات لأنه جمع بين طرفين متياعدين أشد التباعد» 
الفرس: وخذروف الوليدء وجعلهما فى ربقة واحدة وهذا من المواضع التى كان 
يستحستها الشيخ عبد القاهر جد وله فيها كلام كشيرء ومنه أن موضع 
الاستحسان ومكان الاستظراف والمثير للدفين من الارتياح والمتألف للنافر من المسرة 
اولك الاطراف البهجة أنك ترى بها الشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين 
مختلفین' . انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 

كدعا a‏ 
المتباعدين تباعدا شدیدا حتى إننى ظندت أن طول مراجعة عبد القاهر لتشبيهات 
امرئ القيس كانت مما أعانه على استخراج هذا الأصلء تَقَلْتَْ هذا النص هنا 
() طبقات فحول الشعراء جا ص .۸٤‏ 
() أسرار البلاغة ص ٠١١‏ . 
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لوانت لغاش ا اقرع و ر 
عل» وهنا يجعله خذروقًا يقلبه الوليد بكفيه ووجدت بوتا شاسعًا بين جلمود 
الصخر الثاوى فى درا الجبل يصارع السيل فيصرعه اليل ويحطمه وبين خذروف 
لبه يد الوليد» وأحسست أن كلمة «تقلّب كفيه» تذكرنى و السلا لأنه 
يتقلب هناك وهو ينحط فعجبت لهذا التحول الكبير» ولهذا الخيال العبقرى البارع 
القادر على أن يحدث فى الأشياء هذا التحول حتى إنه ليختزل الشىء العظيم جداً 
ویره ضغير) جا ورآيت مثل هذا فى وصف المطر الذى رأينا فيه جبل المجيمر 
فلكة مغزل» والسباع أنابيش عنصل وإذا لم يكن هذا من جوهر الإبداع فمن أى 
شىء يكون؟ 

شىء آخر أراه فى هذا التشبيه ري كفي لطن لد عنم لأن المشبه به 
وهو خذروف ET‏ ون اتات ارين يلوك ان الي 
u‏ رك ذا كان من النعو نو الشوهات الى يلقت الغاية توصت ارود ' 
ن لأن الخرارة التى هى خذروف الوليد أو المغزل الذى فى رواية أدرته بدل 
اه لا جين العين حركعه من شدة تتابعها حى إنك لترى الغزل كانه واقف من 
شدة الحركة وهكذا النذروف» ولا شك أن الدوران أ الل والخذروف 
لا ال ا ات 
ا والتقاط النكتة منها كما يقول الشيخ عبد القاهرء والنكتة المقصودة هى 
السرعة لا غيرء ولهذا كان هذا البيت ختام وصف سرعة الفرس إلا ما سيكون فى 
حال مطاردته للصيد. ولاحظ ابتداء وصف السرعة وكيف انتهى يها إلى الذروة 
فى خحذروف الوليد ثم انتقل عنها بعد الوصول بها إلى الغاية . 

وقوله: 


قال أبو بكر: «رأيطلا الظبى كشحاه» وهو ما بين آخر الضلوع إلى الورك 
وإغا شبهه بأيطل الظبى» » لأنه طاو وليس بمنفضخ والمنفضخ العريض المتسع» 
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والنعامة قصيرة الساقين صلبتهما وهى غليظة ظمياء ليست برهلة ويستحب من 
الفرين قصر الساق» لأنه أشد لرميها بوظيفهاء ويستحب منه مع قصر الساق طول 
وظيف الرجل» وطول الذراع EE‏ تدرو »رالا دعا جرع 
لبن و ی و ا اركاء م الي و الم جاو اع ا ا 
يرفع يديه محا ويضعهما معاء والتتفل ولد الأعلب وهو أحسن الدواب تقريً) 
انتهى كلامه مختصراً. 

وهذا البيت أقرب إلى قوله: «كميت يزل اللبد عن حال متنه» من جهة أنه 
وصف لأعضاء الفرس» وليس وصفا لحريه» وكذلك الذى بعده (كأن على 
الكتفين منه) كما سنبين» وهذا البيت مما استحسنه أهل العلم» وشاع فى الكتب 
لأن فيه اختصارا شديداء وقالوا شبه أربعة بأربعة فى بيت واحدء وقد أراد وصف 
الأيطل والساق والإرخاء والتقريب فلم يحدث عنهاء وإنما ألحق كل واحد منها 
بما هو التموذج الأعلى فى المعنى الذى أراده» فليس فوق الظبى فى ضمور 
الخاصرتين» وليس فوق ساق النعامة فى صلابتهاء وليس فوق الذئب فى إرخائهء 
وليس فوق التدفل فى تقرييه» فأصاب الشاعر معناه بأقصر لفظ» وتعجب كيف 
توافت عليه هذه المشبهات بهذه الأربع» التى أصاب بها حاق معناه» ثم كيف 
صاغها هذه الصياغة البارعة» حين أضاف كل مشبه إلى مشبه بهء فلم يقل له 
أيطلان كأيطلى الظبى» وساقان كساقى النعامة» وله إرخاء كإرخاء الذئب إلى 
آخره. ولم يسلك التشبيه المألوف منها فى مثل كخذروف الوليد» وقبله جيد كجيد 
الريم وفرق كبير بين هذا وبين الذى قال لأنه جعل الأيطلين أيطلا ظبى وليس 
كأيطلى ظبى كما تقول له وجه بدر ومضاء سيف وناب لیث» ثم إن هذه 
الإضافات المتلاحقة أكسبت البيت مع تزاحم معناه وشدة إصابته رنينًا متميراء 
وا الي ا و و بهذا كنا كرو قو ف 
وكلمة «له أيطلا ظبى» التى كانت أسامًا لبناء ما بعدها لأن الأصل وله ساقا نعامة 
إلى آخره هذه الكلمة تقدم فيها الجار والمجرور فأفاد اختصاص هذا الفرس بهذه 
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الأوصاف العالية» وكأنه قال له لا لغيره» ثم لاحظ التقارب والتشارب الذى بين 
الشطرين فضمور الكشح» وصلابة الساق» خير ما يعين على الإرخاء والتقريب ٠‏ 
وهكذا يزيد البيان حسنًا إذا ما زدته نظرا. وقوله: 

كأن على الكتفين منه إذا انْنَحى ١‏ مدال عروس أو صراية حنظل 

الكتفين: الحارك وهو من منبت العرْف إلى الظهر» وانتحى اعترض»› ومداك 
العروس الحجر الذى تسحق عليه طيبهاء والصراية: الحنظلة إذا اصفرت لأنها قبل أن 
تَصِفْر مغبرة؛ فإذا اصفرت صارت تَبْرّقء قال أبو بكر «معناه كأن على ظهره حجرا 
أملس يسحق عليه العطار المسك» أراد به ملاسة ظهره واستواءه واكتناز اللحم عليه» . 

وأول ما يلاحظ هو دقة الشاعر فى اختيار مواضع الحار والمجرور والقيود التى 
يكثر منها زيادة فى تدقيق المعنى» فقد قدم قوله «على الكتفين» على اسم كان وهو 
مداك» ثم قدّم الظرف أيضمًا (إذا انتحى) حتى يأتى بالمشبه به وقد نصب بين عينيك 
مايريد تشبيهه» من حيث المكان وهو الكتفين» ومن حيث الحال» وهو إذا 
اتتحى» يعنى إذا اعترض حتى تقع عينك على ما يريد بيانه بالتشبيه» ثم قيد المداك 
بان مناه هروس ا يدق انايب ت كه افطل يانه 
صراية» ثم انتقل من تشبيه إلى تشبيه» وكل ذلك من التدقيق فى صياغة ما أراد 
بيانه» ثم إنه سلك فى التشبيه طريقًا غير طريق الكاف الذى فى كثير من تشبيهات 
القصيدة وغير طريق الإضافة الذى فى البيت قبله» وجاء بنوع آخر وطريق آخرء 
دل على سعته فى تنويع بيانه» وقوله «كأن على الكتفين مداك عروس»» مختلف 
اختلامًا ظاهرا عن مثل قولنا: كأن كتفيه مدا عروس» لأنه لم يجعل الكتفين 
كمداك عروس وإنما قال عليها مداك عروس كما يقول: 

كان الثريا علقت فى جّبينه وفى أنفه الشسّعْرى وفى وجهه البدر 

وهذا منزع آخر يعلو به المعنى ويشرف» ومثله قول بشار: 


عام ن في 000 
وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا 
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فرق شاسع بين هذا وبين قولنا جبينه كالشرياء ووجهه كالبدرء وكلامها 
كالسحرء ثم لاذا قال أو صراية حنظل بعد ما قال مداك عروس» وقد وفى مداك 
العروس بالمعنى الذى أراده وهو أنه يبرق؟ والجواب هو أن البريق لازم لصراية 
الحنظل» لأنها إذا اصفَرّت صار البريق وصمًا ثابثًا لها بخلاف مداك العروس فقد 
تسق فيه طيبها يومًا وتتركه أياماء وکانه لما انتقل من تشيبه إلى تشببه يه انتقل من 
حال توقع الصّفة التى أرادها إلى حال لزومهاء هذا والله أعلم. 
قوله : 


ات ها نے وا وبات بِعَيْنى قائمًا غَيْرَ مرسل 

هذا البيت راجع إلى أول بيت ذكر فيه الصيدء وهو قوله «وقد أغتدى والطير 
فى وكتاتهاا وما بينهما وصف خالص للفرس الذى اغتدی به وهذا البيت من عام 
الإعداد للتبكيرء لأن الفرس بات متهيئًا كما قال أبو بكر ليغتدى فى وجه الصباح» 
وبهذا رجع آخر الكلام فى هذا الفصل إلى أوله لأنه سيبدأ بعد ذلك فى ملايسة 
الصيد. 

وتلاخط أن حدت هذا آليت وزمته+ ساق لقوله اوقد اغعدئ» لأن تهيكة 
وضع عليه سرجه ولجامّه وبات بعينه وما كان له أن يكون قبل الوصف الذى 
سيق 6 وظنى أن الشاعر لا كررَ كلمة «ويات» وجعلها رأس كل شطر من الشطرين 
إغما كان يَلْفْت إلى معنى كلمة وبات ويؤكد أنه بالقطع قبل أن يغتدى» لأن البيات 
قبل الغدوء ثم إنه لما كرر كلمة وبات فى الشطر الثانى أفاد معنى جليلاً وهو أن 
الت عله بات القانية تفن اخ :ما :مخلت عليه نات الأول ولو | سقط البائية 
وجعل قوله ابعينى قائمًا غير مرسل) معطوفا على قوله «عليه سرجه ولجامه) 
لأوهم هذا أن المعطوف وهو التابع كما يسميه النحاة أقل من المعطوف عليه وهو 
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المتبوع» ويظهر ذلك فى الفرق بين قولنا أكرموا زيدا وعمراء وقولنا أكرموا زيدا 
وأكرموا عمراء الثانى أدل على الحفاوة» بإكرام عمر من الأول وإعادة الفعل له 
دليل ذلك» ثم إنك تجد الشاعر شاكل بين حذو بناء الجملتين فسأدخل فعل بات 
على الجار والمجرور فيهماء ومعنى اغير مرسل» غير مهمل. يعنى بات بعينى قائما 
وهو موضع العناية به من علف وما يلزمهء والباء التى فى قوله: بعينى ليس معناه 
ات اور هناها ات جت أرعاء دوقي كاله القن ف فكوله فا 
9 واصتع افك بأعينتا) [هود: ۳۷]ء ولله المثل الأعلى» ثم إنها مع كل ذلك 
وغيره تفيد شيئًا آخر هو من صميم ما نحن فيه وهو حفاوة الشاعر وجمع نفسه 
لا هو بصدده» فإذا كان الافتعال فى «أغتدى» دالا على احتشاده واهتمامه ونشاطه 
ما تتوجه إليه همتهء فإن كلمة «بعينى» تشاركها فى ذلك» وأنه لما هم بأن يغتدى 
والطير فى وكناتها ا ويهيئ لما يلزم وهذا شأنه. 


والفصل الذى يلى ذلك وهو ما وصف فيه مباشرته للصيد قال فيه: 


3 05 م8 وہ 5 ص 2 e‏ ےا 8 5 
فعن لناسرب كأن نعاجه عذارى دوار فى الملاء المذيل 
عمو م بس ص اوس عع م 


فادبرن كالجزع المقَصّل بسيته 
فال قتا بال ادات ودوته 


قعادى عداء بين ٹور وة 


وظل طّهاة الحم من بن منضج 
وس 2 و و و 
ورحنا وراح الطرف يتفض راسه 
کان اة الو ادات بره 


ص ج ت عو 


وآنت إذااتجكعييرنه سد فم جيه 


بجيد مُعَمْ فى العشيرة مخول 
جواحرها فى صّرة لم تزيل 
دراكا ولم ينضح ماء فيسل 
صّفيف شواء أو قدير معجل 
متى ماترق العين فيه تَسَهُل 


بضاف فُويّق الأرض ليس بأَعْرّل 


راجع الأبيات لترى أن حظ وصف مباشرة الصيد هو أربعة أبيات» ثم إنضاج 
اللحم فى بيت» ثم ثلاثة أبيات كلها مراجعة البصر فى الفرس . 
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قوله: 

فعن لنا سرب كأن نعاجه 2 عسذارى دوارنى ملا متيل 

هذه الفاء وما دخلت عليه إلى قوله: «دراكا ولم ينضح» معطوفة على قوله 
وقد أغتدى) وما دخل عليه إلى قوله: وبات بعينى قائمًا غير مرسّل» وذلك لان 
الفاء التى فى قوله: «فعن لنا سرب» لا تلتكم مع شىء ل الفرس» 
وإنما هو عطف معنى على معنى» أو غرض على غرض أو قصة على قصة» كما 
كا لها ال الشريف الجرجانى» وأراد قصة المعنى» وهذا من محكمات 
الشاعر» وبراعته فى ضبط معاقد قصيدته» وكلمة اع معناها اعترض وظهرء 
ووراء استخدام هذه الكلمه متي انهم قبائر يدورون بعيونهم حولهم باحثين عن 
لوحش وبينما هم كذلك عن لهم ذلك فهى كلمة أغنت عن كلام کر > وهذا 
من دقائق الشاعر ومنازعه فى الإيجاز والحذف» ثم قال: سرب والسَّريٌ 
القطيع من البقر والظباء» والقطاء والنساءء كما قال أبو بكرء ا أنه آثر كلمة 
الت على القطيع ليهيئ بها لكلمة عذارىء مادامت هى صالحة لأن تطلق على 
جماعة العذارى» وقوله: «كأن نعاجه عَذَارى دوار» أفرد التعحاج وأبعد الثيرانء 
والسرب يشمل النعاج والثبرانء لأته داش a Ce‏ 
الصيد» وأنه لما كان هناك يصبو بعذارى هن أجمل وأنبل وأملح ما ترى العين هو 
كذلك هنا لا يقشنص ولا سید من الوحش إلا ما كان على شاكلة من يختلسس 
منهن متَعبّه من الإنس . ولهذا حول النعاج إلى عذارى ولم يكتف بذلك بل ذكر 
زينتهن ودلهن وتبسخترهن فى دورانهن حول دوار وهن فى اللاء المذّيل» والملاء 

بضم الميم الملاحف. والمذيّل الطويل المهمذب» وهو يشبه ذيل مرط بيضة الخدر 
CT‏ ولا يمكن إغفال التشابه بين هذه المكونات» بل لا يمكن 
تجاهل العلاقة بين عذارى دوار والعذارى اللائى نحر لهن مطيته» نعم هناك 
مقسابلة حادة بين ععذارى هناك نحر لهن مطيّته وعسذارى هنا هن هدف لزه 
وأقول إن هذا التقابل الحاد والتضاد الظاهر هو نفسه من المشابهة . ولو وقفت 
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عنده لوجدت انقلابًا شديد فى موقف امرئ القيس من العذارى اللائى نحر لهن 
نافته ۽ وقوله: 


ع و وام 


فَأدْبرْنَ كالجزع الْقَصل بيه بجيدمعمفى العشيرة مخول 

الفاء فى قوله : «فأدبرن» عاطفة على قوله: الفعنا وتطوى وراءها كلامًا لأنهن 
أدبرن لما أحَْسَّسْن بالخطر» واستيقن أنهن صرن هدمًا للصيد» وتدرك عين الشاعر 
ي هله لحك ف ارهن ورون ورهن ضور تين امسن والبهاء والس 
فيراهن جَرعًا بفتح الجيم مفصلاً وهو الخرز المفصول بينه باللؤلؤ» وهذه صورة 
قريبة من صورة الثريا التى رآها وشاحًا مفصلا باللؤلؤء لما اقتحم الأهوال ودخل 
على بيضة الخدر وهى وراء سترهاء وكأن النشوة التى اعترته هناك ودل عليها 
بصورة الوشاح المفصل هى من جنس النشوة التى اعترته هناء ودل عليها بالجزع 
اللفصل» ثم إن إحسامه با رأت عينه لم يستوفه حديث الَرْع المفصل وإنما أضاف 
أنه فى جيد كريم العم» والخال ١مَعَمْ‏ فى العشيرة مخول» لأن الجمال فى عين كريم 
العرق لا يكمل الإحساس به ولا يكمل التمتع به إلا إذا كان جمال العليةء 0 
امهم أن تكون بيضة خحدر فقطء وإنما لايد أن تكون بنت كرام عليها أحراس 
وأهوال معحشر» وليس الهم أن يكون الجزع مدعا مُْفَصلاً باللؤلو وإعما لابد أن 
يكون فى جيد كريم الاو وترى نوازع املك والسيادة والاستعلاء تطالعك حتى 
فى وصف البقر» ولك أن تقول الاستعلاء الطبقى أو استعلاء النخبة . 

وقوله : 

فالعا بالتهوجاذبات ودوته جواحرها فى صّرَة لم ريل 

راجع هذا البيت وأول ما فيه الفاء التى تربطه بالبيت قبله وأصل الكلام فأديرن 
فألحقنا ثم لاحظ أنه يصور ثلاث صور من غير تشبيه ولا مجاز الصورة الأولى أنه 
ألحقهم بالهاديات» يعنى السابقات المتقدمات من الوحش» والصورة الثانية أن 
جواحرها يعنى المتأخرات منها صارت دونهء وأنه تجاوزهاء والصورة الثالثة أن هذه 
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سے سر 


الجواحر فى صرة ة يعنى جماعة لم تتزيل يعنى لم تتفرق» وراجع مرة ثانية لترى 
الفرس أدرك السابقات والمتأخرات وأحاط بها حتى صارت فى صرة ومن معانى 
الصرة الجلبة والصياح . 

وهذا الإتقان الشديد لصورة إحاطة الفرس بالصيد سبقه تصوير بارع لنفاسة هذا 
ا السام ی وض ترون الا عون تساي رما ل 
باللؤلؤ فى عنق كريم محم مخول» يعنى أن نفاسة ما يروم صيده خرجت به من 
جنسه فلم يعد السرب سربًا ولا البقر بقرا» وإنما استحال إلى هذه الصورة الزاخرة 
بالحسن» والجمال» وتبختر الظباء فى الملاء المذيّل» وكل هذا لا معنى له إلا معنى 
واحد وهو أنه لا يروم إلا الأنفس الأكرم» وأن وسائله فى الوصول إلى ما يرومه 
وهى هذا الفرس هى أيضا من الأنفس الأكرم . 


وقوله: 

فَعَادَى عداء بين تور ونَعْجّة دراگا ولم ينضح بماء فر فيغسل 

هو آخر صور هذا المشهدء الذى بدأ أوله بقوله افع لنا سرب» وبدأ بقوله : 
«فأديرن»› واحتدم صراعه فى قوله: «فأحقنا بالهاديات» وبدأت نهايته فى قوله: 
(فعادى عداء بين ثور ونعجة» ويقول ابن الأنبارى فى معنى قوله: «عادى 
عداء» . . معناه والى بين اثنين فى طلق» وهى صورة من ملك صور المطاردة. 
ولذلك ردد كيرا ف يمره رشعل ق وقد أكد الفصل «عادى» بالمصدر لأنه 
هو جوهر الملاحقة خنة:الوسدة E‏ الذى طالما حدث عن سرعته» ثم 
إن هذا الفعل ومصدره والبيت الذى قبله فالمقنا بالهاديات كل ذلك يصور مزاولة 
الفرس للصيدء والكلمة التى تقدم لنا النتيجة المطلوبة هى كلمة «دراكا» يعنى يعنى 
مداركة فهى التى تفيد أنه أدركها وأصابها وظفر بهاء وهذه هى نتيجة الصيد من 
أول 0 وقد أغتدى ووصف الفرس وشدة الفرس وجلمود الصخر ويطير الغلام 
الك ن نكل معان أجل ا و 
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حذف فعله حتى إنه لم يقل فأدركها دراكًا كما قال «فعادى عداء» وإغا اختصر 
خبر الظفر وكأنه مه خَطْفًا وكأن الشأن أن يكون هذا مادام الملك الكتدى على 
فرسة يطلب صيداء ثم ألاحظ أنه لم يذكر الثور فى السرب» وإنما خص نعاجه 
لا شبههن بالعذارى فأمّال القلوب نحوهن» لأن من شأن القلوب أن تميل نحو 
العذارى» والشاعر خبير بأهواء القلوب» أقول لم يذكر الثور هناك وإنما ذكره هنا 
وسوى بينه وبين النعجةء وهذه براعة نادرة لأنه أراد أن الثور والنعجة سواء مادام 
قد طلبهن بفرسهء واختار كلمة النعجة فى مقابلة الثور ولم يقل البقرة لأنها هى 
ال شال العتور جين أكون ريتطلي: القن لا عة عة ره وان رة 
التروية للق و ا عع يدل ا 
النعجة» ويعجبنى تدقيق هذا الشاعر واحتياطاته بالقيود الدالة وأنا أعنى هنا كلمة 
افيغسل؛ لأنى أفهم منها أنه لم يقصد إلى نفى العرق وإما نفى أن ينضح 
فيغسل» يعنى نفى النضح المفضى إلى كثرة العرق الذى يكون الفرس فيه كأنه 
عل لكنه قال بعد ذلك : «كأن دماء الهاديات بنحرة عصارة حناء» وإنما تصير 
عصارة حناء حين يخالطها يبيبس عرقه على حد ما سنبين» ثم إنه لم ير أن عرق 
الفرس ينافى جودته» فقد وصف فرسه فى البائية بأنه جرى شأوين وابتل عطفهء 
وهى القصيدة التى عارض فيها علقمة ورفض أن يكون فرس علقمة أفضل من 
فرسه كما قالت آم جندب . 

ولو أردت أن تحدد بدقة صورة الصراع بين الفرس والصيد فلن تجد ذلك 
يتجاوز بيا هو قوله: «فألحقنا بالهاديات». ونصف بيته هو قوله: افعادى عداء 
إلى قوله دراكا» وهذا هو الصيد الذى فى هذه القصيدة والباقى وصف الفرس 
ووصف السرب» وطبخ اللحم وكلها من توابع الصيد» الذى ما زاد على بيت 
ونصف ثم إنك لا تجد فى هذا البيست والنصف إلا مطاردة الفرس» وسرعته» 
فليس فى الكلام تصوير لإصابة الصيدء ولا طعنه» ولا صوت غمغمته؛ 
بعدما نفذت مقاتله . 
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اع هنا ی كل رر وو اا سوط اله دلت اف 
ما جاء فى البائية فى المشهد الذى يحاذى هذا المشهد فقد ذكر فيها أصواتها وهى 
تواجه ا موت ومطاعنته لها بالسّمهرى وسقوطها على وجهها أو على رأسها فى 
مشهد ليس منه شىء هنا وهذه هی أبياته : 

فسعادى عداء بين تور وتَعجسة وين شوب كالقضيمة قَرْهَبِ 

وظل لشيران الصسريم غماغم ٠‏ يدم سّهابالسَمْهَرِى لمعب 

فكاب على حر الجبين ومتق ممدْريَة كانها دلق مشلعب 

الشبوب هو الثؤز المسن وهو أقواها وفخلها الذاب عنها. والقضيمة: الصحيفة 
البيضاء والقرهب الثور الُسن» والصريم منقطع الرمل والغماغم الأصوات. 
ويداعسها يطاعنهاء والمعلب: المشدود بالعلياء وهى كما قال الأعلم عصابة كانوا 
يشدون بها الرماح وهى رطبة فتييس عليها فيؤمن تعطمُهاء والكابى: الساقط على 
وجهه. والدرية : القرن. والمشعب مرق وه دود 0 يشبه بذلك قرن 
الثور. 

تأمل ووازن» قال: «فعادى عداء» وهو البيت الذى هناك» ولكنه لم يذكر كلمة 
دراكًا وإنما أضاف مكانها الثور المسن الأبيض الذاب عنهاء وهياً بذلك لمزيد من 
الصيدء ثم ذكر ثيران الصريم» يعنى ثيران المكان» وأن لها أصوائًا وأنه يطاعنها 
برمح قوى لا يتعطف» وأنه فرغ منها وتركها وهى على هذه الخال متها الساقط 
على جبينه» ومنها من يدافع بقرن حاد كحد المشعب الذى يخرز به الجلدء وهذا 
تنود رار ی ونصف البيت الذى 
كا 

وقد راجعت الشهر الأعرف شر هذا الفرق وكان لابد من مراجعة وصفه للصيد 
قبل المداهمة ورأيت أنه فى البائية لم يذكر فى وصف الصيد إلا قوله: 

فبينا نعاج يرتعين خَميلة کَمَّشی العذارى فى اخلاء الدب 


۰ 


والمهدب بالدال المعجمة ذو الهدب شبه شعر أذنابهن به كما قال الأعلم. 

ووازنت هذا بقوله: 

فعنَ لتا مسرب کان تسطم ‏ ا 

فَأدْيَرْنَ كالجزع القصل بيته بجيد مُعَم فى العشيرة مخول 

ووحت ف اف E E E E OC A N‏ 
وهن فى المعلقة عذارى دوار» وهذا فرق» ثم هن فى المعلّقة مادمنا عذارى دوار 
لابد أن تكون زينتهن أظهر لأنهن يجتمعن ويَطْفْنَ وهذا أدعى للاحتفال بالزينةء 
اذ آنا إلى الشرة رادل والسدرة أا لآن العذارى إذا اجنتمعن يطفن 
E E TE‏ لاغيية نه إنهاأطال E O‏ 
اا وف واستخضرج من حالة الإخبار والفزع لحو ل و 
على حد ما بیناء ومعنى هذا أن سرب النعاج فى المعلقة كان له فضل تعلق عند 
الشاعن.وكتان أف قربا منه) وأكثر اتعطافًا نحوه» وکل ذلك كقه عن الإطالة فى 
as,‏ لان E ORL E‏ ثم إنتا سين 
نراجع مشهد الموت فى البائية نجد كل الذين صرعوا من الثيران» وأن المداعسة 
بالرمح وما أنتجته من غماغم وسقوط على حر الجبين ومدافعة بمدرية كل ذلك 
كان لثيران الصرد م» وكل ذلك أيفمًا كف عن ذكره ه فى المعلقة أنه ليس للعذارى لأن 
هذا المشهد لا يلتئم مع مشاهد المعلقة الذى ترى فيه عذارى دوار يمشين ويتبخترن 
أو يدبرن ويتفرقن وهن فى إدبارهن وتفرقهن كالجزع المفصل فى جيد كريم. 

وشىء آخر هو أن الملك الكندى ما كان له ليغمس رم حه فى دم العذارى 
وإما يغمسه فى دماء الفحول الذابين عن أقوامهم» وهذا شأن كل سلاح يحمى 
ملكا وبهذا انتهى كلامه فى الصيد وبقيت أربعة أبيات هى من توابعه. 

قوله: 

وَظل طَّهاة اللَّحْمٍ من بَيْن منضج صَّفيفَ شواء أو قدير مسجل 
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طهاة اللحم: الطباخون وصفيف الشّواء هو اللحم المرقق المشوى والقديد فعيل 
بمعنى مفعول والمراد المطيوخ فى القدرء قال الأعلم: كانوا يستحسنون تعجيل 
ما كان من الصيد ويستطرفونه» ويصفونه فى أشعارهم وقد رواه الأصمعى «وظل) 
بالواو ورى غيره فظل بالفاء. 

وقد مضت الأبيات الأربعة التى تسبقه بالفاء لترتيب الأحداث وترابطها وتتابعها 
من غير مهلة؛ وإذا قلنا فظل يكون قد نسق مع ما قبله على وجه الترتيب والتتابع 
. من غير مهلةء وإذا قلنا وظل تكون هذه الواو واو استئناف معنى جديد ويكون 
النسق نسق معنى على معنى وليس فعلا على فعل» وقوله: «من بين منضح؟ فيه 
دلالة على أنه كان فى صحبته طهاة كثيرء وفيه إشارة إلى سلطانه وعزه وقوله: 
اأو قدير معجّل» جاء بالجر لاغيرء وذكر الأعلم أنه على تقدير محذوف» والتقدير 
أو طابخ قدير من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله» ووجهه أبو بکر توجيها آخر فيه 
شىء من ذكاء العربية الذى يحكمه امرؤ القيسء وفى ذكره فائدة قال أبو بكر: 
(والقدير منسوق على الصفيف فى التقدير» والتقدير من بين منضج صفيف شواء 
منسوق معجل » أجاز الكسائى والفراء: عبد الله مكرم أخيك فى الدارء وأباك 
وعبدالله مكرم أخاك فى الدار وأبيك وأنشد الفراء : 

قَبَينًا نحن تنظره أاتّا ‏ علق شكوةوزنادرام 

تقيت"الزناة على سی اانا ماقا شكرة) اتنهين كلانه 

والذكاء الذى أعنيه هنا هو أن الشاعر لما قال «منضح صفيف شواءا ونون 
منضج ونصب صفيف شواء بها وكان يجوز له أن يحذف التنوين من منضج ويجر 
صفيف شواء بالإضافة أجرى عطف قديد على صفيف لا كما نطق به وإئما على 
توهم الطريق الجائز الذى ترکه» وكان بناءً للكلام قد جرى فى نفس الشاعر ونطق 
بغيره » ثم رجع وعطف على الذى جرى فى نفسه ولم ينطق به وهذا من دقائق 
ورقائق اللغة» وهكذا الذى قال معلق شكوةء لم ينون معلق فأضاف شكوة إليه 


۲ 


وجرّه بالإضافة وكان يجوز له أن يقول معلمًا شكوة بتنوين معلق» ونصب شكوة؛ 
لأنه مفعول» وعلى هذا الذى كان يجوز له أن ينطق به ثم لم ينطق به عطف زناد 
راع بالنصب على شكوة المجرورء وهكذا أمثال الكسائى والفراء تقول: عبد الله 
مكرم أخيك» ثم تنصب أباك المعطوف على أخيك المجرور لأنه كان يجوز نصبه. 
وتقول مكرم أخاك بتنوين مكرم ونصب أحاك ثم تعطف عليه «أبيك» بالجر لأثه 
كان يجوز جره» وهذا جيد جداً. 

ويلاحظ أنه ذكر هنا الطبخ ولم يذكر الأكل ولا عقر للعذارى مطيته فى أول 
أيامه الصالحات ذكر الأكل فى قوله «وظل العذارى يرقين بلحمها» ولم يذكر 
الطبخ . 

وقوله: 

ورحتا وراح سارف ر ا بنا الع فتهي ل 

والطزف يكسر الطاء هو ا 0 
الآباء والأمهات» وينفض رأسه من المرح والنشاط» ومعنى «متى ا ترق العين ف 
تَسهّل؛ إذا صِعّد فيه البصر سهله أى حدره من عجبه. 

وأول ما تلحظه فى هذا البيت هو تكرار كلمة رحنا وراح الطرف. 

والرواح ضد الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس لشمس إلى الليل» وراح يروح 
ضد غذا يغدوء وتكرار الفعل هنا لا معنى له إلا اللفت إلى هذا الوقت والذى لابد 
أن ترجع به إلى قوله: «وقد أغتدى والطير فى وكناتها» وأيضًا إلى قوله: «وبات 
عليه سرجه» و«ویات بعينى» والتكرار هنا كالتكرار هناك وبات عليه ويات بعينى هو 
الوقت قبل الصيد ورحنا وراح هو الوقت بعد الصيد وإذا كان الرواح من الزوال 
إلى الليل فكأنه موصول بيات وإذا كان يبدأ بعد الغدو فهو موصول بأغتدي وبذلك 
يكون الفعل راح كأنه به تلتقى طرفا الحلقة وتتم به الدائرة» وأن هذا الطرف الذى 
يتفض رأسه لفضل نشاطه وحميه يفعل ذلك بعد ما قطع الليل مسبتدثًا من طرفه 
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لأ بات عليه سرجه ومتتهيًا برواحه وقوله "ورحنا» إذا لم نقدر لها ما تتم به كانت 
جملة موقوفة عاطلة من غير معنىء ومثله لا يقع فى كلام الضعفة فضلاً عن شيخ 
شعرائنا ولا ريب فى أن ثمة محذوفا دل عليه قوله #ينفض رأسه» لأنه هو المقابل 
لهء وكأنه أراد ورحنا بعد ليل سعد فيه ما يلزم ثم غدونا والطير فى وكناته ثم كان 
فى الصيد ما كان ثم رحنا بعد ذلك كله وقد أصابنا الإعياء ولكن الشاعر سكت 
عن ذلك وجعل ينفض رأسه دالا عليه. 

وجملة «مستى ما ترق العين فيه تسهل» من أرفع جمل هذه القصيدة وأسخاها 
وأعجبهاء وذلك لأن كل الذى مضى فى هذا الفصل هو وصف الفرس بالصلابة 
والقوة والملاسة والسرعة. وليس فيها وصف لسن تراه العين» وهذه الجملة تفيد أن 
عينك لا تثبت فيه على موضع حسن إلا دعاها حسن آخر فى موضع آخرء وكأن 
الفرس هنا لم يعد جلمود صخر ولا خذروف وليد وإففا هو منظر حسن» وصورة 
تتملآها العين وتتصعد فيها وتتسهّل ولا تشبع من ذلك» وكأنه صار مشهدًا من 
المشاهد التى تتملى فيها العيون إلى الجمال» وصار يزيدك شكله حًا إذا ما زدته 
نظراء ثم إن الشاعر ل يضف مرف ام ا ضع الحسن ولم يدل على شىء معين 
وكأنة ترك ذلك للحن الح للجمال: والتى تعرف مواطته وهذا شىء أكثر أهمية 
ودال دلالة ظاهرة على أن امرأ القيس يجيد أن يتذوق الجمال فيما تراه العين . 

وقوله: 


سر ت 


کار دماء الهاديات بره عص ارة حنّاء e‏ مرجل 


سے یږ 


ل أبو بكر بسشيب مرجل؛ سعاء بشيب قد عل عه امنا قرب بی 
كلامه. وترجيل الشعر إرساله مط وقال الأعلم إنما أراد أن ره ة الدم بصدره 
ا ة الخضاب فى الشيب» ولا يزيد آنه أتسهب لاه قد و ال :و 
زعم أذ العرق قد یس بنحره قيرض ققد خط شتا انه تفى حنه العرق بقوله ال 
ينضح بماء فيغسل». 


hk: 





وقول الأعلم: ومن زعم إلى آخره كلام غريب والشاعر لم ينف عن فرسه 
العرق» وإغا نفى العرق الذى يصير به كانه يغسلء» وهذا معنى قوله: الم ينضح 
بماء فيخسل» ولو أراد نفى العرق لاكتفى بقوله لم ينضح بماء» والذى وصفه الأعلم 
بالخلط وهو أن العرق قد يبس فابيض هو الذى ذهب إليه الأستاذ محمود شاكرء 
ال ركه اه هذا الت يفا غا ر الشرام فدلرا متاه كر اموق القن 
طول جرى فرسه حتى لتق أوائل الصيد الشارد» فنضح عرقه وخالطه دم الصيد. 
وعرق الفرس يبيض إذا يبس» فلما در عرقه ثانية شابت حمرة الدم ببياض يبيس 
العرق» وتحدر على نحره فهو كشيب يُخْضّب بعصارة الحناء ويرجل وهى تقطر 
حمراء» ولولا ما أراد من ابيضاض العرق لم يكن للبيت ولا للتشبيه معنى» 
وإنما غرر بهم ادماج امرئ القيس لا يريد من ذكر تحدر العرق المخالط للدم فى 
قوله (عصارة حناء) فلما أغفل ذكر العرق ظنوا التشبيه واقعًا على الدماء» فى 
سروه .زهو ا لاق ال ی انی وهه که ؟ برت ولوين ايض ادر 

وكلام الأستاذ شاكر مؤسس على أن امرأ القيس لم ينف العرق كما فهم الأعلم» 
وهذا حق لأن عرق الفرس ليس عيبًا عند امرئ القيس وإنما العيب الذى نفاه هو أن 
يغسل بهذا العرق» لأن هذا لا يكون عن جلادة وفضل قوة» وقد وصف 
امرؤ القيس فرسه بالعرق فى الباتية وأن فرسه إذا جرى طلقين ابتل بالعرق قال: 

ا هر راون ا م لفو زهت دراك 

والأئأب شجر يشبه الأثل يشتد صوت الريح فيه» قال الأعلم الذى أكد آنه نفى 
العرق فى المعلقة (يقول إذا جرى هذا الفرس طلقين وابتل جانبه من العرق سمعت 
له خفقًا كخفق الريح إذا مرت بأثأب). 

«وإدماج امرئ القيس لا يريد من ذكر تحدر العرق المخالط للدم فى قوله عصارة 
حناء» والذى اهتدى إليه الأستاذ شاكر وأغفله الشراح المراد به أن أامرأ القيس لا 


1( طبقات فحول الشعراء ح1 ص 6م . 


۵ 


قال (كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل) شبه شیئشین جمع بينهما 
وربط أحدهما بالآخر بشيثين جمع بيتهما وربط أحدهما بالآخر, المشبه مكون من 
دماء الهاديات بنحره والمشبه به عصارة حناء سیه رین فال وما ادات 
بعصارة الحناء تصح المقابلة» وحين تقابل نحره وهو كميت بالشيب لا تصح المقابلة 
لذن ا وا اقيم رای هی ولابد أن يكون فى النحر شىء أييض 
حتى يصح التشبيه» ولا يكون هذا الشىء الأبيض إلا يييس عرقه. الذى الشأن فيه 
اور وهذا معنى الإدماج الذى ذكره الشيخ شاكر والذى لا يصح 
التشبيه إلا به والله أعلم . 

ولاحظ أن هذا البيت كالذى iS‏ من بالفورن هيا تراه الرزد 
وقد فرغ من الصيد وراح ينفض رأسه. ومثله البيت الأخير فى هذا الفصل وهو 
قوله: 

وأنت إن اسستسدبرته سد فرجّه بضاف فُويِق الأرض ليس بأعْوّل 

الفرج ما بين الرجلينء وفويق الأرض هو ما يسد به فرجه وهو الذنب 
دفويق الأرض هو الوصف المستحسنء والقصير عيبء والمقرط فى الطول 
عيب » والأعزل هو الذى يكون ذنبه فى ناحية وهو عيب. والبيت الأول نظر 
اى جملة الفرس (متى ما ترق العسين فيه تسهل) والييت الثانى نظر إليه مد 
أمامه» فترى دماء الهاديات بنحرهء وهذا البيست نظر إليه من خلفهء وكأن 
الرتورامة ر بدن امد ریا ی چ ای دع ی ی ا 
صار معقد إعجاب النفوس» وصارت العيون تتأمله من كل جهاته» واستسال 
إلى أن يكون منظرا حسناء وكلمة «وأنت» التى فتح بها الشاعر هذا البيت 
يخاطب فيها قارئ تعره و را بكرب مه جز مدي ورد 
إلى ما يأتى بعد هذا الخطاب» وأن قدرا كبير؟ من عستق هذا الفرس وجماله 
وفضله على غيره تراه ذا استديرته وتراه حين ترى هذا الضافى الذى يسترسل 


شف 


بشعره الأنه قصير العسيب» وهو عظم الذنب وحين يسد فرجه» ولا أجد 
تكلم ی ی اللّمْت إلى هذه الصفات التى هى آخر ما ذكر الشاعر 
من أوصاف الغرس» وقد يظن بمجى بمجىء هذه الصفات فى آخر أوصاف الفرس أن 
شأنها فى 'وصاف القرس وم كاك عرف قاع اتناس ينها كلت 
(وأنت) . 

ا قوله س فرجه» ليس جوابًا لإذا لأنه غير مترتب على الشرط؛ 
رلا بجر ته عليةة: بل إن الكلام ليفسد فسادًا ظاهراً إذا اعتبرناه جواب 
وهذا من دقائق طرائق امرئ القيس فى الحذف والإيجاز» وذلك ا 
فرجه» دئيلاً على جواب الشرط المحلوف» وهو دلي ل تستقيم دلالته إلا بمزيد 
من المراجعة ولا يمكننى أنا ولا غيرى أن نقدّر الجواب هنا تقديرا نقول فيه إنه مراد 
الشاعر» لأن الشاعر مادام حذف فى مثل هذا الموضع فإن تقدير المحذوف لا يكون 
إلا على وجه المسامحة والمقاربة» وكأنه يقول إذا استدبرته رأيت من عتقه وكرم 
عرقه واستواء خلقه وبعده عن كل ما يعاب ويدلك على هذا وعلى أكثر منه 
ما تراه من أنه ساد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل» وإنك لتجد سليقة 
العربية فى شعر امرئ القيس تامّةٌ على أكمل وجوه كمالها وتمامهاء وضع هذا 
بإزاء (أو قدير معجل) وبإزاء نظائره فى شعره وما كتبه أبو الفتح عن بعضص 
شواهده فى باب شجاعة العربية. ظ 

وقد كنت أعددت فى مسودات هذا الكتاب موازنات بين وصفه للصيد فى 
شعره» وهو كثير وموازنات بين وصفه للفرس إذا كان خارجًا لصيد ووصفه 
للفرس إذا كان ارجا لحرب وهو ایشا كشيرء. ثم موازنات بين هذه الآبواب فى 
شعره وفى شعر غيره؛ ولكنى رأيت الأمر قد اتسع جد فرأيت أن قول ذلك لعل 
الله سبحانه يتيح له دارسًا يفيد الناس با فيه من دقائق بالغة فى الفروق بين شعر 
وشعر ومنزع ومنزع . 


مفلل 


والذى لا أستطيع أن أدعه هو الإشارة إلى صيغ وصور المعلقة التى انتقلت إلى 
كثير من شعره وذلك مثل قوله: 

وقد أشتدى والطير فى وكناتها ليث من الوم راد حال 

تحاماه أطرآف' الماح تحامينا 2 وجا م كل لشت مال 

وقد وضع الغيث هنا موضع النبات والخصب لان الغيت سببه» ووضع النبات 
والخصب موصع الصيد لأن مثله يكثر فيه الصيدء وهذا من المجاز عن المجاز وهو 
“يل فى الشعر ولا يتقاد إلا من كان فى طبقة الشاع . 

ومعنى «رائذه خال» أن رائده وهو الذى يرعاه ليس حوله أحدء لأن هله 
الأرض امقس نين بحن این ی وا فل ری أحد» قال 
الأعلم (ولكننى أت لعزى وما أنا فيه من الملك) وهذه لفتة جيدة من الأعلم وقد 
يي ا الام 

وقد أغتدی والطير فى وکاتیا وماء التدی يجْرى على كل متب 

والمراد بالندى المطرء والمذانب مجارى الماء» والأعلم يقول (يصف نفسه بالجلد 
وحمل النفس على المشقة؛ فيما يكسبه المجد والشرف» وإنما كان كلام الأعلم هنا 
جيدا جد لان الشاعر لم يشر إلى ملك ولا إلى سلطان وإنما يحدثنا عن خروجه 
الك و ی ی aT‏ 
النظر عن المعنى الذى دلت عليه العيارة» وأنه فى الصيد» وبذلك يوسع دلالة 
الشعسر ويتزع بها نحو مسا هو أشبه بالشاعر املك, ولو غيره قال هذا ما نزع به 
الأعلم إلى ما نزع إليهء فدلنا الأعلم على أنه مهما كانت عنايتنا بالشعر نفسه فإنه 
لا يجوز أن نقطعه عن حال قائلف وهذا يؤكد ما ذهبت إليسه کشیرا فى تفسير 
اقتحامة أخبية الحسرائر المصونات الممنوعات» وأن للشاعر من وراء ذلك إشارات 
أخرى كيف تكون الدعارة من شأنه وهو الذى يقول هو يعنى فرصه: 
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عليها فى لم تحمل الأرض مله أبَرَبميئاق وأوفى وأصْبّرا 

تأمل قوله «لا تحمل الأرض مثله»» وهو التميز الذى طالما رأيناه فى شعره» 
ثم تأمل هذه الشلاثة -١‏ أبر بميثاق. 7- أوفى . 7- أصبر. واسأل نفسك هل 
هذه نفس داعر؟ وأين الدعارة من البر والوفاء والجلد والصبرء وكيف يعرضه 
بعضنا على أنه شاعر الشبقية؟ ويجب أن يعرض شعره بلحمه ودمه وأنه شاعر 
ملك متميز لا تحمل الأرض مثله لأنه هو نفسه الذى يقول هذا فى شعره ودع ذا 
وعد إلى الصيغ التى تتكرر: 

وخحمد منها: 


ا 


يُمنْجَره فيد الأوابد لحه طراد الهوادى كل شاو مغقرت 
ولا حه ا والهوادى المتقدمات» والشأو الطلق. لفرت البعيد وقوله: 
له يطلا ظَبَى وس اقانعامة ‏ وصهوةعيّر قائم فوق مَرقّب 
وقوله: 
لاع 0 8 ۾ و 0 20 
فأدرك لم يبجهد ولم يثن شاوه يمر كخذروف الوليدالمثقب 
وقيعن :ذلك كرا جداً ويئر ججح أن تكون هذه الصور وهذه الصيغ العالية قد 
ES‏ يي ان 
N‏ 
والمعانى و 5 علاقات شعره بعضه 
بعص > ولو , بحثت هذا الجانب بحثا أوسع ستجد نظائر كثيرة لهذاء وإن لم يعبر 
عنها صراحة» وربما دلتك عليها مفردة وقعت موقمًا من جملة تراها تستدعى لك 
تئر لها بل أكثر من هذا إنك لتجد تشابهات كثيرة فى معان وصور ومشاعر 
فى صيغ متباعدة ولغة مختلفة ولكنها تنييك عن صدورها من نفس المخرج 


57 - الشعر الجاهلى] ۹ 


6ك ١‏ 
تح 


3ك قر > يي : 


(وحدة» فى الديوان وهى وحدة غير وحدة القصيدة» وأجد جذورا فى شعر ' 
الشاعر يمسك بعضها ببعض» وكل هذا محتاج إلى مزيد من الصبرء والصدق» 
وإيشار الفكرة على الآثزة» لأن هذه الأثرة أصبحت من المبطلات لكثير من 
الجهود. 

وأبداً القسم الآخير وهو وصف المطرء ولسنا فى حاجة إلى أن نشير إلى العلاقة 
الوثيقة بين ذكر الصيد وذكر المطر لأن امرأ القيس نفسه بينها لنا لما ذكر أنه يغتدى 
والطير فى وكناتها لغيث من الوسمى» وهذا معناه أنه جعل الغيث والصيد ثيئًا 
واحدا فالذى يغتدى للصيد هو ذاته الذى يغتدى للغيث وبهذا صار الحديث عن 
00 لتر ع الطب 


اق EN‏ لے ا ١‏ ا 1 ايام 
EE 00‏ رر ر را ن ا[ الام له ا د 


r‏ ا چ he‏ 4 لم ا 
سر رة 7 راي e‏ 2 
فة 8 أ 2 اف اال السليط فى مقس 





سند 


eS a و‎ 


وأضحى يسح ا عن كل فيقة يك على الأذقان ان دوح e‏ 


1 لسن 5 5 8 اد ات 


وتيماء م E‏ جل را ا 


8 مم 


ا ل وا ر فلكة مخزل 


ر ا 


CS 





ل 
كأن الحا افاي ودقبه ر كبير اناس فى بجاد رمل 
5 :درن ن و ر وگ A‏ > انس درش 2 
وألقى بصاحراء الغبيط بعاعه نزول الیماتی ذى العياب اللخول 
كأن سياعًا فسيه غرقى عُديةٌ بأرجبائه القصوى أنابيش عنصل 
in‏ 
0 مم الم عه س الکو 


على قطن اشيم أيمن صويبه وأيسره على السّتار فيذيل 
2 5 فألزل منه العصصم من كل مزل 


١ 





لا شك أن مراجعة هذه الأبيات تؤكد أنها أبيات متفردة ليس فى شعر امرئ 
الفيس وحله وإغا فى الشعر الجحاهلى كلهء وذلك من جهة وصف ما أحدثه السيل 
من آثار يبدو فيها عنصر التدمير للشجر والنخيل › والبناء » وعنصر اللااستعلاء» 
والقهرء على أقوى ما فى الأرض من جبال وسباع وأن حظ وصف السحاب 
والرياح المثيرة للسحاب حظ قليل» إذا قيس با قاله أوس فى أبياته المشهورة: 

س ع عي م جم الى 5 ي ام 

دان مسف فويّق الأرض هَيدبه ‏ يكاد يدقع همَِن قام بالراح 

ي 08 5 5 م ع م ا 

هيت حون ا ان أعحاز مزن يسح الماء دلآح 

ي sa‏ َء A.‏ . اوس اه د يي , 

فالتج أعسلاه ثم ارتج أسفله وضاق ذرعا بحمل الاء منتصاح 

لس قن ابات اموه ال قف فو هذا وإنما جمع ما أراد من وصف 

8 ج 
السحاب فى قوله (حبى مكلل) ثم انصرف إلى مثل يكب على الأذقان دوح 
الكنهبل»» وتيماء إلى آخره» بينما انصرف أوس إلى مثل قوله: 
ع ع ساس خخ قي ل وس ت سه وى و 

كان فيه عشارا جلة شرفا شعثا لهاميم قد همت بإرشاح 

يم ى 5 اس : ع 5 ج وام 5 ١‏ 

وهذه ملاحظة عامة حول هذه الأبيات أشرت إليها لأنى لم أجد تفسير مقنعا 
لخصوصية هذا اللون من التصويرء ولسوقه فى الْعلّقة خصوصاً أنه قد وصف المطر 
فی كلام آخرء ولكنه لم تكن فيه هذه الروح» ولم يكن مطرا يعصف با على 
الأرض من شجر» ومدر» كهذا المطر. 

وأعود إلى الأبيات وأقول : 
قوله: 

/ لي ESEN‏ ل قر ا TR‏ ا 2 مر 5 

احار ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين فى حبى مكلل 

بدأ هذا الفصل الأخير من القصيدة بخطاب صاحبه كما بدأ القصيدة 
بخطاب صاحبيهء وكأنه إيذان بالنهاية» وأن أواخر الكلام تعيد إليك شيئًا من 


۲۹ 


ملامح أولهء وقوله «أحار» أصله أحارث فرخحم وكثير ما يبدؤون حديث البرق 
بالنداء والترخيم» وأوس يقول: «إنَى أرقت ولم تأرق معى صاح» وهذا لشدة 
حفاوتهم بذكر البرق والمطر» والفراء يقول: العرب ترخم عامراء وحارثاء 
ومالكاء فيقولون يا حار أقبل» ويا عام أقبل» ويا مال أقبل» هكذا قال 
أبو بكر ولا أدرى لاذا حص الفراء هذه الأسماء والعرب ترخم سعاد وفاطمة 
ولس وافيولة CTI‏ اررق RT‏ وهاه وأنا لا أفهم 
سر قوله: ترى انت برقا أريك أنا وميضه؟ هل أراد أن الوميض ومفر” خف * 
TEDE‏ ارت وإنما تراه عينى أنا؟ وبعبارة أخرى هل أراد أن 
فى الآشياء خافيات لا تراها إلا عيون الشعراء؟ وإذا كان هذا لا يقنعك وتجد 
معنى لقوله أريك أنا بعد قوله ترى أنت غير هذا الذى قلت فاكتبه للناس» 
وتحسين آنآ کی ما دی 

وقوله (كلَمع اليدين) مقدم عن تأخير» والأصل أريك وميضه فى حبی مكلل 
وهو السحاب الذى يتراكم بعضه فوق بعض» وسمى حبيا لأنه كأنه يحبو على 
الأرض» وأن بعضه فوق بعض كأنه إكليل» وهذا كلام جيد جداًء ولمع اليدين 
وصف للوميضص» ولمراد سرعة ظهوره واختفائه» والوميض فيه معنى الثقاءء 
والسرعة والخطف ومنه أومض الرجل إذا غمز بعينه» ولا أجد وجها لا قاله 
الأعلم فى بيان هذا التشبسيه وهو «شبه اتنشار البرق وتَشَعْبه بحركة اليدين 
وتقليبهما» وذلك لان لمع اليدين لا يفيد معنى الانتشار والتشعب» وإغا يفيد 
معنى الظهور المفاجئ وهذا هو المعنى الذى جاء فى الشعر بعد امرئ القيس وقد 
أعاد كشاجم تشبيه امرئ القيس ووضع مكان لمع اليدين أصبع كف لسارق» 


وذلك فى قوله: 
E‏ ل E‏ 5 ا 2 
ارقت ام نمت لض وء بارق موتلقامثل الفؤادالخافق 


كأنه إصبع كف السارق 


نلق 


ويقول ابن بابك : 
ونضنض فى حضنى سمائك بارق له جذوة من زبرج اللاذ لامعه 
ر تر 5 2 2 ہہ کر ر 


ونضنض معناه تحرك» والزبرج الوشى الخفيف» واللاذ الحريرء والكلّة الستر 


وعلى هذا مضى الشعراء فى تصوير المفاجأة فى ظهور البرق مثل «مَرَّح البلق 
جِلْن فى الأجلال؛» وبطن شجاع فى كثيب يضطرب» «وكما يعرى الفرّس الأبلق» 
إلى آخره . 

وروا الأضمف :القن فى النيواق (كان وميه كلمع البدين) وقد ترت ما انه 
لن كأن المفيدة للشك والمتضمنة للتشبيه فى رواية الأصمعى داخلة على التشبيه› 
ويهذا يضعف التشبيه كما تقول: كأن زيدا كالأسدء ولا أذكر أنى قرأت مثل هذا 

فی هات امرئ القيش »> :وقوله (كلمع اليدين) مقدم عن تأخير والجار والمجرور 
فى قوله «فى حبىّ مكل لا يجوز تعلّقه بلمع اليدين؛ وإنما هو راجع إلى قوله 
ترى برقًا فى حبى مكلل أى فى سحاب متراكم بعضه على بعض كلمع اليدين» 


دق له : 
يح ص 


يضىء سناه أو مصابيح ر اهب أمَال السليط فى الذبال المْمَثَل 

السليط الوحت والذبال الفتائل» قال الأعلم: قوله يضىء سئأه د على 
عرق وقوله مصابيح رأهب» مردود غلى قوله كلمع (اليدين) وهذا كلام حل 
وناقذ لأن معناه أن قوله يضىء سئاه مؤخر عن تقديم» وأن الأصل أن يكون قبل 
Es‏ الذى گس قوله (كلمع اليدين) ّنه من كام وصف المشبه» وكأن أصل 
کا لام ترى برقا يضىء سناه فى حبى مكلل كلمع اليدين» أو مصابيح راهب» 
بهذ يلتتم المعطوف «مصابيح راهب» على المعطوف عليه (كلمع اليدين) وتلتئم 
نصفة (يضىء سناه) مع الموصوف (برقًا) وتعجب لهذا التداخل فى بناء الكلام مع 


ذا 


عا الوفتوخ :والعفافية الكافلة للمعنى + وكا كما كان يكل ايو الفح يسيد 
الطريق لغيره إذا اقتضته ضرورة. 

وإذا قلت إنه أخمر «يضىء سناه» ليلتسئم مع قوله (مصابيح راهب) وقدم لمع 
اليدين ليلتكم مع قوله (أريك وميضه) فيضم فى الكلام الشبيه إلى الشبيه» أقول لو 
قلت هذا تكون قد أصبت. 

ولابد أن نقف مع هذين التشبيهين المتتابعين المع اليدين ومصابيح الراهب» 
ونبحث عن السر الذى دعاه إلى أن يذكر الثانى بعد الأولء وهذا كثير فى شعره 
وشعر غيره» وقد مر بنا قوله «مداك عروس أو صراية حنظل» وهو باب لم تشبعه 
ا اوهو صعب جد 
وليس عندى فى الذى بين يدى إلا أن أقول إن لمع اليدين أفاد الظهور المفاجئ. 
ومصابيح الراهب أفاد الانتشارء والاتساعء بعد هذا الظهور وهذه هى المرة الثانية 
التى يذكر فيها الراهب فى هذه القصيدة» وتلاحظ أنه لم يذكر الراهب إلا أشبع 
الكلام بالحديث فى وصف الراهب» وقد يكون الوصف مختصرا كما قال هناك 
اا ان عمس راهن شك ) ويرك كلمة مكل إذا اروت أن تيضف لها عن 
دلالة تتعلق بقوله (تضىء الظلام) الذى هو رأس المعنى ويكون لها أثر فى إعادة 
الضوء وقوله فى الوصف هنا «أمال السليط» أو أهان السليط كما فى رواية أخرى 
ظاهر لأنه واضح فى أثره فى ضوء المصابيح التى انعقد تشبيه ضوء سنا البرق 
عليهاء ولكن الذى يحير ولم أجد له وجها أطمئن إليه هو ذكر مصابيح الراهب» 
وإذا كان محض المعنى هو الإضاءة فكلمة مصباح أو مصابيح وحدها تكفى من 
غير حاجة إلى ذكر الراهب» ثم إن ضوء نار القرى كان يكون آقرب» وأظهر 
وأشيّع وكل هذا يعنى أن ذكر الراهب فى هذا المقام من مقاصد الشاعرء لأن 
الشاعر لو لم يقصد إليه لكانت له غنية عن مصابيحه بمصابيح غيره» فما هو 
الغرض إذن من ذكره؟ وكل الذى عندى فى هذا أن امرأ القيس فى هذا القسم من 
اة اة واا مدعل هة ات الاعات کی قات ف 


چ 


ا ی كوه وك ا عسي موف حدر لاما تت فلس که 
مثلاً الذى يحدث عن مناقب صنعها غيره مثل هرم والحارث وغيرهماء وكل 
الناقب التى فى شعر امرئ القيس من صنعه هو إلا القليل جداء أقول هو فى هذا 
القسم يواجه واقعا لا دخل له فيه وهذا الواقع يمثل قوة طاغية لا يقف فى وجهها 
شىء فدوح الكتهبل الذى هو أقوى الشجر يكب على وجههء وتيماء لا ترى فيها 
ا والجبال تصير فلكة مغزل» لاخر ت هو فاع مح يدن 
اه لم يأتها نذير كما أخبر ربنا جلّت حكمته ثم هو يحمل بين جنبيه عقلاً حياً 
عقر نا وقول معان رصنا نان وكل هذا ا درس مود محظ اة 
التى لا تدرى شيئًا عما وراء هذا الوجودء وكان ذكر الراهب برهان هذه الخيرة» 
لأنه لو كان يثق فى الذى عليه الراهب لتنصّر كما تنصر بعض الحرب» ولهذا 
يعاودة ذكر الراهب كيرا ين يواخة مور خارقة لآ يتتطيع الوصو إلى سرهاء 
ونفسه تستشرف إلى معرفة الصانع الذى هو وراء ما لا يستطاع» وكل هذه لحظات 
خاطفة لم يعطها الشاعر حقها من التأمل والمراجعة» وقلما جد فى * ظا 
لعبود بحق» ولا بباطل» حتى البيت الذى أجمع العرب على تعظيمه لم أجد فى 
شعره ما يدل على أنه حجه» ولا عظّم مشاعره» ولا ذكره بالإجلال الذى ذكره 
به أمثال النابغة» وزهيرء وهذا هو ما عندى فى هذا الأمر وقد رأيت التابغة يبنى 
ينا من الشعر من هذين البيتين وذلك فى قوله فى مطلع أبيات له يمدح بها 
التعمان بن الخلاح الكَلْبِى وكان قد أغار على ذبيان وسبى منهم قال: 

أصاح ترى برقا آريك وميه يضىء ستاه هن ركام متضد 

أ سيقن )نان رات ارال تدوع قاض ند 

البيت الأول كله من كلام امرئ القيس» وقد وضع يضىء سناه موضعه ونقله 
من البيت الثانى وحذف المع اليدين» ومصابيح الراهب» وقد وضع كلمة ركام 
فد تكن خي كلل وکل عبد هنا كلمة بارغ ٠‏ ولا جن الذى له 


۵ 


صوت» والسّماكى نسية إلى نوء السمَاك والرباب السحاب» والأراعيل جماعة 
الإبل» وهذا من التشبيهات البالغة الجودة» وكأن التابغة لما جود دلّنا على أنه أخذ 
ما أذ من امرئ القيس استحسانًا وليس إعانة» وأوقع من هذا قوله بعد ذلك : 
سی دار سعُدى حيث حلت بها الو فأفْعم منهاكل ريع وفدقد 
الريع ا مرتفع من الأرض» والفدفد الأرض المستويةء وإنما كان هذا أوقع لأن 
النعمان بن الحلاح أسّر من نساء ذبيان وفيهن ابنة النابغة عقرب فلما سألها من 
أبوها قالت له النابغة قأرسلها مع كل نساء دان وجمان وال هنا هه 
وقوه ا نوا الوك امد نولت ار ا كيان قن ال سر واعود إلى توك 
امرئ القيس : 
قدت له وصحبتى بين حامر وييّنإكامبعصدمامتآمل 
وقد روى ضارج بدل حامر ولكام بدل إكام وهی أماكن اختلف فى تحديدهاء 
والمقصود هو أنه قعد وأصحابه ينظرون إلى البرق من أين يجىء» وقوله ابعد 
ما متأمل» أى ما أبعد الذى تأمّلتّه يشير إلى أنه تأمله من بعيد والمقصود هو سعة 
المطرء وأنه طبّق الأرض كما يبين وترى الكلام هنا ينعطف مرة ثانية نحو المطلع 
فيذكر الأصحاب الذين ذكرهم فى قوله «وقوفا بها صحبى» ويذكر أيضاً الأمكنة 
ويقابل وقوفا بها صحبى ب«قعدت وصحيتى» وكما انتقل هناك من خطاب الاثتين 
فى قوله «قفا» إلى ذكر الجمع فى قوله «وقوفها بها صحبى» انتقل هنا من حطاب 
الواحد فى قوله «أحار ترى برقا» إلى ذكر الجماعة فى قوله «قعدت له وصحبتى» 
وقد أعرب أبو بكر «وصحبتى بين حامر جملة حالية» من مبتدأ هو (صحبتى» 
وخبر هو (بين»» قال لولم يد ا واو المحال» وهذا إعراب 
غريب يتغير به المعنى» ويصير إلى أن أصحابه بين حامر وبين إكامء وليس لهذا 
معنى» وإنما الذى بين حامر وإكام هو التأمل» لأنها مسافات متباعدة» وهذا هو 
الذى يرجع إليه التعجب فى قوله «بعد ما متأملى» ومعناها كما قال أبو بكر 
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يابعد ما تأملت أى تبينت» وهذا يقتضى تقدير فعل محذوف والتقدير قعدت له 
وصحبتى نتأمل بين حامر وبين إكام» وهذا من إيجاز امرئ القيس وإدماجه معانى 
ألفاظ لا تتبين إلا بالمراجعة كما أوجز وأدمح فى قوله (كأن دماء الهاديات بنحره) 
ولا معنى لقوله (بعد ما متأمل) إلا أن يراد الذى بين هذه الأماكن والتأمل هو 
تأمل المطر ومن أين يجىء وبقية الأبيات فيها دلالة ظاهرة على اتساعه» وأنه أغرق 
أماكن متباعدة» وقد ذكر أبو بكر وجوهًا كثيرة فى إعراب «بعد ما متأمل» أقربها 
أن تكون ما اسم فور ل را ج العا وها ارت وال ينف الذى 
هو متأمل» وذكر عن أهل اللغة وجها آخر هو قريب أيضا قال فيه: وقال بعض 
أهل اللغة معناه يا بعد تأملى فالمتأمل مخفوض بإضافة بعد إليه وما صلة للكلام. 
ويلاحظ أن الشاعر إذا بدأ الكلام بذكر البرق ووصف المطر أسند الأفعال إلى 
م وا القناحه ف اله الف ورا كر أ ام عة كما قال اومن ى 
أرقت ولم ارق معى صاح) وقال أيضًا «قد نحت عنى وبات البرق يسهرنى؟ وامرؤ 
القيس هنا يقول (أريك وميضه) فجعل نفسه هو الذى يري من شأن البرق 
ما لا يرى صاحبه»ء وقال «قعدت له وصحيتى" وتقدير الكلام قعدت له وقعد 
صحبتى فذكر نفسه أولآ» وإن كان لم يغفل الصاحب كما أغفله أوس» وسبب 
ذلك هو أن شيم البرق كان بمثابة الربيئة لا يكون إلا من الأفضل الأكرمء الذى 
ل يف ال وكان من المناقب الأساسية التى تغنى بها الشعراء» وحاله فى 
لك عذال کد الكترنتء وإتفاق الال علب واه يرا نها لوت وال 
اللحوق بأولى الخيل» وأنه يكون فى مقدمة الغزاة» كل ذلك كان من المناقب التى 
يتغنى بها الشعراء ومثلها الرحلة» وأن يرمى بنفسه فى الأرض المخوفة التى 
لم يقطعها أحد لما فيها من أهوال» ومثلها الصّبُوة ولهو النساءء وقد وجدت كثيرا 
من الشعر الذى شأنه شأن هذه المعلقة» والذى يحكى الشاعر فيها أيامه يبنى على 
ذكر هذه الناقب» أو بعضهاء وتراها جميعًا يجمعها معنى التفردء والتفوق» 
والتميزء فربيئة القوم هو أفضلهمء والقائم على الشرب هو أفضلهم» ولا يلحق 


¥ 


بأولى الخيل إلا المعدود من الفرسان المتميزين» وهكذا حتى الصبوة فيها هذا 
المعنى . 
وقد جاء بعد هذا البيت فى السبع الطوال قوله: 


تت دي 


بتاكل الدع الى ف و طلن لجار ال 

وجاء هذا البيت فى الديوان قبل الأخير» وأرى موضعه فى السبع الطوال أمكن؛ 
أن قوله فى البيت قبله «بين حامر وبين إكام) بيان لعمومه واتساعه» وأن الشاعر 
ا ده ا كوفع هنا وقطن اسم جبل فى 
دفاو اشد الان وديل جبلان مما يلى البحرين» وهذا تصوير ظاهر لا تساعه 
وإطباقه على كل هذه المسافات» «وأيمن صويه! ما كان من جهة اليمن» وأيسره ما كان 
من جهة الشام. قال أبو بكر «وأيمن صوبه ما كان يمنة وأيسره ما كان شأمة؛ العرب 
تقول ينة وشأمة ولا تقول يسرة» انتهى كلامه. وقطنًا بالشيم مقدمان على تأخير 
لدلالتهما على بعد المسافة» وأيمن هو فاعل «علا» وقطنا مفعول به» والشيم النظر إلى 
البق اواس على الغا سيا وحن الملا اة وليت يضور اكا السعة 
ا و عا و ا ر ا 
إلى البحرين وأن الشاعر يشيم البرق فى هذه المسافات كلهاء وأن الحبى المكلّل غَطاها 
كلهاء وأن سنا البرق أضاءها كلهاء وأن السحاب يضري بالبرق فى هذه المسافات 
الشاسعة» من هتا وهنا كأنه مصابيح رهيان توزعت فى هذه المسافات الشاسعة» وبعد 
تهيئة» هذه الأماكن ووصفَها وبيانها بدأ المطر يصب قال: 

وأضحى يسح الما من كل فيقة 20 يكب على الأذْقَان دَوْحَ الكتَهبل 

يسح ألا يصبه وهو ايلتتتن مم فرلة فسح ذا ما الايحات على الوتي» وكا 
الذى كان هناك إرهاص بالذى هناء والفيقة ما بين الخَلْبتَينء قال الأعلم يريد أن 
ا الطراق يكن ن بم ا اع ين نهر الات 
والدوح الكثير الورق والأغصان. 
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هذا البيت أول حديثه عن انصباب المطرء والذى قبله حديث عن شيمه للبرق 
فى المسافات البعيدة وقد اقتضى ذلك وف الترق ووضيقة شنعة الميسافات» 
والإيجاز الشديد فى ذكر السحاب» وكأن الأبيات الأربعة الأولى كانت ا 
لمساحات الأرض الشاسعة القن بصت فها هذا المطر وها هو قد بدأ ا 
وبدأ البيت بقوله «وأضحى» والواو واو الاستئناف التى تضم نشر معنَّى وترجع به 
إلى مَعْئَّى سابق وآثر كلمة «أضحى» لأن المطر لا يتغازر فى الضحاياء 
وإما يتغازر فى العشاياء فإذا کان على ما وصف فى الضحَّى فكيف يكون فى 
العشى؟ وجاء بقوله «يسح؟ بصيغة الفعل المضارع لأنها صيغة تخبرنا عن معناها 
بالصورة» وكأنك و هذا التصوير العجيب الذى لم أفهم سره وهو 
أن السحاب يصب ماءه ثم يسكن ثم يصب ماءه وأنه عبر عن ذلك بقوله (عن 
كل فيقة) وعن هنا معنى بعد كما قال الأعلم والذى لا أقهمه هو ذكر الفيقة 
اا ا ال هذا ا ا و ضرع اباد عضن إن 
أبا بكر قال فى معناه فكانه E EE EC‏ والذى 
لم أفهمه هو أنه جعل هذا المطر درا ينزل من ضرع السحاب» ثم جعله مدمراء 
وأنه ألحق بكلمة (فيقة) الدالة على الضرع قوله: EE‏ دوح 
الكتهبل» فعبّر بصيغة المضارع التى ترى من خلالها هذا الشجر العظيم لدي عر 
آخر ما يسقط من الشجر وهو ينكب على أذقانه كما قال فى الثور المصروع بالرمح 
اكات عل عر اا ونا كانت الغرابة لأن الضرع لا تی به فى سياق اللمان: 
والهلاك» وإنما يُوْتّى به فى سياق الحياة والولادة» والطفولةء وإنما كانت الناقة إذا 
اجتمعت الفيقة فى ضرعها تذهب إلى ولدها لترضعه» وهذه السحابة إذا اجتمعت 
فيقتها راحت إلى دوح الكنهيّل لتَكْبَّه على الأذقان فماذا أراد شاعرنا العريق؟ ومن 
ش أكرم الشعر الذى ذكرت فيه الفيقة قو ل الأعشى يذكر البقرة #الموعة يتن الت 
- السبع ولدها: 

حتى إذا قيقةٌ فى ضَرعها امعت جاءت لترضع شق الس لو رضّعا 
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وتأمل الشطر الثانى (يكب على الأذقان دوح الكتهبل) ولماذا اختار الكنهبل وهو 
أعظم اا واا امن الي راف .وهو الدى ا بيه السام 
والقسى» ومنه نبعة القوس» ثم إنه اختار منه أقواه الذى هو الكنهبل» ثم اختار 
من الكنهبل الدوح الذى هو موفور الأوراق والأغصان» والذى نبت فى خصب» 
ورى» ثم إن قوله «يكب على الأذقان» أجرى فى الصورة معنى آخر هو معنى 
الصراع والمقاومة الشرسةء التى جرت فى الكنهبل» وأن المطر من جهة أخرى تحول 
إلى مصارع شرسء قادر متغطرس يكتسح أشرس المصارعين» ويكبه على 
الأذقان» ولا يمكن مطلقًا أن يقول الشاعر (على الأذقان) من غير أن يكون أراد 
إبراز هذه القوة الماحقة فى المطرء والتى لا تقاوم: وهذا موضع عجيى» وهو أن 
يكون هذا المطر الشرس الُدمّر المتخطرس فيقة» كتلك التى اجتمعت فى ضرع البقرة 
فجاءت لترضع بها شق التفس. والمطر جاء بها إلى الكنهبل ليكبه على الأذقان» 
ثم يتابع الشاعر هذا الصنيع المدَمّر للمطرء والذى قلت إننى لم أره فى شعر 
لامرئ القيس» ولا لغيره على هذا الحد الذى أراه هناء قال: 

وتيِماء لم يتر بهااجذع تخلّة «لاأَطْمَاللاًَ فين بِجَئْدَل 

ا امات ا العرينة راا ى اليرت :ار وال ج 
هو المبنى بالصسخرء وراجع البيت ولاحظ أنه لم يقل واقتلع نخل تيماء» وهدم 
بيوتهاء لأن هذا يصدق لو اقتلع أكثر النخل» وهدم أكثر البسيوت» وليس هذا 
بمرادء ولا يزال الشاعر قاصدا إلى أن يبين استئصاله» واصطلامه للأشياء» فهو 
لم يسرك جذع نخلة» وهذا شىء غير اقتلع النخل؛ أو دمرهء وكذلك لم يترك 
أطُمًا يعنى بيتاء ثم يستدرك الشاعر استدراكًا لطيمًا جدآ وذلك باستشنائه المشيد 
بالجندل الذى هو أقوى الصخورهء وإنما كان استدراكا لطيفًّاء لأنه وهو فى حومة 
بورك يعن لكان ال ل سواه ل الام سل وف a E‏ 
عليه» وترده عا ولد هذه القوة لابد أن تكون قوية البنيان قوية الكيانات 
الال ها أذ كرة هن الكينانات كه اال الى كارن المكررة وات 
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يكون بعضها مشدودا إلى بعض» وهذه وحدها هى التى تقف فى وجه الطوفان. 
وهذا كلام رائع جدآء ومعاصر جداًء وباق ما بقى صراع الأحياء على هذه 
الأرض» وكأنها رسالة يرسلها إلينا مليكنا الأول الذى يعرف كيف تحمى الممالك» 
وليس الذى يعطى تراب أرضنا وثرواتنا لعدونا الألّد ليحمى عرشه هوء ولو دمر 
شعبه وأرضهء لأن المهم أن يبقى صاحب الحلالة» ولو ذهب كل شىء فى داهية» 
لنت بشو للق : تياك ولق كن وفموقة ربدي لاني القترن ا كذ ع ترق التق 

وقوله: 

كانّطَّسيَّةَ الجيمر غُدوَة منالسَّيّل والغشاء فلكة معْزل 

انتقل فى هذا البيت من دوح الكتهبل وا وتلا واطمها إلى ابل وطمية 
يفتح الطاء اسم جيل » والمجيمر أرض لبنى فزارة» والغثاء حميلة السيل»ء وهو 
ما يجىء فوق الماءء قال أبو بكر شبه قليعة المجيمر وقد علاها الماء» والغشاء 
فما يستبين إلا رأسها بفلكة مغزل وكلمة غدوة مثل بكرة وزنا ومعنى» وتفهم 
معناها حين تضعها بإزاء كلمة «أضحى يسح الاء» ومعنى هذا أن المطر استمر من 
الضحى حتى بكرة اليوم الشانى» وأنه أغرق الحبل وغطاه حتى ذروتهء ولم ير من 
الذروة شىء» وإغغا علاها الغثاء كفلكة المغزل» وهذا أقصى ما يصل إليه فيض 
المطرء ثم إن السيل الذى كب دوح الكنهبل وهدم أطم تيماء واقتلع نخلها لم يهدم 
الجبل ع وإنما أغرقه وأبقى أعلاه كفلكة مخزل تديره المزاة :كانه بها التشنبية 
يوم إلى ما آل إليه الجبل برسوخه وثباته» وأنه لم ينج من خصطر السيل» وإنما 
مسخ فصار فلكة مخزل» ولا أستطيع أن أدفع عن هذا التشبيه الإحساس بأن الجبل 
E EROS SE e‏ 
خلال هذا المطر عن القوة الطاغية التى لم يثبت فى وجهها شىء والتى استلبت منه 
شبابه وأيامه ولم تبق له إلا الذكرى . 
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وترتيب الأبيات الأخيرة فى القصيدة مختلف جداً وفيها زيادات فى بعض 
المصادز وقد جاء بعك هذا ايت قله 

كان اناق او راان قن او 

آل اا هنا أبانات سيل تفي و أسوة» :وغوه ی جات 
ابن دارم » وروی «کأن ثبيرا فى عرانين وبله) وثبير جبل بمكة» وكل هذا يعنى أن 
الشاعر يصف جبالا فى أماكن متباعدة وأن المطر قد غطى هذه المساحات الكثيرة» 
ا حالما ف الل معن عله لخ فى أرقي رازه واا ا 
السيل مثل أبان» قال الأعلم: شبه هذا الجبل حين غشيه المطر وعم الخصب بشيخ 
ضعيف فى بجاد» واليجاد كساء مخطّطء وخحص الشيخ لأنه متدثر أبداء انتهى 
كلام الأعلم» والودق المطر قال تعالى ل فترى الودق يخرج من خلاله 4 [النور: ]٤١‏ 
وأفانينه ضروبه» ويبدو أن الأعلم قال ما قال وهو ناظر إلى كلمة بجاد؛ لأنها 
لا تعنى مجرد الكساءء وإنما الكساء المخططء. ولا وجه لذكر خطوطه إلا أن يراد به 
الخصب الذى صار إليه أمر الجبل» ويعكر على هذا هذا القيد الذى ذكره الشاعر 
فى المشبه وهو قوله فى «أفاتين ودقه» يعنى ضروب مطرهء أو فى عرانين وَبُلهء كما 
فى رواية أخرى يعنى فى أوائل مطره» والعرانين الأوائل مفردها عرنين وكيف 
يكون ممرعًا فى أوائل المطر أو فى ضروبه؟ ولهذا حاول أبو بكر وغيره أن يجدوا 
معنى لخطوط البجاد غير الخصب فقال أبو بكر «يقول الْمَسّ الوبل» آبانا فكأئه 
عا الةو لطر وغه كبر ان رم ا وال أب تهر ها كيه اطي وقد غا 
الماء والعتاء الذى أحاط به إلا رأسه بشيخ فى كساء مخطط وذلك أن رأس الجبل 
يضرب إلى السواد» والماء حوله أبيض» ومثل هذا الإشكال يعرض فى البيت الذى 
يليهء لأن امرأ القيس بناه على ما بنى عليه هذا البيت من جهة أنه ذكر ما يشير 
إلى الألوان المختلفة فى حال نزول المطر وذلك قوله: 

وألقى بصحرء الغبيط بَعاعه 2 نزول اليّمانى ذى العياب الول 
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والغبيط الخَرْنَ من الأرض» قال أبو بكر وهى أرض بنى يربوع» وقالوا الغبيط 
أرض يرتفع طرفاهاء ويطمئن وسطها شبهت بغبيط القتب» ويعاعه: ثقله» يقال 
ألقى فلان بعاعه أى ثقله: وما معه من متاع فضربه مثلاً للسحاب» أى أرسل 
ماءه» وثقله كهذا التاجر اليمانى حين ألقى متاعه فى الأرض» ونشر ثيابه قال 
أبو بكر: فكان بعضها أحمرء وبعضها أصفرء وبعضها أخضرء يقول كذلك 
ما أخرج المطر من النبات والزهر ألوانه مختلفة كاختلاف ألوان الثياب اليمانية . 
انتهى ملخصًا من كلام أبى بكرء والعياب جمع عيبة وهى المتاع. والمخول الذى له 
حول أ خدم . 

وذكر الأعلم هذا وذكر قبله وجها آخر وهو أن يكون أراد أن المطر نزل بهذا 
لكان لا يبرحه كما ينزل الرجل اليمانى بمكوضع فلا يكاد يبرحه» ولاحظ أن البجاد 
المزمل الذى تدثر به الشيخ الذى شبه به أبانا هو من معدن متاع اليمانى الذى شبه 
نزول المطر بصحراء الغبيط بنزولهء لأن أهم ما كان يحضره اليماتى إلى شمال يلاد 
العرب هو البُرودء والثياب ذات الألوان» ومن براعة امرئ القيس التى لا نجدها 
عند غيره هو أنه حول المطر إلى نبات بتلك الوثية الخيالية التى وثبتها لغته من 
أفانين ودقه إلى البجاد» ومن إلقائه بعاعه على صحراء الغبيط إلى نزول اليمانى» 
وإذا رجعنا إلى معجم امرئ القيس وجدناه يداخل مداخله تامة بين المطرء 
والنبات» ويلغى الفروق بينهاء ويجعل أحدهما الآخر» وليس غيره» وأصرح كلام 
له فى هذا قوله: ظ 

وقد أغتدى والطير فى وكناتها 2 إلى غيث من الوسمى رائده خال 

فبدلاً من أن يقول أغتدى للصيد قال «لغيث؛ لأن الغيث والنيات شىء 
واحد» والنبات والوحش شىء واحد» وكأن فروق الماهيات تتلاشى ثم تتداخل 
هذه الماهيات فيصير الغيث تبانّاء ويصير النبات وحشاء كل ذلك فى لحظة 
واحدة» ووثبة لغوية واحدة؛ ثم كك لك التَماهى بين الغيث والنيات فيعيد 
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الضمير على الغيث بمعنى النبات» وذلك فى قوله رائد خالى لاآنه ليس للغيث 
بمعنى المطر رائد وإنما الذى له رائد هو التبات» أو الغيث بمعنى النبات» وهو 
من معدن قول غيره. 

إذائوْل السماء بأرض فوم رعَيناهوإن كانوافضًّايا 

وهذا من المجاز الظاهرء والمجاز الذى فى أفانين ودقه من أغمض أنواع المجاز 
لأن الكلام على الحقيقة وإنما صيره مجازا قوله (فى بجاد) لأن البجاد ذو 
خطوطء ولا يستقيم معنى الخطوط فى أبان إلا على معنى الخصب» الذى يعود 
على الود :وتضيسيرة انام وكذلك يقال فى الس باه يعن فل مو الام 
لا يتحول هذا إلى التبات إلا بذكو نزول اليمانى» وإذا صح هذا التحليل الذى 
لا نجد للكلام معنى سواهء كان ذلك من ضروب المجاز الخفية» التى لا يصتعها 
فى الكلام إلا من كان فى طبقة الشاعرء وهو دال على تمكن فوق المتميز فى 
استعمال اللغة؛ ثم إن هذا المجاز ليس إيجاز فى اللغة فحسب» وإنما هو إيجاز فى 
الزمن أيضاء فقد طوى مسافات الزمن» التى يتحول فيها الماء إلى نبات» ذى 
خطوط فى أبان وذى تصاوير منها الأحمر والأخضر والأصفر فى صحراء الغبيط» 
ثم إن هذا المجاز يؤكد معنى السببية التى بين الماء والنيات» وأن الماء إذا وجد وجد 
النبات لا محالة» ثم إننا نلاحظ أيضًا شيئًا لا يجوز إهماله وهو أن السيل الذى 
كب على الآذقان دوح الكنهبل ودر أطم تيماء وتَّخْلَّها يتحول الآن إلى نفع 
وخصب وثراء» وكأن هذا الُدمر ليس شرا محضًا وإنما فيه خير هو من أعظم 
الخير» وهذا يود بنا إلى كلمة (فيقة) التى جعلت السيل درا يُنزل من ضرع وأن 
الدرَ من الضرع الذى هو خير كله كان يكب دوح الكنهيل» ويدمر تيماءء ثم 
يتحول إلى خحصب» ونبات» وكأن الأرض به تنتج الخيرء وتلده» وهكذا نجد 
عجائب لا نُدخلها على الشعر وإنما نستخرجها منه» لأن الشاعر نفسه هو الذى 
شبه السحاب بالضرع لا ذكر الفيقة» وهو نفسه الذى ذكر تدميره لأقوى الشجر 
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والنخل والبناء» وهو نفسه الذى انتقل به إلى الخصب فى أبان وصحراء الغبيطء 
ثم إنك أيضًا لا تستطيع أن تهمل الفرق بين صورة طَّمية المجيمر الذى صارت 
و فلكة مغزل» وضورة ان اذى ضار كمي انان »ولايد أن سال اذا عله 
«كبير آناس» ولم يكتف بالبجاد المزمل» ومسألة أنه مدر نذا لست كاف ولو 
كانت وحدها المرادة لقال شيخًا فى بجاد مزمل» ولابد أن تدرك التكريم والتقدير 
والجلال والحكمة والثراء فى كلمة «كبير أناس» لأنها تعنى أنه متقدم فيهمء وليس 
شيخًا فانيا فحسب» وإنما هو موضع الإكبار» والانتفاع بحكمتهء وسداد رأيه. 
وامتداد تجربته» ولابد أن تُعى الثراء الذى وراء هذه التحولات التى تحدث فى 
الصورء كما رأينا فى 0 الذى بدأ جلمود صخر وانتهى خحذروف وليد يقليه 
بكفيه» وكذلك الحال هنا جيل هو فَلْكَةٌ مغزل وجبل هو كبير أناس» خصوبة خيال 
وثراء نفس» وكل هذا من معدن الشعر وجوهره» وقد قلت إن هذا المجاز الغامض 
لا يستطيعه إلا من كان فى طبقة الشاعرء وأضيف هنا إن قوله (فى بجاد مزمّل) 
فونه و تعره مين آرت قواعد اللغة» وذلك لآن كلمة مرل وصف 
لكبيرء والأصل فيها الرفع» ولكن جارتها منحتها حركة إعرابهاء ويعقب الثعالبى 
على منح الكلمة حركة إعرابها لجارتهاء بقوله «وللجوار عند العرب شأن» يريد أن 
العربى يحوط جاره ويرعاه ويدفع عنه كما يدقع عن نفسه وعرضه» وأن هذا المعنى 
الرفيع فى سلوك الناس انتقل منهم إلى لغتهم فصارت الكلمة تمنح جارتها إعرابها 
الذى اكتسبته فى موقعها والذى هو زينهاء لآنهم قالوا إن احتلاف أواخر الكلمات 
فى الإعراب من زينة هذه اللغة ومن بهائهاء ثم لا يجوز أن نهمل كلمة (الغبيط) 
فى قوله بصحراء الغبيط ومعناها الأرض الحزنة الصعبة والمراد الدلالة على كثرة 
المطر ودوامه لأنه لا ينبت العشب فى الأرض الحزنة إلا مطر غزير» ثم المجاز الذى 
فى قوله «ألقى بعاعه» وكأن السحاب دن عليه حمله فطرحه وألقاهء» وهذا 
كثير فى كلامهم حتى إنهم ذكروا أن السحاب يدنو من النبات الظامئ ليسأله عن 
حاله ويصغى لجحوابه ثم ينزل عليه ماءه. وبعد هذا المجاز ترى الإيجاز فى قوله 
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(نزول اليمانى) لأن نزول مصدر من معنى فعل ألقى ا معنى نزل» وصار 
عندنا فعل حذف مصدره» ومصدر حذف فعله» ومشبه به محذوف» وأصل 
الكلام ألقى بعاعه إلقاء وأنزله إنزالا كنزول اليمانى ذى العياب» وهكذا تجد لغة 
الشعر كعروق الذهب كلما تأملت وجدت فيها سراً وخذ ما شعت ودع ما شئت» 
وقوله: 

كأن سباعمًا فيه غَرْقَى عُدَيّةَ بأرجائه القصوى أتابيش عنصل 

غد تضقن غد وه تاظرة ال غدوة قن افنوله کان طمية المجيمر غدوة) 
(وارجانة القصر ي جرانة القاصة التعيدةوالأنايين العروق مميت أنابيقن لأنها 
نش أى تخرج من تحت الأرض» والعنصل البصل البرى قال أبو بكر وهو شديد 
الحموضةء لا يقدر على أكلهء شبه السباع الغرقى بأنابيش البصل» وقال الأعلم 
«وإنما شبهها بالعنصل لأن الصبيان يجمعونه لحب ثم يرمون به»» وهذا البيت 
EE EE‏ انر نا الكل من الكو ماه 
إلى الأحياء وأشرسها السباع» ويلاحظ أنه لم يذكر أنه أصاب أحدا من البشر على 
حد ما أصاب الشجرء والنخل» والبناء» والمراد بالسباع الذئب والنمر والأسد 
والكلب العقور» والثعلب. وهذا البيت أشبه بقوله: 

تان فة لك فق احير اتاك ترك 

وراجع نسق البناء تجد كلمة كأن التى ابتدأ بها فى كل تعقد ضربًا من التشابه 
فى الحذوء لأنها ليست كلمة مفردة فحسب وإنما هى أداة تؤثر فى الجملة بعدهاء 
فالشبه يجرى منها إلى ما بعدها فى البيتين» ثم تأمل موقع كلمة غدوة فى آخر 
الشطرء وكلمة غدية» وهى أختها الصغرى فى آخر شطر البيت الثانى ثم تأمل 
موقع خبر كأن فى القافية فى البيتين» ثم تأمل الشبه الدى بين فلكة المغزل 
وأنابيش عنصل» وقد فسر بعضها أنابيش العنصل بالغثاء المذكور مع فلكة مغزل» 
قال أبو عبيدة: الأنابيش الغثاء وما تجمع. 
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عن مال في دو اله و اا ال فاليكاة قان هة فيان 
السيلء فاحدهما تَرّى السيل فيه أغرق طميه المجيمرء والآخر ترى السيل فيه 
أغرق السباع» وبينهما رابط فى الزمن فالذى فاض حتى أغرق السباع كان فى 
القدية والقض أغترق زامن كل الجر كان قن العذاة يعن :يده يقلتل فالا 
وإنما ذكر الخدية لأنه أراد حين أصّبح الناس فنظروا إلى ما أحدث السيلء 
والقصيدة لا ترتب أبياتها على ترتيب أحدائها فقد يقَّدْم الشاعر فى الشعر 
ما تأخر فى الحدث» لأن ترتيب الأبيات فى الإنشاء خاضع إلى شىء آخر» ثم 
إنك تراجع هذا البيت الكريم مرة ثانية» فترى تنكير كلمة «سباعا» لتدل على 
أل لجاع عرق وشيناغا ل تدرف وكنانه ادان مين عمجيل ف اه 
الأكتارة فد كر كان غرقهاء: وهر الأرجاء العصوئ ت اطمهات7البعندة + وكانها 
انت فجي اوري قحا نينا داكا ررق ما ر فى اح اعم اذ 
بوصف الحال الذى هو الفرق ثم وصف الزمان الذى هو غدية» ثم وصف 
المكان الذى هو الأرجاء القصوى» وبعد كل هذا أتم المعنى عند القافية فذكر 
ر ا و اياف وبرلا سين الل قن حفر و 
على بيانه لك وهو صنيع السيل فى الأشياء القوية» فالكتهبل قد أكَبْه على 
أذقانه» ورأس جبل المجيمر صار ناء وفلكة مغزل» والسسباع صارت أنابيش 
عنصل تلعب بها الأطفال وترميها فى الماء كما قال الأعلم» وهذا صنيع الأقرى 
فى الذى يقدر عليه» ولو كان قوياً» ولكنه ليس الأقوى» وكأن الأقوى هو 
الذى يشكل الأشياء على الوجه الذي يرا اويغير ماهياتها ويمسخها إن شاء 
وكأن امرأ القيس يحدثنا من خلال حديثه عن المطر عن صنيع الأقوى ليس فى 
الضعيف وإما فى القوىء وكان الصراع إنما هو امتلاك درجات زيادة فى القوة 
لأنه لا يبقى إلا من يمتلك رصيدا أكبر. وهذا كلام جيد. 

وآخحر بيت فى الديوان قوله: 

وألقَى ببّسيان مع الليل ركه فاتزل مله العصم من كل مزل 
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ويسيان اسم جبل وبركه صدره» والعصم الوعولء والمعنى أن المطر عم الجبل 
حتى أنزل الوعول التى تعتصم بأعلاه. 

وشعر امرئ القيس يشبه بعضه بعضًا بدرجة عالية وراجع الشبه الذى بين هذا 
البيت وقوله «وألقى يصحراء الغبيط» وكأن الشاعر أراد أن يلفتك إلى هذا التقارب 
فافتح البيت با افتتح به صاحبه وهى كلمة ألقى» ثم بالباء المحارة» وإذا كان 
أدخلها هناك على المكان» وهو صحراء الغبيط فقد أدخلها هنا على المكان أيضًا 
وهو بسيان وقابل بين الغبيط وهو المطمعن من الأرض ببسيان الذى هو الجبل» ثم 
ا قال هنا من الليل وهو وقت شدة المطر جعل مفعول ألقى كلمة بركه أى صدره؛ 
ولا قال هناك «نزول اليمانى»؟ ناسب أن يكون مفعول ألقى بعاعه» الذى هو حمله 
وثقلهء وتأمل الدقة البالغة التى لا يفضل شعر شعرا إلا بها. والشطر الثانى فى 
البيتين مختلف فى المعنى مع ترتبه على الشطر الأول المتشابه به فى المعنى» لأنه 
هناك نحا نحو الخصب المفهوم من نزول المطرء فذكر نزول اليمانى» وال معنى هنا 
مختلف لأنه لما ذكر الليل وذكر كلكل السّحاب» ناسب أن يقول إنه عم الجبل 
فأنزل وعْوْلَهُ وقد أراد أن يقارب مع هذا التباعد فاستعمل كلمة أنزل منه العصم 
ليلامح قوله «نزول اليمانى»» ثم أكد هذا الفعل وكأنه يلفتك إليه فلم يقل أنزل 
منه العصم من كل جانب» وإنما قال «من كل منزل»» فأعاد مادة النزول» ثم إنك 
من جهة أخرى تجد قوله «فأنزل منه العصم من كل منزل» تقتر تقترب جداً من قوله 
كجلمود صخر حطه السيل من عل» لأن أصل الصورة فى البيتين متشابه جداًء 
فالسيل هو الذى يح ويِئّرل وإن كان هناك أنزل جلمود صخرء وهو هنا أنزل 
العصمء التى تألف منازلها فى جلاميد الصخور» ولاحظ أنه قال هناك حطه 
السيل لأن هذا المناسب لتَدَهْدّه جلمود الصخرء وقال هنا أنزل لأنه هو المناسب 
لجان اهاه من الوعول وتزولهاء كم إتى الا آهلك فى :أن التعنية الذى فى اح 
البيت بقوله «حطّه السيل من عَل» فيه إشارة إلى أن وصف المطر الذى رأينا فيه 
ما رأيناه من طغيان السيل» وكيه الكنهبل وتخريبه تيماء» وإغراقه الجبال إلى آخره 


١4 


كل هذا قد أرهضن به فى قوله «خطه السيل» لآن السيل لا خط جلاميد الصخور 
من رؤوس الحبال إلا إذا كان سيلا كما وصف. ولا نتكر أن يكون فى وصف 
الفرس ما يشير إلى حال من أحوال المطر لأن الرابطة بين الفرس والمطر عند الشاعر 
رابطة قوية جداً وقد أراد وصف فرسه فذكر المطر فى سبعة أبيات جياد ثم ختمه 
محف نراق و و 

وهناك بيت جاء فى السبع الطوال ولم يأت فى الديوان ولا أشك فى أنه من 
شعر امرئ القيس لان فيه سمته وتجويده وتميزه وتفوقه وهو قوله: 

كان مكاكى اللجواء عُْديّةٌ صب سّلآنَا من رحيق مفلقل 

والمكاكى جمع مكاء وهو طائر والجواء المطمئن من الأرض والسلاف أول 
ما يعصر من الخمر. وصبحن أى شربن شراب الصبوح» والمفلفل الذى ألقيت فيه 
توابله . 

وقد جاء هذا البيت بعد قوله: 

وال مره اط نامه بول الان دى اباب امسو 

وفسره أبو بكر بقوله (وذلك أن المكاء لا رأى الخصب والمطر فرح وصوت كأنه 
کار مع وال المكاء لا تعره الا ف القضنت) انميق كلام أبن بكر بوذا 
يعنى أن نزول اليمانى قاطع فى دلالته على الخصب» وأن الشاعر أكد هذا بذكر 
كاف وذكر ارا له أف الفط وذكر غدية الى كزرها فى هذه القصعيدة 
كثيرًا من قوله وقد أغتدى لأن الطير يغرد فى البكورء وأرفع ما فى هذا البيت هو 
كلمة كأن وتوابعها لأنها تعنى أن هذا المكاء كان نشوانا نشوة عارمة وكان غناؤه 
صادراً عن هذه النشوة العارمة» وأن ما رآه من مطر» وخصبء. بلغ به ذروة 
النشوة فکان كأنه شرب مّلانًا من رحيق» يعنى ليس سلاقًا فحسبء وإنما هو من 
رحيق» ولیس هذا فحسب» وإنما هو سلاف من رحيق حار حاد فبلغ به ما بلغ 
فغتى غناء فى سماء الجواء لم يسمع مثله وكأنه يشارك الأرض بهجتهاء وراجع 
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صبحن سلافا من رحيق مفلفل لأن الذى فيه لا أستطيع بيانه وقد ذكر أبو العلاء 
هذا البيت مع قوله «كأن أبانا فى عرانين وبله» وقوله «كأن طَميَة الُجَيمر» وقوله 
«كأن سباعًا فيه غرقى» ثم ذكر أن ابن القارح رأى الشاعر فى النار فناداه وأنشده 
هذه الأبيات بزيادة الواو فى أولهاء وقال لامرئ القيس: «هكذا يرويها زواة 
بغداد» فقال امرؤ القيس : أبعد الله أولئك» لقد أساؤوا الرواية» وإذا فعلوا ذلك 
فأى فرق بين النظم والنثرء وإنما ذلك شىء فعله من لا غريزة له فى معرفة وزن 
القريض» ثم سأله ابن القارح عن ما يفعله بعض المعلمين الذين ينشدون قوله (من 
ا الغاة وال لكاي ناف لتقيف ان رو 
القيس إن هذا لجهول وهو نقيض الذين زادوا الواو فى أوائل الأبيات» أولتك 
أرناذوا: ادق اندر لور وها الاي أزاة 211 فافعو اللفظ ا دان 
الآولين أرادوا العطف فأفسدوا الوزن بزيادة واو العطف» وهؤلاء المعلمين أرادوا 
تصحيح الوزن فأفسدوا الكلمة بتشديد الثاء . 

انتهى كلام أبى العلاء. وبعض شيوخ زماننا بنشد الغثاء بالتخفيف مسحافظة 
على سلامة الكلمة وإن اختلف الوزن. 

وقلت إن ذكر المكاء التى تغرد وهى ثملة أشيَه بشعر امرئ القيس وقيزه 
وأضيف أنه أشبه بقوله فى البائية يصف حمار الوحش الذى شبه ناقته به ثم ذكر 
نشاطه وفراهته وجعل صوته تغریدا وكأنه ثمل يغنى للندامى» ويتماوح يعنى يميل 
بجانبيه من شدة الطرب قال: 


م ر سے ا 03 في ام 0 
يره بالأسحار فى كل سُدقّة | رة مي اح التدامى المطرب 
5 له جعزم ار ١‏ م 0 
والخصب تغريد الذى صبّح سلافا من رحيق مقَلْفل. هذا والله أعلم . 
ثم إنه من المفيد أن أنبه إلى أمور وإن كان بعضها قد سبق التنبيه إليهء منها 
مراجعة هذا الفيض الزاخر من صور التشبيه الذى اعتمده الشاعر وسيلة 


0۰ 


3 


من أبرز 





وأوجز وسائله فى الإبانة عن معانيه وكيف تنوع؟ وكيف تقارب؟ وكيف تباعد؟ 
وكيف کون مزيجًا بيانياً رائعًا؟ وكيف ترى الكاف تتلاحق فى مثل «كهداب 
الدمقس» و«كالسجنجل» «كبكر مقاناة البياض) - «كجيد الريم) - «كقنو التخلة)- 
«كالجديل) - ١كأنبوب‏ السقى! - «كموج البحر» - لاكجلمود صخر» - كما زلت 
الصفواء - كخذروف الوليد - كالجزع المفصل - كلمع اليدين» وتأمل ما بعد هذه 
الكاف من عناصر تم ضّعه بإزاء ما قبلهاء وأسأل كيف جمع الشاعر بين هذه 
الصور المتباعدة؟ وكيف صنع متها حوره شد ما تكون تلاؤما ثم راجع كأن فى 
مثل قوله «كأنى غداة البين) «كأنها منارة بمسى راهب» - «(كأن نجومه» - «كأن 
الثريا علّقّت» - «كأن اهتزامه» - «كأن على الكتفين» - «كأن نعاجه» - «كأن دماء 
الهاديات» - «كأن طمية الخ - «كأن أيانا فى أفانين ودقه» اكأن سباعًا فيه 
غرقى» وتأمل كيف جمع بين طرفى الجملة بعدهاء وتأكد أنه لا يجمع المعانى 
المتباعدة فى سياق واحد تلتكم فيه وتتفق إلا من له قدرة متميزة» وقد ذكروا أن 
الكلمات تحت ألسنة الشعراء كالالوان بين أنامل المصورين لا يلاثم بين الألوان 
المتخالفة فى صوره التى يصورها إلا بارع بالغ فى براعته وأنا لا أستطيع أن أتعرف 
على سر هذا الثراء من الصور وهذه البراعة فى استدعائها والجمع بينها وإن كنت 
رأيت مثل ذلك فى شعر عبد الله بن المعتزء وهو الملك الثانى بعد الكندىي». وقد 
رأيت فى كلام حازم القرطاجنى أن طيب العيش يساعد على تنظيم المخيلة 
واستيعابها للصورة وأن هذه الصور تكون فيها ذات ترتيب وأن هذا يعين الشاعر 
عن أن اندض ا و 

الأمر الآخر الذى أريد أن أنبه إليه مرة ثانية» هو أننى لم أقرأ وصما للمطر 
عند امرئ القيس ولا عند غيره من طبقته يخرج من المطر هذا الجانب المدمر 
للأشياء» والطاغى عليهاء والمستعلى عليهاء وإنما كانوا يذكرونه فى مقام السقيا 
لديار الأحبة» أو فى مقام طلب الخصبء أو مقام التميز بشيم المطرء 
واستشرافه» وأنه بمثابة الربيئة الذى يكلا قومه» وامرؤ القيس بعدما قعد هو 
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اا ون ا حصب ون الغمة ودا | الحديث عن نزوله ا 
ال خيره وخصبه وعطائه بإشارة خاطفة وبالغة الثراء وذلك بقوله اسح الماء من 
كل فيقة فأوما إلى أن السحاب عا لدي ثم انتقل مباشرة إلى وصف 
أهواله. ل الأذقان دوح م الكتهيل» ويدمر تيماء إلى آخره» وقد قلت 
إنه أراد أن يشير إلى أن الخير قد يأتى بالشرء والذى أريده هنا هو لاذا احتار هذا 
الموضع من القصيدة ة لهذا المعنى؟ وكيف يلتم هذا مع سياق القصيدة؟ وليس لى 
سبيل إلا الظن» وهو أن الاين بخروج الضار من قلب النافع فيه شوب من 
التشاقم؛ وفيه أيغمًا شوب من الحكمة» والوعى الواضح» بحقائق الوجودء 
وأجد رابطة حقية بين هذا القسم الزاحر بالتشاؤم» والقلق والحذرء» حتى ما هو 
اف للخير كالمطر؛ وبين هموم الليل التى وصفها فى الأبيات السابقة» وذلك 
بتكرار صورة الجبل فی ا فالجبل فى الليل الذى يتمطى بصلبه ممسك 
بأزمة النجوم» فلا تَبرّح؛ وصم ءٌ الجنادل ممسكة بالثريا فلا تبرح» وهو هنا يطغى 
عليه السيل ولكنه لا سقط منه حجراء وإغا يضع على هامته الغثاءء ثم ينتقل 
إلى جبل آخر ويجعله سيد الناس» ثم ينتقل إلى جبل ثالث آوى العصم وحماها 
ثم أنزلها السيل» ولم يحطها كما حط جلاميد الصخور» فهل ترى هذه رابطة 
بين القسمين كما أراها؟ 

و تقول إن تكرار الجبل فى قصيدة يقص فيها شاعر متميز طرفا من 
قصّة حياته» يوم من بعيد إلى علاقة بين الشاعر والجبلء وأن روح الاقتدار 
والجسارة والاعتزاز بسلطانه وملكه. الذى رأيناه يجرى فى كثير من صور القصيدة 
كما رآه من قبلنا الأعلم الشتتمرى؛ فد اقنهن إلى صررة اسيل الذى أغرقتته 
الأهوالء ولكتها لم تسقط منه حجرا؟ وهل يمكن أن نقول إن الشجن الذى سكن 
تحت كل صور البهجة فى القصيدة من يوم أن بدأ يحدث عن أيامه الصالحات التى 
مضت ولم يبق منها إلا الذكرى التى تثير الحنين إليها وتمَلْقل الأسف على تقضيها 
ويَقَض الشباب معها الذى كان يلهيه ويحجبه كل ذلك قد تجسد فى آخر القصيدة؛ 
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فى هذه الصورة التى نرى فى ظاهرها العطاء والسخاء» وفى باطنها الفتاء؟ أقول 
هذا ما عندى وأرجو أن يكون الذى عندك أفضل . 

قال الأستاذ مسحمود شاكر رحمه الله (قال الشتمرى فى شرح ديوان اأمرئ 
امسن «كان الأصمعى يحدث عن أبى عمرو بن العلاء أنه سأل ذا ار فقال أى 
الشعراء الذين وصعوا الغيث أشعر؟ فقال امرؤ القيس قال أبو عمرو فأنشدنى 
قوله: «ديمة مطلاء. .» وذكر الجاحظ فى الحيوان 5: ۱۳۱ - ۱۳۲ الأبيات 
الأولى من شعر امرئ القيس ثم قال: كان أبو عبيدة يقدم هذه القصيدة فى 
الغيث على قصيدة عبيد بن الأبرص أو أوس بن حجر» وذكر البيتين السابقين: 


اع ا سم بد ا ا و س 97 03 
داق سف قوق الأرض هيليه يكاد يدقع دهمن قا بالراح 
5 ان 7 م . o7‏ 2 ل سن 7# ن 
فمن بنجوته کمن بمحفله وا مستكن كمن يمشى بقروح 


كارا ا جك أنا أتعجب من هذا الحكمء > قلت وأنا أتعجب من 
E E‏ اتتهى كلام الشيخ شاكر رحمه الله ؛ والذى لا شك فيه أن 
ا لجاحظ كان من أعلم الناس بالشعر فى زمانه» وأن المرحوم محمود شاكر لا أعرف 
فى زماتنا أعلم بأسرار الشعر الجاهلى منه» لأن محنة الشعر الجاهلى كما كان 
يسميها لازمته حياته كلهاء ثم مع هذا نرى الجحاحظ يعجب ممن فضلوا شعر امرئ 
القيس فى وصف الغيث على شعر أوس» والتعجب يعنى أن الذى حكم هذا 
الحكم خالف الحقيقة مخالفة تدعو إلى التعجب» ولا يكون هذا إلا لظهور تفوق 
شعر اوس عند اللحاحظ ظهورا لا يلتبس. ثم ترى هذا نفسه عند الأستاذ المرحوم 
محمود شاكر حين يتعجب هو أيضًا من تعجب أبى عثمان» ومعناه أن شعر امرئ 
القيس عند الأستاذ شاكر يتفوق على شعر أوس تفوقًا لا يتلبس» وليس لهذا معنى 
ل ل ل ل ل 
شهد لهم الناس بالتفرد فى علمهء وليس لهذا معنى أيضًا إلا معنى واحد وهو أن 
اسار لر قرخ ا والغزارة والدقة» والخفاءء بحيث لا يحيط بها جاحظ 
زماننا ولا جاحظ الزمن الأول. 
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وليس من الغريب أن يسكت ذو الرمة عن وصف المطر فى آخر المعلقة ويذكر 
أبيانًا قيلت فى وصف الفرس كما سنيين» وذلك لأن وصف المطر فى هذه الأبيات 
التى سأعرضها تختلف جداً عن وصف الطر فى الأبيات التى عرضناها وذلك لأن 
العناية فى الأبيات التى سنعرضها متوفرة على بيان غزارته» وتدفقه» وتفجره. 
وهطلانه» ولم تنصرف إلى بيان أثره فى إغراق الجبال» والغيطان» كما هو الحال 
فى أبيات المعلقة» وكأن امرأ القيس قد اصطفى من العربية أقوى كلماتها فى بيان 
الغزارة من مثل ديمة» وهطل» ووابل» وشؤبوب» ومتفجر إلى آخره. وإن كنت 
ل اقلق أن هات تاغل طق فين أضات ارسي وزن كناف شترع E‏ 
مختلفًا فى وصف المطر عند الشاعرين» فقد كان أوس شديد العناية بوصف 
السحاب» وذكر هذا البيت السائر «دان مسف وشديد العناية بفعل الريح فى 
تكوين السحاب» وشديد العناية ينان ای ار وأن «مَن بنجوته کمن 
مله والمستكن كمن يمشى بقرواح إلى آخره» وتوجهت عناية امرئ القيس إلى 
وجه آخر هو الذى بيناه. » ولم يكن ذو الرمة يوازن بين شعر وشعر› وإغا طلب 
منه أن يذكر أشعر ما قاله العرب فى الغيث فذكر امرأ القيس فاستنشده أبو عمرو 
هذه الأبيات: 


ف طا ف م وط 
تخرج الود اذا ما انت 
وترى الضب خفيِنًا ماهرا 
وترى الشجراء فى ريقه 
ساعةثم ات حاهاوابل 


م مام 
- 


ا 2 


تح حتى ضاق عن آذيه 
7 £ 2 
قد غذدا يحملنى فى أنقفه 
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طيق الأرض 7 ae.‏ ودر 
وا ا 

اقا اليب فر 
كرؤوس قطعَتْ فيها الخمر 


ساقط الأكناف واه مه مر 


و لر 5 


لا حق الأيطل مَحَبوكٌ مر 





هذه الأبيات شرحها الأعلم وشرحها المرحوم محمود شاكر شرحا استوعب فيه 
ما ارتضاه من شرح الأعلم» وزاد بعض الزيادات وسأختصر فى شرحها على 
تلخيص شرح المرحوم شاكر» وأشير إلى ما أراه فارقا بينهاء وبين أبيات المعلّقة 
لعل امعد إلى ابعر ی ا 13 ار مه اق نابها على ا 

وأنبه إلى أن إعحاب الجاحظ بأبيات أوس أو عبيد كان مرجعه غالبا إلى بلاغة 
وصف السحاب ودنوه فى قوله: 

دان مسف فور يق الأرض هيده يكاديّذقعهمن قا بَالراح 

وذلك لأنه ذكر هذا البيت وهو فى معرض التعجب من ذى الرمة وكذلك 
وصفه عموم المطر وأن الذى فى الأماكن العالية كالذى فى الأماكن المنخفضة وأن 
المستكن فى بيته كالضاحى للشمس وذلك قوله: 

فمن بتَخوته كمن مَحفله ٠‏ والْسْتكن كَمَِنْينْشى بقرواح 

والقرواح الأرض البارزة للشمس لا يسترها شىء» قال الأستاذ شاكر فى بيان 
المعنى : 

فمن شدة مطره وتدفقه وكثرته لا يجد الذى فى سند الوادى أو فى بطنه مخلصا 
من سيله والمستكن فى بيته والسائر تحت السماء سواء فيما ينالهما من مائه) . 

وغرضى بذكر هذين البيتين هو التعرف على موطن استحسان الحاحظ ولم أجد 
للسحاب وصقًا متسعًا فى آخر أبيات المعلقة ولا فى هذه الأبيات وإنما هى إشارات 
سريعة وإن كنت ألاحظ شبها فى صنعة الشعر بين أبيات أوس وأبيات المعلقة 
وهو أن كلا منها ذكر البرق فى ثلاثة أبيات» وتعجب كل منهما فى البيت الثالث 
فقال امرؤ القيس اماما وقال اوس امن لر أبيت الليل أرقبه؛ . 

ثم انصرف أوس إلى وصف السحاب وقال بيته المشهور «دان مسف» وانصرف 
امرؤ القيس إلى وصف الغزارة وقال بيته المشهور «فأضحى يسح الماء من كل فيقة 
يكب على الأذقان» إلى آخره» ودخل كل فى الباب الذى سلكه ونزع كل فى 
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منزعه والأمر هنا مختلف لأنه لم يذكر البرق» ولم يذكر الصاحب»ء وإغا بدأ 
بوصف انهمار المطرء لأن ذكر البرق لا معنى له هناء لأن الكلام لم يحتشد لذكر 
المطرء وإغا الكلام فى وصف سرعة الفرس» وأنه ركبه فى أول المطرء ولم يلحق 
به» ولهذا كان الاهتمام هنا بالتدفق وليس فيه أى إشارة إلى الخصب» الذى رأيناه 
فى نزول اليسماتتى» ورأيناه عند أوس فى ذكر العشار الل الشرف يعتى النوق 
الكبيرة التى ربيت فى خصبهء وقوله: 

ينه َوه قيار .طب قالأرض تج رى ودر 

الديمة: مطر ساكن ليس فيه رعد ولا برق» ولكنه يشعد ويدوم» وأقل 
ما يسمى منه ديمة ما يدوم ثلث النهار أو ثلث الليل» ثم يبلغ عدة آيام» والهطلاء 
وصف للديمة من الهطلان» والهطل هو المطر المتفرق العظيم المتتابع المسترخى 
والوطف فى السحاب أن يتدلَّى ويتساقط من نواحيه» مسترخياء كأنه يحمل حملاً 
ثقيلاً من كثرة مائه» وتكون فى السحابة أهداب كأهداب الخميلة. وطبق الأرض 
وجههاء وأديمها الواسع المتراحب» وهو منصوب بقوله (تحرى) وتحرى الشىء 
قصده» واجتهد فى طلبه» وعزم على بلوغه» ودرّت السحابة صبّت ماءها صبآً 
E‏ لتهدة الدلنة الى رضحت منود اوه الارين كرا كانه] قال 
جاهدة ساعية سعى صاحب العزم على بلوغ ما أراد» وإسناد التحرى للديمة 
عجب فى البيان. هذا كله كلام الأستاذ محمود شاكرء وراجع البيت كلمة كلمة 
تجد كل كلمة متجهة إلى وصف غزارة المطرء راجع ديمة. . هطلاءء وطف» 
وكذلك تحرى ودر كلها انصباب وشدة» وطبق الأرض يعنى اتساعه وشموله كما 
قال هتاك «يا E‏ ما متأمل» ولا أجد فى أوصاف الغزارة التى تنص على نزول 
المطر من السحاب هتاك إلا كلمة (فأضحى يسح الماء» ثم انتقل إلى ذكر آثاره فى 
الأرضء فذكر كبه الدوح» وهدم طم تيماء إلى آخره» ولم يطل كلامه فى وصف 
غزارة المطرء ودوامه وهطلانه» وانتحائه وجه الأرض كما هناء وهذا فرق. 
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وقوله : 

تخرج الود إذا ما أفجَآت وتواريهإئاساته ل كر 

يقول المرحوم شاكر: «الود جبل قرب جفاف الثعلبية» وجفاف الثعلبية من 
جفاف الطير وهو الطريق بين مكة والكوفة من أرض نجدء وأشجذ المطر سكن» 
و ثم قلع › زاكر المطر حل واشت دققه» يقول إن هذه الديمة من كثافة 
ودقها إذا احتفلت طَمست الود على ضخامتهء فلا يكاد یری منه شىء فإذا أقلعت 
اام مقر هه رسن .ما ا تف عله وة اج عنارة عن كا الطز 
وظلمته) انتهى كلامه رحمه الله . 

وقد سلك فى هذا البيت المسلك الذى سلكه هناك لا ذكر طّمية المجيمر وإن 
اختلف الكلام» لأنه هناك يشير إلى غزارة طاغية وعاصفة دمرت الأشجارء 
وأغرقت الجبال» وهو هنا يذكر أن الديمة إذا سكنت كشفت عن الخبل» وإذا 
احتشدت احتوته» وهذا وصف لخالة إقلاعهاء واحتقالهاء وهناك لم يذكر شيا 
يدل على إقلاعها فالجبل الذى أغرقته وجعلت رأسه من السيل والغثاء فلكة 
مغزل» لا يزال كما هو» وهذا فرق. 
ثم أداة شرطء ثم ما الزائدة التى يؤتى بها لتأكيد الكلام وتلاحظ آثر المضارع فى 
بيان المعنى» وإحضاره صورة المعنى» ثم إيثار كلمة تخرج على كلمة تظهر مثلاً 
وذلك للإيماء إلى أنها قد احتوته وهى التى تخرجه إن شاءت» وتواريه إن شاءت» 
وأن هذا الجبل العظيم فى قبضتها ثم نلاحظ أيضا أن كلمة (أشجذت) قابلتها كلمة 
«تشتكرا وقد جاء بصيغة الافتعال فى الكلمة الدالة على احتشاد المطر» وانصبابه 
ولم يأت بها فى الكلمة الدالة على انكشافه وإقلاعه . 
وقوله: 
رمراوة ستيه ينين كب نابي الف 
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I‏ اك + «الاهر EE EE‏ تناه مورت الف قزل 
الأصابع من الإنسان» والضّب أشبه الحيوان كفا بكف الإنسان» وثنى برثله قبضه 
وبستطه في E‏ ات ا الحيوان سباحة وقوله «ما ينعفر) أى ما يجد 
عَفَراء وهو التراب قينعفر برثته» أى يصيب تراب الأرض» وذلك من السيل 
وارتفاعه» وكأنه ذكر العفر هنا ليدل على تباعد جانبى السیل» فکاته لو طآب 
اليابسَة لما وجدها». انتهى كلامه رحمه الله . 

وذكر الضب وسباحته فى الماءء وأنه لا يصيب الأرض لارتفاع السيل 
ولا يصيب اليابسة لاتساع السيل» قريب من ذكر السباع الغرقى هناك» وقد ذكر 
هناك الضمير العائد على المطر فى قوله كان اغا قرفن ا وهر عا ل دک 
كلمة واحدة تدل على المطر حتى إنك لو نزعت هذا البيت من موضعه وقرأته 
نه 1 رشك ف شما يدل علق اموه إلا كلمة «ثانيا رنه ما ينعفرة وإن كان 

يجوز أن تحمل على قوة عَدُوهء وكأنه لا يمس الأرض» ولهذا قال الأستاذ محمود 
ا المأهر الحاذق الحيد السباحة هناء فزاد كلمة ما ليدلك على أن الماهر 
لا يمهم منه جودة السباحة إلا هناء لأن السياق يعين على ذلك» وإغا ET‏ 
لأنه أحسن الحيوان سباحة وليس من السباع ولو ذكر الذتب أو الأسد أو الكلب 
العقور أو الشعلب لكان لابد له من الهلاك كما كان هناك لأنه لا ينجو إلا الماهر 
فى السباحة وكلمة (وترى الضب) عطف على «تخرج الود» وكلمة «ترى» خطاب 
من الشاعرء واقتراب من الذى يقرأ وصفهء وكأنه يقول ها أنت ترى الضب وقد 
أصاب لأنّى أنا وأنت من يخاطبهم الشاعر نرى الضب الذى فئ شغره ثم إن كلمة 
ترى لا يؤتى بها فى أول الكلام إلا إذا كان فيه عجيبة ترى كما فى قوله تعالى 
« ألم تر كيف فَعْل ربك بأصحاب الفيل 4 [الفيل : ]١‏ وقوله جل شأنه #وترى 
الْمَلائكَةَ حَاَينَ من حول العرش يسبحون بحمد رهم 4 [الزمر: ]۷١‏ وقوله «ما يعفرا 
ليس المراد نفى أنه ينعفرء وإنا المراد نفى العفر الذى هو التراب» لأنه لو وجد 
لمر لانعفر لا محالةء وهذا من الكنايات الدقيقة» التى تَْفّى فيها المسفة عن 
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الشىء ونر دى وجود الصفة لأنها لو وجدت لتلبست بهذا الشىء لا محالة 
كقول إمرئ قيس «لا ترى الضّب بها يَنْجَحر» والمراد ليس نفى الا نجحار 
وإنما المراد نفو وجود الضب لأنه لو وجد لانجحر لا محالة» ومثله قوله «على لا حب 
لا يمتدى مناره: تى الاهتداء بالمنار وليس هذا مراده وإنما مراده نفى وجود ل 
لآنه لو وجن لاهتدى به لا محالة» وهذا نوع من الكناية ليس كالذى فى «نؤوم 
الفيّحى؛ ولا كالذى فى «بعيدة مهوى القرط» وإنما له مسلك آخحر وهى كناية نادرة 
لا نراها إلا قى حر الكلام» ومنها قول سيدنا على كرم الله وجهه فى وصف 
مجلس سيدنا رسول الله ول «لا تنثى فلبَاته يعنى لا تذاع فلتاته» فليس المراد أن 
فيه فلتات لا تذاع» ولسكن المراد أنه لا فلتات فيهء وامرؤ القيس من أكثر شعرائنا 
نزوعًا إلى سلوك طريق دلالة المعنى على المعنى» وليس دلالة اللفظ على المعنى» 
تراه دائمًا يريد الشىء فيحدّث عن غيره ما تكون له به علقةء هو هنا يريد أن 
يحدّث عن ارتفاع السيل واتساعه فترك ذلك وأوماً إليه بهذه الكناية البارعة لأن 
اا هذا السابح الماهر لا يمس الأرض بأصابعه وهذا معناه ارتفاع السيل» 
ولا يصل إلى اليابسة وهذا معناه سعة السيل. وقوله: 

وترى الشجراء فى رَيّقها كرؤوس فَطَعَّت فيهاالخمر 

الشجراء: اسم لجماعة الشجرء واحدها شجرة» وريق المطر أوله قبل أن يشتد 
ویظلم› والخمر جمع حمار وهو ما تغطى به المرأة رأسهاء يقول المرحوم محمود 
شاكر «يقول إن الأشجار التكاثفة يعلوها السيل حتى يبلغ رؤوسها فيتضرب موجه 
ويكثر ريده وغفاؤه فتراها على وجه السيل كأنها رؤوس قَطْعّت وعليها عمائمها 
البيض' . 

وتلاحظ أنه كرر كلمة (وترى) التى بنى عليها البيت السابق» وكأنه يعرض 
لعينيك صورة بعد صورة» وكأنه ينقلك إلى عالم الصورة ويخاطبك بهاء وكأنه 
يشير لك بأصبعه وكل هذا من الحضور الى للسامع والقارئ معّاء وتمَلّيهما 
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للصور التى يصتعها الشاعرء وكلمة الشجراء كلمة سَخيّةٌ جدا لأنها تعنى أرضنًا 
خصبة يتكائف شجرهاء وليست كصحراء الغبيط التى ذكرها هناك» وعجيب 
أنه لم يسقط المطر هناك» إلا على جبل أو أرض حزنه إذا استثنينا دوح الكتهبل 
I ESA a ER ETS es‏ 
لأنه هناك شامه وقعد له وهو هنا لا يذكر المطر من جهة أنه يخرج نبنًا تحاماه 
الرياح » أو يرعاه المقتدرء «وإن كانوا غضايا» وإنما له سياق آخحر وقد وقفت عند 
و( وا و فين ف ركبا وا أنه كدي کا 
(ريقّها) يعنى قبل أن تحتفل الأرض بالسيّل فيجتمع الزبد والغتاء» وذلك ليهيئ 
لقوله (الخمر) ولم يقل العمائم البيض كما قال الأستاذ محمود شاكرء وذلك 
لأن أعالى الشجراء أشبه ما تكون بالخمر وذلك لخضرتهاء وتفاريق هذه المنضرة 
على صفحة الماء» وقوله (قَطْعَّت فيها الخمر) من القلب لأن الخمر لا تقطع فى 
الرؤوس» وإنما تقطع الرؤوس فى الخمر وهذا القلب لا أعرف له سراً هنا كما 
لا أعرف سراً لذكر تقطيع الرؤوس فى هذا السياق» إلا أن يكون أراد الإيماء 
إلى وصف فرسه وهو خارج به إلى الصريخ» وهذا من مقامات تجويد وصف 
سرعة الفرس . 

وقوله: 

ساعةتم اتش اها وبل ساقط الأكناف واه مُنهسمرٌ 

قال الاد اك رمه الله الإساعة و الى الت الأول ى ديمة محري وتدر 
فعلت ذلك فى الشجراء ساعةء ثم انتحاها وابل» انتحى الشىء قصده» واعتمد 
ناحيته» والوابل المطر الشديد الضخم القطر الحثيث. الأكناف جمع كتف وهى 
الوا وراه راط العاف كانه ع مو ا ويكهِدم عليها ساقطا 
لا يحبسه شیء» واه: قد استرخى من ثقله وشدته» فهو لا يتماسك» منهمر: 
سريع الكب متدافع متدفق) انتهى كلامه رحمه الله . 


1 





الشاعر انتقل من بيان فعل المطر فى الأرض التى يسقط عليها كانت الأرض 
جبلاً أو كانت غير جبل» خصبة أو غير خصبة»ء وعاد إلى وصف القطر نفسهء 
ونزوله من سحابه الذى هو وصف الغيث نفسه» حال نزوله وما عليه السحاب 
حال هذا النزول» وليس وصف الأرض الى نزل عليهاء ولعل هذا هو الذى 
غرى ذا الرمة بالأبيات» لأنها تعتمد وصف هذا الحانب الذى بدأ بالبيت الأول 
ثم سلك الطريق الذى سلكه فى آخر المعلقة» ثم رجع إلى ما بدأ به» وفى المعلقة 
شغل الشعر كله بوصف ما نزل عليه القطرء وليس بوصف القطر نفسهء وهذه 
الأبيات الشلاثة التى ذكر فيها الجبل و الت والكتهواء: اة الد كه 
هناك مع فرق كبير فى الصورء فرق بين ود الذى تخرجه الديمة إذا 
ما أشجذت» وتواريه إذا ما تشتكر» وطمية. المجيمر هناك أو أبانًا الذى فى ثياب 
كبير أناس» وهكذا تجد فرقًا بين الب الخفيف الحاذق» وبين سباع فيه غرقى» 
وهكذا ترى الصور هنا أقرب إلى المألوف وأقرب إلى إمكان أن تكون» فقد ترى 
حا ف الشف وغ هة ال كقارف غر كنت ا ر وعدا 
“قرب من أن ترى جبلاً قد أغرقه السيل وصار أعلاه قلكة مغزل» وكأن القرب من 
زمكان الوقوع هنا تهيئة وتوطئة لتشبيه الفرس به» ثم راجع كلمة ساقط الأكناف› 
نع كله كاد ل عوك أوس «دان مسف فويق الأرض هيلبه) وكلام أوس فى 
هذا البيت فيه ما يشعر بتهيئقة السحاب للتدفق كما تشعر بذلك كلمة «ساقط 
لأكناف» فى كلام امرئ القيس لأن سقوط أكناف السحاب تعنى أن السحاب 
لم يعد قادرا على حمل مائه» ولهذا أتبع امرؤ القيس هذه الكلمة بقوله (وا) 
قأضاف إلى سقوط أكنافه معنى آخر هو الوهن» والاسترخاء ولا يأتى وراء ذلك 
.ل قوله (منهمر) وراجع الكلمات الشلاث وتأمل أحوال تنقلات المعنى من ساقط 
ركان إلى واه إلى منْهّمر لتدرك أن الكلمات تنقل صورًا من أحوال تطور الغيث 
والدفاعه ا وتنتهى عند كلمة منهمر» أى سريع الكب متتايع متدفق كما 
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وقوله : 


ر صا ES‏ و 


راح ريه الصبا تم انتشحى فيه شۇبوب جنوب منفجر 

قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله اراح أى عاد فى آخر النهار بالمطر. ومرى 
ضرع الشاة يمريه: مسح ضرعها مَسْحَا متتابمًا حتى يدر لبها . . والصبا: : ريح تأتى 
من قبل الشمال» وتناوحها الدبور» والعرب تقول: إن الدبور تزعج السحاب» 
وتشخصه فى الهواءء ثم تسوقه فإن علا كشفت عنه» واستقبلته» الصبا فوزعت 
بعضه على بعض حتى يصير - كسفًا واحدا - يريد قطعة واحدة - والجنوب تلحق 
e‏ ولذلك جمع امرؤ القيس بين الصبا والجنوب فجعل الصا ریه 
وتّمسْحَهُ حتى يجتمع ماؤه كما يجتمع اللبن فى الضرع . ثم اعتمدته الجنوب 
ففتحته وشقفتّه بشؤبوب ينفجرء والشؤبوب دفعة المطر وشدته» والمنفجر: المتدفق 
المنكب بأشد قوة» انتهى كلامه رحمه اللّه. 

وهذا الكلام بنى على المجاز والاختصارء أما المجاز فهو فى جعل السحاب 
ذات ضرعء وان الفا تسه ا ای تميق مكنا قينا ل يجنم لينه فى 
ضرعه» وهذا هو معنى تمريهء وأن ذلك كان فى الرواح أعنى آخر النهار» وأن 
السحابة ستستقبل الشى وقد احتفل ماؤها وما بقى إلا أن تدره وهذا كما ترى 
تصوير حى جعل للسحاب ضرعا وجعله يدر اللبن وليس المطر وأن لهذا الحيال 
أصلاً فى أبيات المعلقة أومأ إليه بقوله «عن كل فيقة» ثم هو شائع فى الشعر جداً 
وله صور ممتدة فى التصورء وأنهم جعلوا السحاب تضع أى تلد بدل أن تمطرء 
كما قال الشريف الرضى يخاطب قبور بنى طالب (ولا برحت حوامل المزن فى 
أجدائكم تضع). ۰ 

وأما الإيجاز فقد طوى الشاعر إثارة الدبور للسحاب» وإشخاصها له وانكشافها 
عنه» بعد أن تستقبله الصا واقتصر على ذكر فعل الصبا بالسحاب وأنها تمريه» 
وتجمع بعضه إلى بعض حتى تصير كسفًا واحدا ثم تنتحيه الجنوب فينفجر. 


۱Y 





وهذا البيت ليس تصويرًا لأحداث ممتدة من البيت الذى قبله لأن السحاب هناك 
تجاوز مَرّى الصا له» وسقّطت أكنافه» وانهمرء وهو هنا يرجع إلى وصف 
السحاب والصبا تجمعه» وكأنه رجوع إلى الوراء وامتداد إلى الخلف وهذا وإن كان 
يرى كذلك فليس الأمر كذلك وإنما يصف دقعات المطر» وأنه منقطع ساعة ثم 
انتحاه وابل ساقط الأكناف منهمر ثم يتكشف ثم ما يَلْبَث أن تثيره الدبور ثم تدفعه 
وتشخصه فى السماء ثم تمريه الصبا ثم تنتحيه الجنوب فينفجرء وقد أشار إلى هذا 
من أول حديثه لما ذكر الديمة الهطلاء ثم ذكر أنها تخرج الود إذا ما أشجذت ثم 
تواريه إذا ما تحتفل» تدوم ثم تنكشف وتقلع ثم تجتمع ثم تنفجر. وتلاحظ أن 
الأوصاف تتصاعد فى بيان كثافة الغيث فهى ديمة هطلاء فيها وطف تتحرى طبق 
الأرض وهذا شىء بالغ 2 ثم هى وابل ساقط الأكناف وأه منهمر وهذا أشد 
وأعنف وأغزر» ولابد أن تتعمق دلالة الكلمات لتدرك الفروق» ثم هى شؤبوب 
جنوب منفجر وشؤبوب الجنوب الدفعات القوية الشديدة جداء والجنوب هى الريح 
التى تأت بأشد المطر. قال الأعلم «وذكر الجنوب مع الشؤبوب لأنها تأتى بأشد 
المطر وأغزره! ثم هو منفجر ووازن بين شؤبوب جنوب وساقط الأكناف وبين 
منهمر ومنفجر ليتم لك فهم مراد الكندى العريق» وكيف كان يختار الكلمات 
ويراعى أدق الفروق بينها فلو وضع كلمة منفجر بدل منهمر لانتقض عليه غرضه . 


وقوله : 


ہت سے ر ۾ خم سام وير ۶ 


نج حتى ضاق عن اذيه عرض خَيْم فخفاففيسر 

قال الأستاذ شاكر رحمه الله (ثج المطر: نوها غورا تمق الضرت من 
ES‏ ولا الموج الملتطم . ويم وخفاف ف أودية عظيمة من ناحية 
لبحرين» واليمامة» إلى نجد» يقول إن المطر د نج جا حتى سالت بالسيل هذه 
الأودية وضاقت عن مائه المتلاطم تلاطم أمواج البحر) انتهى كلامه رحمه الله . 

لا شك أن هذا البيت من تمام معنى البيت الذى قبلهء وإن كان استأنف به كلاما 
خر إبتعد فيه عن ذكر السحاب وتفجره؛ إلى العناية الأكثر بذكر المساحات التى 
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صارت بهذا المطر كأنها بحار تضطرب أمواجهاء وأنها مساحات متسعة ممتدة» من 
البحرين واليمامة» إلى نجد» وأن كلمة ثج من أول البيت هى الكلمة الوحيدة الراجعة 
للحت قلف برق ايها انس ا ها ا ران هدا الك اذى هو الت الغريو 
المت والذى هو من جنس شؤبوب جنوب منفجرء دام حتى ضاقت هذه المساحات 
الشاسعة عن موجهء وكأن النفس اليقظى والفهم المتسارع كما كان يقول العلامة سعد 
الدين التفتازانى تدرك أنه يهيئ بهذا البيت الذى يصف اتساع الأمكنة التى ضاقت 
بموج المطر إلى الانتقال إلى ذكر الفرس الذى غدا يحمله فى أنف هذا المطرء الذى عم 
هذه المساحات ولهذا جاء البيت الأخير متمكنًا فى موضعه قال: 
دوا و ق الاج لا مير مر 
قال الشيخ شاكر رحمه الله : «وأنف البرد وأنف العذو أوله ا والضمير 
فى أنفه راجع إلى السَّيّل وإن لم يُذكرء ويعنى أشد سيلانه فى الوادى وتدفقه» 
لاحق: ضامرء والأيطل: الخاصرة والكشحء والمحبوك: المامج الخلق. والمر: 
المفعول فتلاً شديدًا كآنه حبل محكم الفتل. يصف فرسه يقول إن هذا الفرس 
الضامر قد غدا به فى الوادى والسيل المتدفق من ورائه يتبعه فى الأثر فلا يدركه. 
فانظر كيف هول أمر المطر وهول سرعة السيل المتلاطم فى سبعة أبيات لكى يصف 
صرعة فرسه وشدة حضره فى بيت واحد؟! صورة واضحة لا تحول آلوانها أبذا» 
انتهى كلامه رحمه الله . 0 غادق أنتى إذا وجدت للمرحوم محمود شاكر كلام 
فى مسألة أتكلم فيها أن أنقل كلامه وأرى ذلك من البر بالقارئ وبالعلم أيضا . 
وأول ما يلاحظ أن الشاعر لم يذكر أن فرسه سبق السيلء وأن السيل لم يدركه. 
وإنما ذكر من أوصاف السيل ما يقطع بأنه لو أدركه لتوقف لأنه يستحيل أن يعدو به 
فى واد ضاق بتلاطم الموج» أو أن يحمله فى واد ترى الشجراء فيه كآنها رؤوس 
قَطْعَت فيها الخمرء أو أن يحمله فى شؤبوب منفجرء ولقد شبه امرؤ القيس سرعة 
فرسه بشؤبوب العشى ولكنه لم يذكر أنه ركبه فى شؤبوب العشى» وقصارى وصفه 
للمطر الذى ركب فيه فرسه فى قوله: 
۱٤‏ 


وقد أغتدى والطير فنى وكتاتها وماء الندى يَخرى على کل مذتب 

أراد بالندى المطرء والمذانب مسيل الماء إلى الروضة» قال الأعلم ليصف نفسه 
بالجلد وحمل النفس على المشقة فيما يكسبه المجد والشرف» وهذا كله يعنى شيئًا 
واحد) هو أن قوله «فى أنفه» لا معنى له إلا أن هذا التدفق الموصوف فى الأبيات 
السابقة لم يلحق به مع أنه قد حمله فرسه فى أنفه . وهذا الجار والمجرور هو الذى 
قام عليه معنى هذا البيت ولو حذفته لا نقطع البيت عما قبله انقطاعا كاملا وكان 
يكون كلاما مستائقًا يذكر فيه خروجه على فرسه» وراجع البيت مع حذف هذا 
الحار والمجرور فى أنفه4» ولهذا جعله مقدمّاء ومقحما بين الفعل والفاعل» ثم 
إن تأكيد الفعل (غدا) بحرف التحقيق مشعر من أول الأمر بغرابة الخبر الدال عليه 
هذا الفعل» وأنه غدا فى آنف السيل va‏ ولم يلحق بهء 
وذلك لأن من معانى «قد» أنها تفيد التحقيق» والتأكيد» لخبر يتوقع السامع 
خلافه» تقول: قد كان كذاء إذا كان ظن السامع على حلاف ما تقول» وإذا كان 
ظنه على وفق ما تقول قلت: كان كذاء ويقتصر من الكلام على قدر الحاجة كما 
قال الخطيب القزويتى . 

ويلاحظ أن أوصاف الفرس المذكورة فى البيت هى الأوصاف التى تذكر فى بیان 
لرعة» فهو لم يذكر مشلا أنه يخطو على صم صلاب» ولا أن له كفلا 
تعفن ليده التدى) ولا أنه ليزن اللبد عن حال متنه» وإنما ذكر ضمور أيطله؛ 
وعد لا يكون إلا من كثرة ل ا محبوك مدمج › وأنه شديد كالحبل المفتول» 
,كت فى سياق ذكر المطر ما يومئ من بعيد إلى مضمار العدوء فقد ذكر طبق 
أرفء كما ذكر أنه ضاق عن آذيه عرض خیم فجقاف فيو ا او اة 
درت عدة: كما کان فى سياق ذكر المطر ما يومئ إلى العدو نفسهء وذلك بذكر 
حب خقيف الماهر وشدة عَدُوه وليس المقصود بذكره محصورًا فى بيان أن السيل 
ع“ حي ,= بره لا يمس الأرض لأن ذكر الشجراء وأن المطر علا عليها حتى 
کے ا فيك كا ای فيه ما اتدل عل غزارة أكثر: 
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وكل الذى أحاوله هو أن أتبين خصوصية وصف المطر فى سياق بيان سرعة 
الفرس وأنك تجد لا محالة إيماءات تشير إلى هذا الذى هو الغرض الأصلى من 
ذكر المطر. 

وإذا قلنا إن سرعة الفرس معنى تواردت عليه الصور فى شعر امرئ القيس ثم 
رحنا نبحث عن هذه الصور التى تبين عن السرعة مثل «قيد الأوايد» «وعلى الأين 
جياش ) وسح إذا ما السابحات» وو كشوّبوب العشى» «وديمة هطلاء» إلى 
أتصره فإننا سنجد أن هذه الصور التى بين أيدينا شديدة الاختلاف عن غيرها 
وشديدة الغزارة والإحاطة والبعد عن المباشرة» وريا كانت تمثل الغاية .القصوى التى 
يبعد فيها امرؤ القيس عن المعنى الذى أراد والاشتغال بمعنى آخر هو من هذا المعتى 
بسبيل كما أشرنا فى مواضع كثيرة» وكنا نحوم حول معنى المعنى الذى ذكره 
عبد القاهر وكرر بيان فضله وفضل المعنى وشرفه وتبله معه وأنه دال على اقتدار 
الشاعر أو تغطرفه كما كان يقول أبو الفتح وذلك من جهة ترك المعنى المقصود إلى 
كلام آخر هو منه بسبيل كالذى تراه هنا فقد افتن فى وصف المطر وأطال حتى يظن 
القارئ أنه مقصوده الذى عقد كلامه عليه ثم يراه قد قفز منه إلى ذكر الفرس وأنه 
لم يذكر هذا المطر على وجه التشبيه كما كانوا يذكرون حمار الوحش أو الثور لأنى 
لا أفهم من هذا الذى أنا فيه تشييهاء وإنما افتن وهوّل فى وصف المطر كما قال 
المرحوم محمود شاكر ليقول إنه لم يلحق فرسهء وهذا ليس من التشبيه وإنما هو 
ذكر صورة تمثل المعنى الذى تريد الإبانة عنه وهو فى أعلى صوره وأبرعها ثم تخبر 
عن أن الذى تتحدث عنه يفوق هذه الصورة» كما تقول: هو أجود من حاتم 
وأفصح من سحبان وائل» وأشجع من الليث وأهول من الليل» أنت فى كل هذا 
لا تشبه» وإنما جئت بشىء متفق على أن المعنى الذى تريده يوجد فيه على صورة 
قريبة من الكمال» ثم جعلت ما تتحدث عنه يزيد عليه فى ذلك وحمل هذا على 
التشبيه ينقض غرض المتكلم» وامرؤ القيس هنا لم يأت بصورة متفق على مام 
معنى السرعة فيها كالريح مثلاً ولم يقل يسبق الريح وإنما اخترع صورة وصنعها هو 


ككا 





وجسد فيها معنى السرعة ببراعة فائقة من أول قوله: «ديمة هطلاءاء إلى قوله: 
اثج حتى ضاق عن آذيه» ثم قال فقط إنه ركب فرسه فى أنفه وما زاد على ذلك»ء 
وهذا منزع آخر» ليست براعته فى إيجاز الحديث عن الفرس فحسب ولا فى إطالة 
الحديث عن الغيث» وإنما براعته فى أن جعل هذه الصورة المبسوطة هى البينة عن 
هذه الصورة المختصرة» ولا أذكر الآن أنى قرأت مثل هذا التصوير لا فى شعره 
ولا فى شعر غيره» ولا شك أن تنوع الصورة عن المعنى الواحد بهذه السعة وهذا 
الإتقان من أقوى الأدلة على فضل الشاعرء وعلى اقتداره وتمكنه» وأن هذا جدير 
بأن يكون من أبرز ما نسميه المعجم الشعرى للشاعر» وهو باب لم ندرسه فى شعر 
أى شاعر مع كثرة دراساتنا لكثير من الشعراء» وکل المعانى التى تكررت فى شعر 
الشاعر جديرة بأن تكون موطن دراسة من جهة اختلاف طرق إيانته عنها وإذا لم 
يكن هذا من صميم معجم الشاعر فأى شىء يكون هذا المعجمء والله أعلم . 
وأنبه إلى شىء يخالج نفسى كلما اشتد ولعى بمثل هذا الشعر وهو إزالة هذا 
الولع وكشفه بذكر آية من القرآن الكريم فى معنى الشعر الذى افتتنت به وأقول: 
إن هذه الأبيات هى أفضل ما وصف به الغيث كما يقول ذو الرمة يعنى هى أفضل 
ما قيل فى بابها عند القوم الذين نزل فيهم القرآن فإذا وضعت نفسى مكانهم» 5 
ك قا دل قزلة مال" ألم رن الله يسح له من فى السموات والأرض والطير 
اقات كل قد عَلم صْلائهُ وَتَسْبِيحَه واللّهُ علي بمَايفعلُونَ © وللّه ملك السّموات 
وَالأَرْضٍ وإِلَى الله الْمصیر 6 ألم ت تر ان الله يُْجى سحابا م يؤلف بیت تم یجعله رکاما 
َرَى الوق يرج من خلاله وَل من السّماء من جبال فبها من برد قَْصیب به من يشا 
وَيَصْرِقُهُ عن من يشَاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار» ال قت 47] إا سيعت 
هذا أيقنت أنه ليس من جنس الذى قالوه وأول ذلك وأظهره والذى لا عهد للقوم 
7 فول الذى يحدّث عن السحاب هو الذى يَمّلك أمْرَ السحابب» وهو الذى 


لے ری 


جية؛ ويؤلف بینه» ويجعله ركاماء ودر ا من خلاله وينزل من السماء 
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جبال الثلج إلى آخره» وراجع كل الذى قرآناه فى الشعر واعرض عليه هذه الآية 
أو ما شئت من آيات الكتاب وتذكر قول ابی سفيان وهو فى كقره الذى ياه الله 
منه: لو كان من كلامنا لَعرفتاه» والمهم أن تتدبر بسكون طائر وخفض جناح كما 
أوصاك أبو بكر بن الطيب» وقال لك أيضمًا وجه الوقوف على شرف الكلام أن 
تتأمل. وتسأل الله سبحانه أن نكون من الذين يستيقنون وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إيماناء وأنا أعلم أن ظهور الحق ظهورًا تامَاً لا يلتبس لا يعنى مطلقًا اتباع 
الحق لاان اتباع الحق من الهدى والهدى لا يكون إلا من الله . 

وبقى أن أنبه إلى أشياء لم أقرأها فى الكتب وإما استخرجتها من الشعر وليس 
عندى من علم الشعر أفضل من الذى وَقَفْت عليه وأنا أتدبر الشعر ولم أقرأ فى 
الكتب كلامًا أفضل من كلام من يكتبون لنا علمًا استخرجوه هم من النظر فى 
الشعرء وليس كلامًا قرؤوه فى كتب علماء الشعرء ولا أخطئ إدراك الفرق بين 
كلام من يحدّث بما استخرج» وكلام من يحدّث با قرأ. . وأول هذا الذى أريد أن 
أقوله» هو أننى كلف منذ زمن بعيد بالمراجعة الدائمة فى الشعر الجاهلى وفى كلام 
الله» أبحث فى كل عن أسرار التآخى بين الصورء والمعانى» والصيغ التى تتكون 
منها السورة» والقصيدة وأجد تشابها شديدا بين الصور والمعانى والصيغ التى 
تتكون منها السورة أو القصيدة وأجد تشابها شديدا بين الصور والمعانى والصيغ 
التى يتكون منها الشعر فالصيد مثلا بصوره ومعائيه وأحواله يذكر فى أكثر الشعرء 
ومثله الطّلّل والرحلة إلى آخره وكذلك وصف الشاعر لأهوائه وصبواته مورّع كل 
ذلك فى ديوان الشاعر أو فى الشعر كلهء والذى یلح على فى استكشافه هو هل 
يجوز أن نضع هذه الصورة المعبرة عن هذا المعنى» مكان نظيرتها المعبرة عن المعنى 
نفسه فى قصيدة أخرى؟ وأعلم أن الجواب الحاضر هو أن ذلك لا يجوزء والجواب 
الغائب غيبة كاملة هو لاذا لا يجوز؟ وقد ذكرت شيئًا من هذا فى كتاباتى القديمة 
لما رأيت وصف أعمال الذين كفروا يتردد فى القرآن كثيرا» فهذه الأعمال فى سورة 
ل كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء 4 [النور: ۳۹] وفى سورة « کرماد اشَْدّت به 
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گان ر والاذا؟ 


والآن أعود إلى المسألة فى الشعر الذى هو شعر امرئ القيس» وأقول هل يمكن 


أن نضع : 
سمرت إليها بعدما نام أهلها ‏ سمو حَباب الماء حالا على حال» 
مكان : 


فجنت وقد نضت لنوم ثيابها دى السَّمْر إلا لإلسة التفضل 

والجواب السريع الحاضر الذى لا يحتاج إلى تفكير هو أن هذا غير ممكن» 
والكلام الذى يحتاج إلى مراجعة دقيقة لا يصل إليها كل دارس هو لاذا كان ذلك 
غير مکن؟ وإنغا كان هذا صعيًا لأن الكلام فيه لا يستقيم إلا إذا أدركنا المعنى البعيد 
السارى فى القصيدة كلهاء والذى كانت الصور والصيغ مكترة فة ترا غر 
ماكر © التق من شاد انيز بط القصيدة أولها وآخرهاء وأن يحدث تالقاء وتازرا 
وتشاريًا بين كل مكوناتهاء وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بعد قراءات متعددة 
للقصيدة» وقد تعودنا على دراسة الجمل» والأبيات» مفصولاً بعضها عن بعضص» 
من غير أن نبحث عن القطب التى تدور حوله كل هذه الجمل وكل هذه الآبيات . 

والذى أراه أن المعلقة تدور حول معنى يتحرك تحت كل صورها وصيغها 
وأحداثهاء وهو حديث الشاعر عن عزه وملكفة ومجده» وسلطانه واقتداره» وأنه 
قاور غل أن تال يده كل ما روء وأن يقتحم كل ممنوعء بقوة واقتدار» وأن قوله 
افجعت وقد نضت لنوم ثيابها دى الس ر» هو الملائم لقوله: «تجاوزت أحسراما 
وأهوال مَعْشرا وهو الملائم لقوله: «تمتعت من لهو بها غير معجل» وذلك لان قول 
:قجكت» معناها أنه دخل عليها سترها غير محتاط وغير محتال» وإغا جاء على 
مألوف عادتهء فى مجيئه إلى أى شىء يريده» وقوله «سموت إليها بعدما تام 


۹ 


أهلها» وصف لخحالة أخرى» هو فيها يحتاط ويحتال ويحذر واي وقد دلنا 
على ذلك بقوله «بعدما نام أهلها» ولم يقل هذا فى وصف مجيئه إلى التى نضت 
فا اا دنا على ذللة ا د حَباب الماء حالا على حال» وقال 
الأعلم فى معناه «نهضت إليها شينًا بعد شیء» لئلا يشعر بمكانى وكنت فى ذلك 
كحباب الماء وهو يعلو بعضه بعضًا فى رفق ومهل» انتهى كلام الأعلمء وهذه حالة 
لا تتلاءم مطلقًا مع قوله «تجاوزت أحراسا وأهوال معشر» وقد قالت له صاحبته 
التى سمى إليها سمو حباب الماء «سباك الله إنك فاضحى» وهذه عبارة مناسبة لحالة 
التستر وسموه إليها فى رفق ومهل» وقالت له صاحيته التى جاءها وقد فضت لنوم 
ثيابها «يمين الله ما لك حيلة» وهذا مناسب جداً لحالة الاقتحام والجسارة وتجاوز 
الأقوال» وة راغ قافن عل مالف ادس وا شه بشن ا كما 
ا العلل ي ا عات الى على اين اله رحا يبن غير وة 
بنفى الحيلة بخلاف غيره» وهذا هو أصل القصيدة» وأنه فى كل جملة منها يومئ 
إلى عزه وقوته» وسلطانه» وتميزه» واقتداره على أن يصل إلى ما لم يصل إليه 
غيره» وليست المسألة بيضة خدر ولا أى امرأة فقد أخبرنا الأعلم أن امرأ القيس 
يذكر الشىء وهو يريد غيره» وذلك فى شرحه لقوله: «ألا عم صباحا أيها الطلل 
البالى» فقد ذكر الأعلم أن الشاعر ذكر الطلل وهو يريد نفسه» وسنرى له من ذلك 
أشياء أخرى . 

واضح جداً أن قول بيضة الخدر «ما لك حيلة» لا يجوز أن تكون مكان قول 
التى سما إليها «سباك الله إنك فاضحى» لأنها لا تقول له ما لك حيلة وقد احتال 
وسما إليها بعد ما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال» ومن فعل هذا 
خان الك ٠‏ ْ 

وقول امرئ القيس للتى سما إليها بعد ما نام أهلها «يمين الله أبرح قاعدا ولو 
قطعوا راس لديك واوضالى» لايمكق أن كون جواة لميضة اشر الى جاءهاء 


شن 


وقد نضت لنوم ثيابهاء لأن الذى يتجاوز الأحراس وأهوال معشرء ويتمتع من التى 
يرام خباؤها بلهو غير معجل» لا يقول ولو قطعوا رأسى» لان سلوكه مع بيضة 
الخدر سلوك الغالب المقتدر الذى يتجاوز الأهوالء ومثله لا يقول هذا. 

ولم أجد أحدا تناول الشعر من هذه الزاوية مع أهميتها ودقتهاء وغوصهاء 
وتغلغلها فى أغمض غوامض الشعرء مع أن نص الحاتمى القديم الذى تناقلناه ولم 
نفتح أبوابه فيه إشارة إلى هذا الأصل» وذلك رل إن القخضيدة لها مكل لق 
الإنسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض» ومعناه أن مكونات القصيدة بينها من 
التشارب والتساند والتآزر ما بين أعضاء الإنسان» فيد زيد جزء من زيدء لا يمكن 
أن تزرع مكان بن خرو انها امتداد لنسيج بناء زنك وكذلك ا إليها 
وغيرها من كل مكونات أى قصيدة لا يمكن أن تنقل إلى قصيدة أخرى» وتزرع 
فيهاء لأنها امتداد لنسيج القصيدة التى هى منهاء وهذا كلام بالغ الآهمية» لو كنا 
نقلناه إلى تحليل الشعرء وتخْلَينًا عن العناية ببيان معنى كل بيت على حدة» ونظرنا 
إلى علاقة كل مكون من مكونات القصيدة ببقيتهاء وأعتقد أن تحليلنا للشعر هو 
الذى أفقد الشعر عندنا وحدته لأننا لم نتبحث عنهاء والحاقى لم يكن يتحدث عن 
الشعر من كلام قرأه لعلماء الشعرء وإغا كان يتحدّث عن الشعر من فهمهء 
وتجربته» وإدراكهء وتذوقه للشعرء والقول بأن مكونات القصيدة كأعضاء الإنسان. 
وأن كل مكون منها لا مكان له إلا هذا الذى زرعه فيه الشاعرء ولا شل الوه 
التداخحلء والتبادل» بين المعانى المتشابهة على حد ما بينت فى «سموت إليها) 
رتجثت وقد نضّت»ء أقول هذا الكلام بعيد الغور جداً ولا يقع عليه إلا الذى 
تغلغل فى ضباب الشعرء وأرجو أن أبين مزيدا من ذلك فى هذه الخاتمة . 

كان الهجاء قليلاً فى شعر امرئ القيس وكذلك المديح» وكان شديد الاعتداد 
نفسه» ومجدهء وملكهء وملك آبائهء وكان متَرفمًا عن الصغائر» وعن الدناياء 


ومن هجاته القليل الذى ترى فيه سمو نفسه ريا هذه القصيدة التى قدم لها 
الأعلم بقوله: 

كان بينه وبين سبيع بن عوف بن مالك بن حنظلة قَرابة فأتى امرأ القيس يسأله 
فلم يعطه شيئّاء فقال سبيع أبيانًا عرض بامرئ القيس فيهاء ويذمهء فقال امرؤ 
القيس مجيبًا له على ذلك ثم ذكر القصيدة وأولها: 

لمن الديار فش فَشيتها سحام فعمايتين نهضب فى أقدام 

ولن أشرح القصيدة وإنما سأذكر منها ما أريد بيانه» لأن القصيدة جاءت فى 
واحد وعشرين بيتّاء ذكر الأطلال» والناقة فى أربعة عشر بيئّاء وخاطب سبيعًا 
فى بيتين» ثم ذكر نفسه ومجده وآباءه وشجاعته ومنازلته الأبطال» وأن آباءه لهم 
ذكر فى الناس» وأنه رفع هذا الذكر لما سار على طريقهم وكان له هو ذكر بين 
الناس . 

والذى لفتنى هو أنه يستحيل أن يقدم بأربعة عشر بيتّا لبيتين حاطب فيهما 
سبيعا شم انصرف عنه» ثم إن كثيرا من الشعر بل أكشر الشعر جرى على هذا 
الطريق. يطول الكلام فى ذكر الديارء وذكر الصاحبة» والرحلةء أو الصيدء 
ثم ينتهى الكلام إلى الغرض الذى اتعقدت عليه القصيدةء ولا نرى قى هذا 
الغرض إلا أبيانًا قليلة جد قَلمّا تجاوزت أصابع اليد الواحدة. . ولا يمكن أن 
أتصور أن هذه المقدمات التى هى أكثر القصيدة تخلو من الدلالة على 
الغرض» إلا الإشارات والتلميحات التى تحدث عنها الحاتمى» وغير الحاهقى فى 
بيان دلالة المطالع على المقاصدء وأن يكون فى أول كلامك ما يدل على 
غرضك . 

أقول إن هذا الكلام محتاج إلى إضافات جديدة أراها فى الشعر كفلق الصبح» 
لأن هذا الذى نسميه مقدمات فيه من ذكر الغرض أكثر مما فى الأبيات الأخيرة التى 
عقد الشاعر قصيدته عليها. 
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ويصورة أخرى أقول إن الشاعر يقول ما يريده من هجاء أو غيره فيما ميه 
مقدمة ويكاد يكون قد فرغ مما أراده عندما يصل إلى الأبيات الأخيرة المعدودة وقد 
ذكرت فى المقدمة أشياء من هذا. 

وهذه القصيدة التى بين يدى تتضمن فى الحديث عن الديار والناقة من هجاء 
سبيع بن عوف أكثر مما فى البيتين اللذين جردهما لهذا الغرض. 

وقبل أن أبين هذا أنه إلى أن علاقة المطالع بالمقاصد» ليست موضوعا مستقلاً 
فى الشعر› وإنما هذه العلاقة جزء من كل» هذا الكل الذى هو علاقة أبيات 
القصيدة بعضها ببعض» بل علاقة مكونات القصيدة من صورء ومعان» وصيغ 
وأحوال» وأحداث وهواجس» وخواطر» وشيم وغرائز» ونزوات» وکل ما بتی 
الشاعر قصيدته منهء» كل ذلك مسك بعضه ببعض » فى تناغم عجيب» وتناسق 
ا ورنين واحد ونغم واحد» ولكنه لا يظهر إلا بعد طول المراجعةء وطول 
الدربة» وطول النظر فى شعر هذا الزمن الذى بلغ السام الأعلى» الذى لم يصل 
إليه الشعر فى زمن من الأزمنة المتأخرة فضلاً عن أن يتجاوزه» ويجب أن نفهم أن 
علاقة المطالع بالمقاصد كعلاقة المطالع بالمقاطع كعلاقة المقاصد بالمقاطع كل ذلك 
داخل فى علاقة كلية عامة هى علاقة مكونات القصيدة بعضها ببعض 

والمشكلة أن علم هذا الشعر لا يؤتيك بعضه حتى تؤتيه كلك. فإذا أعطيته 

والآن أحاول أن أحدد المواضع التى تحمل غرض امرئ القيس فى قصيدته فيما 
نسميه -تسامحًا- مقدمة وأول ذلك قوله: 

لمن الديار غَْش مَشيتُهابسُحام فعمايتين فهُضب فى أقدام 

قال الأعلم (قوله لمن الديار) كأنه لما لم بها فرآها متَعيّرة عن حالها تتكرت عليه 
ثم تبين له بعد استجباتها أنها دار لهند وصواحبهاء ثم بين الأعلم أن شجاما وعماقية 
جبلان» والهضب جمع هضبة» وهى قطعة من الجبل مرتفعة وذو أقدام جبل . 


¥ 


ولا أشك فى أن تغير الديار التى يعرفها تغسيرا جعله ينكرها إشارة واضحة إلى 
إنكاره ما كان من سبيع بن عوف» وكأنه أراد أن يفت إلى مغزى هذا الإنكارء 
وذلك باختيار أسماء هذه الأماكنء ولا يجوز أن نغفل الدلالات الاشتقاقية لأسماء 
الأمكنة التى يختارها الشاعر» وخصوصًا كلمة «سحام» وأنها مشتقة من السحمة 
وهى السواد» وكذلك كلمة «عمايتين» مثنى عماية وهى الجهل وفيه إشارة إلى أنه 
أنكر الظلمة والحهالة وهذا واضح وصلته بمقصود القسصيدة ليست صلة تلميح بعيد 
وإنما هى صلة أوضح من ذلك . 

ثم قال بعد بيت: 

ذاو تيقد والرياب و ر ير E‏ حوادث الأيام 

عونا على الطُلل المحيل لأسا نبكى الديارٌ كما بكى ابن خام 

ولأننا بفتح اللام» ومعتاها لَعلّاء والمهم قوله «قبل حوادث الأيام؛ وإشارته إلى 
أن أمرا حدث وتغیر ما بعد هذا الحدث. عن ما كان قبله وكان هذا الحدث فاصله 
بين حالين» ومعنى هذا فى هذا السياق أن ما کان بينه وبين سبيع بعد الذى كان 
من سبسيع» قد صار فى ذمة التاریخ» وأنه لن یعود» وأنه صار كالذى يبكيه ابن 
خذام يعنى ابتلعه الماضى السحيق» وكل هذا تفظيع وتهويل لما كان من سبيع» 
وتشنيع له . 

ثم قال : 

أو ای عانم واا کالشخل من شوكسان حين صرام 

وهذا واضح الدلالة على أن شيئًا جميلاً قد ارتحل, ولا يمكن أن تنفض هذا 
من الإشارة إلى علاقته بسبيع التى دمرها بعماية وجهالة» ثم جعل هذه الرحلة 
مر للحديث عن نشوة اعترتهء لما وقف على دمن الديار فذكر نشوة شارب 
الصبوح» ووصف الخمر المعتقة التى باكرته» وداخلت عقله فخلط» وصار يهذى» 
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وه الأررات الازيقة هى مع من الا ون كان ظاغرها لن كلك وقد 
فتحها ببيت هيأ لهذه الخالة. وهو من أكرم الشعر قال وهو يعنى الظعائن : 


لاك ل 


3 20 ع : اه 2 
حور تعلل بالعسبير جلودها بيض الوجوه نواعم الأجسام 


57 2 7 9 2 و وو 
فظللت فى دمن الديار كأننى 2 نشوان باكرة صبوح مدام 


ل E‏ 2 .اه ET‏ ا 
أئف كلون دم الفنوال مسعسي من خمر عانة أو كروم شبام 


ا 
و 35-5 


وان شاه اا ات ااه موم يخالط جسمه بسَّقَام 

والآباك ظاهرة الدلذلة E‏ ت ا 
أول ما يخرج من اده ولون دم الغزال المزاك الخمرة» وعانة وشبام قريتان تكثر 
فيهما الكروم؛ «وأصاب لسانه موم قال الأعلم يريد أن شارب الخمر إذا سكر 
يذهب عقله» ويخلّط فى کلامه» ولا ينطلق لسانه فكأن به مومّاء وهو البرسام 
والبلسام وأيضا البرسام عله هذى صاحبها». 

وقلت إن هذه الأبيات من محض الهجاء» أولا لأن الذى يقف على ديار 
الأجبة الذيكق ازتلوا لآ شی و اقا نکی كما کی هوه رافك فی اول 
المعلقة, وقال له أصحابه لا تهلك أسى 2 وكات شماوه عبرة مسهراقة ) ا 
آخره ومثل هذا أو قريب منه عند غيره» أما النشوة عند الوقوف على الطلل» وأنها 
نشوة كنشوة شارب خمر معتقة فليس من المألوف فى الشعر وليس له وجود فى 
شعر امرى القيس إلا هنا. 

وفى هذا إشارة إلى الاستخفاف عا قاله یع والاستخفاف بوعيد سبيع له 
استخفافه» ونشوته» وأن ما صدر عن سبيع هو من جنس الهذيان» والتخاليط› 
التى تصصيب المرء إذا داخله السقامء وأنه كان يهذى بأصوات لضت ف جن 
النطق الإنسانى» لأن الموم يخلط صاحبه ويعقل اللسان فلا ينطق» وهذا هو 
محض الهجاء ولا أشك أيضًا فى أن امرأ القيس أراد أن يَدلَّنَا على مراده فوضع 
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كلمة «دمن الديار» مكان الأطلال» مثلة لأن الدّمنةَ هى بقية الديار وما اسود منها 
وهى أيضمًا الحقد والبغضاء المستكن فى القلب. 

ثم انتقل الشاغر إلى ددر الناقة وكان حديثه عن الناقة أقرب إلى الهجاء من 
حديثه عن الديارء وأول ما تلاحظه فى ذلك أنه لم يصف الناقة على الوجه الذى 
ألفناه فى شعره. وأنها جسرة أى تسر على الهول والسير أو أنها بعيدة ما بين 
اک أو أنها حر جرم ع طويلة الظهرء أو أنها كابلق الكشحين يعنى حمار 
الوحش وكل هذا من معجمه هو فى وصف الناقة وله أبيات سائرة فى هذا الجانب 
كقوله: 

5 5 558 و عو 9 و و الوم 3 5 
كان صليل المرو حسين تطيسره صليل زيوف يتتقدن بعبقرا 
وقوله : 
٤ 5 5‏ 5 : ا 

بعصيلة بين لمنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرأ منشرا 

ولق تع دود و ال والْشجّر الْرْبوط قال الأعلم: وصفها 
بالنشاط حتى كأنها ترى هرآ قد ربط إلى حزامها فهو يخدشها وينفرها وإنغا خحص 
الهر لأنهم كانوا لا يتخذونها فى البوادى حيث تكون إلا قليلاً فكانت 
إبلهم لا تعرفهاء فذلك أشد لتفارهاء وجزعها. 
وقوله: 

كأن الخصى من خَلْفها وأمّامها انا ادف E‏ 

وغهلته فرقته والخذف با لاء المعجمة الت با لحصی » والأعسر الذى يرمى بيده 
اليسرى» وه لأن رمه ليذه مها هذا شىء من معجمه فى هذا 
الباب : 

وكانت حفاوة امرئ القيس بنفسه» وإحساسه بالتميز إحساسا لا يفارقه يجعله 
كن حفاوة بالناقة الع در گنها فإذا كان كما يعتقد هو أنه لم تحمل الأرض مثله» 


فنا 





فالواجب أن يكون محمولا على ناقة لم تعرف الأرض مثلهاء وقد قال يعد 
ارد رالا كل اجر وف ا القند قن وة ارا 

عليها فتى لم تحمل الأرض مذله ‏ أب ميشاق وأوقى وأصْسيسرا 

ثم يفاجئنا بوصف الناقة فى هذه الأبيات فيذكر أنها مندفعة ومستخفة» ويشبهها 
بالنعامة» وهى مثل فى الخفة» وافتقاد الأناةء والحكمة» وأن متاسمها دامية» ويرمى 
فى أثناء هذا الوصف بكلمة «روعاء» وأراد روعاء الفؤادء كما قال الأعلم يعنى أنها 
فزعة طائشةء وكل هذا فيه معنى سرعتهاء ولكته فيه أيضًا إشارات واضحة إلى 
سبيع» فإذا كان تشبيه عدوها برتك النعامة» يفيد تقارب خطوهاء فإن ذكر النعامة 
سكلل a‏ علبي تمق EES‏ كل ES‏ البقاط مامد 
الحمى» فإنها لا تخلو من الدلالة على افتقاد المهل» والأناة والحكمة وخصوصا أنها 
من أوصاف الفؤاد» وإذا كان الدم فى رثيم مناسمها أى ما يلسصق بالأرض منها 
يفيد أنه يعتنها فى السير قى الأرض الحزنة فإن مقارنة ذلك بما وصف به ناقته فى 
مواضع أخرى وبصلابة عصب مناسمها يعنى هنا شيئًا من الضعف . 

ثم إنه قال بعد ذلك وهو الأهم: 

جالت لتصرعنى فقلت لها أفصرى إِنّى ارۇ صرعى عليك حرام 

ومعنى جالت عدلّت ومالت» قال الأعلم «جالت لتصرعنى» وصفها بالنشاط 
والميل إلى كل جهة تسيرهاء ويروى حالت بالحاء المهملة» أى عدلت عن الطريق وفى 
البيت «إقواء» وفسر قوله: «إنى امرؤ صرعى عليك حرام»؟ بأنه حاذق بالرکوب» فهذه 
الناقة لا تقدر أن تصرعهء وهذا كلام جيسد ويبقى القول بأن وصف الناقة بأنها عدلت 
عن الطريق لتصرعه وصف غريبء لا أذكره فى شعره» ولا فى شعر غيره» وأى 
بغضاء استقر فى صدر هذه الناقة حتى تحاول صرع راكبهاء وهو فتى لم تحمل الأرض 
مثله» يعنى يرعاها أحسن ما تكون الرعايةء ويوفر لها من العلّف أفضل ما يتوفر لناقة 
تحمل أعز الفتيان» ليس لهذا وجه إلا ما قاله الأعلم فى شرحه لقوله اوهل يعمن 


؟؟ - الشعر الحاهلى] يهنا 


من كان فى العُصّر الخالى؛ ضرب الثل بالطلل وهو يعنى نفسهء وأقول إنه ذكر بهذا 
الوصف الناقة وهو يعنى سبيع بن عوف» وراجع كلمة جالت لتسصرعنى» يعنى أنها 
حادت كلك وجدت ونشطّت ثم راجع 5 «إنى امرؤ صرعى عليك حرام» وهذا 
خطاب فيه حدة» وفيه ار ا وكلمة «امرؤ؛ فى قوله: إنى امرؤ فيها 
معنى التميزء والاقتدار» والاستعلاء» ولو قال: إن صرعى عليك حرام» لم يكن دالاً 

على هذا التميزء وهذا الاقتدار» لأنه أشار بكلمة «امرؤ؛ إلى أننى من الصنف الذى 
لا يصرع» ثم راجع الأمر فى قوله «أقصرى» أى كمّى وعودى إلى عقلك» ولا تقدمى 
على ما هو حرام عليك لأنك لا تستطيعينه أبدا. 

ومن أجل أن يؤكد لنا أنه أراد سَبَيعًا وأنه هو الذى تسكن فيه هذه الضغينة وأنه 
هو الذى أراد صرعه كرر كلمة «أقصرى» فى خطابه الموجز لسبيع وبنى البيت الذى 
يخاطب فيه سبيعًا على حذو بتاء البيت الذى خاطب فيه الناقة» وهذه مقاريات 
ا أن ان اقفر ولا داكن لدت 

قال : 

أفصر إليك من الوعيد فاا مما الاق لآ شد حزامی 

ضع أقصر بجوار أقصرى» والوعيد بجوار «لتصرعنى»ء وجملة علة الأمر فى 
ال مؤكدة بأن» ومعنى «لا أشد حزامى» لا أهتم لكثرة ما واجهت من مثل 
ذلك وجريت» ولم يستطع واحد ممن توعدنى أن ينال منى» وهدذا ليس بعيدا عن 
قوله «إنى امرؤ صرعى عليك حرام» والآقرب إلى قوله افإننى مما الأقى لآ أشد 
حزامی! قوله للناقة بعد قوله «صرعى عليك حرام). 

ترت شير جرا ناواه ورت اة راباح 

والقرا الظهرء وإنما كان هذا أقرب لأن دعاءه لها بعد عقدها عزمها على صرعه 
إنما يراد به الاستخفاف والاستهزاء با كان منها وهو المقابل لوعيد سبيع والذى 


لا يشد حزامه له. 
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ثم إننا نلاحظ أن القصد إلى سبيع فى ذكر الناقة أظهر من القصد إليه فى ذكر 
دمن الديار وإنكار الطلل» وإن كان هذا ظاهرا لأنه أوشك أن يضع النقاط على 
الحروف فى حديثه عن الناقة» لما كرر خطابه للناقة فى خطابه لسبيعء أقول 
إنما فعل ذلك لزيد الازدراء والاستخفاف والنكاية لسبيعء لأنه يصغفها بصفات 
سبيع وهو راكبهاء وهی تحمله على ظهرهاء وكأنه أراد أن يلفتنا إلى ذلك لما دعا 
لها بالسلامة» وخص سلامة ظهرها «ورجعت سالة القرا بسلام» يدعو لها بسلامة 
ظهرها الذى يركبهء وهى تجول لتصرعه» وهذا هو التهكم البالغء والاستعلاءء 
والإحساس بالتميزء الذى بلغ ذروته فى قوله «عليها فتى لم تحمل الأرض مثله) 
وكأن المتنبى كان ينظر إليه لما قال مثل ما قال. 

لا أشك فى أن البيتين اللذين ذكر فيهما.سييعا ليس فيهما من الهجاء إلا أقل 
القليل إذا قيس ذلك با جاء فى ذكر الديار والدمن ونشوة الخمر ووصف الناقة. 

ولا أشك فى أن الشعر لم يدرس من هذا الجانب وإغا ألفنا تسمية ذكر الديار 
والأطلال» والرحلةء وتوابع ذلك بالمقدمات» ونقبل أن يكون المقصود من القصيدة 
أبيانًا قليلة» وقد قدم لها الشاعر بأضعافهاء وهذا تصور مفسد للشعر. 

والواجب أن يدرس كل الشعر الذى سلك هذا الهيع دراسة تستخرج مقصود 
الشاعر ما نسميه مقدمات لقصوده» ويجب أن تكون الدراسة حذرة جدآء وقائمة 
على طول المراجعة؛ وطول الدربة» ودقة الإحساس بمعانى الشعرء وإلا فتحت بايا 
من الفساد لا يقادر خطره» وقد نخطئ فى بعض الجزئيات ونصيب» ولكن يجب 
توخي لر ات اغا الأكراكه والله المقين . 

شىء آخر هو قريب جد وأريد أن أنبه إليه» وهو أننا نرى الشاعر يبدأ قصيدتين 
بمعنيين متقابلين» وذلك كما فى قول امرئ القيس فى مطلع القصيدة التى قصد فيه 
قيصراء ليعينه على استرجاع ملك أبيه. 


حجر سحن سحن کے سحي وي 


: 938 عي ير عع م م سه فى اک ت 0 #8 موس 
سما لك شوق بعدما كان أفْصّرا ١‏ وحلت سليمى بطن قو فعرعرا 


۱۹ 


وقوله فى قصيدة أخرى: 

صحا اليوم قلبى عن ليس وأقُصرا 2 وج بها ماجن ثمت أبِصرا 

وا هلالا عقر بجدا ف الشعر والذى يبدو من أول النظر أنه حين يقول: 
الك قرف عدم كان أقصرا» فإنه يشير إلى أمر اشتد تعلقه به واشتد 
احتشاده له» وجمع نفسه للوصول إليه» والمطلوب هو إبراز هذا الشىء 
وتجليته» وإن كان فى هذه القصيدة ظاهراء فهو فى غيرها ليس ظاهرا كظهوره 
فيهاء وحين يقول: «صحا اليوم قلبى عن لميس» إنما يريد أن أمر] طرأ تخیر به 
الحال الذى كان عليهء هذ الفموري ف الغهعير أك من الغدرت الأول 
ا الشس ده ققد يكون هذا الأمر الذى صرفه عن الصبوة حربًا 
تجرد لهاء وخَلّع عن نفسه كل شىء حتى صبوات القلوب» وقد تجد الشاعر 
يُبالغ فى وصف حسن الصاحبة» ويبالغ فى بيان شدة تعلقه بهاء ليؤكد أن 
الذى صرفه عتها أمر جلل» وكان زهير كثير الاستعمال لهذا المعنى كقوله 
المشهور: 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ‏ وعرَى أقراس الصباورواحله 

وإنما عى أفراس الصبا من رواحله ليضع عليها رواحل الغزو. 

وأريد هنا البيان السريع عن هذين المطلعين فى شعر امرى القن : 

وأبداً بقوله : 


قوت ا RE o a am ga e‏ ا 1 ا اق 


سما لَك شوق بعدمًا كان آنْصرًا 2 وحلّت سليمى بطن قو فَعَرعرا 

وبطن قو وعرعر مكانان متباعدان عن دیاره» وسما شوقه مع بعد الديار وتنائى 
المطارح مع أنه فى شعره يؤكد اكه لما ونين O‏ والنسيان» ويقول 
فى بائية أم جتداب : 

وإنّك لم قمع انَةًعائق ممثل غد أو رولع مووب 
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والمعنى كما قال الأعلم «إذا عدت عن ى سلوت عنه) الوا اق 
أول النهارء والرواح اخ فتن اة واللؤوبية الل يتين النتهان كله عير ها 
يخالف هذا الأصل ويتعلق بمن نأت إشارة إلى شدة حبه وشدة شوقه» وقد أك 
هذا المعنى فى البيت بعده وهو من أكرم الشعر. 

كنانية بانت وفى الصدر ودا ماو غسان والحى كر 

قال الأعلم : كنانية أى هی من بنى كنانة أو من بلادهم» ويانت ذهيت 
وانقطعت عنك وجاورت حا غير حيّك وودها مع ذلك باق فى صدرك. وجاورت 
غا الندن :والح دمت كانه و کان هر فر 

وهذا البيت أكسبه موقعه فى القصيدة معنى بالغ التأثيرء لأنه لا يمكن أن نبعد 
معناه عن شدة تعلق الشاعر بملك آبائه الذى 5 ون ارو وجعل جوارها 
بين غسان ومضر فيه إشارة إلى أنها لما بانت لم يقر بها مكان» لأنها هاجرت من 
المكان الذى هو لهاء وهى لهء وهذا قريب جداً من استقرار ملك العرب فى بيت 
آبائه من ملوك كندة. 

واللغة حين تنحرف بك فى دلالاتها ويشير من طرف نخحفى إلى معنى يجارى 
ويوازى ما تدل عليه ألفاظها وتراكيبهاء يكون وقع دلالة الإيحاء فى نفسك 
أفضل» وتكون الدلالة عليه أعجب» ودلالة هذا البيت على المرأة الكنانية التى 
بانت وفى الصدر ودها دلالة جيدة» وإيماء هذا البيت إلى ملك آبائه الذى 
لم يستقر له قرار فى أرض بعدما ترك أرض آبائه أجود وأبلغ وأنجع» لأنها هى 
الدلالة الخفية والدلالة الحفية أملح والوقوع عليها أعجب . ثم إنه ذكر الظعائن التى 
كانت بعينيه يوم تحملوا وشبهها بحدائق دوم وهو شجر يطول أو المكرعات من 
نخيل ابن يامن» والمكرعات المغروسة فى الماء وذكر ثمارهاء وغزارة هذه الثمار 
وأن سيوف بنى الربداء كانت تحمى قنوانها وبسرها حتى كمل حمله وزها لوثه ثم 
طافت به بنو جيلان عند قطافه» ثم إن النساء فى الهودج كن غرائر فى كن وصون 
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ونعمة ثم ذكر حليهن» AS‏ الى ala‏ عن 
هيأة فقار الجرادة» وذكر طيبهن» وأنه من طيب ملوك حميرء وبلغ الغاية فى كل 
ما وصف» وأشعرك أن الذى يرتحل هو العز. والثروة» وللجدء والملك» وأن 
ظاهر اللغة وإن دل على الظعائن والنساء» فإن الأوصاف والآحوال والتشبيهات 
وذكر السيوف التى تحمى ثم ذكر عصابة بنى جيلان التى أطافت به عند اقتطافه 
ا الحميرية وغير ذلك يتنس بشیء وائد عن ركنت يرتخل.وهذا هر الڌى 
سما شوقه إليهء ولیس بعد ما كان أقصرا كما قال وهو الذى عبر عنه فى خطابه 
لصاحيه لما بكى هذا الصاحب وذلك فى قوله: 

بكى صّاحبى ا رأى الدب دونه وايقنَ أا لاحقان بقييصرا 

فلت وله ك ف كا حاار موث تعسدرا 

فإذا تركنا ذلك ورجعنا إلى المطلع المقابل وهو قوله: 

صحا اليوم قلبى عن ليس وأقصرا وحن بها ماجن تمت أبُصّرا 

وجدنا امرأ القيس لا يحوجنا إلى المراجعة لنستخلص المعنى الذى له صحا قلبه 
عن سكرة لأنه قال بعده: 

وذالة كن نقتت قن االراتى رع و اوقد 

فواعجبا ما قَدْ عَجَبْت من القَتَى بده الأيام والدهر أغصرا 

SL‏ المعنى الذى جاء على لسان القوالى 
وهن اللائى يفلّينه ولماذا قلنا لاه وما الذى دعاهن إلى استعمال أداة 
الاستفتاح» وضع قولهن «ألا قد تغيرا» بجوار كلمة «راعه» لأن المعنى أن شيبه 
راعهن أيضًا وكأنه ظهر له ولهن فجأة» عن راع ران هما ف قنك واحدء 
ثم راجع البيت الذى يليه وابتداءه بالتعجب» لفواعجبا» وهذا ابتداء لاقت وهو من 
الأساليب المثيرة فى الشعر» ثم إضافة كلمة «ما» التى يؤتى بها فى حشو الكلام 
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لتأكيد المعنى» وأصل الكلام فواعجيا قد عجبتء فجاء با الزائدة» ثم أعاد 
العجب ثم أكده بحرف التحقيق قدء وكل هذا دال على عمق هذا المعنى فى 
نفسهء وأن تعجبه به ليس له قرار فى نقسه لبعد غوره» ولأن المتعجب منه يستحق 
هذاء وخصوصا عند شاعر وئنى لم ترب نفسه على أن الله سبحانه جعل من بعد 
11 ضما وشيبة وأن هذا من آيات الله فيناء وأنه سبحانه أكرمنا يذلك» لأنه ليس 
هناك نعمة ينعمها الله على عبده كنعمة أن يرى آية الله فيه فى كل لحظة» امرؤ 
القيس رجل خلا عقله من ذلك وأذهله فعل الزمن فى الإنسان» وأن الأيام والدهر 
تبدله من عصر إلى عصر› هذه تساؤلات حائرة عند هذا العبقرى القديم الذى لم 
يأته هو ولا قومه نذير. 

وقد أطلت الشرح فى هذين البيتين» لأن بيت المطلع عندى من أكرم الشعر 
فا كف كرمه غتدى ايضًا هذا المعتى الذى عبر عله تهدين البيتين: وأول ما تراه 
فيه هو ذكر الظرف (اليوم) وتقديمه ولو آنه قال صحا القلب عن ليس وأقصر 
لكان كقول زهير «صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله» وإنما فضله على قول 
زهير وميزه بمذاق حاص ذكر هذا الظرف» لدلالته على المفاجأة وكأنه صحا اليوم 
فقطء واليوم بالذات» وكما فاجأه الشيب وراعه وفاجا فواليه كذلك» كانت 
صحوته» وكلمة «صحا» هنا وعند زهير كلمة جليلة لأنها تعنى أنه كان فى 
سكرة» أو كان فى غيبوبة» أو كان نائمًا غطّى على عقله وقلبه. وهكذا 
الصبوات» وقلت إن هذا الظرف رفع هذا الشطر على قول زهير مع أن قول زهير 
من أكرم الشعر وخصوضصً براعته فى صياغة وتصوير الانصراف عن أفراس الصباء 
وحط رحالها عنهاء والتوجه إلى الحرب»ء وكان زهير شديد الحفاوة بعيينة بن 
حصن القزارى الرائع الكريم» الذى جمع جموع العرب اض غل کر الف 
عمرو ابن هندء الذى كان لا يشيع من تكسير عظام العرب» وأنا أحب الأنف 
الحمى الذى يَحُمى نفسهء أو يموت وأكره النذالة» والضعف والذل وهكذا كان 
عبينة الذى لم يكن له منزل إلا صهوات الجيادء ولم يكن له حصن إلا السيوف. 
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وقول امرئ القيس فى الشطر الثانى «وجِن بها ما جن تّمت أبصرا» من أرفع 
الكلام وأسراه» وهو أعلى قدرا من الشطر الأول» والشطران متقابلان تقابلا ذكيا 
لأن الأول ييين حالة إفاقته من الصبوة والثانى يبين حالة غيبوبته فى سكرة الصباء 
والخالة الفائئة أفدل + ووجه التفوق فى هذا الشطر هو وقوعه على كلمة اوجن بها 
ما جن» لأنها هى الكلمة الوحيدة القادرة على أن تصل إلى قرار النفس التى 
تغشاها من لهو الصبوة ما غشى» كان امرؤ القيس بارعا فى انتقاء اللفظ القادر 
على أن يستخرج البعيد الغائر الغائم فى ضمير النفس» وهذا مرجع فضله على 
غر و کان فق :نفسه عيض الاين ا الف ا كان إذا معدن شر 
ملك عليه كل نفسهء ودعك من هند والرباب وفرتنى» فإنها صور أضاف إليها 
ما كان يريده» ثم إنك تجد كلمة «ما) وهى اسم موصول دال على الإيهام 
فأفّحت مجال الدلالة فى الزمان والحال أى جن بها من الزمان ما جن وتعلق قلبه 
من هواها والولّع بها ما تعلّقء وفى خحضم هذا المعنى المتسع العميق الذى عبرت 
ف ا ينا اننا كمه تمده فتدل على التراخى وتزاد فيها 
التاء لتأكيد المعنى › وهذا جيد وأجود منه كلمة «أقصرا» بعدها لأنها تعنى أنه كف 
وهو فى قمة الولع بهاء وبذلك تجد حدة المفاجأة سارية فى الأبيات الثلاثة تجدها 
فى كلمة «صحا) وفى كلمة «اليوم» ATER ET‏ أقصرا» وقى كلمة «راعه) 
«وألا قد تغيرا؟ وفى كلمة «فواعجيا ما قد عجبت) . 

وما يجب أن نفتح باب النظر فيه مطالع القصائد التى تتفق فى كثير من ألفاظها 
وتراكيبها ثم يقع فيها اخشلاف ما فى وضع لفظ مكان لفظ وذلك عند الشاعر الواحدء 
وهو يشبه فى الدراسة القرآنية المتشابه اللفظى ولكنه هنا تشابه لفظى فى الطالع . 

SEARS 

«ققا نيك من ذكرى حبيب ومنزل» وقوله فى قصيد أخرى «قفا نبك من ذكرى 
حبيب وعرفان) . 
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وقوله فى القصيدة التى هى آخت المعلقة فيما نرى #ألا عم صبّاحا ب الطلل 
البالى» وقوله فى قصيدة أخرى» «ألا عم صباحا أيها الربع وانطق». 

ولابد أن نعتقد أن لهذا التفسير مرد فى داخل القصيدة:» وأن نجتهد فى إدراكه 
فإن غاب عنا فلايد من الاعتقاد بأنه موجود ولكنه غاب عناء وإنما قلت هذا لأنه 
لو لم يكن له مرجع فى داخل القصيدة لكان وجوده فى مطلعها عبثاء وكان يكون 
العدول من قفا نبك من ذكرى حييب ومنزل إلى قفا نيك من ذكرى حبيب وعرفان 
عدولا لا معنى لهء وهذا هو معنى العبث» والمطالع مواطن التجويد وليست 
مو ضع التسامح فضلاً عن العبث. والله سبحانه وتعالى حين تحدى هذا الشعر 
والجيل الذى نزل فيه القرآن إنما لفتنا بحادثة التحدى هذه إلى أنكم أيها العرب لن 
تقولوا كلاما أسمىء ولا أسنى من هذا الذى بين أيديكم من كلام آبائكمء ومن 
كلامكم الذى تقولون يعنى كلام الذين نزل فيهم القرآن ولن يكون من أصلابكم 
جيل يتجاوز هذه القمة البيانية التى وصل بيانكم إليها. وكذلك غيركم من أمم 
العجمء > لن يكون من كلام الناس فى زمن من الأزمان ما يعلو فوق هذا الكلام 
الذى بلغ ذروته فى الشعرء وهذا هو معنى التحدى واعتبار عجز هذا الحيل شاهدا 
على عجز الأمم وبرهانا عليه. ثم إن تحدى هذا الجيل بأن يأتى بمثل سورة من 
القرآن أراه من الله سبحانه وصية لهذه الأمة بالمحافظة على بيان هذا الجيل» 
وتقريبه» من أجيال الأمةء وأراه أيغمًا وصية من الله لعلمائها أن يقوموا بتحليله» 
وبيات أسراره» وتقريبه لمن يأتى بعدهم» ولهذا كتبت قيه وأنا فى السن العالية» 
لأن الكتابة فيه من باب رجاء رحمة الله ومن باب القربات . 

ا بيان هذه الفروق وأقول إن كلمة عرفان التى وضعت موضع متزل» 
كنيز إثيارة ظاهرة وقاطعة إلى الغرض الأصلى من القصيدة» وهو المعنى الأم الذى 
دارت عليه» ف منه الأبيات بعده» وهيأت له الأبيات قبله» واعلم أنى أكره 
التزيد والتكلف ولو لم يكن المعنى عندى ظاهرا كفلق الصبح ما ذكرت وان 
ذلك أن كلمة منزل فى المعلقة أعقيها الشاعر بسقط اللّوى والدخول وحومل ال 
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آخره ثم ترى الحس بالمكان يجرى فى أوصال المعلّقة كلهاء فترى دارة جلّجل خدر 
عنيزة» وظهر الكثيب» وخباء بيضّة الخدر» وساحة الحى» وبطن حقف, إلى 
آخحره» والقصيدة «ذكرى» والذكرى 9 أحداث وأزمان وأمكنة وناس» أما الذى 
هنا فإن كلمة عرفان تستدعى أول ما تستدعى خط الزبور» ومصاحف الرهيان» 
وقد ذكر ذلك فى البيت الثانى فى قوله: 

أت حجَج بَعْدى عَلَيْها فاطبّحت كخط زيور فى مسصاحف همان 

ولا زیت آن خط الريور مخ معدن العرفانء وكان هذا كافيًا لأن الشعراء 
وح ير فلن مط ووس ذا جاتر مالو E‏ الكاتب الحميّرى) 
وإنما أضاف امرؤ القيس «مصاحف الرهبان» ومطل الكلام» وذلك ليشبع» ويؤكد 
معنى العرفان» وأنه لم يصنعه إلا لمغزى وعليك أيها القارئ أن تحتشد لتدرك هذا 
المغزى الذى هو هم الشاعرء والذى بنى قصيدته عليه وأنا مضطر هنا إلى متابعة 
الخطوات خخطوة خطوة حتى أصل إلى البيت الأم وقد أعقب قوله (مصاحف 
رهبان) بقوله: 

ذكرت بها الى الجميع فهّيِجَتْ عقابيل سقم من ضمير وأشجان 

ومعنى «ذكرت بها الحى الجميع» أن الديار أذكرته الحىّ أيام اجتماعه» والعقابيل 
البقايا قال الأعلم «ذكرت هذه الرسوم اجتماع ا حى فهيج ذلك بقايا سقمى وقوآها» 
انتهى كلام الأعلم . ولاشك أن تذكر الحى الجميع هو من باب استرجاع العرفان» 
ولا شك أن كلمة ذكرت بعد كلمة مصاحف رهبان ملتئمة معها جداً. 

ثم أعقب هذا البيت الذى ذكر فيه الحى الجميع وأهاجت الذكرى عقابيل أسقامه 
بذكر دموعهء وأنها فنك والضيةا فى الرداء» وكأنها ماء مزادةء وهذا البيت 
مؤسس على البيت قبله» ثم جاء فى رواية الديوان بيت لا أرى له وصلا بالذى 
قبله» ولا بالذى بعده» وربما يكون ذلك قد خفى على وهو قوله: 


إذا المرء لم يخزن عليه لساته لالم ان E‏ بار ليك ان 
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اا ا لأنه ليس المراد به الآلة» وإئما هو مجاز عن السرء 
والمعنى إذا لمرء لم يخزن سر نفسه فلن يخزن سر غيره؛ ولو جاء هذا البيت فى 
معلقة زهير لوجد هناك عائلته . 

والمهم أن البيت الذى أراه أصل هذه القصيدة هو قوله بعد هذا البيت: 

فما رى فى رحالة جابر على حرج كالقّرٌ تخفق أكقانى 

تبات مکروب کارت وراءه وعان فككت الغل عنه ففدانى 

وكل الذى فى القصيدة هو تعقيب على 5 الأول ومرتبط بالبيت الثانى» 
وتنويعات لمواقف نبيلة له» مشل كروره وراء المكروب» وفكه غل العانى إلى آخره 
قوله (فإما ترينى) أصله إن ترينى وما زائدة لتا يد معنى الحملة وتزدا كثيرا فى شعر 
امرئ القيس» لأنه رقيق الإحساس بمعانيه» ولدقة إحساسه بالمعنى يتزع دائما إلى 
توكيده» وإن الشرطية جوابها محذوف» ولها موتح جليل هنا لأن أصل معناها أنها 
تدخل على الشىء الذى لا توفع وجوده» وهو هنا فى رحالة عامرء وهى خشية 
كان يحمل عليها امرؤ القيس» وهو فى مَرّضهء وكان يَحَمله جابر هذا وهو من 
بنى تغلب ومعه الشاعر عمرو بن قميئة؛ والرحالة هى الحرج كما قال الأعلم وال 
بفتح القاف مركب من مراكب ازا وتخفق أكفانى أى ثيابى صير ثيابه أكفانا . 

قلت إن (إن) هنا التى أكدها مما الزائدة لها موقم جلیل» لأنها دخلت على 
شرط واقع» ولیس غير متوقع؛ كما هو الأصل فيهاء وهى هنا كالتى فى قوله 
ال ( إن كم في ريب من البعث 4 [الحج : ه] وهم فى ريب قطعاء ly‏ أفادت 
فی بيت الشعر أن هذا الواقع ما كان ينبغى أن يكون» ودل استعماله على رفض 
الشاعر لهذا الواقع» بدليل أنه راغ منه» إلى زمن قوته» وجلادته» وذكر فيارب 
مكروب كررت وراءه» ويارب عان ور وككت» ويارب فتيان صدق بعثت» ویارب 
حرق قطعت» ويارب غيث هبطت» وهكذا حتى انتهت القصيدة» ولذلك قلت إنه 
البيت الأم» اا ا اع ی الو ای 


AY 


فإذا مرض الشاعر أو أسَن وأصابه الوهن» أو قالت له صاحبته كبرت ولم تعد 
تحسن اللهوء رجع إلى أيّامه أيام الشباب» والفتوة» والقوة» وأخذ يعدد من أيامه 
الصالحات ما يغطى به لحظة الضعف هذه. 

قلت إن هذا البيت هو البيت الأم» وأنه محض العرفان» وذلك لأنه فيه واجه 
الحقيقة الأزلية التى نعرفها جميعاء وروغ منها جميعاء والشاعر هنا عرف» وأيقن» 
واستيْقن أنه اموت لامحالة» حتى إن ثيابه سمّاها أكفانا. ولا أشك ولا أتردد فى 
أن قوله لمن دكن مسي وف نان منته إلى هذا البيت» لأنه ليس عرفانا كأى 
عرفان» وإنما هو عرفان ليس بعده عرفان» عرفان يكشف فيه عن العقل كل غطاء 
كما وصفه رينا جلت حكمته #فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد4» كما 
لا أشك ولا أُتَرَدّدُ فى أن الحبيب هنا غير الحبيب فى المعلقة» لأنه فى المعلقة عنيزة» 
وفاطمة» وييضة الخدرء والشباب الذى جمع له هؤلاء» وهو هنا الشاعر بلحمه 
ودمهء وليس غيرهء وأن قوله نبك إتما هو بكاء لهذا المحمول على رحالة عامرء 
على حرج تخفق أكفانه» هذا البيت هو أم القصيدة كلهاء وراجع لأنك لن تجد 
بده إلا ضورا من آياه خلّت» وأن هذا اليوم هو الذى حدد نهاية الشاعنرء ويه 
تطوق فح وها الست لدامن العتائين فى تس عا لسن ليره لان ارى 
الشاعر فيه يبكى نفسه» وعجبت لأن أبيات القصيدة التى يقولها وهو محمول على 
نعشه فيها من الصفاء» والقوةء والتجويد» ودقة الاختيار» ما فى شعره كلهء وكأن 
الحياة كانت تتفلت من يده ويبقى التجويد» والإتقان» والتحسين فيهاء إلى أن تبرد 
بالموت. وقد علمنى هذا الشاعر العريق من بيان العتربية علما لم أتعلمه من غيره» 
وعاشت خواطره قى خواطرى» وسكنت لغته فى قلبى» واللاحظ أنه فى هذه 
النونية وهو يسترجع أيام شبابه لم يذكر صبوة واحدة» وهذا قليل جدا فى شعره» 
وقلما نجد له قصيدة تخلو من صبوة» ولم أفهم من هذا أنه كثير الصبوات للنساءء 
وإنغا له صبوات أخرى عبر عنها بهند ودعد كما قلت ذلك كثيرا» ومن الغريب جدا 
أن قصيدته السينية التى قالها وهو يموت» فيها ذكر لصبواته ومنها البيت المشهور: 
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a‏ و کے 


واه ك ية بركتيا شن ا ا 

وكان قَيُصر قد أهداه حلة مسمومة فليسهاء ثم أدرك واستيقن الموت ويقول فيها: 

وبدلت قُرْحًا داميًا بعدصحة ‏ لعل متايانا تحولن أبؤسا 

ولها مطلع عجيب بدأها بقوله: 

ألما على الربع القديم بِسَسمْعَسًا ١‏ كاأنى أنادى إذا د قا 

ا المطلعء أنه وهو فى هذه الحالة يتادى الربع فلم يجبهء 
وهذا يحدث فى مقامات كثيرة» إلا أنه فى مقام هذه القصيدة له دلالة بالغة 
التأثير» وهى أن الربع هو الآخر قد مات فلم يرد ميت على ميت» ثم إن منزع 
بناء القصيدة وحذو هذا البناء قريب جدا من حذو بناء النونية من ذلك قوله : 

فاا ل ألا ا .اليل و ب تا 

يعنى أنه لا ينام من دائه إلا اند كف اكات كي فال الأعلم (ملازمة الشىء 
مع انعطاف عليه وانحتاء) . 

راجع قوله «فإما ترينى لا أغَمض»» وهو من باب قوله «فإما ترينى فى رحالة 
جابر» ويقال فى تحليل بنائه ما قيل فى نظيره» وإن كان قد أطال الكلام ومطلهء 
حتى يحقّق الصورة فلم يكتف برحالة عامرء وإنما أضاف قوله «على حرج» فأكد 
وكرر» ثم أضاف التشسبيه وذكر القر بفتح القاف وهو من مراكب النساء كما قلت 
وكأنه يذكر بالهوادج التى طالا تغنى بما فيها من (غرائر فى كن وصون ونعمة) 
ويوازن بينها وبين هودج هو فيه تخفق أكفانه . 

وبعد ما قال «فإما ترينى» فى القصيدتين أتبع واحدة بقوله «فيارب مكروب 
كررت وراءه» وفى السينية أعاد الشطر بتمامه وقال: 

فيارب مكروب کررت وراءه وات من ارعس ا 

اويارب يوم قد أروح مرجلا إلى آخره. 
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وقوله (فإما ترينى لا أغمض ساعة) هو جذر المعنى فى السينية كما أن نظيره هو 
جذر المعنى فى النونية» ويلاحظ أنه فى البيتين ذكر إن» الشرطية الملحقة بها 
ما الزائدة» ولم يذكر جوايا وإنما حذفه وأغمضهء وكأن نفسه لا تساعده على 
ذكرهء ودل عليه فى القصيدتين بكلام واحد هو قوله (فيارب مكروب) وكأنه أراد 
«(إن ترنى محمولا أو إن ترنى لا أغمض ساعة» فلا تتوقف عند لحظة الضعف 
عله وا ھا ی :و تك يلوق وان چک المكروميه و أطاف د و مقن 
أنفس كربه» وتذكر العانى الذى فككت الغل عنه ففدانى» وهذه مروءات يذكرها 
غلا القاض العجل فى اللحيظه الي ريرج يكنا الدزا وكاتها وي N‏ يكن فين 
الاك ةسل ها جق رضي ارات واغيو هاا عن جم لخر و 

وبقى مطلعان داخلهما تغيير واستحكم فى نفسى ما قلته قبل ذلك وهو أن 
شاعرا كبيرا سيدا رائعا كالكندى لا يتجاوز كلمة فى المطلع الود كلمسة اوی 
إلا ولها فى القصيدة شأن أى شأن. 

هذان المطلعان هما قوله فى اللامية التى هى أخت المعلقة فيما أرى: 

ألاعم صّباحًا أبْهًا الطَّلّلّ البالى وهل يعمَنْ من كان فى العصر الخالى 

وقوله فى أخرى: 

ألاً عم صباحا أيها الربعُ وانطق 2 وحدّت حديث الركب إن شئت واصدق 

وقد وقفت كثيرا وراجعت القصيدتين مرات لأتبين امتداد كلمة (الطلل البالى) 
فى واحدة» وامتداد كلمة «أيها الربع وانطق» فى الثانية. 

وأكرر أننى لم أعرض هذا ولا غيره للدرس إلا بعد ما ظهر لى كفلق الصبحء 
وكثير من أسرار الشعر تظل غامضة:» وبعد طول التفقد والمراجعة تظهر 
ظهورا لا يلتبس» وتكون كوجه الشمس فى رائعة النهارء وهذا منها ومن 
الضرورى أن أشرح الآبيات الثلاثة فى مطلع اللامية لأن فيها من الخيرة» والقلق» 


۱۹۰ 





وال يهام . والبيان» والإجمالء والتفصيلء والإثبات» والنفى» ما أراه جوهر 
تفوقهاء وتجويدهاء والدليل الناصع على صدور كل هذه الأحوال عن طبع شعرى 
بالغ التفوق . 

قوله «ألاعم ص باحا يها الطلل البالى» استفتح الكلام بأداة الاستفتاح الدالة 
على توفر اهتمامه» واحتشاده» وإقباله» وانقعاله بخطاب الطللء ومثلها النداءء 
بهذه الصيغة المتضمنة كلمة «أى» ويؤتى بها وصلة لنداء ما فيه الألف واللام» وهى 
دالة على الإبهام» ثم بينها المعرف باللام بعدهاء ثم الهاء التى للتنبيه» كل هذه 
عناصر شعرء وإثارة» وإيقاظ» ولفت» ثم اختيار الطلل» ولم يكل ال والطلل 
أصْمَّرٌ من الربع» لأن الطلل هو الأثر الباقى كالنؤى» والأثافى» وجام الحوض 
والربع هو الديار أنفسها ثم وصفه بالبلىء وقال الأعلم «كأنه يعنى به نقسهء 
فضرب المثل بوصف الطلل». 

وهذه لفتة جيدة من الأعلم» ولا أراه أدرك هذا إلا بعد ما تفقد القصيدة كلها 
لأن هذا المعنى لا يمع فى نفس الدارس للقصيدة ة أول مرة» وهذا يعنى أن هذا 
العالم الحليل كان يراجع القصيدة مرة» ومرة» قبل أن يبدأ فى شرحها. ويعنى أيضا 
أنه أدرك مذهب الشاعر فى أنه يريد الشىء فيدع الحديث عنه إلى غيره نما هو منه 
بسبيل» ويعنى أيضا اتساع الدلالة فى الشعر ووفرة التأويلات فى صوره وصيغه» 
والمهم أنه بعدما دعا للطلل البالى بالسلامة» والتعمة كأنه تنبه وقال أى نعمة للذى 
أصابه البلى» والعدم؟ “فرج وفصل وبين» ونعى وأثبت» أما تفصيله ES‏ 
قوله إن الذى تفرق عنه أحبته لايستعم ٠‏ وكلمة يعمن أصلها يعم من قولهم وعم 
يعم» وأصلها يوعم فوقعت الواو بين عدوتيها الفتحة والكسرة فحذفت» ثم انتقل 
من بیان نفى أن ينعم من تفرق عنه أحبابه» إلى ينان الذق ينعم وهو السعيد 
الْخَلَّدء الذى لا يبيت بأوجالء والأوجال جمع وجل وهو الفزع» والسعيد هو من 
أسعده الَْدَّء وقليل الهموم والهموم جمع همء وهو الأمر الذى أهمك 
وشل وك ثم عاد إلى نفى أن ينعم من كان عهده بجمع أحبته ثلاثين 
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شهرا فى ثلاثة أحوال» ثم إنك تلاحظ تكرار كلمة «هل» الدالة على الإنكارء 
والتى أنكر بها أن ينعم من كان فى العصر الخالى» ثم أثبت بها النعيم للسعيد 
المخلد القليل الهموم» ثم نفى بها أن ينعم من كان أحدث عهده إلى آخره» وتكرار 
هذه الأداة جعل هذه التفصيلات كلها دائرة حول حقائق واحدة» وتحليل المشاعر 
الإنسانية اهيا للراحة والسعادة» والتى ليست كذلك» ومادام ضرب الطلل مثلا له 
فهو لا ينعم لأنه ليس قليل الهموم» ولأنه فقد العزيز» وليس هو السعيد المخلدء 
الفارغ الذى يعيش هملاً فى هذا الوجود. 


ومن المفيد أن تتفقد الأبيات: 


ألا عم صباحًا أيها الطَلّل البالى وهل يَعَمّنْ من كان فى العصر الخالى 

وهل يمن إلا سعيلك مُخلدٌ قليل الهموم مايبيت بأؤجال 

وهل يَعَمَنْ من كان أحُدث عَهّده ‏ لاثين شَهُرافى ثلاثة أخوال 

وتأمل تكرار كلمة «وهل يعمن» وكيف دلت على قلب حائر» يبحث عن 
الوجه الذى به ينعم ثم هو يفتقده دائماء لأنه يرى أن أوصاف من ينعم لا تنطبق 
عليه» وأبرزها آنه لا ينعم إلا فارغ القلب من الهمء والذى لا يطلبه أحدء 
ولا يطلب هو أحداء ولیس فى نفسه هم يحثه نحو مجدء ولا نحو طموح› 
ولا أمل» وإنما هو مسالم لكل شىء؛ لأنه لا يطمح إلى شىء» وليس الشاعر من 
هذا الصنف» ثم إنك تلاحظ أن الأبيات الشلاثة تمسك معانيها EEE‏ 
ومؤسس بعضها على بعض» وأنها من النمط العالى والباب الأعظم كما كان 
يسميه الشيخ عبدالقاهرء وأعتبر هذا المطلع من أعلى مطالع امرئ القيس» وهو 
عندى أكثر سخاءء وأغزر شعراء وأدل على معان أكثر تضاربًا وتدافعاء وتموجا فى 
نفس الشاعر من «قفا نبك» وعلى أن أبحث فى القصيدة عن وجه ذكر كلمة البالى 
التى ضربها الشاعر مثلا لنفسه» ولاذا لم يكن هو من فريق الفارغين السعداء؟ 
وأول ما يظهر لى قوله بعد بيت واحد: 
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وتَحْسّب سلمى لا تزال ترى طلا ٠‏ من الوحش أو بِيّضا بميثاء محلال 

وتحسب سلمى لا تزال كعهدتا بوادى الخرّامى أو على رس أؤعال 

والطلة ةولق الظينة ) وال متيل الرادى: والمحلال الذى يحل عليه كيرا 
والرّس: البئر؛ وأوعال هضبة. 

وأهم ما فى هذين البيتين هو الدلالة على أن تحولا حدث وأن الحال صار إلى 
تحال ل يكو هله لي رادها ار :وفيت ل ا ال اف فين 
الشاعر» بدليل تكراره» وأن ما عهدته سلمى لم يبق منه شيء» وأن هذا التغير قد 
عم حتى أصاب الطلاء الذى هو ولد البقرة» والبيض» الذى هو بيض النعام» 
حتى ذلك قد تغيرء وإنما آثر ذكر الطلا والبيض لأنهما هما الخصوية» والتماء؛ 
والحياةء والتكاثر. ۰ 

وبعد هذين البيتين ببيت واحد» ذكر بيتا كشف به جوهر هذه التحولات وذلك 
قوله: ش 

آلا رَعَمَتبَسْبَاسَةُ الوم انى كبرت والاً بحسن الله و أمغالى 

وهذا واف فل أن الذى تحول هو الشاعر نفسه» وأنه تحول من الشباب إلى 
الكبر» ومن القوة إلى الضعف» وأنه صار شيخا فانيًاء وأنه شارف نهاية الطريق» 
ونجد فى رده على بسياسة مقدار غضبه من هذا الواقع الحديد» ومقدار هروبه منه 
إلى زمن القوة» والصبوة» والاقتدار» راجح خطابه لبسياسة . 

كذيت:لقد أصبى على المرء عرسه ومع عرسى أن يرن بها الحالى 

راجع كلمة كذبت» وما وراءها من غضب» ثم راجع التوكيد فى قوله المد 
أصبى على المرء عرسه»ء ثم راجع موقع كلمة «(أصبى» وأنه لم يقل مثلا قد أميل 
عرس الرجل» وراجع قوله» «أن يرن بها الخالى» ولماذا عدل عن أصبى إلى يزن 
ولم يقابل حالا بحال» فيمّول وأمنع عرسى أن تصبو بغيرى» قلت هذا مع أننى 
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لحي اا حي رو عر اي رو روا 
غيرى» مهما كان امتناعه» ولا يحوز أحد شيعا مما ف فی و لت ن 
المنوع الممتنع أعظم من قلب الحرة ذات البعل جعل قلبها مثلا للقلعة الممنوعة التى 
ينالها. كما قال الأعلم جعل الطلل مغلا له. والمهم أن قول بسباسة فتح الباب 
ليحدثنا عن لهوه بأكرم النساء وأنبلهن وأرفعهن منزلة وأكثرهن نعمة وفتح ذلك 
بقوله: 

ويارب م قولوت ول بآنسة كأنها خط تقال 

وراجع كيف وقع على كلمة «خط تمثال» . 

ثم ذكر أوصافها ثم فتح الكلام مع أخرى بقوله : 

وملك بيضاء العوارض طفلة اموب تنسيّنى إذا قمت سربالى 

ووصفها وأطال د معها وهى التى سما إليها بعدما نام أهلها ا 
الحديث» وأسُمّحت وصار بها إلى الحسنى ورق كلامهاء وراضها فذلت آی 
إذلالء وأصبح معشوقا إلى آخر ما قال وأبدع ودقق وصور ثم كشف أن هذه هى 
سلمى . 

وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأنَ الى يَهُذى وَلَيْس بفَعال 

وحين أضع هذه الصورة بإزاء قوله «وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا» وأن هذا 
ال فقن ور اعت مس نر هود الدع داه وأضع أيضا قول بسباسة وأنه 
كبر ولم يعد يحسن اللهو» وهو صريح فى بيان التحول» وأرجع إلى الطلل البالى 
أجد أن البلى قد تسل إلى الشاعر» فذهب ما عهده مع سلمىء وتحول كل الذى 
كانت تراه سلمى حتى ولد البقرة» وبيض النعامة» وكل ذلك من الخقصويةء 
والتوالدء والصبوة» والشباب» ولا أتردد فى أن افتتاح كلامه فى حكاية بسياسة 
بأداة الاستفتاح (ألا) التى فتح بها كلامه مع الطلل فيه رابطة لغوية» بين الحديث 
عن بلى الطلل» وكلام بسباسة الذى هو حديث عن كبره» وشيخوخته» ثم إننى 
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رأيته هنا وهو يحدث عن الذى كان بينه وبين سلمى يوغل فى الإشارات 
والتلمبحات التى تشير إشارات قريبة وبعيدة إلى ما يكون بين الرجل والمرأة من 
مثل قوله «صرنا إلى الحسنى»» وما بعده إلى قوله فأصبحت معشوقاء الذى 
يوشك أن يكون تصريحا بما لا يصرّح بهء أقول إن هذا لم أجد منه شيئًا مع التى 
دخل عليها فى المعلقة وقد نضت لنوم ثيابهاء وذلك لأن قول بسباسة أهاجهء 
فأوغل وأوشك أن يلامس ما لا يصرح به» ولم يكن مقام المعلقة مقتّضيا ذلك 
لأنه هناك أراد فقط أن يؤكد اقتحامه للأحراس وأهوال المعشر غير أننى لا أستطيع 
هنا أن أتجاهل وصفه للحالة التى كان عليها لما دخل على سلمى وذلك قوله 
المشهور: 

يدالو شوم كنس ا 

وأستبعد أن يسمو إليها بعدما نام أهلها وفى يده أنياب أغوال لأن هذه صورة 
محارب مكتمل العتاد» وفاتح حصون ومسئول على مالك وليست صورة الذاهب 
إلى البيض والذى يكون مرجلا حًا إلى البيض الكواعب أملساء كما قال هوء 
ولا أفهم من معنى ذكر المشرفى والرمح الذى كأنياب أغوال إلا معنى واحدا هو أن 
هذا التصوير الذى تراه فى ذبيبه وحديثه ومراودته إلى آخر كل هذاء تصوير 
لوصوله بسوته وسلاحه وسلطانه» واقتداره» إلى أمنع الممنوعات» والتى لا يصل 
الا إل ملك متسر كال يوو ها بريد ول قال يل مه قا رل ك عد 
التفريعات التى تخفى عنا الخيط الأساسى الممتد فى القصيدة وهو خيط البلئ الذى 
وضع غيره مكانه فى القصيدة الأخرى» وكأنه يقول إنه ليس له وجود فى نسيج 
القصيدة الأخحرى» وإنما له وجود فى نسيج هذه القصيدة» وأظهر من كل الذى قلته 
ما يعود إلى كلمة «الطلل البالى» قوله بعدما أخبر أنه ولج بيت العذارى ووصفهنَ 
وأنهن يعن الهوى سبل الردى» يعنى يمضين فى اللهو والغى إلى حافة الهلاك: 
قال بعد هذا التهالك البالغ فى الغى . 
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كائى لم اركب جوادًا للذة ولم تبن عَاصبًا قات خلخان 
وك سيا الزق الروى ولم أقل 0 الخيلى كى كرة بعد إِجْفَال 
1 تيد لحيل انر بالعمُحًا ٠‏ على مَيْكل تد ابجُّزارة جوال 
والحزارة القوائم والحوال السريع› وهذه الأبيات قاطعة فى أنه قال هذه القصيدة 
فى شيخوخته وهو كالطلل البالىء ثم إنه لخص فى هذين البيتين المكونات 
الأساسية لأكثر الشعر الجاهلى وهو الصيد»والصيوة؛ والغترانت6: ارت :وان 
ه لذات» وأنها لذات الشباب» وأن لذة الك عدل لله ال ةة وان ل الخمر 
عدل لذة الحرب» وأن الصبوة والخمرء والصيد؛: كا .ذلك يقترن بعضه ببعضص 
وهذا يعنى أن بعضه من بعض» وكان المتنبى بالغ الدقة فى فهم لك 
هذا الاقتران وأن الشاعر لم يذكر الحرب مع الصيدء ولم يذكر الخمر مع 
كما کان يقترح بعضهم وقوله «كأنى لم أركب» يعنى يعنى أن كل ذلك فات 0 
مات وبعبارة أخرى ماتت اللذات» ماتت مع | الشباب الذى مات. وهل ترى كلاما 
أقرب إلى الطلل البالى من هذا الكلام؟ 
ومن تمام البيان فى بيان أنه لم ينعم» لأنه لا ينعم إلا فارغ النفس من هواجس 
المجد والطموح قوله فى مقطع القصيدة: 
فلو أنما أسْعَى لأذنى ممعيشة كفانى ولَمْ أطنّب قليل من الال 
وكيا لشي ةمي وقد يدرك الجد المؤثل أمثالى 
وما المرء ما دامت حفاشّة نَفْسه مدرك أطراف الخطوب ولا آل 
وكأن السعيد المخلد الذى فى المطلع هو الذى يسعى لأدنى معيشة» فإذا وجد 
الطعام والشراب رضى واطمأن» دف وت أما الذئ مني جد سوؤثل فإنه 
لا يستريح» ولا ينعمء لان مشوار المجد مشوار طويل لا يدركه كل من سعى إليهء 
وإئما يدركه من كان مثل الشاعر وراجع كلمة (المؤثل أمثالى) وما فيه من نشوة وغناء 
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ثم دقق لترى عمق حسه بمجد آبائه المؤثل الشابت الراسخ القديم ثم راجع البيت 
الأخير وهو من أكرم ما قرأت من الشعر. وحشاشة النفس بقيتهاء وهذه الحشاشة 
مادامت فى النفس فإن الطموح والأمل يمتد بهذه الحشاشة» وما دامت هذه الحشاشة 
باقية فى النفس الكريمة فإن الطموح والرغبة فى معالى الأمور باق معها يساكنهاء 
EES‏ كتين هذا لعن الكل E‏ اريت 
بأعراض الناس» وقد وضعت هذه الحكمة بإزاء الحكمة التى فى النونية: 
إذا لمر لم يخزن عليه لاله َلَيْسَ على شىء سوه بخزان 

ورأيت أن حكمة النونية تشبه حكم العامة» وهذه الحكمة تشبه حكمة الملوك» 
ولا شك أن هذا المقطع لهذه القصيدة راد إلى مطلعها كأحسن ما يكون رد 
العجزعلى الصدر أو المقطع على المطلع. وحسبى هذا فى بیان امتداد معنى البلى 
والفناء فى هذه القصيدة التى قالها بعد ما شاخ وهى بالقطع مما قيل بعد المعلقة وأن 
ما قيها من المعلقة منقول من المعلقة إليهاء وليس العكس . 

وأبدأ فى بيان أثر الكلمة التى أحضرها فى القصيدة الثانية وغيب الطلل البالى» 
وهى قوله (أيها الربع وانطق) ولا شك أن تغلغل كلمة (وانطق) فى القصيدة القافية 
ليس ظاهرا ظهور تغلغل كلمة (الطلل البالى) فى القصيدة اللامية» وأحب أن أتبه 
بل من الواجب أن أنبه إلى أن كل هذا ما استخرجته» ولم أقرأه لا فى كلام القدماء 
ولا فى كلام غيرهم فضعه تحت النظر والمراجعة» وخذ منه واترك» وعسى الله أن 
يقبل منا ما أصبناء وأن يغفر لنا ما أخطأناء ومن الضرورى أن أشرح الأبيات 
الأربعة الأولى التى تمثل الحديث الذى أراد الشاعر من الربع أن ينطق به وها هى: 
آلا عم صّيّاحا أيها الربع وانطق شاك دا شن إو ت وان 
وحدث بان الت بليل حمُولهم ٠‏ كتخل من الأغراض َير منبق 
جعلن حرايا واقععدن قعائدا ٠‏ وحقَقن من حسوك العراق انمق 
وقنوقالحوايا غرلة وجساذر َض م خن من مسك ذكى وزنبق 
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وأول ما تلاحظه أن كلمة (وانطق) التى وضعها مكان البلى ليست كلمة عابرة» 
وإنما كانت جذرا لهذه الأبيات الأربعة» لأن هذه الأبيات تأسست عليهاء وهذه 
هى أبيات المطلع لأن البيت الخامس انتقل فيه الشاعر من سرده لما يجب على 
الطلل أن يحدث به إلى حديث الشاعر عن نفسه ومتابعته للركب إلى أن غاب 
وحالت دونه غوارب الرمل + يعنى يعنى أوائله . 

ولا شك أنه عدل عن الطلل؛ إلى الربع» لأن الربع هو اميا لأن يحدّث 
حديث الركب لأنه المنازل التى رحلوا عنهاء والطلل هو المفردات التى هى من 
لوازم الحياة كموقد النار» والحفير الذى حول الخيمة» وما يشبه ذلك» ثم إن نداء 
الربع يعنى أنه اتتقل عند الشاعر انتقالا مجازياً من أرض قفرة إلى إنسان حى 
يعرض له ما يعرض للأحياء من سلامة ونعمة» وقوله «وانطق» ثم قوله له بعد 
ذلك (وحدّث حديث الركب) ولم يقل له ابتداء حدث حديث الركب» أقول قال 


له انطق ليهيئه لیهیئه إلى ما يراد منه» وأنه لا يكفى أن يصير حياً يخاطب خطاب 
الأحياء» وإنما ا التق تناأط به الآن هى النطق» والتفكير» والتذكر. والرواية» 
والحديث . 


وقوله بعد ذلك (وحدث حديث الركب) من الانتقال من العموم الذى فى قوله 
(وانطق) إلى الخصوص الذى فى قوله (وحدث حديث الركب) وإنما طلب منه أن 
يحدث حديث الركب» ولم يطلب منه أن يحدث عن الركب» لأن المراد الحديث 
الذى كان من الركب فإذا حدثت أنت عنه فليكن حديثك كأنه حديثه ولهذا أردفه 
بقوله «واصدق» وفرق بين أن تحدثنى حديث زيدء وأن تمحدثنى عن زيدء وكلمة 
إن شئت» ورميه بها قبل قوله واصدق كلمة محيرة لا أدرى لماذا حرص على أن 
يكون حديث الربع عن الركب صادرا عن رغبة الربعء ومشيئته؟ هل أراد أن يقول 
إن الخذيث الضادر عن إرادة المتحدث ومشيسهء هو الحديث الجندير بأن يسمع: 
ون انيف رر هاه ارح شنح هل راد ان رجه إل السرق ين 
صر الان حديث يتحدث فيه المتكلم بما يريد غيره أن يحدث به 
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ويكون فيه المتكلم ليس مستجيبا لمشيئته» وإنما هو مستجيب أشيئة غيره» وحديث 
صادر عن رغبته هو ومشيئته هوء وموفور نشاطه هو؟! أم أن الشاعر استوحش 
ترادف الأوامر الموجهة منه إلى الربع» ابتداء من قوله (انطق» حدث» اصدق» 
حدث) فكسر حدة هذه الأوامر المتتابعة ورجع بالأمر إلى مشيئته هو؟ أم أنك أيها 
القارئ ترى سر آخر لهذه الكلمة؟ لقد كان الربع يشارك الشاعر فى حزنه؛ 
وأسفه» وشجنه» على رحيل ساكنيه» وكان الشاعر أحيانا يسآل الربع عن الركب 
فيغليه ما يجد فيعيى بالجواب» كما قال النابغة: «وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت 
جوابا؛ فهل أراد امرؤ القيس أن يدفع عنه حرج العى؟ وكان الربع یسال فيابى 
التكلم وليس يعيى كربع حسان الذى سأله التكلم فأبى: 

ألم تسأل الربع الجديد التكلما 2 بمدقع أشداخ قبرقة أظلما 

ا وهل ينطق المعروف من كان أبكما 

والمدفع مسيل الوادى والأشداخ واد من أودية المدينة والبرقة حسجارة من رمل 
وطين ووصفت بالظلمة لأن حجارتها سوداءء والملاحظ أن قصيدة حسان هذه التى 
سأل الربع فيها التكلم كلها حديث عن مناقب قومه» وقوله «وهل ينطق المعروف 
من كان أبكما» من الكلام الجيد العالى وفيه إشارة جيدة دامغة لمن ينكرون فضل 


مذ . 
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وباب حديث الربع» وكلام الرسم. وجواب الرسم» وعى الرسم» باب متسع 
وفيه من التنوعء والشراءء والارتباط الحى بالسياق ما يروق ويروع لمن يصبر عليه 
ویکتشغه» وقوله : ) 

وحَدّث بأن زالت بليل حُمُولَهِم ‏ كتخل من الأعراض غير منبق 

جَعَلنَ حوايا واقبّعدن قعائدا وحَفضْنَ من حَوْك العراق المنمق 

وفوق الحوايا غرلةٌ وجار تضمَخن من ملك ذكى وزنيق 
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هذا هو الحديث الذى أراد الشاعر من الريع أن يحدث به» أراد أن يصف له 
زوال حمولهم بليل» وأن يصف له هوادج التساء» وأن يصف له النساءء داخل 
هذه الهوادجء والحمول فى قوله زالت بليل حمولهم: المراد بها الإبل التى تحملء 
e‏ آودية › والتبق ٠ذكر‏ الأعلم له معنيين أن يكون المراد غير زاء ويقال منه 

نبق النخل إذا أزهى» ومعنى أزهى خرج ثمره» r‏ فلن اشر التمير 
الفاسد الفكين» والاغيز هوالاولى: وأنه شبه الهوادج بنخل ليس له ثمر صغيرء 
ولا فاسد وهو من نقى العيب» ولو فسرناه بنخل غير زاه لتناقض مع قوله وحففن 
من حوك العراق انمق لأن المراد بيان الزينة التى فى فى الهوادج» وأنها من وشى 
العراق المزين» ولم يصف النخل هنا بمثل وصفه به فى قوله: 

أوَمائرى أظمَائَمُنَ بواکرا ٠‏ کالشخل من شوكان حين صرآم 

والمراد حين جنيه وحين يكون أزهى» وأكثر آلواناء وأمتع للعين» وإغا اكتفى 
هنا بقوله غير منتى لأنه يصف زوال الحمول بليل وذكر الألوان المختلفة والمتنوعة 
مع الليل عا لا يحسن قرانه» بخلاف اليمية فإنه قال «أو ما ترى أظعانهن بواكر 
فذكر البكور ولم يقل بليل وقال «أوما ترى» فناسب وصف النخل بما وصغه به 
ثم إنه قال بليل لمعنى آخصر وهو أن زوال الحمول بليل يعنى أنه لا يحدث عنها 
إلا الربع» لأنهم زالوا بليل» فلم يرهم الشاعر ولا غير الشاعر» وهذا ما استدعى 
حديث الريع عن الركب» وهذا بخلاف المعلقة فقد غدوا يوم تحملوا وكان هو لدى 
سمرات الحى ناقف حنظل وهذه فروق شكلّت جوهر الشعر والحوايا مراكب النساء 
يعنى الظعائن والقعائد ما يقعد عليها وإنما ساغ له أن يذكرحوك العراق المنمق 
بعدما انفصل الكلام عن الليل وابتعد عنه. 

وقوله «وفوق الحوايا غزلة وجاذر»» الغزله جمع غزال والخائر جمخ جرد وهو 
ولد البقرة وهذا من أمتع ما مااتوضك به الا وقول (تممكن من تنك دک 
ما برع فيه امرؤ القيس ونوع صوره فهن مرة يعللن بالعبير ومرة يضمخن با مسك 
ومرة فتيت المسك فوق الفراش ومرة يجد بها طيبا وإن لم تطيب. 
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يهنا عن ا خد ا ك ركان اق ف كان تحن ار :وسيم ار 
وكأنه لم يقصد إلى أن يحدثه الربع بشىء يجهله هو لأنه قال له حدث بكذا وكذا 
وأراد زوال حمولهم بليل وزين الحوايا وأنها محفوفة بحوك العراق وأن فيه غزلة 
وجاذرا تضمخن من مسك» ولا معنى لأن يطلب الشاعر من الربع أن يحدثه 
بما حدثه به الشاعر عن الركب إلا أنه يريد سماع حديث الربع عنهن وأن حديثه 
هو عنهن لا يطفئ غلته وأن تعلق الشاعر فى غنائه بحديثهن لا يغنيه عن سماع 
حديث الربع عنهن. الشاعر يريد أن يكون بين إنشاد وسماع لأن الذى يجده 
لا يكفيه إنشاد وحده ولا سماع وحده وبهذا اتتهى مضمون قوله (أيها الربع 
وانطق) لأن كل هذا التفسير للنطق . 

ثم بدأ معنى النطق يمتد بشكل آخر فى القصيدة وذلك لأن الشاعر بعد إنشاده 
لا يحب من الركب أن يحدثه به» انتقل إلى بيان حاله هو وهو أنه أتبعهم بعينية 
حتى حبالت دونهم غوارب رمل» فعزى نفسه حين بانوا بجسرة أمون كبئيان 
الّهودی» وانتقل إلى الرحلة التى كانت عزاء له من حديث الريع» وهذه صلة 
وتيقة بين الرحلة» وحديث الربع ثم هو فى هذه الرحلة لم يصف إلا الناقة 
وسرعتهاء وكأنه يوازى زوال حمولهم» ومواصلة رحلتهمء وهم عامدون لنيتهمء 
كما قال برحلته هو على هذه الناقةء التى لم أقرأ له وصفا لناقة أجود من وصفه 
لهذه الناقةء وتأمل قوله: 

ترح إذا راحت رواح جهامة بإثر جهم رائح متتفرق 

والجهامة السحاية التى أراقت ماءهاء تروح بوي ا رشنب يها النافة: إذا 
أرادوا سرعتهاء وخقتهاء ونشاطهاء وسهولة عدوهاء وتأمل كيف بنى البيت على 
التكزان وك نى من الل رات مضارعاء ومصدراء واسم فاعل» تروح إذا 
راحت رواح» رائح» وكيف كرر أيضا كلمة جهامة» وجاء بها مفردة مرة» وجمعا 
أخرى» وهذا ترنم من يسلَّى الهم بإنشاده ورحلته معَّاء وكأن شوقه إلى سماع 
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تغنى الربع بحديث الركب لا يزال عالقا فى نفسه» فارتحل» وغتى معاء وراجع 
قوله: 

كانى ورل والقراب ونُرقى ‏ على يرَقَكى فى زوائد نقنق 

والقراف قرات الست والتمرق + التمارق» الوسائدء: واليرفى الظليم 'والزوائد 
تكون فى رجلیه» وسمى الظليم نقنقًا اشتقاقا لهذا اللفظ من صوته ثم وصف 
الظليم بقوله: 

ترح من أرض لأرض د تطيّة ‏ لذكرهقَيْضٍ حول بيض معلق 

بول بآفاق البلاد مغر وتسحقه ريح الصبًا كل مَسْحق 

والأرض الخطية هى البعيدة» يصف الظليم» وتجواله من أرض إلى أرض وأنهء 
كن غ ها ای اة ي ال اکر افر اغفة وقد ك هديا الشاغر 
بقوله «ذكرة قيض حول بيض» والقيض فلق البيض وقشوره وأراد بالفلق الأفراخ 
الحديثة العهد. بالخروج من البيض» وكأنه يحفزه أفراخ صغارء وبيض آخر حوله 
فلق البيض القديم» وراجع قوله «تروح من أرض لأرض» وضعه بإزاء «تروح إذا 
راحت رواح جهامة إثر جهام رائح» ثم راجع الجناس اللاحق وغنائية موقعه فى 
قوله (قيض حول بيض) ثم راجع قوله «يجول بآفاق البلاد مغربًا» ويجول من 
الجولان وهو من معدن تروح› وتروح» وآفاق البلاد جوانبهاء والمغرب البعد 
وتسحقه ريح الصبا تبعده» وتذهب به كل مسحق أى (فى مکان سحيق) وهذا من 
أجود التشبيهات التى ذكر فيها الظليم» وبيضهء وسحق ريح الصا له» وكأنه بكل 
هذا التجويد وهذا الإتقان وهذا الجولان وتروح رواح جهامة ويتروح الظليم من 
أرض إلى أرض وتطرحه الريح كل مطرح» هو فى كل هذه الدوامة ينزع نفسه 
ويعزيها حين بانواء 'وكأن هذا لم ينجع فى عزائه فاتتقل إلى باب آخر من أبواب 
التسلية» فذكر دخوله على حسناء جم عظامها أى لا نتوء فى عظامهاء وكانت 
عنايته بوصف البيت التى هی فيه أكثر من عنايته بوصف محاسنهاء وقد اجتهد فى 
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أن يصيب أوصافا كثيرة بألفاظ قليلة فى وصفه للبيت التى هى فيه» وأنه من بيوت 
العلية» وأنها تعيش فيه فى قلب النعيم» راجع قوله: 

ي ال 

والمروق الذى له رواق» وغير المروق هو القصرء تأمل ماذا أصاب من معان فى 
قوله «يفوح السك فى جنباته» وماذا أصاب من معان فى قوله «سليم من الآفات» 
وكيف أوما إلى أن هذه الحسانة التى دخل عليها لم يدخل عليها أحسد لا قبله 
ولا بعده» لآن البيت سليم من الآفات بهذا العموم لعنى الآفات» ثم قال: 

دَخَلْت على بيضاء جم عظامها فى بذيل الدع إذ جت مودقى 

ومودقى يعنى مسلكى » وو تع فلن :لخد حقو ريا عق تج وو عن 
أثرينا ذَيْل مرط؛ ثم إنه ما زاد على أن وصفها بقوله جم عظامها ثم انتقل إلى 
ما يشبه أن تكون خادمة له لأنها مشت فى مودقه تجر ذيلها على أثره» وهو قريب 
من قوله : 

وببت عذارى يوم دجن وله يطفن بخّمسا المرافق مسال 

وجماء المرافق» أى غائبة عظم المرفق» لكثرة لحمها ونعمتها. 

وقد انتقل من ذكر دخوله بيتا يفوح المسك فى جنباته على ببضاء جم عظامها 
إلى ذكر الصيد وقال: 

«وقد أَغتّدى قبل العطاس بِهْكَلٍ» وأراه لا يزال يعزى نفسه عن الذين بانواء 
ولا تزال اللأحداث موصوله كرف ركه وبقوله للربع «ألا عم صباحا أيها 
الربع وانطق؛ وقد صرح الشاعر بربط الرحلة بحديث الركب ثم وصل بالرحلة 
حكاية بيت يفوح المسكء ولا أستبعد أن تكون الواو فى قوله «وبيت يفوح المسك» 
عاطفة لبيت على جسرة وأن يكون المعنى فسليت نفسى حين بانوا بجسرة أمون 
وبيت يفوح المسك فى جنباته . 
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ولا انتقل إل ذكر الصيد ابتعد عن حديث الركب» ولا أشك فى أن الشاعر 
أراد أن يقرب حديث الصيد من حديث الركب فبدأ حديث الصيد ليس بوصفب 
الفرس» ولا بوصف خصو المكان» ولا بوصف الصيدء وإنما بحديث الغلام 
الذى جعلوه ربيئة يتسلّل إلى الصيد فى تستر شديد حتى إنه كان يلتصق بالأرض 
ويَمْهر فى إخفاء نَفْسه كذئب الخضى وهو أخبث الذئاب» ويأتى الصيد من حيث 
لا يدرى الصيد» ثم هو كالخشف وهو ولد الظبية ثم هو لا صق فى التراب» 
وهكذا تسلل إلى الصيد ورجع يحدثنا حديث الصيد فقال: 


ر و 


قان الها يوار اة وخيط نعام برتعى متفرق 

ثم حملوه بصعوية على الفرس لشراسة الفرس» وفضل قوته» ثم عاد لهم بثور 
كان شاهدا على صدق خبره بالصوارء لأن الصوار القطيع من بقر الوحش» وعاد 
لهم أيضا بعير وهو شاهد على صدق إخباره بالعانة لأن العانة هى القطيع من حمر 
الوحش» وعاد لهم بخاضب أى ظليم وهو الشاهد على صدق خبره بخيط نعام؛ 

وهكذا قارب الشاعر حكاية الصنتيدك يحديث الركب حين جارى حديث الريع 
عن الركب بحديث الغلام عن الصيدء وجارى صدق الربع فى حديثه عن الركب 
بصدق الغلام فى حديثه عن الصيدء هذا والله أعلم. 

فرغت من هذا القسم يوم الخدميس الثالث والعشرين من شهر ذى القعدة سنة 
۷ الموافق ١5‏ بن اسح ٠‏ وذلك بمكة حرسها الله وقد أزف الترحل 
عنها: اغَيْرَ أن ركابنا لما تزل برحالتًا وكأن فده يعن .وكأنى قد زالت.-. واسال 


التتشيضانة لمحف ١‏ الى نوانان وليف عار RT‏ طرفان الو 
الذى يصب فى رضنا صبّآ كأنه «ديمة مَطْلاء فيها وَطّف» وهو سبحاته قادر على أن 


شخي رة مئ اعت الات وان الرنحال ون الغزيان: يهنا : 
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بع نان 


من شع ر أوس 


حائيي أوس 


لا يقل شعر أوس فى جودته عن شعر شعراء الطبقة الأولى؛ ومع ذلك لم يجد 
من عناية الدارسين ما وجده شعر من هم دون طبقتهء وكما أن زهييرًا والنابغة 
أتحملاه كما قال علماء الشعر» ققد أخملته الدراسات الأدبية فى العصور اللاحقة . 

وهدفى من هذه الدراسة هو أن أضع صنعة الشاعر القديم ال ی عن ايد 
أجيالناء ومن الواجب أن نضع كل تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا بين أيدى أبنائناء 
وأن تكون رسالتهم هی العمل على استثمار كل ذلك» د وتطویره وألا 
ندع جانا تعيش عالة علي ثقافة الآخرين» أن هذا و بهمء 5 
انتماءهم » وقد تجذبهم ثقاقة العدو إليها قتقع الكارئة فى تعاطف بعض مثقفينا نحو 


عدونا الألد وهذا البلاء الماحق TI‏ تقرؤٌه عينى وتسمعه أذنى فى كل يوم . 


ثم إن دراسة الشعر الجاهلى دراسة مستقصية لشعراته كبارا كانوا ار قر كيان 
مشهورين أو غير مشهورين دراسة ضرورية» من جل رام من جاؤوا بعدهم فى 
عدف الأو كل لأن هذا الشعر الجاهلى جرت صوره» وألفاظه وصيغه 
وأغراضه» ومعانيه فى كل عصور الأدب» ولا يجوز أن E‏ اننا دوسا غفا من 
العصور التى جاءت بعد الجاهلية من غير أن کن قد ددا أثر الجاهليين فى هذا 
الو ين دقيقًا جداً؛ ولا يجوز أن نزعم أننا درسنا شاعرا من شعرائنا فى أى 
عصر ما لم نكن قد استخرجنا من شعره أثر الشعر الجاهلى فيه؛ ولم أعرف شاعرا 
من شعرائنا ولا عصرا من عصورنا لم يَطْبّعه الشعر الجاهلى بطابعه وبألفاظه» 
ومعانيه» فى كثير منه» وأوس هذا الشاعر القديم آرع انال قاهرا ليس فى 
مدرسة راويه زهير فقطء وإنما فى شعراء آخرين أذكر منهم على سبيل المثال 
الفرزدق إلذى كان يقترب كثيرا من من وس»› و ا إذا ذكر الفرزدق تميماء وقلما 
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تخلو قصيدة للفرزدق من ذكر تميم» وكذلك كان أوس» ونزعة الاعتزاز الشديد 
بتميم ومضر عند الفرزدق كأنه امتداد لهذه النزعة الظاهرة جداً عند أوس» وقولهم 
إنه شاعر تيم لم يكن المقصود منه أنه تميمى» وإنما المقصود منه أن تميمّا لم تذكر 
فى شعر زمن أوس كما ذكرت فى شعر آوس» وكذلك حين يقولون بأن الفرزدق 
شاعر تيم أو شاعر مضر يكون القصد أن تميمًا أو مضرا لم تذكر زمن الفرزدق فى 
شعركما ذكرت فى شعرهء وشعر أوس مع قلته يعد مدونة تاريخيه لتميم» من 
حيث أيامهاء وانتصاراتهاء ورجالهاء وكتائبهاء وعزها وعز جارها بهاء وكرمها 
إلى آخره. 

وأكتب هذا وفى نفسى حديث أوس عن تميم؛ وحديث الفرزدق عن تميم» 
وأكاد أشعر أن الرنين رنين واحد فى شعر الشاعرين ومنازع المجدء والفخرء وذكر 
المناقب كل ذلك 00 واحد» ومعانيه واحدة» وصياغاته واحدة» وإن كان الفرزدق 
استوعب كلام اوس وزاد عليه» وقد بالغ فى عزهاء وعز جارهاء وأنها لا يجار 
عليهاء حتى إن أمنا حواء إذا عادت تميما فلن تجد من يجبرها. 

وقل مثل هذا الأثر وأقوى منه فى شعر الشماخ بن ضرار الذبيانى» الذى عرف 
بوصف القوسء والذى قرأ شعر أوس وإنك لترى شعر أوس حاضرا فى كل 
أوصاف الشماخ للقوس» ولا أشك فى أن أوسا كان أوصف للقوس من الشماخ» 
وسأبين ذلك فى فصل خساص بالقواس والغواص ومشتار العسل» ولو استرسلت 
فى الكشف عن أثر شعر أوس فى عصور الشعر العربى» وعند شعراء العربية» 

تسع الكلام جداء وإنما أرّذت أن أؤكد أن دراسة الشعر الجاهلى دراسة تستقصيهء 
بيتا بيتاء من الأمر الواجب حتى تستطيع أن نفهم شعرنا فهمًا على وجه صحيح. 

وسأتناول الحائية التى أولها «ودع ميس» وقسصيدتين من رثائه لفَضالة العينية 
«أيتها النفس أجملى جزعًا؛ واللامية التى أولها «عينى لاب من سكب وتهمال» 
وظنى أن هذه القصائد الثلاثة من عيون شعره» وله قصائد فى وصف السلاح» 
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وفى وصف الحرب» وأيام تميم» وأسدء وحروب تميمء وسليم» وتبرير هربه من 
خرب كانت بالغة الجودة: ولكننى لا أستطيع أن أدرس كل ما أحب أن 
ربيف أن ی بسي على :ذلك 

وهذه الحائية نسبها يونس بن حبيب وابن سلام إلى عبيدء وعدل الضبى بها 
إلى أوس» ولولا هيبة يونس فى صدرى وعلمى أنه من أفرس الناس فى بيت 
شعر» ومن أعلم الناس بكلام العرب» ومعانيها كما قال عنه عبيد القاسم وكذلك 
هيبة ابن سلامء الذى وضع الشعراء فى طبقات ولم يستدرك عليه أحدء أقول لولا 
هيبتهما لقطعت بأنها لأوس» ولا شك أن شعر عبيد فيه شعر بلغ غاية متفوقة 
وخصوصا بائيته الشهيرة «أقفر من أهله لحر وهى جديرة بأن تفرد لها دراسة» 
لأنها منزع مغاير لكل منازع الشعر الجاهلئ» أقول إن عبيدا مع ما له من فضل 
رشعو جيه إل أو لهأاي كر نروعا إلن شعن أوس الى هو اكش صفلا 
وأغزر صسة. 

وهذه الحائية مكونة من ثلاثة فصول الفصل الأول فيه صلاح ليس وطيب 
عيشه معها وطيب عيشها معهء والفصل الثانى ذكر فيه فسادهاء ولومه لها وشرح 
مذهبه فى الحياة» وأنه لا يجوز لأحد أن يهاجم هذا المذهب» والقصل الثالث 
وصف السحاب والمطر. 


«ه المصل الأول: 


ودع ميس وداع المسارم اللاحى 


6 ت ر 


إِذْ فتكت فى قساد بعد إصلاح 


ا ل > مع 0 
وقد لهوت بمثل الرئم آنسة 


کان رها بعد الكرّى اطْتَبَقَتْ 


5 ع صي ت م E E‏ 
أي من 4 رهاء نشوتها 


١5[‏ - الشعر الجاهلى] 


حمش اللّثات عذاب غير مملاح 
e 2‏ 7 ابل چ2 
صب ای عرو عيبر ي 
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قوله: 

ودع ميس ودع الصارم اللأحى د تتَكَت فى َسَاديمْد إطلآح 

وكلمة «َبّكَت“» كلمة قليلة الاستعمال: ومعتاها ألحت» وإذ التى قبلها معناها 
التعليل وهی كالتى فى قوله تعالى «إولن يتقعكم الوم إذ ظلمتم ألكم في العداب 
مُشْحَرِكُونَ 4 [الزخرف: ۳۹] أى لن ينفعكم اليوم اشتراككم فى العذاب لأجل 
ظلمكم» وفيها فى البيت شوب من معنى الظرفية» يقوى به المعنى من جهة دلالته 
على أن التوديع الصارم اللاحى كان فى وقت أن فنكت ويسبب أن فتكت» وقد 
ذكر بعض النحاة أنه حين تفيد التعليل تظل ظرفَاً ويكون التعليل مستفادا من قوة 
الكلام» هكذا قال ابن هشام وهو كلام جيد جداء وذلك لأن قوة الكلام كما قال 
صي كأنها ألفاظ تدل على المعانى» وهى عبارة قريبة جداً من كلمة السياق» 
وقرائن الأحوال» وإن كانت أوقع وأقرب إلى الدلالة» وكأن للكلام فى تسلسلهء 
والطلاقه ر وا كو وهل الكره وها ريق عن وجوه من لمعا 
لا تفرى عنها الكلمات ولا التراكيب. ١‏ 

وهذا الشطر الثانى «إِذْ فنكّت فى فساد بعد إصلاح» هو موضوع القصيدة ولم 
يخرج بيت واحد فى الفصلين الأول والثانى عن دلالته» وكأنه هو الرأس الذى فيه 
كل شیء» وما عداه تفاصيل لهء وهذا وإن كنت أجده كثيرا فى مطالع المجودين 
فإن بعضه أبين من بعض وهذا من أبينها . 

وراجع الشطر الأولء وابتداءه بكلمة وَدّعه وبناء هذه الجمل على التجريد 
أو مخاطبة المرء نفسه» وفى هذا وذاك معنى أنه انتهى إلى القول ودع الذى خاطب 
فيه نفسه أو جرد من نفسه شخصًا يخاطبه بعد ما آمر نفسه وحاورهاء وا 
وتردد» ثم لم يجد بدا من أن يأمرها بهذا الفعل» ثم لاحظ المفعول به» وكيف 
اختار من أسماء الصواحب ليسا التى ذكرها فى قصيدة أخرى: 

تنكرت متا بعد مغرف ةلم وبعد التصابى والشباب انرم 


الفا 





وفى اختيار هذا الاسم دون أسماء الصواحب اللائى كان يذكرهن مثل تماضرء 
لتى ذكرها فى قوله: «١حلّت‏ تماضر بعدنا ريبّا؛ ودومة التى ذكرها فى قوله «أم بيت 
دورما ل الالاف مرا افا دض لل خا اللاشازة إن أ الا متاق 
وما يدل 0 معنى القربء والمخالطة والملايسة» وما وراء ذلك من معانى 
الغبطة» والحب والمسسرة» ثم أكد هذا التوديع بالمفعول المطلق» وقال «وداع اللائم 
اللاحى4؛ ويلاحظ أنه لم يأت بمصدر الفعل «ودع» الذى هو التوديع وإنما جاء 
بمصدر فعل متروك» ومخالفة المصدر لفعله تعنى أن مصدرًا قد سكت المتكلم عنه» 
ودل عليه فعله المذكورء وأن فعلا سكت عنه المتكلمء ودل عليه المصدر المذكورء 
فلو قلت استقام إقامة كآنك قلت استقام استقامة» وأقام إقامة» وهذا وجه من 
وجوه بناء الكلام الذى تكثر فيه المعانى وتقل فيه الألفاظ» ثم إنه أضاف الوداع» 
إلى الصارم أو اللائم كما فى بعض الروايات» فلم يكن وداعا كوداع الأعشى 
مثلا الذى بدأ بمثل ما بدأ به أوس» ولكنه أجرى الكلام على طريق آخرء وذلك 
فى قوله «ودع هريرة إن الركب مرتحل» . 

وضرق بين ودع ليس وداع اللائم اللاحىء وودع هريرة» ثم إن إضافة كلمة 
اللاحى بعد ذكر كلمة اللائم» دالة على مقصود القصيدة دلالة تكاد تكون مباشرة» 
وذلك لأن اللاحى أشد غضبًا من اللائ لأنه لوم فيه قَدْرٌ من المغاضبة والمشارة 
والملاحاة. وراجع بتاء الشطر وأجل النظر فيه لأنه مؤسس على إيجاز شديد» 
وبيان واضح» وكأن أوسا استشعر أن هذا الشطر يثير تساؤلاً بسبب ما فيه من 
مغاضبة» ا هذا بقوله «إذ فنكت فى فساد بعد إصلاح»؛ والقصل الأول كله 
شرح لكلمة إصلاح والفصل الثانى شرح لكلمة إفسادء ولا قدم الإفساد على 
الإصلاح فى هذا الشطرء رجع وعكس فقدم الإصلاح على الإفساد فى التفصيل» 
وكل واقع موقعهء أما تقديم الإفساد على الإصلاح فى هذا الشطرء فذلك راجع 
إلى أنه يعلّل هذه الخشونة التى لا عهد للناس بها فى مطالع أوس فحسن تقديم 
الإفساد الذى هو العلة لهذا التوديع المنشن. 
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ولا كان بيان الإفساد إنما يكون أخطر إذا كان قد سبقه حال من الإصلاح 
الجالب للمسرة والغبطة والبهجة؛ ثم تغير كل ذلك بسبب تغيرها من الإصلاح إلى 
الإفساد» حسن فى التفصيل والبيان أن يقدم الإصلاح على الإفساد. 

ولم أجد فى شعر أوس كله مطاعًا فيه هذا القدر من المغاضبة والخشونة» وقد 
كان يكون ودودًا فى خطابه لصاحيته ؛ محباً عطوقًا رؤوفا مثل قوله: 

57 3 2 2ن عه مه 2# 7 e‏ و 

هل عاجل من متاع الحى منظور أم بيت دومة بعد الإلف مهجور 

1 سي" 0 00 كيم لك ا ماس O‏ 

أم هل كبير بكى لم يفض عبرته إثر الأحبة يوم البين مسعذور 

راجع المعنى وتأمل هذا الاستفهامء وعاجل المتاع هو المتاع القصير المدة وتأمل 
كيف يتمنى هذا المتاع السريع الخاطف» ثم كيف انتقل إلى صورة البيت بعد 
الرحلة وهو لا يصدق أن وق فك ر مهجورً بعد الإلف وراجع كلمة 
الإلف» وقوله «أم هل كبير بكى» مما أخذه الأعشى بلفظه ومثل قوله: 

حلت قاض ربدا ربا فالْقَمْرفائرن فالشُمَبا 

GSE TEE ES‏ امل كان E‏ شتا 

كل الذى ذكره بعد ذكر تنائی المطارح وأنها حلت ربا والغمر والمرين والشعيا 
وكلها أماكن وحل أهله قسًا. كل الذى ذكره بعد ذلك قوله «فكان طلابها نصبًا) 
وكأنه يعتذر عن طلبها لأن القصيدة فيها أمر صرقّه عن طلب الصاحبة وإن كان 

وله 5 قصيدة أخرى خاطب فيها لميس» وفيها شوب من العة لغضب ولكن لم يودعها 
وداع اللائم اللاحى وأول القصيدة قوله: 

کرت متا سعد م رة ل وبع التَصَابى والشسّمَاب المكرّم 

وفرق شاسع بين من يودع ومن يحدث عن تنكرهاء نعم حديثه عن تنكرها قريب 
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فمسيطى باط وإن شئْت 3 ٠‏ فانعمی صباحًا وردى بيننا الوصل واسلم 

وميطى بمياط يعنى اذهبى بقلب طلما ذهب بقلوب الحسانء» وهذا توديع كريم 
جدآء وليس من باب وداع اللائم ا وهو هنا يتكلم بروح المحارب الشريف 
الذى لا يقطع من وصله ولا يصل من قطعة» وإنما هو كما قال فى القصيدة: 

فعندى تُروض الخيّر والشر كله تيوس لتق برس ونع بأنعم 

وهذا من أكرم الكلام وتجده فى صورة ظاهرة فى شعر حسان وكل مطلع هو 
من جنس المقصود من القصيدة» وهو من مقدماتهاء حتى إنك لو قلت ليس هناك 
مقدمات لقصائد الجاهليين ذات ملامح واحدة وإنما هناك مقدمات كل مقدمة هى 
مقدمة لقصيدتها لا تصلح إلا لها ولو وضعت مقدمة مكان مقدمة تكون قد 
أفسدت الشعرء لو قلت هذا لكنت أكشر دقة فى حديثك عن الشعرء وقد قدمنا 
ما هو أبين من ذلك وأعود إلى بيت المطلع لأقول إن كلمة «فتكت» لم أقرأها فى 
شعسر أوس إلا فى هذا الموضع› ولا أذكر أننى قرأتها فى شعر امرئ القيس» 
ولا فى شعر زهير ولا التابغة ولا الأعشى» ل ل اختار هذه 
الكلمة غير الدائرة فى الشعر؟ ولم أجد سراً لهذا إلا سر اا مو أن ويا هن 
الإصلاح إلى الإفساد كان تحولة غريبًا جداً ومفاجأة ومصادمًاء لی او 
عن غرابته ومفاجأته وصدامه له بهذه الكلمة التى تقع من نفس قارئة موقع هذا 
التحول من نفسه. 

ولا أشك فى أن ثمة علاقة قوية بين قوله «فتّكت» وقوله فى أول الفصل الثانى 
هيت تلوم لأن هبتها تلوم كانت غريبة جذآ ومفاجشة لأوس لأنها هبت هذه الهية 
وهو فى قمة نشوته بهاء وغبطته بهاء وهى كذلك فى قمة نشوتها به وغبطتها به . 

ولا أشك أيغمًا أن أوسا كان يقصد إلى هذه الرابطة ويقويها ليَلْفتنَا إليها 
فأضاف إلى هذا البيت كلمتين هما أصل المعنى فى المطلع وهما تلوم» واللاحى» 
هيت تلوم وليست ساعة اللاحى» وضع هذا بإزاء قوله «وداع اللائم اللاحى» 
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را علا القت إلى هذه انحرط الدقيقة جد أو الرقيقة جداء وال تثيك اسر 
الشعر» وتربطه بعضه ببعض» وهذا ما يرجح أن القصيدة لأوس لأن المنسوب إلى 
عبيد من أول قوله «هبّت تلوم» وليست ساعة اللاحى»» وليس من قوله «ودع 
ليس وداع اللائم اللاحى» وظنى أن قوله هبت تلوم هو نتيجة وثمرة لما قدمه فى 
قوله «ودّع لميس» إلى قوله «هبت تلوم» لأن هبت تلوم لا تقع موقعها من الشعر 
إلا بهذا الذى ذكره من صلاحها والذى بدأه بقوله: 

إذتَنْعبيك بَنْقول عوارضّه حمش اللثات عذاب غير ملاح 

هذا من الشمن الذئ يجب أن ققق عدن كل كلمة فيه للست رج سرها وآول 
هذا كلمة «إذ؛ وهى ظرف وليست كإذ التى فى قوله إذ فتكت يعنى ليس فيها 
شىء من التعليل» وإنما هى لإحضار زمن الغبطة» مبتدئة من أول حكاية هذه 
الغبطة» وكلمة «تستبيك» أى تجعلك سبياً عندهاء أسيرا فى قبضتها. رهيتا رهنا 
لا فكاك لهء ثم إن مادة تستبيك أدل على كثرة الفعل من مادة تسبيك من سباه 
يسبيهء لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وكأنه يشعرك من أول لخظة أنها 
امتلکته» وصيرته فى حوزتهاء وأنه حين آثر تستبيك إنما أراد أن يدلك على أنها 
نفذت فى نفسه نفوذا ليس كتفوذ غيرهاء ثم قال بمصقول عوارضهء والعوارض 
الأسنان التى وراء الأنياب وإغا قدم الصفة لزيادة اعتنائه بالصفة» والباء التى فى 
قوله بمصقول هى الباء التى فى قولنا: كتبت بالقلم» وأن الذى استباه هو 
العوارض وأنا لا أفهم هذا وإنما أفهم أن العوارض لا تظهر إلا إذا كانت تبتسم 
ابتسامة واسعة فيها كثير من الغبطةء وكثير من الإقبال» وكثير من التقربء 
والتودد» وهذا هو الذى استباه» وليس مجرد العوارض المصقولة لأن الحسن فيها 
ل ی نعم لو ذكر العينين أو ذكر الكشح أو الوجه أو الجيد لصح 
أن نقول إن هذا الذى ذكره هو الذى استباه» وكأن أوسا أراد أن يشعسرنا بهذه 
الابتسامة وما يتكشّف بها فذكر حَمْش اللات يعنى خفة لحم الأستان ولا أتصور 
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أن يكون خفة لحم الأسنان عا يستبى وإئما هو ما يلزم من انكشاف هذه المحاسنء 
ثم إنه فى قوله «عذاب غير مملاح» انتقل من الحديث عن ما تراه العين فتستحسنه 
إلى ما يذوقه اللسان وكأنه انتقل من غبطته بإقبالها عليه إلى ما وصف من قوله 
«عذاب» وكلمة عذاب وصف للعوارض ووصف العوارض بالعذوبة لا معنى له 
إلا وصف ريقة هذه العوارض» وكلمة «غير مملاح؛ مفهوم معناها من قوله 
«عذاب» وذلك لو كان اراد المعنى المباشر وهو قلما يراد من الشعر وإنما المراد أنه 
عذب أبدا وفى كل الأحوالء وكل الأوقات» وأنه مع كثرة ما ذاقه لم يجد فيه 
إلا عذوبة فى كل مرة» وفى كل وقت» وفى كل حالة ولا معنى لكلمة اغير 
عملاح» إلا هذا. وظنى أنه أومأ إلى تطاول زمن المتعة المفهوم من قوله غير ملاح 
بقولة يده صرحا بهذا التطاول: 

كدلو يل لرك وة تمل اللي عردب قير خلج 

وهذا. البيت من عظم ولحم البيت الذى قبله» وهو ثمرة تستبيك بمصقول 
وحمش الّلئاث وعذاب وغير مملاح. 

وأكرر أننى لا أقف عند كلمة إلا لأننى أجد وراء كل كلمة سراً من أسرار 
الشعسر أو أسرار التفس» وأن إهمال الوقوف عند كل كلمة يعنى إهمال كثير من 
OEE‏ 

وكلمة «قد» تفيد التحقيق والتوكيدء واختيار مأدة لهوت بدل تَمَتَعَت متلا لأنها 
هى اللائمة لكلمة استيتك» لأن فى كلمة استبتك معنى دلهنك والتَلَهّى مع التدلة 
أخوان وحين أراد أن يدل على الحسن الذى تلهى بهء لم يذكر العوارض المصقولة 
التى ليست من مواطن الحسن الذى يروع» وإنما ذكر مثل الرئم» والرئم الظبى 
الصغيرء وهذا الصغير هو المناسب للهوء ولو قال أم خشف لا ناسب الكلام» 
وكلمة «آنسة» مناسبة جدا لما قبلهاء وموقعها منه موقع القبول والتمكن» لأن 
الآنسة هى التى تؤنس النفس وتلهيّها وقوله «تصبى الحليم؛ امتداد لقوله آنسة» 
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وتبرير لقوله «لّهوت» والعدول عن الماضى فى قوله «لهوت» إلى المضارع فى قوله 
(تصبى) وضع للصيغة فى حاق موضعهاء لأنه فى الأولى يحكى لَهوا قد تطاول 
زمنه وفى الثانية يحكى حدثا يتجدد» وأضاف ضيبي أل ا صبوة وقد أراد 
أنها تبعث الصبوة فى ضدر الحليم فكيف بغيره» وتأمل الصفتين وترتييهماء 
الأولى مثل الرئم فأشار إلى فرط الحسن ثم أردفه بتصبى الحليم» فأشار إلى أنه 
حسن يزيد على الحسن لأنه يتسلط على ذى الحلم والوقار فيذهب حلمهء 
ووقاره» ويصيّره ذا صبوة» ثم جاءت الصفة الثالثة وهى قوله «عروب» فأشار إلى 
خلقهاء وذكائهاء وتدللهاء وفرط أنوثتها. لأن العروب هى المتحببة إلى زوجهاء 
والمرأة لا تستطيع هذا التحبب إلا بمزيد من الفطنة والذكاء» والجمال» وحسن 
الحيلة؛: وبراعة التلطّف. حتى تنفذ بذلك وبأكثر منه إلى قلب صاحيها وقيمة هذا 
الترتيب أنه جعل قدرتها على صبوة الحليم بعد وصف حسنهاء ثم أضاف وصف 
الخلق فزاد وتجاوز» ثم إن كلمة عروب تتواصل مع كلمة «آنسة» لأنها من 
مقومات الأنس وتتواصل أيضًا مع كلمة «لَهُوت» لأن اللهو من لوازم ان 
والأنس وقوله «غير مكلاح» وإن كان مفهومًا من قوله «عروب» فإنه يفيد معنى 
زائدا هو الذى قلناه فى قوله غير ملاح ولهذا جاء الكلامان على حَدَو واحدء 
(عذاب غير ملاح) «(عروب غير مكلاح يعنى هی عروب أبداء لا تعرف 
الأكدار» وليس وصفها بأنها عروب وصفا يتغير ويطرأ عليه ما يكدره» 
E E ANE‏ 15 اتناف ويك 
لازم لا يزول» ولا يحول» وواضح أن الكلام يش بعضه بعضاء والكلمات 

قوله: 

کان ريقها بعد الكرى اغْتَبّقَنَْ ‏ منماء أصهب فى الحانوت تضاح 

أو من مُعَتَقَه وَرْمَاء تَلونُها ‏ أو من نابيب رمان وتفاح 


Ak! 


55 أى شربت شراب المساء» وماء أصهب: الم العا الدن الف 
E‏ رحد حول Eh‏ ها كمي والدكةا الورهاة نوع م EE‏ 
شاربه» من فرط نشوته» والأنابيب الطرائق التى فى التفاح والرمان. 

وراجع البيتين وراجع ما قبلهما تجد البيتين أقرب إلى قوله (عذاب غير تملاح) 
وأن هذا الوصف هو أول الأوصاف السابقة على شدة القرب والملامسة لأنه بهذين 
البيتين يصف حالة الذروة التى يكون فيها مغتبطًا بلميس الدال اسمها على 
القارنة: .واماذسية انها في ذروة هذه الغبطة هبت تلومء ثم إن هذين البيتين مع 
شد قربهما من قوله «عذاب غير مملاح؟ شارحان ومفصلان لقوله «وقد لَهوت بمثل 
الرئم» وغير بعيدين عن قوله «تستبيك» وقوله «مصقول عوارضها» وقوله «تصبى 
الحليم) وهكذا تيد التشابك الذى تعنينى الإشارة إليه وليس كشعه لأنه ظاهر كفلق 
الصبحء ولكن الكثير منا يتكلم فى الشعر من غير أن يلفت إلى هذه الروابط 
الممسكة بالكلام فشاعت فى الشعر مقالة السوء وهو أنه يفتقد الوحدة» وهذا 
ای ضير كته وايش ری وان فسا | ا ونا ی 
الدلالة على ما أجده فى الشعر وقد كان علماء بغداد إذا جلسوا فى درس التفسير 
تحدثوا عن علاقة الآية بالتى قبلها ويالتى يعدهاء وهذا واجبنا إذا جلسنا فى درس 
قراءة الشعرء تقول ما علاقة هذا البيت بالذى قبله وما علاقة هذه الكلمة بالكلام 
قبلها. وقوله «كأن ريقتها» استأنف به بيانًا لمجمل» وتفصيلاً لبهم فاستغنى عن 
الرايط» بخلاف قولهء «وقد لهوت بمثل الرئم»» فإنه استأنف به معنی وجاء بالواو 
ليعطف بها معنى على معنى» وقد عدل عن طريق المخاطب فى البيت قبلهء إذ 
تستبيك» إلى طريق المتكلم (وقد لهوت) للإشارة إلى تيز هذا المعنى الذى انتقل فيه 
من الوصف الناظر إليها إلى حديث اللهو معهاء وهذا الالتفات فضلاً عن أنه 
يورث الكلام تطرية وإيقاظا كما يقول علماؤنا فإنه يلفت إلى هذا المقطع الجديد 
من المعنى » وهو لهوه» وقوله (كأن ريقتها' ليس معطوقًا وإنما هو مقطوع لبيان 
قوله (عذاب غير مملاح) . 


1¥ 


وأعود إلى مراجعة الكلمات كلمة كلمة وأقول إن افتتاح البيتين بكلمة كأن 
يبان لحقاوته ادت عن ها لأنه لم يوسع الكلام عن شىء منها كما وسعه 
فى وصف الريقة» وذلك لقوة دلالتها على شدة الغبطة كما قلت ولأنه يهئ بكل 
ذلك لكلمة (هبّت) التى لو كان يقال عن كلمة إنها أم كلمات القصيدة لقلت إنها 
هذه الكلمةء لأنها هى المفصل الفاصل بين إصلاحها وإفسادهاء وهذا المفصل هو 
لب القصيدة» وقوله «بعد الكرى» تحديد للرّمّن الذى وجد فيه ريقتها على الحد 
الذق وضف» ولیس المراد فقط أن ريح الفم وطعم الفم يتغير فى هذا الوقت»ء 
وإنما يدل الكلام بجانب هذا على زمن الغيطة الذى كان من أهم أسباب غضيه 
على لميس» لأنها لم تحتفظ لهذا الوقت بحقّه» ولم تؤخر لومها وقد عبر عن ذلك 
صراحة بقوله «هلاً انتظرت بهذا اللوم إصباحى' . 

ومن صنعة أوس أنه أسند فعل اغتبقت إلى ريقتها وهذا من إسناد المجاز أستد 
الفعل إلى الريقة فة لأن الريقة مكان الاغتباق كما قال تعال لوعن يكتمها ذه الم 
قلبه 4 [البقرة: ۳ فأسند الإثم إن للح لاك مام وفرق كبير بين أن 
تكون هی قد اغتبقت من ماء أصهّب» وأن تكون الريقة هى التى اغتبقت» لا شك 
أن هذ الإسناد يفيد مزيد توكيد لوجود ماء أصهب فى ريقتهاء > وكذلك قل فى 
7 وأنابييب رمان وتفاح» وراجع وتأمل . تأمّل التأنيث فى ريقة» وأن 
هذه الريقة اغتبقت» ولاحظ مادة الافتعال فى اغتبقت» وأصلها غبق» ثم تابع 
وصف الأصهّب وهى الخمر والصهبة لون ضارب إلى الحمرة» وهو وصف الخمر 
الجيدة» وفى الحانوت يعنى دكان الخمارء ونضاح ينضح به الدن كلمات كلها 
منْتقَاة ثم إن الانتقال إلى تشبيه ثان هو «أو من معتقة» يعنى خمر) قديمة» طال 
مكثها حتى صارت حدتها ونشوتها تذهب بعقل شاربهاء فيختبل» وهكذا ذكر 
و ولم يجد ذلك كفاء ما يجد من عذوبة ولذ فترك الخمر إلى 
أنابيب رمان وتفاح» وهو بهذا الق ى المشبه به يوهمنا بأنه وجد لذلة 
لا يستطيع وصفها وأنه يجتلب لها وسائل الإبانة بتعدد المشبه به فلا يجد كل ذلك 


1A 


كافبّاء وهذا هو تصويره لقمَّة الغبطة» التى كانت تمنحها له لميسء وهذه براعة 
ا عدف ةن ا ع وطيب عطائها له» وأنها تمنحه ما لا يمنحه 
غيرهاء ثم هو وهو فى تلك اللحظة يُودَعها وداع اللائم اللاحى» وهذا يعنى أنها 
ارتكبت ذنبا لا يستطيع غفرانه» وهذا الذنب هو قوله: 

ميت تلوم ولَيْسَتْ سّامة اللاحى ‏ هلا الَْظَرْت بهذا اللوم إصباحى 

ولا تهمل العلامات التى وضعها لك أوس فى هذا البيت لتعود بك إلى البيت 
الأول» وذلك فى قوله «تلوم» الذى يعود بك إلى قوله «وداع اللائم» ثم تكرار 
كلمة اللوم فى قوله «هلا انتظرت بهذا اللوم» ثم ذكر كلمة (ساعة اللاحى) التى 
تعود بك ل ل BR‏ ل بين المعانى 
لا يجوز إهماله لأنه يد أسر الشعر ويؤكد وحدة القصيدة» ويكشف لك لحظة 
غضبه» وانتكاسة لذاته» وتغير عطائها له من قمة الغبطة» إلى قمة الغضب» وكأن 
رجوع هذا البيت إلى البيت الأول يضم لك به أوس طرفى كلام يتتضمن نهاية 
ذروتين إحداهما ذروة الرضى التى تنتهى عند أنابيب رمان وتفاح» وأنه غير 
مستطيع تصوير لذة ما يجد فاجتلب لبيانه ماء أصهب» ثم مُحَتَّقَة ورهاء نشوتهاء 
ثم أنابيب رمان» ثم لم يجد ذلك كله كافيًا فأضاف تفاحء إلى رمان لعلك أيها 
القارئ تستطيع من خلال هذا كله أن تجمع لك صورة صف لك ما يجد» ثم 
تكون الذروة الثانية فى لحظة انتزاعها له من هذه الغبطة» وثورته عليها وقوله لها 
معتفا ولائمًا «هلا انتظرت بهذا اللوم» إلى آخره. 

وهذا التصوير الذى يحاول أن يطبع فى نقوسنا إحساس أوس بقمة الغبطة 
واللذة بصاحبته ليهييع بذلك إلى ما بعده لم أجده فى شعر أوس الذى ذكر فيه 
النساء وإنما أجد فرقا ظاهرا بين هذا وبين صوره الأخرى التى ذكر فيها النساء 
ومناط هذا الفرق هو أنه يحدّث هنا عن اللذة ولا يحدث عن التشوق» وهو قى 
غيرها يحدث غالبا عن التشوق وذلك مثل قوله: 


۹ 


قد قلت للركب لَوْلاً أنهم عَجِلُوا 


ر يا ۶ے 5 ص 
غرغبائر معا 


و2 4 2 و 
عوجوا على فحيوا الحى أو سيروا 
ثم اقصدوا بعدها فى السير أو جوروا 


و ر بي 
حسن الخلائق عما يتقى نور 


يي ين 


وام امت 


ا 


a 20 


3 سوم 8 هخ 


كرر هذا الكلام وتأمله وقصاراه أن يعوج ال عليه فيروى بعض شوقه بهذه 
الإلامة» ثم هی ر ي قا اقل ؤهذه الليلة الى هرضت ويغنادها يدعب 
الحى على الوجه الذى يريده» يقصد فى السير أو يجورٌء وكل هذا شوق بحت 
وتأمّل قوله «غر غرائر» وكيف جانس ليؤكد فى نفسك معنى الغرارة التى هى أصل 
المعنى» وأوله الذى بدأ به ومعنى قوله «عما يتقى نور» أى يرون من كل شىء 
يتّقَى وكل فعل فيه ريبة» والنور جمع نوار وهى الرأة التفور من الريبة وأن الغرارة 
التى أكدها فى صدر البيت غرارة شديدة المحافظة» وشديدة الصون» ثم ذكر 
نعمتهن وثيابهن» وأنهن ليسن رَيْطًا وديباجًا وأكسية» ومن أملح الكلام وأعذبه 
قوله (شتى بها اللون إلا أنها فور) وكلمة شتى بها اللون وإن كان معناها أن آلوانها 
مختلفة إلا أن العبارة عنها بقوله «شتى» ثم تقديمه ثم تعليق الجار والمجرور به وهو 
(بها اللون) كل ذلك جعل للعبارة مذاقًا آخر ثم موقع هذا الاستدراك الذى 
قلما تجده فى الكلام» والفور معناها الظباء يعنى هن لبسن ريطا وديباجًا وأكسية 
شتی» وکل هذا لم يخرجهن عن كونهن ظباء . 

وقوله: 


چ ص فص 


ع م و2 
ليس الحديث بتهبى يهن ولا سر يحدثته فى الحى متشسور 
راجع لقوله (عما يتقى نور)» لأن انتهاب الحديث ونشر السر إن لم يكن كما 
يتقى فهو قريب منه» ولا شك أن هذا شىء» وتستبيك بمصقول عوارضه 


مرف 


شىء آخرء وأن أوسا هنا لم يقارب واحدة ولم يذكر عذوبة ريقتها ولم يله بهاء 
ولم يَصفها بأنّها تصبى الحليمّ» ولا بأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت» هذا منزع فى 
ذكر النساء وذاك منزع آخر هذا تشوق وتصونء وهذا اقتراب وتمتع. ولا يجوز أبدا 
أن يحدث فى الحائية بمثل هذا وإنما لابد أن ينغمس فى اللذة من أول قوله تستبيك 
إلى أنابيب رمان وتفاح لأن ما بعده مؤسس عليه. وهو مقصود القصيدة. 

زوفو ونان فا هک ل وه اا عل للك وان ود 
مساعف» وأنهن قد مالت إلى اللهو بهن السوالف» ثم يقف عند ذلك لا يقارب 
واحدة» ولا يخالطها وذلك مثل قوله: 

وقد آشحى للجهل يوسا وتتتحى ظعائن لهو ودهن مُساعف 

ا ا إلى اللهو قد مالت بهن السّوالف 

وهذا كلام جيد جدآً» وهو منزع فى ذكر النساء غير المنزعين السابقين وأدع هذا 
وأنتقل إلى الفصل الثانى وأوله: 

هبت تلوم ولَبْسَت ساعة اللآحى هلا انتظرت بهذا اللوم إصباحى 

وكان يمكن أن يكون هذا إلبيت نهاية الفصل السابق» ولكنتى جعلته بداية هذا 
الفصل لأن الذى بعده شديد الارتباط به وحسبه أن يكون هو نفسه صالحًا لأن 
يكون نهاية فصل وبداية الفصل الذى يليه وله نظائر كثيرة فى الشعر. 
٠١‏ وأبيات الفصل الثائى هى: 

هبت تلوم وليست ساعة اللاحى هلا ارت بهذا اللوم إصسباحى 

قاتلها الله تلحانى وقد علمت أنى لتفسى إفسادى وإصلاحى 

ارك كي E‏ فلا محالةيومًا أنَتى صاحى 

ولامحالة من قبربمحنية وكَقَن 8سَّرة الور واج 

قف 


دع العجوزيْن لا تسُمع لقيلهما واعمّدُ إلى سيد فى الى جحسجاج 

كان الشباب يلَهيتاويعجبتا فَمَاوهيَاولاً بعتا بأرباح 

عليه ت ا م ار بعد السكوة وى تمل الاتتعال اا ج من 
حالة الرضى إلى حالة الخضب» وكأنها انتفضت وقامت ونزعت نفسهاء ولهذا 
قلت إن كلامه السابق لكلمة هبت تلوم هو الذى يعطيها عمقا فى دلالتها 
اع فى اف وال فكديواة مید نهدا شولة هيك تلوم ونين 
بقوله ودع لميس» ولهذا رأيت أنها فى ديوان أوس واقعة الموقع الأمكن من 
الحالة التى كانت تمتحه فيها غاية ما وجدء وكأنها تذكرت شيئًا أفزعهاء وكأتها 
الجتوا لا شتف لكو O N‏ قو لد IR E‏ 
الحالية «تلوم» هى التى صنعت المعنى وصاغته» أو جعلت هبوبها الذى يشبه 
هبوب العاصفة هبوب وم ومساءة. وقوله (وليست ساعة اللاحى) هو مفتاح 
E AGES ENVY ESA‏ 
لم تتخير الوقت المناسب للومء ومن شأنها مادامت لا تحسن أن تتخير أن 
تفسد عليه كل لحظة يحرص على أن يجد فيها مَسَرَ نقّسهء ثم إن هذه الجملة 
هی التى فتحت لى باب القول بأنه قد بلغ ذروة الرضى عليها وبلغت هى ذروة 
اا لاو لعل آذ نوكت ا اوسن أن عتضيه لسن لرا وزغا لانها لم 
تحسن أن تتخيّر وقت اللوم استأنف جملة جديدة بعد قوله «وليست ساعة 
اللاحى» وهى قوله «هلا الْتَظَرت بهذا اللوم إصباحى» وهى قاطعة الدلالة فى 
أن غضبه ليس للوم وإنما للوقت الذى لامت فيه» ولاحظ عنايته بهذه الجملة 
وابتداءه لها بقوله «هلاً انتظرت» وما فى كلمة هلا من معنى التوبيخ واللوم 
والتعنيف ثم الانتقال من طريق الغيبة الذى.فى قوله هبت تلوم إلى طريق 
المخاطبة وما وراء ذلك من الدلالة على شدة الغضب وكأنه يكفح وجهها بهذا 
اللرم الغاضب. 


يفف 


وهذا البيت مفصل مهم من مفاصل القصيدة» وموضع تحول من غاية الرضا 
إلى غاية السخط» والأسلوب فيه يشتد ويتلون» ثم تراه بعد هذا الكفح يلتفت 
عنها بعدما التفت إليهاء ويحدث عنها حديث من أبعدها عن مقام الخطاب وقال: 

قاتلها الله تلحانى وََدعَلمِتْ اتی لتفسى إفسادى وإصلاحى 

تأمل الحملة الدعائية التي بدأ بها الكلام وهى دليل على التعجب من فعل شىء 
يرضاهء أو التعجب من فعل شىء يسخطه» ثم تكراره لكلمة تلحاتى؛ وبهذ! 
تساوت مع كلمة تلوم التى ذكرها مرتين فى هذا البيت الآول» وذكر تلحانى مرة 
واحدة وكأنه أراد أن يقول لنا إذا كنت قد ودعتها وداع اللاثم اللاحى فقد لامتنى 
مرتين» ولحتنى مرتين» فأنا مكافئ» ولست بالقاطع . 

وقوله «وقد عَلمّت أنى لنفسى إفسادى وإصلاحى» جملة حالية هي التى 
أكسبت ما قبلها حقيقة معناهاء لأنها سبب غضبه من لومها له» وراجع بناء الجملة 
تد توكيدين» توكيدا لعلمها بحرف التحقيق الدال على أن ما دخل عليه جاء على 
غير ما يتوقع المتكلم؛ يعنى أن لومها له كان يكون مقبولا لو كانت لا تعلم أن 
لنفسه إفساده؛ وإصلاحهء وهذا جيد ودقيق فى بناء المعنى» والتوكيد الثانى راجع 
إلى الحقيقة التى أغضبته» وقد جاء فيه بحرف التوكيد الذى أدخله على ضمير 
المتكلمء (أنى) وهذا توكيد ثان ثم جعل خبر «أنى! جملة اسمية تقدم فيها الخبر 
النفسى» الذى أفاد الاختصاص» يعنى أن إفسادى وإصلاحى خاص بتفسى 
لا يصيبها منه شىء؛ وما دام السلوك سلوكًا خاصا بی لا يصيب غيرى منه شى*؛ 
فلا يجوز لأحد أن يلومنى عليهء ومن يلومنى عليه أودعه وداع اللائم اللاحى» 
ولو كان ليسا التى تمنحنى من المسرة والغبطة غاية ما أحب» وهذه نزعة من الحرية 
الشخصية بالغة التغعلغل فى نفس هذا الشاعر القديمء وأن دائرة السلوك الشخصى 
دائرة لا يجوز لأحد أن يقتحمها مهما كانت رة ول أكرم عنده ولا أحب 
إليه من لميس التى أشبعته بودهاء وملاحتهاء وعرويتهاء وتحببها. 

زففا 


ولا أشك فى أن هذه الحملة الحالية «وقد علمت» هى جذر المعنى الذى من 
أجله هبت تلوم» والذى من أجله ودعها وداع اللائم اللاحى» ولأهمية هذه الجملة 
بنى بقية الفصل على تحليلهاء وتفصيلهاء وبين هذا السلوك الخاص به» والذى 
لا يضر غيره» ولیس لغيزه أن يضع آنفه فيه فقال: 

و اشرت الم او أررآ لتهاعمنا قلآمحالة يوا أتنى صّاح 

ولا محالة من قَبُربمحنية وكفن كسراة الشَْر وضّاح 

هذان البيتان جملة واحدة هى جملة شرط وجوابه» والشرط (إن أشرب الخمر) 
هو الذى هبت تلوم من أجلهء والجواب هو بيان لسبب اتخاذه هذا السلوك مذهبا 
ومنهاجاء أما الشرط فهو تهالكه فى شرب الخمر» وهذا هو المفهوم من قوله «إن 
أشرب الخمر» ولا شك أن شرب الخمر سلوك شائع لا يلام عليه» وما دامت قد 
لامت فإن هذا يعنى أنه كان مفرطًا متهالكًا ولوعا بهذه الخمر» وأنه زاد على الناس 
فى هذا الشأن» والأمر الثانى هو المفهوم من قوله (أو أرزأ لها ثمنا» وليس لهذا 
إلا معنى واحدء وهو إسرافه فى الإنفاق على الشرب من رفاقه» وكان من مدائح 
العرب قيام الرجل على الرفاق وإنفاقه على شرابهم» ومادامت قد لامت فى أمر 
هو من مدائح العرب» فلا شك أنه أراد أنه أفرط فى ذلك» وزاد» والقصيدة كلها 
تدور حول بيان هذا الإفراط لأن الشعراء اعتادوا على ذكر اللائمة أو اللائم على 
إسراف المال على اللذات» كما يقول طرفة فى أبياته المشهورة والتى ربط فيها بين 
حضور الوغى وشهود اللذات» لأننا لو راجعنا الشعر الجاهلى مراجعة أكثر دقة 
لوجدنا الجاهلى يحدث عن لذة حضور الوغى» كما يحدث عن لذة الشرب» ولذة 
اللهو بالنساءء وهذا ظاهر فى أبيات امرئ القيس المشهورة. كما مر وظاهر فى 
أبيات طرفة : ش 
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الا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنْت مخلدى 


إذا ک5 ل 1 دفع ت ٣‏ 
YY‏ 


ت 


قدعنى أبادرها بماملكت ا 


كريم يروى تَفسّه فى حسياته ستعلم إن متنا غدا أينا الصدى 

أرى قَسبْر نام بخيل بماله كَقَبْر غَوى فى البطالة مقسد 

وهذا هو ما قاله أوس» وإنك ستجد الكثير من شعراء الجماهلية يقولون هذاء 
وليس هذا مذهبًا خاصاً بطرفة وإنما هو مذهب الجاهلية كلهاء والمقصود الآن بيان 
أن أوسا يؤسس قصيدته على الإفراط فى السلوك الذى ألفه قومه» فلم يحاجج 
اللائم كما حاجّه طرفة» الذى يقول للائمة «إن كنت لا تسطيع دفع منيتى فدعنى 
أبادرها؟ وليس هذا إفراطا من طرفة وإنما هو إصرار» وقد دل أوس على هذا 
الإفراط بوداع لميس وبوصف حسن لميس» وحسن أخلاقهاء خصوصا ما دل فى 
كلامه على تحبّبها له مثل وصفها بأنه عروب غير مکلاح» إلى آخره» وبهذا 
نستطيع أن نضع يدنا على مغزى القصيدة» وأنه ليس التغنى بما تغنى به شعراء هذه 
الجاهلية» وإنما التغنى بأن له الحظ الأوفى والأوفر من هذه المحامد التى تغنى بها 
الجاهليون» وقد كان غناؤهم بذكر الخمر من وجهين: الأول التغنى بلذة الشراب» 
وهذا ظاهرء وهو الذى ذكره أوس فى قوله: «إن أشرب الخمر» والثانى التغنى 
بالإتفاق على الرفاق فى مجالس الشراب» وهذا ما أراده أوس بقوله «أو أرزأ لها 
ثمناك» ولابد أن نذكر لهذا الجيل أنه كان يتبع هواه بغير هدى من الله» ولاحظ 
ما احتج به طرفة وما سيذكره أوس تجد أن الفكرة واحدة والموقف من الحياة موقف 
وأحد. 

وقول أوس «فلا محالة يوما أننى صاحى» بداية حديث عن فكره وموقفه من 
هذه الحياة وتأمل كلمة «لا محالة» التى كررها وما وراءها من رسوخ اعتقاد فى 
الخبير الذى هو «أننى صاح) ولاحظ التوكيدء ولا معلنى لقوله (إننى 
صاحيى» إلا انتهاء هذه اللذة» وأن نشوتها لا محالة ذاهية» وعبر بقوله «صاح» 
للإشارة إلى أنها نشوة تغيبه وتذهب بابه» وأن هذا التغييب هو اللذة» ثم إن هذه 
الصحوة التى يتوجس منها الشساعر والتى يبادرها بالشراب واللذائذ تقف به على 
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شاطيء النهاية» الذى عبر عنه بقوله «ولا محالة من قبر بمحنية) کار کل 
لا محالة» فى قوله «ولا محالة من قبر بمحنية» للربط الظاهر بين صحوته من 
اللذات والموت» وتأمل قوله (بَمحنية) وهى المنحنى من الرمل» وكسيف يدل ذكر 
هزه اة عل توق الأحساس 7 النهاية التى يشكّل واقعها حياة الشاعرء 
ويجعله ينتهب اللذات قبل أن يعزل فى هذه المحنية» لا شك إن أحساس الجاهلى 
بَحَثْميِّة الموت هو الذى صاغ منهجه فى الحياة» وحدّد له سلوکه» ولم يكن هناك 
إيمان بحياة بعد هذه المحنية ولا بثواب» ولا بعقاب» مما يغرى بتنسيق آخر للحياة؛ 
وإنما كان ذلك نادرً فى الجاهليين كالذى عند زهير. 

وقول (وَكَفَنِ كسّراة الثور وضّاح) وهذا المعنى مدلول عليه بقوله «ولا محالة 
من قبر» لأن الكفن الأبيض من لوازم الدفن عند العرب» وكما وقفنا عند كلمة 
بمنحية محاولين استخراج الحس أو السر أو الشىء الذى وجده الشاعر فى نفسه 
فجاء بها لذلك نقف عند ذكر الكفن ولونه واختيار سرآة الشور يعنى ظهره والثور 
هو أقوى الحيوانات» وأشدهاء وقد وقفت كثيرا عند هذا التشبيهء لأن الاكتفاء بأنه 
أراد بيان بياض الكفن لا يقنع › وذلك لأن بياض الكفن أمر معروف عند العرب» 
ولأنه إذا أراد تأكيد هذا المعنى المعروف وتصويره أمكنه أن يدل على ذلك بطرق 
عدةء فلماذا اختار «سرأة الثور» ولم أجد وجها أرضاه إلا وجها واحداء وهو أنه 
أراد أن يبه إلى أن كل حَىّ مهما كانت قوته فكفنه محمول على ظهره» وإذا كان 
كفنى محمولاً على ظهرىء فدعنى ولذاتى» لأنه ليس بعد الموت إلا الموت» 
وليس بعد الكفن إلا الكفن وقوله: 

دع العجوزيّن لاتسمع لقيلهما ٠‏ واعْمّد إلى سيد فى الحى جحخجاج 

الواجب أن أنظر إلى علاقة هذا البيت بالذى قبله كما علمنا علماء بغداد فى 
مجالس التفسيرء أو النظر إلى اقترانه بالذى قبله كما أوصانا حازم والذى أراه فى 
هذا الرابط هو أن أوْمًا لما حدثنا عن إحساسه بفجيعة النهاية» وذكر انتقاله إلى قبر 


شف 


محنية» ومطل الكلام فى ذلك» ليطبع فى نفوسنا هول إحساسه بهذه 
"لفجيعة» ازداد تمسكًا بمذهبهء وإذا كان قد ودع لميس وداع اللائم اللاحى فإنه 
يضيف إلى ذلك ترك الوالدين» وأشار إلى الرابطة بين ودع لميسء وترك 
الوالدين» بعلامتين لغويتين العلامة الأولى هى الانتقال إلى مخاطبته نفسهء 
فى قوله «دع العجوزین» كما كان عليه كلامه فى قوله «ودع لميس4» ومخاطبة 
نفه أو بناء الكلام على التجريد فيه هنا المعنى الذى قلناه هناك وهو أنه لم 
يتكلم بهذا إلا بعد مؤامرة نفسه» وكأنه جعل له نفسين نفس تقول دع 
العجوزين» ونفس ترفض ذلك ثم بعد المحاورة والمداولة مع نفسه اقتنع با قال 
وقال «دع العجوزين»» وغلب هذا الصوت. الرابطة الثانية احتيار كلمة «دع) 
على كلمة اترك مثلاً أو لا تسمع لقيلهماء وبين الدع و«ودع» مقارية ظاهرة 
وتصاقب واضح فى اللفظ يشعر بتصاقب آخر فى المعنى وعبارة دع العجوزين 
عيارة جامعة تعنى ترك الوالدين فى كل شأن وليس هذا مراد أوس» ولذلك 
سارع بذكر المقصود فى قوله «لا تسمع لقيلهما» وفصل الجملتين كما يفصل 
لدل عن يدل هته ومن رل قوله انی طأَمَدَكُم بما تَعلَمُونَ 059 أمدكم 
باتعام وبنين 4 [الشعراء : ۲ ا الذق يفيه غلمناؤنا كمال 
الاتصالء ثم إنه عبر بالقيل عن القول لأن كلمة «قيل» تشعر بضعف مضمون 
نقول» ولهذا سماها العلماء صيغة تمريض وقبل أن أنتقل إلى الشطر الثانى 
نذى هو من تمام هذا الكلام أنبه إلى اعتزاز أوس بأبيه وبمناقب أبيه واعتزازه 
مه وأنها من كرام الناس» وقد تغنى بخؤولته وعمومته» أما اعتزازه بمناقب 
أيه ففى مثل قوله : 

نلا وإلهى ماعَدَرتَ نة واإدَّأبى قبلى لفير متمم 

واعتزازه بهما فى مثل قوله : 

متى تبغ عى فى تيم ونُصبى ١‏ تجدلى خَالآ غَيْرَمْخْرِ ولاعم 


يضف 


وإذا كان هذا مقام أبيه عنده ومقام أمه فلماذا قال لا تسمع لقليهما» وهما من 
کرام الان وها التذان ور اال الات 

وقفت كثيرا عند الإجابة عن هذا السؤالء ولم أجد منفذا أنفذ منه إلى الإجابة 
إلا كلمة (العجوزين) وأنه لم يقل الأبوين» كما قال راو ےکی ر 
إنه قابل ترك العجوزين بأمر نفسه على طريق التجريد أيضًا بالعمد إلى سيد الحىء 
ورأيت ذلك دالا على ضرورة الانتقال من قيم جيل العجوزين وثقافتهما المدلول 
عليها بكلمة (قيل) الدالة على أنها ثقافة يجب تجاوزهاء لأنه داخلها الضعفء 
وصارت غير صالحة للجيل الجديدة ثم بقية البيت دال على ضرورة الدخول فى 
الجيل الذى أتت منه ووجوب قصدك إليه واندماجك فى ثقافته» وهذا يعنى ل 
يقول إن التحديث والتجديد واجب أن يكون مع كل جيل تتجدد به الحياة وتتجدد 
به القيم وأن قيم الأمس وثقافة الأمس يجب أن نتجاوزها اليوم» ولا يجوز 
التشبث بفعل الجيل السابق» وإن ورثنا العز والمناقب والمجد هكذا يقول أوس. 
وقوله: «واعمّد إلى سيد فى الح جحجاح» معطوف على قوله دع العجوزين) 
وهو من تام المعنى» لأن المعنى بطرفيه أو بوجهيه يقول دع هذا واعمد إلى ذاك» 
فليس المقصود الترك فقطء وإنما ترك جهة وتوجة إلى جهة أخرىء وهتاك طباق 
ظاهر بين قوله دع وقوله اعمد» ولابد أن يسرى هذا الطباق إلى المتعلقات بمعنى أنه 
لابد من طباق بين العجوزين» وسيد فى الحى ولابد أن يكون المراد بالسيد ما ينافى 
العجوز» وهو الجيل الجديد كما قلت» والجحجاح هو السيد الكريم الشهم» ويرجح 
هذا التفسير انتقال الحديث إلى الشباب فى البيت الذى يليه: 


ر انا 


كان الشات يلهيننا ويتحينا ‏ قنميا وغينا ولا يعنا بارباح 

واضح جد أن قوله «كان الشباب يلهيتا» بعد قوله دع العجوزين مفيد لمعنى 
الا عن قيل من فات شيايه» دير هال والقصد إلى ا جيل الذى يستقبل الحياة 
ويستقبل الشباب. 


۲A 


وهذا البيت معنى مستأنف وموقعه مما قبله موقع الفاصلة أو موقع التذييل 
لأنه جامح للقصيدة من أول قوله «ودع لميس» وكلمة كان التى فى أوله بعثت 
فى كل أبيات القصيدة معنى جديدا وهو أنها كلها معان استحضرها الشاعر وقد 
مضب أيامهاء وإنما أعادها تلذذا بذكرهاء وهذا شان أكثر الشعر الجاهلى» تراه 
مبنيّآ على التذكرء وأن الذكرى إحدى بواعثه كما قال امرؤ القيس «نبك من 
ذکری۲. 

هذه دلالة كلمة «كان» أما دلالة الجملة التى دخلت عليها (الشباب يلهيئًا 
ویعجبنا) فإنها دلالة شاملة لكل أحداث القصيدة» فما ودع ليسا إلا وفاء بحق 
القبانن الذى أغراه يلذات: اتخات ولدات الع هة عاله الذق ان يرزا فيه 
بسبب الإنفاق على الرفاق» وهكذا كل ما كان فى القصيدة من حب وصبوة»؛ 
ولهوء وأنابيب رمان» وتفاح» كل هذا كان حق الشباب» ولم يقصّر الشاعر 
فى هد ی ولايد من ال لوار ان لاعن لافقا ى 
قوله: «وقد لَهَوْتْ بمثل الريم» وقوله هنا كان الشباب يلهيتاء ولاحظ فعل 
يهى وفعل لهوت» وكأنك لو وضعت الفعلين متجاورين لأفاد الكلام كان 
الشاب يلهينى فلهوت» بثل الرئمء وهكذا ضع كلمة يلهينا بجوار استبتك 
بمصقول» تجد التلهى» وبجوار وعذاب غير مملاح تجد التلهى» وتصبى الحليم 
تجد التلهى» وعروب غير مكلاح تجد التلهى» وريقتها من ماء أصهب إلى 
آخره وهذا من أمتع ما فى الشعر ويجب أن تعتبره من صميم مسا نسميه 
الوحدة. 

وقد قلت إن كل هذا من حق الشباب وذلك لقوله «فما وهبنا ولا بعنا بأرباح» 
وهى كلمة جيدة جداً وليس لها معنى إلا معنى واحد وهو أن البذل والرزية فى 
الال لم تكن منا مقايضة ومقابلة» ولم نطلب ثمنًا لمعروف» وإغا هو البذل حبا فى 
البذل» الذى هو حق الشباب. 
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٠٠‏ الفصل الثالث: السحاب والمطر 


اع بو بي 500 

إنى أرقت ولم تأرق معى صاحى 

٠. -‏ 37 له 

قد نمت على وبات البرق يسهرنى 
5 3 مو ك3 

يا من لبرق أبيت الليل أرقبه 


2-2 و 
2 


غ کک 


كان رق لاع لاطا 
نت حر اه ومتالية 
فالتج مَأ عله ثم اتج أشفله 
كأما بين أغلاه وأس مله 
E‏ 
ان ا 
هلا م شافرها بحا حناجرها 


عع , مدي 


فأصبح وض والقيعان مُمْرِعَةَ 


تكب و دم 
كمااستضاء د بمصباح 
فی عصارض كمضىء الصبح لماح 
کا ةو ا بارخ 
آفراب أبلق ینفی اسيل ر 
ا مرن ب يبسح م الما دلآح 
وَضّاق ذَرْعَا بحمّل الماء منصاح 
ربط مُنَتْسَرةٌ أو ضوْء مصباح 
كاله قفاح ص أو لأعب داح 


E‏ 8 ساس ق م7 


شعت تكلانيا بن تدش رفت 
تڑجی مرابيعها فى صخصح ضاحى 


ر يك م 52 


هذه الأبيات من أكثر الشعر دورانا فى الكتب ثم هى مع كثرة تكرارها» مختلفة 
الترتيب» مختلفة العددء فى أكثر الكتب» التى رويت فيهاء فهى فى ديوان عبيد 
مختلفة الترتيب مختلفة العددء وهى فى رسالة الغفران مختلفة عن الديوانين» 
أوس وعبيد» وقد راجعتها كثير لعلى أهتدى إلى وجه من وجوه الترتيب يكون 
أقرب إلى ما روى عن أوس الذى من حقه عليناء وقد ترك لنا هذا البيان العالى» 
الذى بلغ فيه غاية التجويد» أن نجتهد فى رواية شعره» كما قاله» وكما يحب لنا 
أن نقرأه» وقد رأيت أن الأبيات تدور حول وصف البرق» ووصف السحاب» 


١ 


aA NES e‏ لزاه عررعا وعدت إغتاراك إلى الر عله 
قارات إلى القصي: 

وأن الأبيات الثلاثة الأولى فى وصف البرق ثم يأتى البيت المشهور (دان مسف) 
فى وصف السحاب» ثم يأتى البيت الخامس «كأن ريقه» فى وصف البرق» وكنت 
قد ركنت إلى أن يكون البيت الخامس مع | لأبيات الثلاثة الأولى» ثم إن الأبيات 
الشلاثة التى تبدآ بقوله «هبّت جنوب» إلى قوله يزع جلد الخصى فی وصف 
السحاب» وكنت ركنت إلى أن ينقل إليها البيت الرابع» (دان مُسف) وأن يكون 
ره أيه يناف لفرظ دل الات مكو اومن 0 الدنو إلا المطرء 
يعنى كانت الملاحظة حول موقع بيت ادان مسف» ورأيت أن أنقله إلى ما قبل ينزع 
جلد الحصى» ولكننى رجعت عن كل ذلك لعدم القطع بشىء منه» ولأن الإقدام 
على إعادة ترتيب الأبيات جرأة غير محمودة» ثم وهو الأهم أن رؤية الشاعر 
للأشياء رؤية خاصة بهء لا يجوز أن أخضعها لرؤيتى» فقد يحدّث عن البرق ثم 
يحدث عن السحاب» ثم يعود إلى البرق» ثم يعود إلى السحاب» كل هذا خاضع 
لأحواله هوء وليس لأحوالى أناء ولابد أن نلاحظ أن البرق والسحاب والمطر كلها 
مظاهر لحقيقة واحدة تشملها جميعاء فقد نرى المطر سابقًا للبرق» وقد نرى البرق 
مصاحبا للمطرء إلى آخرهء ولهذا كله تركت أى اقتراح وتناولت الأبيات بترتيب 
الديوان» وشىء آخر فى هذه الأبيات هو أنك قد تراها انتقالة بعيدة عن معنى 
انناف اا ووا انهه وا فاو ا زنك توصت لطر ولد 
يكشف لك العلاقة بين هذا القصل والذى قبله هو أن القصيدة باب تَعْنَى الشاعر 
ماده ومناقه) ادن تر قزق القض لاعن سرف فرينة» يرون راق العين أن 
كثيرا جداً من الشعر الجاهلى» هو من باب تغثى الشاعر بمناقبه» وكريم شيمه 
وأبرز معالم رجولته» وفتوتهء وشجاعته وبأسه» وأن هله المناقب» كان الشعر 
ا ف دور الخال ورا حي ا وه لاف اة ا وة الال 
فى الشعر الجاهلى هى الصبوةء والصيد» والحرب» والرحلةء والشراب» والإنفاق 


ضف 


على الرفاق» واستشراف السحاب» وقد توجد هذه مجتمعة فى قصيدة واحدةء 
وقد تجدها بدون الصيد مثلاً» أو بدون الحرب» أو بدون الرحلة» إلى آخره فحيثما 
وجدت هذه المناقب أو وجد بعضهاء فاعلم علمًا لا يداخله ريب أن بعضها من 
بعض» وآن الذى فى رائعة أوس التى بين أيدينا من هذه المناقب هو الصبوة التى 
ضحى بها مع قدرته على حسن التمتع بهاء من أجل الشراب» ومن أجل الإنفاق 
على الرفاق» وقد جمع ذلك فى بيت واحد هو (إن أشرب الخمر أو أرزاً لها ثمنا» 
وقد بان لتا أن كل القصيدلة» دائرة على هاتين الخلتين اللتين لا يقبل وجود 
اعتراض ولا لوم فيهما إلى آخر ما قلناه وهو الآن يضيف المنقبة الثالثة» وتأمل 
مدخل كلامه فيها تجد تركيرًا على ذاته» وأنه هو الذى أرق من أجل السحاب» 
وأن صاحبه لم يأرق معى وقد كرر هذا المعنى لأن الموضوع ليس وصف 
السحاب» وإنما الموضوع هو بيان استشرافه لهء وعنايته به» وآنه هو خصوصاً دون 
صاحبه يحمل هذا الهم» ويسهر لهء ولا معنى لهذا التغنى باستشراف البرق والمطر 
إلا معنى واحد هو عناية الرجل بأمر عشيرتهء لأن السحاب والمطر من الأهمية 
بمكان من أجل حياة القوم. وإذا كان التاريخ والجغرافيا يدلان على ذلك فإن الذى 
نستقى منه الدلالة هو الشعر نفسه»ء مادمنا ندرس الشعرء ولو استخرجت ما قيل 
فى الشعر عن السحاب والبرق والمطر لوجدت عانًا متكاملاًء متنوعًا خخصباء ثرياء 
فقد ذكروا المطر من أجل حياتهم فى مرابعهم وأرضهم» وذكروا الجدب وهو 
المقابل للمطر» وما كان يكون من كرمهم زمن الجدب» وذكروا المطر من أجل 
الصيد» وذكروا المطر فى سياق ذكر الوحش وطيب مرعاه وذكروا الملر فى 
سياق وصف سرعة اليل إلى آخر ما لا يحصى مما تجد ذكر المطر متغلغلاً 
فيه» وسترى ذكر أوس للمطر فى سياق آخر» وحسبك وحسبى أن تجمع دعاءهم 
بالسقيا سواء كان للصاحبة» أو كان كرض هن رومن الرجال: ثم إنهم دعوا 
بالسقيا للأطلالء ودعوا بالسقيا للقبور» إلى آخمر هذا الباب وأعود إلى 


التحليل. 


قوله: 

إنى أرقت ولم تأرق مّعى صاحى لُسْتكف بُعيْدالنوم لماح 

قد نت عن وبات البرق يسهرنى كَمَا استضاء يهودى بمصّباح 

يا من لبَق أبيست الليل أرقبه فى عارض كمضىء الصّبْح لاح 

قوله «إنى أرقت» بدأ بهذا التوكيد الى لا يؤكد الذات التى هى ضمير المتكلمء 
وإنما يؤكد الإسناد الذى هو فعل المتكلم» وهو مثل قوله «إنى لنفسى إفسادى 
وإصلاح» كل ذلك تأكيد وتركيز على فعل الذات وهذا التوكيد الذى بدأ به هذا 
الفصل وحرصه على أن يكون هو الذى أرق واستشرف» وليس الصاحب» يؤكد 
أن المراد ليس هو وصف المطرء ولا وصف البرق» وإنما رأس المعنى هو قيامهء 
بهذا الاستشراف الذى هو كناية عن تيابته عن العشيرة كلهاء والتى تتوقف حياتها 
على سوق السحاب إليهاء وهذا قى غاية الأهمية» وإذا ضاع منا هذا فقد ضاع منا 
الشعر وأكرره لأثبتهء ليس هذا الفصل فى وصف المطر» وإئما رأس المعنى فيه هو 
تأكيد تغتيه بهذه الفضيلة التى هى احتماله لهموم العشيرة» وبذلك يتسق هذ 
القسم مع القسم الذى قبله» ويكون جزءا من غناء الشاعر بمناقبه» التى هى 
الصبوة» والشراب» والإنفاق» واستشراف المطرء ولن تستطيع أن تستوعب هذا 
وأن تطمئن إليه اطمئنانى إليه إلا إذا راجعت الشعر الجاهلى» ورأيت المحاور التى 
غالبا ما تدور عليها مطولاته» وخصوصا فى القصائد التى يذكر فيها الشاعر نفسه» 
وأقطع بأننى لم أقرأ لشاعر جاهلى ذكرا لنفسه إلا وهو يذكر الصبوة» أو الرحلةء 
أو الحرب» أو الصيدء أو استشراف المطرء ولاحظ قوله للصاحب «ولم تأرق مععى 
صاح» وكأن الصاحب لو كان قد أرق لأرق الشاعر معه وكأنه إما أن يأرق معهء 
أو يأرق الشاعر وحدهء أما أن يَسَتَقَل غيره بذلك فإن هذه الصورة مفتقدة فى 
شعره ولو راجعتها على مطلع امرئ القيس فى وصف السحاب لوجدت فرقًا لأن 
امرأ القيس قال: 


تف 





أحار ترى برقًا أريك وميضه E E‏ ف جحي مكدر 

لم يقل امرؤ القيس ولم تأرق معى» وإنما قال ترى برقا كما راہ وإن كنت 
أرى فيه وميضا لم تره أنت» وإغا أريكه أناء وهذا من الكلام العالى وله وجه آخر 
هو إحساس املك الكنذى بالتفوق» وأن عينه ترى من الأشياء ما لا تراه عين 
صاحيه؛ وليس هذا هو مقصدونا وإغا المقصود أنه لم ينف وجود الصاحب فى 
حالة الاستشراف للبرق» والذى يعتينى هو بيان حرص أوس على هذه ال مقابلة 
(أرقت ولم تأرق معى) والتى كررها فى البيت الذى يليه (قد نمت عَنى ويات اليرق 
يسهرنى» ولاحظ أنه لما كرر وأكَّدَ زاد المعنى شيئًا وهو أن صاحبه نام عنه» وقد 
أحسن حين قابل (ولم تأرق معى) بقوله (نمت عنى) فجعل كلمة «عنى» فى إزاء 
كلمة (معى) وقد أضاقت كلمة عنى إلى كلمة (نمت) معنى الانصراف عنه» كآنه 
قال انصرفّت عنَّى» ثم إنه قال ووناك اقرف بعر وتران كان ا 
قوله «أرقت. . . لمستكف» فإن فيه معنى زاتدا هو أن (البرق يسهرنى) فيه مجاز 
أسند فيه الفعل (يسهرنى) إلى سببه وهو البرق وحين أقول إنه كرر المعنى فإننى 
أعنى أصل المعنى أما هذه الحواشى» وهذه الديباجة التى هى محض الشعرء 
وجوهرهء فإنها لا تتكررء لأن لكل عبارة ماءها وديياجتها. 

لوي ييه الو ناح) المستكف معناه السحاب المستدير» وک 
السحاب حواشيه وفى حديث على كرم الله وجهه يصف السحاب (والتمع بره فى 
کفقه» أى فى حواشيه» وفى الحديث «المنفق على الخيل كالمستكف بالصدقة» أى 
E‏ » من قولهم استكف التاس إذا أُحَدقُوا يه» واستكفوا حوله 
ينظرون إليهء وهذا كله يؤكد أن المستكف فى كلام أوس هو السحاب المحيط 
المحدق المستدير» وقد فسر بالمطر فى الديوان وهو بعيد واللماح هو كثير الوميض 

واضح أنه يقول إنه أرق هو لهذا السحاب» أو لهذا البرق المستدير» وفى البيت 
الثانى يقول «البرق يسهرنى» وكأن المعنى زاد فى نفسه فعذل فى الإسناد وجعل 
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السبب الذى نص عليه بقوله (مستكف) فاعلا فى قوله «البرق يسهرنى» ومو 
جزئيات المعانى» وزيادتهاء وانبثاق فروعها من براعمهاء مما أحب متابعته» وقوله 
«(كما استضاء يهودى بمصباح؛ء معنى جديد وجيد وأنا لا أفهم منه تشبيه ضياء 
البرق بضياء مصباح اليهودى» كما قال امرؤ القيس: 

يضيئ سناه أو مصابيح راهب أهان السليط فى الذبالاللفتل 

وهذا صريح فى تشبيه الوميض بمصابيح الراهب لأن أو عطفت مصابيح الراهب 
على لمع اليدين» كما عطفت أو التى قبلها حبى مكلل على لع اليدين إلى آخره» 
والذى هنا ليس تشبيه الوميض أو البرق وإنما المشبه هو بياته والبرق يسهره» والمشيه 
a‏ لمرو لاود رع ا عدت كانه بو البرك حر له دجون رودم ا 
بمصباحه. وهذا فرق بينه وبين كلام امرئ القيس» لأن كلام امرئ القيس فى 
وصق البرق والسحابء والمطر» وكلام أوس فى ذكر فعله وذكر نفسه وعنايته 
رمه وقد وققت کیا لابن الو في دكن ا ولو كانت المسألة مسألة 
إضاءة فكل الناس يستعملون المصابيح فلماذا استضاءة اليهودى خصوص؟ ولم أجد 
لذلك وجها إلا وجهًا واحداء وهو أن اليهودى المستضىء بمصياحه إنسان منقطع 
لعنادة الك وهدذا آفر الا شلك قد وآن أوسا هة أن الاب لا يتحرف اجه 
إلا اللهء وقد صرح بذلك فى قوله: 

ألم ران الله أثرل نة وعفرالظياء فى الكناس تمع 

وتقمع الظباء أى طَردها الذباب عن نفسهاء وهذا كناية عن شدة الحر» ثم ذكر 
أن هذه المزنة اتسع بها الرعى وأغرت الأعداء بهم فتجمعوا عليهم إلى آخره» وهذا 
كله يفسر ما آنا فيهء لأننى حين قلت إنه يتغنى بقيامه على أمر قومه فهمت هذا 
س هذه العينيةء لآن هذه المزئة فتحت عليهم باب حرب شديد وجاءت سليم 
قضها وقضيضهاء وهذا كله يعئى أهمية المطرء والمهم أن أوسا مادام معتقد أن الله 
هو الذى ينزل السحاب وهذا اليهودى المستضىء بمصباحه يعبد الله الذى ينزل 
السحاب» فالشبه بينه «والبرق يسهره» وبين اليهودى شبه ظاهرء وکل منهما يرجو 
من الله ما يرجوء وأن اونا جين فيه الات كانم مول إلى كاين کح ران 
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زمن ترقب السحاب من أزمنة اللجوء إلى الله»ء ومن أزمنة الإيمان» والقول بأن 
الجامع بينها هو الإضاءة فقط يضيّم كثيراً من معنى التشبيه . 

ل ل ل إنما عا وجدته فى الشعر مع 
أنتى لم أدع مقالة ريو أو لغير حرورى» ولا مياد EET‏ الا قرأتها كما 
كان يقول الحاحظء ثم أنفض كل ذلك من رأسىء وألتقى مع الشعر يفهمى أنأ» 
وبنظرى أناء ویحسی أناء ولا أكتب إلا ما أجده فى الشعر نفسه. 

قوله: 

يا من لبرّق أبيت الليل أرق به فى عارض كمُّغيىء الصّبْح تاح 

رجع مرة ثالقة يؤكد قيامه وحله بأمر البرق» وأعاد الجملة التى ذكر معناها 
مرتين (أبيت الليل أرقبه) وضَمْها بإزاء «إنى أرقت ولم تأرق معى صاح لمستكف» 
ويإزاء «قد نمت عنى وبات البرق يسهرنى» وأصل المعنى فى الثلاثة أصل واحدء 
وراجع «بات اليرق يسهرنى» رونت أرقت تحبذ مكالظة شديدة بينه وبين البرق» 
فالبرق يسهره مرة» ويبيت هو يرقبه فى الثانية» فإذا كان البرق هو الذى يسهره فى 
الأولى» فإنه فى الثانية هو الذى يرقبه» فكلاهما فاعل» وكلاهما مقعول» وهذا 
هو معنى المخالطة» وراجع قوله (يا من لبرق) الذى جعله رأس هذا البيت» 
ويا حرف نداء ومن اسم استفهام» والمراد التعجب من البرق الذى يبيت هو دول 
غيره يرقبه» والتعجب فيه معنى استعظام شأن البرق» وتهويلهء لأن عيارة التعجب 
هی فى حقيقتها نداء يعنى نداء من يكون لهذا البرق؟ تقو تقول يا من لهذا الأمر 
وكأنك لا تري أحدا يصلح له لعظم شأنهء ولو حذفت حرف النداء وقلت من 
لبرق أبيت الليل أرقبه لتغير الكلام» لأن هذه الياء جزء من هذا التعجب» وإن كان 
أصل الدلالة فيه للاستقهام» ونما أفادت هى أنك تنادى فى الناس» وتقول من 
يكون لهذاء وهذا هو قيمة هذا التعبير وكل هذا يجعل جملة (أبيت الليل أرقيه) 
أعمق فى دلالتها على نهرضه بهذا الشأن» الذى هولهء وعظمه» واستعظمه» وكل 
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هذا ركسل با فا و قا سن أن ال كه وهم عاق ره وعنائه هر 
بفضائله» ومناقبه التى حب أن يتغنى بها . 

وإذا قلت لى ما معنى تعظيم حال البرق وتهويله» والتعجب من حال من 
يرقبه» وأمر البرق ظاهرء واستشرافه أمر ميسور لكل من يباشره؟ قلت لك إنه 
لا معنى لهذا إلا الإشارة إلى زمن الدب الذى كان يعيش فيه الناس» يوم أن بات 
أوس يؤرقة أمر المطرء ولابد من مراجعة كلمة (إنى أرقت» 7 ثانية لأن فى طيها 
حاجة القوم إلى المطرء وأنها حاجة مقلقة ومؤرقة» وهذا هو معنى التعجب» فى 
قوله «يا من لبرق» وقد صور الشعر لحظة الإحساس بالمطر بعد زمن الجدب وكيف 
كانت تكون لحظة لهفة تخالطها غبطة» وتوقع» واستعجال» واستعظام» تجد طرف 
من ذلك فى قول الراعى يذكر حديث صاحته ويشبهه بالغيث الذى سمعه راعى 
ستين تتابعت جدبا قال: 

وحديثها الت ا راض سين تانع ج دا 

قأصّاخ يَرْجو أن يكون حا ويقولمن فرح هاري 

أراد أوس بالتعجب والاستعظام فى مراقبة البرق أمثال هذه الحال التى ذكرها 
الراعى» وقد أحسن الراعى كل الإحسان فى تصوير صورة الراعي» الذى أصاخ 
يرجو أن يكون حيآء وهذا تعبير بالغ الحيوية والدقة والتجويدء ثم ينتقل من حالته 
هذه بسحا 

وقوله «فى عارض كمضىء الصبّح لماح) العارض السحاب» وكمضىء الصبح 
أراد الصبح المضىء» فقدم الصفة ليستلاءم مع التعجب» الذى فى أول البيت» 
واللماح الذى يظهر بسرعة ويختفى بسرعة كلمح البصرء ولا شك أن التشبيه 
بمضىء الصبح لا ينتهى عند الإضاءة لأن الإضاءة وحدها يمكن أن يفيدها ضوء 
مصباح» وهو أشبه بالبرق فى السحاب الأسودء وإغا فى مضىء الصبح معنى آخر 
هو مجىء الصبح بعد الليل كمجىء المطر بعد الجدب والقحط» وفى الجدب 
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الفط اة كقندة ظلمة الل + في الصبح بهجة ومسرة» وغبطة كالذى رأيناه 
فی حديث الراعى عن الغيث بعد سنين تتابعت جدبا. 


وقوله: 
دان مسف وي الأرض مَيدَبّه ‏ يُكادينقعهمن قام بالراح 

هذا البيت أكثر أبيات هذه المقطوعة شيوعا ودورانا فى الكتب» وأكثرها اضطرابًا 
وتقلقلاً فى موقعه» وفى نفسى شىء من موقعه هناء وذلك لأنه قال ادان مسف» 
وهو يريد السحاب» ولم يتقدم له ذكر إلا فى قوله (فى عارض كمضىء الصبح» 
وفرق كبير بين العارضص» وهو السحاب الذى يعرض فى السماء وبين الدانى المسف 
الموصوف فى هذا البيت؛ لأن هذا يعنى أن العارض تعاظم فجأة وصار على هذه 
الصورة المتميزة» وقد جاء هذا البيت فى رواية الغفران بعد قوله: 

كأن فيه عشار) جِلَّةً رما 2 عوذا مطافيل قد همت بإِرْشاح 

ولا لم يجد موصونًا يعود إليه الوصف فى قوله «دان مسف» رواها بالرفع على 
الاستتناف» ولو أن رواية الديوان قَدَمَت البيت الذى بعده عليه لكان هذا أقرب» 
ولول ادر من اطا قاض لشو هر ي ال يلت لله 
وسيتبين حسن هذا الموقع بعد تحليل البيت الذى بعده» وقوله «دان مسف) يعنى 
قريب من الأرض جد وهاتان الكلمتان لا ترى فيهما صنْعة تروق وإنما بدأت 
الصنعة التى تروق بقوله «قُوَيّق الأرض هيدبه» وموضع الصنعة هو دقة الملاحظة فى 
طرفى الحملةء أما فى الخبر المقدم ففى تصغير كلمة فوق الأرض» لأن هذا التصغير 
يشير إلى دقَّة الملاحظة» والتنبيه إلى الفرق بين فوق» وفويق» وهذا جيد» ثم إن 
فى تقديمها إشارة إلى أنّها موضع العناية يعنى تحديد المسافة التى بينه وبين الأرض» 
والضنسة والذقة فى طرف الحملة الثاني هنو ذكر كلمة دتا ور ما كد 
من السحاب» وليس أصل السحاب» وهذا يعنى شدة اليقظة والتنيه إلى دقائق 
الصورة وجوانبها التائهة فى حواشيهاء وكلما أشعرنا البيان بشدة تنبه صانعه» وقع 
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فى نفوسنا موقعًا أحسن» وقوله «يكاد يدفعه من قام بالراح» من الكلمات الأكثر 
دوراناء والأهدى سبيلاً إلى قلوب متذوقى البيان»ء وهى أوقع من التى قبلهاء 
وقيها بلغ البيت ام صَنْعته التى جعلته من أكثر الشعر دوراثّاء ولا شك أننا 
جميعًا نستحسنه» ولا شك أيضًّا أننا مع اتفاقنا على استحسانه نختلف فى بيان 
علة هذا الاستحسان»ء لأنها هى المعضلة اة ال وفى غيره» وقد وقفت 
عند هذه الجملة ين سر حسنها فوجدت ذلك موزعًا بين كلماتهاء وأدلها كلمة 
(يكاد) ولو قال يدفعه من قام بالراح بدونها لذهب شطر الحسن لأن كلمة يكاد 
أفادت أنه قارب ولم يقعل» وهذا تدقيق فى كشف الصورة وتصوير لحالة أكثر 
إثارة وفرق بين أن تقول فعل أو لم يفعل وأن تقول يكاد يفعل وأنا أريد الفرق فى 
التقاط خصوصية المعنى لأن الذى يكاد لم يفعل وإنما قارب» ثم إن كلمة «يدفعه) 
فيها إشارة إلى أن هذا السحاب قريب من رأسههء وأنه يكاد يسقط عليه» وهو 
لم يكد يلامسهء وإنما يكاد يدفعه» والدفع أقوى وأشدء وبذلك توشك أن نرى 
تضاريا بين فعل يكادء وفعل يدفعه» لأن الأول يُنفى الفعل والشانى يوهم أن 
السحاب قد ألم به وهو يدفًعه عن نفسه؛ وهذا تدقيق آخر فى التصويرء ولو قال 
يكاد يُنَحيّه مثلا وحذف كلمة يدفع» وما فيها من قوة دفع وشدة مواجهة» لذهب 
شطر المعنى» ثم نجد هذا التدقيق أيضًا فى كلمة «قام» لأنها تومئٌ ء إلى قدر من علو 
السحاب وأنه لو كان غير قائم لما دفعته راحته» وأخيرًا كلمة (راح) وأو قال يكاد 
يدفعه من قام بكفهء لم يكن كما قال» زوج ذلك فيما ارى أن الراح ؤات فسرت 
فى معاجم اللغة بالكف» إلا أنّها مادة أكثر اتساعا وأكثر تنوعاء لأنها تشارك الريح 
فى الاشتقاق» والريح هى التى تهب على السحاب» وتقلقله كما سيقول أوس» 
ولأن الراح فيها شوب من معانى النشوة» وذلك لحريان المادة فيما يثير النشوة فمن 
معانيها الخمر ويقولون: فلان يراح للمعروف» أى يهتز له» والراحة ضد التعب» 
وهذا الشوب من النشوة كأنه اعترى هذا القائم المغتبط بالسحاب يدفعه فى مسرة 
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و وليس شىء من ذلك فى الكف لأن الكف توحى بالمسألة «إذا كف أتتك 
عديمة) ولیس شىء منه فى اليد لأنها توحى بالقوة: 

وقوله: 

كأنّريقَ هلا علا قا أقراب ابلق يثقى اليل رماح 

وق كل شىء أوله» والمراد أول البرق» وشطب ککتف اسم جبل وأقراب أبلق 
يعنى كشح فرس أبيضء وينفى الخيل يدفعها برجله والرماح من الرمح وهو دقع 
اا والشطر الأول فيه إختيار كلمة «ريقه» الدالة على أنه يتحرى من أحوال 
البرقة ما ترد الحديت عند واف يأخذ المعنى أخذ) إجماليا» وإغا يفصل ويدقق» 
والشطر الثانى فيه إيجاز شديد لأن الشبه لا يتم بين ظهور أول البرق ظهورا 
مفاجناء وكشح الفرس الأيلق إلا إذا كان هذا الفرس قد عَطَّى بجل أسود ثم رمح 
الخيل فانحرق الل فجأة قظهر يياض يطن الفرس من تحت الل الأسود ظهورا 
إليه بكلمة أبلق: وكلمة ينفى الخيل» أى يدفعهاء ثم تأكيد هذا الدفع للخيل 
بكلمة رماحء التى جعلت هذا النفى وهذا الدفع من الوصف الثابت له مع صيغة 
المبالغةء وها وجه من وجوه تضمين المعانى الذى وصف به الشيخ شاكر كلام 
الكندى وأرجح أن يكون هذا البيت بعد قوله «فى عارض كمضىء الصبح لماح» 
لأنه تفصيل» وبيان لقوله «لماح» ولو رجعت بالضمير فى قوله (ريقه) إلى أقرب 
مذكور لعاد على السحاب والمعنى لا يصح؛ ولا معنى أيضًا لإقحام قوله «دان 
مسف» بن البيان رال أو بين التفصيل والمفصل » والصورة التى فى قوله «أقراب 
أبلو ينفى الخيل رماح» امتدت فى عصور الشعر وكثرت عند ابن المعتز وغيره» من 
شعراء العصر العباسى وزاحمتها صورة ظهور ضوء الصبح تحت الليل» وقوله: 

فا رامتلا وله فار رن يع الاه دلاخ 

فالتح أعلاه ثم ارج اك رحق فر ال اناه اج 
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كَانَمَابين أعلاه وأسفله ريطا منشرة أو ضوء مصباح 

هذه الأبيات الثلاثة مبنى ثانيها على أُولها وثالثها على ثانيها وهى كأنها جملة 
واحدة لأنها تدور على بيان صورة واحدة» وأنا أجتهد فى أن أقرأ الشعر صورا 
وليس جملاًء ولو كانت يدى تسن التصوير لرسمت بإزاء كل قصيدة مسجموعة 
من الصور تمثل هذه القصيدة» وهذه هى طريقة قراءة علمائنا للشعرء كانوا 
يقرؤونه صوراء فقد ذكر أبو العلاء أن ابن القارح وهو فى نعيم الغفران اشتاقت 
نفسه إلى رؤية سحابة كسحابة أوؤس فأنشأً الله جلت آلآؤه سحابة كأحسن ما يكون 
م ات واا ر ف وما اوا قط فاه و د ا من فل 
وطَّش وتشر حصى الكافور كأنه صغار البردء وقال أبو العلاء فى تعقيبه على هذه 
الصورة (فعز إلهنا القديم الذى لا يعجزه تصوير الأمانى وتكوين الهواجس من 
الظنون) (الغفران 7177) ذكرت هذا لأؤكد أن الشعر تصوير للهواجس كما قال 
أبو العلاءء والقارئ إذا لم يحسن قراءة الصورة التى هى هواجس» واكتفى بتحليل 
الكلمات» والتراكيب» فهو بمعزل عن الشعر. وأعود إلى قول أوس: 

«هَبت جنوب بأعلاه» ريح الجنوب ريح باردة إذا هبت على السحاب أرسل 
ماءه» وقوله «جنوب بأعلاه» كلمات كأنها تَرْسّم صورة وكأن ريح الجنوب قصدت 
إلى أعلاهء وتجاوزت وسطهء وأسفله» وقوله (ومال به أعجاز مزن) معطوف على 
هبت جنوب بأعلاه» وكأنه يتاع السحاب الذى جعله ماثلاً بين أعينناء ويحدثنا 
عن أعلاه التى هبت عليه الجنوب» ثم الذى يلى أعلاهء وأنه مال بهء أواخر مزن 
فهو فى القسم الذى بعد أعلاه» وكلمة «مال به» يعنى أنه ثقل على الريح» 5 
مشيرة إلى قوله يسح الما لأنه مادام ثقل على الريح فليس له حال إلا حال 
سقوطهء ثم كلمة 56 وهو الماشى المثقل بحمل» وراجع مال به أعجاز مزن» 
ودلاح» لترى كيف يكون موقع الكلام من الكلام» ولترى التطاعم والتشارب بين 
مكونات الكلام» واستحفر الضصورة الى فى البيت رة ثانية من قوله هبت 
جوب بأعلاه» وتأكد أنه جعل هبوب الجنوب بأعلاه لينقل كلامه إلى الذى يلى 
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هذ إل عل :امال نه عا مر مادا الك ب ار ارو فیس له 
OT O‏ مهاد لصيف A‏ سد افعال: O‏ اك U‏ 
شاع م 
يسح . . لتؤكد ثبوت الصفة»› وأنه مثقل بحمله» وأنه على حال ثابتة على ذلك» 
وكذه شن ا اوش ومتابعة الأشياء متابعة دقيقة ورصدها رصدً يقظّاء ووضع 
كل كلمة من كلمات اللغة بإزاء كل حالة من أحوال الصورة» ثم إن كلمة «هبت» 
تذكرنا بأخقها هناك «هيت تلوما وكا ليس كانت ريخا غاضقة» وكانت هيتها 
لحظة فاصلة فى حياته معهاء كما أن هيت الجنوب هذه لحظة فاصلة فى حياة هذا 
السحاب» لأنه بعد ذلك مالت به أعجاز مزن وسح الماء وسيأتى ما يؤكد أن قوله 
a E‏ الوق هن A EER‏ إلى عاد شيم 
جلد الخصىء ثم إلى مرعى ترى قيه عشار جلة شرقًا لهاميم . 

وقوله (فالتج أعلاه) معتاه صوت وأراد صوت الرعد» واللجة بفتح اللام 
الصوت وقى الحديث «سمعت لهم لّجة بآمين» وهذه الفاء ذات أهمية فى الدلالة 
هنا لأنها عاطفة على هبت يعنى هبّت جتوب بأعلاه فالتج أعلاه» وكأن هيت 
الحنوب فجرت هذا الصوت الذى تبعه بعد مهلة ارتجاج أسقله» واضطرايه (ثم 
ارتج أسفله) ولاحظ أن أوسا يشكل الصورة من جهة أخرى: وأن الجنوب لا خت 
بأعلاه» ومال بما دون الأعلى أعجاز مزن» رجح eT‏ ار آخر للهبوب» وهو 
الالتجاج» ثم الاضطراب» ثم النهاية التى صورها بقوله (ضاق ذرعًا بحمل الماء) 
ومعنى ضاق ذرعا لم يبق عنده ما يدخره» وإنما استنفذ كل طاقاته» وهو يعنى 
الريح حين أعجزه حمل الماء بعد ما أثقله فى البيت قبله هذا الثقل الذى دل عليه 
بقوله «دلأح» والدلاح هو الذى يمشى مشى اليد من ثقل ما يحمل» لاحظ نمو 
المعنى وتطوره وتنوع التصوير. فالصورة الأولى (مال به والصورة الثانية (ارتج 
أسقله) والصورة الأولى هوب الجنوب بأعلاه والصورة الثائية انفجار صوت فى 
أعلاه وقريب من ذلك ما تراه فى اليسيت الأول يسح الماء دلأح2 وفى البيت الثاني 
«ارضاق ذرعًا يبحمل الماء منصاح) والمنتصاح من قولهم انصاح الشوب انشق 
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وانصاحت الأرض يعنى تغطى بعضها بالنبات وبقى بعضها فكانت كالثوب المنشق 
وانصاحت الجبال انشقت لعدم المطرء والمعنى فى البيت أن السحاب لا ضاق ذرعا 
بحمل الماء انشق السحاب فانهمر ماؤه. 

ومن أجل أن تستيقن قصد أوس إلى كل هذا وأكثر منه اسأل نفسك عن موقع 
كلمة منصاح من الإعراب» ولن تجد لها موقعًا إلا أن تكون وصمًا لمزن فى قوله 
«ومال به أعجاز مزن» وقد سبق وصف الزن بكلمة وَلأح ثم ذكر التجاج أعلاه 
وارتجاج أسفله» وضيق ذرعه يبحمل الاء» ثم جاء بكلمة منصاح مفردة نكرة لتعود 
إلى رة لاحظ أنه أسند الالتجاح الذى هو الصوت إلى السحاب» وهو 
للرعد» وأردف ذلك بارتجاج أسفله وطابق بين أعلاه» وأسفله» وجانس بين التج 
وارتج» وجعل ارتج الذى معناه الرجفة بعد موجبها الذى هو التج ومعناه الصوت 
المفزعء وهذا كله من دقيق الصئعة» وقوله «وضاق ذرعا» من المجاز الواضح الذى 
صار فيه السحاب حياً يعالج حمل الماء ويحاوله. و الف يان كل 
قدراته» ثم ضاق ذرعه وهلكت قدرته» وقد هيا لهذا المجاز بإشارات غامضة فى 
إسناد لج إلى أعلاه والرج إلى أسفله. 

وقول «كأنما بين أعلاء وأسفّله ريط متشرة» الريط: الملاءة التى هى قطعة واحدة 
الست ذات لفْقَيْن أو هى كل ثوب لين رقيق وهذا البيت ضورة بار للسحاب 
الذى صار کله ذا لون واحد يغشيه بياض رقيق كأنه ملفوف كله فى ثوب لين ناعم 
أبيض» وهى آخر صورة للسحاب ويتتقل الكلام بعدها إلى وصف المطرء ولاحظ 
صياغة أوس بدأ بكأن الدالة على قوة الشبهء» وأضاف إليها ما الزائدة التى تزيد 
التشبيه قوة» ثم قدم الخبر» الذى هو ظرف ونّص على ما بين الأعلى والأسفل؛ 
ثم جاء بالمشبه به بعدما استشر ستشرفت افر إليه» ثم وصف الريط بقوله متشرة ليفيد 
اشتمال الريط لهذه المساحة المكانية الجامعة لأعلاه وأسفله»؛ وأوقع ما فى هذا 
التشبيه هو اجتلاب هذا المشبه به البعيدء الذى كشف به الشاعر عن الصورة التى 
يجب أن تكون هى الضالة التى نبحث عنها فى الشعر وهذا البيت أقوى من البيت 
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الذئنشاع وهو قول لدان منت لآق هة نيان فيه قيلعت ملم من البراغة 
لا يتكرء لأنه استطاع أن يقرب هذا اللون الفضئى السابح فى هذا اسع الجامع 
لأعلى السحاب» وأسفلهء وأعاننا على رؤية رقته رحو وأضوائه السابحة فيه 
وقوله بعد ذلك «أو ضوخ مصباح» يلتقى مع قوله ألا فى عارض كمضىء الصبح 
لماح» وانتقال الشاعر من تشبيه إلى تشبيه فيه دلالة على أن فى الصورة سخاء 
5" یصبه اه الأول + وكات الريظ ون :ونه مان عت الو ال ال فة البارعة 
التى ترى فى السحاب حين ينق بالماء لم تف بهذا القدر العالى من الثور السابح 
بين أعلاه وأسغله» قأضاف ضوء مصباح ليؤكد هذا المشهد. ثم هو لا ينسى 
اصطحاب المطر للضياء والإشراق وكأنه لآلئ تتوهج وتقطع ظلمة الجدب والقحط 
والكآبة فى نفوس العشيرة. راجع : استضاء يهودى بمصباح. كمضىء الصبح. . 
أو ضوء مصباح. ولابد لنا أن نلاحظ أن الحركة واضطراب السحاب وصوت 
الرعد وضيق السحاب ذرعًا بحمل الماء وانشقاق السحاب عن الماء كل ذلك الذى 
كان فى آل السايق كل كن رهد وجا هنذا الت و هذا ال الو 
الساكن الهادى للسحاب وكأنه آثر ألا يشغلنا عن هذا المشهد بشىء مما سبق من 
وت وتحركة که ما ليك أن عاد إلى ارك والصوت ر النقاط ف قرلة: 
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ير جلد الخصىء لكر ا كانه قاحص أو لاعب داحى 
ولا يزال الخيال المبدع والتصوير البارع هو رأس صتاعة أوسء تأمل الجملة 
الأولى : «(ينزع جلد الحصى أجشر تعجبنى جداً كلمة «جلد الحصى» وكأن بشارا 
نظر إليها واستحسنها وأخذها فى قوله «كأنها من جلد لُوْلوَة ولها سر فى كلام 
الع رتك ها افتعرساء فى جتن لقرلة لاسن بو واد الشيي دن ابرق 
إنغا كان لأنه جاء بعد قحط ومَّحَلء وأن المطر هنا يتزع جه الم ا 
كان من طول زمن القحط والجفافء وكأن المطر يزيل جلد الحل هذا ليكسب 
الخصى جلد الخحصب وتماء العشب والمرعى» وتأمل كلمة «يتزع؛ ولم يقل يزيل» 
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أو يُذهبء أو يخلع جلد الخصىء لأن فى التزع قوة وشوبا من الغضب» وقد قدم 
هذا الفعل لسخاء هذا المعنى» ثم أتبعه بالمفعول «جلد الحصى» ثم جاء بالفاعل 
وهو جر ميشركء والأَجَش الذى له صوتء والبترك السريع» ولما قال يتزع 
لاحظ ذلك فى قوله أَجَشْن الدال على الاقتدار» والغلبة» وكأنه يصيح بجلد 
القحط والجدب» ثم لاحظ ذلك بقوله مبترك التى أفادت النشاط وا لجمى فأجرى 
فى الكلمات الثلاث «ينزع» أجش» مبترك» معنى واحدا هو الغلبة والاقتدار وهذا 
المعنى لا أشك فى وجوده فى كلام أوس» ولا أشك فى أن أوسا قصد إليه» ولو 
ازن عله العلة الع رع جلد الخصى بصوت أجش مبترك سريع غالب بالقوة 
الغالبة التى فى مطر امرئ القيس لوجدت فرقًا كيرا جداً. لأن مطر امرئ القيس 
کان e‏ الأذقان دوح الكتهبل وهو من أقوى الأشجار وأثبتها جذوراً؛ كما 


لر س 


كان لا يدع فى تيماء جذع نخلة ولا أطمًا إلا مشيدا بقرمل» وهذا غضب يدمر 
أصولا قوية ثابتة» وهذا غير الذى ف لان تمظن انس فار ميا ورا للعكيرة 
كما قلنا فى تفسير قوله «قد تمت عنى وبات ال وساعرد إلى اشن هن 
هذه الموازنات وکل له سياقه: ولا تنس أن امرأ القيس كان يبكى أيامًا صالحات 
دمر ا كما دصرت الشياب» فجاء مطره يُدَمّر دوح الكتهبل وآطام تيما 
ونخلها) . 

وقوله «کانه فاحص أو لأعب داحی» أراد أنه يفحص الأرض ويحفر فيها وهذا 
من نوع «أجش وبنزع» واللاعب الداحى هو إلصبى الذى يلعب بالمدحاة وهی 
خف تم على ونه الأرض فلا تدع شيئًا إلا اجتحفته» وهذا E‏ (مبترك) 
وكلمات البيت كلها يجرى فيها نفس واحد» ثم إن الفاحص 1 بصورة القطاة 
التى تفحص لها فى الأرض مجثمًا وتهدأ وتبيض وتفرخ» ولو كان المراد فقط 
الحفر فى الأرض لاستوى هذا مع قولنا كأنه نابش أو حافرء وليس كذلك» ولايد 
أن يكون فى قوله «فاحص» معتى زائد عن مجرد الحفر فى الأرض . ولا أشك أن 
كلمة «فاحخص» إشارة إلى سكن المطر فى الأرض وإشارة إلى خحصبهاء وأن هذه 
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الإشارة لا تكون مع قولنا حافر» أو نابش وسبقصح عن هذا فى آخر بيت فى 
GCG aS‏ السك ةي كيه 
الأو لاب داحى؟ كمجيئه فى قوله أو ضوء 00 وأنابيب رمان وتفاح» 
ويوشك أن يكون هذا من علامات صور أوسء ولا شك فى أن الدحاة الت 
لا تدع شينًا على وجه الأرض إلا اجتحفته فيها إشارة إلى اکتساح آثار القَحط 
والحل» وعمارة الأرض بالحركة» والحياةء ومرح الصبيةء وغناء الحمام» والأيك 
وفحص الحمام الذى يبيض ويفرخ وغير ذلك ما يشير إليه فى العشار اللهاميم التى 
تزجی مرابيعها فى صّحصح ضاحی . . قوله : 

فمن ينجوته كمن بمُحقله والُستكن کمن يمْشى بقرواح 

هذه الفاءات من معاقد الكلام التى تبين وجه العلاقات» ووجه الترابط» ووجه 
الترتيب» وإهمال النظر فيها يعنى إهمال جزء أساسى من مكونات الشعر» وهى 
هنا طا ها علق وره اكا فاخ اولاعت واخ وفك أن تكرن 
عاطفة على قوله (يتزع جلد الحصى) وليس هناك ماتع من عطف الاسمية على 
الفعلية لأن هذا زاف کات وإذا قلنا إنتها معطوفة على «كأنه فاحص. ٠.‏ 
فالأمر يؤول إلى ارتباطها بقوله ينزع جلد الحصى لأن التشبيه فى قوله «كأنه 
فاحص» داخحل فى حيز يتزع جلد الحصى» والمهم أن هذا الترتيب يؤكد معنى قوة 
الطر التى استبخرجناها من قوله يرح ومن قوله «أجَش مبترك؛ إلى آخره لأن هذا 
البيت يفيد معنى غزارة المطر وأن الأمكنة مع اختلاف أحوالها صيسرها سواءء 
والنجوة المكان العالى» والحفل الأرض المستوية والمستكن الذى فى كن» والقرواح 
الأرض الخلاء » وراجع الإحاطة الدقيقة بأكثر أحوال الأمكنة» وجمع ذلك فى 
أربع كلمات النجوة ويقابلها المحفل» والمستكن» ويقابل الماشى فى قرواح. 

ومراجعة الصياغة تدل على شدة حفاوة أوس بهذا التفصيل وتظهر هذه الحفاوة 
بتكرار كلمة (مَن) التى هى رأس الدلالة على اختلاف الأحوال» وأنه لم يقل كل 
أمكنة الأرض صارت بهذا المطر سواء» تستوى النجاد» والوهادء والأكتان 
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والخلاء» لأنه أراد الناس الذى بات يرقب البرق لهمء ثم إنك ترى زيادة فى النسق 
الصوتى ترى ذلك فى الشطر الأول وليس بتكرار كلمة «كمن» فقط وإنما أيضًا لو 
وضعت بنجوته» بإزاء بحفله لوجدت تلاؤما أشد فى هذا التقارب فى الينى» مع 
هذا التباعد فى المعنىء وتجد أيضًا تلاؤمًا نغميًا آخر بين هذه النونات التى فى 
«المستكن كمن» ولا يمكن أن تدفع و عتم السافي اة ل رة خامرت 
نفس أوس» لأن عموم الأرض بالمطر هو الغاية» التى لها عمد هذا الفصل» والتى 
بدأها يتفرده فى هذه المراقبة . 

ويزيدك اقترابًا من المعنى الذى أردته» وهو أن ثمة نَشُوةٌ خخامرت نفس أوس» 
لاعلا تاناهر الح الى فى هذا العم قؤله بده 

كار فيه عشارا جلَةّشُرقًّا عودًا مطافيل قد همّت بإرشاح 

الضمير فى قوله (فيه) يعود على المطرء والعشار هى النوق العشار» والحلة 
الْسنّات» والشُرق الأكثر ستينا. والعوذ حديثات عهد بالتتاج والمطافيل 
أولادهاء وهَّمَّت بإرشاح التى تجاوزت أن تكون مطافيل؛ وولد الناقة راع 
هو الذى هم بالمشى مع أمهء والمطلوب أن تدرك الصورة التى قامت فى نفس 
ا وأودعها لغته وهى أن هذه العائلة من النوق المسان وغير المسان العو 
والمطافيل وما فوق المطافيل كل ذلك ليس بسبب المطرء وإنغا كل ذلك فى المطر 
وساكن فيه ويسقط على الأرض مع قطراته» كما قال سبحانه أو كصيبٍ من 
السَّمَاء فيه ظَلمَاتَ ورعَد ويَرّق4 [البقرة: ]١4‏ ليست العبارة مفيدة أن الصيب 
يسقط فى ظلمات ورعد ويرق» وإنما العبارة تعتى أن الظلمات والرعد والبرق 
فى الصيّب تَفْسهء وكأن السماء لا تسقط مطرًا فحسبء وإنما تسقط ظلمات 
ورعدا ويرقًا ولا دلالة للظرفية إلا هذاء ومطر أوس الذى بات يرقبه وفاء من 
هذا الكريم الشهم ارا فى ماله وشرابه» يمطر عشاراً جلة شرا نرا 


يذخف 


وكلمة كان قن أو اليك جدلت الصرؤرة ار هي لالاز قن عات الظر 
صورة قائمة على المقاربة والتشبيهء وكأنها تمثل أملاً لأوس» وحلمًا لأوسء بهذا 
الخصب المتسع لقومه الذين كانوا موضع عزه وفخره وعصبيته وإذا كان التعصب 
يعنى البيحث عن الخير لقومى فنعما هو ونسأل الله أن نكون من المتعصبين. 

ثم نراجع الصورة مرة ثانية لنجد أوممًا ذكر العشار» ولم يذكر القحول» مع أن 
المطر فيه الذكور والإناث» ثم دلَّنا على اختصاصه الإناث بذكر العوذ المطافيل» 
فأشار إلى أنه أراد الخصب والتناسل» والتوالدء وكل هذا حارج من رحم الإناث» 
ثم إنه ذكر الله والشرف ولو او مق الذلالة على ا فط كما عو 
ظاهر اللفظ» وإغا المقصود الدلالة على طول زمن الخصب وأنه قد تربعت فيه 
العشارٌ الجلةٌ الشرف ثم ذكر العوذ المطافيل» والتى همت بإرشاح» وكأنه يشير إلى 
تتابع أجيال اير والنّعمة» على هذه الأرض» وأنه تعيش عليها طبقات من أجيال 
الأنعام. منها الكبيرء ومنها الصغيرء ومتها الذى يكبرء وهذا كله من فرط 
الخصب وطول زمنه. 

قنرق اقرلة ا E‏ أذ الطر تفي تمك ودار :قط 
على الأرض بسقوطهء وهذا الذى استخرجته ليس بعيدا عن معانيهم» وصورهم» 
فقد صرحوا بمثله فى مثل قولهم «أسنمة الأبال فى سحابه» وهذا واضحء 
ولا يجوز لنا أن نهمل الموازنة بين «كأنما أعلاه وأسفله» «وكأن فيه عشارا»» وأن 
ما الزائدة زيدت لتأكيد المعنى الأول وغابت فى المعنى الثانى» لأنه لا وجه لتوكيد 
أن العشار سواكن فى المطرء وإنما هو كلام على وجه المقاربة كما قلت. 

وقد روى هذا البيث فى الديوان وفى ديوان عبيد هكذا: 

ES‏ رك شحنا لَهَامِيمَ قد همت بإرْشّاح 

والذى أثبشه من رسالة الغفران» وإنما عَدَلْت إليه لآن قوله قد همت بإرشاح 
أقرب إلى المطافيلء لان الذى يهم بالإرشاح أى الّشى مع أمه هو ما بعد المطافيل» 
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هذه واحدة الأمر الثانى أن ذكر العوذ المطافيل مع العشار الجلّة الشرف يعنى 
وجود أجيال مختلفة» فى مرعى هذا المطرء وهو المناسب لقوله «كأن فيه عشارا» 
وذلك لاأننا نضم إلى هذه العشار العودً المطافيل والعوذ الحديثات العهد العام وهو 
المقابل تجاه اق EE Se‏ 

واللهاميم يم الغزيرات اللبن والشعث القوية التى تتفرق للمرعى» وقوله: 

مُدْلآ مشافرها بحا حتَاجرها َرْجى مرابیعھا فى صّخُْصّح ضاحى 

تزجى تسوق والمراييع أولادها اللائى ولدن فى الربيع» والصحصح الأرض 
الخ البإعرة الفاح الكفرف: 

والمشافر للإيل كالجحافل للخيل» وتهدلها يعنى استرخاؤها وإنما يكون ذلك 
عند فرط القوة» ووفرة الرعى» ودوام الخصب وإغا بح حناجرها لما يكثر تصويتها 
بأولادهاء وهذا لا يكون إلا مع كثرة التتاج» واتساع أرض الخصبء وقد أومأ إلى 
ذلك بقوله «ترْجى مرابيعها فى صحصح ضاحى». 

ويجب أن تتذكر أن هذه (الهدل المشافر والح والحتّاجر» والتى تزجى مرابيعها 
فى الصحصح الضاحى كل ذلك فى المطر يعنى المطر ظرف له وهو تورف فيه 
وهذا هو معنى كأن فيه عشاراء كما قلنا وهذا يعنى أن هذا البيت الثانى داخل فى 
حيز كأن رأث ا ر وس اة ويحلّم به» ولا كانت هذه صورة من اختراع 
النفس التى إذا عظمت رغبتها فى شىء تَخَيلَتْ غَيْرَ الواقع واقعّاء رأينا أوسا شديد 
الطريّة بهاء وقد خامرته نشوةٌ أكثر من التى بِينّاها فى قوله «فمن بنجوته كَمن 
بمَحَفله) نجد هذه النشوة ذات رنين عال فى الشطر الأول» ضع كلمة «هذلا» بازاء 
كلمة یسا تجد الوزن واحدا وضع كلمة «مشافرها» بإزاء كلمسة «حناجرها» 
تجد الوزن واحداء ولا أشك فى أن رنين النغم لا يعلو فى الشعر إلا استجاية 
لرنين داخل النفس» ونشوة خامرت هذه النفس وغنائيه»ء داخلتها» فرشحت على 
كلماتهاء كما لا أشك فى أن العدول إلى المضارع فى قوله (تزجى مرابيعها فى 
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سَخْصّحٍ ضاحى) إنما هو لإحضار هذه الصورة الحافلة بالغناء» والمخصب والثروة» 
راجع الصورة» وتأمل العشار الجلّة الهدل المشافر والبح الحناجر والعوذ كل هذه 
العائلة تُرْجى مرابيعهاء وكأنها كلها وَلَدتَ فى ربيع واحد فى أرض متسعةء 
نكوية» كدرنة وكا اذك كو كيه عام عست لنااهته الضورة الله التق 
أراد متا أن نتأملها فى هذا الفضاء المتسعء ولا أشك أيضنًا أن الانطلاقة التى نجدها 
فى الشطر الشانى وأعنى بها التخلص من القسيود الصوتية التى فى قوله «هدلا 
مشافرهاء بحا حتاجرها» إغا هى إيذان بهذا الانطلاق الحر المتسع فى هذا الفضاء 
الفسيح الذى ترى عليه مشهدها وهى تزجی مرابيعهاء بأصوات فيها تحن وغناء. 
وقوله: 

فأصبح الروؤض والقيعان ممْرعة من بين مرتفق منهاء ومنْطَاح 

نبدأ بهذه الفاء التى تربط هذا البيت بقوله (ينزع جلد الحصى أجش» وتتجاوز 
کان فيه عشار) وما بعد لأنهدما ملا سورة انتشرقت لها نفس ارس الت 
استشرفت المطرء وعظمت رغبتها فى هذه الصورة فتخيلتها. وعودة فأصبح 
الو إلى «ينزع جلد الحصى أجش». وتجاوز ما قيله يؤكد EON‏ 
التخيل والتخييل إلى الواقع» ولاحظ التوافق الشديد بين فأصبح الروض والقيعان» 
إلى آخره وقوله «قَمن بتجوته كَمّن بمحفله» وأن كل بيت من هذين البيتين يبين 
استقصاء المطر للأرض فالأول يقول إن النجاد والوهاد سواء فى إصابة المطر لهاء 
والثانى يقول إن الروض والقيعان سواء فى أنيا مارت م ةه وناو ع أن 
التسوية فى المرعى بعد التسوية فى إصابة المطرء وأن هذا من الترتيب الطبيعى» 
والمرتفق هى الأرض التى تحبس الماء والمطاح هى الأرض التى لا تحبس الماء. 

وكلمة أصبح التى بدأ بها البيت هى من اقترانه ذكر المطر بالضياء كما قلنا فى 
ضوء مصباح» لأن الروض والقيعان أصبحت وأمست وأضحت ممرعة» وإنما خص 
الصبح لذلك. 
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وهذا البيت هو خلاصة هذا الفصل» ويؤكد أيضًا ما استخرجناه من أوله وأنه 
يحمل هم العشيرة» وهم المطر» وهم الخصبء وأنه مستميز فى ذلك» ينام عنه 
صاحبه» وهو لا ينام» كما قلنا وكررنا. 

وقد كنت كتبت فى مسودة هذه القصيدة موازنة بين وصف اوس للمطر 
ومنت ابرع الس وزات الك اها و وو ا الس وق 
ما لم يقل كما قال ابن مالك . 
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رثاء أوس فضالتّ بن كلدة 

لم يرث أوس أحدًا كما رثى فضالة وليس فى ديوان أوس قصيدة مطولة فى 
هذا الرثاءء وإنما جاء رثاؤه فى أربعة قصائدء قصيدة بائية أولها: 

اا اش وتر والكواكب للجبل الواجب 

وعدد أبياتها أربعة عشر بيتاء وقصيدته العينية 

أيعها النفس أجْملى جَرعًا ‏ إنالذى تحذرين قدوقعا 

وعدد أبياتها ثلاثة عشر بيتاء ثم قصيدته اللامية التى أولها: 

عينى لا بد من سكب وتهمال 2 على فَضَالَةَ جل الرزء والعال 

وعدد أبياتها ستة وعشرون بِينّاء وله لامية أخرى أولها: 

أبا تئجة من لمر مُقرد صقعمن الأعداءفى شوال 

وعدد أبياتها تسعة أبيات. 

ولیس فى ديوان أوس الذى أخرجه الدكتور يوسف نجهم رثاء بعد ذلك 
إلا أربعة أبيات فى رثاء عمر بن مسعود الأأسدى: 

يا عين جودى على عَمْرو بن مسعود أهل العفاف وأهْل الحرم والجود 

وكان أوس قد صرعته ناقته فتلقَنّه حليمة بنت فضالة» وقامت على شأنه 
فذكرها فى أبيات جياد وذكر كرمها وكرم أعراقها من ذلك قوله: 

لعمرك مامتا ثول ويها حليمةإذ القت مراسى مقُعد 

ولكن تَلقَتْ باليدين ضّمائى وج تشع اا غود 
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وقد غبرت شهرى ربيع كليهما بحم البَلايًا وا لاء الممدد 
ولم تلههاتلك التكاليف إنها كماشئت من أكرومة وتخرد 
هن اب اراق حرام مها إلى حلق عف برازتة اة 
ثواء ويها أراد إقامته عندها «وألقى مراسى مقعد»: أقام والضمانة العجزء 
وشرج مكان وقوله «إنها كما شئت» يريد بلوغها الغاية فى الكرم والعفاف والحياء 
والخريدة هى الطويلة السكوت والخافضة الصوتء واليكر التى لم تمسّس. 
والبزازة © عة الخلقء وحسن الرأى» وقوله (برازّته قد) يعنى حبك من هذه 
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الضفة: 

وفى بعض الروايات أن أوسا لا صرعته ناقته تجمع حوله صبية صغار» وكانت 
حليمة أصعَّرهن فسألها بنت من أنت؟ فقالت بنت فضالة» فأعطاها حجر وقال 
لها قولى له ابن هذا يريدك فعرف» آنه أوس وجاء وحمله إلى بيته» وهذه الرواية 
ادها الس E‏ حلش كلو كانت ميد كنا ل اكوك انك 
على شأنه ولم تلهها تلك التكاليف» ولم توصف بأنها تلَفّت باليدين ضمانته. 

ولاشك أن هذه الحادثة التى صرع فيها أوس ورعاية حليمة ووالدها له» أنتجت 
لنا شعرا جيدًا جداً وكشفت عن أوس الذى كان فى شعره غارقًا فى الحروب» 
وصراعات تيم مع القبائل» وخصوصا أسد التى منها فضالة» وهذه الحادثة كشفت 
جانبًا نفسياً لأوس هو عمق إحساسه بكرم الكريم» وعمق تقديره لأفعال الكرام» 
ولم أعرف شاعرا ذكر فى رثائه فضائل من يبكيه كما ذكر أوس فضائل فضالة؛ 
وهذا ما نتوخحى كشفه فى دراسة قصيدتين له. الأولى العينية والثشانية اللامية التى 
أولها «عينى لابد من سكب وتهمّال» . 

ومطلع العينية هو: 

أها النفس أجملى جَرَّعَا إنَالذى تخدرينَ قذوقعا 
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ولن أقسمها إلى فصول لأنها فصل واحدء وهذه أبياتها: 


إن الذى جمع السّماحة والتجدة 
الألَعىيّ الذى ين بك الظَّنّ 
املف المتلف المرزاً لم بع 
اف فار و 
وازدحيت لقعا البطّان بأقوام 
وعرّت الشمال الرياح وقد 
و اليدب العيام من 
وحاتك الكاعت ال اميا 
أودى وهل تفع الاح هة 
لييكك الشب اة 
وذات هم عار تواشرها 
والح إذا حادَروا الم باح 
قوله: ٠‏ 

أيِها النفس أجملى جَرَعَا 


ا وب ان حي ف > ا ا 

والحزم والقوى ج معا 

كأن تد رأى وقد معا 
0 


بضغف ولم يمت طعا 


إذا لم سلوا تحت عائذ رها 


سے سے سا gg‏ 


وطارت ي ا 


أمسلى كميع الفتاة ملتّفعا 


5 


اع جر اسل 


الأثوام سَّقْبًا ملبّسَا قَرَعاً 
فى زاد أخملا س عا 
من شىء لمن قد يخّاول البدَعا 


والفستسيان طُراً وطامع طمعا 


+ 0 عو اام 9 
ی اا نيما 
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ممصم 2 


إن الذى تحذرين قد وقعا 


قالوا: لم تبتدأ مرئية فى شعر العرب بأفضل منهاء ومع ذلك لم أجد أحدا 
حاول أن يبين سر هذه الجنودة التى فاقت كل مطالع رثاء شعر العرب» مع كثرته 
وجودتهء وقبل أن أحاول بيان شىء من هذا السر» شتير إلى أن كشف أسرار 
رح لكيس اها اسايق ا تيت لا يفن یی ابر اوا الد ع 
أمر لا تعرفه الدراسة البلاغية» وإنما تعرف شيئا يناقضه وهو أن كل اجتهاد فى 
كشف سر حسن الحسن يفضى إلى زيادة حسنه» وزيادات فى سر هذا الحسن» 
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وكأننا بمحاولات كشف أسرار الجَودَة نبدأ طريقًا لا نهاية له لأن كل مرحلة فيه 
تقود إلى مرحلة أفضل» وكل سر فيه يقود إلى سر أوقع» وهذه حقيقة دل عليها 
كلام علمائنا دلالة صريحة لا ذكر عبد القاهر أن الكلام العالى إذا سلكت إليه 
طريقه الصحيح الذى يؤتى منه تراه دائما وشريعته زرقاء وروضته غناء» والشريعة 
موحفية الام والورفاة القن لم كن لدلاء بعد ركاف ال الاي اا 
كثرت حوله الدراسات هو قادرٌ على أن يعطى كل دارس مؤهل له آسرارا بكرا لم 
يعطها لمن سبقوه وكأن بكارة الأسرار التى هى أسرار الحسن كنوز فيه لا تنفد» 
أو هو كما قالوا: 
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يزيد على طول العام بوْجَّة كأن العيون الناظرات صياقل 

وهذا الكلام الجليل يؤيد ما قيل فى الكتاب العزيز ولله المثل الأعلى من أنه 
لا يخلق على كثرة الرد وأن عطاءه عطاء متجدد دائمّاء مع توالى الأجيال» وتكاثر 
الناظرين فيه من أهل العلم» وأنا أقول أيضًا إن الشعر الجيد لا يخلق على كثرة 
الدرس ولا تظن أنى أقارب الشعر من القرآن وأعوذ بالله من ذلك وإنما أقول إنه 
كما أن عطاء القرآن لا يتفد كذلك عطاء الكلام الجيد وخصوصًا كلام الجيل الذى 
خوطب بالتحدى كذلك لا ينفد» ويبقى الإعجاز فى نوع العطاء وغزارته. فرق 
كبير بين عطاء الشعر وعطاء القرآن لأن كلاً يعطى من معدنه» وضع آية وبيت شعر 
بين يديك وتأمل معدن الكلام تجد اختلاقًا أوسع من الذى بين السماء والأرض» 
الذى لا ينفد فى الشعر إشارات وإيماءات» والذى لا ينفد فى القرآن فيض فى إثر 
فيض» وإشارات الشعر تدخل فى الوسع وإشارات القرآن لا تدخل فى الوسع» 
ولايد من تحديد الفرق بين المعجز وغير المعجزء قلت هذا لأنى حين أحاول كشف 
بذ سر جودة الجيد إنما أحدّث بما أراه» ولا أطمع مطلقًا أن أدل على كل 
م فيه ولا يستطيع أحد أن يزعم ذلك» لأننا إذا وقعنا على كل ما فى القصيدة 
نکن قد طوينا صفحتهاء ولم يبق فيها شىء لدارس» وهذا عكس الواقع» لأننى 
سين درس قصينذة ما أهينها لمن يأتق بحندى»ء وقد يكون أقدر على سبو 
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غورها منى» وهذا ما أرجوه لأننا إغا نمهد الطريق لمن يأتى بعدناء ولا نقطعه 
ولا تقصد إلى نهايته . 

ولا أستطيع أن أدل على كلمة أكثر تفوقًا فى هذا البيت لأنه عجيتة واحدة 
بدأت بهذا النداء الذى تتزاحم فيه عناصر بلاغية مثيرة» والموجه إلى النفس والمهيئ 
لأمر هو «أجملى جزعا) ثم علة هذا الآمر وهو «إن الذى تحذرين قد وقعا» هذه 
هى تركيبة هذا البيتء وهى تركيبة شائعة تقول يا أيها الناس اصنعوا المعروف إن 
صنائع المعروف تقى مصارع السوءء وقد جاء هذا البناء فى الكتاب العزيز فى 
مواقع كثيرة جدا مثل قوله تعالى يا يها الئاس انوا ربكم إن رلْْلَة السّاعة شيء 
عظيم 4 [الحج : .]١‏ 

ويقول البلاغيون: إن تقدم النداء على الأمر يؤكد معنى الأمر لأن النداء تنبيه 
وإيقاظ» والذى يتبه ويوقظ قبل توجيه الأمر أكثر حرص على الأمر من الذى يأمر 
قبل هدا اتةه .ويقوكوث آي إنه عا 'يقوى به الامثر أن جع بذكر سببه وعلته لأن 
ذكر السبب والعلة يُحقق الأمر ويؤكده» وهذه الثلاثة جمعها أوس» حول الأمر 
الذى فى البيت وهو أجملى جزعاء وكأن أصل المعنى فى هذا المطلع الذى ليس 
للعرب مطلع فى الرثاء أفضل منه هو قوله (أجملى )وها عليه عي له 
وما بعده مقرر له» وكل هذا لم أكشف به سراً وإنما هو الدلالة العامة لهذا النمط 
من التركيب وأعود إلى البيت وأقترب منه أكثر بتحليل كلماته. 

قوله «أيتها النفس» حذف منه حرق النداء وحرف التداء إذا حذف لا يقدر غير 
«يا» التى هى أم الباب» وفى هذا الحذف مبادرة إلى خطاب النفس» والتخفيف من 
الوسائط التى يخاطبها الشاعرء ووراء ذلك قدر من اللهفة» لا يجوز إغفالهء 
وكلمة أى كلمة مبهمة تفسرها كلمة النفس ثم تقع بينهما ها التى للتنبيه» وقد شاع 
هذا التركيب فى القرآن كما قلت وقال المفسرون فى تفسير شيوعه إن الله سبحانه 
لم يناد عباده إلا لأمور عظام» وا سحاد أن هذا ار کی قن اسرب انندم كن 
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بان المنادى الذى هو اوس ينادى نفسه لأمر جللء وهذا أيضًا ما لا يجوز أن يهمل 
ثم مخاطية الشاعر نفسهء وهذا يعنى أن أمرا أهم هذه النفس وغلب عليهاء 
وأخرجها عن مألوف حالهاء فاتجه إليها الشاعر بهذا النصحء وهو أجملى جزعاء 
ولم يقل لها لا تجزعىء لأن جزعها على فضاله لا يجوز إنكاره عليهاء 
وإنما يطلب منها أن تجزع جزعا جميلا» وهذا لا يكون من الشاعر إلا لأنه رآها قد 
أفرْطت فى الجزع إفراطًا حرج بها عن المألوف» وأنه يجب أن يعود بها إلى الخالة 
الأفضلء وهى الجزع المشوب بالصير والتجمل والتعحملء وهذا شأن النفس التى 
هى أقوى وأثبت فى ملاقاة الشدائدء وهذا أيضًا ضرب من الهاجس جرى فى 
نفس أوس لا يجوز إغفاله» وحسن هذا المطلع ليس فيه شىء خارج عن حسن 
خوالج وهواجس» جرت فى نفس أوس. 

ثم إن بتاء هذا الأمر على العموم فى قوله «أجملى» وأمرها بالتجمل المطلق ثم 
تمييز هذا الإبهام بقوله «جزعًا» له حظ من الحسن لا يخفى لأنه يؤول إلى أنه يأمر 
فسداة ا ا لیو دنا لبعد آذ يض يدن افرع الا 
يواجهه وكاد يخرجه عن كل مألوف مستحسن. 

وقوله «إن الذى تحذرين قد وقعا» تدل الصلة على أنها أمر معلوم للمخاطب» 
ولولا ذلك ما صح أن تكون من طرق التعريف» وهذا معناه أنه يعلم وأن نفسه 
تعلم أن الذى تحذرين ليس إلا هلاك فضالةء وأنه لم يكن له حذر على شىء 
إلا هذا الحذر» وأن هذا الأمر لو وقع لم يبق له ولا لنفسه شىء فى هذه الأرض 
يحذر عليه ويخاف عليهء وهذا مما لا يقال فى الرثاء أكرم منهء ولا أجلء لأن 
معناه أنه ليس بعد فقده فقد وليس بعد موته موت» وليس بعد المصاب فيه 
مصاب» ولعل هذا من أهم ما تقدم به هذا المطلع » وهذا الهاجس الذى وراء هذه 
العبارة قد عبر عنه أوس تعبيرً صريحًا فى مواضع كثيرة مثل قوله (وليس الفقود 
ولا الهلكى بأمسّال»» وكلمة «قد» التى فى قوله (قد وقعا) وراءها إشارة إلى أنه 
كان لا يتوقع هذاء وكأن نفسه ترفض قبوله» وذلك لأن حرف التحقيق هذا 
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لا يدخل إلا على فعل كان لا يوقم وقوعهء فإذا قلت: فلان قد غجح» دل ذلك 
على أنك كنت لا تتوقع نجاحه. 

ولاشك أن كل ما فى القصيدة داخل فى جملة «إن الذى تَحَدَرِينَ قد وقعا» 
هذه الجملة التى داخلها التوكيد فى أولها بقوله إن وداخلها فى آخرها بقوله قد 
وكل ذلك إغا كان للإنكار لأن هذا الأمر الذى هو موت فضاله مما لا تقيله نفسه 
قول سیا 

وقوله: 

إن الذى جمع السماحة والنجدة وزم والقوى جمّعًا 


بداية تفصيل» وبيان لقوله إن الذى تحذرين قد وقعاء وقد أعاد إن واسمها الذى 
هو اسم موصول ليؤكد الرابطة بين الكلامين»ء وأن الثانى بيان وتفصيل للأول» 
وقوله فى الصلة جمع السماحة والنجدة إلى آخره فيه إشارة إلى علة الحذر فى 
قوله «إن الذى تحذرين» وإنما كان حذره على فضالة ليس حذرا على رجل كريم» 
وإئما هو حذر على جملة خلال. وفضائل» ومكارم أخلاق» تفتقد بفقدهء ولهذا 
لم أجد أوسًا فى هذه القصيدة يتَفَجَمْ على فضالة»كما يتفجع الباكى على من 
فقده» ونما أراه فيها يبكى مكارم أخلاق» وفضائل نفسء» كما سنرى»ء ولم أعرف 
كريًا من كرام العرب وصف بخلال خير أفضل ما صف أوس فضالة. 

وراجع قول أوس (جمع السماحة) وأنه لم يصفه بالسماحةء وإنما وصفه بأنه 
جائع ا ی لان ای اچ ای سکره قم لالد أن ا وی 
أوس لهذه الصفات «السماحة والتجدة والحزم والقوى) وليس النظر فى وجه 
ترتيبها ما أراه وأقولهء وإنما النظر فى وجه ترتيبها ما يدل عليه شعر أوس ويقوله 
أوْس نفسهء والملاحظ أن أكرم صفة وسم أوس الكلام فيها فى هذه القصيدة هى 
صفة السماحةء لأن كل الذى سيأتى بعد ذلك داخل فيهاء وراجع إليهاء وكلمة 
السماحة غسير كلمة الجود» أو الكرم» وأراها هى الأشيه بنفس فضالةء والأقرب 
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إن الا آراء كما عر ره زرف رجلة لقم كيد ا ری اجات د 
تحوهم» وتقوم على رعايتهم وسترى ذلك» ثم إن النجدة هى أقرب الصفات 
الأربعة المذكورة إلى السماحة» لأن النجدة قد تكون نجدة مكروب» فهى داخله فى 
باب الرحمة» التى فى قلب هذا المُضرىّ العريق» والرحمة من السماحة ولم أكن 
أتصور أن يأتى بالحزم بعد السماحةء ولا بالقوى» وإنما كان أوس ذا حس بالغ 
الدقة بالصفات النفسية لما جعل النجدة» واسطة بين السماحة والحزم» والقوى» ثم 
إن كلمة جمعا هى بفتح الميم» امت يا ا وی عو رن لان عي إن 
سيأتى فى البيت التاسع فى قوله «أودى». 
وقوله: 

اي الي ر ال ل را 8 ا 

انتقل فيه من الصفات والفضائل التى عددها فى البيت السابق والتى سيرجع 
إلى تعدأد نظائر لها بعد هذا البيت إلى الحديث عن آم هذه الفضائل» وهو ذكاء 
القلب» وصفاء القطرة» ونقاذ الحدس» وما يشبه ذلك من الأحوال التى يكون 
ال ئها ا كنا ا ر عي و الله جل وق عبر اومن عو هذا 
المعنى فى عبارات أخرى مثل قوله (نقاب) وقوله اتخات بالخائب» وأشملها هذا 
البيت» وكلمة «الألعى» التى بدأ بها البيت جاء بقية البيت شارحا لهاء فلو قلت 
ما معنى الألحى؟ قلت لك «الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا»» وهذا 
البيت هو أدق بيت وأوفى بيت فى هذا المعنى ولم أقرأ فى الشعر الجاهلى بِينًا 
يزاحمه فى معناه» ولذلك ظل متفردًا ولاحظ أنه استأنف بيانه بعد ما بين أنه جمع 
السماحة والنجدة والحزم والقوىء وكأن اجتماع هذه الفضائل العالية فى نفس 
واحدة تدعو إلى مزيد بيان عن هذه النفس التى هذا حالهاء فاستآنف هذا البيان 
ليهيئ السامع إلى أن من كان على هذه الصصفة من صدق الفطرة وصحة الطبع؛ 
تتوقع منه هذا وأكثر مما سيبيته» ومن أبرز معانى هذا البيت قوله (بك) لأنك أنت 
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أعلم بما فى نفسك» فإذا ظن بك ظناً أصاب ما فى نفسك إصابة من قد رأى بعينه 
ما فى داخخلك» وسمع بأذنه ما فى داخلك» استيقتت انت أنه ليس كغسيره من 
الناس» وهذا البيت فى معناه أقوى من بيت المطلع» وإنما تقدم بيت المطلع عند 
أهل العلم بالشعر سم فى باب الرئاء» وهو المناسب» قلت إن مواطن بلاغة 
هذا البيت تهذها فى الخار والمجرور الذى قدمهء وفى قوله «كأن قد رأى وقد 
سمع»» وفى دخول حرف التحقيق أيضا لأن مثل هذا مما لا يتوقع ولو حذفت 
الحار لذهب شطر الحسن» وكذلك لو حذفت حرف التحقيق إلى آخرهء وكلمة 
(كأن) فى قوله «كأن قد رأى» هی أخت کان التى فى قوله «كأن فيه عشارا 
جل شرفا» لأن ما بعدها فى الكلامين موجود على سبيل الفرض والتقدير. 

وهذه القصيدة فيها ثلاثة أبيات سائرة فى الكتب وعلى ألسنة النأاس» بيت 
المطلع» وهذا البيت وقوله: 


ا 5 2 4 م 2 مه ام 2 و3 
وذات هدم عسار نواشرها تصمت بالاء تولب اجدعاً 
وقوله: 


أي ب مق م مس وا م فى ى ص 


الف المتلف المررا لَمْ بتع بضغف ولم يمت طَببعا 


هذا البيت تعداد صفات والمخلف هو الذى ينفق الال ثم يخلفه بربحه ا 
وكسبهء والتلف هو المنفق وكأنه وصفه بالإتفاق مرتين مرة فى قوله المخلف لآن 
لا ا ا 
الحاجات» وهو من معدن قوله إن أشرب الخمر ا أرزأ لها ثمنًا) د يعنى يدفع ثمنها 
لشرب غيره» والمرزا الذى يصيب الئاس مالهء ورزأه يرزؤه رزءا ومرزءة أصاب منه 
خيراء وفى حديث سراقة بن جعشم لما عرض على رسول الله ٤ي‏ ماله قال فلم 
یرزأنى شيئاء وقوله «لم يمع بضعف» أى لم يعش ضعيقًا وإنها متع بعافية وقوة 
تحميه» ولم يمت طبعًا من قولهم طبع السيف بكسر الباء طبعا كفرح فرحا إذا 
صدئ. والطبع الدنس فى العرض» واللؤم والرجل الذى لا يستحى من سوأة» 
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وقالوا لا خير فى طمع يدنى إلى طبع أى إلى عيب» وكل هذا من نفى العيب عن 
فضالة يعنى من باب التخلية وهذا كثير فى الشعرء لأن أهم ما فى الإنسان أن 
يكون مبرءًا من آفات الأخلاق . 

وقوله: 

FN SEL‏ سيوف ا ّم يرسلوا تحت عائذ ربعا 

وازدحمَت حَلْقَسَا البطان بأقوام ‏ وطارت نفوسُّهم جَزعًَا 

وعرّت الش مأل الرياح وقد أمسْى كميع الفتاة ملقفعا 

وشَبّه الهَيْدَب العبام من الأقوام ‏ سقبام/ِسًاقَيرمًا 

وكاتك النخاض E‏ ةملوع هس نجنا 

جمعت هذه الآبيات لأنها كنايات عن ضروب الشدة التى جمعها فى قوله 
(تحوط) وكان من شأن فضالة أن يحفظ الناس فى هذه الشدة التى كنى عن 
ضرويهاء وكلمة الحافظ معطوفة على اسم إن وداخلة فى حيزها مشلها مثل كلمة 
الأمعى» والمخلف التلف» إلى آخره وآثر كلمة الحافظ ولم يقل مثلا لطعم الناس 
كما كان يقول زهير فى وصف كرم هرم زمن الشدة لأن الحافظ فيها معنى أوسع 
من العم أو النفق وكأن هذه الشدة تضيّع الناس» وفضالة يحفظهم منهاء وفيها 
معنى قلبى هو العطف» وشغل القلب بهؤلاء الذين اشتدت عليهم أحوال الأيام» 
وهذا المعتى القلبى يجرى فى كل كلام أوس عن فضالة» وهو المعنى الذى لحظناه 
فى إيثار كلمة «السماحة» المهم أنه كان قلبه مع الناس» وكآنهم لحمه ودمه وستجد 
فى كلامه ما يؤكد هذا المعنىء وقوله «إذا لم يرسلوا تحت عائذ را 

العائذ الناقة حديثة العهد بالتتاج» والربع ولدها الذى ولدته فى الربيع» وكانوا 
إذا اشتد القحط والجدب وصوحت البلاد» وذهبت المرعى» يذبحون الربع» حتى 
لا يرضع من آمه فتهزل لقلة المرعى» وصار هذا من كناياتهم الدالة على ذهاب 
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الأرعى» ووشك هلاك الظلف والحافرء وهذه حالة من الحالات التى يكون فيها 
فضالة حافظًا للناس وكلمة الناس فى قوله «الحافظ الناس» تشمل كل الناس سواء 
ا وار ی الله ر لا عطقن 
نحو أصحاب احاجنات لصلة بيه وييتهمء وإنما هو قلب عامر بحب الناس أيآ كان 
الناس» مادام صاحب حاجة وهذا مما يرشح المعنى الذى استخرجناه من كلمة 
(الحافظ) ولم يقل المطعم مثلا. 


وقوله: 


سے م م 


وازُدحمت حلقتا البطان بأقوام وطارت تفوسهم جزعا 

حلقتا البطان ما يشد بها الرحل على البعير» واتمحاعهاء معن أله كه 
الربط بهماء وحينكذ يكون الرحل مضطرياء ويوشك أن يسقطء وقد جعلوا 
هذا مجارا عن شدة الهول». واضطراب الأمر واختلاله ووشك وقوع الكارثة. 
2 لاو طارت REG)‏ جزعأ» مجاز عن شدة القلق» والاضطراب» وأآن 

8 ا 

طائره » إِذا أرادوا الفزع » والخوف كمأ ل طائره وهداً جأشه 1 
على قلبه» ET‏ وقد وفعت كلمة «جزعا؛ هنا فى موقعها فى بيت 
المطلع ( (أجملى جزعا) لأنها هنا أيضًا تيز مبين للنسبةء ل 
SES‏ ا قوله جرع وحدة رمز لير . ولو قال 

وظنى أن هذا مجاز ليس عن الجدب والقحطء وإنما هو مجاز عن حال حرب 
واضطراب رأى وغارات أعداء وهذا ما يفهم من قسوله «وطارت نفوسهم جرّعا» 
لأن هذا ما يذكرونه فى حال الغارة وإنما يقولون فى القحط. 

«إذا لم يرسلوا تحت عائذ ربّعا؛ الذى تقدم أو يقولون: 

وعرّت السش ملل الرياح وقد ألسى كميع الفتاة مَلتَفعًا 
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وهذا البيت أشبه أن يكون بعد ذكر العائذ والربع» أما قوله وازدحمت حلقتا 
البطان فهو أشبه أن يكون بعد قوله: 

والحى إذا حاذروا الماح وقدخافوامة يرا وساثرا تلعا 

وازدحمت حلقتا البطان بأقوام ‏ وطارت نفوسهم جزعا 

ولولا الحذر الشديد من الخطأ والتدخل فى ترتيب أبيات الشعر لاعتمدت هذا 
الترتيب لأنه واضح ومستقيم وهو امتداد لمعنى الحملة الحالية «وقد خافوا مغيرا» 
الال بالومرة فى "ريع الال وه :ريح باردة وملعتى رت الزباح اها 
وصارت هى المصيطرة على الأرض» وهذا كناية عن شدة البرد» وهى داخلة فى شدة 
الحال» وكأنه انتقل من بيان افتقاد المرعى إلى بيان شدة من نوع آخرء وكنايات 
الجدب وشدة البرد والفزع كل ذلك كتير جداً فى كلامهم وهو باب من أبواب البيان 
يستحق أن يجمع لأنه داخل نسيج البيان فى هذه العربية الشريفة وقد راجعت كثيرا 
منها من هذه الكنايات فى شعر حسان وشعر تيم » والمهلهل» والفرزدق» وزهير» 
وقوله (وقد أمسى كميع الفتاه ملتفعًا» كميع الفتاه ضجيعهاء وإنما قال الكميع؛ ولم 
يقل الضجيع لأن الكميع هو المضاجع فى ثوب واحد» وهذا مراد أوس» وذكر القتاة 
لتقين إلل ا ا ربياه وأنه مع هذا بات ملتفعا من شدة الحال قال ابن السكيت 
يقول أمُسى كميع الفتَاة مجانبا لهاء لا يريدها من الجهدء وشدة الزمان» لاشك أن 
أوسا يركز على شدة قهرت الناس» وأوشكت أن تبدل الطباع» وأن تكسر صلابة 
الفتى القوى الجزل» وأن تعزله عن صاحبته» وأن تجعله يستأثر هو با كان يؤثرها به 
وكل هذا محاولة من أوس لبيان بلوغ الشدة» والبرد» غاية ليس بعدها غاية» وقوله: 

واووا e‏ ححا اح كرت 

ذال عاب الان ال رلا اة تلده أمه: 

والهردى الات الذي دل ويك مكل “حدية اق فة وي ادت ها من 
مؤمن عرض إلا حط الله هدبة من خطاياه» أى قطعة وطائفة فياه :والهيدتن العام 
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من الأقوام القدم الثقيل وأنشد لأوس بن حجر شاهدا على العبام الثقيل وذكر 
لبيت ثم قال والهيدب من الرجال الحافى الثقيل الكثير الشعر . 

والفرع والفرعة أول نتائ نج الإبل والغنم» وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم, 
0ه والمرع أن يُسَلخَ جلد الفصيل فيليسة آخر فتَعطف عليه تاقة 
سوى آمه 1 عليه» قال أوس يذكر أزمة فى شدة برد وذكر البيت انتهى 
ما اقتبسناه من اللسان. 

وترى أوسا قد اتتقل من الفتى القوى الحزل الجلد المكتمل العقل والقوة 
E‏ نموذج آخر هو القدم الثقيل الجافى لخليظ ثم حوله إلى قور غ 


ر ت 


فى علو لسع وهو رين الذاقة جنافنة وول هذا اننا a‏ كنا قن 
رواية اللسان جلد فرع ذبح لتعطف عليه غير أمه وترى التحول هنا شديد 
الظهورء وخروج الإنسان الجافى الغليظ البطىء الذى قلما يتغير ويتحول ئيس عن 
طبيعته» وإتما عن جنسه» ويصير ير ألعوبة يبس غير جلده فى عملية خداع وتمويه 
وكذب على الام المنكوبة الثكلى فتنخدع هى الأخرى بهذا الخداع وترأم غير ولدها 
وتدرء أشهد أنى لم أفهم حقيقة هذه الصورة ولم أدرك مغزاهاء وإنى فقط أدرك 
أن فيها سخاء وغرابة تختلط فيها عقائد الجاهلية» بأحوال الإنسان المتخلف عقلياًء 
بأحوال الأم الثكلى» بأحوال الفرع بأحوال البرد والشدةء والاكتفاء بالقول بأنها 
تصور حالة الضر وتجعلها فى صورة هذا العبام الذى صار سقبا مجللا فرعاء أظنها 
لا تفي بهذا التطور الغريب فى تصوير أحوال الشدة والذى كان قريبا من الواقع فى 
الصور السابقة سواء كانت صورة ة القوم لم يرسلوا نحت عائذ ربعاء أو صورة عزت 
الشمأل الرياح أو صورة كميع الفتاة كل هذا قريب أما هذا التحول الذى أدخل 
الكلام فى صورة الأم التكلى التى يلبس فرع ولدها غيره لتدر وهذا الثقيل الجافى 
الذى كأنه واحد المساكين المتخلفين الذين نراهم فى الطريق هو من الغلاظ وكيف 
يتحول هذا التحول المتسع» لا أفهم من هذا إلا الإشارة بأن شدة الحال قد تغير بها 
كل شىء» وتبدل بها كل شىء» واستحالت الطبائع بل وتغيرت الماهيات المستعصية 
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على التغير» لأن نموذج الهيدب العبام هذا نموذج ثابت لم يتحول» ولم يتغير وكأن 
أوسا يشير بتغيّره إلى انكسار كل جدار وهدم كل قوة تستعصى على الهدم. 

وقوله: 

وكائة اتكاعي الل لتخي “الو ا عات ا 

الكاعب التاعد وه التى فى بداية قمر الصبوة والممحة الى لها عشيرة متها 
من كل ما تمنع منه بنات كرام الناسء بما فى ذلك الابتذال» والامتهان فى كسب 
الرزق» يعنى هى فى نعمة وصون» ومثلها لا يسرع إلى طعام» لآن كل شىء 
عندها متوفر فليست هی التى تعجل إلى الزاد وليست ذات شره» ثم تتحول هذه 
لمعه الْحِيّة إلى سبع فى زاد أهلهاء وهذه صورة أشد ضراوة من صورة كميع 
الفتاة ومن صورة الهيدب العبام الذى لم يكن منه فعل» وإغا حول هو بفعل شدة 
الحال» وكأنه أعيد خلقه» أو نسخ خلقه وانتقل من جنسهء هذه الحسناء طار عنها 
كل ما ألفسته وتحولت من الأنوثة الوادعة الحسناء المنعمة إلى سبع» لم تحول إلى 
وخا لعفف وا إلق شيع وعذا قله تصوير نشد عه كل ی واو أن 
ثمة إحساسًا طاغيًا بالأنانية فكميع الفتاه يستأثر با كان يؤثرها بهء والحسناء انتقلت 
من نعومة الأنوثة إلى ضراوة السباع» ولم يبق فى هذه الشدة على أصالته يحفظ 
الناس إلا قضالة . 

حط أن اوسا شات هبوره قو عن التضاف القت اوعد ن الا اء 
فالكاعب المسناء صارت سبعاء وكميع الفعاة صار بعيدا مستأثراء والهيدب العبام 
استنسخ منه سقب مجلل بِفَرع» وحافظ الناس فى تحوط الذى هو فضالة والذى 
كان يحفظ كل هذا من الضياع والتحول هو نفسه ضاعء وأودى قال: 

أودّى وهل تَنْقَْ الإشاحة من شىء لن قد يحاول البدعا 

كلمة «آودى» خبر إن التى فى قوله فى البيت الثانى «إن الذى جمع السماحة» 
أقصر خبر عن أطول مبتدأ فى الشعرء فقد ترادفت الصفات والأحوال» وخصوصا 
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بيان أحوال الشنّدة التى شغلت خمسة أبيات من قوله إذا لم يرسلوا تحت عائذ ربعا 
ا و امنيا ع وا عسات ھی السام راا لی والخلت 
المتلف» والحافظ الناس» وكأن أوسا كان يمد الكلام فى المبتدأ ويمطله حتى لا ينطق 
ار اع له» والذى'به وقع ما كان يحذرء والذى به رام من نفسه أن تتجمل 
فى جزعهاء هو خبر لاشك أنه راد على مطلع القصيدة التى علت به على كل 
و الرثاء فى شعر العرب وذلك لآن رديه عو الذي كانت تحذر نفسه عليه وقد 
تناه کا ا ال يعنها رعى رعل نت الأناحة سن شىء لمن يحاول 
البدعا» والإشاحة من أشاح على حاجته جد فى طَلَبِهاء والمعنى كما قال ابن 
عت لا ينفع الحذر لمن يطلب البدع أراد الحذر والحد لا يغتى عن نزول النوازل 
لطالب عظائم الأمورء تنبيها على أن المرثى كان منهم» انتهى كلامه ملخصاء 
والاستفهام هنا يفيد معنى النفى » والمعنى لا تنفع الإشاحة يعنى الحذرء أو الحد فى 
جلب شىء أو دفعه والبدع عظائم الأمور» وأنا كلف بأن أكشف علاقة الجملة 
بالجملة التى تليهاء وكيف جاءت هذه عقب تلك» وما وجه ترتييها فى النفس 
حتى ترتبت على هذا الوجه فى النطق» وخصوصا إذا كانت بين يدى جملة مثيرة 
كهذه الجملة التى فتحها أوس فتكاثرت عليه المعاتى» ولم يغلقها إلا فى البيت 
التاسع ثم إنه أغلقها بكلمة واحدة رجعت بنا إلى بيت المطلع الذى كان فوق كل 
مطالع الرثاء» كل هذا يُغرى بتركيز النظر على منطقة الفراغ التى بين الجسملتين 
والتعرف على الهواجس التى ثارت فيهاء وكيف غلب الهاجس الذى عسبر عنه 
الشاعر فى الجملة التالية؟ والذى يبدو لى أن ا لما قال اود طافت به هموم 
الكت هه و رجهت يه لق نهاك او وله لتم التو كاة اه 
إلا فضالة» وكأنه هم بإنكار هذا الواقع» وانتابه جزع شدید» ثم أخذ نفسه بالتجمل 
والتصبر, ونظر واعتبر ثم خاطب نفسه بقوله اوهل تنفع الإشاحة من شىء لمن قد 
يحاول البدعا» وهذه الواو الداخلة على هذه الجملة هى التى أنبأت بكلام تفسى 
كثير لم ينطق به الشاعرء زهي المتراجين والو رم الى ااه ا قان (أودى) 
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واضطر إلى النطق بهذه الكلمة التى كان يروغ منها بدليل طول المبتدأ وإحداث هذه 
الفجوة المتسعة بين المتبدأ والخبر. ومما يرشح هذا المعنى الذى استخرجته انتقاله من 
طريق الغيبة إلى طريق الخطاب وذلك قوله: 

انجكلة السكجرب والداية والفشيان طَراً وطَامعٌ طمعًا 

زات هدم عار و د اناه توا جَدعا 

و حاذروا الماح وقد خافوامُغيرا وسائرائَلمًا 

وقوله ليبكك الشرب كأنه بهذا التحول من الغيبة إلى الخطاب آلغى قوله أودىء 
ولم يغنه فى قبولها الحكمة التى قالها وهى «وهل تنفع الإشاحة من شىء لمن قد 
يحاول البدعا» ولاحظ أن هذا الفعل» الذى حدث فيه هذا الالتفاتء وهذا 
التحول» هو الحذر الأخير من القصيدة» لآن كل ما جاء فى الأبيات بعده هو من 
متعلقاته» وكأن القصيدة بعد بيت المطلع مكونة من جملتين جملة بدأت بإن فى 
البيت الثانى وانتهت بقوله «أودى؛ والجملة الثانية التى بدأت بإلغاء الخبر فى الجملة 
الأول :وذلك قن فرت لكك اشرب والمدامة إلى رة زاك الأرلنطال 
طرفها الأول واختصر طرفها الثانى؛ والحملة الثانية جاءت على العكس» فاختصر 
طرفها الأول» فى فعل «ليبكك» وطال طرفها الثانى فى تعدد الفاعلين. 

وقد ذكرت أن من أهم العوامل التى عقدت المحبة بين أوس وفضالة هو أن 
فضالة كان يتميز بعطفه الشديد على ذوى الحاجات» وأن أوسا كان يقع ذلك من 
نفسه أكرم موقعء ويقوى هذا المعنى الذى استخرجته أن تراجع الجملتين اللتين 
بنيت منهما القصيدة» تجد الحملة الأطول والتى استبدت بأبيات القصيدة كلها 
تصور حالة الشدة التى عمت وأصابت وقهرت الحيوان والإنسان فالربع يذبح» 
وكميع الفتاة ينحاز وحدهء والهيدب العبام يصير كأنه نذر يذبح للآلهة» والكاعب 
الحسناء تنقلب سبَعًا ضارية وهكذا ثم نجد الجملة الثانية فى الشرب والمدامة والفتيان 
لآ وعدا ما يشسترك فيه فضالة مع كل العرب ومع أوس نفسه»ء الذى قال «إن 


ينس 





أشرب الخمر أو أرزأ لها ثمنا فلا محالة يوما أننى صاحى» وهذا القسم المختصر 
والذى يشترك فيه فضالة مع كل العرب كما سأبين يغرس فيه أوس صورة من صور 
شدة الحاجة لم أجد لها نظيرا قى شعر ولا نثر وكلما قرأتها أحسست بلوعة هذه 
المرأة وأحسست بلذع من الآلم على هذا النموذج الضائع فى دنيا لا ترحم. وذلك 
قوله: 

وذات هدم عار نواشرها تصلمت بالماء توا جدعا 

وإذا كانت الحالات التى فى الجملة الأطول مرتيطة بزمن معين هو زمن الشدة» 
فإن الأحوال التى فى الحملة الثانية هى من مألوف الحياة والتى يباشرها الناس فى 
حياتهم من غير أن يكون لها زمان يلْجىء إليها. 

وقوله «لييكك الشرب» بدأ بالشرب» وهم الجماعة يجتمعون ويشربون ويكون 
لهم «قيم» ينّفق عليهم» ويقوم بخدمتهمء ورعايتهم» وقد قدمهم لأنهم جديرون 
بالتقديم» وجديرون بأن يبدا بهم لأنهم ليسوا جماعة عاطلة» مبطلة سكارى كما 
نتصور وإنما هم كما يصفهم الشعر فتيان فيهم شجاعة ومروءة» وفروسية» ونجدة» 
وكرم وشهامة هم جماعة النشامى وغالبا ما يكونون فى غزو أو عائدين من غارة 
وأن كالئهم هذا هو قائدهم «فى تو آنا كالتهم فى بلايا غَزوة باتوا» ثم إنهم حين 
لا يكونون فى غارة أو غزوة هم رجال الغارات والحروب والتارات» والغزوات» 
والشعر الجاهلى كله دال على هذ! الذى أقوله وراجع ما شئت من الشعر لتجد هذا 
الذى أقوله كما أقوله. 

وقوله «والمدامة» بعد قوله الشرب فيه إشارة إلى أنه لا ينفق الخمر على هذا 
الشرب وحده» وإنما ينفقها فى وجوه أخرى كثيرة وأن المدامة تبكيه كما يبكيه 
الشرب لأنه كان ينزل عقَابها يعنى رايتها وقد ذكروا ذلك فى الشعر وأصله أن تجار 
الخمر كانوا إذا نزلوا منزلاً نصبوا راية الخمرء ليقصد إليها الناس» فيذهب الكريم 
الشهم الثرى الجواد المخلف المتلفء ويشترى كل الذى عندهم فينزلون الراية» 


A 


لأنهم قد فرغوا من بيعهاء وقوله «والغتيان طرا» لم يقل الرجال ولا الأصحاب 
وإنما ذكر إلفتيان وذلك لعتى الفتوة فيهم ) والفروسية» والشجاعة» سواء كانوا 
من الشراب أو لم يكونوا منهم» وفيه معنى أنه قيّمهم وقائم عليهمء وقائدهم»ء 
وهم الجيل الذى يعد ليكون مكان الرجال الُجريين» ولا تنس أن أوسا هو الذى 
قال «دع العجوزين لا تمع لقيلهما واعمّد إلى سيّد فى الحى حججاح». وقوله 
«وطامع طمعا؛ أكد هذا خصوصًا لأنه مظنّة ألا يرعاه فضاله» رعاية دائمة مستمرة 
تجعله يبكيه كرعايته الفتيان طرا لأن الطامع حين يكشف الإنسان طمعه يَحَافَه 
ومن لا يستحقء ولا يكون الكريم كريا إلا إذا أكرم من لا يستحقء وكان هذا 
التوكيد إشارة إلى هذا المعنى النبيل . 

قوله : 

¢ 0 عو هى ی 2 7 

وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا 

لم يبك أحد فضالة أفضل من هذا المرأة» وأرى أوسا أتقّن تصوير الصورة 
وأوجز» ولم يتأنق وإتما جاء بها صورة عارية لم يصنع فيها ممصتعًا وإنما أحضرها 
من واقع حياة الناس وغرسها فى الشعر كما هى من غير أى إضافة» فصرت 
لا تقرأ كلامًا ونما ترى صورة حيةء تأمل كيف وضع تحت عينيك أثمالها البالية 
بكلمة (ذات هدم) فاشعرك أن هذا مهد لا يتخيرء. وآنها لفت هذه الأثمال 
البالية» وصارت ملازمة لها » كما يألف الشىء صاحبه» لم يزد فى ذكر هذه 
الصورة على كلمة «ذات» ولم يتأنق فى وصف شىء من هذا الأهدام» ثم كلمة 
١عار‏ نواشرها» تنقلك بسرعة وعقوية شديدة من البلّى الذى فى الثياب إلى البلى 
الى قن اة الات ولس اراد بحري اراش ها مو الات راغا صريها 
من اللحم» والشحم» الذى يكسوها ويسويهاء واو اشر حصت الذراع » وموضع 
الوشم» وقد ذكره زهير فى قوله «كأنها مراجع وشم فى نواشر مَعصم» وكما أن 
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كلمة «ذات» دلت على أنها ملازمة لهذه الأثمال وكأنها لم تلبس جديدًا قطء 
كانت هنا كلمة «عار» وإيثار الإخبار بالاسم للدلالة على أنها كانت كذلك أبدا 
E CENET‏ عدج للم الكره اللجيلة الى 
تُعانى هذه الفاقة التى تلت جلدها وعظامهاء وانتقل أوس إلى تصوير صورة لها 
التقطها من واقع حياتها صورة واحدة فيها من الشراءء ما يغنيك» ومن أجل أن 
يحقق لك المشهد جاء بصيغة المضارع التى لا تُخْبر فحسب وإنما تصور فقال اتصمت 
بالماء توليًا جدعا» وراجع هذه الصورة وتأملها وقد اكتفى بها أوس ولم يذكر فاقة» 
ولا فقرا مدقعا ولا سغبا ولا جديا ولا تحوطًا ولا شيمًا من ذلك وإغا أراك هذه 
الام ويجوارها طفل سما تَوَلَّباءء والتولب ولد الحمار وإنما يستعار للإنسان لبيان 
حالة الضر ثم أضاف كلمة جدع وهى بفتح فكسر وهو السيئ الغذاء هذا التولب 
الجدع يبكى وهی صلمته يعنى مته بالماء وتخدعُه وكأنها تعد له لبا وهى فى 
الحقيقة ليس عندها إلا الماء» فيظل ينتظر اللبن الذى يتوهمه حتى يغلبه النوم فتنهى 
الأم هذه الحالة التى تخادع فيها ولدها لا شك أنها صورة من أعجب الصور 
وأملأها وأفعلها فى القلوب وأدلها على نبل فضالة. 

وقوله: 

والح إذ حساذروا العباح EET‏ ربدت تيا 

كز ال شی تسل اف ت درن الال ج ا قا ورا لتحي كيف 
دت بعك السمائخة وضع حديث غيره عن السماحة بإزاء حديثه لتتبين منازع الشعر 
فى تناول المعنى الواحدء وعليك أنت أن تجمع بين هذا وبين كلام زهير فى هرم» 
وقد رأيت أن افتتان أوس بفضالة يشبه افتتان زهير بهرم ولو أن أوسا لقى هرما 
لقال فيه ما قال زهيرء ولو أن زهيرا لقى فضالة لقال فيه ما قال أوس» ومع شدة 
هذه المشابهة وشدة المشابهة فى المعانى» فلكل منزع وهذا هو الشىء الذى 
لم ندرسهء ولو فحت الكلام فيه لتركت الكلام فى الذى أنا فيه» والمهم أن هذا 


كرف 


الست وال" إذا حاذروا» داخل فى النجدة التى فتح بها الكلام بعد بيت المطلع » 
وهذا إبذات رة العجز إلى الضدر والألف واللام فى الى لا يراد بها حى بعينه» 
لأن الرجل الذى يبكيه الفسيان طرا لا جد حيّا دوت حى» وإثما المراد به جتس 
الجى» وكلمة إذ فى قوله (إذ حاذروا) من أهم كلمات هذا البيت لأنها دالة على 
وقت الفزع والحاجة الملحة للتجدة» وهى أحت «تحوط» لدلالة كل على زمن 
الشدة لآن كل هذا دال على إحساس أوس بفضائل فضالة فى أحرج الآوقات 
وأشدهاء يعنى حين يفتقد الناس من يعين» ومن عادة الشعراء إذا ذكروا فضيلة أن 
ينبهوا إلى الوقت الذى تشتد فيه الحاجة إلى هذه الفضيلة كما يقول البحترى 
«فكالسيّف إن جتته صارخمًا كال وح ا 

ااا رت به خواطر أوس حتى قال قوله «حاذروا الصباح؟ فالصباح الذى 
يكشف كروب الليل وأهوال الظلام صار مخوقًا محذروا لأن غارة العدو تكون 
فيه» وصيغة المفاعلة فى قوله حاذرواء تفيد معنى دقيقًا جرى فى نفس الشاعر 
واختار له هذه الصيغةء وذلك لأن الحى فى الحقيقة لم يحذر الصباح وإنما كان 
يحذر العدو الذى من عادته أن يغير مع الصباح ويداهم الناس فى تومهم» وهذا 
هو جانب حذرهم» أما الشق الآخر من المفاعلة فهو حذر العدو نفسه من القوم 
الذين يغير عليهم» وهو حذر لا يكفه عن الغاره وإثما يدفعه إلى مزيد من 
الاحتياط» وأحذ العدة والقوة» وهذا يعنى أن الذى تحذر منه اس عدو متهئ 
مكتمل العدة والعتاد» والحذرء وكل هذا يضفى على الموقف مزيدا من الهول» 
وهذا ما أومأ إليه أوس بهذه الصيغة» وفيه معتى آحر وهو أن كل واحد من الحى 
يحذر صاحبه من الصباح فالكل يحذر ويحدّر. وقوله: «وقد خافوا مغيراء وسائرا 
تلعا» جملة حالية» قوى بها معنى الحذرء لأنه أضاف إليه حالة الخوف ثم جعل 
الخوف من اثنين الأول المغير وهو الأصل والثانى (سائر تلعا) والتلع بكسر اللام 
والتّلْعة بفتح فسُكون ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها ولا تكون إلا فى 
الصحراء كما قال صاحب القاموس» وأفهم من قوله «سائرا تلعا» الذين يتسللون 
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من النجاد والوهاد ومخارم الصحراء سواء كاتوا من المغيرين أو كانوا من غيرهم»ء 
وكل كلف يقية كد التعافة "الى كان ا يمك الل ھا ود العا وكانه 
وحده جيّش بشجاعته: وبسالته» وحكمته» ورجاحة عقله» وقد وسع أوس الكلام 
فى هذا المعتى فى قصيدته اللامية التى آولها: 

EEE EE‏ الرو و مجان 

وسأعرض هذه القصيدة عرض سريعًا أتوخى فيه بيان المعانى» وبيان طريقة 
عرض المعانى وأساليب العبارة عنهاء لأن هذا هو محض الشعرء وليس عين 
المعنى » وأرجو أن نستحضر ونحن تقرأ هذه القصيدة اللامية أنواع المعانى فى العينية 
وطريقة عرضها وأساليب بناتها وما صاحب ذلك من لطائف ودقائق» كانت قيمتها 


EN 


من جهة دلالتها على حس الشاعر ولطائفه ودقائق أسرار نفسه» وغرضى من ذلك 
هو بيان الفروق بين قصيدةء وقصيدة فى جهات انتزاع المعانى» كما كان يسميها 
حازم ومواطن اقتناصهاء وطريق ترتيبها وأحوال احساس النفس بهاء وأن هذه 
الأحوال هى التى شكلت صياغتها وأساليبهاء والشاعر هنا شاعر واحد هو أوس 
والمرثى هو فضالة والقصيدتان وليدتا حالين مختلفين» كل حال نزعت بالشاعر 
منزعًا مختلفًا وإذا كنت سترى عناصر مشتركة بين القصيدتين وعناصر متقاربة 
فإنك لا محالة ستجد اختلامًا يعين على الموازنة ودقة التعرف على طبع الشعر ثم 
يبقى بعد ذلك عليك أن توازن بين قصيدتين لشاعر واحد فى رثاء اثنين وليس فى 
رثاء رجل واحد ثم عليك أن توازن بين رثاء شاعر وشاعر ثم عليك أن تفتح بهذه 
الموازنات بابا متسعًا لدراسة مذاهب الرثاء عند جمهرة من شعراء المراثى وهكذاء 
والله يفتح أبواب العلم لمن يقف عليها ويعطيها حقها وهو صادق فى الحرص 
عليهاء ومخلص فى طلبهاء ثم هو حذر من نفسه التى بين جنبيه فى كل حال من 
أحواله لأنها هى وليس غيرها القادرة على تدمير عملهء وإحباطه ليس عند الله 
فحسب وإنما عند الناس أيضنًا إن كان يرجو وجه الناس لأن شروط قبول العمل 
عند الناس فيها الكثير من شروط قبول العمل عند الله وقد تكون واحدة. 


¥ 


وهذه هى القصيدة: 

عَيتی لاب من سكب وَتَهْمَال 
جما عليه بماء ء الشأن واحتفلا 
آم ا ا عن 


على امرئ سوقة ممن سمغت به 


: 5 علي مي 26 
وخارجى يزم الآلف معترضا 


يد عام 


عم مم يھ سا صم 


يكو خيب لقي إن حفلوا 
آم من لقوم أضاعوا بَعْض عض أمْرهم 
خافوا الأصيلة اتات ملوكهم 


OE TOE O‏ عبش 


o3 


آبا دليجة من يكفى العشسيسر 
آم من لأهل لوئ فى مُسكّمَة 


و ا 


ك 


0 


3 


عه ع ا 
وفارس لا يحل الحى عدوته 


[14 - الشعر الجاهلى] 
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جه 


عَلَى فَضَالَةَ جل الرزء والعالى 
ليس الفقود ولا الهلكى بأمثال 
قد طفت فى كل هذى التاس أحوال 
الي :تهبن يه آى مهال 
وقسينة عند شرت ذات أشكال 
وهونة ذات شمراخ وأخجال 
امن 
دى ملوك أولى كيد وأقوال 
ن الفسوط وبين الدين دلدال 
تمجه د 


لاشعث ذى طمرين طمّلآل 


إذ سوا من الأمر فى لبس وبلبال 
فى أمرهم خَالَطُوا حَقَا بإبطال 
كانها عارض من هضب أوعال 
مسن يز كني فر مزال 


ولؤافت اع اونش اموا اال 


يفنا 





ل وان 


331 030 5 سے‎ or 
يرمى الضرير بخشب الطلح والضال‎ 


و 0 8 عه 
ولاامغب بترح بين أشبال 


وساخليج 


بو م 8 جود مله ين تساله 
e E‏ 


کا ا کے وھ ےر دة 


كالمرزبائى عيّال بآصّال 
ومين عض شه قصال 


لازال مسك و ريحانان له ارح على صداك بصافى اللؤن سلسال 


ل و ا ادا 


بسكي صداك اا ومصبحه 
ورنضنى ود أقسوام و خُلَّعهم 
فلن ييزال ثتائى غيْ رما کذب ‏ قول امرئ غَيْرِ ناسيه ولا سالى 
لعَمْر مآ قَدَر أجدى مصرعه ‏ أقذآخل برش أىإخلال 


قد كانت الضن لو ساموا القذاء بد إليْكم عه بالأهل والمال 


ل -ه في و i.‏ 
رفها ورمسك محفوف بأظلال 


واف ار حه 





لا شك أن تايز الفصول ودرجة اختلاف ما تدور عليه من المعانى فى شعر 
الاو وون ا ت ا واا ولو زاحنا 
احتلاف فصول قفا 5 أو اختلاف فصول «أمن أم أوفى» وجدنا اخحتلافا 
أظهر من اختلاف فصول هذه القصيدة» ومع هذا فإن قدرًا من الفروق يبرر 
لنا هذا التقسيم الذى أشّرت إليه بكتابة الأبيات وأنها دور حول خمسة 
سول 
٠٠‏ الفّصل الأول: 

قوله: 


الوم اس 


میتی لاب من سكب وَتَهْمَال 
EES‏ الان واحتفلا 


۷ 


على قَضَالَةَ جل الرزء والعالى 
ليس الفقود ولا الهلكى بأممثال 


طريقة أوس فى افتتاح هذه القصيدة هى طريقته فى افتتاح العينية فقد بدأ بالنداء 
الذى حذف حرفه» ثم الأمر ثم علة الأمرء والأمر فى البيت الثانى ظاهر وهو قوله 
غه غاء الات و اعد او ارس وماء الشأن هو 
دمع العين الذى يتزفه عرق يسميه العرب الشأن» وجمعه شئونء ويقولون إنه ينزل 

من الدماغ إلى العين؛ الامو فى ا لكوك ی لل ار اها مدو معاد مرق 
قوله «لابد من سكب وتّهمَال» لأن معنى لابد يعتى لا مفر ولا طريق ولا بديل 
للدمع وهذا يقتضى الأمر به» ثم إنه کا وه وليل 
الرزء ومعناه أن الرزأ فى فضاله رزء جَلَلء فكلمة جل مروية بالكسر صقة لفضاله 
وهى فى الحقيقة صفة للرزء» وإئما قُدّمت على الموصوف وينى الكلام على الإضاقة 
للدلالة على مزيد عناية بأنه جل» ومعنى العالى الغالب على كل رزء» والغالب 
على النفس وهذا معناه التعليل للأمر المستفاد من قوله «لايْد والتعليل فى الييت 
الثانى قوله ليس الفقود ولا الهلكى بأمثال» وهذا من حر الكلام» وأجوده» ونعم 
ما قال أوس» وقد أصاب كل الإصابة فى هذا البناء» وربا كان مرجع تفوق هذه 
الجملة وغلبتها على كل ما فى البيتين أنها قالت ليست الفقود سواء» فهى لم تنف 
تساوى المفقودين فحسب كما نجد فى كثير من الشعر» وإنما تنفى التساوى فى الفقد 
نفْسه» وهو وإن كان يفهم من نفى المساواة بين الهالكين» فإنه يتيز بالإشارة إلى 
القول بأن هلاكا ليس كهلاك» وأن موتا ليس كموت وإغا التميز انتقل من الموتى 
والهلكى» إلى الموت نفسهء والهلاك نفسهء وهذا جيد لأنه يفرق بين المصادرء 
والمصادر فى الحقيقة سواءء ونلاحظ أن البيت الثانى كأنه مستخرج من البيت الأول 
فقوله (ليس الفقود ولا الهلكى بأمثال) امتداد وبيان لقوله «جلً الرزء والعالى» 
وقوله: «جماً عليه بماء الشأن» زيادة إيضاح مع زيادة معنى لقسوله «لابد من 
سكب وتَهْمال) بل إن كلمة (جُمًا) ھی من صلب كلمتى سکب وتهمال» ثم إن 
قوله (جل الرزء وليس الفقود ولا الهلكى بأمشال) هما رأس المعنى فى هذه 
القصيدة كلهاء ولا يخرج عنهما بيت واحد ولا جملة واحدة. 
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ومع تشابه المطلعين فى حذو بناء الكلام وفى دلالة كل مطلع على معانى 
القصيدة» فإن الفرق بينهما فرق كبير وظاهرء وذلك لاختلاف ما وقعت عليه 
الكلمات فى كل حذوء فالفرق كبير بين نداء النفس» ونداء العينء وليس لأنه قال 
هناك أيتها التفس» وقال هنا عينى يعنى ليس ليناء أسلوب النداء» مع أن له مدخلا 
فى الفرق» وإنما لأن النفس هى التى تلقت الحدث» وهى التى زلزلها هذا الحدث» 
وهى صانعة الأحداث التى منها البكاء والدموع الغزيرة» وفرق شاسع بين «أجملى 
جَرَعاء يعنى خقّضى ولا تَقُرطى فيه وبين «جما عليه بماء الشأن» فرق بين من 
يطلب المزيد من دموع العين» ومن يطلب التجمل فى فزع النفس» وأنا لا أستطيع 
أن أقذف هذا فى نقسك» وإتما عليك أن تراجع ذلك فى نفسك» وربما ملت إلى 
ما ملت إليه من أن تمدق ا کک اول ف الها ای ر 
فضالة» وأنها قيلت قبل هذه » لأن البيت الأول فيها يشعر بأته قيل عند الصدمة» 
وأن قوله اعينى لابد من سكّب» يشعر بأنه قيل بعد الصدمة بزمن وفى القصيدة 
ما يؤكد هذا المعنى الذى ب ذا المطلعء وذلك قوله فى الفصل 
الخامس «قول امرئ غير ناسيه ولا سالى» لأن هذا لا يقال فى أول بکائه وإنما يقال 
بعد مضى المدة التى يظن بها أن النفس قد سلَّتء ثم إن جملة «إن الذى 
تحذرين قد وقعا توشك أن تكون قاطعة فى دلالتها على أن هذا الكلام قيل عند 
الصدمة . 

وقوله: 

أما حصان فلم تخجب بكلّنها قدطفت فى كل هذى الناس أحوالى 

فلن ارو سو قن كه ی مدان اکل 

أوهب منه. . 

جملة «أما حصان فلم تحجب بكلتها» جملة مؤكدة لان «أماة تفيد التوكيدء 
قال الرمخشرئ: تقول ريد متطلق» قان أرذت أنه لا ماله متطلق قلت أما ويد 
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فمنطلق» وهذه الفاء تقع فى خبر المبتدأ بعدها والكلّهُ ھی السَّثْر الذى يكون فى 
حرااك ا رعر كي راسو اهناك ده لوطه اجو نيا كا 
عن شدة الخطب. لأن الحصان لا تحجب عند الأمر الفادح الذى يزلزل الناس» 
ويهدم ما آلفوه» والمرأة العربية مَصونة فى الجاهلية والإسلام» وهذه الجملة ترجع 
إلى قوله (جَل الرزء والعالى) لأنه عنده تبرز مخبآت الخدور» وقوله (قد طت فى 
كل هذى الناس أحوالى) كلمة أحوالى معناها حولى» وراجع تعبير أوس لتدرك 
إلى أى مدى كان فضالة عند أوس متَفْردَاء ولا أقصد التأكيد قى قوله (قد طفت) 
وإنما أقصد بقية الحملة كلمة كلمةء وأولها كلمة «فى» التى أفهم منها أنه لم يطف 
بين الناس» وإنما طاف فى الناس» وكأنه يعنى سياحة قى نفوس الناس» 
وأخلاقهم» وكرم نفوسهم» ومروءتهم» ونجدتهم وشهامتهم ورجاحة عقولهم ثم 
دخول هذا الحرف على كلمة (كل) أفاد أنه استقصى الرجال والناس واحدا واحداء 
ثم كلمة (هذى الناس) وكان يكفى أن يكون طفت فى كل الناس» ولكن كلمة 
«هذى» تميز المشار إليه أكمل تييزء وكأنه يشير بأصبعه إليهم واحدا واحداء كما أن 
تأنيث كلمة هذى أومأ إلى ما فى الناس من معنى الجماعة وكأنه قال طفت فى كل 
هذه الجماعة من الناس» وكل هذا تدقيق من أوس كما قلت فى بيان تيز فضالة 
عنده . 

ولا شك أنى أجد بين شطرى هذا البيت تباعداء وأن قوله (أما حصان فلم 
تَححَب بكلتّها) تهیئ القارئ لمعنى غير قوله (قد طفت فى كل هذى الناس) 
ولم أجد لهذا وجها يستقيم عليه والذى عندى فيه أن شعر أوس داخله خلل كثير» 
وقد استدرك كثير من الباحثين على الديوان الذى جمعه الدكتور يوسف نجهم وقد 
أخبرنى الدكتور هشام عبد العزيز أنه رأى شعرا كثيرً لأوس مكتوبًا بخط الشيخ 
خود اکر رخ الله وكير منةالم يشير فى 'الديواة: 

وقوله: 

عل اندو ا > ١‏ اکل اى کان 
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الجار والمجرور متعلق بقوله (طّفت) أى طفت فى كل هذى الناس لأجد هذا 
المرأ فلم أجده» واختيار حرف الجر «على» يومئ إلى شدة حرص أوس على وجود 
هذا المرأ الذى يفضل فضالةء وذلك لدلالة الكلمة على الاستعلاء المفيد معنى لأقع 
عليهء وقولنا وقعت على هذا الشىء أدل على الحرص عليه من قولنا وجدتهء 
وكل هذا منيئ عن أسرار معنى الشعرء والسوقة فى لساننا الأول يراد به ما دون 
الك قال زهير بعد أوس يخاطب الحارث بن ورقاء. 


فى > م 


a‏ ياوه اسنرف فو ريه 

وكلمة ملك فى لساننا الأول تعنى شيوخ القبائل وسنجد ذكرا للملوك فى هذه 
القصيدة. وقوله ممن سمعت بها تعنى أنه قصد إلى رجال مذكورين لهم ذكر بين 
ا لحل تمن نهو اتدي و بلع فى تقاللة نو علي الى 
إكمال» تعنى التقليل. . وهاتان الكلمتان «أندى وأكمل» جامعتان لما قى البيتين 
بعدهما لأن قوله بعد ذلك «أوهب منه لذى أثر» إلى آخره بيان لأندى وأكمل» 
وأعد قراءة الكلام من قوله (قد طفت) إلى آخر الفصل تجد الكلام متوقرً على 
ا فقضالة وأنه ليس فى الناس من هو آندی منه وأوهب. إلى آخره» 
ولاحظ أن أوسا لم يقل ليس فى الناس» وإنما قال طفت أبحث عن من هو أندى 
منه ثم سكت ولم يقل فلم أجد؛ لأن هذا المعنى ما لا يحتاج القارئ أن يسمعه 
لشدة ظهوره فى الشعرء وراجع الهبات التى يتفره بها أوْس. ذو الأثْرِ: المراد 
السيف والسابغه: الدرع» وإنما عبر عن السيف بذى الأثر ليشير إلى جودته وأثر 
البق فرنده وماؤء» والسابغة الدرع الواسعةء وتلاحظ أن الهبات والعطايا هنا 
ليبس من نوع «الحافظ الئاس فى تحوط؛ لآنها ليست عطايا لذوى الحاجات»ء 
وليست مما يقام بها الأود أو يستر بها الجسدء وإنما هى هبات لفرسان محاريين» 
ومن المفيد أن نعرف أن عتاد الحرب كان مما يوهب» وأنه كان عند كرام الناس من 
الوفرة بمكان» وأن إعداد القوة كان لا شحف عن إعداد ما يقوم به الأودء وأن 
اليّدَ التى كانت تطعم الجائع هى نفسها اليد التى كانت تعطى السيف والدرع» 
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وهذا فهم متقدم جداً لطبيعة الحياة» وأن الإنسان الذى هو فى حاجة إلى طعام» 
هو أيضًا فى حاجة إلى سلاح» وأنّهما يكونا َنبا إلى جنب. ثم يأتى بقية عطاياه 
وهى أكثر إثارة من السيف والدرع لأنها «قينة عند شرب ذات أشكال» والقينة 
الجارية» والمراد الْمَنَيةَ عند الشّرب» وذات أشكال معتاه 5 تلك القينة ومعها 
ثياب متنوع مختار جيد» كلما لبست منه واحدة متحها 252 وهذا كلام 
غريب ودالٌ على ما كان عليه أهل الجاهلية» وأن صورتهم التى فى خيالتا يجب 
أن دل فليس ثياب الجارية هو الذى يسترها أو يمنحها الزينة فحسب»› 
وما يُجدَدُ ويغيّرٍ هيأتها ويمَدَمٌ لنا منها صورًا كثيرة» وكأنّها تتعددء ثم إن هذا 
كان مما يوهب» وإذا كنا أدركنا قيمة أن يوهب السلاح مع الطعام لأن واقع الحياة 
يُوجب فو دفاع عن هذه الحياة» وإلا أكلتنا الضبع» فما معنى أن توهب القينة 
التى هذا حالها؟ ووجه ذلك هو ما استخرجتاه من القراءة المتسعة لهذا القديم 
العريق» وهو الربط بين الصبوة والفروسية» والشراب» والحرب» والغناء» وأن 
شاعرنا القديم ترك لنا غناء» ببطولته» مقترنا بغناثه بصبوته وشرابه» وصيدهء 
واستشرافه البرق كل هذا خارج من مخرج واحد هو النفس الحية ذات النخوةء 
وذات النجدةء وذات البطولة» وكا لعي بزذاك ريه افا ركنا أذ الكرت 
شجاع وجواد هو أيضًا طروب. وقوله: 

وخارجئ يزم الألف مُعتَرضًا 2 وهونة ذات شمراخ وأحجال 

والخارجى هو الفرس المتفوق على جنسه تفوق فضالة على الناس» وكأنه خرج 
من جنسهء وهذا المعنى هو الذى تراه عند أبى الطيب فى قوله: 

فلن تمق الأنام وألت منهم فين الك بعض دم القزال 

وفرس أوس فاق الخيل وهو منهم وفضالة فاق الناس وهو منهم . 

ومعنى يزم الألف يسبقهاء وهذا هو معنى أنه خارجىء ومعترضا معتاه سييقها 
حالة كونه معترضًا أى بارا ظاهراء وليس سبقا غامضا مبهماء وهذا أيضًا داخل 
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فى معنى خارجی» وهكذا نهد كلمات أوس تتتايع» ويعضها يلقى ضوءًا على 
بعض» والهونة الرس الليّنة السهلة» والشمراخ اتساع الغرة فى الوجه والأحجال 
جمع حجل وهو بياض فى قائمة الفرس. 

وهيات الخيل هبات مشهورة فى الشعرء ونلاحظ أن الهونة ذات الشمراخ 
والأحجال قد وصفها بما تحسن به فى العين . فهى ذات غرة وذات أحجال وكأنه 
م مز ضيه رده مله متلا SG MI‏ 
بقوته» وحميه» وفراهته» وكل هذا من صلب الشعر ثم ارجع بالمعاتى إلى أخواتها 
وأشباههاء وضع خطوطا تصل المعنى تلض رأف لامجالة واجد ها لا تدعه 
بین الخارجی وذو الأثر والسابغة» ثم واجد شبها لا تدقعه بين الهونة والقينة ذات 
الأشكال» وهل يمكنك أن تدفع الشبه الذى بين الغرة والأحجال وقوله ذات 
أشكال؟ وهل يمكتك أن تدفع أناقة أوس فى هذه القصيدة وتخيّره لهذا الضرب 
من المعانى» وهذا الضرب من الهبات لهذه الطبقة من الناس» وأنه هنا يقابل مقابلة 
ظاهرة بين هذاء وبين «لم يرسلوا تحت عائذ ربعا «وكميم الفقاة» الذى بات 
ا والهيدتك العبام» والكاعب التى صارت فى زاد أهلها سبعا؟ أليس الفتى 
الو متاك ها الف الذي یی د آثر ومان وة دات شرت والنية 
تجد مقابلة بين الكاعب التى صارت سبعا والهونة ذات الشمراخ والأحجال؟ وهل 
تسطيع أن تساوى بين لحظتين من لحظات الشعر لحظة ترى فيها الجدب والقحط 
وهذه الصورء ولحظة ترى فيها القينة عند الشسرب وذات الشمراخ والأحجال؟ 
وحين أستخرج من الشعر أن العينية كانت صادرة عن لحظة المسدمة التى تَعْشَى 
الف افييا ما تحني وان اللاي ضادرة عن خط ترايت عن وماة الصدمة تراخيًا 
َْسَى فيها النفس الذى قد مضى وإن جل أقول هل ترانا حين نستخرج ذلك نكون 
قد عدلنا عن الطريق القويم؟ 

وأكتفى بهذا وبقية التمام عليك وأنتقل إلى الفصل الثانى . 


TA: 


»» الفصل التاتى: 
اخ هم م مير يي إل وات ها سد بلا ل 
أنا دلئمحة من يوصى بأرملة آم من لأشعث ذى طمرين طملال 
عم ”اهم 2 ا إن إن ف ی ت 2 ص 3 e‏ 
أم من يكون خطيب القوم إن حفلوا لدى ملو أولى كيد وأقوال 


ان - ا ا ا 8 7 كي کی 
آم من لقوم أضاعوا بعض أمرهم ين القسوط وبين الدين دلدال 


ا 5 َ- ع ا ل خلال و 0 عم e‏ 

خافوا الأصيلة واعتلت ملوكهم وحملوا من آذى غرم وأثقال 
E‏ ا و ق و E‏ سه اوس 
فرجت غمهم وكنت غيثشهم حتى استقرت نواهم بعد تزوال 


لا شك أن اللغة فى هذا الفصل اختلفت عن الفصل السابق وأن بناءه على 
الالتفات أشاع فيه قدر من الحيوية ومن النشاط ومن الإيقاظ» وكذلك تكرار 
الاستفهام ساعد على الإثارة والتهييج» ثم ترجيع البناء اللغوى الذى ساق فيه 
الاستفهام أم من لأشعث. . آم من يكون خطيب القوم. . أم من لقوم» كل هذا 
أضفى على هذا الفصل المزيد من الإثارة وقوة الدلالة على صدوره عن حس أكثر 
توفرا وأكثر توفزا من الفصل السابقء وكأن أوسا لما ذكر هذه المعانى التى عبر 
عنها هنا كان مستثارًا أكثر» وكان حزينا أكثر وموجوعا أكثر وفرق بين حالة من 
غو ا امن كان مهيا القن علن رت ات أشكال» :ته وهو دتا 
عن فقد من يوْصى بأرملة ومن يكون خطيب القوم إن حَمَلوا » أقول كل ذلك 
جعل الكلام هنا مختلفاء وجعل الحس الصادر عنه مختلفاء والحس الذى يتلقاه 
مختلقًاء ولا شك أن قطعه الكلام بعد قوله هونة ذات شمراخ» وأحجال» ثم بناء 
الكلام على النداءء E ENES‏ نطالة ولو ان لبوا ونع 
مضى المدة ثانا واحفيره وده من متاقسة التى لم تجد من يقوم بها بعدهء 
وحدثه أيضمًا عن هذا الل وهذا الفراغ الذى حدث فى بنية المجتمع» والتى كان 
اندها مواق وهو شان لخدف دوك تيم عونا دوعا رمال 
كل هذه المعانى التى صاغت هذا القسم هى وراء هذا الت ف اة 
وإحضار فضالة من قبره وتكنيته وبكاته بين يديه وهو يسمعء وهذه حال غير الحال 
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التى كان فيها فى الفصل الأول غائيًا فى قبره وأوس يطوف فى كل هذى الناس 
عن من هو أندى وأكمل أى إكمال هذا موقف آخرء ولابد من وضع معانى 
القصيدة بعضها بإزاء بعض» ولابد أيضًا أن أتذكر مثل هذا البناء فى العينية 
لا عدل والتفت وقال: لييكك الشَرب والمذامة والفتيان طْرا إلى آخره» وآنه هناك 
لم يستأنف أسلوب النداءء وإنما التفت من غير نداء» وفرق كبير بين بناء 00 
بعد الالتفات فى القصيدتين» هناك لفت ليخبره دعي الاكدره انهه ضرت 
والمذامة وذات هدم عار نواشرها 5 ا إذ حاذروا الصباح» وهو هنا يَلتفت إليه 
ليوجه له أسئلة 0 له من يوصى بأرمّلة ومن لأشعثء» ومن يكون خطيب 
القوم إلى آخره» ووراء هذا أننا يحثنا عن من يسد اختلالك يا أيا دليجة فلم نجد 
فاتجهنا إليك بالسؤال لعلك عرف من كرام الناس ما لا نعرف» لأن الكريم أعرف 
بالكرام من غيره» ولعلك توسّمْتَ فى واحد ممن حولك أن يسد اختلالك» وأنت 
الألْمَعَىّ الذى يظن الظن كان قد رأى وقد سمع» وهذا شىء آخر يختلف جداء 
ولاحظ دقة ترتيب المعانى وصلة هذا الفصل بالذى قبلهء هناك طاف يبحث عن 
من هو أكمل منه» وهنا يقول لم نجد من يسد اختلالك» ثم لاحظ الفرق بين 
التفات والتفات وقد كان الزمخشرى مذهلاً حين أدرك قيمة هذا الأسلوب فى بناء 
المعانى» وأنه يفيد الكلام تطرية وإيقاظاء ولم أقرأ هذه الكلمة لأحد قبله» 
ولم أعرف قيمتها وأنا أحفظها فى متون البلاغة» وإنما الذى دلنى على قيمتها 
استثمار الشعراء لدلالاتهاء ومنها هذا الفصل الذى آنا فيه» لأئى رأيتها تبعث فى 
الكلام رُوحًا أخرى» وتجرى فيه نفسنًا آخر فيختلف الكلام مع شدة المشابهة بين 
المعانى» ويلاحظ هنا أنه اختصر الكلام عن ذوى الحاجات» وكأنه اكتفى بما ذكر فى 
العينية» واختصر حاجة المرأة فى قوله (يوصى أرْمَلَهُ) مع أن كلمة يوصى فى هذا 
الموقع لا يستقل قليلهاء ومن معانيها أ كاله كانهو امورل هف نوات 
الحاجات وأن له وصيا يختاره هو عند غيابهء وهذا ثناء فوق ثناء» ثم إننى أظن أنه 
لم يحاول أن يصف خصاصة المرأة بعد قوله: 


TAY 


وذات هم عار نواشرها تصلمت بالماء وبا جَّدما 

لأن هذا البيت لم يى فى هذا المعنى شينّاء ولم أجد أحداً قال فى معنا 
ما يقاريه فضلا عن أن يزيد عليه» وظنى أنه ما غلب به أوس على معناه» وأثر 
هذا البيت يتجدد فى نفسى كلما ذكرته» ثم قوله فى الأرمّل الذكر «أم من لأشعث 
ذى طمرين طملال» والأشعث هو المضرور الذى شغله ما هو فيه من ضر على 
إصلاح نفسه و«الطمرين» مثنى طمر بكسر فسكون وهو الثوب الخلّق بفتحتین وفى 
الحديث «رب ذى طمرين لا يوه له لو أقسم على الله لأيره» أراد عليه السلام أطاع 
الله حتى لو سأل الله أجابه» والطّملال الفقير السيئ الخال القبيح الهيئة ويلاحظ أنه 
وسم فى وصف الفقير» واختصر فى وصف المرأة» مكتفيًا بقوله أرملة» لأنه يعنى 
أنه لا عائل لها وأنها استوحشت بعد أنس» واحتاجت بعد كفاية» أما الرجل 
فالشأن انه يُوصى بغيره ولا يوصى به غيره ولذلك دقق أوس فى حالة ضره حتى 
يلتحق بذوى الحاجات . 

وقوله: 

آم من يكون خطيب القوم إن حقلوا لدی ملوك أولى كيد وأقوال 

اتتقال إلى معنى مختلف»ء وبعيد عن الأول» وإن کان يجمعه معه أنه كله من 
با سد الكل فى بنية الجماعة» وأن رجالنا الأوائل فى جاهليتهم كان الواحد منهم 
يقوم فى رعاية أحوال الناس مقام الهيئات والجماعات فى زمانناء ثم إن أوسا 
لم يكف بأن تكون هذه الرابطة بين المعنين هى وحدها رباط كلامه» فأضاف ما كان 
يسميه الباقلانى شريف النظمء الذى ذكر أن أهل البيان يؤلفون به بين المختلف حتى 
يصير مؤتلفاء وأعنى بذلك قوله: «أم من يكون» وبتاء الكلام فى هذا الجزء البعيد 
على حذو بتاء الكلام الذى قبله» فبضم نظم الكلام المتشابه تخالف المعانى المتباعدة . 

وقوله: «خطيب القوم إن حقلوا لَدَى ملوك» يفيد أن العرب كانوا يختصمون 
خصومات لا يحسمها السيف» وإنا تفرع فيها الحَجَهُ بالحجة وأن السيد الشريف 


YAY 


المقدم فيهم هو صاحب العقل الراجح» والمنطق المقنعء والقادر على إثبات حق 
قومه أو حق من يخاصم عن حقهمء وقادر أيضا على دحض حجة خصمه؛ كل 
ذلك بالفكر» والحوارء OU ORA E‏ نوكل ا سحو افع 
مثل مقامات الخصام هذه وأن هذه المقامات التى لا نجد منها إلا حجة تواجه حجة؛ 
ودليلاً يقوم فى وجه دليل» وبرهانًا يصارع برهانًا ومنطقًا يقنع عقلاء من كبار القوم 
وذوى الرأى فيهم» كل هذا كان فى جاهليتنا القديمة وليس مما اجتلبته الفرق بعد 
عصور الترجمة كما هو شائع فى الكتب» وهذا ليس مقصودى وإغا مقصودى هو 
بيان جملة الخلال التى يبكيها أوس فى قضالة» وأن منها هذا الباب الذى هو قليل 
الورؤة فى الشعرة ولا شك أن سيدنا المصطفى صلوات الله عليه لما قال لقومه« لعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضى له» إنما كان يحدث قومه با ألفوه فى 
مجالس الاحتجاج والمغالية» وأنه كان من الناس من هو أقدر على إقامة البرهان» 
وربما داحل هذه القدرة شىء من الباطل إلى آخره» وقوله (لَدَى ملوك أولي كيد 
وأقوال) قلت إن ملوك العرب كانوا شيوخ قبائلهم ES‏ 
القليل» ومن العرب من لم يدينوا لملك قطء وهذا لا يعنينا وإنما الذى يعنينا أن 
هذه المقامات التى كان يخطب فيها أفراد رجالهم كانت تكون فى حضرة الأشراف 
والحكماء وأهل الرأى» وهم النخبة ذات المعرفة» والخبرة» وقد وصف الملوك بأنهم 
أولو كيد يعنى دهاء» ونفاذ عقل» وقدرة لا تخدع ولا تضلّل» وقد يكون الخصام 
معهم وقد يكون مع غيرهم وهم أهل الفصل إلى آخره» ومعنى كلمة «الأقوال» يراد 
بها الحجة والقدرة على الإقناع لأن البيان كان من معانيه رجاحة العقل» واستقامة 
المنطق» والقدرة على التولج إلى نفوس الناس» وقوله: 

أم مَنْ لقوم أضّاعوا بَعْض أمْرهم بين القسوط وبين الدين دلدال 

انتقل الكلام من مقام خصومات بينهم وبين الآخرين إلى خصومات بين 
بعضهم البعض» قال «أضاعوا بعض أمرهم؟» ولم يقل أضاعوا أمرهم» لأنه يعنى 
أنه تدارك القوم» وسارع إلى رأب الصدع قبل أن يعفاقم» يريد بذلك بيان حكمته 


YA 


ومسارعته إلى الخير» وقوله «بين القسوط وبين الدين دلدال» من العيارات التى 
أجادت وصف المعتى» والقسوط المراد به الجور من قسط إذا جار وأقسط إذا عدل» 
والهمزة فى أقسط للإزالة كالهمزة فى أشكاهء إذا أزال شكواهء يقال شكا إليه 
فأشكاه» والدين معناه الطاعةء وأن القوم أضاعوا أمرهم بين المعصية والطاعةء 
10 وانقسموا فضاعواء ولكته تدارك» وفيه إشارة إلى أن شى عصا الطاعة 
فى الحاهلية ES‏ القوم كان لهم قيم بينهم وأصول 
تة غاا افر ا کل قله طافتهاء: وان و ی كانت ی دا 
ولم يكوتوا مقا كه تولذالة وانكة ها وا ا جا ومضورة 
لمعنى تردد القوم بين المعصية والطاعة تصويرا حستًاء وترى فى تأرجح موقع الدال 
واللام ما يصور لك تأرجح القوم المتفرقين بين طرفين» وهى حت كلمة المتذبذب 
فى لفظها ومعناها قال صاحب اللسان (وقع القوم فى دالدال أو بلبال إذا اضطرب 
أمرهم وتذبذب» وقوم دلدال إذا تدلدلوا وقال أوس وذكر البيت» وموقع الكلمة 
ا ا ل لا و ا 
«أضاعوا بعض أمرهم» إلى آخره وکان موقعها فى آخر البيت ملخصًا ومصورا 
لحال القوم» وكسيف ذهبت عنهم ركانتهم؛ وثباتهم» وحلومهم» فاضطربوا 
وتذبذبوا. وكل هذا لبيان فضل فضالةء وقوله : 

خافوا الأصيلة وَاعْيَلَتْ ملوكهم 2 وح ملوامن أفى غرم وأثقَال 

نهد فى هذا البيت اختصارًا شديدا أو جملا ثلاثة متتابعة تحمل كل جملة معنى 
من المعانى المتسعة» راجع قوله: (خافوا الأصيلة) والأصيلة معناها الاسئتصال» يعنى 
أن قجتاحهم النوائب» وتقتلهم» وتستأصلهم» وهذا معناه أنهم واجهوا طوارق 
مهلكة» فرقتهم» وزلزلتهم» وأن الإحساس بالهلاك قد داخل نفس كل واحد منهم» 
ا e‏ أتبع ذلك بقوله «واعتلت ملوكهم» ومعنى اعتلت أى 
تعلّلت وبَتصلّت ولم تقدم لهم يد العون. را ع ا راو و علي 
أمواله علل» ولايد أن نذكر قوله السابق «على امرئ سوقة ممن سمعت به» وذلك 
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لأنه ذكر هناك أن فضالة أندى وأكمل ممن هم دون الملوك» وهو هنا يقدم فضالة فى 
عونه للقوم الذين أضاعوا بعض أمرهم على ملوكهم»ء وكأنه هناك لم يشعرنا 
بالبالغةء ففضله على من هم دون الملوكء وهو هنا يمَضَلهُ على الوك ولاب أيضً 
أن نلاحظ الجمع فى قوله «واعتلت ملوكهم» حتى نتبين فضل فضاله على ملوكهمء 
ولیس على ملکهم» وقوله «وحملوا من أذى غرم وأثقال» وجه آخر من وجوه ضياع 
القوم غير اضطرابهم» وتفرقهم» وتذبذبهم وهذا الوجه أشد وأنكى لأنه الحاجة 
وار وان واد المين و عل الاي “راوس يكل هذا نون إلى قر 
رجت فمّهم وکن عَيْئهم ‏ حتى استقرت نواهم بَعْد تزوال 
ولا شك أن قيمة هذا البيت يرجع كثير منها إلى موقعه بعد هذا التصوير البارع 
لهذا الكرب الذى فرجه والذى جود أوس تصويره وَأَنْقََهُ حتى جعلنا نعيش مع هذه 
الجماعة التى خافت الأصيلة» وخذلها ملوكهاء وحملت أذى غرم» وأثقال» والشطر 
الأول فيه جملتان الجملة الأولى تفيد أنه دفع عنهم كل هذا وهى مكونة من كلمتين 
(فرجت كَربَهم) وهذا غاية الإيجاز » والجملة الثانية تبين أنه زاد على تفريج الكرب 
بإعادة الخصبء والثراء» والنعمة» وذكر الغيث هنا وفى بكثير من المعانى» وكأنهم 
كانوا أرضا ممحلة فجاءها الغيت فأصبحت ممرعة» وهذا التشطير فى هذا الشطر ميّر 
رنين هاتين الجملتين الدالتين على 5 الكرب» والانتقال إلى الخصب» وقد وقع 
مناسبًا جد لهذا المعنى المتميزء وهذا الموقف الجديد الذى خرج بالقوم من حالة 
الإحساس والخوف والضياع إلى هذا الخير الجديد» ولا يمكن أن ندفع عن أنفسنا 
الإحساس بنشوة هذه اللحظة المختلفة ولا أشك فى أن كثير من شعر الرثاء تجرى فيه 
غنائية حزينة حين تهتز النفس بذكر فضائل أكثر تميزاء وشعر الختساء ملىء بذلك» 
وهذا الشطر من هذا الضرب» وقوله «حتى استقرت نواهم بعد تزوال» تأكيد لمعنى 
الجملتين معًا لأن تفريج الكربة ونزول الغيث يفضى إلى هذا الاستقرار» ومعنى 
استقرت نواهم أقامواء قال صاحب اللسان وفى حديث عروة فى المرأة البدوية يوفى 
عنها زوجها «إنها نتوی حَيث انتوی أهلّها؛ أى تنتقل وتتحول انتهی كلامه» وتنتوى 


ون 


افقعال من نوى ومعناه القصدء ويقال نوى الحج أى قصدهء وهذا هو التعريف 
الشرعى للنية» وهى فى لسان العرب معتاها القصدء والقصد صالح لأن يكون فى 
القلب» وأن يكون فى الحسء ومنه تنتوى حيث انتوى أهلهاء قلت هذا لآن قوله 
«استقرت نواهم بعد تزوال» لا يعنى الإقامة الحسيّة قحسب» لأنه ليس فى الكلام 
ما يشير إلى الارتحال. وتوزعهم بين القسوط وبين الدين لا يدل على الارتحال» 
واستحسن أن يكون الاستقرار فى قوله استقرت نواهم يراد به المعنى النفسى. وأراد 
الحالة التى تكون بعد تفريج الكرب» ونزول الغيث وذهاب الغم وإقبال الخير» وأن 
تكون كلمة نواهم عا فيها من معنى قلبى معينة على هذا المعنى» وقوله بعد «تزوال» 
يعنى بعد قلق واضطراب قد زلت منه العقول» والأقدام معّاء وهذه عبارة جيدة جداً 
وليس معناها بشائع فى الشعرء راجع «استقرت نواهم بعد تزوال». 

وهذا البيت من أكرم الشعر الذى يحدث عن كرام الناس» وراجع حال الرجل 
الذى تفرج به الكروب ويكون خيره فى الناس كالغيث وتستقر به النفوس والنوايا 
ركنا ESCA‏ ولا أشك فى أن أوسا كان كريم النفس يحب كرام 
الرجال» وأنه حين يحدث عن هذه الخلال العاشق هو لها تهتز نفسهء فيهتز 
شعره» وهذا هو سر وجود التشطير فى هذا البيت الذى انفرد فى القصيدة كلها 
بالتشطير؛ وليس فى القصيدة كلها معنى أشمل وأكرم منه. وراجعها بيا اء ولو 
وجدت كلمة واحدة تمدح قوم فضالة الذين هم بنو أسد فحدتّى عنهاء وهذا من 
أغرب المدائح لأن أوسا أمسك لسانه فلم يذكر مكرمة لبنى أسد بن خزيمة وذلك 
لأن الحرب كانت بين بنى تميم وبين بنى أسد من أشرس حروب العرب» وأكثرها 
ضراوة» وديوان عبيد شاعر بنى أسد شاهد على ذلك» وديوان أوس الذى جاء 
بعد عبيد بزمن قليل شاهد على ذلك» وفرق بين مدائح أوس المفتتن بفضالة» 
ومدائح زهيز المفتقن بهرم» من هذه الجهةء فقلما يثبت زهير لهرم فضيلة لم ينسبها 
إلى آبائهء وآن :ما كان يكون منه إنغا هو ما كان عوده آبوة» وقد أفردت هذا الشآن 
بالكلام فى شعر زهير ولم أجد منه شيئًا فى رثاء أوس لفضالة . 
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قلت هذا لأن كل فضائل أوس التى مضت كانت فضائل ترجع إلى رأب صدع 
فى بنية المجتمع» وأن أساة الكّلم من أبائنا هم الذين يضعون أصابعهم على 
مواجعناء وأن كرامنا لم يكونوا فى جاهليتنا سماسرة مثل الهلافيت الذين حولك 
E ٣ ۰‏ وأن هذا كان 0 الفضلء 
N‏ 

وفى هذا الفصل الثالت ينتقل أوس إلى تكرت اتعبالة وضافية بي Ca‏ 
وافتتح الحديث بالنداء كما تم حديث الفصل السابق بما يصلح أن يكون تقلا ل 
وذلك قوله (واستقرت تواهم؟ إلى آخره وضعه بإزاء قول زهير وضعن عصى 
الرآحل المتَحَيّم تجد معنى القفل الذى أردته . 

و إذ ڈ أمْسوا من الأمر فى لبس وبلبال 

أم من لأهل لو فى مُسكّعة فى أمرهم خَالَطُوا حَقَّا ببطال 


ع سم ماس 


أم من لعسادية تردى مَلَمَلّمسة كأتهاعارض من مضلب أؤعال 
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قحا ا عة ولوا سراعًا وماهَمًّوا بإافبال 
ضع قوله «أبا دليجة من يوصى بأرملة» بإزاء قوله «أبا دليجة من يكفى العشيرة؛ 
EES‏ قد خسان وخ رك البيان وقل مثل ذلك فى 
نظائره من مثل أم مَن لأهل لوئ أم من لقوم أضاعواء أم من يكون خطيب القومء 
أم من لعارية» كل هذا تشابه فى البناء» وتشابه فى النغم مؤذن بالتشابه الكلى 
الذى يُمثل سَمّت الكلام» وملامح بناء القصيدة» وعتاصر التواصل بين جزئياتهاء 
ثم ضع كل هذا بإزاء «ليس الفقود ولا الهلكى بأمثال» لتراه كله يتناسل منهاء 
وقوله «يكفى العشيرة» يعنى يسد خلّتها والاستفهام المراد به الإنكار وأن افتقادك 
يعت اکا عون سد ال ا لا يملأ فراغك أحدء ثم فيه معنى آخر يكون فيه 
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الاستفهام أقرب إلى الحقيقة وهو أن يكون المراد سؤاله وهو ميت عن الذى يكفى 
العشيرة لأنه أعلم بمن هم أشبه به» ولأن العشيرة قد ألْقَت همها عليه» ومادام 
برح ديارها فلابد أن يوصى بها كما قلنا فى قوله من يوصى بأرملة» والكلام كله 
مجاز صادر عن تدله وحيرة» واضطراب» وقد استطاع أوس أن ييث فى نفوسنا 
حيرة العشيرة وغير العشيرة بعد افتقاد فضالة. 

ؤقولة وإذ ارا هن الاسر فى لمن وال دو السارات القاسة كد امير 
فيها اللفظ واتسع فيها المعنى» وراجع كلمات أمسوا ولبس وبلبال» وكيف تتعاون 
وتتازر فى تطوير الحالة التى هم عليهاء وكيف اختار كلمة أمسوا كما كان زهير 
يختار فى المعلقة كلمة أصبح» ثم راجع حرف الجر (فى) وكيف دلت على أن 
القوم دخلوا فى اللبس كما يدخل المظروف فى الظرف» وكيف دل هذا على 
ضخامة اللبس» وهوله» واتساعهء للعشيرة كلهاء وكيف ساعدت كلمة «يليال» 
بتردد حروفها على الإيحاء بالخيرة والاضطراب والقلق» وهى فى موقعها مثل 
كلمة «دلدال» فى موقعها ثم هى تجانسها فى المبنى وتصاقيها فى المعنى» ثم راجع 
كلمة «إذ» وكيف بدأ بها ذكر حالة القوم وقد أحضر بها زمن الشدة الذى يفتقد فيه 
فاك هذا على :طريقة قر فن «العينية اران إذ انرا الما ةوا حصا ون 
الشدة أبين فى إظهار الفقد. 

ويلاحظ أن الأمر الذى أمسّت فيه العشيرة فى لبس وبلبال أمر مهم» يحتمل أن 
يكون أمر حرب أو أمر سلم أو أمر عيش وطلب غيعة أو ما شعت من الآمور التى 
تعترى العشيرة وتحتاج فى حسمها إلى الرآى النافذ والعقل الراجح» وهذا الإبهام 
من أصول المعنى فى البيت لأن المقصود أن شأنًا ما من الشؤون التى تهم العشيرة 
ويكون من شؤونها المهمة التى تشغل الناس لقوة اتصالها بمعاشهم أو علاقاتهمء 
وهى كثيرة لا يتص فيها على أمر دون أمرء لأن فضالة يحسم كل أنواعها فى سلم 
أو حرب أو قحط أو ما شئت» وكذلك الأمر فى البيت الذى يليه وهو قوله: 

مْمَنْ لأهل لوى فى مسكّمَة © فى أمْرهم خَالطُوا حقّا بإيطال 
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واللوى جاء فى اللسان بمعنى يبس الكل والبقل» الك اناي عن فجي ماديا 
وجا من الْبَمَل وقيل هو ما كان منه بين الرطب واليابس» ولوى البقل ذبل» 
وأصل المادة من قولهم التوى وتلوى اعوج» وتلوى البرق فى السحاب اضطرب . 

والقق كن الشواة الاكتسا رامل اللو الى فا ف .ردي مو ا 
وعلى هذا يكون الراد باهل اللوى هم القوم الذين أصابهم القَحط والجدب 
والمسكّعة بكسر الكاف هى الّضلة بضم الميم وتسكع فى أمره أى ضل» ولم يدر 
أين يذهب» وهو فى غمرة يتسكع لا يدرى أى وجه من الأرض يأخذء وعلى هذا 
يكون المعنى أن الدب أفضى بهم إلى الحيرة فلم يعرفوا لهم وجهاء وصاروا به 
فى مضلة من أمرهم» ويكون قوله «خالطوا حقاً بإبطال» من معدن قوله (فى لبس 
وبلبال». 

ويرد على هذا التفسير أن القحط والحدب من الأحوال المألوفة فى حياة القوم» 
وأنهم كانوا إذا نزل بهم فى أرض ارتحلوا إلى غيرهاء وقصدوا إلى مواقع الغيث» 
ولش هذا اتان الالذف دن عفاحة إل وجل متمير« قا بكرن الت فى هله 
الحالة هو العطاء وحفظ الناس فى تحوط كما قال فى العينية» ولم أعرف أنهم 
ذكروا الْسَكّحة وخلط الحق بالباطل وهم يذكرون اللّوىّ بمعنى جفاف العشب» 
:رفا اوا ياكزوة اق هركيو غت اد رعا كنا فان فى ال 
اق غر آفاق الساء قاف کان ےا ی ف م کک ل عبان 
أو افر آفاق البتيباء وکت کور ينوت اي تكبا حر جف) كما قال الفرزدق 
وكان من أجود الناس فى وصف هذه الحالة. 

وقد يرجح تفسير اللَوِى فى البيت بمعنى الطريق الملتوى ويكون مسجارًا عن 
الضلال» وفساد الرأى» وإنما جعلهم أهل لوى للإشارة إلى أن من شأنهم أن 
يكونوا فى مضلَّة وأن هذه الحالة التى هى افتقاد الطريق المستقيم والتخبط فى 
الطريق المعوج هى التى آبان عنها أوس بقوله (فى مسكّعة) وهذا الجار والمجرور 
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وصف لأهل» وقوله «فى آمرهم» الظرفية فيه نص على موطن الاعوجاج 
والحيرة» وأن أمرهم لا يظهر لهم فيه وجه الصواب ناصعًاء وإنما هم يخالطون حقاً 
بإبطال» وهذه الحملة الأخيرة «خالطوا حقا بإبطال» ترجح تفسير اللَّوِىّ بالاعوجاج 
فى السلوك والتباس الرأى» لأن الذين جف عشبهم وبقلهم لا وجه لوصفهم بآنهم 
خالطوا حقَاً بإيطال لأن ما أصابهم لا حيلة لهم فى دفعهء ثم إنهم إذا كانوا 
مختلفين فى الجهة التى يرحلون إليها لا يقال فى وصفهم هذا إنهم خالطوا حقاً 
بإبطال» وإنما يقال إن أمرهم لبك كما قال زهير فى مثل هذه الحالة» ولا يقال 
خالطوا حقّا بإبطال إلا إذا كان القوم غاب عنهم الرشد واختلط عليهم الحق 
بالباطل» وظاهر أنه من أول التفاتته الأولى إلى فضالة وقوله أبا دليجة من يوصى 
بأرملة وهو يدور حول رجاحة العقل ونفاذ الرأى» والقدرة على معرفة ما يلتبس 
جد هنا فى خطيب القسوم لدی ملوك أولى کید وأقوال» كما تجده فى رأب صدع 
قوم أضاعوا بعض أمرهم بين القسوط وبين الدين» وفى قوم مسوا من الآمر فى 
لبس ويلبال» وفى قوم خالطوا حقاً بإبطال» وهذه الفضائل كانت أبرز وأظهر 
ما شغل أوسا وقد غاا ف يق للق غاب قان معا ومو قله لی 
الذى ع1 قالط كان ق وقد سمعا؛ ومعناه صدق حدسه وکل هذه 
الصفات راجعة إلى صدق الحدس . 

وبهذا البيت انتهى هذا المعنى الذى فتحه بقوله أم من يكون خطيب القوم 
وصوره فى ستة أبيات . 

ومن المفيد أننا نراه فى كل ذلك يخص فضالة بكل ما قال ولم يلتفت إلى 
قومه» ولا إلى أحد حولهء وكأنه وَجِدَ وحده على هذه الصورة من الخلق العالى 
ل ل لكان شار ا فين كان عمال فضا 
همهم» وراجع أضاعوا بعض أمرهم بين القسوط وبين الدين» أمسّوا فى لبس 
وبَلبّال» وأهل لوی فى مسكّعة تجد شينًا غريبًا هو أن هذا إذا لم يكن هجاء لهؤلاء 
اناس فهو تصريح بحاجتهم الدائمة إلى من له رأى وفهمء وهذا لا معنى له 
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إلا قصورهم» وعسجزهم» عن أن يعيشوا وحدهمء وأنه لابد لهم من وصى من 
أهل الرشاد» ولست آدرى هل عداء تيم لآسد له مدخل فى هذا المعنى؟ والذى 
أدريه هو أن أوسا كان سيدا من سادات تمِيم» وكان فضالة سيدا من سادات بنى 
أسدء وأن الحرب طالا اشتعرت بين الفريقين والذى E‏ المعنى هو قوله 
فى بقية هذا الفصل . 

أم من لعادية تردى ململ مَتَمْلَسمة كأنهاعارض من مضب أوعال 

لا رأؤك على نهد مركلّه | عى ييزّكمى فير مغزال 

ا لو ا ل لا ا وي ان 

وقد لاحظت أنه أفرده فى هذا اللقاء وكأنه وحده حرج للقاء الكتيية وكان من 
الممكن أن نقبل تفرده بالرأى والحكمة وأنه لا يشاركه فى ذلك أحدهء أما أن نراه 
وحده فى مواجهة جيش كثير العدد كأنه عارض يعنى سحاباء فذلك أمر يلفت 
ويثير سؤالاً عن سر سكوته عن من حوله» وخصوصًا إذا علمنا بالعداء بين أسد 
وتميم» وعلمنا بالحروب المستعرة بينهماء وأن أوسا ذكر ذلك فى شعره وأنه كان 
اعد فاه هته شرت وغل الاعات اة فين الخد وقد القن ار 
صنعتها ولم يتكلم عن شجاعته فى الحرب إلا فى هذه الأبيات» والذى مضى كان 
كلامًا فی حكمتهء ورجاحة عقله . 

وأول ما نلاحظه فيها أنه بدأها بالاستفهام المسبوق بكلمة أم وهذا تركيب جرى 
فى أكثر أبيات القصيدةء وكأنه خيط يشد أبياتها» ويؤكد وحدتهاء ليس من جهة 
الروابط المعنوية ققطء وهى ظاهرة جداً وإنما أيضًا من جهة بناء اللغةء وأن تشابه 
التركيب فى القصيدة يورثها شكلاً متقاربًاء وسمتا متناسمًاء وقد لحظت ذلك فى 
سور القرآن الكريم» وراجع المصحف وبين عينيك القصد إلى البحث فى تقارب 
المبانى وستجدها أظهر من أن تخفى» وهو كذلك فى الشعر وإن كان بابا مسهواً 
عنهء ثم إن الدلالة المعنوية لهذا التشابه فى هذه الأبيات هى الإشارة إلى أن هذه 
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الخلال تشابهت وتجانست» وأنها ولدت وربيت واكتملت فى نفس واحدة» 
تسارت ما واخ اداه من:رغاية الأزملة والأتبعك إلى لقاء عسادية تردئ 
ململمة. الرحمة التى يرأم بها الأرملة والأشعث» هى أخت الجسارة والاقتدار 
الذى يلقى بها وحده جيشًا كعارض من هضب أوعالء وهذه دلالات فى بناء 
الكلام لا يجوز إهمالها فضلاً عن أن تدقع . 

وراجع الكلمات لأن كل كلمة فيها تنبذ بمعنى فى صلب الغرض الذى أرادف 
والعادية» من العدوان وليست من العدوء لأنه لا معنى لأن توصف الكتيبة بأنها 
تعدوء وإنما المغزى أن تكون قاصلة إلى العدوان متجهة إليه وهذا يعنى إحساسها 
قر نو للم انها يه د عدو نا وركذا اعدو رتور لد وق )تن ااانا 
رجه الأرض بفرسانهاء وفيه معنى السرعة» والقوة» واقتدار الخيل» لأن رجم 
الأرض مما يجىء فى وصف الجياه الكريمة» وقوله (مُلَمْلَمة) يعنى أنها متضامة 
مستحدة تحت إمرة حازمة» وآنهم ار على الغارة» وعلى الانقياد 
لقيادتهم» وفيه معنى آخر» وهو أنهم غير أشائب كما قال النابغة يصف جيش 
الخساسنة» (كتائب من غسان غير أشائب) والأشائب التى فيها رجال من قبائل 
شتى» وغير الأشائب هو الجيش الذى 5 رجاله إلى أب واحدء وهو لا يكون 
إلا جيش قبيلة كثيرة الخصى ومن كانوا كذلك تساندوا وتظاهروا» وتضامواء 
وكانوا حريصين على النصر لأنهم يدافسعون عن حسبهم» وعرضهم» وتأمل 
الكلمات الثلاثة مر ثانية رغاد ردي ململ وما فها من أيجاز وخشاء غبارة 
وسعة معنى» لأن هذا مهم جداً» وهو جوهر الشعر والبيان» كل كلمة كأنها واد 
من أودية المعانى» وقوله «كأنها عارض من هضيب أوعال» العارض هو السحاب 
قال تعالى قَالُوا هذا عارض ممطرنًا 4 [الأحقاف: 14] وهضب أوعال من أرض 
تيم » وتشبيه اليش بالعارض يعنى الكثرة وكأنه ملأ الأفق» وأن نقعه المثار من 
رجم خيله الأرض كانه غطَّى الشمس كما يغطيها السحاب» وأن فيه استعلاء 
واقتدارا وأنه لا يدفعه دافع› وكأنه السيل لا يستطيعه أحدء ولا يرومه أحد» كل 
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هذا وأكثشر منه فى هذا التشبيه» وهل يمكن أن نخلى ذكر أرض تيم فى وصف 
هذا الجيش مما كان بين أسد ومّيم» وخحروج تيم لحرب أسدء فى جيش كأنه 
عارض من هضب أوعال؟ آنا لا أقول إن هذا الجيش خارج من أرض تميم» لأنه 
جيش ولى الأدبار لما رى فضالة ولا يمكن أن يكون أوس قصد إلى شىء من 
هذاء وإنما أقول إن عناصر مكونات القصيدة التى يذكرها الشاعر ويقصد معناها 
تستتبع إيماءات كان يُسمّيِها أوائلنا «مستتبعات التراكيب» يعنى المعانى التوابع 
وليست الأصول وهله المستتيعات قد تكون بعيدة جداً وأنا أيضًا لا أقول إن كلام 
أوس يستتبع هذا المعنى الذى استدعاه ذكر أرض عيم» وإنما هو طيف من أطياف 
المعانى الذى يومض ثم ما يلبث أن يذهب قوله: 

لاروك على نهد مراکله ‏ يسعى يبزكمىغيرمِعزال 

وفنارس لايحل الحى دته ولوا سراعًاوماهموابإقبال 

البيت الثانى من تمام معنى البيت الأول» وقراءة الشعر من غير تفقد الكلمات 
كلمة كلمة قراءة غير مجدية» قلت هذا لأن سر الشعر فى هذين البيتين» ينعقد 
كثير منه فى كلمة «لا4 التى بدأ بهاء وهى لما الحينية يعنى الدالة على الوقت والحين 
وهى متضمنة معنى الشرط واجتماع الشرط والحينية فى معناها يجعل لها مذاقًا 
خاصا فى دلالتها لأنها تعنى حين كان كذا يكون كذاء وترتب الثانى على الأول 
فى اللحظة نفسهاء ولهذا دلالة جليلة فى المعنى الذى نحن فيه» واحذر أن يكون 
قد خدعك من يقولون إن الكلام فى النحو يفسد فهم الشعرء ولو كان الذى قاله 
قد نْب بشيخ النقاد» لأن مشيخة النقد أو مشيخة الشعر أو أن تكون من كبار 
مثقفيناء كل ذلك لا يحتاج منك إلا أن تدرب على الطّعنَ فى علومناء أن عونا 
مثلا ضئيل فى كمّة ضئيل فى كيفه كما قال الذى لقب بشيخ النقادء والمهم هو 
المراجعة بعينك أنت وبعلمك بدلالات الكلمات والروابط وحروف الجر» وحروف 
الشرط إلى آخره» لأن كل هذا من أدوات الشاعر الى تاك يهاه ون بنك 
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وبیته إلا هى» فإذا لم تحكمها جهلت خطابه» ولو عوذته بكل تعاويذ التهويش 
التى حولك وحولى» والمهم مرة ثانية أن قوله «رأوك» هو فعل الشرط وقوله ولوا 
مراع كوات الشوظة EN E‏ ركاه E a‏ متراعاة بوك 
ما بين الجملتين متعلق بجملة الشرط» وفيه صنعة دقيقة جداًء بيان ذلك أن قوله 
«على نهد مراكله» جملة حاليةء الىد الضخم ١‏ لجحنيين المتسع الحوف وهو صفة 
لموصوف محذوف وحذف الموصوف وإقامة الصمفة 1 ا موصوف كثيسر فى شعر 
أوسء ومنه فى أبياتنا قوله «أم من لعادية تردى» أراد لكتيبة أو الجماعة مغيرة» ثم 
إن تقدير الكلام وإن كان فلما رأواك على جواد نهد مراكله» فإن كلمة نهد وإن 
جرت فى اللفظ وصفا لحواد هى فى المعنى وصف لراكل» والمراكل موضع ركل 
الفارس من الفرس» وهو لا يكون إلا فى. الجتبين» والمسعنى على وصف المراكل 
ا وزغ ري كلع ا ف انلف وا رمك ف كارف لخم بان ثيه 
ثم حص المراكل ليشعر بأن فارسه يستنهضه ويسرع به لملاقاة هذا اليش الذى كأته 
مارم مف حفيث اال وهذا معنى خفى وجيد لأنه يعنى أنه يستعجل لقاء 
العدو ويركض فرسه ويستخرج كل ما فيه حتى يلقى عدوه» وقوله اليسعى بیز 
كَمىّ غير معزال» البز السلاح والكمى الذى يتكمّى بسلاحه حتى يصير غطاء له 
هذه الخملة جملة اليه يعتق بيان الخالة ال رأوء عليهاء والكالة الأولن وصقت 
فرسه وأنه فرس جيد ضخم الجنبين» وأنه عليه يركضه وم 1 لقاء اليش » 
وفى هذا ما فيهء والحال الثانية» يدأها بالفعل المضارع (يسعى) وهو فعل دال على 
استحضار الصورة» وهذا يشعرنا بعناية أوس بهذا المشهدء الذى فعل فى نفوس 
الجيش ما فعل» ثم إنه قال ل 1 وأدخل هذه الباء التى هى باء التجريد» 
ودقة التأمل فيما دخلت عليه تفيد أنه يسعى بب: فيد كف اح رقو لومي عو 
ببزه هو»› وکا كرد مر هه شا افر ا يقفا بره اا ومرجع هذا التجريد 
إلى قوة المبالقة فى الصقة الى بوص بها وكان بره ولاه بر قاوسين: وقوله 
غير معوال وصضف للقارس الذئ يسعى بيره والوصف يؤول إليه وشل هذا فى قوله 
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توك اطي ليد ل دا وفارس معطوف على ما دحلت عليه الباء 
التجريدية» ولم يكتف اوس بأنه جرد من بزه بز محارب آخرء وإغا أضاف أنه 
جر داف فروسيته فروسية فارس آخرء وأومأ إلى كل ذلك بتلك الباء الداخلة على 
(بز) والواو الداخلة على فارس» وحركة إعرابها وهذا من أدق دلالات الشعرء 
وقوله (لا يحل الى عدوته) وصف للفارس الذى هو منتزع منه ومعنى الجملة 
أن أرضه محمة ل تدلها عدوء والحى الجماعة من الناس أبوهم واحدء والعبارة 
عن الجماعة بالحى للإشارة إلى قوة التساند» والتعاضد» بينهم» وأنه لا يخذل أحد 
منهم أحدا» وراجع الكلمات مرة ثانية وطرائق الصياغةء ليظهر لك تجويد أوس 
زفق وات كي عرد فيلك العافة القن ”وى عرد وت القارس الذي ا ده 
العاففة < بوور ام مروف لوقي قد كا وراب فح لاد EASES‏ 
سراعًا وما هموا بإقبال» وإذا كنت أفهم هذا بمجرد قراءته فإن المراجعة تضع يدى 
على معان أجما من تلك التى أفهمها بسرعة» وأول ذلك أنه جعل هذا جوايًا 
لكلمة (0ا) الحينية فأفاد ذلك أن التولية كانت حين ولحظة أن رأوك ثم إنه لا يجوز 
إغف ال ضمير الخطاب فى قوله (لما رأوك) ودلالة هذا الخطاب على أن هذا المعتى 
الرائع وهذا التفوق فى البطولة وهذا التفوق الذى يوشك أن يكون خارقًا للعادة فى 
عظم هيبته فی صدور أعدائهء كل هذا مما يجب أن يقال له» وأنه لا يجوز أن يقال 
عنه فقط. واختيار كلمة (ولُوَا) التى فيها معنى التولى يوم الزحف وكان هذا معيبًا 
فى جاهليتنا الأولى ثم إن استعمال كلمة ولوا ليس فيه معنى التهوين من هذه 
العادية الململمة والتى كأنها عارض وإنما فيه معنى التهويل من هيبته وكان يكن أن 
يقول رجعوا أو عادوا وإنما احتار التولى مع أنه تكلم عنها أول ما تكلم بأنها عادية 
يعنى عدوانية ومعناه نها جاءت بغرور وصلف وإحساس بالقدرة على الغلبة» 
ولابد من ملاحظة أول الكلام على هذه الكتيبة ليفهم آخره ولا أستطيع أن أدرك 
عمق كلمة (ولوا) إلا إذا راجعت أوصاف هذا الكتيبة وأنها عادية وأنها ترجم 
الأرض وأنها ملَملَّمة بكل ما فى هذه الكلمة من دلالات وقوله (سراعا) مفعول 
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مطلق لولّوا من غير لفظه وهو تأكيد للتولية من وجهين وإنما أكد التولية لأنها غير 
متوقعة بعد وصف الكتيبة بما وصفها به أما الوجه الأول من وجوه التوكيد فهو 
المفعول المطلق والوجه الثانى أنه جاء من معنى الفعل لا من لفظهء وهذا يعنى أننا 
عدا قعل ميحدوف ذل عليه راغا وعتدنا مضدو دوف ذل عليه ولوا وكآن 
أصل الكلام ولوا تولية وأسرعوا إسراعًاء وهذا هو الذى أراده أوس لأن تولية هذه 
ال دسي ”زات تارم واه امير عرس OEE E O‏ 
امتناعهء ولم يكتف أوس بهذا وإنما أكد هذه التولية التى أكدها بجملة أخرى هى 
E‏ مضي راند علو ار کید یآ ل ای فلن 
كلمة هموا وهى من أفعال القلوب دل هذا على أنه لم تحدث واحدا منهم نفسه مع 
كثرة عددهم وقوة عتادهم بالإقبال عليه» وإنما كانت نفوسهم صريحة فى التولى 
لا يداخلها حس غيره» وفى هذا مأ فيه. 

ثم إنك تلاحظ أن قوله «ولو سراعًا وما هموا بإقبال» واضح فى دلالته على أنه 
نهاية موقف ونهاية فصل» وكان أوس عن يحكمون هذه النهايات كهذه النهاية 
والتى قبلها فى قوله «واستقرت نواهم بعد تزوال». 

وقبل أن أدع هذا الفصل أؤكد ما قلته من أننى لاحظت تغييب أوس لقوم 
فضالة حتى فى الحرب وأنه فى كثير من المقامات وضعهم موضع العاجز عن 
إصلاح شأنه بل المضيّع لنفسه وقومه» وأن فضالة وحده كان يكون المنقذ لهم وأن 
بناء القصيدة فى كثير منها على مثل قوله «أم من يكون) يعنى معنى واحدا وهو أن 
المواقف والقامات التى كنت وحدك تسد فيها الثلْمة صارت بعدك لا تجد أحداء 
أما تفسير هذا فقد قلت ما توهمته ولك أن ترى له وجها آخر. 


٠»‏ الفصل الرايع: 
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وما حَليج من المروت ذو حدب يرمى الضرير بخشب الطلح والضال 
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عله من ان ريي رة كتالررياى عتينال باصسال 

EN E. O وان يما‎ 

وأول ما يلاحظ فى هذا الفصل أن الكلام انتقل من الخطاب إلى الغيبة وأن هذا 
الانتقال يفيد الكلام تطرية وإيقاظًا كما قال الزمخشرى»ء وذلك لأن البقاء على 
اسلو ا اوح من الأستاليي غا دة شاط النفين "كما 
قال حازم» ومع أهمية هذا الكلام العام فإنه يبقى سؤال لاذا اخمتار هذا المعنى 
لكبلوت الطاب نوهد الي لأسلوت الف والحواب عن هذا ضعت جدا: 
ولا يتيسر إلا بنوع من المسامحة والوجه الذى أجده فى هذا وقد تجد غيره هو أنه 
آثر هذا القسم بطريق الغيبةء لأنه أداره على صفتى الود والشجاعة وبالغ فيها 
مبالغة ظاهرة لأنه لم يشبهه بالخليج ال موصوف با وصف» وإنما نفى أن يكون 
الخليج أجود منه» ومادام الخليج ليس بأجود منه فلا يصح تشبيهه بهء وكذلك 
الال مع الأسدء وهذه هى المبالغة الظاهرة» ولهذا انحرف بكلامه إلى الغيية 
وأشعرنا أنه يحدث عن غائب» والذى يحدث عن غائب بمثل هذا الوصف جدير 
يدق اكير عن الو جد عن افر اط لأن طريق الغيبة ينفى مظنة 
المجاملة» قلت هذا هو الذى عندى وطريقى فيه هو زيادة التأمل فى الصفة التى 
عندها انحرف ا و لآن هذه الانعطافة فى الأسلوب 
لابد أن تكون لمغزى وسر فى المعنى نفسه والله أعلم. 

عزو رك الات وقد بدأ الكلام با النافية الداحلة على ما يكون مشبهاً به 
فى هذا البات عااعرق حزق الضفة فيهة كما تقول الخساء. وها عجول لدي بو 
تطيف به» لأن العجول الثكلى أصبل فى الحنين والوجد وهذا كثير فى الشعر 
ويطول الكلام فى وصف أحوال ما دخلت عليه ما النافية وينفث فيه الشاعر 
ما شاء من المعانى والأحوال والأشجانء ثم يأتى بكلمة يوم» ثم يأتى بالخسبرء 
وأكرر أن هذا باب من أخصب أبواب الشعر» ومن أكترها تنوعاء وقد تقرأ فيه 


۹۸ 


للشعراء شؤونا وشجونًا لا تقرؤها فى غيره» وقد ألممت بشىء مته فى كتاب 
الو الاي وقن كدت نه ومن طزاؤة الا 

ولاحظ ما جاء هنا بعد ما الناقية» تجد خليجا وهو مثل فى العطاء والفيض ثم 
أضاف قوله (من ا والر وك أرقن ذانها وروع ومسايل ماء وهذا يعنى أنه 
خليج قديم أخصب ما حوله» وأنه يتلقى ماءه من مسايل كثيرة ثم قال -ذوحدب- 
وأراد موجه القوى المتدافم حتى يكون أعلى الموجة كأنه حدب مرتفع» ا 
وصف آخر» والمقصود تتابع الكلمات التى رآها أوس كفاء ما فى نفسهء فرمى بها 
رميًا أصاب فى كل رمية معنى» ثم زاد معنى الحدب ومعنى الفيض فقال «يرمى 
الضرير بخشب الطلح والضال» والضرير الشاطئ» وخحشب الطلح 00 
أنه لا يرمى بها الشاطئ إلا إذا كان قوياً فياضا متدافعًا ينتزعها ويحملها ولا يصل 
بها إلى الشاطئ فقطء وإنما يرمى بهاء وكل هذا من سر نفس أوس الذى هر سر 
شعره» وسسواء كان فضالة كذلك أو لم يكن فالذى يعنينى كيف كان فضالة فى 
قيعر اوسن تالذيئنو أمث کی سوق" قله ويل 17 و تكن لالدلا دراك ف 
بعض كلام علمائنا أن كلمة يوم هنا زائدة» جىء بها لتمام الكلامء وهذا الظرف 
كثيرجداً فى الشعرء وهذا النمط من الصياغة» كما قلت كثير جذاً فى الشعر 
وخصب جداً ومادام هذا النمط من الأسلوب يدور فى الكلام» فلابد أن يكون تنقيا 
من الزيادة ولابد أن يكون كل لفظ فيه واقعًا لمعنى» وليس أمامى سبيل فى مخالفة 
من قالوا هذا إلا دقة المراجعة» والتأمل فى الشعر والبحث عن المغزى الذى أفادته 
هذه الكلمة التى قالوا إنها مجتَلبة لتمام الكلام» والذى وقع فى نفسى ولك أن 
تدعه إن وجدت أفضل منهء هو أن كلمة «يوما» قى هذا الموقع ظرف لكل الأحوال 
التى ذكرها للمشبه به» وتفيد أن المشيه به بالغًا ما بلغ من توفر هذه الصفات فى 
أى يوم فليس بأجود منه حين تسأله» يعنى أن هذه العجول فى بيت الخنساء بلغ 
الوجد ما بلغ بها بمعنى أنه لو بلغ الذروة يومًا ما فليست هذه العجول بأوجد منى 
يوم فارقنى صخر» وهكذا يكون هذا الظرف مشير إلى يوم بلوغ هذه الصفات 
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ذروتها وغايتهاء فليس الخليج الذى هذا حاله ولو بلغ یوما أقصى ما ييلغه من 
فيض وتدافع وتدفق بأجود منهء أقول إن كلمة «يوما» فى هذه الأساليب تشير إلى 
أن هذه الأحوال المذكورة فى المشبه به والتى انعقد عليها التشييه تزيد فيه وتنقص 
ويوم أن تبلغ ذروتها فليس بأكرم منه أو ليست الناقة بأوجد منى وقوله «حين 
تسأله» قيمة ذكر زمن السؤال هنا فى أنك تجد عطاءه وقت حاجتك إليهء لأن قيمة 
العطاء أن يصادف حاجة» وقيمة العون أن يصادق حاجة» وقيمة الرأى أن 
يخرجك من الخيرة» وهكذا تكون قيمة كل شىء بمقدار ما يصيب من سداد عوزء 
وقد مضى له نظائر فى شعر أوس. 

رر رل عدب ر ن لباه مرف على قول ونا ليج وى الكللاة 
واحد والأول فی وصف جوده والتانى فى وصف بأسه وما سيأتى يعد ذلك فى 
الحديث عن المغب كله يؤكد حالة بلوغه فى الشجاعة ذروتهاء وكلمة امُغب» 
صفة لموصوف محذوف ومعناها الذى يصيد يومًا بعد يوم» وليس كل يوم» والغب 
الذى يرد الماء يوم ويظماً يومًا والموصوف الأسد وترج بفتح التاء وسكون الراء 
أرض مأسدة وموضع ينسب إليه الأسد قال أبو ذؤيب: 


ع 


کان محر امن اد ترح يتازلهم لتابيه ق ا 

وقوله «لَيث عليه من البردى هبرية) البردى نبت معروف ومقرده بردية» وقد 
شبه امرؤ القيس ساق المرأة بالبردية لبياضهاء وطراوتهاء وشبه الأعشى المرأة 
بالبردية» والهبرية ما طار من الزغب الرقيق من القطن» والهبرية ما تناثر من 
البردى» وذكر صاحب اللسان بيت أوس وفسر قوله «عليه من البردى هبرية» بأن 
اجات له ری ی :دين ف ی ای ا ی ا 
والآصال وقت دخول العشى المعروف. 

ولابد أن تكون هذه الصفات لها مدخل فى قوة وجه الشبه الذى هو الجرأة. 
وإلا كان ذكرها عبتّاء وراجع كل الصور التى من هذا النوع تجد كل ما يقال فى 
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حال ما بعد «ما» التافية» له مدخل ظاهر قى وجه الشبهء ومعنى هذا أن الأسد 
لا يكون مُعبّا فى صيده إلا إذا كان مدلا بقوته واثقا من قدرته على الصيدء ونه 
ليس فى حاجة إلى أن يصيد كل يومء وأنه يوم أن يخرج ید يصيب ما يكفيه 
ف اومن تأت إا ای إلى ج ف اقول لمعف ذرع ا الأيد أن 
تكون آساد ترج معروفة يفرط الشجاعة» وأن هذه المأسدة قد أزكت قوة البطش› 
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والقرس» والاقتدار» وأجد فى شاهد أبى ذؤيب الذى ساقه صاحب اللسان 
نايوكد ذلك؟ الان ايا فيب فى هذه القصينة يذكر شجاعا من هتيل ويصفه فى 
أبيات كثيرة بصفات كثيرة كلها دالة على فرط شجاعته ومنها بيت الشاهد: 

عاق مراف و ا ا الست 

وجاء فى اللسان مجربًا بالجيم وهو فى ديوان هذيل بالحاء وهى الأوقع لأن 
المحرّب بفتح الراء هو الَغَيظ المحنق المُضب ولابد أن تكون أسد ترج مفيدة معنى 
شدة البطش ومعنى لنابيه قبيب كناية عن شدة الغضب والقبيب صوت القبقية وهو 
مقا سيرك "نان لأسيل 

ومدخل كل هذا فى وجه الشبه ظاهر والذى يحتاج إلى مراجعة قوله «ليث 
عليه من البَردئ هبرية» وقد جاء فى اللسان أنه أراد وصف الفرسء وهذه غفلة 
ظاهرة لأنهم لم يشبهوا الخيل بالأسود وإنما شبهوها بالعقبان» ولعله قال أراد 
وصف الفارس فص حفت الكلمة» ولمهم أن المعنى الذى لا حلاف فيه هو أن 
البردى فى غيل الأسد غزير ومرتفع» وخصبء ويانع» ويتناثر منه ما يتناثرء 
ويتكائر ما يتكائر» ويستمر تناثره حتى كأن ع ان شمر ا المتليد صار أشبه 
بالكساء الذى يلبّسه المرزيان» وهذا كله تهيئة لقوله عيّال بآصال أى مختال 
بالعشاياء وقد فعل ذلك كالمرزبانى» وبذلك يكون قد قرب المغب ذا الأشبال إلى 
مزق ارت ا و نسي اا د الذي رن ما حل لينم معي 
الأسدية وله أشباله الذين يستخرجون منه كل ما يسكن فى نفسه من معانى القوة 
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والبطش والفتك لحمايتهم ورعايتهم بالصيد لهم إلى صورة محارب قائد عظيمء 
وكان المرزبان يتردد كثيرً فى الشعر الجاهلى للدلالة على الخيلاء والإحساس بالغلية 
وال و ادا 

وإذا كان قوله: «عليه من البردى هبرية» تهيئة لهذا الانتقال من واد إلى واد آخر 
أو من جنس إلى جنس آخر قإن ذكر الخصب والبردى والهبرية على شعر الأسد 
المتلبد لا تبتعد فيها دلالة الخصب على القوة وأنه ليس فى واد جدب وأته ليس 
مهزولاً وأنه طويل البقاء فيه قلما يبرحهء وقوله «يوما بأجراً منه حد بَادرة» أنبه 
إلى أن كلمة يوما ليست زائدة يتم بها الكلام كما ذكر بعضهم وإنما هى ظرف 
للأحوال التى مضى وصفها وأن هذه الأحوال متغيرة وأنها تعلو وتهبط وأنها إذا 
لغ در رها يوا فلع وكرن هذا افج اجا مه تجن نادزةة. فى اليو الى تلع 
فيه الذروة وراجع كلمة «يأجرأ منه حد يادرة» لأن مراد اوس يسكن فى خخفاياها 
مثل هذه الباء الداخلة على بأجرأ والمفيدة توكيد النفى ثم فى هذا التمييز الذى أزال 
إيهام كلمة أجرأ وخصصه بكلمة «حد بادرة» وراجعها مرة ثانية» ادرو شا 
السيف» والحد وصف لها قُدم للعناية» وقد تركزت الجرأة التى أطال فى تحليلها 
وعرضها فى «حد بادرة» وأن كل ما فى صدر هذا الأسد الموصوف بما وصف ليس 
اا القع ف ن ها فى لك اة الت ری انها شا بشن ا د 
على فارس كمه سلاحه» وحد البادرة الذى هو اللحظة الأم والحركة الأم والفعل 
الأم فى هذه الصورة إنما تكون إذا هوى بسيف رقيق قطّاع على هذا البطل الذى 
كماه سلاحهء وأنا أجتهد فى أن أستخرج سر لغة أوس وما لم أستطعه فعليك 
تمامه والقصال القطاعء ومهو اليد اليف الرقق: 

ذكرت أن ذكر المأسدة مما يفيد اكتمال معنى الأسدية فى الأسد ووجدنا ذلك فى 
بيت أبى ذؤيب» وكذلك وجدته فى أبيات لكعب بن زهير فى بردته حين ذكر 
هيْبة رسول الله ل فى صدره وأنه عليه السلام أهيب من ضيغم من ضراء الأسد 
إلى آخر ما قال» وقد ذكر بَطن عثّر وهو يقابل ترج فى كلام أوس» ويقابل عثّر 


fe 


فى كلام أبيه زهير (ليث بعت ر يصطاد الرجال) وهذا قاطع فى أن ذكر أرض الاس 
زه علاقة لا شك فيها فى اكتمال معانى الأسدية فيه وذكر كعب أيضا أن هذا 
الأسد يعدو «فيلحم مرغائن عه ما لحم من القوم معفورٌ خراديل» أراد قطعاء 
وهذا دال على أن ذكر الأشبال المصاحبة للأسد فيه إشارة إلى كثرة افتراسه» وحدة 
طبعه» وقوة يقظته» وحضور بسالته إلى آخر ما يمكن أن تلخصه فى اكتمال معانى 
الأسدية. 

ولا شك إن إلحام أسد کیب ضرغاميه بلحم معفور خراديل يوشك أن يكون 
أصلّه من قول أوس امغب برج بين أشبال» وليس لذكر هبرية البَردى ولباس 
المرزيان والاختيال فى الآصال مقابل فى أسد كعب والمقامان مختلفان جداً» كعب 
يضف هة وأوسن يصف جرأة وراجع جزئيات صورة كعب لتجد معنى الهيبة 
والخوف متبعئا من كل جزئية» وراجع جزئيات ورين ارس ا ی اا 
ساكتا في كل جزنية ٠‏ 
وه الفصل الخامس: 


مع ساعن 


لازال مسك وري حان له ارج على يداك هداق اللون لال 


0-0 ر في 
0 


قى صداك وممساه وم ب رَفْهاً ورسك محفوف بأظلال 


ب 


س و e‏ 
ورئتنی حب أقوام وخلتهم 
فلن يزال ثنائى َير ما كذب 
لعمرماً تدر أجدى بمصرعه 


قد كانت النَفْسّ لو ساموا الفداء به 


وذكئرةٌ منك تغضشانى بإجلال 
قول امرئ غيرنا سیه ولا سال 
لقداخل بعرشى أى إخلال 


إليك مُسْْمحَة بالأهل والمال 


ايتداء أوس فى هذا الفصل مؤذن بأنه نهاية القصيدة» وقد انتقل فيه الكلام من 
الغيبة فى الفصل السابق إلى الخطاب» فآذن هذا الانتقال بوجوب الالتفات إلى هذا 
القسم من المعنىء وكأنه فى الفصل السابق يطوى صفحة الحديث عن خلاله» وقد 


۲ 


بنى قصيدته على ذكر هذه الخلال التى تيز بهاء والتى لفتت أوس إليه وأكبره 
و ويا ا اندو هذا ال ارت اکر ين خصالة وعيدنه 
بقلبه ليس عن خلاله» وإنما عن شواغل قلبه بفضالة» وهو فى رَمسه ولا يملك له 
إلا الدعاء الذى تجد فيه إلحاحًا ا عل هه تعلق ماه وهو فى قبره» ثم 
إننا تلاحظ أن كاف الخطاب تكررت فى هذا الفصل كثيرا وهو ما دعا إلى القول 
ان كوي نه اف أنهالة بلق و «لازال مسك وريحان له أرج على 
صّداك» هذه جملة دعائية ومعنى «لازال» دعاء بدوام ذلك والتنكير فى مسك 
ا اف و هاه كز ال تمان هد 
المسك يعنى أنه لا يراد منه طيب أرجه لأن المسك أنفذء وإنما أراد طراوته 
وغضارته» وجريان الحياة الغضّة فيهء والصدى الراد به هنا جسد فضالة وأصل 
قن الضوئ دة الط واف ند لكا LN E MS‏ 
وحشو الرأس»ء وطائر يصيح فى هامة المقتول» والدعاء للصدى بالطيب والحديث 
عن طيب القبور وأن الذى طيب تربها جسد من دفن فيها كل ذلك كثير فى الشعر 
وفى لسان الناس ولا نزال نقول طيب الله ثرامء وقد استخرج الشعراء من هذا 
صورًا كشيرة كالذى ذكره أبو الطيب قى قصيدته التى مدح فيها على بن مكرم 
التميمى وقال فيها: 

الست ابن العلا سدوا وسادوا ولم يَلدُوا امرءً إلا نيبا 

ونالوا مااشلتهوابالحزم هونا وصاهدالوحش لهم بيبا 

وما ريح الرياض لها ولكن كساها دنهم فى الترب طيبا 

ومعنى «صاد الوحش تملهم دبيبا»؛ أنهم يدركون الأمور العظام بالفهم والبصيرة 
والوو ا ارسي انين 

ولا شك أن قوله «كساها دفنهم فى الترب طيبا» ليس بعيدا عن قول اوس 
لازال مسك على صداكء وأن أصل المعنى واحد وإن اخمتلفت المصورء واتسع 


انا 


اختلافهاء وقل مثل ذلك فى الدعاء بالسقيا وقد برع الشريف الرضى فى حديثه 
عن قبور الطالبيين ووسع وأبدع فى هذا الباب. 

قلت إن أوسا فى هذا القسم اتجه بما فى قلبه من حب وحزن على فقد فضالة 
إلى فضالة واشتد اقترابه منه وأراه شديد الإلحاح فى دعائه له ظاهر الصدق فى 
بيانه عن نفسهء تجد هذا فى هذه الجملة التى شرحتها والتى جاءت بعدها وهو 
قوله (بصافى اللّون مَلْسّال) وقد وقفت عند هذه الباء لأتبين المعنى الذى تعلقت به 
لأن 1 5 لا يفهم الشعر إلا به» وتوهمت أنها متعلقة بقوله «يسقى صداك) 
ومتقدمة عليه» ثم ظهر لى أنها الباء التى تأتى بمعنى مع كالباء التى فى قوله تعالى 
ل اهبط بسلام متا ) [هود: 58] أى مع سلام وهذا يعنى أن أوس لا دعا له بالمسك 
والريحان على صداه جعسل ذلك فى معية صافى اللون سلسال» لتجتمع الثلاثةء 
أطيب الطيب» وهو المسك» وأنضر النبات وهو الريحان» وأعذب الماء هو الصافى 
السلسال» كل ذلك على صداك ثم لم يجد هذا وفاء ما فى نفسه وأنه لا يزال 
ا المجد ل اف ترات كدعا الماك نا وكرر كلمة صّداك التى فيها 
ضمير المخاطب وذكر السقيا وإن كانت مفهومة من قوله «بصافى الاء» ثم أضاف 
قوله (وممسناه ومصبحه رفها» وهى منصوبة على الظرف و والمصبح شامل 
للوقت كله وهى ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله (رفها) بفتح الراء وكسرها 
وفعله رفه كمنع يرفه بفتح الفاء والرفه بالفتح والكسر لين العيش وحذف الفعل 
والاستغناء عنه بالمصدرء أورث الكلام إيجازاء واللغة إشباعًا ثم أضاف فى بيان 
تعلق نفسه به وهو فى تراب الأرض قوله «ورمسك مُحفوف بأظّلال» وراجع كلمة 
فرت وکت قت مش لظيقا فى فين أوسن آنه لم يكتف مثل: وومييك فی 
أظلال» وإنما جعله محفوقًا بالأظلال من جهاته كلهاء كما فى قوله تعالى ولله 
امكل الأعلى 8 وَحَفَفَْاهمًا بنخل 4 [الكهيف: ۳۲] كل هذا الذى تجد فيه ترادف 
الكلمات والمجمل حول بيان رجاء أوس لصدى فضالة يدل دلالة ظاهرة على أن 
أوسا يرغ بقية ما فى نفسه نحو صاحبه بعدما شغله حديثه عن مناقبه. 


7 - إلشعر الجاهلى] 0 


ولاحظ أنه خاطبه ثلاث مرات فى هذين البيتين وقوله: 

ورشنی ود أقوام وخا خلتهم وَذَكْرةً منك تغشانى بإجلال 

الخلة بضم الجاء الصداقةء وذَكرة واحدة الذكر وضبطت فى الديوان بالرفع 
والوجه النصب لأنها داخلة فى حيز ورثتنى أى ورثتتى 5 أقوام وخخلة أقوام وذكرة 

وتراه فى هذا البيت يقترب من فضالة أكثرء ويخاطبه بلوعة بالغة» ويقول له 
ورتتنى حب أقوام يعنى إن أكرامك لى وإكرامك لمن ولك وحمايتك لحوزتك 
وخلالك هذه الى أَحَدّث الناس عنهاء لم تورثنى حبك فحسبء وإنا ورثتتى 
حم 3 EE‏ يرا مووي دام وجلا عي امنا 
قال ورثتنى واختار هذه الكلمة ليشير إلى أن هذا الحب صار فى نفسى كعرق 
التش ل تند ل ولا ورل و فار كا ا لر فين ول اهيا لة 
فيه» كما لا يختار المرء وارئهء ولم يشر أوس إلى قوم فضالة إلا فى هذه الكلمة› 
وهى كلمة عامة «أقوام» وإنما صرفناه إلى قوم فضالة لآنها فى الظاهر لا تصرف 
إلا إلبهم» ولا أشك فى أن فيها إشارة إلى أنك ورثتتى حب من لم أكن لأحبهمء 
وخلة من لم أكن لأخالهمء وهذا أدل على عمق التحول الذى فعله فضالة فى 
نفس آوس» وكانت فى بتى أسد عجرفية كعجرفية تيم» ثم إن هذا البيث كله 
استئناف معنى جاء بالواو التى عطفت معنى على معنى» وهو فى معناه يؤكد 
ويعلّل إفراط أوس فى بيان شدة تعلقه بفضالةء ذلك الإفراط الذى ظهر بالحاحه 
فى الدعاء لصداه وقبره» وراجع الدعاء بالمسك على صداه وبالريحان على صداه» 
و و الذي يبسن عند 0ه بوالرقة فى :مياه و ةر ارين 
المحفوف بالأظلال» وهذا التتابع لم يشبع أوسا ولم يف بما فى نفسه لأن فضالة 
ورئة حب من لم يكن ليحب. وأنا أحاول أن أصل إلى الحميمية التى فى نفس 
أوس والتى ألَحَت لغتّه على بيانها ولكننى أنقطع دونها وعليك أن تحاول. 


۳٦ 


وقوله «وذكرة منك تغشانى بإجلال» من الكلمات النادرة ولم أقرأ فى معناها 
أكرم منهاء وهى من الكلام الذى حسن لفظه» ومعناه ممّاء وإن التأمل فى لفظه 
ونظلية يفره ى المت وا وج وه ولو قفارت قولة وة 
منك تغشانى بإجلال؟2 بقوله ١ورتتنى‏ ود أقوام وخلتهم» لوجدت فضلاً ظاهرء مح 
فضل ورتنی» والقيمة فى أنه أفاد أن مكانته فى نفسه وهيبته وحبه وإجلاله جعل 
ذكرته إذا خطرت يتغشاه إجلال يغلبهء ولا حول له فيه» وصارت هذه التغشية 
بالإجلال عند ذكرته كأنها نعو امن ف ها ن هذا الأول سكناه دون فص مث 
إليه» وإغا هى حالة تشبه حالات الوجد الغالب على النفس» وهذا شىء من عمق 
هذه الفكرة النادرة» والتى قلما تقع لنا فى كلامء وأظنها من بدايات أوس» 
وحالها كحال كلمات كقيرة غلب عليها أوس مثل «أيتها النفس أجملى جزعا؛ 
ومثل «الألمعى الذى يظن بك الظن» ومثل «دان مسف فويق الأرض» ومثل «وليس 
الفقود ولا الهلكى بأمثال» فلم أقرأ فى هذه المعانى أفضل من لفظ أوس. وراجع 
اللفظ وكيف هدانا به أوس إلى هذا المعتى الغض الحديد» وسوف تد كلمة ذكرة 
بالإقراد والتنكير والتأنيث وكأنه أراد خاطرة تخطر منك» ولا شك أن هذا الجار 
والمجرور الواقع موقع الصفة لهذه الكلمة الوحية بأنها تستوعب الخاطرة التى تخطر 
فى النفس أقول هذا الجار والمجرور له شأن فى بناء هذا المعنى اللطيف» ثم كلمة 
تَعْشَانى واختيار فعل من مادة التغشية وفيها معنى التغطية والاستيلاء والاستغراق 
كالليل إذا يُْشى ولا يستطيع أحد دفعه أقول إن هذا المضارع له شأن آخرء وربما 
كان هذا الفعل أكثر كلمات هذا البيت إشراقًا وتوهجًا ودلالة على مراد أوس» 
وهذا سيا ولك أ تقول ما لم نقل وان تشتكفف ما جا عت الجر 


ع 


اشغ 
وقوله : 
فلن يزال ثنائى َير ماكذب ‏ قول امرئ غير تاسيه ولا سال 


¥ 


ومعنى البيت ظاهر ولكن أسرار المعنى التى هى جوهر الشعر خفية وصنعة 
الشاعر الدالة عليها والتى هى من بناتها أو هى أوعيتها كل ذلك لا يظهر 
إلا بالمراجعة وأول شىء فى ذلك هو هذه الفاء التى فى قوله (فلن يزال ثنائى. .) 
لأنها ترتب هذا الثناء المذكور فى القع ع د ود أقوام وما تعلق به 
من ذكرة منك تغشانى بإجلال وإذا كان قوله ورثنى وما تعلق به بثابة العلة لهذا 
الإلحاح فى الدعاء فى البيتين قبله فإن قوله «فلن يزال» هو بمثابة النتيجة لهذه العلة 
لأنه يقول إنك با غرسته فى قلبى من ود وخلّة لأقوام ومن ذَكرة منك تغسشانى 
بإجلال كل هذا لا أملك لك مكافأته» ولا أملك إلا الثناء الذى لا أزال عليهء 
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ولا شك أن قوله «فلن يزال ثناتى»؛ يعود بنا إلى قوله «لا زال مسك؟ لأن 
تكراره هذه الكلمة يستتبع لا محالة الإحساس الذى لا تدفعه» والذى تومئ إليه 
فالتا راع الات اي ارت يق اف وا نان عم ية 
والثناء من جهة أخرى» وأن المسك والريحان في البيت الأول وإن كان المقصود 
أنهما على صداه الذى فى قبره فإن هذا لا ينع آبدا أن يكونا ثناء عليه فى آلسنة 
الخلق من أجل نيلهء وفواضلهء وأن ثناء أوس عليه ليس بعيدا عن المسك 
والريحان» ونحن نقول ذكره عطر أو فلان طيب الذكرء وأبو الطيب المتنبى يربط 
بين الثناء والطيب رباطا لم أقرأ أطرف ولا أبدع منه» وذلك لا ذكر أن الرياحين 
لقت نسمة المطر فرامت الثناء عليه لأن حسن المكافأة ليس فى فطرة الإنسان 
فحسب وإنما هو في فطرة الأشياء فلم تجد لها فما ولا لسانًا تنطق به كما ينطق 
الإنسان الذى يغمره الإحساس يجميل من أحسن إليه ففاحت طيبًا بدل شعر 
الثناء قال أبو الطيب: 


وذكى رائحة الرياض كَلآَمهَا2 تبغى الثناءً على الحيافتفوح 
جسهلد القل نكيف بابخ كتسرعة توليه خيرا واللسان قفصسيح 


۳4A 


لا شك أن فضالة أولى أوسا حيرا وأنه اين كرية وأن لسانه فصيح وأن ثناءه 
على فضالة فوح مسك وريحان له أرج. 

وقوله: «غير ما كذب» ما فيه زائدة لتأكيد المعنى» والمراد غير كذب» ومن 
ا العربية أن ما التى هى من آبرز أدوات النفى تزاد لتأكيد الإثبات يعنى 
لتؤكد بزيادتها ضد معناه» وقد وقفت عند إعراب كلمة (غير ما كذب) لأنى 
لا أفهم الشعر ما لم أحسن فهم علاقات كلماتهء وهى بالقطع ليست خبر فلن 
يزال لأن برها قوله (قول امرئ غير ناسيه) لأنه هو ما يتم به المعنى» وقوله 
«غير ما كذب» معترض لتأكيد المعنى الذى سيق له الكلام» وأن الثناء ليس ثناء 
مكذويًا كثناء الكثير من الناس» وإنغا هو قول امرئ لا ينسى قواضله 
ولا يسلوء ومادام كذلك فلا مَدَخل للكذب إليهء والذى أرجحه أن تكون 
كلمة اغير» صفة لموصوف محذوف هو مصدر فعل محذوف دل عليه الثتاء 
والأصل فلن يزال ثنائى أقوله قولاً غير كذب - قول امرئ غير ناسيهء 
وإعراب قول امرئ غير ناسيه خبر فلن يزال أدل على قيمة الثناء من أن تعتبر 
غير كذب هو الخبر لأن الثناء الصادر عن قلب لا ينسى ولا يسلو أجل من 
الثناء غير المكذوب» لأنه يشمل نفى الكذب وغيره نما يعظم به الثناء» وقوله 
«قول امرئ غير ناسيه ولا سال» فيه أمران الأول أنه انتقل من التكلم إلى الغيبة 
فى قوله (قول امرئ) لأنه قوله هو وهذا الانتقال أفاد معنى التجريد» وأفاد 
الاه بهذا الجزء من المعنى الذى هو النسيان والسلوء وأنه بلغ عند أوس 
مبلمًا صح معه أن ينتزع من نفسه شخصًا آخر موصوفًا بهذا الوصف» من غير 
أن ينتقص ذلك من الأول شيئًاء وهذا هو مغزى التجريد واتخاذه طريقًا للويانة 
عن المبالغة فى الصفة» والأمر الثاتى أنه ذكر نفى السلوان بعد نفى النسيان٠‏ 
لأنه يمكن أن يكون غير ناسيه» ومع ذلك يكون قد سلى وكلنا نذكر كثيرا من 
تعزينا عنهم وسلوناهم ولكننا لا ننساهم وأوس حين ينفى السلو إنما يريد 
التذكر المشبوب بالحزن والحسرة . 
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بقى شىء أريد مناقشته ولو أخطآت وهو لاذا غاير بين حرفى النفى ونوع الفعل 
فى قوله «لازال مسك وريحان لَه ارج وقوله «فلن يزال ثنائى غير ما كذب». 

والذى أعلمه أن النحاة اختلفوا فى دلالة لا النافية ولن النافية وأيهما تدل على 
التأبيد؟ فمنهم من قال إن «لا» بصوتها الممتد المفتوح تدل على التأبيد» وأن لن 
بصوتها المغلق تدل على انقطاع زمن النفى والذى ألحظه هنا يرجح هذا القول» 
وذلك لأن الدعاء لصداه فى قيره بالمسك والريحان إلى آخره دعاء لا تنقطع مدته 
بخلاف الثناء فإن زمانه منقطع لا محالة» ولو موت أوس» أما مجىء الماضى فى 
«لازال مسك» والمضارع فى «فلن يزال» فذلك لأن الثناء حدث يحدث شيئًا فشينًا 
وفى الزمن بعد الزمن» فهو فعل يتجددء فناسب المضارع بخلاف المسك والريحان 
فإن هذا شىء حدث بموته بعد أن لم يكن ثم كان على حالته التى كان عليها ساعة 
أن حدث» وهذا ظاهر فى بقاء دلالة الماضى» مادام السياق لا يدل على اتقطاع 
الفعل 

وهذا من تشابه الأبنية وقد قدمنا له نظائر وقلنا إنه يحقق شكلاً من أشكال 
الوحدة» وستجد له نظائر فى البيتين الباقيين. 

قوله: 

لعَمْر ما قدر أجدى بصلرعه ‏ لقذآخل بعرشى أئ إِخْلال 

كلمة ما فى قوله العمر ما قدر» زائدة لتأكيد ما وقعت فيه وهو القسم وأصل 
اكلام لعمن عدر E a‏ منعدت فى درك قير 
ما كذب) e‏ وهذا أيضًا من تشابه الأبنية» وفيه دلالة على أن لسان 
أوس يؤكد ويقرر المبانى التى يجدهاء وأن معانيه التى يعبر عنها فى هذين البيتين 
المتجاورين» معان لها فضل تعلق بالنفس» وأن النفس لها فضل عناية بالإبانة 
EE E‏ بوذا كرك لز كلك به ويك يت بان 
على القدر الذى أجدى بمصرع فضالة» وتأمل الكلمات التى خاطبك بها أوس» 
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تجد أولاً القسم بعمر هذا القدرَ وهو ليس قسم تعظيم وإنما هو قسم تشهير وغضب 
وتعتيف ولوم» وتجد كل هذه المعانى وأكثر منها فى اختياره كلمة «أجدى بمصرعه» 
زاف يه اذا وهو العطاء وإغا آثرها على مثل أصابنا كما قالت الختساء «ريب 
الزمان أصابتا منه بناطح» تريد صخرا والمعنى فى كلام أوس» كانت عطية القدر لنا 
مره وهو من الاستعارة التهكمية أو العكس فى الكلامء الذى تجده غالبا 
ما يكون فى حالة من توتّر المعنى كما تقول: بشر فلانا بالقيد والإرهاق» وهذا مثال 
الومتشرى ف تند اوسا اختار كلمة مصرعه بدل هلاكه أو موتهء وذلك للإشارة 
إلى حدة وشراسة هذا القدرء واقتداره على أن يصرع من الرجال من لا يطيق 
صرعهم إلا القدر» وفيه شوب معنى من مغالبة فضالة لهذا الصرع لأنك لا تقول 
صرعه إلا إذا كان الذى صرع قد دفع عن نفسه وقوله القد أخل 9500 ی 
إحلال» اللام وقنئز كران ضغو الا ور راد مدای كيان اوس ار هده 
الكارثة التى صرع فيها فضالة . ولابد أن تلاحظ أن هذا البيت رجوع إلى ما قبل 
كل أحداث القصيدة التى بدأها بقوله «عينى لابد من سكب وتهمال» لأن كل ذلك 
كان لما أجدى القدر بمصرعهء وكأنه جعل نهاية e‏ أحداثها لن البيت 
الأخير من معدن هذا البيت لأنه قال فيه : 
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قد كانت النَمْسّ لو سامواً الفداء به إليك 





محة بالأهل والمال 
وهذا كلام مرتبط بلحظة بداية المأساة» وكلمة أخل من الخلل والعرش مجاز 
عن العز والقوة والمنعة» وهو أيضًا العمود والقوام» ويقولون تلت عروشهم بمعنى 
ذهب عزهم وسلطانهم» وذهبت ريحهمء وأوس يؤكد باللام وقد والقسم أن 
هلاك فضالة زلزل عرّه ومنعته وسلطانه» وألاحظ هنا شيئًا لابد من التنيسيه إليهء 
وهو أن ذكر القدر هنا فيه إشارة إلى أن فضالة الذى ولت العادية الململمة سراعا 
لما رأته» ما كان يصرعه إلا قدر. وأن عز أوس الذى هو عز تميم ما كان يزلزله 
إلا قدر وأن امناسبة بين المقسم به وهو عمر القدرء والمقسم عليه وهو إخلال عرش 
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أوس لو اعتبرناه جواب القسم مناسبة ظاهرة ولو قلت إنه كلام مستأنف وأن أوسا 
قطع الكلام السابق ليحدّث عن هذه الحقيقة التى هدمت عموده» وعزهء لجاز 
ذلكء وأى التى فى قوله «أى إخلال» هى أى الدالة على الكمالء وتأتى وصقا 
لنكرة كقولنا زيد رجل أنى رجل» أى كامل فى صفات الرجالء كما قال ابن هشام 
والمعنى أن موت فضالة أخل بعرشه الإخلال الكامل» وهذا النسق من الصياغة 
يشبه قوله فى أول القصيدة «أندى وأكمل منه أىّ إكمال» وإن لم يكن المعتى 
هناك على الكمال وإنما على ما يكن أن يكون عكسه لأن المراد إكمالا أى 
إكمال» وإن قل وقوله: 

تن كانت ا ااه ك م ج ی الال 

قلت إن هذا البيت مولود من البيت الذى قبلهء وأن كارثة مصرع فضالة لو كان 
يمكنه أن يدفعها لدفعها بأنفس النفيس» وأنفس النفيس هى النفس» وتأمل البناء 
وتكرار كلمة قد التى لا معنى لها إلا رغبة أوس فى تحقيق كل معنى يحدثنا به فى 
هذين البيتين» وكلمة «لوساموا الفداء يه» هى لو التى يتمنى بها والتمنى هنا تعلق 
القلب بمحبوب لا سبيل إلى الوصول إليه» وواو الجماعة التى فى قوله (ساموا 
الفداء به) لا مرجع لها إلا القدر لأنه هو الذى أجدى بمصرعه فلماذا جاءت 
جمعا؟ والوجه فيما أرى أنه أراد غوائل القدر أو المقادير وأنه أنزلها منزلة الناس» 
وأنها تتخيّر خيارهم» كما قال طرفة «أرى الموت يتام الكرام» وآنها ترفض 
المساومة على من تعتام» وقوله (إليك) عدول عن الغيبة إلى الخطاب» وكأنه اقترب 
منه ليبثه آخر كلمة فى قصيدته وهى أقوى كلمات القصيدة دلالة على مكانته عند 
أوس لأنه في هذه الكلمة يديه بالأهل والمال» وكلمة «سْمحة» ومجيتها على 
صيغة الاسم بدل أن يقول (تسمح) مثلاً للإشارة إلى أن هذا وصف ثابت دائم لها 
لا يتجدد عند مساومتهم الفداء» وإنما هذا شأنها أبدا من يوم أن عرفت فضالة إلى 
يوم أن صرعته المقادير» ولا أشك فى أن رثاء أوس رثاء متميز وأن له فيه مذهبًا لم 
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وطلك تنه سبي غود هلف ا و ا انأو لم 
يحترف المديح ولم يحترف الرثاءء ولیس فى ديوانه رثاء يعتد يه إلا رثاءه لفضالة» 
وأن رثاءه لفضالة راج جع إلى إكرام فضالة لهء وأن أوسا كان يحمل نفسًا يتعاظم 
عندها الجميلء ونتجل الأيادىء وإن كانت صغيرة ويزيد المعروف» وهذا شأن 
التفوس الكرية التى أرى أن أوسا كان يحمل من صفات كرم النفوس الكثير الذى 
داجو ع لعابر Rl Sa‏ 
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سحدًا وتشحب عندهم بيض الآيادى كما كان يصف أبو تمام» وهذا هو الذى 
شكل شعر أوس فى فضالة وشكل رثاء أوس لفضالة لأنك تجد وراء كل بيت فى 
رثاته نفسًا مولعة بفضائل من تبكيه ولا تشبع من التختى بها. 

ومن الصعوبة تحديد المذهب الشعرى فى أى باب من أبواب الشعرء وهذه 
الح له عتمتا من أن تقول ا ما فن هذا اتاب غير سايق من اطا 
الذى يَحف كلام المتكلمين فيهاء وقد يكون خحطؤنا هاديًا غيرنا إلى الصواب وإن 
كان كذلك فنعمًا هذا الخطا وأدعو الله أن يون كل خطأ وقعت فيه هاديًا غيرى 
ااه الات قن اينات ف وا كا فاعحد العيوات: ]ذا لخطا بكرن 
مأجورا لهذاء والمهم أن الذى يشكل الشعر ومذهبه وغطه وهيآته إتما هو المعانىء 
والخواطر» والآحوال» التى تبعثها الحوادث» والخيالات» والوقائع» والتصورات 
فى نفس صاحب البيان» وأن هذه المثيرات من الهواجس والصور» والمعانى» 
والخواطر» تختلف من نفس إلى نفس» وإن كان المشير واحدًا وقد تختلف فى 
النفس الواحدة فى المقامين المختلفين» وأنا أعنى بالهواجس والخواطر والصور 
كل ما تراه فى الشعر من معنى قريب أو بعيد أو صريح» أو مكنى» وکل خخيال» 
وكل فكرة» وكل صورة» وكل لمحة» وکل غضب وکل رضى وکل موقف وکل 
إحساس نحو فقير» ونحو أشعث» ونحو ذات هدم إلى آخر ما ترى فى الشعرء 
وهذا لا غيره هو الذى يشكل الصياغة ويستدعى الألفاظ» ويقيم العبارة» هو 
الذى يدعو إلى استجلاب القليل والكثير فى لغة الشعر والبيان» هو الذى يدعو 
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إلى التقديم» والتأخيرء والحذف والذكرء والفصل والوصل» وكل ما فى أبنية 
الشعر اللغوية ليس للقائل فيها اختيار» وإنما الذى دعاها فأجابت هو الخواطرء 
والمعانىء وما قام فى نفس المتكلمء وأن عبد القاهر أصاب كل الإصابة حين 
طلب منا أن نعود إلى أنفسنا ونحن نكتب» ونرصد موطن شغلناء وتفكيرناء هل 
هو المعانى» أم الألفاظ وهذه العودة تقطع بأننى لم أفكر لحظة فى الكلمات» 
وإنما تفكيرى كله فيما جرى فى نقسی من خخواطرء فإذا رتيتها وصقلتها ونقحتها 
وثقفتها وجودتها رايت كل ذلك قد ضار منها إلى اللفظ من غير أن أشعل اة 
واحدة بهذا اللفظء ومادام الأمر كذلك فإن مذهب الشعر لا مرد له إلا أنواع 
هذه المثيرات التى تصنع الكلام» وهى مخرجهء من النفس» وأنها إنما تتمايز 
بمقدار ما فى نفوسنا من اخستلاف وتنوع فى تقىئ المثيرات والاستجابة لهاء فقد 
ييكى الشاعران والذى وراء دموع هذا غير الذى وراء دموع غيرهء وقد رأينا 
أوجاع أوس ولابد من استحضارها من أول قوله أيتها النفس أجملى جزعاء 
ومرورًا بكل ما مر به فى شعره لأن هذه هى الثيرات التى أثارها تلقيه لفجيعته 
فى موت فضالة. 

وإنما يكشف لك جوهر ما أريده ولا أستطيعه أن تضع بين يديك جملة المعانى 
والمشاعر والخواطر التى أثارتها فجيعة الخنساء فى صخرء وتوازن بين الذى ماج 
موجًا فى نفس الخنساء»ء والذى ماج موجًا فى نفس أوس» واستخرج الفروق 
الدقيقة الدالة ليس على اختلاف الشعرين فحسب وإنما على اختلاف النفسين» لأن 
الشعر نتاج هذه النفس» واختلافه راجع لا محالة إلى اختلافها. ولاحظ مثلاً أن 
الخنساء قد تجد فى كلامها ما يقارب كلام أوس» ولكن ميسم الخنساء لا يختلط 
عليك بميسم أوس» فمثلاً أوس يقول: 

عسينى لابد من سكب وتَهْمال على قضالة جل الرزة والجال 

جا ر اوور ھک اسان 
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والخنساء تقول: 

ياعين جودى بالدموع الست هلات السوافح 

فيك افا غروف المرعاك ٠‏ + مين المت كبوا صخ 

ولاحظ أن حر الخنساء استمر مقترنًا بالدموع ووصفها بالسواقح والفيض كما 
قاضت غروب المترعات» وأن أوسا ذكر غزارة الدموع من سكب وتهمال ولكنه لم 
يظل مستغرقًا فيهاء وإنما ذكر قضالة» وأن رزأه حر الوا عاد إلى الدموع لحم 
علي كم عاد إلى فضالة (ليس الفقود ولا الهلكى بأمثال) وهذا حس وذلك حس 
آخر مع التشايه الشديد» فرق بين من يستغرقه البكاء ومن يراوح بين البكاء وذكر 
من يبكيه إلى آخره. 

وهكذا ترى أوسا والغتوی يقتربان فى بعض الشعر مع الاختلاف الشديد فى 
غير ما يقتربان فيه حذ قول الغنوى: 

فلو کاتت الدنيا باع اش رينه الم تكن صله النفسوس تطيب 

ب اوی ى رفسل لن هو الغسانم الج لان يَوْمْ يووب 

وضع هذا بإزاء قول اوس . 

قد كانت التفس لو ساموا الفداء به إليك مملمحة بالنفس والمال 

وانظر وبين. ضع «قوله كانت الدنيا تباع» بإزاء «لوساموا الفداء به وتأمل ثم 
ضع «ما لم تكن عنه النفوس تَطيب بعینی أو یمنی يدى» بإزاء مسمحة بالنفس 
والمال» وحدد الفرق الذى تراه بين الكلامين واستمر فى هذه الموازنات حتى يتجلى 
لك الفرق بين المذهبين» والنه أعلم . 
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البعن امن 


من شعرزهير 


معلفقي زهير 


لا يحتاج القارئ إلى مزيد من المراجعة ليميز الفرق بين معلقتى زهير وامرئ 
القيس وذلك لظهور الفرق بينهماء فمعلقة امرئ القيس تدور من أولها إلى آخرها 
حول أحداث وصور صنعها امرؤ القيس» ووصفهاء وأحسن وصفها فهو الذى 
نحر للعذارىي مطيتهء وهو الذى دخل خدر عنيزة» وهو الذى اقتحم خدر بيضة 
الخدرء وهو الذى خرج بها تمشى تجر وراءه رداءهاء وقد استطاع بمهارة فائقة أن 
يضمر فى هذه الصور ما أراد من معان تدور حول إحساسه بالتميز» والاقتدارء 
والمسكيلةة AA‏ واه ملك انيقي كن فنا Ye‏ ينه إلا إلى 
النفيس المصون المحاط بالأهوال» وأنه يقتحم الوصول إليه برباطة نفس» وسكون 
طائرء ختى إنه ليتستع بهذا المصون المحفوف بكل خطر وهو غير معجل إلى آخر 
ما قال» وليس هذا فى المعلقة وحدهاء وإنما هو طابعه فى ديوانه كله» وإذا خرج 
شعره عن دائرة الحديث عن نفسه وهمومهء ولهوهء وذكرياته» وأوجاله» وطلب 
ملكه إلى مديح أو هجاء. رأيت شعره يقصر تسه ويضيق ذرعه» حتى إنك لترى 
قصائد مديحه وهجائه مع قلتها أشبه مقطوعات. 

والأمر ليس كذلك بالنسبة لمعلقة زهير» فلم يكن زهير فى شعره صانع أحدات 
كبارء يتغلى بهاء ولم يصدر شعره عن إحساس باقتدار» واستعلاءء وأنه ذو 
aS SEL‏ ااي ان كان لفك E‏ روا للدي عرقي 
الأخلاق» شديد الحب والتعلق بمعالى الأمورء وكريم القعال» وكان هرم بن ستان 
سيدا شّهِما كريمّاء نبيلاء جواداء مولعًا بأن يصنع بنفسه معالى الأمور» وكريم 
الأخلاق» فالتقى الرجلان الشاعر الحب لمكارم الأخلاقء والسيد الصانع لمكارم 
الأخلاق» فعاش زهير يتغنى بصنائع هرم» وليس يصنائع نقسه» كما كان 
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امرؤ القيس» ولو لم يوجد هرم لما جد بين أيدينا هذا الديوان العظيم الذى هو 
شعر زهير» وما قيل فى غير هرم من شعر زهير» لا يرتقى به إلى الطبقة التى هو 
فيهاء وهو قليل أبرزه قصيدتان فى الهجاء. واحدة هجا بها بنى الصيداء من بنى 
أ أغاروا على بلداو تاقوا عند مان والادة جا مها بى عل ثم لدم 
على هجائهم» وقصيدة مدح فيها حصن بن حذيفة وكان فارسا شجاعًا حمى 
حوزته» ثم شعر قليل فى مشاكل غطفان مع هوازن» وسليمء وتميم» والمهم أن 
فرقًا كيرا بين مخرج شعر الشاعرين» وابن سلام يعلم ذلك وإثما كانا فى طبقة 
واحدة من حيث مذهب الشعر» وليس من حيث قضاياه» والمذهب يعنى إتقان 
صنعة الشعرء وتجويده» وصقلهء وتَتُقيفه» وإتقان لخته» وإتقان صورهء واختيار 
معانيه» وجودة سبکه» ونحته› ا ا اران وفك وفك عا شمر 
لى من النظر عند تثقيف امرئ القيس» وتجويده» واختصاراته» ورأيت ما يشبه 
ذلك فى دیوان زهیر» وآمل أن أعان فى بیان شىء منهء وأقول إن طول مراجعاتی 
لشعر الكندى» تؤكد عندى أنه كان أشد تعهدا لشعره وتجويده وتحكيكه وتثقيفه من 
زهير الذى كان يوصف بأنه من عبيد الشعرء وإذا كان الشاعر يوصف بأنه عبد 
فس يقي اعد مويك وضعل ا رو كاه رو عل ره وان 
صوره» وكثرة مائهء وعذوبة لفظه» وسهولة مخرجه فإن امرأ القيس مما لاا يجوز 
لأحد أن يكون عبدا لشعره قبله» وأن ملكنا الأول الذى عاش يسعى لمجد مؤثل 
كان عبد خالصًا لعبودية لبيانه وشعره» بل إنه كان أكثر إخلاصا لشعره من ملكه. 
وأنه انحاز إلى الشعر أكثر من انحيازه إلى الملك. وضن بلسانه ولغته وبيانه على 
كل شىء إلا على ما كان يجد فى نفسه» فجعل شعره كله بيانًا واحدا يبوح 
بخزائن هذا القلب الرائع الحساس» وهذه النفس الكريمة العفيفة المستشرفة لمعالى 
الا 

وقد نزع الشعر عند زهير منزعًا آخر هو أقرب إلى التعاطف الأكثر دفًا مع بنى 
أبيه الذين رأى نار الحرب تأكلهم» ولولا أن نهض هرم والحارث لتفانت من قبائل 
لق 


مضر عبس وذبيان والأحلاف من أسد وغطفان وهذا هو الذى سيكون موضوع 
المعلقة. ثم التعاطف الأكثر اقترابا نحو الفقراء البؤساء الذين كانت تكاد تقتلهم 
أيام الجدبء والجفاف التى كانت كثير ما تلم ببلادنا فى الزمان الأرل» وقد راق 
زهير هرما لم يكتف ببذل ماله فى الحَمَالاتء وإنما كان بیته مأوى يأوى إليه 
البائس البطن» ووصف العطاء فى هذا الوقت الشديد شائع فى الشعرء وقد تجد 
المعنى المسيطر فى بعض هذا الشعر هو الاعتزاز بمن يبذل والتنويه بعطائه» وقد سبد 
فى بعض الشعر التعاطف الشديد مع هذه الطبقة التى طحنتها الحاجة» ومن هذا 
الشعر الذى تجد فيه التعاطف مع ذوى الحاجات شعر أوس وهو يذكر كرم فضالة 
الأسدى الجواد فقد كان أوس» يزيد الكلام فى ذوى الحاجات صقلا واختصارا 
ويجعله شديد الامتلاء بالمعنى الذى يجذه فى. نفسه نحو هؤلاء وما قرأت قوله: 
وذات هدم عار نواشرها2 تصلمت بلماء توليا جدعا 
إلا وجدت إحساسة هو يهذة المرأة وتغاطفهة معهاء :ولا أشك فى "أن زهيرا! 
احسن تذوق هذا الشعر وقد ساعده على خسن تذوقه صقاء نفسهء وورع قلبهء 
والروح الإنسانية الحية التى كانت تعيش فى قلب هذا الشاعر الجليل: 
ومن شعره فى هذا الباب قوله فى هرم: 
الله قد علمت قيس إذا قَدَقَنَ | ريح لاء بيسوت الحى بالعتن 
أن نعم مّرك الجياعإذا خب السفير ومأوى البائس البطن 
من لا يُذاب له شسحم السّنام ذا زارالشتاء وعرّت أثمن البدن 
والعنن بضم العين جمع عنّة وهى حظيرة من شجر تعمل حول البيت لترد 
الريح عنهء فإذا اشتدت الريح نزعتهاء ورمت بها البيوت» ومعترك الجياع المكان 
الذى يتزاحمون فيه» والسفير ما كان من ورق الشجرء وَحَمَلَنَه الريح فَحَب 
وجرى» ولا يذيب شحم السنام ليدخره» وإنما يطعمه الناس طرياء وعزت أثمن 


[ - الشعر الجاهلى] لفق 


البدن ارتفعت»ء وراجع قوله (نعم معترك الجياع) ودلالة كلمة انعم" على 
ما يجدونه عنده من حياطة هى نعمت الحياطة ورعاية هى نعمت الرعاية» ثم 
راجع دلالة التكرار فى قوله «ومأوى البائس البطن» وهو معطوف على معسترك 
الجياع» وداحل فى حيزا نعم» وكيف أعطى زهير للجوع مزيد عناية تذكره بلفظه 
فى قوله «معترك الجياع» وبغير لقظه فى قوله البائس البطن» ثم راجع مع هذا 
قَسَمَه وتأكيد القسم» وتأكيد الجواب الذى هو «قد علمت قيس» وكأن الكلام 
لم ين على الإخبار بأنه نعم معترك الجباع وإغا بنى على إلاخبار بان قيسنًا قد 
علمث ذلك وما آدزاك ما فيس وهی امن اک تبائل عضر هی عبس وذبيان؟ 
وغطفان» وهوازن» وسليم وبنو سعد بن بكر كلهم قد علموا ذلك ولم ينكره أحد 
منهم ومثله قوله: 

ناك ذا قفَسَمًالقدعلمت ٠‏ ذيان عام ا والأصر 

أن نعم مّرك اليا إذا شن امير بات ا 

ولنعم مأوى القوم قد علموا او جل مو الاسر 

وعام الحبس يعنى حين يحاط بهم ويحبسون إبلهم» وسابئ ال حمر المشترى» 
ولا يقال سبا بمعنى اشترى إلا للخمر والجل بفتح الجيم وكسرها الأمر العظيمء 
وساب الخمر معطوف على معترك الجياع» وداخل فى حيز نعم مل كلامه الأول 
والمراد نعم سابئ الخمر. 

ولا شك أن الشاعر لا يكرر معنى» ولا لفظّاء ولا حذوا من حذو بناء الكلام» 
إلا للإشارة إلى سر من أسرار شعره» وسر من أسرار نفسهء وأن جمع ما تكرر 
فى كلام الشاعسر سواء تكرر بمعتاه؛ آم ب بلفظهء آم بحذوه» من آهم ما يعيننا على 
معرفة أسرار النفس والشعر معا. 

قلت إن امرأ القيس كانت عيئه على ما يعتلج داخل نفسه من همومه هوء وأن 
زهيرا كانت عينه على ما يعتلج فى نفسه من هموم قومهء وما يداخل هذه الجماعة 
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من أحوال لا يجد لنفسه منصرقًا عنهاء ومن أهم هذا زيادة على ما ذكرناه هو 
حرصه الشديد على القيم الإنسانية العالية» التى طبع عليها رجال» وربوا عليهاء 
ويرى ضرورة استمرار هذه القيمء وبقائهاء وتوارثها وأن يغرسها كل جيل فى 
صدر الجيل الذى يليهء حتى تنتقل وتبقى لأنها عواصم لهذا المجتمع» وتحصين 
له وساعة شوق يها تسيل :اق كر ا الع ف شعزه و رر کر ا وير 
أن الرجل لا يعصمه من سيئ الأفعال إلا أمران: الدين» والحسب» لأن ذا الحسب 
لا يرق ولا يَغْدرٌ ولا يدنس ولا يخون وتنزيل الحسب منزلة الدين فى العصمة 
من مساوئ الأخلاق أمر عظيم جداًء» وخصوصًا فى زماننا الذى آلف من ذوى 
الحسب المصنوع السرقة والخطف» والكذب» وسرقة أقوات ال استشعر 
سيدنا عمرو بن العاص أن سيدنا عمر بن الخطاب يشك فى أمر الخراج الذى كان 
عليه قال عمرو لعمر يا أمير المؤمنين إذا لم يعصمنا ديننا عصمتنا أحسابنا ونعما 
ما قال وأين هؤلاء الناس ليروا سادتنا الجدد يمارسون السمسرة فيما هم مؤتمنون 
عليه من مصالح شعوبهم؟ قلت إن زهيرا كان يرى أن الحسب أخو الدين فى 
عصمة النفس من الدنايا ويقول: 
ضري النقوى ويَنصسة من سس اكرات الواحم 
ومن المهم أن تكون كريم السجاياء والآهم منه أن تورث مكارم الأخلاق لمن 
بعدك ولهذا كثرت مدائح زهير بهذا المعنى يقول: 
له فى الذاهبين روم صلق وكان لكل ذى سب أروم 
وفقو مال :وتو خا فلن الكرتم 
فعس كسد كدان قدا ارت بو م نارن 
عظيمة مَغْرَمٍ أن يحملوها نيم اا او ات ر فق 
لينجوامن ملامتهاوكانوا إذاذُكر العظائم لم يليموا 
کا ی خيمهمولكل قوم إذامسمْهم الفراء خيم 
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وراجع هذا كلمة كلمة» وفيه صورة من صنعة زهير ومذهبه فى بناء شعره. 
راجع كلمة روم صدق» واحكم معنى هذه الإضافة وأنها للمدوح فى الذاهيين 
يعنى أسسلافه الذين ذهبوا من زمن بعيدء وأن الحسب الصادق» والجذر الكريم 
قديم» معرق فى آبائه» "ثم كيف انتقل زهير من الخصوص إلى العموم فى قونه 
(وكان لكل ذى حسب أروم) وهذا من المعانى التى كان يسميها حازم المعانق 
الإقناعية التى كان يأتى بها زهير بعد المعانى التخييلية وراجع البيت الثانى (وعود 
قومه..» لترى شدة الحفاوة والمحافظة عند كرام الناس على طيب أعراقهم. 
رمكارم أخلاقهمء وأن بقاء كرم العرق وصدق الأرومة له تكاليف ينهض بها كرام 
الناس» وأن اللصوصية والكذب والتدليس والتآمر مع إغنداه التكسوب ف ال 
لتسهيل التهب والبطش والتنكيل بالناس» ليس من كرم العرق فى شىء» وأن 
التميز العرقى القائم على مساوئ الأخلاق» فى السرء ومحاسنها فى العلن ليس 
من أخلاقنا فى جاهليتنا الأولى» فكيف يكون فى الإسلام؟ ثم تابع متسابعة زهير 
لتوريث المكارم فهرم يعوّد قومه كما كان عوده أبوه» يعنى ودائع كرم النفوس يقوه 
بها غالك عن سالت وشاقلها أضباغر عن كاي تم زاجم كلمة ١ارمت‏ بهم :سه 
آزوم» وأن صنعة الشعر فى هذه الجملة تكمن فى وصف السنة بالأزوم» بعد فعل 
«أزمت» لأن المعني أزمت بهم سنة من شأنها أنها أزوم» ونسأل الله العافية من 
مثلهاء وقوله (عظيمة مغرم) أراد مغرمًا عظيمًا فقدم الصفة للعناية بهاء وأن 
القضية ليست فى المغرمء وإنما فى المغرم العظيم» ثم تأمل البيت الأخير: 

كذلك + 0 خيمهم ولكل قوم ا نهم الضراء خيم 

وهذا من حر الشعر وخالصهء وقوله «ولكل قوم» إلى آخره ليس لحدود إحساسى 
به نهاية وكنت ولازلت وأنا أقرأ الشعر وغير الشعر إذا أردت أن أتعرف على أشد 
معانى الكلام الذى بين يدى شعر أو غير شعر التصاقًا بنفس قائله أراجع الكلام لآتبين 
حظ أجزائه وفقراته من التجويدء والإتقان لأنى أجد الأوفر حظ أ من التجويد والتثقيف 
فى لفظه» ومعناه» ونغمه هو الأقوى تمكنا عند صاحب البيان» وهذا البيت منه. 
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ومن أهم المعانى التى سكنت وتمكنت فى نفس زهير وأسكنها فى شعره القدرة 
والأفعال تم القضاء فيما يلتبس على الناس» وكانت للعرب مقامات يجتمع فيها 
عقلاۋهم› وحکماؤهم»› وعلماڙهم › ويتكلم فيها المختلفون كل يبين حجته» 
وهو لاء العقلاء الحكماء يسمعود ويتديرون» ويزيلون اللبس عن مواطتهء ثم 
يحسنون وزد الكلام» والأقوال والأفعال» ويصلون ال الحكم الفصل › والقضاء 
العدل» وكان هذا كما قلت شائعا جداً فى حياة العرب» وهو جانب مسكوت عنه 
فى دراستناء لأننا لم ندرس العقلية العربية والفكر العربى قبل الإسلامء واكتفيتا 
بالقول بأن الشخصية العربية شخصية انفعالية» يخلب عليها الخيال» ويأخذ بزمامها 
صوت الحس وليس صوت العقل» وهذا تدمير لأهم جانب فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام» حتى إننا صرنا بعد ذلك إذا قرأنا كلاما فى الجدل أو الاحتجاج 
أو البرهان أضفناه إلى الترجمة عن اليونان» وهذ! من الفشل. 

والذنى يعنينى هو أن زهيرً ومن قبله أوس ومن قبلهما عبيد ومن يعدهما لبيد 
وغير هؤلاء أكثروا من الكلام فى وصف رجالهسم بالحكمة والقدرة على الاحتجاج 
والقدرة على إسكات الخصم» والقدرة على التولج إلى مقاطع الحق إلى آخرهء 
ومن كلام زهير فى هذا: 


ويو و 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 
م و 
وإن جئتهم آلفيت حول بيوتهم 
2 5 2 2 4 


2 واس وو 
2 2 9 له خرو 
سعى بعدهم قول لكى يدركوهم 


2 A 
فما كان من خير آتوه فإما‎ 


وهل يبت الخَطَّى إلا ا 


وأندية بشَّابها القول والفعل 
مجالس قد يشفى بإحلامها اجهل 
ردت فلا غرمٌ عليك ولا خَدَل 
وعد اشاب السجاحة وال 
فلم E‏ ولم يلاموا ولم الوا 
وار آنا ا يل 
وتسرس إلا فى منابتها النخل 
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والقامات جمع مقامة وهى الموقف الذى يقوم فيه الرجل يحدث با يرى» 
ويخاصم فيه» ويحتج له» ثم يقوم من يعارضه ويحدث بشلاف ما قال الآول» 
ويحتج لا يقول» ويخاصم فيه» ويحتج على مخالفه؛ ويجرى فى ذلك ضروب 
من القياس› والاستنباط وتواجه الحجة بالحجة» وهو خصام لا يحسمه السيف 
وإنما يحسمه البرهان» والإقناع» ويقضى فيه من يسمعون من الحكماء العلماءء 
وكان ذلك يكون كثييرًا فى العرب وليس فى مقام المنافرة فحسب» ومن المفيد أن 
يجمع ويدرس لأنه جانب من جوانب إالحياة العقلية ا وقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذا الجانب بوصفه للعرب بأنهم قوم خصمون» وأفهم من 
قوله «حسان وجوههم) أنهم يحتجون ويخاصمون برباطة جأش» وهدوء نفس» 
ورزانة عقل» وضبط بيان» ر غا السانات وى اھا غا يوان 
هذه الأندية أفسح» وأوسعء فقد يتناشدون فيها الأشحار» ويذكرون القرى ومکارم 
الأخلاق» والمجالس التى يشفى بأحلامها الجهل هى مجالس العلماءء والعقلاءء 
والحكماء» التى هى بمثابة مدرسة جامعة تعمل فى النفوس عملاً هو أنجع وأنقعء 
والعلم فيها دواء والجهل داء وهى أعلى مقامًا فى باب العلم من مدارستناء 
وخا انا وملتقياتنا الفكرية» ومؤقراتنا أيضمًا لأن كل ذلك منا لم يشف به 
الجهل. 

وقوله اوإن إن قام فيهم قائم قال قاعد رشسّدت» إلى ألحره يؤكك المعنى الذى قلناه 
فى تفسيز المثامات» وآنه كان يقوم الواحد منهم ويتكلم فى حاجته» وح ون 
قلستي كان كرد a‏ بصع وقادراً على الحكم عليه؛ وأن المتكلم إذا 
أصاب شاكلة الحق سلم من الغرم؛ رقا له اضر وة الات عله جج 
واضطرب عليه دليله» وقع عليه الخرم» وخذله من كان ناصره» وراجع قوله «فلم 
يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا» وهذا من أرفع ضروب التقسيم وأرفع ضروب 
الاختصار والاحتراز فى بيان المعنى وخصوصا قوله (فلم يلاموا) لأن الذى يقصر 
عن هؤلاء لا يلم لأن الناس جميعًا يعلمون أنهم لا يلْحَمّون فقد عرفوا بذلك 
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وشهروا به» وقوله «ولم يألوا؛ يعنى لم يقصرواء وهذا الشطر فيه إشارة إلى 
ميزهم التميز الظاهر» وفيه إشارات أيضًا إلى شدة اقتراب الشاعر منهم حين 
وصفهم بذلك» وهذا هو الذى فتح باب المعنى العريق الذى جاء فى البيت بعده: 
فما كان من خَيْر اتوه فإئما تَوارَثه آباء آبائهم قبل 
وراجع هذا وضع بإزائه «له فى الذاهبين أروم صدق» وقوله «كما كان عوده 
أبوه» ثم إن معنى هذا البيت العريق هو الذى فتح باب معنى الذى يليه : 
وهل ينبت انط إلا وشيسجه وتَعْرس إلا فى متابسها النخل 
وقل قال لقنن ا هخه دن خافن ها افق املو ال هو فو معد وة 
ق وکل قوم ,اا ی اف خن 
وكل هذا التجويد وهذا الصقل ليس له مرجع إلا وفرة اعتقاد الشاعر فى 
المعنى الذى يقول» لان النفس إذا عظمت رغبتها فى المعنى الذى تجد استخرجت 
أقصى ما عندها فى التجويد»ء والإتقان» والصقل وبقى أن أقول إن ولع زهير 
بهرم وأخلاقه هو من معدن ولع أستاذه أوس بفضالة» وأخلاقه»ء وأن كثيرً من 
مدائح زهير لهرم هى من مدائح أوس لفضالة» وإن كان أوس مدح فضالة فى 
رثائه : 
وراجع قول أوس يخاطب فضاله: 
أبا «ليجة من يوصى بأرْمَلَة ‏ أممن لأشلعَث ذى طمْريّن طملآل 
أم من يكون خطيب القوم إذ حَفَلوَاً ‏ لدى ملوك أولى كيد وأقوال 
أم من لقم أضاعوا بعض أمرهم بين القسوط وبين الدين دلدال 
أبا دليجة من يكفى الععشيرة إذ 2 مسوا من الأمر فى لبس وبال 
أم من لأهل لوئ فى مسَكّمَة فى أمسرهم خالطوا حقًّا بإبطال 
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البيت الأول يعنى أن الأرملة بعدك لا تجد من يرعاها وكذلك الفقير الذكر 
والأشعث المتغيّر الحال لضر أصابه وذى طمرين يعنى ثيابا خلقة والطملال التاحل 
المهزول. 

وبقية الأبيات هى فى بيان المقامات» المقأم الأول هو خطيب القوم يعنى 
المتحدث فى شأنهم بين أيدى ملوك لهم كيد ودهاء ولهم فهم وبصيرة وأقوال. 

والمقام الثانى مقام القوم الذين كانوا بين الجور والطاعة والدين معناه الطاعة» 
وكلمة دلدال معناها التردد وعدم الثبات على حال من المعصية والطاعة . 

والمقام الثالث مقام التباس الرأى واضطرايه . 

والمقام الرابع مقام ضل فيه الناس» وخخالطوا الحق بالباطل وصاروا فى مسكعة 
أى حيرة وضلالء وكل هذه مقامات لا يحسمها إلا أهل الرأى وأهل العلم من 
الناس العقلاء والحكمساء الذين يعرفون مقاطع الحق ويهتدون إلى مدافن الصواب 
والرأى» وراجع كيف كان يقف شعر أوس مع البؤساء الذين يزداد بؤسهم فى زمن 
الشدة وكيف وصف مواقف فضالة النبيلة معهم وكيف امتد هذا الإحساس النبيل 
فى شعر تلميذه زهير» قال أوس يذكر فضالة : 

الا اا ف روا لم سلوا تحت عائذ رسكنا 

وَارْيَمَمَتْ حلقما البطان بأقو ام وطارّت نفوسهم جزعا 

وعرّت الشمأل الرياح وقد أمسى كَميع الفتاة ملقفعا 
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يبكك الّرب وانَّْآمةٌ 2 والفتيان طُرا وطامح طّمعا 

وذات هدم مارنواشرها تُصطمت بالاء توليا جدعا 

تحوط زمن الشدة والعائذ الحديثة عهد بالنتاج والربع ولدها وكانوا يذبحونه 
صغيرا لغلا يرضع من أمه فتهزل لعدم المرعى وعزت الشمأل الرياح أراد غلبت 
ريح الشمال وهى ريح باردة تكون زمن الشدة وكميع الفتاة ضجيعها . 
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ولو أدرك أوس هرما لقال فيه ما قال زهيرء ولو أدرك زهير فضالة لقال فيه 
ما قال أوس وقد قلت شيئًا من ذلك فيما سبىء وإغما أردت أن أؤكد أنه لا شك 
فى أن ال معانى التى مدح بها أوس فضالة والتى مدح بها زهير هرما من المعانى 
الشائعة فى بابها ولكن الخصوصية التى أريد الإشارة إليها هى المشابهة الظاهرة بين 
حفاوة أوس بفضالة وحفاوة زهير بهرم ثم عناية كل منهما بالطبقة البائسة كذات 
الهدم العارية النواشر وكهؤلاء الجياع الذين يتزاحمون فى معترك عند هرم» وكنت 
وددت لو استطعت أن أستخرج من شعر زهير ذلك الآثر الخفى العميق لأوس 
والذى سرى فى روح زهير قبل أن يكون فى شعره. والذى يقرأ الديوانين قراءة 
جيدة يرى أن أستاذية أوس لزهير لم تكن فى الشعر فحسب وإنما كانت فى روح 
زهير وفى أخلاقه التى أوشكت أن تنتهى به إلى الورع . 

وكان الكشف عن الشعر السابق فى الشعر اللاحق من أهم ما كان يعنى به 
علماؤناء وفتحوا فيه آفاقًا جليلة لأن وجوه التأثر والإفادة متنوعة جداً وقد ذكر 
الباقلانى منها الكثير فقد يميد اللاحق من السابق فى المعانى» أو فى الألفاظ› 
أو فيهماء أو فى الحذو» وطريقة البناء» أو يأخذ من سمته ومنزعهء وقد تكون 
الإفادة ظاهرة أو خفيةء وقد ينظر إليه فقط ولا يأخذ منهء وإنما يلمحه من بعيد 
أو يطور فى جنباته على حد تعبير الباقلانى» ومن أمتع مباحث عبد القاهر فى 
كتابيه المباحت التى عقدها فى صنعة الشعرء وأن من شأن المعانى أن تتوارد عليها 
الصورء وأن هذه الصور هى صنعة الشعرء وذكر لذلك شواهد كثيرة. 

وقد عنيا فى دراسناتنا الحديئة بمصادر العلماءء ولم تعن بدراسة مصادر 
الشعراء» مع أن دراسة مصادر الشعراء أخفى وأغمض لأن الشاعر لا يأخذ الفكرة 
لأن الفكرة مطروحة فى الطريق» وإنما يأخذ الخاطرة» والصورة» والحس» والصنعة 
وكل هذا غامض فى الشعر» ولم يبن الشعر إلا منه» ولا أعرف فى دراسة الشعر 
أنْمَس من دراسة صنعته» وقد تجد الشاعر وقع على سر صنعة من سبقه ثم 
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يراجعها ويجودها ويزيدها صقلا حتى يرفع من قدرها يشب من نارهاء وقد يقعد 
به الطبعء أو فترة التفس فيسيئ الاتباع. 

وشىء آخر كان يجب أن يتفرع من هذا الأصل وهو دراسة امتداد أثر ديوان 
الشاعر فى الشعر بعده: بمعنى أن أدرس اثر ديوان امرئ القيس مثلاً فى كل شعر 
جاء بعد شعر امرئ القسيسء إلى يوم الناس هذاء وإذا كان الكلام من الكلام 
والشعر من الشعر» والعلم من العلمء كما قال شيوخناء فان هذا لا معنى له 
إلا أن ابع صور امرئ القيس» وصيغه وخواطره ومنازعه. وحسهء وما اختلج فى 
نفسه» وتشبيهاته» ومجازاته وکل ما یدخل فى صنعته مما كان به شعره شعرا أتتبع 
كل ذلك وغير ذلك عند شعراء العربية شاع شاعتنا لاتب إلى اق مد اعات 
صنعيّه صنعة غيره» وداخل شعره شعر غيره» أو قل باختصار إلى أى مدى شارك 
افو القددين :قن العزايف الشعرى لأمتهء لأن القول بأن امرأ القسيس ليس له فى 
التراث الشعرى إلا ديوانه» خطأ ولو قلنا به كان معناه أن هذا الديوان عقيم» 
لم ينتج شعرًا والحق ليس كذلك لان كل شعر جيد ينتج شعرا كما قال أبو الطيب 
الشعرى فيك من نفسه شعر» وکل بیان جيد ينتج بيانّاء وکل علم جيد ينتج 
علمّء وهكذا وکل كلمة حيّة فى شعر وأدب وفكر لا يتصور أن تعيش وحدها فى 
قُمُقم وإنما تراها ا فيها من طاقة تنداح فى محيط فكر الأمة المتسعء وكأنها تصنع 
لها تاريخّاء وتأخذ لها مساحات فى الوجود الفكرى الحى الذى تعيشه الأمةع 
وتعيش به الأمةء ولو وضعت بين يديك ديوان الفرزدق مثلاً لاستخرجت الكثير 
منه ما يعود إلى امرئ القيس» وإذا كنت قد بلغت فى الصنعة مبلغ علمائهاء 
رأيت ما يخفى من ذلك» ويروق ويروع» ولن ترى شيئًا من ذلك الذى يروق 
ويروع إلا بطول الصبرء وكثرة المراجعةء وشدة اليقظة» وطول الدربة» لأن أثر 
الكندى لن يكون فى ديوان الفرزدق كما هو فى ديوان الكندى» لأن سياق الكلام 
تر وقد ساقها الفرزدق فى سياقه» وخلعها من سياق الكندى» وعدلها لتتلاءم مع 
ناتف روا فيس :عليه طابعه المتميزء وفحولته المستّعلية» وقد ذكر الفرزدق أن 
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شعره من شعر من سبقوه وعد كثيراً من شعراء الجاهلية» ومنهم ذو القروح» 
وجرولء وابن الفريعة» وطرفه؛ والمتخّل. وغيرهم» وإذا وضعت أبيات الفرزدق 
هذه بين يدى» وقلت لاذا خص هؤلاء» وسكت عن فلان» وفلان؟ ورجعت إلى 
ديوانهء أبحث عن الجواب» ولابد أنى سأجد فى نسيج شعر الفرزدق خيوطًا تحمل 
أنفاسًا من هؤلاء» ثم إن هذه الخيوط التى تحمل أنفاس من سبقوه ليست سواء فى 
الكثرة» ولا فى نوع الصنعةء ولا فى أبواب الشعرء وأن الخيوط التى تحمل أنفاس 
فلان تكثر عندہ فى باب كذا إلى آخرهء وإذا كنت ترى فى دراسة صنعة الشعر 
أفضل من هذا فدلنا عليه» ولك من الله الأجرء وليس فى دراستنا للشعر من هذا 
شىء قط وإنما هى مضغ رجيع ثفافات البشر لا غير!! 

ويتفرع من هذا الأصل شىء هو أكثر اخنتصاراء وأكثر عمقّاء وهو تتبع أثر 
قصيدة من الحيد المختار» سواء من المعلقات» أو غير المعلقات». وقد لاحظت أن 
بعض القصائدء أكثر امتدادّاء وحضوراًء عند اللاحقين من الشعراء» حتى إنه 
ليظهر ظهورا واضحا لمن يعتمد على عقله وخبرته» فى الدرس ويبرأ من مضغ 
رجيع الناس»ء أن هذه القصيدة» لو كانت غير موجودة لافتقدنا بفقدها الكثير من 
عناصر الشعرء التى استخرجت منهاء ولا شك فى أن بعض روائع زهيره له 
حضور متميز ليس عند كعب» والحطيئة» وإنما عند أبى الطيب» وأن أبا الطيب 
ذهب فى كثير من شعره مذهب زهيرء فى هذه القصيدة أو تلك؛ وإنى لأرى 
الطائى الكبير بكل ملامحه» وطاقاته التى يصنع بها شعره فى بعض شعر 
أبى الطيب» وأن وجوه الصنعة التى كان يصنع بها شعره المختار كانت تسكن فى 
قلب أبى الطيبء وأن أبا 95 بقوة طبعه وقوة تمكنه كان يمنحها جنسيته. 
ويلقى عليها رداءء» ويخفى بكل ذلك عرقها الطائى القديم . 

ولأوس بن حجر فائية مطلعها: 

كر ع اة شنا تقاف وني قاف 


ضرف 


ع سملاو 


عزفت بأعْشَاشٍ وما كلات تعزف لهاك ]تق عابنا كنت كرف 


وكلاهما من أفضل ما قال صاحيهاء وفى فائية أوس يتجلى تثقيفه» وتجويده» 
وإتقانه» وقد نبهت إلى أنه من الملبس فى هذا الباب أنك تمد الشاعر اللاحق الذى 
ينزع صورة ة السابق من سياقهاء تراه أحيانًا يتنفنا ويبنيها بناء جدیدا يلم مع 
سياقه» وطبعه» ثم إنه تبقى من هذه الصورة التى هدمها وبناها عناصر دالة عليهاء 
وسأضرب مثالاً لهذا بصورة من صور فائية أوس نزعها زهير من سياقها وهدمها 
وبناها بناء جديد متلائمًا مع سياقهء وبقيت فيها العناصر الدالة عليها فى شعر 
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أوس . 

وروغ ا اومن انق ت عام هن اوا إلى ار و ج 
قلبية تقول: إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئكء والبيت 
الأم الذى أرى القصيدة تدور عليه هو قوله: 

فلن يهو أقوام رداى فإنما 2 يقينى ينى الإلة ما وقى وام اف 

وقد جرد كل التجويد فى وصف رحلته على العنس ا 
ا ا ا ن و الجاهلية مع عنايتهم الشديدة بهذا الباب. 


0 قال: «كانى كَسَوْت الرّحْل حَقَّب قاربا؛ على عادة الشعراء فى تشبيه النوق 
بحمر الوحش أجاد وصف الحمار» وأجاد وصف صاحبته» وصور بدقة فائقة 


كيف كان برها على الطريق وكيف ح لأا عن اماء؛ وأظناها بخن توقدت 
الأرض» وكيف كان يرب لهاء وكيف جود وصف عين الماء التى تذكرهاء وكيف 
أورذها موارد الرى وكيف قن ب اتائ وو قوسم وه عن 
وتشقق مه وساعديه» ا بنانه» وشدة حاجته إلى الصيد» ورعايته ةة 
وطول دریته» وكيف أمهل الأحقب حتى صار كأنه ايغاطى يدا فى جمة الماء 
غارف» “» وكيف تكن منه وكيف أيقّن أنه سيصيبه لا محالة؛ وكيف راش سهمه» 


شنا 


وكيف أرسلهء وهو لا يشك فى أنه سيسكن فى أحشائه ثم كيف تدخل القدر. 
وطاش السهم» ف بذراع الأحقب ولم يصبه. 
3 3 9 - 2 9 ع 
فمرالنضى للذراع وتحسره وللحين أحَيانًا على النفس صارف 
فعض بإبهام اللمين ندامةً ولَهّف سراأنّهوهو لاف 
والنضى القدح» وأراد به السهم وقوله «وللحين أحيانًا على النفس صارف» من 
الكلام الجيد الذى ترى فيه الشاعر ينتقل من الخاص إلى العام أو من التخييل إلى 
الإقناع كما كان يقول حازم» وهو الذى تنامى فى شعر زهير حتى عرف به ثم 
اتتقل إلى أبى الطيب» وافتن فيه» ومعنى «ولهف سراً أمه4» قال يا لهف أمى» ثم 
ختم القصيدة بيخلاصة المقصود منها وهو قوله: 

ولو كنت فى رمان ترس باه أراجيل أُحْبُوش وأقضف آلف 

إذن اتی حَيْث كنت تى يبا بهاهاد لأثرى قائف 

وهذا من كلام أهل الإيمان وله نظائر كثيرة فى شعر أوس وهو صادر عن يقين 
وقد كثر جداً فى شعر زهير وله وجود فى شعر جاهلى كثير حتى عند 
امرئ القن 

وران حصن حصين له باب واحد عليه حراس من الأراجيل الأحبوش» ومن 
الكلاب الخضف» وراجع قوله (يخب بها هاد لأثرى قائف» وهذا بيات أعلى من 
العالى والقائف هو الذى يعرف الأثرء وتأمل صورة هذا الهادى الذى لا يضل 
طريقه ولا تلتبس عليه الخطا وهو يخب بمنيتى ويقفو بها أثرى وأين هو الآن منى؟ 
أ نان هنذا وآ تضويد هدا 

ولا شك أن كل ما فى هذه الفائية من تجويد وإتقان وتثقيف فى وصف حمار 
الوحش» ومرعاهء وطلبه للماء» وفى وصف الصائد والسهم إلى آخره» كل هذا 
لتوكيد معنى أن ما أخطآك لم يكن ليصيبك» وهو خلاصة القصيدة» وكان أوس 


نفضن 





من المجيدين الذين كانوا يجعلون مقاطع قصائدهم خلاصة رائعة لكل ما قالوه فى 
القع وقد راا لك فى وا الى «الاعم ضباحًا» ور ااه يركو هذه الزائعة 
فى قوله: «ولو أنما أسعى لأدنى معيشة! . 

والأمر الذى أريده هو أن ظلالاً من هذه القصيدة تراءت فى شعر زهير» والذى 
أردت أن أنه إليه من هذه الظلال هو أن زهيرًا لما انتزع منها صوراً صرف عن هذه 
الصور علائق سياقهاء ونفضها من ذلك نفضا كاملاً» ثم ألبسها علائق سياقهء 
وصاغها صياغة جديدة وهذا هو محض صنعة الشعرء فصورة حمار الوحش تراها 
عند أوس فى قوله: 

فاح كرات ان عاق رفع نان مهو غنان حالف 

يقول له الراؤون هَذَاك راكب ١‏ يؤين شخصًا فَوْق علياء واقف 

إذا انه الم صا بره كما صد عن نار الول حالف 

وقارات السار جبيل ملموم فى السماء» والستار علم على جبال كثيرة» والربيئة 
الطليعة التى تتقدم الجيش . لتس الخبر. والتأبين ذكر محاسن الميت» ونار المهول 
نار إذا اشتد ما هم فيه حلفوا عندهاء ومن حلف عندها لم تبق عليه عهده» 
والمهول هو خادم النار» وكان يلقى فيها ملحا وكبريتا فتتتقض فيقول المحلف لمن 
كلف إنها يدد ركان هذا فى ال 

والمهم أن الهمار كان ربيثة جيش» وأن الرائين له يقولون هذاك راكب يؤبن 
شخصاء وأنه كان يصد بوجهه من الشمس كما صد الحالف عن نار المهول وراجع هذه 
الأحوال تجد أن عنصر الغيب لا يغيب عن واحد منهاء فالربيئة يرمى بعينيه الغيوب 
كما قالوا. والمؤين شخص يؤبن من ارتحل إلى الغيب» ونار المهول مؤسسة على عقيدة 
هى من محض الغيب» وصورة حمار الوحش هذه تتكرر كثيرا فى الشع, الجاهام, 
ولكنها تتنوع ظلالها تنوعًا يتلاءم مع السياق» وقد تكررت فى شعر زهيرء وأقرب 
صور زهير إليها الصورة التى ذكرها فى الهمزية التى هجا فيها بنى عليم» والتى أولها: 


E 


عقامن آل فاطمة الجواء فمن فالقوادم نالحساء 

وفيها أنه صرّم حبلها إذا صرمته» أنه ارتل على ناقة قوية الفقار» لم يقد بها 
و ولا خصلاء والخلاء أن تبرلك الناقة فلا تبرحء > ثم شبهها بالظليم» ثم 
Ey‏ 


الأرض الصعبة ثم ذكر ما ذكر ثم قال وهو شاهدنا: 


ع وہ 


کان سحبله فى کل قر Ee‏ اورف E‏ 
EB N SEE‏ ا 
5 8 7 2 5 5 2 م ي و و عع 
كأن بريقه برقان سحل جلاعن متنه حرض وماء 
سحيله صوته. والسحيل والسحال كالنهيق والتهاق والشحيج والشحاج 
0 

والصهيل والصهال» قاله ثعلب. والأحساء جمع حسى والحسى مواضع یکوت بها 
لكر و رف كير وآض ظل . والسليب العريان. والسّحل الشوب الأبيض. 
ومتنه وسطه. والحرض الأشنان الذى يغسل به. 

ويلاحظ أن صورة الحمار فى القصيدتين تتفق فى أنه على نشز ثم هو عند أوس 
ربيئة جيش أو مؤين ميتا أو صاد من نار المهول. وتعجب حين ترى خيال أوس المبدع 
قد غمّس كل هذه الصور فى بحر الغيب الذى سبحت فيه أبيات القصيدة كلها. 

وكل أوصاف زهير خماره تدؤر بول انك تسمعه يماما نينا وتراة رؤية 
ظاهرة» يعنى هو حمار يقتحم سمعك وبصرك» لاحظ بناء البيت الأول على ذكر 
وبحة صوت» ثم هو على أحساء يمؤود يعنى عند موارد الماء حيث يجتمع الناس 
ثم ذكر الفجر وهو أسرى للصوت» وذكر العلياء وذلك أوسع لانتشاره» وكل هذا 
مهم فى سياق الهجاء والتشهير» وإشاعة كلماته الأعساس اللاء التى تزور بيوت 


0 


ع وا 2 م ع 
لقدزارت بُيَوت بنى عَلَيْم ٠‏ من الكلمات أغعسّاس ملاء 
والأعساس القداح وأراد الهجاء وكل هذا داخل فيما تسمعه الأذن. 


ثم ترى ما تراه العين والصور المنذرة بالخطر والمغرية بجمع الناس» والمشهرة 
أيفمًا فى الناسء فهو رجل سليب وإئما يأتى الرجل سليبًا لينذر قومه بالخطر 
القادم» ثم فيه كشف للسوأة» وهذا من محض الهجاءء ثم كأنه أراد أن ينبه إلى 
هذا الكشف فقال اليس له رداء؟ بعد قوله «سليب» ثم أراد اتساع الرؤية كما أراد 
اتساع الصوت فذكر البريق» وكأنه بريق ثوب أبيض جلا عن متن هذا العير حرض 
وماء» وكل هذا مما يجتمع التاس له وترى لهذه الصورة التى أتقن شهودها صلة 
لطيفة بقوله فى القصيدة وهو يريد التشهير بما ارتكبه بنو عليم: 

أبى ا ا ا ا E‏ 

والشهداء الذين حضروا وشهدوا وسمعوا. ومثل هذا كثير وهو متلائم مع 
ويف لقان لكوم ظاء كان قار اصرووة مي لوث الذي لا لفقي 
وللمشهد الذى لا شك فيهء وقوله فليس لما تدب به خفاء تفسير وتوكيد للكلام 
السايق» والمعنى ليس لفعلتكم الشنعاء حفاء» وهذه التى هجاهم بها هى أنهم 
أجاروا رجلا من قومه ولم يحسنوا جواره وكان هجاء زهير لهم أوجع عنذه هو 
من هذه المخالفةء ولذلك كان يذكر هذا الهجاء ويندم عليه» وآخر بيت فى 





القصيدة قوله: 
مي ل 5 سال ده : 2 0 71 و 
وتوقد ناركم شلرراويرفع لكم فی كل > لواء 


ومعنی توقد ناركم شررًا كما قال ثعلب أى تطير فعلتكم فى الناسء و 
وكانوا يرفعون لمن غدر لواء » وهذا معنى قوله «لكم فى كل مجمعة لواء) وقال 
الحادرة: 

8 م 5 8 ت £ ت 5 

أسمى ويحك هل سمعت بغدرة رقع الثواء ااي مجن 


ردنا 


وفى الحديث «لكل غادر لواء يوم القيامة»» وضع هذا البيت الأخحير الجامع 
لمعتى القصيدة بإزاء صورة الحمار بدلالتها السمعية والمرئية تجد التلاؤم الشديد جداً 
بين رفع اللواء والمراد به التشهيرء وبين صورة الذى يصيح فى الفجر على موارد 
الماء»ء وصورة السليب على العلياءء ثم تجد الملاءمة الأكثر ظهورا بين توقد نارهم 
شر بمعنى شيوع فعلتهم فى الناس كما قال ثعلب» وصورة الحمار التى جعلها 
زهير تقتحم سمع وبصر من يراهاء وأخيراً كل هذا من باب التلاؤم والتساند 
والتشارب بين مكونات القصيدة لتأكيد وحدتها وأنها نفس واحد وخخلق واحد بعثها 
فى نفس قاتلها باعث واحد فتماسك أولها بآخرها كما تماسك بعضها ببعض ومن 
كان له ذوق فليذق وهذا حسبى. 


راد 1 


قال ثعلب: وكان ورد بن حابس العبسى قتل هرم بن قاری التاق 
يقول له. عنترة : 

امتح ره ار رن كي “اشر م 

قتله فى حرب عبس وذبيان قبل الصلح» وهى حرب داحس» ثم اصطلح 
الناس ولم يحل حصين بن ضمضم أخوه فى الصلح» فحلف لا يغسل رأسه 
حتى يقتل ورد بن حابس أو رجلا من بنى عبس» ثم من بنى غالب» ولم يطلع 
على ذلك أحدّاء وقد حمل الحمالة الحارث بن عوف بن أبى حارثة وهرم بن سنان 
بن أبى حارثة» فأقبل رجل من بنى عبس ثم أحد بنى مخزوم حتى نزل 
حصيو ان منحق > فتان تون !افك انها الركل؟ قال عسي قال عن ارعس 
فلم يزل ينتسب حتى انتهى إلى غالب فقتله حصين» فبلغ ذلك الحارث بن عوف 
وهرم ابن سنان فاشتدٌ ذلك عليهماء وبلغ بنى عبس فركبوا نحو الحارث» فلما 
بلغ الحارث ركوب بنى عبس وما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم» وإنما أرادت 
بنو عبس أن يقتلوا الحارث بعث إليهم عانةً من الإبل» معها ابنه» وقال للرسول 


3 - الشعر الجاهلى] f‏ 





ذل ليوا لدو E‏ الشك »داقن الأسول ان كالم نما فال فقن 
لهم ربيع بن زياد إن أحاكم قد أرسل إليكم الإيل أحب إليكم أم ابنه تقتلوته؟ 
فقالوا بل تنأحذ اليل ونصالح قومناء ويتم الصلح فذلك حين يقول زهير يمدح 
الحارث بن عوف وهرم بن ستانء انتهى كلام ثعلب وقد تقله ابن الأنبارى يتمامه 
ولا شك أن القصيدة فى مدح هرم والحارث وهذا صريح كلام زهيرء ولا شك 
أيضًا أن الباعث الأقوى هو غضبة زهير من غدرة الحصين بن ضمضمء وإنكاره 
الكتتيد هذا الفعل غير الأخلذق والئ من كانه أن عدر اة العزتك »+ لأن 
العهود والمواثيق كانت عندهم بمثاية اوا هذا العبسى 
الذى نزل بالحصين وأخبره أنه رجل من عبس كان يثق فى أن الصلح الذى بين 
الفريقين قد أنهى كل شر ييتهماء وطبع زهير ینکر كل ما ليس بأخلاقى» لأنه 
رجل يعيش بقيم أخلاقية يحرص عليها ويعتزٌ بهاء ولا فرط منه هجاء بنى عليم 
لسبب لا يستوجب هذا الهجاء كان يقول إنه ما خرج فى ليلة ظلماء إلا خشى أن 
يصيبه الله بعقوبة لهجائه قوما ظلمهم» وزهير هو ربيعة بن رياح بن مرة ينتهى 
نسبه إلى مزينة ومزيئة بن أ ابن طابخة بن إلياس بن مضر وكان نشأ حليفا لعبد 
الله بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان وقبائل قيس بن عيلان كثيرة» منها عبسء 
وذبيان» ابنا بغيض ومنها هوازن» ومنها غطفان وبنو سعد بن بكر وبنو سليم» 
وبنو عامر قوم لبيد» وليست مزينة من قيس بن عيلان» وشعره كله فى قيس 
أبن عيلان وحروبهاء ورجالهاء وأجوادهاء وفرسانهاء وإذا كان للشعر 
نسب فنسب شعر زهير هو قيس بن عيلان» وليس ود به طابخة مع أن الكل من 
مضر . 

وهذه المعلقة جعلها زهير فصولا واضحة ومحلدة فقد بدأ بذكر الديار» ثم 
اقل إلى الظعائن» ثم انتقل إلى سعى الحارث وهرمء ثم انتقل إلى خطاب 
الأحلاف» ثم جريرة الحصين الخسيسة» ثم الحكمة» ولا يجد دارس القصيدة 
أفضل من تقسيم الدرس فيها على هذه الفصول الستة. 


TTA 


٠١‏ العصل الأول: 


ےا اع ت 


أمن أمْ أؤقى دسْنَةٌلم تكلم 
ديار لها بالرق مين كانها 
بهاالعين والآرام شين خلفة 
وقفت بها من بعد عشرين حجة 


ر می بير 2ن ا 2 
فلماعرفت الدار قلت لربعها 


2 ولاو ين مامت 
مراجع وشم فى تواشر محصم 
فلأيا عرفت الدار بعد توهم 
ر 2 د م ن 
ونؤيا كحوض الحد لم يتثلم 
آلا عم صبماحا أيها الربع وأسلّم 


البيت الأخحير ظاهر فى أن زهيراً يختم به هذا الفصل» وأنه عرف الديار بعد 
التوهم» وأنه دعا لربعهاء وسلم عليه» وانصرف» وهذا جيد» وتحديد الفصول فى 
بدايتهاء ونهايتها» كان ظاهرا جداً فى شعر زهير» ولست فى حاجة إلى أن أحدث 
فى المعانى الظاهرةء وإتما أبدأ بهذا الاستفهام الذى بدأ به» وهذا الاستفهام هو 
مطلع القصيدة وبراعة استهلالهاء وقد وقفت كثيرً أمام هذا الاستفهام لأتبين سر 
الشعر الذى دعاه لأن يبدأ ا بدأ به» ويقول ثعلب: إن هذا الاستفهام منقول بمعنى 
أنه لا يراد به حقيقة الاستفهام وإنما يراد به التوجع» وهذا ملمح دقيق جداً من 
تعلب يدل على نفوذ الرجل فى فهم الشعر كما سيتضحء وقد أدخل زهير همزة 
الاستفهام على الجار والمجرور» وقال «أمن آم أوفی) وكان يمكن أن ندخل على 
الدمنة وهى آثار الديار وما اسو منهاء ويكون الكلام أدمنة من أم أوفى لم تكلم؟ 
وإنما عدل الشاعر إلى ما قال لسر ربما كان مفتاح فهم القصيدة» وذلك لأن مصب 
الإنكار أن تكون من آم أوفى دمنة لم تكلم. وكأنه قال أمن دمن أم أوفى دمنة لم 
تكلمء وآثار الديار ليست دمنة واحدة وإنما هى دمن كثيرة» والذى أساء زهيرا 
وأوجعه أن يكون من بين هذه الدمن الكثيرة دمنة لم تكلم» وهذا عجيب 
وغريب» وكأن بقية الدمن تكلمت» وأفصحت عن ما فى ضمائرهاء» وزهير راض 


1۹ 


عنها بخلاف هذه التى غيبت ما قى ضميرهاء وهذا المعنى البعيد لحظه ابن الأنبارى 
ودل عليه فى قوله «أمن دمن أم أوفى دمنة لم تكلما والدمن بمعنى آثار الديار 
لا يتصور فيها دمنة تكلمت ودمنة لم تكلمء ولا مفر من البحث عن وجه يستقيم 
عليه الكلام ولابد من تخليل كلمات الشاعر؛ والرجوع إلى جذورها اللغوية ولو 
كانت اسم امرأة أو كنية مثل أم أوفى» لأآن من حق الشعر علينا أن نقول لاذا احتار 
أم أوفى فى مطلع هذه القصيدة واخحتار سلمى فى قوله (صحا القلت عن لمي 
وإعطاى البناء فى E‏ اللي عن ساد ركنا اذا Ay o‏ 
الديار كما قال المن الديار بقث الحجر؛ أو المنازل كما قال «كم للمنازل من عام 
ومن زمن» وكل هذا ما يجب أن يثار فى كل قصيدة وخصوصا إذا غمض المعنى 
كما هناء لأن العجيب أن يتوجع من أن دمنة واحدة من دمن أم أوفى لم تكلم؛ 
وكأن بقية الدمن تكلمت› ثم لماذا توجع وهل فى صمت دمنة من بين دمن كثيرة 
ما يثير التوجع؟ 

قلت إن هذا مما يجب أن يكشّف غموضه» وكلمة «أم أوفى» أصل معناها 
الوفاء» ولا وفاء اوخت عند الناس من الوفاء بعهد صلحء نہذ الناس الحرب به» 
وأمنّ بعضهم بعضا به » وقد وجدت علاقة ظاهرة بين أسماء الصاحية» ومضمول 
القصائد فى شعر كثير ونبهت إلى ذلك» ونصيب فى ذلك ونخطيئئع» ونرجو أن 
يكون خطؤنا سبيلاً إلى صواب غيرنا. 
بهذا المعنى واستبعد أن تكون من أخلاق الكرام قال فى مدحه لهرم: 
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يطلب بالوتر أقوامًا فيدركهم حيتا ولا يدرك الأعداء بالدمن 

يريد ليست الضغينة والحقد الكامن فى النفوس طريقًا يسلكه فى قتال الأقوام 
وإنما شأنه شأن الأقوياء يطلب وتره بسيفه جهار نهار . 


2 


ثم إن النبات الذى ينبت على دمن الثرى» يأتى فى كلامهم مثلا للعلاقات التى 
ظاهرها المسالمة وفى باطنها البغضاء وذلك كقول الشاعر الذى رواه ابن الأنبارى . 

وقد يبت المرعى على دمن الكّرى 2 وِتنْقَى حزازات التفوس كما هيا 

وأنتهى من هذا إلى أن قوله (أمن أم أوفى دمنة لم تكلم) وراءه معنى يقول 
لا ينبغى أن تكون هناك بغضاء مكتمة وضغينة خرساء فى قلوب قوم يتتصا حون 
وفى مقام هو من أكرم مقامات الوفاء وكأنه يومئ من أول جملة قالها إلى 


ما أفصح عنه فى قوله : 
ل سو اس 


لَمَمْرى لنعم الح جر عليهم ٠‏ بمالايواتيهم حصن بن ضضم 

وكان طوى كَقْنْحًا على متكت قلاهو أبداها ولم يَتَقَلم 

وأقطع بأن قوله «لنعم الحجى» مدح بالوفاء للحى الذى صالح وهم عبس وذيبان 
والأحلافء من أسد وغطفانء» وأن قوله با لا يواتيهم معناه بما لا يوافقهمء وأن 
هذه الدمنة التى لم تتكلم تشير إشارة ظاهرة إلى ما طوى عليه الحصين ابن 
ضمضم كشحه وأنها توشك أن تكون هى «المستكنة» وضع قوله (فلا هو أبداها 
ولم يتكلم) بإذاء قوله «دمنة لم تكلم» وكيف كرر كلمة لم تكلم فى وصف الدمنة 
وفى وصف حالة الحصين» وكأنه يفت لفنّا خفيا إلى مراده» وهذا من أدق المطالع 
وألطفهاء وأشدها اقترابًا لموضوع القصيدةء ولا ماقت أن 
باعت هذه القصيدة الأول نيس هو الصلح وتحمل الحمالات فقط وإنما النكراء التى 
ارتكبها ابن ضمضم» الذى قتل نزيله الذى آمنه بناء على عقد الصلحء ودخل 
بينهء فغدر به» وضع هذا المطلع بجوار مطالع زهير تجده أغمضها فى الدلالة 
وذلك إذا كنت لا ترضى بفهم ظاهر الكلام» ومثله فى الخموض وإرباك القارئ 
ما تجد فيه زهيرا يكذب نفسه كما فى قوله: 

قف بالديار التى لم يَعْفْها القدم ا الأررواح والديم 


5 





وهذا البيت دائر فى الكتب شاهد على حالة التدله التى تجد فيها الشاعر يثبت 
الشىء وينفيه فى بيت واحد. 

والحومانة جمعها حوامين وهى أماكن غلاظ والدراج والمتثلّم أسماء أماكن 
ا أنه رعقها فار اعفن و 
وقوله: 

ديار لها بالرَقُمَنَينَ كأنها 2 مراجع وشم فى نواشر صم 

والرقمتان إحداهما قرب المدينة والأخرى قرب البصرة» وقال يعقوب «ديار لها 
بالرقمتين») أى بينهم وقد رأيتهم يذكرون للصاحبة ديارا كثيرة وأماكن متسعة 
للإشارة إلى عزها وكثرة عددها. 

والوشم أن يشقب ظاهر الذراع بإبرة أو غيرها م شی بال والنؤور 
ليخضر. ومراجع الوشم تكراره وترداده» حتى يثبت» والنواشر عصب الذراع من 
ظاهرها وباطنهاء وقال أبو جعفر: النواشر عروق ظاهر الذراع. 

وقوله: «ديار لها بالرقمتين» كلام مستأنف مبنى على القطع وإنما يقطعون 
ويستأنفون إذا كان الكلام السابق مما يثير فى النفس خواطر»ء وهواجس» ويحتاج 
إلى مزيد من البيان» والإيضاح» فيأتى الكلام الذى بنى على القطع» والاستئناف 
لمزيد من الحديث عن الكلام الذى سبق . 

ولذلك تجد القطع واللاستئناف يأتى بعد كلام أكثر إثارة» وليس أكثر من هذا 
الاستفهام» وهذا التوجع فى البيت السابق. 

وتجد علاقة خفية» ولطيسفة بين التوجع الذى التقطه ثعلب النابه وبين مراجع 
الوشمء فى نواشر معصم.ء وأنه إذا كان فى مفتتح البيت السابق يتوجع من دمنة 
لم تكلم فإنه هنا يصيّر الديار كلها على سعتها وتعددها وكثرتها مراجع وشم فى 
نواشر معصمء وتأمل الجملة وأحكم فهم كلمة مراجع لأنها تعنى تكرار الوخزء 
4۲ 


وأن هذا الوخز المتكرر فى عروق العصب» والقول بأن هذا يخلو من التوجع قول 
لا يستمع إليهء ولا أشك فى أن مراجع الوشم فى عروق العصب أو فى نواشر 
المعصم صورة مصغرة للطعن الدائر على أرض عبس وذبيان» وإلا فأى معنى لأن 
تصير ديار أم أوقى مراجع وشم؟ وقد ذكر زهير تشبيه الديار بالوشم فى قصيدة 
واحدة غير هذه وفيها شوب من ذكر الحرب ولكنه لما ذكر الوشم صاغه صياغة 
أخرى تختلف اإختلاقًا كبيرً عن الذى هنا قال هناك: 
سے سے - - و 5 ي ي م 5 و 
لن طَتَل براقت لاريم عفاوخلالةعيمدقديم 
ر 2 هھ وو ع 
يلوح كأنهكفافتة ترجع فى معاصمهاالوشوم 
الطلل هنا ليس كمراجع وشم وإنما كأنه كفا فتاة وتأتى الوشوم وصقًا تابعا 
لكفى فتاةء وفرق بين الكلامين هنا فتاة تلوح بكفيها فظهرت الوشوم» وهذا 
شاغل للخيال عن الوخز الذى تركز البيان عليه هناك» لأنه هو المفهوم من كلمة 
مراجع وشم والقصيدة فيها ذكر للطعن» وللثغر المخوف» الذى لا يقر 
إلا بالضرب والطعن: 
تو سنك جه تهات ر متاو إليه ا فته 
يو ع في 2 : 2< ا س ل ل 

7 2 علا ع ُ الس ر ورم 
له فى الذأاهيين أروم صدق وكان لکل دی حسب أروم 
وراجع الأبيات وكيف أكد معنى المخافة فى الثغر وأنه يشار إليه وهذا كناية عن 

شدة المخافة الآنية منه» ثم جائبه سقيم وهم يصفون الأرض بالسقم إذا كانت أرضا 
يقتحمها العدو كما قالت الأخيلية «إذا نزل الحجاج أرضا مريضة» أرادت أرضا 
تجثم فيها العداوة» ثم قال مخوف بأسه ثم ذكر الذى تسد به اللهوات واه قوى 
لا يسام وکل هذا يؤكد معتى الطعن والضرب» وهذه القصيدة من أقرب قصائد 
زهير إلى المعلقة . 


ركان 


وقوله: 

بها العين والآرام شين خلقَة ٠‏ وأطلاؤها ينض من كل مَجْتّم 

العين بقر الوحش وسميت عينا لسعة عينيها. والآرام الظباء البيض خالصة 
البياض› وخلقة يخلّف بعضها بعضًا. والأطلاء جمع طلا وهو ولد البقرة والظبية 
والشاة :وسح طلا من ين أن نولك إلن أن نامف اول والمجثم بفتح 
الثاء وكسرها موضع جثوم الغزال والأرنب والطائر» ويقال جَثَّم كضرب وكتب» 
ولهذا جاء اسم المكان بالفتح والكسر ومعنى «وأطلاؤها ينهضن من كل مَجِتّم) كما 
قال تعلب أنهن ينمن أولادهن إذا أرضعتهن» ثم يرعين فإذا ظَنَنَ أن أولادهن قد 
أنَقَدْنَ ما فى أجوافهن من اللبن» صوتَنَ بأولادهن» فينهضن؛ للأصوات ليشرين 
هذا السك هن أظين ا رى فد د وهر ووو ول يدرك خلج هذه اة 
شىء كالتأمل» لأن وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل كما قال الباقلانى 
ونعم ما قال لأن التأمل هو الهادى إلى العلم بالشعر وغير الشعر. 

وراجع البيت كلمة كلمة تجد أنه بدأ بتقديم الجار والمجرور (بها) وبهذا جعل 
الديار التى هى مرجع الضمير فى بؤرة الاهتمام» وجعل الكلام مبنيا عليها وأنها 
رأسه. ولو قلت إلعين والآرام بها لخرجت إلى معنى آخر لأن التقديم دل على أن 
العناية بالدار هى الأهم وأن الشاعر بشأنها أعنى كما قال سيبويه فإذا أخُرْت 
ما قدم الشاعر ذَّهبت با أراد الشاعر» ثم إن كلمة (عين) التى هى بقر الوحش 
تومئ إلى العين التى هى الحارحة لأن البقر سمى عينا لسعة عينيه» وهذا يفيد أن 
هذا شيئًا يجب أن تتأمله العين وأن الصورة التى تأتيك من صنعة الشاعر هى من 
جنس الصور البصرية التى هى أصدق الحواس» وأفعلهاء وأن تأملها من سر هذا 
الشعرء ثم إن ذكر الآرام بعد العين» يقدم لك أول شىء تراه العين وهو البياض 
ا خالص» الذى يتجسد فيه الحسن؛ لأن الآرام هى الصورة المتميزة» والآرام هى 
التشبيه المتميز للحسان» ثم تأتى كلمة تمشين والفعل المضارع فيها موضوع موضع 
e‏ 


الماضىء لإحضار الصورة وبذلك بدأت الصورة الحيّة الرائعة من العين والآرام 
تتحرك وكأن زهيراً يشير لك يإصبعه ويقول هاهن يمشين ثم تأتى كلمة خلفة 
فتضفى على هذه الصورة ال متحركة قدراً من التنظيم والتنسيق» والتتابع» وآنهن 
جماعة تَخَلّف جماعة» ثم تأتى كلمة «أطلاؤها» فتنقلنا من متابعة العين والآرام 
وهن الأمهات إلى متابعة جيل آخر تنبته الآأرض» والطلا ولد الظبية وولد البقرة 
وولد المرأة» وهذا اللفظ العام يوسع الدلالة» ويثير مشهد طفولة ويقَريّه متا زهير 
بهذا الفعل الزاخر الحى المفعم وهو فعل «ينهضن» ترى فيه هذه الطفولة تعالج 
النهوض لأنها حديئة عهد بالحياة والمضارع يصور لك ذلك ويحركه تحت بصرك 
وكلمة «من كل مجثم» تفيد معنى التعميم وأن هذه الطفولة تنبعث من كل مكان 
وكلمة (المجثم) تومئ إلى معنى خفى ودقيق وكأن الأرض التى هی الديار والتى 
قدم ذكرها هى التى تنتجها. 

فإذا ذكرنا كلمة علب وأن العين والآرام يرضعن أولادهن ثم يَرْعَيْن فإذا ظََن 
أن أولادهن أنفذت ما فى أجوافهن صوتن بهن فنهضن أقول إذا ذكرنا ذلك رأينا 
الصورة يداخلها شىء آخر جليل جداً وهو الذى يحركها وهو حنين الأمومة 
ورعايتها لأطفالهاء ونهوض الأطفال ليرضعن» وهذا مشهد من أى جهة نظرت 
فيه رأيت:ضورة ياء بحية تنمو وتتابع فى جو من الألفة والمحبة والعطاء» ولهذا 
قلت إن هذا البيت من أكرم شعر زهير وأقربه من نفسه المحبة للححب والوفاء 
والعطاءة واليشضة للغدر وطى النفوس على الأحقاد والدمن»> ثم هو كما قلت 
أيضمًا صورة ظاهرة لتجويد زهير» وتثقيفه» ورصفه لكلماته» وكيف يفتح بضعها 
المعنى لبعض» وأذكر بالقول بأن عمق الإحساس ببعض المعانى يفضى إلى مزيد 
من التجويد والتثقيف لها. 

وقد راجعت ذكر العين والآرام فى مطالع زهير لأصل إلى كنه هذه الصورة لأن 
دقة هذا التصوير ليست هى النهاية التى أرضى بالوقوف عندهاء فلم أجد فيما 
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راجعت من شعره إلا هذا وبيتا آخر جاء فى مطلع الهمزية التى هجا بها بنى عليم 
وهو قوله: 
كان أوابدَ اليرآن فيها حياط 
ولثيسران جمع ثور وأوابدها ما َب وتو يشاك ¿ ایل بيض وكل هجين 

من غير الناس كريم» وقد شبّه الشيران الوحشية فى الديار بكرام الإبل اليض: 
والبيّت إلى قوله «هجائن» ليس فيه ما يروع وإنما الصنعة التى تروع فى قوله «فى 
مغابنها الطَّلاء» والمخابن الأرفاغ» والطلاء القطران» وأراد أن الثيران الوحشية فى 
خلقتها وان ها فيا و الجن" ناك السام E E RR‏ سهان 
استدرك وقال «فى مغابنها الماد لأن الإبل البيض ليس فيها هذا السواد الذى فى 
الثبسران فتم له الشبه. وليس هذا هو الذى يروع وإن كان من دقيق الصنعة 
وأما الذى يروع أن المغابن مجتمع الوسخ والعرق من الآباط وأصول الأفخاذ وأن 
الطلذء من اا ولا اك فى أن هذا من اله لمجا غا بره ولا جور 
أن تكون هذه الثيران التى هذا وصفهاء مكان العين والآرام» وفرق شاسع بين 
صورة زاخرة بالطفولة» والأمومة» والعين والآرام» يتبخترن فى حسنهن» ويمشين 
بغتدرتهن» ويصوتن بأولادهن» أصوانًا فيها يغام الظَبّاء وحنين الآرام المطفلات» 
والأطلاة يتهضن 1 انر | ذلك فقون والقايق الطليات بالقطر ان ف ا 
وكأن زهيراً يمشى إلى الأحلاف فى المعلقة وبين كو هذه العائلة من الحيوانات 
الحية التى تَدَمُرهًا الحَرب» ويمشى إلى بنى عليم فى صحبة المغابن التى هى 
مجتمع الأوساخ» والقطران» وما يستقذرء لينذر بالقذع الذى ذكره فى آخر 
القصيدة : 


ن ص 0 


ت 2 ئ د 
رم دوا إذن قوما بانفسهم أمساءوا 
وهذا من فقه الصور أو كنه الصور الذى أحب دائمًا أن أصل إليه» وقوله بها 

العين والآرام إلى آخره قريب جداً من قول أوس: 


كان 


بها العين والآرام ترعی سخالها فطيم ودان للقطام وتاصف 

والسخال ولد الظبية» والفطيم المفسطوم» ودان للفطام قريب من أن يفطمء 
والناصف هو الذى بین بین» وبيت زهير وإن ابتدأ ا أبتدأ به أوس إلا أنه بعد هذا 
RON‏ لحري لاق ارقا المت للا قري هق لبت لك العطل الثاني 
تفسير لقوله «ترعى سخالها» وليس أكثر من هذا. 

ثم إن هذا البيت تفسير للذى قاله قبل ذلك ببيتين «مطافيل عودٌ الوحش فيها 
عواطف» والمطاقيل هى التى تشجت ويها أولاذهاء والعوذ الخديفات العهد 
بالولادة» وعواطف روائم على أولادهاء وهذا البيت (بها العين والآرام ترعى 
سخالها) هو بيان لمطافيل عوذ الوحش العواطف» راجع الكلام تجد العين والآرام 
بيانا للمطافيل. وترعى سخالها لقوله «عواطف» وقوله «فطيم وادن للفطام وناصف» 
بیان لترعى سخالهاء وکل هذا توكيد لحياة الحى الذى لو كان فى ريمان تحرس بابه 
أراجيل أحبوش وأغضف آلف لأتته حيث كان منيته يخب بها هاد لإثره قائف. 

وقد وقفت وقفة ثانية أمام صورة زهير لا لأبحث عن فقهها داخل القصيدة ؛ 
وإنما لأبحث عن الوشائج التى تربطها ببقية صور القصيدةء لأن هذا لا يقل أهمية 
عن البحث عن جذر الصورة ومغزاها. ولا أشك فى أن البحث عن الوشائج 
والروابط التى تكون بين مكونات القصيدة» هو من صميم فهم الشعر» وغيابه 
يعنى غياب أهم ما فى الشعرء وقد بدا لى أن هذه الصورة الزاخرة بالسياة تلتقى 
على وجه من المقابلة مع قوله «تفانوا» ودقوا بينهم عطر منشم» والتعارض والتقابل 
والتضاد ظاهر جد بين الصورتين» ثم رأيت أيضًا أنها بمكوناتها من الطفولة 
والأمومة والحنين والرضاع والحياة والحيوية تتقابل مع صورة أخرى مكونة من 
مخلوقات كريهة ومرعبة ومقبضة وأقصد المخلوقات إلتى تراها تتدفق من قول 


زهير : 
چ 


E‏ تج لكم غلمان شام كلهم كأ حمر عاد ثم ترْضع فة فطم 


¥ 


وضع العنورتيق ين كييك ورذ النظر فيهماء ولاحظط «(ترصع؟ وهو متضمن 
هناك فى قوله «ینهضن» على حد ما فسر ثعلب وإنما أراد زهير أشقى ثمود الذى جر 
الدمار على قومه وأطبق عليهم العذاب بفعلتهء وقد أسند الحق سبحانه فعله الشتيع 
إلى قومه فقال جل شانه 8 قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ‏ [الشمس: ]١4‏ 
ولم يقل سبحانه بذنبه ليعلمنا سبحانه أن الساكت عن الباطل والمهادن له والمعايش له 
هو وصانعه من باب واحد» راجع قوله سبحانه 98 فكذبوه فعقروها # [الشمس: ]١5‏ 
والذع عقرها هو أعتقاهاء ولايزال أشقى ثمود فينا يعقر ناقة صالح» ونحن تكتب 
ان لكر وول ابو دودر بك لدي E‏ اندي رتفي الث له O E E‏ 
الدعاء يرد علينا ولا يبرح مُصَلأنَا لأن المطلوب منا أن نكسر أنف أشقاهاء مادام 
الدعاء له بالصلاح لم ينفع» وصورة زهير التى تنتتجها الحرب والتى تقابل العين 
والآرام والأطلاء ليس فيها شقى واحد فقط وإنما كل مواليدها من هذا الصنف الذى 
أشقانا وأشقاهاء ودع هذا وخذ من كلامى ما ترضى واترك ما لا ترضى» و 
أننى لما ذكرت أشقى ثمود نظرت حولى فوجلته بلحمه ودمه وقوله: 

2 ا 8 5 5 يآ ع و ا ا سام م 

وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرقت الدار بعد توهم 

31 رص‎ ٠ 32 a» e إن‎ 2 58 E و‎ 

أثافى سضعا فى معرس مرجل ونيا كجذم الحوض لم يتثلم 

اللأى الجهد والبطء والأثافى الأحجار التى تُنتصب عليها القدور واحدتها أثفية 
بضم الهمزة» وكسرها ومثالها أضحية وإضحيه وذرية وذريه كله بالضم والكسرء 
والأثافى تخفف ياؤه وتثقل » والسفعة السواد إلى حمرة» ومعرس مرجل مو ضعه 
على الأثافى والمرجل كل قدر يطبخ فيه» والنؤى حاجز من تراب يرفع حول البيت 
حتى لا يدخلها الماع » ولم يتثلم أراد لم يتثلم ما بقى منهء وإن ذهب أعلا 
والحجة بالكسر لا غير وتفتح إذا أردك اة 

وقوله «وقفت بها من بعد عشرين حجة» من الكلام الذى يؤتى به ليبنى عليه 
غيره» وهو كلام لا صنعة فيه» وإنمها الصنعة فى قوله «قلأيا عرفت الدار بعد توهم» 


لكان 


وهذه الحملة من جوهر الشعرء لأن الشاعر فيها أخبر عن فرط توقه لمعرفة الدار» 
وأن هذا التوق آغراه بأن يتأمل ويطيل التأمل» ويتوهم و و 
كذلك يتأمل ویتوهم وهو مستغرق فى مراجعة كل ما تقع عليه عينه حتى عرف 
الدار» وفى هذا من الشعر ما قيهء ثم إن صنعة اللغة فيها دقة عالية» وذلك 
بتقديمه «لأيَا» ومعناه الجهد والبطء» يعنى عرفت بعد جهد وبعد زمن» وهذا هو 
اعفن م قاب نذا للف و قلح ا الوم عن درط ا 
وقد فطن أبو بكر بن الأنبارى إلى أن كلمة «لأيا» لا يصح أن تَعْرب مفعولا به 
لعرفت لأن المعرفة لم تقع على اللأى كما يقع الفعل على المقعول والمعنى يفسد 
بذلك» وإنما هو مفعول مطلق لعرفت أى عرفت معرفة لأياء كما يقولون فعله لأيا 
بعد لأى» وكم من لفتات فى فهم الشعر يومئ إليها النحاة تدل على أنهم من أجل 
علماء الشعر. ولا شك أن الأثافى ومعرس المرجل والنؤى من الآثار التى يذكرها 
الشعراءء ولا شك أيضًا أن سياق الشعر يثير فى هذه البقايا ظلالا مختلفة» 
ل لأن السياق يعمل عملا ظاهرا جداً فى تكوين دلالة الألفاظ» والصور 
حتى إننا لنرى الجملة الواحدة تجرى فى سياقين مختلفين وتدل فى كل سياق على 
معنى يختلف» ويعظم الاختلاف أحيانًا حتى يصل إلى درجة التضادء وهذا ظاهر 
وإنما ذكْرت به حتى لا تنکر على ما أقوله؛ من أننى أرَى الأثافى السفع ليست 
بعيدة عن الدمنة التى لم تتكلم» والأثافى أيغمًا ليست بعيدة عن المعنى المجازى 
الذى تجرى فيه وهو الداهية العظيمة» والمصيبة الْخَلّل» وأنهم ا ثالثة الأثافى 
بهذاء وثالثة الأثافى هى الجبل لأن القدر ينصب وتحته أثفيتان والثالثة هى الجبل . 

قال الشاعر: 

فلمّا أن طَغْواوبَفَوا علينا رَمَيْتامُم بالف ةالآأثانى 

قال اين الأنبارى أى رميناهم بجيش كالجبل فى شدتهء وإنك لترى تأكيدات 
وعلامات من زهير تلفتك إلى هذه الأثافى وأن لها شأنا فى هذه الأبيات» ترى 
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ذلك فى قوله «سَفْعَ» بعد قوله الأثافى» والأثافى لا تكون إلا سفعا من الاحتراق 
وتوقد النار ثم قال فى رس مرجل» والأثافى لا تكون إلا معَرّس مرجل . لاذا 
ذكر زهير هذا وهو مفهوم من كلمة الأثافى؟ ولا يمكن أن يكون ذلك إلا لمعنى 
أراده» وهذا المعنى المدلؤل عليه بمثل هذه الإيماءات هو الجزء القابل للتأويل 
والتفسيرء وهو من جوهر ١‏ وأقول إن كلمة «سفعا» ومرس من الكلمات 
الدالة على الاحتراق» والتضرم وهذا بواج N‏ وأنها تضرى 
إذا أضريتموها فستضرم» ثم إن فوران القن 3ة بهذه النار المتوقدة» صورة 
من الصور المجازية التى جعلها شيخه أوس مجادًا عن الحرب» التى كانت بين تميم 
وسليمء التى جاءت بقضها وقضيضها وناصرتها هوازن وقصدوا إلى أرض كيم 
التى أنزل الله فيها مرنة فاتسع بذلك خصبها فشدت هذه القبائل على تيم فى 
الحرب فجاءت تیم بكتائب شهياء كأنها سحاب ار يد اا وف أبو ليلى 
طفيل بن مالك» وترك أخاه عامرا ملاعب الأسنة إلى آخر ما وصف وقال أوس: 
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فقارت لهم يومًا إلى الليل ة كرا سد ف يراي الور وتدسع 

وحرابى الظهور عضلها الذى يشخص منهاء وتدسع تدفع» وأراد أنهم 
يطعنونهم فى ظهورهم» لأنهم هاربون» والمقصود ففارت لهم يوما إلى الليل 
قدرنا» وهذا كله يجتذب كلام زهير فى ذكر الأثافى وأوصافها إلى معجم الحرب» 
وأنه منه ولیس بعيدًا عنه . 

وإذا كنا نبحث عن الروابط الدقيقة الجامعة للجزئيات المكونة للقصيدة فلا يجوز 
لنا أن نتجاهل العلاقة بين صورة الأثافى السفع فى معرس المرجل وصورة الحرب 
التى صورها زهير بنار تضرم لأن هذا من الظهور بمكان» ثم إنه لا يجوز أيضًا أن 
نتجاهل الذى بين قوله «بها العين والآرام» وما بعده الذى هو «وقفت بها من يعد 
عشرين حجة» لأنه بعد ما وصف العين والآرام» رجع وقال إنه وقف بها من يعد 
عشرين حجة» ولم يجد إلا الأثافى السفع فى معرس مرجل» ومعنى هذا أن هذه 


0» 


الديار التى كانت تعيش فيها العين والآرام أصبحت الآن وليس فيها إلا الأثافى 
السفع » وهذا آخر ما رصده زهير من مشاهد وسجله ويين المشهدين من المقابلة 
ما ترى. وقوله: 

فلماعَرئت الدارَ قلت لرَبّعها الآعم صصباحًا أيهاالربع واسلم 

قلت إن هذا البيت مؤذن بأنه ختام أو مقطع هذا الفصل» لأنه دال على انتهاء 
مرحلة» وطى صفحتهاء فقد عرف الدار وحيّاهًا ودعا لها بالسلامة» ولم يعد له 
فيها حاجة» ثم إنك تلمح علاقة خحقية بين مطلع هذا الفصل» الذى هو «أمن آم 
أوفى دمنة لم تكلم» وبين مقطعه الذى هو هذا البيت» فالمطلع سؤال سائل يريد 
أن يعرف شيئَّاء والمقطع كلام من عرف الشىء الذى يريد أن يعرفه» وليس فى رد 
العجز على الصدر أظهر من هذا. 1 

وقوله «ألاعم صباحا أيها الربع واسلم» من قول امرئ القيس «ألا أنعم صباحا 
أيها الريع وانطق» وعم صباحا وأنعم صباحا سواءء وإنما وضع زهير كلمة اسلم 
مكان كلمة انطق ليس للقافية» وإتما لأن القصيدة ةذ قال والسلامة من ويللات 
الحرب» وامرؤ القسيس اتبع قوله وانضق بقوله «وحدث حدیث ارکب إن شئت 
واصدق» وليس هذا من سياق زهير وإنى لأجد فى الشعر جملا كثيرة يتوارد عليها 
الشعراء ثم تَغَير منها لفظة واحدة فإذا راجعت رأيت وراء هذا التغيير ملاحظات 
اقتضاها السياق وهذا منه وقد بينت ذلك فى دراسة امرئ القيس. 
هه والفصل الثاتى: 

تبصر خلیلی هل ترى من ظغائن تَحَمَلن بالعلياء من قوق جرتم 

عون بأغاط تاق وكلة ورآد حواشها مُشاكهّة الدم 

وفيهن ملهى للطيف ومنظر نيق لعسين الناظر اللوسم 

بكرن یکو اوا رن ر : فهن ووادى انرس كاليّد دلقم 
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حل الان فى وة وک انتانق مغل ورم 

ظَهَرن من السوبان ثم جسزعته على كل قََيْنَى قشيب مفأم 

ورك فى السسّوبان يلون مَفَْهٌ ‏ عل هن دل الناعم الممَتمّم 

كان فسات العهن فى كل منْرل ١‏ ا 

ل 2 1 وَضَعْنَ عصى الناضر ال 

كتبت هذه الأبيات على الترتيب الذى جاء فى الديوان وهو مختلف عن 
الترتيب الذى جاء فى السبع الطوال لابن الأنبارى»ء وقد راجعت الترتيب فى 
الموضعين وركنت إلى ما جاء فى الديوان. 

وأرى مقابلة ظاهرة بين هذا الفصل والفصل الذى قبلهء لأنه فى الفصل السابق 
ولق ل لساري جا العم تارتن نيا نه E‏ رسن 
مرجل» كما شبه الديار بمراجع وشم يعنى وخز إبر فى نواشسر معصمء وهو الآن 
يحدت عن الذى ارتحل من هذه الديار وهى الظعائن التى وصف. وهذا هو وجه 
المقابلة وقد تكلمنا فى الذى بقى» وأشرنا إلى أن الآثار الباقية تومئ إيماء ظاهراً 
إل ناز عرت تراما الى ارقن فين "ناي مكتونات عات عليين دل 
الناعم المتنعّم وعالين أنماطا عتاقاء وفيهن مَلْهِى للطيف ومنظر أنيق قوله: 

صر خلیلی هل تَرَى من ظَمَائن تَحَمَلنَ بالعَليَاء من قوق جرتم 

الظعائن جمع ظعينة وهى المرأة فى الهودج» ولا يقال لها ظعينة إلا إذا كانت 
فى الهودج. والعلياء ما ارتفع من الأرض» وجرثُم» ماء لبنى أسد» والشطر الأول 
فخ هذا لیت ی ر کت ف التي ترا شر ارك القن اة 
والأعشى وزهير. ولا أستطيع أن أدل على أول من قالها. 

وهذا الشيوع دال دلالة قوية على استحسان كبار شعرائنا لهذه العبارة وأنها 
صارت ملكا لايم جميعًاء وهذا 5 مزيد من المراجعة لبناها ومعناهاء حتى 
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ينكشف السر الذى ارتفع بها إلى هذه الطبقة العالية فى البيان» وأول ما تقع عليه 
هو آنه قال صر ولم يقل انظر أو ترى كما قالوا «تری برقا كلف وميضها وفى 
كلمة تبصر دلالة على البصر والبصيرة معّاء بل إن حظ البصيرة أجزل هنا من حظ 
البصر لأنه قال تبصر خليلى بعد عشرين حجة من الرحلة» ومعنى هذا أن العين 
و و ی سيرع رعو الخال وک اله وا تتفي ا 
الشاعر رجع إلى الوراء وتجاوز الزمن الذى ذكره» وتوهم أن هذا الذى كان يكون 
الآن اجه في أن سرد بذاكرته» وعظمت رغبته فى ذلك فتَخيّل غير الواقع 
20 يحداث عنه ولم يكتف بأن رآه هو على سبيل التوهم فنادی صاحبه 
وحته على أن یری هو الآخر ما یری وهذا كله دال على فرط التشوق» وفرط 
التوهم» واقتدار النفس على أن تصنع لها العالم الذى تفلَّت منهاء مرة ثانية» وأن 
تعيشه مرة ثانية» مع تقادم عهده وانقضاء زمنهء ولعل هذا المعنى النفسى الذى 
لحظه كبار شعراتنا فى هذه العبارة من الأسرار التى أغرتهم بها فأخذها بعضهم عن 
بعض ررددها بعضهم عن بعض فى غير غضاضةء ليدلونا على تبلها ورفعتهاء 
وأنها مما شهد الجميع بفضلها. 

والخليل هو الذى تتخلىل مودته قلبك فهو من أحب الناس إليك» وهذا معناه 
أنك تخاطب بهذا المعنى النفيس عندك أقرب من تحب لأنه من أنس النفس بالمعنى 
الذى تحب أن تخاطب به من تحب» ثم إن فى حذف حرف النداء إشارة إلى شدة 
القرب» وأيضًا إلى شدة اللهفة» وكأنه لما رأى ما رأى بادر إلى خليله وسارع وقال 
تبصر خليلى ثم قال «هل ترى من ظعائن»» وجاء بطريق الاستفهام» وکأنه تخيّل 
فخال فأراد أن يتأكد من أن الذى خاله هو كما خالهء ثم كلمة «من» الزائدة فى 
قوله من ظعائن ودلالتها على التقصىء وأنه أراد ظعائن أى ظغائن» وتراجع مرة 
ثانية فتجد هذه الحملة داخلها من أساليب الإنشاء با تحمله من إثارة الأمر والنداءء 
والاستفهام كل ذلك فى جملة واحدة» وفوق الذى قلته ما تحمسه النفس من لهفة 
الذي يعول ضر ليلق وما وزاء تعلط الليقة من ا قوق فلك درن هنا اة 
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الذى وصفه الشاعر با سنبينه هو استرجاع بالخيال لآمر قد مضى› يعن هو صنعة 
خيالية محضة» دعا إليها فرط التشوق لهذا الركب الزاخر بالحب» والحياةء 
والنعمة» والنضارة» وهذا معنى يوشك أن یکون عاما فی هذا التركيب ثم تجد له 
شعبوهية اناف وان فين وذلك أنه لما لم ير فى الديار إلا دمنة خرساء 
ومراجع وشم فى نواشر معصم» وأثافى سقُّعًا فى معرس مرجل» وکل هذه رموز 
وإشارات لويلات وأهوال كشف عنها فى القصيدة كما بينا وأن هذا الذى أفزعه فى 
دياره وديار قومه؛ لم يجد مفراً من أن يسترجع الصورة المقابلة فاستدعاها 
واسترجع بها الخير والوفرة والحياة والنعمة التى ارتحلت عن هذه الديار. وقوله 
«تحملن بالعلياء من فوق جرثم» لا يمكن أن نهمل دلالة كلمتى العليا وجرثم» لآن 
العليا تفيد معنى العلو والترفع عن دمن الدنايا والغدرء والدم» والنار المتضرمة» 
التتى هوت بالديار إلى قرارة الفناء والشؤم ودلالة كلمة (جرثم) على الماء تفيد أن 
هذا الركب الذى تعالى برحلته عن السقوط فى مستنقع الفناء ارتل وهو 
يصطحب الماء والرى ولابد أن تتذكر أن كل ما سيأتى فى وصف رحلة الظعائن هو 
من محض صنعة الخيال» ولا يجوز أن تتوهم أن الشاعر يصنع بخياله شيئًا فى 
صوره من غير أن يكون له مغزى. لأن الشاعر هو الذى اجتلب ذلك وصنعهء ولو 
كان يصف ركبا يرتحل بحق لجاز لنا أن نتجاوز عن بعض الصور لأن الركب هو 
الذى صنعها والشاعر وصفها فقطء وفرق بين هذا وبين الذى بين أيدينا لأنه كله 
من صنع الشاعر» ولهذا كان تحليل هذه الصور التى هى من محض الخيال أشق 
وأصعب لأنه لا يجوز لنا أن نتجاوز فيها عن شىء نرأه. 

وقوله : 

عَلَون بأفاط عاق وكلّة وراد حواشي ها مُشاكهّة الدم 

كلمة «علون» التى بنى البيت عليها وجاءت فى صدره هى من معدن كلمة 
«العليا» فى البيت قبله والجذر اللغوى جذر واحد» هو العلو وتفرع منه العلياء 
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وعلون» وهذا ظاهر فى تأكيد معنى الترفع» والتعالى» والأنماط التى تفرش كما قال 
ثعلب» ومعنى علون بأنماط عتاق طرحوها على أعلى المشاعء والكلّة بكسر الكاف 
الستر الرقيق؛ والوراد مفردها الورد» وهو اللون الأحمرء وحواشيها جوانبهاء 
والشطر الأول قيه تضمين من قول امرئ القيس «علون بأنطاكية فوق عَقّمةا 
والأنطاكية كالأغاط توضع على الخدور. وكل ما جاء من جهة الشام فهو عند 
العرب أنطاكى» نسبة إلى مدينة أنطاكية» والعقمة جمع عقم بفستح العين وسكون 
القاف» قال ثعلب: وهو أن تظهر خيوط أحد النيرين فيعمل العامل فإذا أراد أن 
اشن ولك اللو روا بف شعني راطو O N‏ كت ا 
«علون بانطاكية فوق عَقَمَةة» وليس هذا بعيدا عن الرواية المشهورة» وحذو الكلام 
حذو واحد فى البتى والمعنى» والشطر الثانى عند امرئ القيس هو «كجرمة تخل أو 
كَجَنَة یرب وقد خخالفه فيه زهير» وجرمة النخل ما يجرم منه ويصرم وأراد الببسر 
أعنى لونه» وهذا كثير فى شعر امرئ القيس أو جنة يشرب أراد بساتين المدينة لأنها 
مشهورة بذلك» وهذا التشبيه مرتبط ارتباطا شديدا بالبيت بعده وهو قوله: 
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فلله عَيْنًا من رآى من ترق شت وأنأى من فراق الح حصب 

وهذا البيت يرتقى إلى ذروة البيان وستامه» ولا يمكن أن يكون هذا إلا من 
مثل امرئ القيس تأمل كلمة «فلله عينا من رأى» وراجعها وأبقها تحت لسانك 
ولا تدخل كلاما عليها حتى لا تذهب حلاوتها. 

وقوله اش راناي مجاه اف يندا وتاه وفراق اص هو قاق اهل 
منى والمحصب مكان الرمى» ولا تجد فراقًا أشد من فراق أهل منى» ولا يمكن أن 
تجد لفظة أنسب لهذا التشبيه من قوله فى البيت السابق (كجرمة نخل) لأنه قطع 
لا وصل بعده» وهذا فراق لا لقاء بعده» وكأنى بالمزنّي بن أذ بن طابخة بن إلياس 
ابن مضر قد فطن لهذه» فعدل عنه فى شطره الشانى إلى ما هو أشبه بغرضه فقال 
«وراد حواشها مشاكهة الدم؛ والمهم قوله مشاكهة الدم لأن الدم ليس مشاكها للكلة 
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فحسب» وإغا هو مشاكه لكل ما فى القصيدة من كلومء تعفى بالمثين» إلى آخره. 
وقوله «وراد حواشيها» كأنه تهيئة بارعة لذكر الدمء لانه لو قال مشاكهة الدم قبل 
عن افيه لكان ا مع انان رطق اف كلوقك ان و 
التهيئة أن يربط بين متباعدين جداًء وأن يقارب بينهما أشد القرب مع شدة التباعد 
والتباين وهما «هوادج» واكتات فيها الحسان والدم. 

ولا شك أن البيت كله متابعة للظعائن وتأمل فى أحوالهن وما عليه هوادجهن 
وعقد النظر على ذلك ليس له إلا معنى واحد هو فرط التعلق بهن وهذا ما تراه 
ظاهراً فى هذه الرحلة كلهاء والذى أحتاج إلى مراجعته أكشر هو حرصه على أن 
تكون الكلّهُ مغموسة بدم هل أراد خروجهن» وجراح قلوبهن تنزف للذى آل إليه 
حال O‏ وأن هذه الدماء هى أهم باعث لهذه الرحلة» وأهم طارد لهذا 
الركب الممثل للنعمة» والحياة» والجمال والمسرة والغبطةء والذى قيه ملهى 
للطيف» ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم؟ أم هل هناك سر فى نفس زهير العريق 
هو أوسع من هذا وأدق وأجل؟ 

قوله: 

وفيهن مَلِهَى للُطيف ومَنْظَرٌ أنيق لين الناظر سوسم 

وأدق ما فى هذا البيت هو حرف الظرفية فى قوله (فيهن) ووجه ذلك أن 
الشاعر انتقل من المشهد الخارجى الذى تراه فى طرح الأتماط فوق الهوادج إلى 
داخل نفوس الظعائن» وليس فقط إلى أل الهوادج » وإنما أراد بذلك ما فى 
نفوسهنء وطباعهن» من لطف› ا ومحبة وتودد ورحمة إلى آخر ما يدرك 
من كلمة ملهى للطيف» وأنهن بعيدات عن الحفاوة والكزازة والغلظة والبغخضاء» 
والدمن إلى آخر ما بقى فى الديارء وكلية اللظفت غدل ر حصت القضوة: ين 
كلمة «ملهى» لأن اللطيف هو الذكى الفطن اليقظ الكريم»ء الودود الشهم العفيف 


ل سرت راکو 


النبيه وهو نمط غير نمط الغادر الذى يطوى كشحه على مستكتة» وقوله (ومنظر 
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أنيق” لعين الناظر المنوسم) ترى الكلام انتقل من الباطن المدلول عليه بكلمة «فيهن» 
إلى الظاهرء وک ذكر جنا فى ی ا 
وما تراه العسين منهن من حسن وأناقة ليدل بذلك على مواطأة الباطن للظاهرء 
زانوع E‏ ساف للدت للك الفط تر ينا 
صاحب العين القادرة على تذوق الحسن» والقادرة على التوسمء والتفقد ومعرفة 
مراتب الحسن ودرجات الجحمال» وكل هذا يؤكد ما أقوله وأكرره وهو تعلق نفس 
الشاعر بهؤلاء المرتحلات» وأنسه بهن» ونفوره من كل مأ بقى على الأرض من 
دمن وأثافى سفع . 

وليس فى هذا الفصل من أوصاف الظعائن إلا هذان الوصفان العامان «ملهى 
للطيف ومنظر أنيق» قلم يذكر جمال الأعناق كما قال حسان «عسَّجن بأعناق 
الظباء» أو أنهن كواعب محابيض أبكار كما قال عبيد: 

تبِصبّرْ خليلى هل ترى من ظعائن ‏ سَلَكْن غَميرا دونهن فُمُوض 

قوق امال لفات كوامن"” ٠.‏ متخسايض انكار اراس ب 

وغمير وغموض أسماء أماكن» والناعجات الحمال البيض والمحابيض الضوامر 
الأوانس والكواعب الناهدات والأعشى يقول: 

امساح ترى ظعائن باكرات ٠‏ عليهاالعَبْقَريهُ والنجود 

ان وكير ات علو ا ايه والجروة 

والعبقرية. البسط المنسوبة إلى عبقر والنجود الثياب المزينة . والظعائن ظباء 
عليهن المجاسد والبرود. 

وامرؤ القيس يوجز وصف الهوادج بتشبيهها بالنخل من شوكان حين صرام أى 
أوان نضجه ثم يقول فى اللائى وراء الستر: 

حور تعلّل بالعبير جلودها ‏ بيض الوجوه نواعم السام 
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وزهير لم يقل شيئًا من هذا لأن زهيراً لم يتشوق لهن تشوقا يستدعى وصفهن 
بالظباء» أو الحديث عن حورهن» أو بياض وجوههن» أو نعومة أجسادهن» وإغا 
كان له فى ذكرهن منزع آخر هو أن الحسنء والأناقة» والنعمة والغبطة وكل 
ما يشبع اقوس هن ار اتو قد تمت ورخ وتيت الدمن رالا اني 
ولو جمعنا كل ما قيل فى وصف الظعائن وبحثنا فى الفروق الدقيقة بين الصور 
وصلة هذه الفروق بمقامات الشعر لفتحنا بذلك بابًا جليلاً من أبواب فهم أسرار 
الشعر وبلاغته لا يزال مغلقًا. 


وقد انتقل زهير بعد ذلك إلى وصف الأرض أعنى الأمكنة التى اجتازها هذا 
الموكب الحى الزاخر الحافل المرتحل من أرض قومه والذى تعلق به الشاعر تعلقًا 
ا د الأمكنة بدقة شديدة جد لم أجدها فى وصف رحلة الظعائن لا عند 
زهير ولا عند غيره قوله: 

بكرن بکورا واسشحرن بسخرة فهن ووادى اربق ال للقم 

لاحظنا آنه لما قال «تبصر خليلى هل ترى من ظعائن» كان رجع بنا إلى الوراء 
عشرين حجة وقف بالديار بعدهاء وهو هنا بعد ذكر الظعائن وأنهن تحملن بالعلياء 
وأنهن علون بأنماط عتاق» وأن فيهن ملهى للطيف إلى آخحره» ترك متابعة الظعائن 
ورجع إلى اللحظة التى بدأ الاستعداد فيها إلى الرحلة» وهذا الاتجاه الراجع إلى 
الوراء يؤكد فهمنا الذى بيناه وأن الشاعر يرفض الواقع الذى على الديار» ويرجع 
إلى الزمن الذى كانت فيه العشيرة فى سلم ودّعة عيش» ثم إن زهيرا يعلمنا أنه 
ليس من حقنا أن نفرض على الشاعر منطقنا وأن نقول له لاذا لم تبدأ ببكرنا بكورا 
لأن هذا هو الواقع, ويقول لنا زهير للشاعر أن يقدم ما تأخرء وأن يؤخر ما تقدم» 
وذلك وفق حسّه ورؤيته» وعليك أيها الدارس أن تبحث عن علة تقديم مأ قدم 
وتأخير ما أخرّ ولا أراه هنا إلا بادر بذكر صورة النعمة والشراء والحب» والغبطة 
الع ره و کت ای لدی ار وای السقع. والتار المتقدة تحت 
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المراجل فبادر بذكر العليا وماء جرثم» والأفاط العحاقء والكلّة والملهى والمنظر 
الأنيق ثم رجع إلى جذر الحكاية قبل أن يصل بالركب إلى نهاية الرحلة فبدأ ببيان 
الزمن ثم خريطة ار لما وردت الماء زَرقًا خا وأقول 
إن هذا الذى أكتبه في هذه الصورة ليس إلا فتحًا لبابها لأنى أجد فى كل كلمة 
معنى» وأجد تحتها سراً حتى الكلمات الشائعة فى هذا الباب أجد زهيرا قد أفرغ 
فيها مسن فيض نفسه ما جعلها أكثر امتلاءء وزهير يعلم أن الكلمات منها ما هو 
أكثر امتلاء من بعض» كما قال فى الهمزية يصف كلماته التى زارت بيوت بنى 
عليم» وأنها أعسساس ملاء . هذا مالا أشك فيه وترانى أوقق أو أخفق فى بيان 
ذلك» والكشف عنه» ولكن هذا شىء آخرء وأن عجزى عن وصف سر الحسن 
لا يعنى عجزى عن إدراك الحسن . 

ولنرجع إلى البيت وأول ما نلاحظه أنه غاير بين مصدرى الفعلين قال «بكر 
بكورا» فجاء بمصدر الفعل ثم رجع وقال (واستحرن بسحرةا» فجاء بمصدر فعل آخحر 
لأن قوله استحرن مصدره استحارا وسحره مصدره سحر الثلاثى» وهذا التحليل 
الصرفي وراءه معنى هو أنه لما قال بكرن بكوراء كأنه استشعر أن وصقه بالبكور لیس 
دقيقًً والبكرة كالغدوة» لفظًا ومعنى» والسحرة قبل البكرةء لأنها تعنى الحزء الأخير 
من الليل ولذلك عبر عن هذا الرجوع فى الزمن إلى الزمن الدى قبل الزمن الذى 
ذكره بفعل الافتعال وهو آكد والفرق بين سحر واستحر كالفرق بين كسب واكتسب» 
وسمع واستمع» والافتعال دال على الاحتفال؛ والاحتشادء ولهذا أقطع بان قوله 
استحرن بسحرة رجوع عن قوله بكرن بكوراء وقد أكد لنا هذا بزيادة الباء فى قوله 
بسحرة؛ ولم يقل استحرن سحرة كما قال بكرن بكورا وقوله: «فهن ووادى الرّ” 
كاليد للفم؟ وادى ارس ون ماء» والتشبيه واقع جداً» وقد فر ا الأول أن 
يكون المراد القرب» وأنهن قريبات من وادى الرس قرب اليد من الفمء والثانى أن 
يكون المراد أنهن لا يلتبس عليهن الطريق الواصل إلى الرس كما أن اليد لا يلتبس 
عليها الوصول إلى الفم» والأظهر أن يكون المعنيان مرادين» القرب والهدايةء 
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ولم أعرف أحدا استخرج من علاقة اليد بالفم معنى كهذا الذى ذكرت» ولم أقرأ 
هذا لغير زهير وقد أتى إلى المعنى من أقرب طريق» وأيسره» والفاء التى فى قوله 
وا قود کے ف ا ها جعت لبيك شير فى ولا 
واقفا وحده بين أبيات الفصل» وذلك لأنها أفادت أنهن ما إن ابتكرن واستحرن حتى 
صرن إلى الغاية التى أردنها بيسر وسهولة» وعفوية أيضًاء ولايد أن نذكر أن وادى 
الرس منابع ماء» وأنهن تحملن بالعلياء من فوق جرثم» الذى هو عيون ماء» وأنهن 
ما وردن الماء وضعن عصى الراحل المتخيّمء فالرحلة كلها رحلة فى طلب الماء وهذا 
البيت ربط بين أول الرحلة المدلول عليه ببكرن وآخرها المدلول عليه بوادى الرس 
ربطًا من غير مهلة» وذكر طرفى الرحلة ذكرا مختصر! جداً ثم جاء البيت بعد ذلك 
يصور خريطة السير والحركة تصويرً بطينًا فقال: 

جعلن القنان عن يمين وحرته وكم بالقنان من محل ورم 

طهر من السّويان ثم جَرّغْنه على کل قسينى قشسيب مُقأم 

ووركن فى السويان يَعْلُون متته مير دن الناعم المْتَتَعُم 

ذكرت هذه الأبيات الثلاثة مرة واحدة لشدة ما بينها من ترابط لأنها تحدث عن 
حالة واحدة هى وصف سيرهن فى الطريق الواصل بهن إلى ا لاء ازرق جمامه» ثم 
هذا فف ان اليف الا "كن وله انين وراد اتر كتايد 
للفم» سواء كان هو الذى وضعن عنده عصى الحاضر المتخيم آم لا. 

والقنان بفتح القاف من جبال بنى أسد» وحزنه مواضعه الغليظة» والمحرم الذى 
فى حرمة وعَهد وذمّة ينعه كل ذلك من ارتكاب الحرام . وامُحل هو ما ليس 
كذلك» وكانوا فى الجاهلية يعظمون الأحرام فلا يبغون ولا يغتصبون ولا يحل لهم 
لهو النساء كما قال النابغة «لامرأة حرمية) يعنى من نساء الحرم» والمراد هنا من 
وفى ومن غدرء ومن يؤمن ومن لا يؤمن»؛ ومن يخون ومن لا يخون» وكم فى 
قوله «وكم بالقنان» هى كم الخغبرية الدالة على الكثرة. 
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والموياة: زا جنا قال« دلت رقن انلك فى ا و و 
خرجن منه ثم جزعنه أى عرض لهن مرة أخرى فجزعنه» أى قطعنه لأنه يتثتى . 
وهذا معنى قريب وقد اقتصر عليه ثعلب» وروی ابن الأنبارى عن أبى جعفر قال 
ظهرن منه ثم جزنه وأنكر أن يكون جزعنه عرض لهن مرة أخرى وقال جزعنه 
ية ومررن» ولم يعرض لهن بعد ذلك» وتفسير أبى جعفر يعنى أن يكون قوله 
لاثم جزعسنه) بمعنى خلفنه ومررن ولم يعرض لهن من محض التكرار»ء لأن قوله 
ظهرن من السوبان بمعنى خرجن منه يعنى لا محالة حلمنه ومررن به» ولم يعرض 
لهن وكلمة «ثم» على هذا التفسير لا معنى لهاء وموقعها ظاهر على تفسير ثعلب 
لأنها تفيد أنهن قطعنه مرة ثانية بعد مهلة لما عرض لهن لأنه يتثنى . 
والقينى هو المنسوب بلْقَّين والمراد الغبنيط وهو قتب يكون تحت الهودجء 
والقشيب الجديد والمفأم الموسع من جانبيه» يقال: أفأم القتب» وسعه وزاد فيه 
وقتب مفأم موسع» والقتب من معانيه إكاف صغير على قدر السنام والقتب الطويل 
الذى يكون تحت الهودج» هو الغبيط» ومعنى قوله «على كل قبينى قشيب مفأم 
أن قف ران عة دة مويعة وهنا أ الوظاءة لظن وراه العاف 
وقوله: «وركن فى السوبان» أى ملنْ فيه يقال: اسلك طريق كذا وكذاء فإذا عرض 
لك طريق عن يينك وشمالك فورك فيه أى مل فيه ويقال قد ورّكت موضع كذا 
وكذا إذا خَلَّفَبْهُ وراء أوراكها؛ والمتن ما غلظ من الأرض وارتفع وقوله: «يعلون 
متنه؟ يرجح أن المعنى وركن فيه أى ملن فيه وليس خلفنه وراء أوراكهاء لأنها 
مادامت تعلو متنه فهى فيه» وجملة «يعلون متنة؛ جملة حالية أى ملن فيه حالة 
كونهن يعلون متنه» ولا يستقيم أن نقول خلفته وراء أوراكها حالة كونهن يعلون 
متنه» وقوله «عليهن دل الناعم المتنعّم؛ قريب من قوله «على كل فين قشيب مقام» 
وحذو بناء الكلام حذو واحدء وكأنه لا قال «ظهرن من السوبان ثم جزعنه» يوهم 
أنهن أصابهن إعياء ومشقّةء دفع ذلك بقوله «على كل قينى» المفيد وطاءة الظهر 
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والبعد عن مشقة السيسر ثم للا قال «وركن فى السويان» آى ملن فيه حالة كونهن 
رة م ار دك ةةة ف ذلك بقوله غين ل الناعم التتعم» 
وأنهن مع قطعهن حَرُونَ الوادى الشاقة لم يفارقهن الدل الذئ هو أنقخ 07 
E ETE‏ راكد جره قائحة كزية العليينن حل e‏ وهى آخر 
كلام يصف الرحلة» لأن ما بعد ذلك خارج عن وصفها وواصف أثرهن فى 
الطريق» وورودهن الماء» وراجع الكلمات وتأمل مغزى الحملة المفيدة معنى أن 
عليهن دل وهذا كان كافيًا ولكن زهيرً أراد أن يجعله دلاً متميز فقال «الناعم» 
يعنى الذى هو ربيب نغمة:؛ ثم لم يكتف فذكر المتنعم يعنى الذى يتقلب فى 
النتعمة» وهذه هى الصفة والحالة التى ترد الظعائن عليها الماء رتضع عنده عصى 
الحاضر المخيّم» ثم إنك لو راجعت هذا الشطر لرأيته يشل بك إلى قوله فى أول 
الفصل «فيهن مَلْهِىَ للطيف ومنْظَرٌ أنيق" لعين الناظر المتوسم؛ أما مَلّهى اللطيف فلم 
نجد له أنفع ولا أدخل فى القلب من الدّلء فليس يلهو القلب بأفضل من ذات 
الَدَ وتجد وقوله «ومنظر أنيق» يكل هو أيضًا إلى قوله «ناعم متنعم» وكأن الألفاظ 
والمعانى والصور تتواصل وتدد كل يآ إلى قرينتها . 
بقى فى هذه الأبيات الثلاثة شيء في البيت الأول» وهو قول: 


«جعالان القتان عن يمين وحرنه وكم بالقنان من مل ومحرم) 

وقد لظت في هذا البيت أمرين الأمرالأول أنه أضاف كلمة حزته وجعلها 
معطوفة على القنان الذى ابتعدنا عنه مع أن من ابتعد عن الجبل فقد ابتعد عن 
حزنهء أى الأماكن الغليظة التى يشق فيها السيرء ولا أرى لزيادة هذا البيان إلا 
وا ا ور ا حفن تعد الكلمة لها إلى أن ركب الطعاتق عدا 
الناعم المنعّم من شأنه أن يتفادى الحَرن الصعب ويَبتعد عنه وأنه كلما وجد سبيلاً 
إلى الأيسر الأسهل سلك فيه» وأن رحلته إنما هى رحلة البحث عن الأكثر وطاءة» 
وغبطة» ويسرا وسر وهذا المعنى هو محور القصيدة حتى إننى أرّى أن عطف 
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كلفة حورته على الفنات كأنها جامعة لمغري القضيكة» من أؤلها إلى أخرها قف 
عن أنها نجم يهدينا في تحليل هذا الفصل كله؛ ولأهمية هذه الكلمة جساءت 
الملاحظة الثانية» وهى أنه ذكر السوبان وذكر أنهن قطعنه بطوله وتثئيه وأنهن كلما 
اجتزنه عرض لهن وأنهن من فيه إلى آخره ولم يذكر شينًا عن أهله وإنما حدث 
عن أهل القَنَانَ الذى ابتعدن عنه وقال «وكم بالقنان من محل ومحرم» وكأنه يعلّل 
بذلك قوله «جعلن القنان عن يمين وحزنه» وكأن هذا القنان بأهله الذين هم بين بر 
وفاجر ومؤتمن وغادر صورة مصغرة لأرض عبس وذبيان بعد ما طار فيها اشر 
وأن هذا الركب ابتعد عنها وارتحل كما قلنا فيما استخرجناه من أنه بقى في الديار 
ال لعي وار لك هنها امسر اک نا ريق 
اللطيف إلى آخره» وأرى أن زهيسرا يهنا إلى مقصوده بتقديم الُحل على المحرم 
لأن الخطر فى هذا امحل الذى لا عه له ولا ذمة . 

ولم أقرأ صورة ظعائن أو صورة ركب يرتحل يَخرص على أن يتجنب الصعحب 
والشر كهذه الصورة» ولم أجد أحد استخرج من هذه الصورة ما استخرجته 
ف ای ا على کل ا و کدی فن أكزه أن ادت عل 
العلم وطلابه بما ليس فى الشعر وسأعرض بعض صور الركب المرتحل عند زهير 
وعند عبيد لزيد من البيان ولكن بعد دراسة البيتين الأخيرين من هذا القصل 
وهما: 

کان فسات العهن فى كل مزل رل ا حب اتات بطم 

فلما وَرَدْن الماء زرّقا جمامّه 2 وضعن عصصى الراحل الشخيم 

قلت إن الحديث عن حركة الركب فى الطريق وتفاديه الصعب» والشر» وأهل 
الشرء ثم ذكر النعمة التى كان زهير يحرص على بيانها من الأنماط» العتاق» ومن 
القينى القشيب المفأم؛ ثم وفرة النشاط» والغبطة» والحب والألفة وكل ما للنفس 
نحوه رغبة في هذه الحياة كان زهير يحصرص على تثييته فى كل مرحلة من مراحل 
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المشقة ابتداء من تحملهن بالعلياء من فوق جرثم وانتهاء بعلوهن متن السوبان» و 
فى ل تان م اه و اذى ونين ول اا ا 
آخره» وانتهى هذا وانتقلت عين الشاعر إلى آثارهن فى كل منزل نزن به وأنهن 
يتركن سات العهن كأنه حب الفنا لم يحطّم يقول ثعلب : اشبه ما تفت من العهن 
الذى علق بالهوادج إذا نزلن بمنزل بحب الفنا ودر تفن ر السو ونه 
نقطة سوداء» والعهن الصوف صبغ أو لم يصبغ» وهو هنا المصبوغ لأنه شبه بحب 
الفناء وقوله لم يُحطَّم أراد أن حب الفنا صحيح لأنه إذا كسر ظهر له لون غير 
الحمرة». انتهى كلام ثعلب. 

وهذا البيت مؤذن بانتهاء الرحلة لأنه قال فى كل موضع نزلن به» وهذا 
استغراق لمواضع تعريسهن ونزولهن ثم إنه داخل فى بيان النعمة والتتهم والزينة 
والمسرة والبهجة حتى إنهن يزين هوادجهن بالعهن» ي وأن الزينة 010 

عن نج انون را الود انان كاه عن عدوي وار ايا 
إيماءة خفية للمقارنة بين آثارهن فى رحلتهن» وآثار ديارهن اللائى ارتحلن منهاء 
فإذا كانت هتا زينة» دالة على النعمة» والغبطة» فإنهن تركن ديار تتوقد فيها نار 
وتنطوى فيها الصدور على الدّمن ثم إن هذا البيت يلتقى بقوله (ومنظر أنيق لعين 
الناظر» وبقوله «عليهن دل الناعم» وبقوله «وراد حواشيها؛ وقد ذكر اللون الأحمر 
فى هذا الفصل أربع مرات. فى كلمة وراد »وفى كلمة الدم وفى كلمة العهن وفى 
كلمة حب الفنا الذى وضفه بأنه لم يحطم ليتم له التشبيه.. والحسن أحمر كما قال 
أبو العلاء . 

وهذا البيت المصور للدعمة والزينة والدّل والغبطة هو آخر وصف لهذا الركب 
المرتحل وآخر ما يبقى فى النفس من حديث زهير عنه ويبقى البيت الأخير الذى رد 
فيه عجز الفصل على صدره ببراعة فائقة بعيدة عن التكلف» وهو قوله: 

فلمنا و ردن الاد را جِمَامُه وضَعن عصى الحاضر المسخيّم 


٤ 


وييان رده على الصدر أن البيت الأول فى اسفصل» يذكر الظعائن» اللائى» 
تحَمَلْنَ بالعليا يعنى يرتحلن» وهذا ذكر إقامتهن» ووضعهن عصى الحاضر المتخيم 
وهذا ظاهر وهو من لطيف الصنعة وخالصها. 

ثم إن هذا البیت من أى جهة نظرت فيه رأيت له حسنًا وازداد عندى صَّغَلاً 
وهو من أكرم شعر زهير وفيه سعة الدلالة وعمق النظرء وبعد الخور» وهو وصف 
لكل مرتحل كريم يُنْشّد الخصوبة والنماء والحياة» وصدق الفطرة» وكل ع طموح 
هو مرتحل باحث عن الصفاء» والصواب» وما به تكون الحيساة أكثر خصبًا وأكثر 
نماء. 

وهذا البيت هو الذى فتح لق معن “هذا الفضل لأ كنت اعد رسف :هذه 
الظعائن وا عن ماعيدمة قن فاليا من وجوه أولها أن زهيراً لم 
يتشوق إلى واحدة منهن» ولم يصق حسن ا برقا ف لتحت ولد 
ا جات المع رال وهل وار اقا 
أنى ریت هذا الركب يخلو من ذكر ی رجل ولو کان حاديًا يحدو الإبل ويغشى 
بها أجواز الفلاة كما يذكر قى مثله» ثم رأيت هذا الركب الذى افتن زهير فى 
وصفه يتتهى إلى ماء زرقًا جمامه» وقد وقفت عند قوله «زرقا جمامه» ومعناه أنه 
ماء لم تكدره الدلاء وإما هو شريعة زرقاء يعنى ماء بكراء ولا رأينا هذا الماء البكر 
إذا صح هذا الوصف لم ينزلن فيه كمنزل من المنازل اللائى نزلن فيهاء واإنما 
وضعنا عصا المسير وأقمن ثم إن إقامتهن عنده إقامة دائمة» دل زهير عليها بالألف 
واللام التى فى قوله «الحاضر المتخيم» والحاضر هو الذى لا يبرح والمتخيم الذى 
اتخذ منزلاً يقيم فيه» ولو قلت إن هنا إيماءة إلى الصفاء وخلو النفوس من أكدار 
الدمن لم تكن بعيدًا عن زهير» ولو قلت إن هنا إشارة إلى البحث عن الخصوبة 
والحياة» والرى لم تكن بعيدا عن زهيره ولو قلت إنها رحلة تبحث عن 
صفاء الفطرة أو تيححث عن القطرة قبل أن تكدرها أحداث المحياةء لم تكن بعيدا 
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عن زهير» راجع كلمة (زْرَقًا جمّامه) لتجد فيها أكثر نما أقول» والماء الأزرق الجمام 
هو الماء الذى لم ترده واردة» ووازن بين هذه الظعائن اللائى وصفهن زهير وبين 
العشيرة التق برل ما بها بألدم» وال اوشكت 'الخرب أن شرل مجضيعها إل غلماق 
أشأم كلهم كأحمر عاد لترى المفارقة الرائعة التى يضعها زهير بين يدى العشيرة 
وكيف صور لهم بشاعة ما هم فيه» وكيف صورٌ لهم رحلة كل حب ونفيس» 
وحسن» وغبطة وألفة ومسالمة» من ديارهم» وأبقى فيها الم والنار التى تضرمء 
وغلمان أشأم» ومن الخطأ الذى لا يجوز بقاؤه أن نتكلم عن مقدمات القصائد التى 
يبدأ الغرض من القصيدة بعدهاء وأن نعد المقدمات مقدمات للمقاصدء لأن 
الحقيقة أن المقاصد تبدأ من بيت المطلع» ولا معنى لبراعة الاستهلال إذا تصورنا أن 
المقاصد تأتى بعد المقدمات» ولو قلت إن مقصود زهير بالمعلقة يبدأ من حرف 
الاستفهام الذى هو أول ما نطقه فى المخلقة فى قوله «أمن أم أوفى دمنة لم تكلب 
لكان الكلام صحيحًا جداًء وهكذا قل فى «قفا نبك» وفى كثير من القصائد التى 
أرى غرضها معقودًا على اللقظ الأول منهاء وهذا القول الفاسد فى المقدمات هو 
الذى هيأ للقول الأكثر فسادًا وهو افتقاد الوحدة فى القصيدة:» الجاهلية وإنه لمن 
العبث المحض أن يفتح الشاعر قصيدته وهو بعيد عن غرضهء نعم إن استخراج 
المقاصد من المقدمات يحتاج إلى مزيد من المراجعةء لأن الشاعر يضمر أغراضه فى 
مقصاده. ويتكلم عنهاء بكلام غير مباشر ولهذا يجود المقدمات لأن المقاصد فيها 
أبعد غورا وأغمض وأخفى» والإشارة فيها أكثر من العبارة والرمز فيها أكثر من 
التصريح» وكل هذا لا يتم للشاعر إلا بمزيد من الصقل والتجويد والإتقان فإذا بدأ 
الشاعر يكشف مقصوهه كما قال زهير هنا «سعى ساعيًا غيظ ابن مرة» رأينا المقاصد 
يعبر عنها بلغة أخرى هى أقرب إلى المباشرة من لغة التلويح والإاء والإشارة فى 
خفاء وقد أشرت إلى ذلك» وأتوقف قليلاً قبل الانتقال إلى الفصل الثالث لأذكر 
صورتين للركب المرتحل فى شعر زهير لزيد بيان عن خصوصيةة الظعائن فى هذه 
المعلقة . 


لفن 


قال زهير فى نونيته التى مطلعها: 

2 0 و 32 ع2 
الركن بضمتين. وقد ذكر فيها أسماء وأنه إذا حانت مفارقة من الديار طوى كشحا 
على حزن » وليس شىء من هذا فى المعلقة ثم قال وهو المقصود: 

فقلت والدَارٌ أحيانًا شط بها صرف الأمير على من كان ذا شجن 
الى ا ريت کت هاه ادي 
لصاحبى وقد زال النهار بنا هل توؤنسسان ببطن الجومن ظعن 
قد نكبت ماء شرج عن شمائلها وجو سلف على أركانها الييه: 
طمن أميال أجْوارَ الفلاة كما يغشى النواتى غمار اللج بالسفر 
لوث في 1 ا اي ام 3 5 
يخفضها الآل طورا ثم يرنعها كالدوم يعمدن للأثسراف أو قطن 
ألم تر ابن ستان الأمير القيم على القوم يصدرون عن أمره وبطن الحو 
مكان» وزال النهار أى قارب الليل» كك عدلت» وشرج واد» وأجواز الفلاة» 
وسطهاء والنواتى الملاح» قال ثعلب الآل رفع الظعن أحيانًا ثم يخفضهاء وكذلك 
إذا افا لسر ات راف كان الراب هة روالد شر اقل 
وهو شجر يشبه النخل وقد شه به الهوادج› ويعمدل يقصسدن والأشراف مكان 
وراجع هذه الأوصاف للظعن وفيها أشياء لم تذكر فى المعلقة من آبرزها أن 
الظعائن هنا لها أميرء وليس فى ظعائن المعلقة إلا النساء. والتشوق الذى بنى عليه 
السك الأول والثاتى» وقوله لصاحبية هل تؤنسان ببطن الجو من ظعن ليس مله 
شىءء هناك» والغريب أن التشوق للمرأة لم يوجد في مقدمة المعلقة كلهاء ثم إنه 
لم يشعرنا بأن الظعن فى المعلقة قد تَعلّفْن بالديار اللائى يرحلن منهاء ولم يلتفتن 
إليها والآهم من هذا هو تأمل قوله: 
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يقطعن أشيال أجواز القَلاة 2 كما يعْشى الثواتى غمار الجخ بالسفرن 
يخفضها الال طورا ثم يَرْقَعَهًا كالدُومْ تمدن للأشراف والقطن 
لأنه فى هذين البيتين يصف صعوبة الرحلة يا عر ميا للأهوال» وأنها 
تقطع أجواز الفلاة فى شدة الحر» وانتشار السراب وكأنها تغشى لجة من السراب» 
وأن الظعائن تواجه الكروب» التى تواجهها السفن فى لجة البحرء لا ينجيها من 
أهواله إلا ملاح ماهر يعرف كيف ينجو بسفينته من أخطار البحار ولا نجد شيئًا من 
هذا فى المعلقة» وإما كان هذا هنا متلائمًا أدّقَ وأغمض ما يكون التلاؤم لأن 
الأهوال التى ذكر أن الظعائن تعانيها هى أهوال شدة الحر والتى ذكر أن السفن 
تعانيها هى أهوال شدة الريح وارتفاع الموج وكل هذا تقديم لقوله فى هرم: 
تالله قد عَلمتْ قَيْسإذا فذقت ريح الشتاء يبوت الحى بالعان 
أننعم مرك الجياع إذا َب السفير ومأوى البائس البَطن 
ولاحظ أن العناية فى هذا المديح بصعويبة الوقت أكثر من العناية بالعطاء وتأمل 
الصنعة تجد أن زهيراً أقحم الحديث عن صعوبة الوقت بين أجزاء الجملة وأدخله بين 
الفعل ومفعوله» وراجع كلمة قذفت وبيوت الحى والعنن بضم العين وفتح النون جمع 
عنه وهى كما قال ثعلب حظيرة تعمل حول البيت لترد الريح عنه فاقتلعتها الريح 
وقذفت بها بيوت الحى ولا يخدعنك التشابه الذى تراه بين قوله هناك «جعلن القتان 
عن بين وحزنها وقوله هنا «قد تكبت ماء شرج عن شمائلها» إلى آخره لأن هذا 
التعنابة كانه غظاء تق اررق اة إذ تراه هناك تقل إلى الكلملة: القذة الت 
أصابت حاق غرض القصيدة كله وهى قوله «وكم بالقنان من محل ومحرم» وينتقل هنا 
إلى البيتين اللذين يرميان فى صلب العنى وذلك بقوله «يقطّعن أميال أجواز الفلاة» إلى 
آخره؟ وكأنك حين يلقاك التشابه تتوقع أن تأتى بعده الخصوصيات الخاصة بكل قصيدة. 
والصورة الثانية هى صورة الخليط الذى بان وفيهم الظعن وقد ذكر زهير قصة 
الرحلة من أول «ما رد القنان عقي ال ا فاحتمنُواا. وفى المعلقة سكت عن هذا 


TA 


u‏ بقوله تبصر خليلى وموضوع القصيدة هجاء بنى الصيداء من بنى أسد وكان 
الحارث بن ورقاء الصيداوى أغار على غطفان واستاق إيلهم وفيها إبل زهير وعبذهة 
يسار وأول القصيدة: 

بان الخليط ولم يأووا من تركوا ٠‏ وزودوك اشتسياقاايةٌ سَلَكُوا 

وقد جود فيها زهير غاية التجويد حتى قال الأصمعى ليس للعرب كافية أجود 
منها وسبب هذا التجويد فيما أرى هو أنه توعد بنى الصيداء بهجاء شديد إذا لم 
يرسلوا إبله وعيده» وقال يخاطب اللا 

فار ينتار ولا ی و ب ل 

الاح يه ار و 00 
منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلى ولا ملك». 

ويقول له متوعدًا بالهجاء . 

ليساتينك منى مشطق قاذم باق كما دس القُبْطيَة الود 

و الشياب البيضاءء والودك الدسمء والقذع القبيح ويبدو أن الحارث 
لم يفعل فهجاهم زهير هجاء قبيحا جداً وفيه قزع كثير» ولم أعرف لزهير لغة 

5 ا 3 4 د م 0 

تعلم أن شر الناس حى ينادى فى شسسعسارهم يسار 
لا يكتب ولا يقرأ وعجبت لهذا الصالح المحب لمكارم ا ا 
عنه حلمه ووقاره» ولهذا قلت أنه استشعر الإهانة» والخلاصة أن الكافية التى 5-97 
فيها بالهجاء. ولم يهج كانت أجود وأرفع» وأدخل فى باب الإتقان» والتثقيف من 
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الرائية التى هجا فيهاء لأنه كان يريد بتجويد الكافية أن يكف بنى الصيداء عن غبنه 
فيه هو أن الإشارات والإيماءات المتضمنة فى مطالع القصيدة تعظم وترتفع بمقدار 
حظها من الصقل والتتقيف» وهكذا كانت هذه الكافية وهذا كلا مه فی مقدمتها 
التى وصف فيها رحلة القوم بظعائنهم . 
بان الخليط ولّم يأوا لمن تركوا ودوك اق افا اه كوا 
lo 2 3‏ ¢ 0 174 و 
رد الان جال الى تاملا ال الط ي ةامر بي نيك 
ماإن يكاد يخلَّيِهم لوجهتهم تخائح الأمر إن الأمر مشترك 
وف اتا ا کت اة رق اا ات 
0 و وه و ا د ادم r‏ 
يغشى الحداة بهم حر الكثيب كما يغشى السفائن موج اللجة العرك 
ثم استمروا وقالوا إن موعدكم عا كوف ملعن فا اور 
«لم يأووا من ترکوا) لم يرحموا اوا له 3 ومأوية إذا رحمته قاله تعلس » 
والقيان الإماء والأمر اليك المختلط» «وتخالج الأمرا اضطرابه» واختلاطه» 
اوعزد را ا ف كتين ا ااا ساف وة يتمع العمزة وضع الوت 
أكمةء والقسوميات أمكنة» والمعترك المكان الذى أناخوا فيهء وايغشى الحداة بهم 
8 0 . 0 
حر الكثيب» قال ثعلب اختصروا بهم الطريق فحملوهم على حر الكثيب. وحر 
الک اف الذي ل كرات فيه» وکد ر والعرك الان وقيد وسلمى 
وركك أسماء أماكن . 
وأول شىء فى هذا الخليط أنهم لم يأؤوا بمعنى لم يرحموا الجيرة التى كانت 
معهم» ولم يعرفوا لها حقهاء وفى هذا إيماءة خفية للغرض . 


ا 


ثم إنهم لما رد القيان عليهم جمالهم ليحملوا رحالهم عليها اختلفوا واضطرب 
رأيهم فى الجهة التى يقصدون إليهاء وصار أمرهم بينهم لبکا مختلطاء وهذا قريب 
جد من قول أوس (أمسوا من الأمر فى لبس وبلبال» «وخالطوا حم بإبطال». 
(وأضاعوا بعض بعض أمرهم! وكل هذا من الكروب الى تلحقها الاعات بأنفسها 
وهذا واضح فى أنه داخل فى حاق القرض» دخولا ظاهراء وقوله «إن الأمر 
مشترك» تعليل لهذا الفساد لأن معناه أنه ليس فيهم عقل راجح ينقادون لهء «وقوله 
وعرسوا ساعة فى كثب أستمة! إلى آخره يعنى أنهم انقسمواء فريق نزل بكثب 
أسئّمة وفريق نزل بالقسوميات» وقوله «يَعْشَى الحداة بهم حر الكثيب» هو عكس 
مادق الدلقة ی كانت ا لز تدر و وهو لكت ود اسيل 
ويسلكون الوعر لآن السير فى حر الكثيب يعنى الرمل الذى لا تراب فيه صعب 
جدا. وقوله «كما يغشى السفائن مو اللجة العرك شبيه بقوله كبا ا 
مار اللّمّ بالسّمن» مع فارق كبير لأن المشبه مختلف جداً. هناك يقطعون أجواز 
الفلاة أى أوساطهاء ولم ا الکن الذى هو أشق فى السيرء وهنا 0 
آثروا الصعب على السهل وهناك لم يجدوا أمامهم سهلاً وهذا واضح وصلته 
بالغرضين ظاهرة كه كفلق الصبح . 


3 
9 


وأعود إلى الفصل الثالث وهو قوله: 


م تبوّل مَابَيْن العقشسيرة بالدم 
و ىاو 
E:‏ كُسْمْت بالبيت الذى طاف حوله رجال بَنَوه من تريش وجرهم 


2 واس 


ص 3 و2 1 
يمينا لنعم السيسندان وجدما على كل حال من سحيل ومبرم 
تدا رک تما عيسا وذيان يعدمًا اا وسا بيهن عطر م 
وقد قلهما إن نذرك السّلم واسعًا مال ومسعروف من الأمر تسم 


4 


فأصلبختما منها على خير مَوْطن ٠‏ بعيدين فيها من عقوق ومَأنّم 

عظيمين فى عليا مع هديتما ومن يبح كرا من الج د يعظم 

فأصبح يجرى فيهم من تلادكم عات ا 

تَعفى الكلوم بالفين فأْصْبَ حت تمهاس لس فيها مجر 

يَجَمُهاقَوْمٌلقومغرامَة ولم يهريقوا بينهم ملء مَحْجَم 

أكره أن أحدث بالمعانى العامة التى فى الشعر» وإذا رأيتنى أفعل ذلك 0 أنه 
على كره متّى» أو أنه من باب التسامح وفترة الطبع» وعليك أنت أن تراجع هذه 
الأبيات وأن تحصل معناها العام . 

والذى أقوله هو أن قوله: 

سعى ساعيًا غَيْظ بن مرة بِعْدَمًا برل نا وال ن بالدم 

وهو مطلع هذا الفصل وقد تضمّن معنى الفصل كله والذى بعده هو شرح 
لهذا السعى ٠‏ بعذما تقطّم ما بين العشيرة يعتى عبسنًا وذبيانا وهما أبناء أب والحدء 
وقد فرق ما بين هذا البيت الجامع وبين شرحه وتفصيله» وتحليله» بهذا القسم 
الذى سنقف عنده» ثم إنه فى هذا الفصل بدأ الكلام المباشر عن غرض القصيدة 
وموضوقها يدها أرما إلى ذلك :قن مطلعها على اكد الذي ناه:. 

وقد بدأ الكلام بهذه الحملة السهلة العذبة» وهى (سعى ساعيا عيظ بن مرة»» 
فذكر السعى أول ما ذكره ثم نسبه إلى الموصوف به ولم يقل سعى الحارث وهرم 
مثلاً لأن ذكرهما باسم الفاعل المشتق من فعلهما تنبيه إلى العناية بهذا السعى 
وهكذا كقولنا: سمعنا مناديًا ينادي» وهو أدل على العناية بالنداء من قولنا: سمعنا 
زيدا أو عمراً ينادى» مع أن المقام هنا مقام ذكر الفاعل» الذى سعى هذا السعى 
الكريم» بعدما تبدّل ما بين العشيرة للتنويه باسمه» ولكن الشاعر آثر هذه الصياغة 
للأشعار بمزيد العناية كما قلنا ولا أشك فى أن ابتداء الكلام بذكر هذا الفعل 


تفن 


واسم الفاعل المشتق منه دال دلالة قاطعة على أن فعل السعى هذا هو معقد المدح 
وهو الذى أثار زهيسرا لأن المقصود به هو الوصول بالحكمة والعسقل إلى قبول 
الأطراف المتحاربة الديات بدل القود وهذا هو الأصل الذى بنى عليه ما بعده من 
تحمل الخمالات. 

ولا أشك فى أن هذه العذوبة وهذه السلاسة والسهولة التى تراها فى جملة 
«سعى ساعيا غيظ بن مرة» فيها لمحة كريمة لهذا التسهيل وهذا التيسير والتذليل 
الذى انتهيا إليه وأن سعيهما الحثيث العاقل الد الذى استل الأحقاد وأطفاً نار 
البغضاء المحقدة فى نفوس المتحاريين » كل ذلك وراء هذا التجائس السهل العذب 
فى هذه العبارة . ثم فيه شوب من الطربة والغنائية التى خامرت نفس الشاعر 
لا ذكر مسعاتهماء ثم إن الشاعر نسبهما إلى غيظ بن مرةء وهو الجد الرايع لهماء 
وأقرب جد يجمعهما هو أبو حارثة» لأن هرم بن سنان بن أبى حارثة. والحارث 
اح ضوقف ادر أن كار د وقد أن عارك 0 ورف مو انر تمده AER‏ 
وليس لهذا إلا معنى واحد هو بيان عراقة هذين الرجلين فى النسب الكريم» وأن 
سعيهما هذا من موروث الأعمال الجليلة التى يقوم عليها الخلف بعد السّلف؛ 
وزهير كلف بهذا التوريث الرائع لكارم الأخلاق» وعظيم الفعالء ولا أعرف لغيظ 
تاريحًا لن تاريخ رجالات العرب قبل زمن المبعث لم يجد منا عناية» وغيظ هذا 
من طبقة قصى بن كعب لأن زهيراً وهرما والخارث كل هؤلاء عاشوا فى زمن 
المبعث وبينهم وبين غيظ من الآباء ما بين رسول الله ية وجده قصى بن كعبء 
وقد غابت عنا مكارم هذه الأجيال» وغاب عتا تاريخهم ولغتهم وشعرهم 
وأيامهم» قد قلت هذا لأن اخختيار زهير لغيظ بن مرة والرجوع بالنسب إليه يعنى 
أن غيظا هذا له مناقب تذكر وهى فى عدل مناقب ولديه هرم والحارث. 

وقوله «تبرّل ما بين العشيرة بالدم» من المجاز العالى» ولا تهتدى إلى علو طبقته 
إلا بمراجعة النفس. والتبزل معناه التشقق والانفطار يقال بزل ناب البعير إذا شق 


تفن 


اللحم وظهرء وقيمة المجاز فى هذه الكلمة التى تعنى أن ما بين العشيرة كان 
متماسكًا حياً وكأنهم جسم واحد» ثم كانت هذه الحرب التى مزقت هذا الجسد 
الجی» 557 هذا النسيج المتماسك ثم تجد للجار الو راا فين هذا 
المجاز وهو أن هذا التشقئ والتمزق إنما كان بالدم وهو أوجع وأوقع» وما التى فى 
قوله ادما فول هى ما ا دة وما التى فى قوله ما بين العشيرة»» هى 
ما ال موصولة» ولا شك أنك تجد تعادلاً وتناغمًا بين هاتين الأداتين وراجع كلمة 
اابعدما تبزل ما بين» حتى كأنه عدل عن المصدر الصريح إلى المصدر المؤول 
لإحضار هذا الحرف» أو عدل عن الذى إلى ما التى بمعنى الذى من أجل هذه 
المشاكلة» التى تورث الكلام فضل تطريب» تقديرً وعرفانًا لهذه المساعى النبيلة 
التى حاصرت نزيف الدم بين أبناء الأب الواحد. 

وأقطع بأن زهيراً كان عمق الإحساسس :معنن هذا البينت الذئى برع فئ جعله 
جامعًا لمضمون الفصل كلهء وذلك لأنه وقف عند نهايته ولم يستمر فى الحديث 
عن تفاصيل هذا السعى» وأقسم وأكد القسم على فضلهما وعرفان الاس 
لتميزهماء وتفوقهماء وكأنهما يقفان وحدهما على أعلى درج الفضل والسؤدد 
ليس فى قبائل قيس وحدها وليس فى مضر العريقة وحدهاء وإنما فى قسبائل معد 
كلهاء ولا يمكن أن ينتقل زهير من هذا البيت إلى هذا المعنى إلا بياعث واحد هو 
استعظام ما عبر عنه فى هذا البيت» وعلينا أن نراجع القسم والمقسم به والمقسم 
عليه» ولا يكون القسم إلا تعظيما لمعنى» للشاعر به فضل عتاية. والمقسم به هو 
البيت الذى طاف حوله رجال بوه من قريش وجرهم والمقسم عليه هو: 

يمينا لغم السَّيِّدان وجدتما على کل حال من سّحيل ورم 

ولا يجوز لنا أن نهمل النظر فى هذه الفاء التى فى قوله «فأقسمت بالبيت الذى 
طاف حوله»» وأن نبحث عن سر ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ولا أجد لها سراً 
إلا الذى قلته من أن المعنى الذى فى قوله سعى ساعيًا غيظ بن مرة إلى آخره» أثار 


YE 


فن نفس زهير متعتى (لنعم السيداق) فلم.يشا أن ينذكره هكذا مرسلاً فجاء بهذا 
القسمء وجعل هذه الفاء وصلة بين هذين المعنيين» معنى ذكر السعى» ومعنى الثناء 
البالغ فى قوله النعم السيدان؛. ولم أعرف أن زهيرا أقسم بصنم ولا ذكر صتمًا 
كما فعل النابغة» وامرؤ القيس» وإما كان يقسم بالبيت وبا منازل من منى» وبا محفت 
فيه المقاديم والقمل» وكلها تدور حول تعظيم البيست» ومعنى هذا أنه حين يقسم 
بالبيت إما يقسم بأقدس ما يعظُّمء والحفاوة بالمقسم به هى حفاوة بالمقسم عليه 
وراجع المقسم به تجد معنى العناية بتعظيمه ظاهرة وشاغله للبيت» فلم يكتف بقوله 
قأقسمت بالبيت» وإنما أشار إلى المكانة القديمة والعريقة لهذا البيت» فى نفوس 
آباته القدماء» فأضاف كلمة «الذى طاف حوله». وراجع دلالة الموصول وصلته بعد 
ذكر البيت ولاذا ذكر الشاعر هذا الموصول مع أنه من المعروف أن البيت طاف حوله 
الآباء الأولون ومن بعدهم» ولا معنى لذلك إلا إرادة مزيد التنبيه لتعظيم البيت 
المقسم بهء وقوله ارجال بنوه من قريش وجرهم؟ كلام ليس له حقيقة تاريخية لآن 
قريئن وجرهما لم يينيا البييتء راع ا دوهن نا 
باب قوله «أحمر عادة وهو أحمر ثمود» وإنه لمن الغريب أن يجهل زهير أن أباه 
إبراهيم وإسماعيل رفعا القواعد من البيت» وأن إبراهيم أسكن إسماعيل واديًا غير 
ذى زرع عند بيت الله المحرم» وإسماعيل جد زهير لأن زهيرا من مزيتة ومزينة من 
مضر إلا أن يكون أنزل رعاية البيت منزلة بنائه . 
وقوله : 


00 


ينا لنعم السسّيدان وج دتما على كل حال من سحيل وَمُبْرَ 

قوله «يينا» مفعول مطلق مؤكد للقسم قبله وبذلك ينتهى المقسم به» وراجع 
عناصره وصياغاته لتستحضر مدى حفاوة زهير بقسمه هذا لأن الحفاوة بالقسم 
إغا هی توكيد لحوايه» والجواب هو النعم السيدان» واللام ل ل لا 
آخر من عناصر توكيد القسمء وجملة نعم الرجل هى أم صيغ المديح» وقد كانت 


¥0 


كل حفاوة زهير بالمقسم به ليؤكد أنهما نعم السيدانء وليس لهذا معنى إلا معنى 
واحد وهو أن كلمة نعم الرجل كلمة جامعة لأصفى صقات لمديح» وأعلاهاء 
وكلمة السيد معناه صاحب السود والشرف والمعانى التى تؤهل صاحبها إلى أن 
يكون ذا شرف وسؤدد هئ ملابسة أنبل الفعال وأكرمها وأدخلها فى أرقى ضروب 
الا الأنسائن و امز ية الإنسانية» والإيثار» والحكمةء وأصالة الرأى» والمروءة 
وما هو من هذا الباب» ولا يخدعنك أنها صارت فى استعمالنا مبتذلة اا شيدنا 
اللصوص والخونة» والخطّافِين» وإنما أردت أنه أعيد لها شرف معناها الأول» 
لا رأيت رهي يحتشد فى صياغة ما أقسم به عليهاء وكلمة السّحيل معناها ابل 
المفتول» من طاقتين» والبرّم الحبل المفتول من طاقة واحدة» وهما هنا مجاز عن 
الشّدة واللين» وإئما أراد زهير لنعم السيدان فى الأحوال كلها من شدة وليان» وقد 
قا مره انهم أن يكون الرجل نعم الرجل فى الشدة فما معنى أن يكون نعم 
الرجل فى الرخخاء؟ والجواب هو أن زهيرً يريد أن يشير إلى أن الصفات التى إذا 
حصلها الرجل» وتوافرت فيه» قيل له نعم الرجل هى صفات ملازمة له لأنها طبع 
من طبعه» سواء كان الال حال شدة أو كان حال رخحاء وهذا معنى جيد» وقد 
راجعت كلمة (وُجدتما) لأنه يتبادر إلى الذهن أنه من الممكن الاستغناء عتهاء ويقال 
نعم السيدان على. كل حالء وهذا الذى يتبادر ليس هو مراد زهير لأن زهيراً يريد 
أن يقول إن قولى فيكما نعم السيدان ليس كلاما أقوله وإنما هو المعنى الذى وجدكم 
الناس عليه لما تواترت الأحداث» والأحوال التى يتميز بها الرجالء وتنتقد فيها 
الهمم والعزائم وأقدار الناس» وفرق بين أن يقول: نعم السيدان هكذا معنى غفلاً 
من دليلهء وأن تضاف كلمة «وجدتا» التى هى بمثابة البرهان على هذا المديح» وأن 
هذا الثناء حق لأتكما وجدتما على الحالة التى يقال فيها نعم السيدان» ولاحظ أن 
ليام مقرل فى كلمة (وجدتا) فيه شدة عناية بالفعل الذى هو وجدانكم على 
هذا الوصف» والنحاة يقولون إن الفعل قد بنى للمجهول للاشارة إلى أن العناية 
كلها للفعل» وليس لفاعل الفعل» وهذا كلام جيد وهو من مفاتيح فهم الشعر 


34) 


والبيان» وقريب من هذا يقال فى إضافة كلمتى سحيل ومبرم مع أن قوله (على 
كل حال) مغن عنهما وإنما أراد زهير مزيد بيان لقوله «على كل حال١‏ لأن الأحوال 
كلها لآ تج عن سمل ومر يعي عن اله والرخكاء» بوشكذا ترق وهي 
يدقق فى اختيار كلماته ثم يدقق فى تحليلها. 
وقوله : 

َدرَكْمُما مَبْسّا وذْيان بَمْدَمَا ‏ تَقَالَوا وتقوابينهم عطر مَنْشْمٍ 

رجوع من الشاعر إلى الخصوص الذى هو شأن الحرب من العموم الذى هو نعم 
السيدان على كل حال من شدة ورخاء» وهذا العموم الذى هو نعم السيدان قد انتقل 
إليه من الخصوص الذى هو سعى ساعيًا غيظ بن مرة» وهكذا تتابع حركة المعنى 
فى نفس الشاعر من حيث اتساعه وتعميمه» ومن حيث ضيقه وتحديده» وهذه 
المتابعة لحركة المعنى» وتناميه واتجاهاته التى يتحرك فيها من جوهر فهم الشعر لأن 
هذه الحركة وراءها علل وأسرار وليس المقصود رصدها فحسب» وإنا تعليلها أيضاء 
وقد ذكرت أنه انتقل من الخصوص الدال عليه أول بيت فى قوله «سعى ساعيا» إلى 
العموم الدال عليه البيت الثانى» لما عظم المعنى الخاص فى نفسه» وأراد أن يشير إلى 
اا لهذ ای مر عسو هن كر وا عا ا اها للساةة ران يقال 
فيهسها تعم السيدان وشرف يريد هله الفكرة يبانًا فى قوله (عظيمين فى علا معد 
ويعد هذا الانتتقال إلى العموم رجع إلى الأمر الذى هو فيه فقال «تداركتما عبس 
ودمافة وكساك لهذ عمسن وا ف شاعنا ی و ر و 
الكلام هنا على طريقة الخطاب التى التفت إليها وانتقل إليها عندما ذكر الجملة الام 
التى هى نعم السيدان وجدتما» والالتفات فى هذه الجملة فضلاً عن أنه تطرية 
للكلام وتنشيط لسامعه مؤذن بأن لهذا المعنى فضل عناية عند الشاعرء وكلمة 
(تداركتما) كلمة شديدة الحيوية والإثارة لأنها تشعر بأتهما أشفيا على الهلاك» ويقال 
أدركه قبل أن يسقطء إذا كان قد أوشك على أن يسقطء ثم إن زهيرا لم يقل 


يفن 


أدركتما عيسا وذبيان» وإنما جاء بصيغة التفاعل وهى مشعرة بمزيد من الاحتفال 
والاحتشاد. ولعل هذا الاحتشاد والاهتمام لإدراك العشيرة قبل التهلكة هو محض 
هذا المعنى وسرهء وبذلك يكون المقصود الأهم ليس هو أصل دلالة أدركتماء وإنما هو 
دلالة «تداركتما» ومن دقة زهير فى صنعة شعره أنه أراد أن يدلك على عمق 
المعنى فى تداركتما فقال: «بعدما RE‏ والذى تفانى لا يدرك لأنه دخل الفناء 
فلا مناص من حمل الفعل تفانى على المقاربة والمشارفة» وأن يكون من مجاز الوبانة 
بالفعل عن مشارفته» وهذا المجاز فى كلمة تفانوا هو الذى رجع إلى الفعل 
«تداركتما» وصيره أكثر حيوية وإثارة كما قلت لأن الأفعال انتقلت من حاق معناها 
إلى شاطئء معناها فالتفانى يجعل التدارك ليس تداركا حقيقياء والتدارك يجعل 
التفانى ليس تفانيًا حقيقياً» وهكذا ترى زهيرً يهيج اللغة والمعانى والدلالات 
للها ف ا التردد يزع عنها دلالة الاستقرار» وكذلك يفعل بنا. 


وقوله: اودقُوا ينهم عطر منشم» ومنشم بفتح الميم وكسر الشين امرأة عطارة 
من خزاعة تحالف قوم وأدخلوا أيديهم فى عطرها وخرجوا للحرب فلم يرجع منهم 
أحد» وهذا فى كلام زهير من المجاز لأنهم شبهوا بمن دقوا بينهم عطر منشم . ولا يرع 
زهير فى بيان حالة المشارفة على الهلاك الذى أوشك أن يستأصل العشيرة» أراد 
بواعة كك تنومًا اقول إذهذا الكريه الذى امسا فة لس اله سيت شعترل 
وإنما هو باب من الشؤم أدخلوا أنفسهم فيه» ولا أجد سببًا لهذه الحرب يرضاه 
العقل وإنما هو الخذلان والشؤم» ومن العجيب أن أسباب كل هذا الصراع الذى 
أوشك أن يدمر هاتين القبيلتين كلها أسياب سخيفة» وأنا أعجب كيف كانت 
العرب مع حكمتها وذكائها وبلاغتها تسقط فى هذه السخافات وتشتعل الحرب 


قوله: 
0 9 کڪ 3 8 3 0 e‏ 
وقد فما إن ندرك السّلم واسعًا 2 بمالوممعْسروف من الأمْر نسم 


۷A 


لا يزال الكلام جاريًا على طريقة الخطاب» وكأن الشاعر يحدثهما ولا يحدث 
عنهماء ويقول شعره لهماء وليس لنا. وهو فى هذا البيت ينتقل من الفعل الكريم 
الذى كان منهما والذى أجمله فى قوله «تداركتما عيسا وذبيانا» إلى آخحسره إلى 
ما سگ قن 'قلوبهما من .معاي الر وخب ليره وآن هذه المغاتى الى سكنت فق 
القلوب هى التى أثمرت فى الفعل» وأنتجت هذا المعروف» وكما أثنى على 
الأفعال هو أيضًا يثنى على الأقوال» ومستّقرَها فى الأفئدة» وكما مدح الظاهر هو 
الآن يمدح الباطن» وكما رأينا البيت السابق ينتقل فيه الشاعر من العموم إلى 
الخصوص نرى هذا البيت ينتقل من ساحة الفعل على ظاهر الأرض» إلى مواطن 
البر فى دواحل النفس» وهذه الواو التى فتح بها البيت هى الواو التى تعطف معنى 
على معنى» ولاحظ أنه أعاد كلمة تداركتما فى قوله «إن ندرك» وكأن السلم هو 
الآخر أشفى على حافة الهلاك» وتشير أداة الشرط «إن» إلى أن هذا كأنه أمّل 
تخد وراجع كلمة (واسعا) لأنها معقد المعنى فى هذا الشرط وقد جاء بها زهير 
ليؤكد معتى سكون الخير داخل النقس» ووجه ذلك أن السلم الواسع هو السلم 
الذى يسع قومهم ذبيان ومن يحاربونهم من أبناء عمومتهم من العيسيين والأحلاف 
فليس القصد إدراك السلم لقومهم فحسب وإنما هو عموم الخير وعموم البر» وقوله 
«بمال ومعروف» الكلمة التى تستحق المراجعة هى كلمة (معروف) لأنها تتجاوز 
السلم الواسع الذى يكون بحمل الحمالات ودفع الديات إلى السلم الذى يداخله 
معانى الرحمة والحب والمودة. والمعروف كل قول أو فعل تعرفه النفس ولا تنكره؛ 
OTT EEE‏ الال عند هو الدع مك لسرتو ودشي مجر زاك 
النفوس كما هىء وإتما يريدان أن يكون السلم داخل النفوس وساكن المعروف 
وقوله (نسلّم) هو جواب الشرطء وهو من جنس فعل الشرط ومآل الكلام إن 
تذرك :العام تسل وتلاحظ أن زهيرا شديد الحفاوة بالسّلم شديد البغضاء 
كرتي رفك ارا رار جاده ال اتيت إلى ها الع الذى رك شه 
وإلى السر الذى له كانت حفاوته بهرم والحارث. 


¥4 


وقوله : 

َأصْبَحْتّما منها على حي مَوْطن 0 بعيديْنِ فيها من عقوق ومام 

هذه الفاء رتبت ما بعدها على قوله «وقد قلتما» يعنى قلتما فأصبحتما منها 
وهذا الترتيب يعنى ترتيب فعل الخير العظيم الرائع على جريان معانيه فى النفس 
وأن أصحاب إلهمة العالية لا يجرى معنى من معانى الخير فى نفوسهم إلا فعلوه. 
وليسوا هم أصحاب الأمانى والأحلام» وإغا هم أصحاب الأقوال والأفعال» ثم إن 
كيه ا وهنا فيا كانه ذاه : إلى معان الو ااام الذي كات بالسلم 
الواسع بعدما غشيهم من هول الحرب والبغضاء ما غشيهم» وسوف نهد كلمة 
أصبح تتكرر فى هذه القصيدة» وكأنها إضاءات فى غسق ليل» وفى غسق فتنة 
نهارها كليلها وقوله (فأصبَّحتما منها على خير موطن) تعبير بالغ الجودة عن معني 
غريب وعجيب» وهو أن ترى الرجل والناس من حوله فى فتنة عمياء ثم هو على 
خير موطن. وهذا يعنى أصالة الرأى وأصالة الخلق» وأصالة المروءة وكرم النفس» 
وهذا هو الذى جعل زهيرا مشغوفا بحب هذين الساعيين الكريمين» والذى على 
خير موطن هو الذى على الجادة على الصراط المستقيم» وهو من البقية التى 
لا تراها إلا على الخيرء وقد أراد زهير أن يشبع إحساسنا بهذه الكلمة النبيلة (على 
حير موطن) فأضاف إليها هذه الحال المييّة والواصفة «بعيدين فيها من عقوق 
ومأثم' وتأمل هذه الكلمات الشلاث تجد دلالتها على خير ا دلالة تامة ا 
ابتعد عن العقوق والمأئم فهو على خير موطن وزهير هنا يبرز صورة تموذج إنسانى 
رائع » تحكمه الحكمة» والمروءة والعقل» وفيه دلالة قاطعة على أن الحارث وهرماً 
لم يغمسا أيديهما فى دماء العشيرة» وأن هذا الموقف الكريم والمتمثل فى اليعد عن 
العقوق والمأثم هو الذى أتاح لسعيهما الوصول إلى مَرضاة القوم بالديات يدل 
الدماءء وكأن هذا البيت يضىء لنا البيت الأول «سعى ساعيا غفيظ بن مرة» وأن 
نجاح سعيهما إنغا كان لرفضهما الدماء من أول الأمر» ولو أصابت سيوفهم دما 
ما استجاب لهم أحد» وإذا كان النظر فى علاقات المعانى وكيف ينبعث بعضها عن 


A+ 


بعض وتخرج بعضها من بعض» من أهم ما يلتفت إليه فى دراسة الشعر فإنى 
لا أشك فى أن زهيراً استحسن قوله «فأصبحتما منها على خير موطن» وهى كلمة 
حسنة جدآء وكان زهير كلفا بمحاسن الأخلاق وبمحاسن البيان أيضًا ولولا شغفه 
بصفاء البيان ما نظر فى القصيدة حولاء أقول إن وقع هذه العبارة التى استخرجها 
من نفسه» هو الذى أنار معنى البيت الذى يليه فانتقل بهما من خير موطن إلى 
عظيمين قن عليا معد والذئ دعاتى إلى .هذا القول هو أن قنوله ٠عظمين‏ فى علا 
معد ثرى فيه زھیرا تجاوز بهما قومهما ذبيان وتجاوز قبائل قيس ومضر كما قلت 
إلى معد كلهاء وهم العرب جل العرب يعنى هما عظيمان على مستوى التاريخ 
العسربى» وهذه الجملة الدعسائية المعترضة (هديتما) فيها أجل معانى الحب» 
والاقتراب» والمخالطة» وبيدو فيها زهير شديد الحفاوة برجال العسروبة شديد 
الاقتراب من كل نموذج عربى متفوق» وقوله ومن يستبح كتا من الجد يعظّم) 
هرمن الكلمات الأقتاعية أو الدالة عق حففة غامة يات بها وغير دائمًا بعد 
وصف خاص وهو الذى يسميه حازم «الإقناع بعد التخييل» ثم إن هذه الجملة 
العالية (ومن يستبح كنزا من المجد يعظم) هى دليل وبرهان يؤكد المعنى الذى قبله 
وهو معنى غريب يخالف فيه وقد يدعى امتناعه وهو أن أصبح الحارث وهرم 
عظيمين فى عليا معد وكأنه قال لا غرابة فى أن يكون منا من يرتقى إلى الذرى 
التى ارتقى إليها رجال من سلفنا القديم لأن من يستبح كنز من المجد يعظم 
ولاحظ جواب الشرط (يعظم) وضعه بإزاء عظمين فى عليا معد لتتأكد أنه برهانء 
وهذه الكلمة من المجاز العالى فقد جعل للمجد كنرا وليس له كنز وجعل الممدوح 
يستبيح هذا الكتز كما يستبيح الظافر المنتصر فيأخذ من كنز المجد ما يشاء ولا معنى 
لهذا إلا أنه ينجز من الأفعال الكريمة والمروءات والنجدات ما لا ينجزه غيره 
وكتوز المجد ما هى إلا كرائم الفعال» وهذا من ذخائر زهير البيانية التى ادخرها 
لنا ليعلمنا كيف نتسصور المعانى وكيف نصورهاء وكيف كان سبيل العظمة والمجد 
عند أوائلناء وأنها ليست نهبًا ولا َطْفَا ولا جبروت ولا عرقا ولا عائلة وإنما هى 


۸۱ 


كنوز المجد من استطاع أن يستبيحها فله علينا حق التعظيم والتكريم» ثم إنك 
لا تشك فى أن قوله «عظيمين فى عليا معد هو من باب (لنعم السيدان) وقوله 
الومن يستبح كنرًا من المجد؛ هو من باب إن ندرك السلم واسعا بال ومعروف من 
الأمر نسلم» ثم إن البيت' كله يلتئم تام الالتئام حين تضعه بإزاء جملة (على خير 
موطن) وهكذا تجد الجمل فى القسصيدة تتشابك مع غيسرها وتتواصل» وتتعاطف» 
وهذا من معانى الوحدة. 

وقوله: 

فأصْبّح يَجْرِى فيهُم من تلآدكم | مغانم شتى من إقال الزنم 

الإفال الفْصّلان جمع أفيل» والأنثى أفيلة» والمزنّم سمة لأولاد فحل عريق» 
والتالد ضد الطارف» وهو القديم العديق» ولاحظ أن زهيرا تحرص على عراقة 
العرق حتى فى المال والفصلان وهذا شأن العرب. 

وقوله «فأصبّح يَجُرى فيهم» معطوف على قوله «فأصبّحتما منها على خير 
موطن» وتفسير له» وإنما حص من الأوقات ما كان منها دالا على الصبح مع أنها 
يجرى فيهم فى الصباح والغداة والظهيرة والأصيل والمساء إلى آخخمر الأوقات» 
وذلك للذى قلناه وتأكيد أن ما انجزاه أخحرج العشيرة من ليل بهيم إلى صبح 
يتتفس» والمضارع فى قوله «يجرى» لاستحضار الصورة وكأن زهيرًا يريد أن يرينا 
هذه الفا م برطثلة فى هن الفصلذة الع رى رق هذا امال الي 
المتداقع والذى تضن به النفوس» حين تراه مجتمعًا فى حركته الدائمة والنشطة 
والتى تورث صاحبه الغبطة به والضن به» وخصوصا إذا كان مالا موروئًا وهو 
التلاد. راجع البيت مرة ثانية تجد كلمات يجرى والتلاد وفيهم وتلادكم» ومغانم» 
وإفال المزنّم» وتبيّن كل هذا فى بیت الشعر تجد له أسرارًا وكأن زهيراً يصور أشق 
الأحوال حين ترى تالد مالك يجرى فى ساحات غيرك» الذى صار غنيمة له ثم إن 
هذا المال من أكرم الأموال لأنه من ولد فحل كريم من شأن التفوس أن تضن به. 
AY‏ 


ولا استعظم زهير هذا المشهد الذى صنعه هو ذكر ما يبرر ذلك من جراحات 
الحروب التى لا تبرأ إلا بالمال الكثير فقال: 

«وكلمة تعقّى الكلوم بالمثين» من الأصول الحكمية والتى تشير إلى أن الدماء 
ل E OS‏ 0 
وصيرورتهاء كأنها لم تكن» وهذا كما قلت كانه تبرير لصورة الال الكثير الذى 
أصبح يجرى فى غير دار مالكه» ثم إن هذه الجملة كأنها تمَهّد للمفارقة التى أرادها 
زهير بالبيت وهى أن هذه الكلوم التى لا تبرأ إلا بالمئين أصبّح يعقيها بماله من ليس 
له دحل فيهاء والفاء فى قوله (فأصيحت» مرتبة ما بعدها على ما قبلها فى قوله 
اتُعمّى» ترتيب الشىء على ما لا يترتب عليه لإظهار الغرابة» وإظهار كرم الحارث 
وهرم اللذين تحملا ثمنًا غاليًا كان الواجب أن يتحمله من أجرمه» ومعنى ينجمها 
يدفعها نجوما. 

ومن أجل مزيد من البيان لهذا الأمر الغريب وهذه المفارقة العجيية جاء زهير 
بالبيت الذى يليه وكأته إعادة لمعنى هذا البيت وتوكيد له وذلك قوله بعد: 

تبات سو عاينة 2١‏ يي قم 

فأعاد كلمة ينجمها لأنها هى أصل الغرابة فى البيت السابق» وليس أغرب من 
ا ا اماف ا و ا لتنا ای له تی 
إلا بالمئين» وقوله «قوم لقوم غرامة! فيه توكيد لهذا المعنى الغريب وكذلك قوله 
ولم يهريقوا بيتهم ملء محجما واقرأ البيتين وضع البيت الأخير بإزاء ينجمها من 
ليس فيها بمجرمء وهذا التوكيد وهذا التكرار وهذه الإطالة لها أعظم دلالة فى 
الشعر لأنها تعنى أن هذا المعنى الذى بنى على هذا الوجه من التوكيد» والتكرار له 
عند منشئ الكلام مقام أى مقام . 


TAY 


و د 
ولم يهريقوا بينهم ملء مسحجم 
بإزاء قوله سعى ساعيًا غيظ بن مرة» ونراجع كيف يرد الكلام بعضه على بعض 


وكيف تتلافى أعجازه مع هواديه. 
٠٠‏ الفّصل الرايع: 


فمن مُبْلغْ الأحلاف عَنّى رسالةً 
و 007 وو 
فلا د تكتمن الله ما فى نفوسكم 
وم 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر 
وما الحرب إلا ما عَلمْتَم وذقتم 


er 0806‏ 4 ب 5 
متى تبعشوها تبعثوها ذميمة 


ودين هل أقسَمْتم كل مَقْسمٍ 
يِخْفَى ومَهْمَا يكم اله يَعْلم 
ليوم حساب أو يُعَسجل فُينقّم 
وماهو عنها بالحديث المرجم 


وتضر إذا ضريتموها فد E ESE‏ 


ص 
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فتعرككم عَرك الرَحَا بشفالها 2 وتَلقّم كشانائم تسج فتثئم 
فَتُغْلل لكم ما لأَتُغلُ لأهلها 
هذا القصل هو رسالة زهير إلى الأحلاف وذبيان والأحلاف هم أسد وغطفان» 
وهم أحلاف ذبيانء وهذه الرسالة تدور حول أصلين» الأصل الأول هو ما كتموه 
فى نفوسهم ما يتشاقض مع عقد الصلح» وإنهاء الحرب» وكان ذلك من حصين 
ابن ضمضم الذبيانى وقد أضاف زهير هذا الفعل الآثم إلى الأحلاف وذبيان 
وسنبين ذلك» الأصل الثانى هو وصف الحرب ويشاعتها وضراوتهاء وهذه الفاء 
التى فى قوله: 
ءِ E E ۶ A‏ 
فمن مبلغ الأحلاف عنى رسالة ١‏ وذبيان هل أفسمتم كل مقسم 
تربط هذا القسم بالكلام الذى قبله» وأنه بدأ بذكر السعى الذى حمده ونوه 
بقدر من فعلوه» ثم ذكر ما فى هذا الفصل والذى قى هذا الفصل ليس مترتبا على 


AS 
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قرى بالعراق من قفيز ودرهم 


سعى الساعيين من حيث الوقوعء وإنما هو سابق لهء والترتيب الذى قصده هنا 
ودڵّت عليه هذه الفاء هو إبلاغ الرسالة التى أنكرت ما كان من الأحلاف وذبيان 
وهذا الإنكار الذى هو محصول هذه الرسالةء إغا كان منه بعد ثتاته على ما كان 
من الحارث وهرمء وهذا هو وجه بناء الكلام . 

والاستفهام فى قوله «من مبلغ الأحلاف» فيه معنى أنه يروغ من الخطاب المباشر 
والبلاغ المباشر الذى يكون منه للآحلاف» لأن الذى كان منهم لا يساعده على أن 
يقبل عليهم بالبلاغ» وذلك لأن هذا المنكرالذى ارتكبوه وهو كتمان ما يناقض عقد 
العهد مما لا يلائم أخلاق زهير الذى كان شديد الحفاوة بكل ما يتصل بأمان 
الناس» وسلّمهم حتى إنه ألحق الرجل المنادى أمام الحى بالجار وذلك فى قوله : 

وجار القوم والرجلالمنادى أمَامَالحىَعَهْدَمَماسُواء 

وعهد الجار عند العرب الأكرمين أن تحمى دمه كما تحمى دمك وأن تحمى ماله 
كما تحمى مالك وأن تحمى عرضه كما تحمى عرضّك» وزهير يلحق به عابر السبيل 
الذى يمر بديار العرب الأكرمين» فكيف يقبل الخيانة فى عقد الصلح» هذا وجه 
من وجوه الدلالة فى قوله «فمن مبلغ الأحلاف» الوجه الثانى وهو الأهم أنه يريد 
بذلك التشهير وإشاعة هذه الرذيلة حتى يكرهها الناس جميعًاء وأن يبلغ الناس 
بعضهم بعضًا بهذه الخسيسة لأن الوقاء بالعقود هو الحصن الآمن الذى كان يفىء 
O‏ امير a NESE LS‏ 
المحرّمات» وليس للعرب دولة تحميهم وتضرب على يد من غدرء وإغا كانت 
تحميهم قيمهم وأخلاقهم» وضوابط عهودهم ومواثيقهم. وماداموا قد تعاقدوا فقد 
انتهى كل شىء وعاشوا فى مأمن فإذا انتشرت خسيسة الغدر ونقض العهود تحولت 
حياتهم إلى جحيم لا يطاق› وزهير حين يغضب من إضمار النقوس وطيها على 
الغدر فى حال عقد الصلح إنما يحمى قومه» ويحمى حصونهم» التى هى قيمهم؛ 
والتزامهم با يتعاقدون عليهء وقد قدمنا أن العبسى بعد عقد الصلح نزل على 
الحصين بن ضمضم» وهو آمن» فكان من الحصين ما كانء وقوله «هل أقسمتم 
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كل ع الاستفهام فيه للإنكار والتشنيع واللوم والمقسم مصدر يقال أقسمت 
أقسامًا ومقسمًا وكلمة كل تعنى أنهم أقسموا بكل ما يعظمونه» ومن براعة زهير 
الدالة على ما استخرجته من معنى من مبلغ الأحلاف؟ أنه قال «هل أقسمتم كل 
مقسم) وأمسك لسانه فلم يذكر ما أقسموا عليه» وكأنه يستبشع ذكره» ولا تساعده 
نفسه على أن يصرح به» وهذا هو سر حذف ما أقسموا عليه» وقد دل على 
الملحذوف بقوله فى البيت الذى يليه «فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم» وهذا هو 
الذى هدى ثعلب إلى تقدير المقسم عليهء قال أبو العباس: «هل أقسمتم كل 
الأقسام لتفعلّن ما لا ينبغى) وليس فى الهجاء أبشع» ولا أشنع من أن يقال للناس 
الذين عقدوا عهد الصلح أقسمتم كل مقسم لتفعلن ما لا ينبغى» وكأن المنكرات 
صارت عندهم أمرا يقسمون بكل الأقسام على فعله» ومن فَعل هذا لا يعذر لأن 
المرء قد يقعل ما لا ينبغى خطأ أو غفلة أو غيظاء أما أن يختاره ويقسم على فعله 
فذلك باب من الرذيلة لا يستقال منه» ومن عظمة زهير وعظمة شعره أنه يقف عند 
الخطيئة الكبرى وينادى وه ويحدذّر ويهول حتى تبرأ عشيرته منهاء وهذا طريق 
الكبار الكرامء ولا يجوز أن تخلو الحياة من هؤلاء الأطهار المطهرين الزائدين عن 
سلامة شعوبهم وأمتهم» وقوله: 

فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم لیخقی ‏ وه يې مايكم اة يلم 

هذه الفاء هى التى تقع بين التفسير والمفسر لأن ما بعدها بيان لما سكت عنهء 
وقوله «فلا تكتمن الله فيه لفتة بارعة من زهير لأنهم لم يكتموا الله ما فى 
نفوسهم وإنما كتموا من عاقدوهم وصالحوهم» وزهير يقول إن العقد الذى بين 
الناس هو عقد بينهم وبين الله» وأن من يعاهد الناس على شىء إغا يعاهد الله 
لأنه لا يراعى العهسد ويصونه إلا من هو من الله بسبيل» ثم إن ذكر الله هنا فيه 
قدر لا يهمل من التهكم والتنويه بالعفلة لأن العاقل لا يكتم الله مسا فى تفسهء 
وكل من عرف الله عرف أنه سبحانه يعلم ما فى الصدور» وهكذا كان العرب 
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جميعا ل ولئن سألتهم من حلق السّموات والأرض ليقولن الله 4 [لقمان: 6] وقد 
دلنى على هذا التهكم قوله (ليخفى) وهى كلمة جىء بها للتبيه إلى هذه الغفلة 
وهذا الجهل لأن معناها مفهوم من قوله «فلا تكتمن الله) لأن من كتم مرا أخفاهء 
ثم أكد معنى الغفلة والتجهيل والتشنيع بهذه الجملة ال حالية (ومهما يكتم الله يعلم) 
ثم أسس على معنى هذه الجملة الحالية قوله: 
بحر فيوضّع فى كتاب فيدخر وم حساب أو يُعجل فينقّم 

وهذا البيت من تمام معنى ما قبله» وأفعاله كلها مبنية للمجهول لأن الغرض 
معقود على الفعل» ولأنها ليس لها إلا فاعل واحد هو الله الذى كتموها عنهء 
وهذا البيت صريح فى الدلالة على إيمان زهير بالبعث والحساب» وليست هذه 
عقيده شائعة عند من يخاطبهم» بخلاف الإيمان بالله فإنه عقيدة شائعة وعامة فى 
العرب» وإذا كان كذلك فلماذا يخاطيهم با لا يعتقدون» ويعاتبهم ويخوفهم 
جا يتكرون وجوده؟ ولم أجد لذلك وجها إلا وجها واحداء وهو زيادة التجهيل» 
واللوم» والمعاتبة» وأنه فاتكم أن تمحصلوا أصل المنافع » لأن الإيمان بالبعث 
والثواب» والعقاب» يكف النفس عن مساوئ الأخلاق» فإذا لم تحفظوا عهودكم» 
ومواثيةكم بدافع احترامكم لأنفسكم » وبدافع المحافظة على أمنكم » وحياتكم 
المستقرة فاحفظوها مخافة حتى لا تدخر ليوم حساب. 

وربما كان هذا التجهيل والتنبيه إلى ما يجب أن يكون هو أيضا وراء حشد 
الحكمة التى أنهى زهير بها هذه القصيدة على غير عادته فى شعره كله» وغياب 
تفسير مثل هذا الشعر فى القصيدة سواء كان خطابًا بأمر البعث والحساب أو خطابا 
بالحكم والأمثال» أقول إن غيبة تفسير مثل هذه الأجزاء يعنى غياب الفهم الحقيقى 
للشعر» ولم أجد أحدا ممن كتبوا عن زهير أثار مثل هذا. 

بقى شىء فى هذين البيتين وهو أن الأحلاف وذبيان الذين أرسل إليهم زهير 
رسالته لم يكتموا الله ما فى صدورهم ليخفى» ولكن الذى كتم ذلك هو حصين 
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ابن ضَمضم ولا علموا بذلك أنكروه» وزهير يَعلم ذلك» وستقرأ فى الفصل 
امف سر ونور بد عع O N‏ 
فذكر أن الحى لم يكن راضيًا ومدح الحى بقوله لنعم الحى» فما وجه إسناد هذا 
الفعل إلى الأحلاف وذبيان؟ 

رك الحرائيذا الود وبع 1 ES‏ قانع افد الكارى اا عن 
الو نيف وان للق أو عات أن يكون جبلَةٌ فيهم لذن فمرورات افيا 
ألجآتهم إلى ذلك» فلم يكن لهم حكومة تضبط أمرهم وتأخذ حق المظلوم من 
الظالم» وإنما كانت ضسوابط اجتماعية تقوم مقام هذه الحكومة» ومن أهم هذه 
الضوابط الحفاظ على العهود والمواثيقء فإذا اهتزت هذه الضوابط صارت الحياة 
جحيمًا وصاروا إلى مجتمع الغاية الذى يأكل فيه القوى الضعيف» وهذا واضح 
وقد ذكرته والذى أريده هو أن هذا أوجب على الجماعة أن تأخذ على يد كل فُرد 
من أفرادها بضرورة الالتزام بكل ما له صلة بالجماعة فى حربها وسلّمهاء وعهودها 
ومواثيقهاء وأن يكون أمرها فى ذلك مضبوطا غاية الضبط؛ فلا يسمح لواحد من 
ابنائها بنقض ع هد تعاهدت عليه ولا بخذلان جار أجارتهء وهكذا فلما كان من 
الحصين ما كان مما أغضب زهيراء أسند هذه النكراء التى كانت منه ليس لقومه 
ذبيان وإنما أيضًا لحلفائهم من أسد وغطفان» لأن الأصل فى الحليف ألا يحالف 
قومًا فيهم من يغدرء لأن الحليف لا يأمن على نفسه من غدر الغادر ولا يأمن أن 
يجر هذا الغادر عليه وعلى قومه البلاء. 

وأعود إلى صياغة زهير لقوله ايؤخر فيوضع» إلى آخره لأنبه إلى هذه الفاءات 
التى فى هذا البيت» وأن هذه الأفعال الخمسة فيها فعلان أساسيان هما «يؤخر 
ويعجل؟ وقد جاءا بغير الفاء وفعل يؤخر ترتب عليه «فيوضع فى كتاب فيدخر» 
وهذه الأفعال توابع «يؤخحرا وهذا ظاهرء وقوله فينقم هو الفعل التابع ليعجل» 
وهذا أيضا ظاهر» وبراعة زهير أن يحشد هذه الأفعال المضارعة النمسة فى بيت 
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شعر واحد» وينسقها هذا النّسّى الموجز السهل العذب من غير أن تتشارد عليه وهذا 
من القليل النادر» وواضح أن قعل «يعجل» وما عطف عليه معطوف على فعل 
يؤخر وما عطف عليهء وأن هذا النسق المستقيم الظاهر هو فى الحقيقة نسق وضوح 
المعنى فى نفس زهيرء وأنا كلما تأملت هذا النسق اللغوى رأيتنى فى الحقيقة أتأمل 
نسق الفكرة فى فكر رهیر» وكأن لغته تاجذ بیدی إلى مستقر فكرة» وهذا نظير 
قول الشنفرى: 

فدقت وجَلْتْ واسبكرت وأخملّت ٠‏ فلو جن إنسان من الحسن جتت 

راجع الأفعال المتلاحقة وصفاء دلالتها على أحوال متلاحقة» وكيف انتشى 
الشنفرى العريق لما وفق إلى هذا البيان العالى ففتح له الشطر الأول باب هذه 
الجملة» الى توشك أن تكون من أفضل ما قيل فى معناها وهى قوله «فلو جن 
لقان بش شين امك 

قوله : 

وما الحرب إلا ماعَلمْتُم وذقتم ٠‏ وماهو عنهابالحديث امرجم 

قال تعلب «يريد وما علمكم عنها بالحديث الذى يِرمّى فيه بالظنون والمرجم 
الظنون» انتهى كلام تعلب . 

ومناسبة هذا البيت للذى قبله مناسبة ظاهرة لأن كتمانهم ما فى صدورهم هو 
الذى جر عليهم ويلات الحرب» وحديث الحرب بعد إنكار هذه الخسيسة الشنعاء 
بقوله فلا تكمّمن الله إلى آخره داخل فى إنكار هذه الخسيسة وتجهيل لفاعلهاء 
ورمى فى وجهه لأنه جر على قومه هذا البلاء الذى وصف به زهير الحرب وقد 
فتح الحديث عنها بأسلوب القصصر واستخدم من طرقه الطريق الأم الذى هو النفى 
والاستثناء وليس فى هذا البيت كلمة واحدة لزهير عن الحرب وإنما كلامه فى هذا 
معقود على حقيقة واحدة وهى أن الحرب ليس فيها شىء زائد على ما علمتم 
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وذقتم يعشى جربتم ومارستم وزاولتم» ومعنى هذا أن كل بلاء اهرب علمتموه 
وذقتموه ثم تضمرون الغدر لتعيدوها جذعة بينكم» ولهذا أرى فى هذا البيت لوما 
ألذع وتعنيفًا أنكى وأوجع» وقوله «وما هو عنها بالحديث ارجم معطوف على 
«وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم؟. 

والأبيات الثلاثة التى بعد هذا البيت يجب أن تكتب مرة واحدة لشدة ارتباطها 
لأنها صور متتابعة ومتلاحقة لشىء واحد هو الحرب: 

نش ماوكا ا ا 

م ا اولع كسانام تع يسم 

فستغلل لكم مالا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفي ودرهم 

قلت إن هذه الأبيات مرتبطة بقوله «وما الحَرب إلا ما علمتم) وأن قوله متى 
تبعثوهاء وما بعده بیان للذى علموه منهاء وبهذا يصير حديث الحرب كله وحدة 
معنوية واحدة» وأن هذه الواو التى فى أول هذه الأبيات (وما الخَرْبُ) عطفت كل 
هذا على قوله (فلا کمن الله ما فى نفوسكم) أو على قوله (هل أقسمتم كل 
مقسم) من باب عطف المعنى على العنى الذى يسميه العلماء عطف القصّة على 
القصة وليس عطف كلام على كلام وأنا كلف جدا بمواطن حروف الربط من 
الفاء والواو وثم» لأن هذه معاقد المعانى فى البيان شعرا كان أو غير شعرء وإهمال 
النظر فيها خخلل فى فهم البيان وقوله (متى تبعثوها تبعثوها ذميمة) كلمة اذميمة» 
هى التى ينعقد عليها معنى هذه الجملة لأن الشرط والجزاء فعل واحد هو «متى 
تبعشوها تبعثوها) وهذا كلام لا يحسن السكوت عليه فضلاً عن أن يكون شعراً 
اا ی ی 0د تعر ووفيفة اق فعاح مقرل أن ا 
وتاؤها ليست للتأنيت وإنما هى للمبالغة فى الذم لأآن تاء التأنيث لا تلحق 
فعيلاً بمعنى مفعول» ولذلك تقول رجل قتيل وامرأة قتيل. ولاحظ أن هذه الجملة 
تمثل الخطوة الأولى نحو الحرب والمرحلة الأولى من مراحل تحولها وتطورها الذى 


4 


وصفته هذه الأبيات وصمًا لم أقرأ مله لا لزهير ولا لغير زهيرء وتحولات أحوال 
الحرب وتنقلاتها فى هذه الأبيات من أخصب ما قرأت فى صورها وأحوالها وهذه 
الجملة رجوع لا شك فيه إلى قوله «فلا تكتمن الله ما في ما صدوركم ليخفى» 
لآن هذا الكتمان لا معنى له البة إلا بعت كرس من معديد»: والاسظ إن لاط 
هم فاعل تبعثوها فى الشرط والجواب ومعتاها أن الحرب فى أول أمرها تكون تحت 
سيطرتهم فهم الذين يبعثونها وإذا بعثوها بعثوها وليس إذا بعثوها انبعثت» يعنى 
E‏ الكلام على المطاوعة ولم يقل متى تبعثوها تنبعث ذميمة لأنه أراد ألا يجعل 
للحرب فعلاً فى أول أمرها وإنما هم الذين يسيطرون عليها ويملكون أمرهاء وهذا 
تمهيد للذى سياتى بعده من خروجها من تحت سيطرتهم» وطغيانها عليهم حتى 
إنها تعركهم عرك الرحا بشفالهاء وتابع الخطوات التى رآها زهير وصورها فى 
شعره» قلت هذه هى الخطوة الأولى؛ والخطوة الشانية «وتضر إذا ضريتموها 
فتضرم»» قوله وتضر مجزوم بحذف حرف العلة لأنه منسوق كما يقول أبو القاسم 
على تبعثوهاء ولیس جوابًا لإذا لأن إذا لا تجزم ومعنى تضرى من الضراوة كما 
يضرى السبع ويقول ثعلب تضر من قولهم ضرى يضرى بكسر العين فى الماضى 
وفتحها فى المضارع إذا درب والمعنى تدرب إذا دربتموها وكلام أبى القاسم أقرب 
ومعنى ضريتموها كما يقول أبو القاسم من قولهم ضراه أى جعله ضارا يعنى إذا 
أخذتموها على طريق الضراوة صارت ضارية وكلمة تضرم المعطوفة بالفاء على تضر 
أى تضر فتضرم وهذه اليم التى زادت فى الكلمة انتقل بها الكلام من الضراوة التى 
تكررت فى تضر إذا ضريتموها إلى الضرم وهو النار المتقدة يعنى تضر وما إن تضر 
حتى تضرم وهذه تحولات سريعة ومخيفة فى صورة الحرب» ويلاحظ فى الجملة 
الثانية أنهم إذا ضروها تضرى هى بمعنى أن فاعل الجزاء هو النار وهذا يعنى أنها 
بدأ لها فعل ففى الأولى هم الذين بعثوها فى الشرط والجزاء وفى الثانية هم فاعل 
الشرط وهى فاعل الجزاء» وفى الثالشة تضرمت أى تحولت من وحش ضار إلى نار 
محرقة وحدها وبدأت تسيطر وتخرج من تحت سلطانهم وتضعهم هم تحت 
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سلطانها فى قوله ١فتعرككم‏ عر الرّحًا بتفالها» ولاحظ أنها انفلتت من تحت 
سيطرتهم لما ضريت أى صارت وحشا كما تلاحظ أيضًا سرعة التحول من ضريت 
إلى تضرم وأن هذه السرعة ليس الدال عليها القاء وحدها وإنما تكرار الحروف فى 
كلمة تضرم لأنها هى حروف كلمة تضرى زيدت الميم فحدث التحول من الضراوة 
إلى الضرم؛ ومعنى تعرككم تطحنكم وتدور عليكم بكلكلها الذى يطحن عظامكم 
وهذا يعنى أنها تحولت من نار تضرم إلى رحا تدور بكلكلها لتطحن ما تحتها. قال 
ثعلب «العرك أن تدلك الشىء حتى يلين» ومعنى هذا أنها ما تزال بكم حتى 
تهلككم وكأنها تخلى الأرض منكم لأن بقية البيت يشير إلى جيل آخمر قادم دل 
عليه زهير بقوله «وتلقح كشائًا ثم تنتج فتندم' فتنتج لكم غلْمان اشام كلهم» وهذه 
صور غريبة ومتابعات أغرب. ومعنى عرك الرحا بثفالها ليس أن الرحى تعرك 
ثفالهاء وأنها تعركهم كعركها ثفالهاء ليس هذا مرادًا وإنما المراد عرك الرحا حال 
كونها بثفالها لأنها لا تكون بشفالها إلا وهى تَطْحنء فالجار والمجرور حال» وليس 
مفعولا به وقوله (وتلقح كشافا) الناقة الكشاف هى التى يحمل الفحل عليها وهى 
فى دمها من نتاجهاء وهذا يعنى إلغاء الزمن الذى بين الوضع والحمل» ثم إنك 
تلاحظ كلمة (ثم» فى قوله «ثم تنتج» لأن الزمن ما بين الحمل والولادة لا مدخل 
لأحد فيه فلا يمكن اختصاره» وتأتى الفاء فى قوله الفتتئم»؟ فيسرجع للكلام تسقه 
وتلاحقه» وتضاعفه. ومثله فى قوله «فتنتج لكم غلمان أشأم» وفى هذا المقطع من 
المعنى يطول الكلام قليلاً ليؤكد معنى شوم هذا الجيل الذى هيأت الحرب الأرض له 
وأعدتها لقدومه. لا عركت الخيل السابق وطحتته» وأن كل واحد من هؤلاء 
الغلمان المشؤومين كأحمر عاد» وإذا كان أحمر عاد هلك شؤمه قومه ودمدم عليهم 
ربهم بذنبهم» فكيف يأرض كلها من أحمر عاد؟ وهذا تصوير بالغ وإنما أراد زهير 
الأجيال التى ولدتها هذه الحرب وهى مغموسة بالدماء» فهذا قتل أبوه» وذلك قتل 
أخوه والدم لا يهدأ إلا بالدم وهذا هو التَضَرم والتوحش؛ ورحا الفناء وغلمان 
أشأم» ولابد أن تراجع الكلام من قوله «وتضر فتضرم» وأن تلاحظ أن المحرب 
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صارت تفعل وحدها وأن فعل القوم انقطع من قوله «إذا ضريتموها» وراجع الصور 
وتأملها وراجع نفسك فيها وأحكم تصورها وتخيلها لتدرك قوة التخييل عند زهير» 
وتدرك قدرة خياله على صناعة دقائق الصورء وتحولاتهاء بتفاصيلهاء ودقائقهاء 
راجع الحرب وقد صارت ناقة تنتج فشتكم وتضع فتفطم» وراجع هذا الزرع الجديد 
المتتشر فى أرض عبس وذبيان من جيل أشأم كأحمر عاد إلى آخره ثم عد إلى 
صنعة زهير وكيف أنتجت لك لخته هذه الصور بعلاقات كلماته» راجع تلقح 
كشافاء وابحث عن مواطن إنتاج اللغة لهذه الصورة تجد إسناد كلمة تلقح إلى 
الحرب التى صارت بهذا الإسناد فى صورة أخرى» ثم لاحظ هذه الحال «كشافا» 
وكيف خلقت الصورة نخلقًًا آخر» وهكذا لأن تأليف الكلام وروابط كلماته هو 
الذى يسكن فيه كل تخييل» وكل تصوير» :وکل معنى؛ ولا أستطيع أن أكف عن 
نفسى الإحساس بسخرية زهيرء وهو يخاطب الأحلاف فى رسالته» ويحدثهم بهذا 
الحديث عن الحرب» ويؤكد أن الحرب ليس فيها شىء يعلمه هوء أو يعلمه غيره 
إلا علمتموهء ثم يصور هذه الصور المتلاحقة ويقف طويلاعند منتوجات هذه 
الحرب من لحظة الحمل الشاذ المغموس بالدم إلى لحظة الفطامء ثم يلفتك إلى 
أرض العشيرة ويشير إليك بإصبعه إلى هذا الجيل الجديد جيل الأحقاد والدمنء 
والدماء ويقول لك هؤلاء كلهم أحمر عادء ثم يزداد تهكم زهير وتعلو نغمته فى 
البيت الأخير الذى هو: 

فتغلل لكم مالا تغل لأهلها 2 قرى بالعراق من قفيز ودرهم 

وتلاحظ أن هذا البيت لم يكن استمرارا فى تحويلات صورة الحرب ومنتوجاتها 
وإنما ترقف هذا عند قوله «ثم ترضع فتفطم» وإنما يأتى هذا البيت تعقييًا على 
الصورة كلهاء ويبدأ بكلمة «فتغلل لكم» ويسمى هذا عَلَّهَ على سبيل الاستعارة 
التهكمية» لأنه خراب» ودمارء وقرى العراق تغل الحب والضير والثروة» ويضع 
زهير غلَة هذه الحرب بإزاء غلة قرى العراق» ويختم هذا الفصل بهذا المعنى الجامع 
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لكل ما فيه لأن كلمة «تغل لكم» جامعة لكل ما مضى من أول قوله ذميمة إلى 
قوله فتفطم لأن كل ما بينهسما من منتوجات هذه الحرب ومن صورها ونتاجها 
ری :ذلك التعوسكن الفجارئ ولاو اتح ةا وار الى تمرك الا 
الكشاف إلى آخره. 


هه المصل الخامس: 


لعمرى لنعم الحى جر عليهم 
وكان طَوى كَشْنْحَا على مستكنة 
وقال سأقضى حاجتى ثم أتقى 
ت يمزع بيوتًا كشيرة 
لدی أسّد شاكى السّلآح مقدّف 
جرىء ستی يظلم يعاقب بظلمه 
فقضوا متايا بينهم ثم أصدروا 


8 هك 5 : leg‏ 
رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا 


فنلاهوأبْداها ولميتكلم 
عَدوَى بألف من ورآئی ملجم 
إلى حيث القت لها أم قشعم 
نه لمحي حارام تقلّم 
سريمًا وإلأ يد بالظلم يظلم 
إلى كلا مُسْسوْبل متَوخم 
غمرا تفرى بالسلاح وبالدم 


البيت الأول ظاهر فى أنه بداية فصل جديد ومعنى جديد» وقد بدأه بالقسم 
والمقسم عليه قوله لنعم الحى» وهو قسم جاء على حذو القسم فى الفصل الثالث 
فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله رجال. . لنعم السيدان وجدتا إلى آخره وفرق 
كبير بين قسمه بالبيت وذكره تعظيم البيت والطواف حوله» وقوله فى جواب لتعم 
السيدان وجدتا إلى آخر ما ذكرنا هناك: وهذا كله مختصر جدا هنا وليس 
إلا قوله لعمرى ثم قوله لنعم الحى» ودلالة هذا الاتفاق فى هذا القدر من الكلام 
أن للحى حظا من الثناء الذى للسيدين» وأنه يشرك الحى فى الثناء عليه ولكن 
بهذا القدر ثم إن هذا الحى الذى أقسم على أنه نعم الجى هو الأحلاف وذبيان 
الذين كان يسأل عن من يبلغهم رسالته» وهو هنا بعد ما أسند الخنسيسة التى 
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علن رراعتة عا قعاد اللهوينة وإنما أسند إليهم الفعلة التكراء هناك للمعنى الذى 
ذكرناه» وقوله «جرّ عليهم با لآ يواتيهم حصين بن ضمفم» راجع هذه الجملة 
تجدها تقطر إنكارا واستبشاعًا لما كان من الحصين» ويدلك على ذلك أن قوله نعم 
الحى كان كانه تهيئة الكلام للحديث عن فعلة الخصينء لأن الحديث عن هذه 
التكراء هو موضوع هذا الفصلء وكأنه يقول بتس الرجل من نعم الحى» وكلمة 
جرا فيها معنى خلوه من القطنة» وأنه يجر على الناس البلايا من حيث 
لا يفطن» لأن الجر ليس فعل الذكى الأريب» وإغا هو فعل الغبى الثقيل» وتأمل 
إبعاد هذا الاسمء والمجىء به آخر الجملة وتقديم الجارين عليه» وكأنه یکره أن 
يذكره» ولو بنيت الكلام وقدمت ما تقدمت به رتبته وقلت جر الحخصين بن 
ضمضم عليهم با لا يواتيهم لخرجت إلى كلام آخرء لأن المهم عند زهير هو 
الحى الذى يعود عليه الضمير فى قوله عليهم» ثم تأمل كيف أبهم فعلته النكراء 
وعبر عنها يما الموصولة الدالة على الإيهام» ثم جعل صلة الموصول لا يواتيهم 
يعنى لا يلائمهم ولا یوافقهم› وكأن فعله فعل شاذ ليس من الأفعال التى تتلاءم 
مع حيّه ولا التى توافق حيّه ثم إنه ذكره بأبيه ولم يذكره بجد بعيد فى السيادة 
والسؤدد كما قال ساعيا غيظ بن مرة» ولا أشك فى أنه ذكر ضمضم ليشير 
إلى أن آباك قد قتل ولم تأر لأبيك لأن ضمضما هذا قتله عتترة الى وتهدد 
ولداه هرم والحصين عنترة وقال عنترة ساخراً بهما: 
ولقد خَّشيت بان أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابنى ضصمُضم 
e 5 1‏ و ر ر اسم 3 
الشاقى عرضى ولم أشتمهما والتاذرون إذا لقفيتهماددمى 
إن يقسلا نلقد تركت أباهما ‏ ور التّباع وکل نر قَعْهَم 
وكان هرم بن ضمضم قتله ورد بن حايس العبسى» فلم يدخله الحصين فى 
الصلح وطوى نفسه على الثأر لأخيه» وأقسم ألا يَْسل رأسه حتى یشار لأخيه» 
وهذا هو معنى قول زهير: 
۹0 


وكان طوى كشحًا على مستكتة ‏ فلاهوَأْبْدَاهَاولمَيتَقَدم 

وكلمة «وكان» تشعر بأن زهيرا بدأ يقص حكايته من أولهاء وطى الكشح على 
شىء يعنى إخفاءه» والمستكئة كلمة غامضة وسيفسرها زهير فى قوله بعد هذا 
البيت» وقال سأقضى حاجتىء والمستكنة من أكن الشىء إذا أخفاهء زيدت السين 
والتاء لزيادة الأكنان الذى هو الستر ويقولون كن الشىء من غير همزة إذا أرادوا 
صونه ومنه قوله تعالى «[ كَأَنْهِنَ بيض مَكنون )» [الصافات:494] أى مصون» وأكن 
بمعنى أخفى جاء فى قوله تعالى 8 ولا جتاح عليكم فيمًا عرّضتم به من خطيّة النّساء 
أو أَكنسم في أنفسكم [البقسرة: 770] وهذه المستكنة التى طوى الحصين كشحه 
عليها من أبرز مثيرات هذه القصيدة» وقد أومأ إليها فى مطلع القصيدة حين ذكر 
دمنة أم أوفى كما بيناء ثم كررها فى رسالته للأحلاف فى قوله «فلا تكتمن الله 
ما فى صدوركم» وهو هنا يضع اليد عليها وأنها مطوية فى كشح ابن ضمضّم» 
هى أيضا التى عبر عنها بقوله (بما لا يواتيهم). 

وقوله: «فلا هو أبداها ولم يتقدم» لاشك أن هذه الفاء عاطفة على قوله «طوى 
كشحه» وأن المراد بالضمير فى قوله أبداها هو المستكنةء وهذا يوجب أن يكون 
قوله «آبداها» ليس بمعنى أظهرهاء لأنه لو أظهرها لم تكن مستكنة» ولأن الكلام 
يفسد لو قلنا طوى كشحه على مستكنة فلا هو أظهرهاء ولابد أن يكون أبداها هنا 
من باب أبداها التى فى قوله تعالى 8 قَالُوا إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل فأَسَرَهَا 
بوسف في نفسه ولم يدها أهم4 [يوسف :۷ ليس المعتى لم يظهرها وإنما المعنى 
لم ي دلوج منه أنه اس د شيئَاء والمعنى فى قول زهير فلا هو أبداها أى لم ب يبد لهم 
منه أنه طوى كشحه على الغدرء ولم يتقدم مع من تقدموا للصلح. 


5 عم كده 7 ر ¢ 7 
وقال سأقضى حاجتى ثم أتقى عدوى بألف من ورائى ملجم 


لا شك أن المراد بقوله «قال» جريان هذا المعنى فى نفسهء لأنه لو كان قاله 
ما كان سراً طوى عليه كشحهء نادت رد عمنا عر فى لشن معدم 
ليشرح لنا ما كان من فعل بعد ذلك كان قد يينه. . وفى هذا ضرب من المقابلة 
البعيدة لأنه قال مثل ذلك فى ذكر ساعى غيظ بن مرة «وقد قُلْتما إن ندرك السلم 
واسعًا بمال ومعروف من الأمر تَسَلّم) وضع هذا بإزاء قول الحصين تجد المقابلة بين 
مو ايف هوا اد 0101 ارهن ان ومن يبحث عن الدماء وهيجان 
الحرب بألف فارس ملجم بكسر اليم أو بألف فرس ملجم بفتحهاء ولابد أن 
يتوقع أن زهيراً المحب للخيرء ومكارم الأخلاق والمحب لهرم بسيب ذلك» وليس 
يسبب عطاياه لابد له أن يمتلئ غيظًا من تلك الأحاديث النفسية الشيطانية التى 
عاشت مع الحصين الذى رأى مصرع أبيه ولم يثأر له ثم رأى مصرع آخیه ولم يثأر 
أيغمًا له إلا بالغدر وطى الكشح على الدمنة وإلا بهذه الهواجس الشيطانية. وراجع 
بقية الأبيات واذكر أولها الذى هو القسم على أنهم نعم الحى» ثم ما حدث به نفسه 
ثم شد وقتل وغدر إلى آخره وضع هذا بإزاء من قال ندرك السلم واسعاء وهذا 
يقابل أقضى حاجتى» ثم أصبح يجرى فيهم من تلادكم» يفك ف كات انس 
لترى التقابل ظاهر بين نموذجين مختلفين نموذج الحارث وهرم ونموذج ابن ضمضم. 
قوله: 

فشا ولم يفزع يونا كثيرةً ‏ لدى حيث آلَقْت رَخُلّها أم قشعم 

لدی أسد شاكى السّلاح مقف لە لبد أظفاره لم تقَلم 

جرىء متى يُظلم يعاقب بظّلمه ‏ سريمًاوإلا يد بالظلم يظلم 

من المفيد أن يكون النظر فى هذه الأبيات نظرً واحدًا لشدة ارتباطها راجع 
ما رويناه عن ثعلب فى أول حديثنا عن المعلقة وخصوصا القسم الخاص بتزول 
العبسى ضيمًا على الحُصِيْن فسأله الحصين ممن الرجل؟ فقال من عبس قال من أى 
عبس فلم يزل الرجل ينتسب حتى انتسب إلى غالب فقتله حصّين وبلغ ذلك 


4¥ 


الحارث بن عوف وهرم إلى آخر ابر ومن المفيد أن أضيف إلى هذا الخبر أن عنترة 
العبسى الذى قتل ضمضم هو أيضًا من قوم الرجل الذى نزل بحصين وقتله 
فالرجل عبسى من بنى مسخزوم من بنى غالب وعتترة بن شداد وشداد من بنى 
مخزوم؛ وبنو مخزوم من بنى غالب» ومعلوم أن الحارث بن عوف بن مرة أرسل 
مائة فن اليل لبي عبس وامحيها ولد وقال للرسسول قل لهم أيكم أحب إليكم 
الإيل أم أنفسكم؟ يريد بأنفسهم ولده فاختاروا الإبل» وصالحوا قومهم» ولم تقم 
حرب بسبب خسيسسة حصين» الذى قتل نزيله» وهذه الرواية رواها ثعلب وابن. 
الأنبارى وهى رواية فى غاية الآهمية لفهم هذه الأبيات. 


وقول زهير «فشد ولم يمزع ببونًا كثيرة! يعنى جمع نفسه وشد خلقه وقتل 
و عدن ول نحم ل ا ا ولافنك هذا ك 
كل من حول حصين؛ ولهذا أرى شُويًا من السخرية فى قوله «شَدَ؛ وإذا أخبرت 
عن رجل قتل نزیله» وقلت جمع نفسه وشد خلقه ليقتله فأنت ساخر لا محالة» 
وقوله (حيث ألْقَتْ رحلها أم قشعم» قالوا هى الحرب» وهى المنية؛ ولاشك أنه 
لم يكن هناك حرب. وإنما كان هناك غدرء لأن الرجل نزل به» وهو آمن لعقد 
الضلح الذي كان بينهساء وبعد ما تحمل ال حارث وهرم الديات وهذآت النفوسً 
وأدركوا السلم واسعا كما قالوا ثم فوجئ هذا العبسى بحالة الغدر هذه والغالب أنه 
قتل وهو أعزل وأن المراد بأم قشعم هى المنية» ولك أن تضيف إلى معناها شيئا آخر 
هو من باب اللذع والسخرية وأعتى بذلك التذكير بتعيير عنترة لهماء أعنى 
للحصين وهر بقوله : 

إن علا فلقَد ترئت بشما جزر السَبَاع وكل تر قَقلْعَم 

والقشعم هو النسر الكبيرء وأراد عنترة أن أباهما كان طعام السباع» ولاشك أن 
زهيرا عرف هذا الشعرء لأنه قيل قبل معلقة زهير لأن المعلقة قيلت بعد قتل هرم 
ابن ضمضم ومعلقة عنترة قيلت قبل مقتل هرم لأن عنترة توعد ابنى ضمضم وهذا 
ظاهر. 
۳۹۸ 


وقوله: 

دی أسد شاكى السّلاح مقَدّف لە ا أاظفارە لم تفلم 

فال قدي اراد ا اللفظ لفقل اليحته والفريية زتره ق و 
الجيش» ويطلقون العقاب ويريدون الجيش» والمقلّف المقذوف باللحمء واللبد بفتح 
اللام وكسر الباء الشعر المتراكم على زَيرَة الأسدء وأظفاره لم تُقَلِم مجاز عن كمال 
العدة وهر مد فول ار 

لوراك وای مدلا لفى حقبَّة أظفارها لم تُقَلّم 

يريد زمان شر وشوكة وغلبة» والبيت دائر فى الكتب لأنه من شواهد اجتماع 
الترشيح والتجريد فى الاستعارة لأن قوله شاكى السلاح من أوصاف المشبه وهو 
التجريد وقوله اله د من أوصاف الا ور الترشيح» ومع هذا فالبيت 
مشكل عندى لأن الحصين لم يقتل العبسى فى جيش» ولو قلنا إن المراد بالأسد هو 
الرجل الشجاع وليس الجيش فإن من يقتل نزيله لا يقال فيه أسد شاكى السلاح 
مقذف» ولا أجد لهذا وجها إلا محض السخرية والاستهزاء» والاحتقار أيضاء 
وكأن صورة هذا اليش الشاكى السلاح الذى له ليد يعد استمرارا لهذا الخيال الذى 
صوره زهير» وقال إنه جسرى فى نفس حصن وذلك فى قوله «وأتقى عدوى بالف 
من ورائى ملجم» وكان هذا يشبه الحلم الشيطانى الذى يعيد الحرب جزعة بكل 
ويلاتها التى وصفها زهير» ولا أشك فى أن الحصين كان له حظ من معنى قوله 
كأحمر عادء لأن الحصين قام بما قام به أحمر ثمودء والفرق هو أن قوم أحمر 
تمود وافقوه وحى الحصين ساءهم ما فعل الخصين. 

وقوله: 

جرىء متى يظلم عاقب بظلمه ١‏ سريمًا وإلا يد بالظلم يَظلم 

الرواية بجر جرىء لأنه وصف لأسد وإذا كان المقصود الجيش كما قال ثعلب 
وتبعه أبو القاسم فإن المقصود بالبيت يكون اليش أيضا والبيت يدور حول معنى 


۹4 


أنه مغموس فى الدم والظلم أبدا ولا يرى إلا مغموسًا فيهما فهو إما أن يكون 
معاقبًا لمن ظلمه إن ظلم» أو باديًا بالظلم إن لم يظلم» فهو مع الظلم أبداء دافعا 
له أو جالبًاء ومثل هذا المعنى لا يمدح به زهير فى قصيدة معقودة على الثناء على 
من قالوا «إن ندرك السلْمٌ واسمًا بمال ومعروف من الأمر نسلم» لأن البداية بالظلم 
حين تكون سلوكا لا تستقر معه حياة الناس ولا تأمن وهذا أشبه بحصين الساقط 
فى حومة الثأر دائمًا لم يفرغ من ثأر أبيه حتى ابتلى بثآر أخيه فهو المظلوم الذى 
لا يعاقب بظلمه. وكل هذا تهكم وتصوير لما كان يمكن أن يجره حصين على 
العشيرة لأن الروايات تدل على أن فعلته النكراء قد تداركها الحارث بن عوف 
لما أرسل ولده يستقاد منه» وأرسل معه مائة من الإبل» وقال لعبس «الإبل أم 
أتفسكم" وأراد بقسوله أنفسكم ولده ففطنوا لما أراد وقالو! الإبل ونصالح أخاناء ثم 
إن عبسا ركبت بعد شناعة حصين لا لتثأر من حصين وإنما قصدت إلى الحارث 
نفسه لأنهم رأوا أن الحصين ليس كفاء للعبسى الذى قتلهء وما أرادوا بدمه إلا دم 
الحارث بن عوف المرى» رأس بنى ذبيان» وهذا يعنى أن هذا المسلسل الذى ذكره 
زهير ابتداء من قوله «طوى كشحه على مستكنة» وقال سأقضى حاجتى وشد لدی 
أسد شاكى السلاح» جرىء إلى آخره كله تصوير لما كان يكن أن تنتتهى شناعة 
حصين بالقوم إليه» وهو كما قلت مقابلة تقابل ما كان من هرم والحارث ابتداء من 
قولهم إن ندرك السلم واسعا إلى آخره. 

قوله: 

فقضًوا مّنايا ينهم فم أصْدَرُوا إلى كلا مُسْتَويل مُتَوحَم 

قضّوا منايا يينهم. أنفذوها كما يقول ثعلب والكلا المرعى واُستَويّل الوبيل 
المتوخحم غير المرىء» قال ثعلب صار أمرهم إلى وخامة وقساد. 

والبيت وصف جامع لهذه الصورة المفترضة التى كان يتوقع أن تنتهى حماقات 
حصين بالقوم إليسهاء وعلى هذا تكون هذه الفاء مرتبة هذا المعنى على الذى قبله 


ددع 


من أول طوى كشحه على مستكتة» وكلمة فَقَضِوًا منايا بينهم فيها شوب من 
السخرية وكأن هذه المنايا كانت عندهم حقوفًا يجب قضاؤهاء ثم إنه قال قضوا 
بالتتضعيف ولم يقل قضوا وهذا أقوى فى الدلالة وأظهر فى معنى الاحتفال 
والاحتشاد بالموت والدمار. . ثم بعد هذه التقضية المدمرة لوجودهم ينتهون إلى 
وخامة وفساد كما يقول ثعلب لأنهم ينتهون إلى كلأ مستوبل» وهذا مجاز عن 
الانتهاء إلى الفساد والكلا المستوبل المتوخم هو المرعى الوبيل الفاسدء وهو مجاز 
عن حياة كدرة مفزعة شاقة وبيلةء جعل زهير الصدور من الحرب إلى هذه الحياة 
الفاسدة فسادا وبيلا صدورا إلى كلا وخيم فاسد. 

وكلمة كلأ مستوبل فتحت الباب لكلمة رعوا ما دَعْوًا فى البيت الذى يليه وهو 
قوله: 

رعَوا ما رعا من ظمئهم ثم أوردوا ‏ غمارا تفرَى بالسلاح وبالدم 

وهذا البيت أوسع فى دلالته من البيت الذى قبله والذى هو على شاكلته فى 
حذو البناء لأن بيت «فقضوًا منايا» وصف مجمل حال القوم فيما يمكن أن يؤولوا 
إليه بعد شناعة حصين الذى كان يرسم له شيطانه أَلْمًا ملجمًا من ورائهء وهذا البيت 
شامل للفريقين من الأحلاف» وذبيان» وعبس» وأنهم بعد عقد الصلح أمنوا 
وذهب الشر من ساحتهم» والتفتوا إلى أموالهم» ورعيهم» وقوله «رعوا ما رعوا) 
كناية عن ذهاب الحرب وحضور الأمن وإنما كان ذلك بعد الصلحء» والظمء ما بين 
الشربتين وكلمة «ما» التى فى قوله «ما رعوا! اسم موصول فيه معنى الإبهام الذى 
يفيد تعظيم المدة وتعظيم حالة الأمن التى كانوا فيهاء وهى ممثل «ما؛ التى فى قول 
الشاعر «وفعلت ما قعل امرؤ بشبابه» وكلمة ثم فى قوله «ثم أوردوا»دالة على 
AEG‏ هوا فنيها الاين والقعة ASAE E‏ ركه أن 
كلمة «كلاً» فتحت الباب لكلمة رعوا كذلك كلمة رعوا فتحت الباب لكلمة أوردوا 
لأن الرعى بعده الورد» ثم إن كلمة أوردوا وإن كانت هنا مجازا مثل كلمة أصدروا 


[3 - الشعر الجاهلى] لد 


قبلها فتحت الباب لكلمة غمارا لأن الغمر هو الماء الكثير الغامر» ويستعار للشدة» 
كقولهم «يرى غمرات الموت ثم يخوضها؛ وقولهم «غمرة ثم تنجلى» وهكذا تجد 
نسبا دافا بين الكلمات وكأن بعضها ينادى بعضاء وكأنهم يتات أب وأم» وقوله 
«تفرى بالسلاح وبالدم٠‏ ؤصف للغمارء وتفرى معناه تشقّق والعبارة مجاز لأنه أراد 
أن الماء الذى وردوه ليس ا الذى يرده الناس وأنهم وإن كانوا رعوا مثل 

ما يرعى الاس تد صيرهم قعل خصين الجن ورين ماء لا يرده الناس» لأن 
ماءهم هذا شقت عنه الأرض السلاح فاندفق من الأرض الدم بدل الماء» وراجع 
هذا المجاز الحى فى قوله «غمارًا تفرى بالسلاح وبالدم» ولا أملك إلا أن أنبه لمواطن 
البيان أما تذوقها والتعرف على دقائق صورهاء ودقائق صنعتهاء وفضلها فإن عهدة 
ذلك عليك. وأيسر الطريق إلى ذلك وإلى ما هو أفضل منه أن ترجع إلى نفسك 
وفى صحبتك هذه اللآلئ التى لم تخرج إلا من تحت لسان صناع. . وأن تضعها 
تحت لسانك ليقلبها ويتعرف على سر الصنعة لعله يكون يومًا من أهلها وليس ذلك 
ببعيدء ولل اداج و1 اع إلى ا لبت مو سكم افص بون امع 
لمعناه ثم هو را جع إلى مطلعه وضع «لنعم الى جر عَلَيهم با لا يواتيهم حصين» 
بإزاء «رعوا ما رعوا من ظمئهم؛ تجد هذا هو السّلم الذى كان عليه الحى ثم قوله 
«أوردوا غمارا تفرى» تجد هو هو الذى جره عليهم حصين» ثم إنك تجد جملة 
(أوردوا غمارا تفرى بالسلاح وبالدم» تفتح باب الفصل السادس الذى بدأه زهير 
بجا بدأ به فصول القصيدة من أول حديثه فى غرضها حديئًا مباشرا وهو قوله: 


لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن تهيك أو قل لملم 
ولا شارکت فى الموت فى دم نوفل ارجا اراي 0 
فكلاً أراهم أَصْبَحوا يعقلونه علالة ألف بعد ألف مُصتم 
تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات عخرم 
می حلال يَنْصم الناس أمرهم ٠‏ إا طرفت إحدى الليالى بمعظم 


¥ 


كرام قلاذو التبل مدرك تبله ٠‏ لبهم ولا الجسانى عليهم ملم 

فى أول هذا الفصل بداية بالقسم كما بدأ فى الفصول السابقة وقد نوع فى 
ية القت قال :هناك لتطرى لنم الحنى + وقال هنا لعمرك سا جرت عليشم: 
وإنما قال هناك لعمرى لأنه يحدث عن اعتقاده. وقال هنا لعمرك لأنه يحدث عن 
مشاهد تراها أنت أيها المخاطب» ترى علالة ألف بعد ألف تساق إلى قوم لقوم 
غرامة» صحيحات مال» طالعات بمخرم وكل هذه مشاهد عرضها عليك ولهذا 
EEO‏ قاو نالك رعو E‏ ل E COT E‏ 
تتوافى وتتتابع وتتتهى بالقوم إلى غمار تشقق بالسلاح» وبالدم» وكل ذلك من 
رؤية نفسية داكنة مظلمة حدث بها ابن ضمضم نفسهء ار ألفًا من ورائه إلى 
آخره . وهذه مناسبات لطيفة وحية. 


ثم إنك تلاحظ أنه هنا كرر الفعل الأصلى الذى بنى عليه الفصل السابق» 
وهو ما جره حصين على الحى الذى هو نعم الحى» قال هناك (جر عليهم 
جا لا يواتيهم» فجاء بالفعل مثبتا وهو هنا يذكر الفعل منفيَاً وهو قوله اما جرت 
عليهم رماحهم) وكأنه شديد العناية بإبراز صررتين متعارضتين» هى من فعل 
فاع وو وو ا ج حرم رج نوي اما ها ناف إلى 
أصحاب الدماء» وهذا فعل الكريم الحارث وهرم» وصورة تجر البلايا والدمار 
ا ازيل کو إلى بسار الدع الى ری افد وح ن ت 
ابن ضمضم» وفعل جر عليهم هو رأس فعل حصين وفعل ما جرت عليهم هو 
أصل نبل الحارث وهرم. 

ثم إن زهيرا أغمض فى أول هذا الفصل شيئا وقد تتجاوزه عيوننا مع أن له فى 
الشعر مكانا وهو أنه قال «ما جرت عليهم رماحهم» فأعاد الضمير على ساعى 
غيظ بن مرةء وكان كلامه السابيق فى جريرة حصين وفى هذا إشارة إلى أنه يتخطى 
ما حدث به عن حصين لأنه ليس من الفعل الذى يستحسن أن يكون له حضور» 

¥ 


وإنما يتجاوزه إلى الفصل الذى قبله لأنه هو الفعل الذى عقد عليه قصيدته» ولأن 
صاحبيه لهما حضور فى نفسه فإذا قال "ما جرت عليهم» لم يتصرف الكلام إلى 
غيرهما وكأنه بهذا يثبت المعانى التى هى أصل القصيدة وهى المعانى التى يرضاها 
ويهمل المعانى التى ساقها لزيادة إيضاح وبيان للأصل ويّصرف النظر عتها لأنها هى 
القسم الذى لا يرضاه. 

والبيت الأول والثانى وهما: 


لہ ت 


لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن هيك أو قت يل لملم 

ولا شاركت فى الوت فى دم تفل ولاوهّب منهاولا ابن الْحَرْم 

هدان ايعان يوكدان ى قوله ايتجمها' من ليس قا عجر وقنوله 
«لم يهريقوا بينهم ملء محجم» ويضيف إلى هذا التوكيد معنى جليلاً هو أن هذه 
الذماء ‏ متها دماء رتجال متعدودين من عبس» وذبيان؛ لأن هؤلاء الذين ذكرهم من 
أشراف القومء وسادتهم» ثم إن منهم من قتل قبل الحرب» وأدخلوه فى الصلح» 
یکرت الضل کان وركرة عقده رع عا وعيدا يحب كل ما يله وهنا کین 
ثم هو من وجه يشير إلى إنكاره فعل ابن ضمضم الذى هم بأن يهدم كل هذاء ثم إن 
زهيرا يكرر شيئا آخر هو من جوهر العمل الكريم الرائع وهو تصوير هذه الأموال 
التى خرجت من أيدى أصحابها الكرام من أجل الرغية فى حقن الدماء. 


n” 


وقوله: 
فكلاً أراهم أصبحوا يعقلونه علالة آلف بعد الف متم 
بداية تصوير هذه الصورة التى يكررها لبهائها ودلالتها العميقة على نبل وشرف 
الان و راديا ف لمتحيو ها و ودر ركان ون لمكن أن 
يقول لم يشاركوا فى دمائهم وقد عقلوهم جميعًاء ولكنه صور وجود ترى ذلك 
فى قوله (أراهم أصبحوا يعقلونه) فكلمة أراهم فيها قدر من التعجيب والتعظيم 
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وكأن المعنى لما كان على غير ما يتوقع لأن المتوقع أن الذى لم يشارك فى الدماء 
a NY‏ ديك أكن ناهد وناك 
أراهم» وكأنه يشهد لنا با رأى» ثم كلمة (أصبحوا) التى تكررت كثيرا فى سياق 
ذكر السيدين العظيمين والتى فيها معنى أنهم خرجوا بقومهم من ظلمة الفتنة 

والحرب إلى ضياء الأمان والسلم . 
ثم قوله «علالة ألف بعد ألف مصتّم» وكلمة العلالة تعنى المرة بعد المرة والألف 
بعد الألف» والمصتم الكامل+ وترى التصوير مرة ثانية فى هذا الشطر تراه فى كلمة 
ألف يعد «ألف» وكأنه يريك الآلف بعد الألف ليطبع فى نفسك هذا العطاء 
الكثير» وإذا كانت الكلوم تعفى بالئين فهؤلاء يخرجون لها الآلاف ألفا بعد ألف 
وكلمة علالة أصلها من العلل وهى الشرب بعد الشرب» وسمى الألف بعد الألف 
فى الحمالة «علالة» للإشارة إلى أنها تطفئ: حرقة الغضبء ليس لأن أصحاب 
الدماء تكثر بها أموالهم؛ ولكن لأن أصحابها الذين يخرجونها من أموالهم 
يعتذرون ببذلها عن الذى كان منهم» وهذا وجه إطفاء الديات للغضب ولاحظ أن 
زهيرا يمد الكلام هنا ويطله ويوستعه وأن هذه الحال التى هى علالة ألف بعد آلف 
A NA‏ وقد كان فى كلمة يعقلونه ما تتم به الفائدة ولكنه التصوير 
كما قلت» ثم إنه لم يكتف بقوله علالة ألف بعد آلف وإغا تابع تصوير المشهد 
وبدأ بخروجها من يد أصحابهاء وصورهاء وهى تساق من أيديهم وليس إلى 
أيدى أصحاب الدماء» وإغا إلى قوم هم وسطاءء وذلك معنى قوله «تساق إلى قوم 
لقوم» وراجع العبارة تجد فيها أنها سيقت إلى قوم من أجل أن يسوقوها لقوم» 
ولاحظ الفرق بين إلى فى قوله #إلى قوم واللام فى قوله تلقوم4؛ وآن اللام هنا 
للملكية ولو قلت ساقه إليه لم تدل على أنه امتلكه» ولو قلت ساقه له أفدت 
معنى أنه امتلكه؛ وكلمة (غرامة) تؤكد المعنى الذى ألح عليه زهير» لأنه أصل من 
أصول المديح فى هذه القصيدة وقد عبر عنه بعبارات مختلفة مثل ينجمها قوم لقوم 
غرامة» ينجمها من ليس فيها بمجرم وهكذا وقوله («صحيحات مال»» فيه ثناء كبير 
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لأنه أيضا إلحاح على أن الألف الصتمة بعد الألف الصتمة والتى تساق إلى قوم 
لقوم كل ذلك ليس فيه واحدة يها ضعف أو هزال وإنما هو مال صحيح؛ تفل 
عبارة (اصحيحات مال» تجد الصفة تقدمت على الموصوف ليؤكد هذا المعنى وليشير 
إلى حفاوته به» وقوله (طالعات بمَخْرّم) كأنه يصورها لك وهی تخرج من طريق 
إلى طريق ويقودها مخرم من مخارم الطريق إلى مخرم آخر» وكل هذا حفاوة 
بتوكيد هذه الصور الرائعة التى لم يصورها فى تاريخنا القديم شاعر قبل ولا يعد 
زهير» ثم لم أعرف فى تاريخنا فضائل تفضلهاء وهل رأيت رجالا يسوقون هذا 
الجمع العرمرم الموقور من مال صحيح لإطفاء غضب لم يشاركوا فيه» وإغا فعلوا 
ذلك لتنعم عشيرتهم بالسلام والأمن» ضع هؤلاء الجاهليين فى محاذاة من هم 
حولك ومن هم حولى الذين يثيرون الضغائن واللأحقاد بين أبناء الشعب العربى 
وينفقون الأموال الكثيرة لإشادة الأحقاد. وقوله: 

لحى حلال يلصم الناسَ أمرّهم ٠‏ إذاطرقت إحدى الليالى بُعظّم 

كرام فلا ذو اليل مدرك تبله لديهم ولا الجانى عليهم يسم 

لقد أحسن زهير كل الإحسان بذكر هذين البيتين لأنه نقل الحديث والمديح 
والثناء إلى الحى الذى قبل الحمالات وتنازل عن القصاص والثأرء ولولا أنهم قبلوا 
ذلك ما تم به شىء ولتعطل معروف الحارث وهرم» ولبقيت العشيرة فى ليل 
لا صبح له. 

وقوله الح حلال» الجار والمجرور فيه يدل من قوله «لقوم غرامة» لأنهم هم 
القوم الذين تساق لهم الألف بعد الألفء وهم 1 ثناء» وكان العربى 
إذا قبل الدّية يكون صاحب معروف» وصاحب عقل» وصاحب حكمةء لأتهم 
لم يعرفوا بأنهم يبيعون دماءهم بهذه الديات» وإنما يحقنون بها دماءهمء وتأمل 
كلمات زهير كلمة كلمة فى هذين البيتين» كلمة حلال جمع حلة والحلة مائة بيت 
وقوله لحى حلال يدل به على الجمع الكثير» فلم يقبلوا الحمالات عن قلة) 


الف 


والوصف بالكثرة وحده ليس كافيًا فى الثناء عليهم وربما كانوا غثاء كغثاء السيل» 
ولذلك أتبع هذا الوصف بقوله «يعصم الناس أمرهم» وهذا وصف جيد جداء 
ومختصر جداٌ ووراءه أنهم عقلاء حكماء» أهل رشدء وأهل عدل» وأصحاب 
مروءات لگن الناس لا ينقادون إلا لمن يتصف بجملة من الصفات العالية من 


مه 


العقل» والحكمةء والمروءة» والكرم وغير ذلك مما يرضاه الناس» وكلمة ايعصم 
الناس» كلمة عالية ومعناها أن الناس يصيرون فى عصمة ومنعة من السوء الور 
والأخطار بهم. وقوله «إذا طرقت إحدى الليالى بمعظم» كلمة أنبل وأنفذ وتجعل 
العصمة السابقة ذات مغزى أنفذء لأن الطوارق والبلايا توقع الناس فى الكرب 
والشر» وحيلئذ يكون للرأى الراشد والفهم الواعى قيمة أى قيمة» والحادثات هى 
الت تستخرج من عقلاء الناس أنضج الرأى» وأنضر الحكمة» وعبارة «إذا طرقت 
إحدى الليالى بمعظم» من العبارات التى أتقنها زهيرء وراجعها فى نفسك» وكلمة 
طرقت إحدى الليالى!» فيها معنى أنه كرب مفاجي» ليست له منذرات» 
وإنغا طرقت به الليالى أبواب القوم وفجأتهم» ثم إن الليالى لا تطرق بالخطب 
الهين؛ وإغا تطرق بالخطب العظيم» ونعوذ بالله من طوارق الليل» والنهار» ثم 
يلاحظ أن زهيرً قدم الوصف بالعقل والرشاد على الوصف بالقوة» والمنعة المذكور 

E E 

كرام فلا ذو الَبْل مدرك تَبّله لديهم ولا الجانى عليهم بمسلّم 

والتبل الحقد والضغيتة والدمنة أيضًا التى افتتح بها القصيدة ولذلك تجد تواصلا 
بين التبل وبين الدمنة ومقصود زهير أنهم لقوتهم ومنعتهم لا يدرك صاحب 
الضغينة ضغنه لديهم» وكلمة ذو التبل غير كلمة المغيظ» أو الحاقد. لأن ذو بمعنى 
صاحب» ومعتاها أن حقده وغيظه وتبله كل ذلك ملازم له ومصاحب له» والشطر 
الثانى هو الوجه الآخر لهذا المعنى ومعنى قوله «ولا الجانى عليهم بسلم» أنهم 
يحمسون رجالهم وإن كانت عليهم جناية وهذا وإن كان فيه تجاور للعدل الذى 
يتنافى مع ورع زهير وحكمته ودينه» إلا أن السياق يبيح هذا المعنى» لأن المقصود 
¥ 


أنهم قبلوا الديات» ووضعوا الحرب» ولهم دماء وعليهم دماء» وهو يريد أن يؤكد 
لهم مكرمة فى قبول هذه الديات» فقال إنهم قادرون على حماية من جنى منهم» 
كما أنهم قادرون على حماية حوزتهم من ذوى الضغن» وقد قلت إن زهيراً قدم 
وصف الحكمة والرشد على القوة» وكأنه يقول إن القوة إذا كانت من غير هذه 
الحكمة فهى قوة عمياءء تدمر حياة الناس. وترتيبات المعانى من دقائق لطائف 
ا 

ويهذين البيتين اللذين جمع فيهما أفضل الصفات المناسبة لمضمون القصيدة أنهى 
زهير الكلام فى شأن الحرب والحمالات وبدأت أبيات الحكمة التى لم تتكاثر فى 
قصيدة لزهيره ولا لغير زهير من شعراء الجاهلية» على الحد الذى تكاثرت عليه 
فى هذه القصيدة» وهى الفصل السابع والأخير منها: 


سشمت تكاليف الحياة ومن يبعش 
وات ااا سوا من نص 
وأعلم ما فى اليوم والأمس قبله 
ومن لا يصانعٌ فى أمسور كثيرة 
ومن يك ذا فَضل فِيَبخَل بفضله 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 
ومن لا ذد عن حوضه بسلاحه 
ومن هاب الاب المنايا يتلته 
ومن يعْص أطراف الزجاج فسإنه 
ومن يوف لا يدَمَم ومن يفض قلبه 


ومن يغترب يحسب عدوا صديقة 


۸ 


مسان خسولا لا اباتك ينام 
ومع دم 


تمه ومن تخطئ يعمر قَيِهْرم 
ولكثّنى عن علم ما فى فد عم 
يرس بأتياب ٠‏ ويؤطأ بمنسم 
ا 
يفره ومن لآب فق الك كم 

يهدم ومن لا يظلم التاس يظدّم 
ولو نال أسباب السسماء يسم 
يُطيع العَوالى رَكبّتْ كل لهذم 
ومن لا يُكَرْم نفسّهلايكرم 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة 2 وإن خالها تحقى على التاس تعلَم 

ومن لا يرل يحمل الناس نفسه ولم ينها يومّا من الناس يسأم 

أشرت فيما سبق إلى أن هذه الحكم التى تتفرد بها هذه القصيدة امتداد لتوجه 
الشاعر فى رسالته إلى الأحلاف وذبيان حين قال: 

فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم ليخفى وه ما يكت وله بعلم 

يخر فيوضم فى كاب قيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم 

وقد بدأها بقوله 

شتفت كاليف الفيناة ومن عقن تاين حول لأ بالك تام 

اقرأ البيت وتفقده تجده مؤسسًا على بيان السأم الذى فيه زهير» فقد بدأه بالسأم 
وختمه بالسأم وجعل ما بين بدايته ونهايته تأكيدا لهذا السأمء وأن الأصل أن يكون 
مادام الشخص عاش ثمانين حولاء والبيت من شواهد البلاغيين فى بابين باب رد 
العجز على الصدر وباب الاعتراض . 

وهذا البيت ليس منقطعًا عما قبله وإنما هو دال دلالة قوية على إنكار زهير 
للحالة التى عليها الناس حوله» وإنكار هذه الحرب وهذه الدماءء وراجع تصويره 
للحرب التى أثاروهاء وعلموها وذاقوهاء وعرفوا توحشهاء وتضرمهاء وأنها 
أوشكت أن تأكل الجيل الذى على الأرض ثم تنتج جيلا آخر كلهم غلمان أشأم 
إلى آخر ما قال زهير ولا تنس أنه رجل رقيق الحس جداً شديد التعاطف مع كل 
معنى إنسانى» نبيل شديد التفور من كل معنى كريه» وسلوك مبغض» ومثل هذا 
يسأم ما يرى ويسمع» ولاحظ أنه لم يسأم الحياة كما سئمها لبيد وقال: 

ولقد سّكمت من الحياة وطُولها 2 وسؤال هذى الناس كيف ابيد 

وإنما سكم زهير تكاليفهاء وهى مشقاتها وما يتكلفه الحى الواعى الرفيع من 
واجبات المروءة والبذل» والتضحية كالذى تكلفه الحارث» وهرم» اللذين رآهما 
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زهير وهما يعقلان من لم يشاركوا فى دمائهم ويسوقون من أموالهم الآلف بعد 
الألف» وأشد من هذا وأهول الذى رآه زهير من الحارث بن عوف وهو يرسل 
ولده إلى بنى عبس ويضع رقبته تحت سيوفهم» ومنهم الغاضب والثائر ليحقَن دماء 
عشيرته» هذه هى التكاليف أما الذين يعيشون كما تعيش أفناء الناس» فإنهم 
لا يسأمون الحياة» لأنهم يعيشونها من غير تكاليفها ولبيد يقول وسؤال الناس كيف 
لبيد - وكأن هذا هو الذى جعله يسأم. لآن هذه السؤالات المتكررة تشعره بأنه 
محاط بشرء ولو أن زهيرا قال سئمت الحياة ومن يعش ثمانين حولا يسام لكان من 
الكلام الذى يقوله الناس جميعاء ولكن أمرين تغير بهما وصار كلامًا يرويه الناس 
ويحفظونه ويتعلمون منه البيان والحكمة معاء هذان الأمران هما إضافة كلمة 
(تكاليف) والثانى هذه الجملة الاعتراضية - لا أبالك - وهذه اللام الداخلة على 
كلمة أب يسميها الكوفيون لام التبرئةء والجار والمجرور خبر وهذه الكلمة تحتمل 
المدحء والذم» أما المدح فهو الإشارة إلى أنك أيها المخاطب لتميزك عن جنسك» 
كأنك لست منه» وكأنه ليس لك من الناس أب» وأما الذم فوجهه أنك لا أب لك 
يعرفه الناس» لأنه من سقاط الناس وأفناتهم» الذين لا يذكرهم أحد» ووجه 
حسن هذه الجملة أن البيت لما كان كله حول السأم كأن زهيرا استشعر أن قارئه 
صار غارقًا فى هذا السأم فوخزه بهذه الجملة ليعيد له نشاطه وحيويتهء ويقول 
وما ذنيى آنا يا ابن أبى سلّمى هل تكافئنى وأنا أقرأ ديوانك بهذا الذم الموجع؟ 
راتت ل تورك على ا حتى أحمل كلامك على المدح» وإنما آأنت سئم والسئم 
إذا قال لأحد لا يعرفه لا أبالك يبعد أن تحمل كلمته على المدح» المهم أنها جملة 
مثيرة للقارئ حتى إنه ليوشك أن يلتفت ليرى زهيرا وليأخذ بتلابيبه. 

ثم إن هذا البيت واضح الدلالة فى أن زهيرً قال هذه المعلقة وهو فى هذه السن 
المتراخية» وكذلك كان هرم والحارث» فقد روى الحاحظ أن خحارجة بن سنان 
ضرب بسيفه مؤخرة الحمالتين لهرم والحارث يوم الحمالات وقال ما أبقيتما لى أيتها 
العشمتان؟ وهو يعنيهما فقالا له وما عندك فقال عندى قرى كل نازل وول 


ملف 


ساخحط» وخطبة من لدن تطلع الشمسه إلى أن تغرب آمر فيها بالتواصل وأنهى 
عن التقاطع؛ إلى آخمره والشاهدء قوله أيتها العشمتان» والعشمتان مثنى عشمة 
وهو الرجل العجوز الفانى وراجع الذى عند خارجة وبالخصوص قوله وخطبة آمر 
فيها بالتواصل وأنهى عن التقاطع وأن هذا من لوازم الصلح وارجع إلى قول زهير 
فى بيان الذى جرى فى نفس الحارث وهرم وتذكر أن خارجة وهرم والحارث 
جدهم واحد. وكيف كان فى المجتمع الجاهلى كما نسميه بيوت تتنافس فى 
المعروف. آقول ارجع إلى قول زهير: 


وقد قلتما إن نذرك السّلمّ واسعًا مال وسعروف من القول نسلَم 
والذى عند خحارجة هو المعروف من القول. 
وقوله: 


ود ان 


رایت المنايا خبط عشواء من تصب مه ومن تخخطئ يعر فهرم 

كأنه سأل نفسه عن سر طول عمره» وأن من الئاس من يعيش دون ذلك ومنهم 
من يموت شابًاء وصبياء وطفلاً ثم لم يجد جوايًا يقنعه» فذكر أن المثايا تخبط 
فى الناس خبط عشواء» وهذه عبارة بالغة الجودةء لأنها تصيب ما فى نفسك 
وما ف تقب ؟ وأن هذه صورة حية للمنايا العمياء» التى تسير فى الناس تخبط فيهم» 
وهذا من دقائق تصوير زهير» فقد صور المنايا فى صورة حى يخبط خبط الأعمى» 
وكلمة خبط عشواء فيهسا اختصار شديد لأنها مفعول مطلق لفعل محذوف أى 
تخبط خبط عشواء ثم إن هذا الحذف والإيجاز نقل المنايا من وضعها بأنها تخبط 
واد ترد كي سوا Rh O N‏ وقوله «ومن تخطئ 
يعمس اھر فيعه أنها تركت الذى ركت انا احطانة وكان اد منها هی آن 
تصيب الكل وأن زهيرا من الذين أخطأتهم فعمر فهرم. 

وقوله: 

وأعلّم علم اليوم والأمس قله و لكننى عن علم ما فى مد عَم 
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هذا البيت له فى نفسى موقع جليل جداً لأنه بالنسبة لا قبله يبين لى ثمرة 
الا ا للقن مطاف ابن ی لی ل ريغل کو اا 
لا بعده يعد أصلاً لكل الحكم التى جاءت بعده لأنها كلها داخلة فى العلم الذى 
علمه» وكأنها إجمال لا يأتى بعدهاء ثم وهو الأهم من هذين أن زهيرا سيعلمنى 
علمًا لم يقرأه فى كتاب» وإنما هو علم مصدره الحياة والناس» والأحوال» 
والنفوس» والخلافات» والمودات والمنازعات يعنى العلم العملى المححرك بالناس» 
وفى الناس على هذه الأأرضء وقد كثر تَحَلّمى من الكتب وتاقت نفسى إلى هذا 
العلم الخارج عن الكتب» لأنى وجدت علم الكتب لم يهيئنى لهذه الحياة فلم 
أستطع أن أداخلهاء وإنما عزلنى هذا العلم وحَبّب إلى الانقطاع إلى الورق» أحب 
العلم الذى تنبت سطوره على أديم الأرض. 

ثم إننى أجد زهيرا هنا مُتصفًا وصادقًا ولم يدّع علم ما لم يعلم وإنما يعلم فقط 
علم اليوم؛ والأمس قبلهء لأنه شهد اليوم والأمس قبلهء وظنى أنه قال والأمس 
يله واقناف كلم قله ليتضيرق الام إلى كل يوم مضي مخ المانين حرلا 
ولو قال والأمس من غير أن يذكر «قبله» لجاز أن يراد به اليوم الذى قبل يومك 
يعنى الأمس القريب» وقوله «ولكتنى عن علم ما فى عد عَم من الكلام الذى 
أجد حلاوته» وخصوصا كلمة (عم) التى انعقدت فيها بلاغة الجملة» وهى دالة 
دلالة ظاهرة على الرغبة الملحة فى معرقة الغد واختراق حاجز الغيب» ثم اليأس 
القاطع من ذلك والتمرد على اليأس ورفضه وتأمل كلمة «عم» وموقعها تنبيك 
عن أكثر من ذلك ومن دقة زهير أنه عبر عن علم ما فى غد الذى هو عنه عم 
بلفظ موغل فى الإبهام هو ما الموصولة فى قوله (عن علم ما فى غد) وقد أحسن 
كل الإحسان لما جعل كلمة اعم قافية ليبقى لها صويت فى القلب قلت إننى 
أستحسن هذا البسيت وذكرت بعض وجوه الاستحسان ومنها وهو أهمها أن زهيرا 
يحدئنا عن أن الى الذى يعيش فى زمان لابد أن يستوعب أحداثهء وأن يتأملهاء 
وأن يدرسهاء وأن يحَللهاء وأن يستخلص منها عبرهاء ودلالاتها» حتى تصير 
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علما يتعلمهء ويعلمه للناس» يعنى لابد أن يتحول الواقع الذى بين يديك إلى 
صفحة كتاب تدرس» ويستخلص منهاء وتصاغ فى حقائق علمية» وهذا النمط من 
الت اا كر RE‏ 0 51705 
العين التى يصفها زهيرء وإنما تراه يركض هنا وهناك لينهب من هنا وينهب من 
هناك ويرى الأوطان تباع للعدو بيع بخس وهو يدبج قصائد المديح للخونة الذين 
يبيعون التراب الذى فيه عسظام آبائهم وآبائنا باختصار أحب الإنسان الذى يشغل 
موضع قدميه ويعيش وهو حى فاعل وكأنه ذاكرة تاريخ أو شاهد عصر وقول زهير 
بعد ذلك: 

ومن لَمْ بصانع فى أمُور ي تقر باساب ويوطا مَنْسمٍ 

هذا بداية علم رهير الذى استمده من الأيام» وليس من رؤوس المفكرين» 
ولابد أن نلاحظ أن هذا العلم الذى هو الحكم ليست كلها ما يُوصى بها زهير 
وليست مما يرضاه كله وإنما فيه من هذا ومن ذاك» لأنه يحدثنا عما استخلصه من 
الأيام وما دارت عليه الأحداث والأحوال سواء كان يرضاه أو لا يرضاه قال ثعلب 
«من لم يجامل الناس ويدارهم يعض ا والسم للبعير مثل الظفر للإنسان» 
وراجع المجاز فى قوله فى الجحواب «يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم» ولا أشك فى أن 
هذا التصويو ال غ ا الجماعة. وقوة بطشهاء وفتكهاء وتدميرها لمن لم 
يصانع دال دلالة ظاهرة على رفض زهير هذه القيمة أو لهذه الحكمة والضرس 
بالأنياب معناه تمزيق اللحم وطحن العظام والوطأ بالمنسم معناه الإذلال البالغ 
والإهانة المدمرة. والمجاملة أو المصانعة تعنى ملاينة ما لا ترضاه وما لا تقتنع به 
وقد يكون فيه باطل» بل غالبا ما تدل كلمة المصائعة» والمجاملة على اللاينة فى 
الباطل» وليس هذا من الخلق الذى يرضاه زهير» وكأن هذا البيت يصف داء من 
الأدواء الوبيلة التى كان زهير يراها ويعقلها ويجاهدها ولكنها ذات قوة» وذات 
وجود غير قابل لأن يعدّل وتجد هذا وأكثر منه فى تلك الصياغة المصورة البالغة فى 


۹۲ 


عنفها وشراستها فى قوله «يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم» ولا تهمل دلالة هذا المجاز 
على أن الناس يتحولون إلى سباع لها أنياب تنهش بها. من لم يصانع ومن 
لم يديج a‏ قصائد الثناء المعطر لمن أسكنوا اليهود والنصارى فى مناكب أرض العرب 
يضرس بأنياب ويوطأ بكل المناسم. وقوله: 

ومن يك ذا فَضْل فيبُخل بفضله عَلَى وه لتقن عنه ويدممٍ 

وهذا معنى كريم ومرضئً فى أجيال الناس» وكان هرم والحارث ثموذجين 
جيدين ومتميزين لهذه الخليقة؛ وراجع قوله (فضل) ولم يقل ذا مال لأنه أراد أن 
عنده ما تحتاجه جماعته من فضل رأى يعين به أو فضل قوة» أو علم» أو ما شئت» 
يعنى أن يفتح أبواب كل ما عنده لعشيرته» وأن يُمدها بكل ما يمكن أن يكون مددا 
ومعينًا لهاء وهذه صفة المجتمعات الراقية المتساندة» والتى يأخذ كل منها بيد من 
حوله. ويأخذ كل من حوله بيدهء وهذا شعور كريم جدا يدعو إليه زهير وراجع 
حذو بتاء الكلام من أول قوله ومن لم يسصانع 320 القصيدة تجد حذوا واحدا 
كله مؤْسّس على من الشرطية بشرطها وجوابها حتى إن امراب يتشابه من حيث 
هو فعلان مضارعان معطوف ثانيهما على أولهما #يضرس بأنياب ويوطاً منسما 
ايستغن عنه ويذمم» وليس هذا ما أريده وإنما أريد التقارب الذى بين بين الحزاء والشرط 
فى هذا البيت»وأن من يبخل بفضله على قومه يتوقع هو أن يستغن عنه لأنه هو 
الذى استغنى عن قومه لما بخل عليهم» وفى المعطوف (ويذمم) زيادة ولكنها 
معقولة» وذلك بخلاف افتقاد هذا التعادل والتقارب بين الشرط والجزاء فى البيت 
الاي فالذى لا يصانع ولا يجامل لم يرتكب جرماء وربا كان محمودًا فى 
رفضه للمصانعة والمجاملة» وكثير منا يدفع عن نفسه الشبهة يقول آنا لا أصانع 
ولا أجامل» ومع ذلك يأتى الجواب غاية فى البشاعة والتوحش ويأتيه الويل والثبور 
من فوقه ومن تحنهء فلا تراه پمضغ ويضّغم بالآنیاب حتى تراه مطروحا تحت 
الأقدامء ولهذا قلت إن هذا التصوير من زهير دال على أنه يرفض هذه القيمة 
وكأنه يقد ثقافة المجتمع الجاهلى ويقبل منها ما يقبل ويرفض منها ما يرفض 


٤ 


وأكثر من هذا أنك لو وضعت الشرطين متجاورين ستجد أن ذا الفضل البخيل 
بفضله أدخل فى الإثم من الذى لا يصانع فى أمور كثيرة مع الفرق الكبير بين 
الحوابين . 

وقوله: 

ومن يجْعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم حم 

راجع البيت لأنه هو عكس معنى البيت الذى قبلهء هناك ذا فضل بخيل 
بفضله وهنا صاحب معروف يقى بمعروفه عرضه» وهو معنى مستقيم ومقبول فى 
كل زمان وعند كل جيل» وتأمل صياغة زهير تنبيك هذه الصياغة عن درجة ونوع 
إحساس زهير بالمعنى» وأريد ما أجراه فى هذا المعنى من شوب من التصوير 
والشجسيم وإخراج ما لا تقع عليه الحاسة فى صورة ما تقع عليه الحاسة 
فالمعروف شىء يضعه هذا المتصون المحمود بين عرضهء والذم يعنى يجعل معروفه 
حاجرًا يحجز به عرضه» من ألسنة السوء ومقالة السوء» وأن من يفعل هذا يوفر 
عرضه» ولا ينقصه ولا يتخونه» ولا يعرضه لسوءء والقسم الثانى من البيت هو 
عكس هذا المعنى لأن الشرط يقول «من لا يتق الشتم؟» يعنى يعرض نفسه للشتم 
ولا يجعل أدبه وتصوته وحكمته وقاءً ووجاء بينه وبين الشتم وجواب من لا يتق 
الشتم هو قوله يشتم» وهذا واضح وإنما أريد أن أشير إلى أن المعنى الأول الذى 
ترى فيه نموذج الإنسان الكريم الشريف الباذل لمعروفهء دون عرضه أقول هذا 
المعنى مله زهير وأشبعه» وأشاعهء وكأنه يدل عليه ويغرى بهء والنموذج الثانى 
نموذج الرجل الذى لا يتقى الشت اختصر زهير الكلام عنه» وأجراه من غير صنعة 
لأن حفاوة زهير وصنعته تكون على قدر حفاوته بالمعنى» واقترابه منهء كلمة 
«ومن لا يتق الشتم يشتم» توشك أن تكون من الكلام العام الذى يقوله الناس 


و م6 وو 5 5 ا ت 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه بهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
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لاشك أن الشطر الأول معنى مقبول عند كل الأجيال»ء وكل الأمم وهو معنى 
جيدء وأصل من أصول حياة الناس» وكلمة الحوض هنا مجاز واقع لأن أصلها 
حوض الماء»؛ وهى هنا مستعارة لكل ما فى حوزة الإنسان مما يحميه» ويدفع عنه» 
من مال ودمء وعرضء 'وكل ما يحرص عليه الحر الكريمء وأن كل ذلك لابد له 
من سيف يحميه وقلب يذود عنه وساعد يحمل هذا السيف. فإذا كنت ذا حوض 
وليس لك سلاح» أو ليست لك القدرة على حمايته» فاعلم أن الحوض ليس 
حوضك» وكذلك الشعوب ذات الثروات إذا لم تكن عندها القوة التى تحمى بها 
فته روات فن فا راه اخ ها انطو جا وات مهاده هة 
لآن"التجبرية المزة القن اعكسها وارف قومى ينتدبون الذئاب لحراسة الضأن» فلم 
تكتف الذئاب بالضأن وإنما داست على الأرض واستولت على الأرض التى عليها 
الضأن وازدرت الإنسان» وداست على أنفه وألف العريّى ذلك الذل وعايشه وكتب 
القعر لاطا الى لقي جل من ته قرا يحم اة اة ا 
فتح لها بوابة البلاد قأذل آرضه وقومه كل هذا جعلنى أقول ليت هذا الشطر «ومن 
لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم» - شاع فسينا وحفظه كبارنا فى المدارس وعصمنا 
من المستنقع الذى نحن فيهء وقد بلغت بنا حالة السوء درجة جعلتنا نشرع قوانين 
لحماية المستعمر» وهذا لم يحدث فى تاريخ البشر ومن يرم المستعمر بحصاة فهو 
إرهابى وكأن جدنا زهير كان يستشعر ما سنسقط فيه فكتب فى وصيته لنا يقول: 
اومن لم يذد عن حسوضه بسلاحه يهدم؛ ولله درك يا ابن ود بن طابخة. وقوله 
اومن لم يظلم الناس يظلم» معنى مرفوض لأنه من قوانين الغابة ومن الأخلاق 
التى يرفضها زهير رفضا قاطعًا وهو معنى لا يتلاءم مع المسالمة والتعايش المتآلف 
المتحاب الذى هو رسالة زهير فى هذه القصيدة» لأن الظلم يهدى إلى كل شرء 
وأنا أقطع بأن زهيراً دلنا فى هذا الشطر على رفضه لهء ووازن بين شطرى البيت 
تجد صنعة وحفاوة ومجازا عاليًا وعمقًا فى المعنى فى قوله «ومن لم يزد عن حوضه 
بسلاحه يهدم» ثم نجد كلامًا من الكلام الذى يجرى فى ألسنة الناس فى قوله «ومن 


كا 


لم يظلم الناس يظلم» وكأن زهيرا وجد فى نفسه ما يدعوه إلى الحفاوة بالمعنى 
الأول فجود. ولم يجد ما يدعوه إلى الحفاوة بالمعنى الثانى فأرسل الكلام فيه 
إرسالة. وهذا من طرائقى فى فهم الشعر. 

وقوله: 

ومّنْهَاب آم باب النايايئلته ‏ ولو ال اياب السماء بسلم 

هو من تمام معنى قوله «ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم» لأن المرء 
لا يذود عن حوضه بسلاحه إلا إذا كان لا يهاب أسباب الناياء لأن مواجهة الظلم 
والبغى جزء من قانون الحياةء وراجع كلمات زهير تجده استخدم كلمة «هاب» 
وهى أقل قى الدلالة من كلمة (خاف) لأن هاب تعنى أن تكون لأسباب المنيه فى 
تكة سراق ا بوره طالب الى الف ج حيزي و لا 
يجد فى نفسه هذه الهيبة» ثم إنه كما تخير كلمة هاب أضاف أيضًا كلمة (أسباب) 
ولم يقل ومن حاف الموت أو هاب المنايا وهيبة الموت أقوى من هيبة أسيابه» 
وأسبابه هى الحرب ومنازلة الباغى» وترتب الجزاء الذى هو «ينلنه» على الشرط 
الذى هو هاب يعنى أن التهيب من أسباب المناياء يعنى هى سبب فى أنها تناله فهو 
عرضة لها مادام يهابهاء فلو صرف عنه هذه الهيبة سلم» وهذا معنى جيد» 
ويقتضى من الحر الى أن ينزع من صدره كل نوازع الخوف» وأنه لن يأمن إلا إذا 
عاش بقلب لا يخامره خوف» وهذا الترتيب الذى تولد منه هذا المعنى الجيد أجرى 
أيضًا فى العبارة شوبا من المجازء وذلك لأن أسباب المنايا حيتشذ تصير فى صورة 
الحى العاقل الذى يدرك أن هذا تهييها فتقدم عليه وتناله» وهذا من تجويد زهير 
ومن صنعته لأنه بعث فى هذا الجزاء شوبا من الحس والحركة» والتصويرء ودلنا 
بذلك على دقة حسه بهذا المعنى النبيل الذى يصنع الرجل الحر الذى يحمى حوضه 
بسلاحه ويحمى عرضه بسلاحه» وقوله «ولو نال أسباب السماء كم فيه من دقة 
زهير وتصويره ما تراه فى تكرار كلمة «نال» ليقوى الرايطة بين نيل أسباب المنية له 


[۷ - الشعر الجاهلى] b4‏ 


وقد عينه a‏ رق هر عالت ولو عاق مب قن للك تت كر ب RE‏ 
أسباب فهنا أسباب منية تناله وأسباب سماء يرتقى فيها هاربًا» ولا شك أن هذا 
التلاغت بالكلتمات ورا قدو من السشعرية وتا الف اهاد اهارت من 
أسباب المنية والمتخبط الباحث فى هربه منها عن أسباب السماء محاولاً أن يرقى 
إليها بسلم كآنه مستخف مستطار» وزهير كما يحتفى بالرجال الكرام الأحرار الذين 
يذودون عن حوضهم بسلاحهم يسخر من النموذج الضعيف الخوار المتهافت . 

وقوله: 

ومن يَعْصٍ أطراف ارج اج فإنه 2 يطيع العوالى ربت كل لهذم 

قال تعلب: «من عصى الأمر الصغير صار إلى الأمر الكبير» وقال هذا مثل 
يقول إن الرّج ليس يطعن به إغا يطعن بالسنان فمن أبى الصلح وهو الزج الى 
لا يطعن به أطاع العوالى وهى التى يطعن بهاء وقالوا كانوا يستقبلون العدو إذا 
استقبلوهم وأرادوا الصلح بأزجة الرماح فإن أجابوهم إلى الصلح وإلا قلبوا عليهم 
الأسنة وأنشد لكثير: 

رمسيت بأطراف الرجاج فلم يفق عن الل حتى ّمه تصالّها 

وحلمته نصالها أى جعلته حليمًاء وقالوا: الظعن يظأر أى يعطف على 
الصلح» والزج بضم الزاى يكون فى طرف الرمح الأسفل وإذا غرس فى الأرض 
يغرس به والسنان يكون فى طرفه الأعلى وهو الذى يطعن به. 

وبيان وجه المجاز فى هذا الأسلوب يحتاج إلى دقة وفطنة لأنهم جعلوا من انقاد 
للسلم مطيعًا لأطراف الرّجاج فأى شبه بين المنقاد للسلم والمطيع لأطراف الزجاج؟ 
وجعلوا الذى لح فى رفض السلْم مطيعًا للسّان فأى علاقة بينهما؟ لا شك أنى 
أجد كثيرا من مجازات العرب فى حاجة إلى إضافة أصول بلاغية حتى تستوعبها 
بدون تكلف. ومنها هذا. ولو قلت إن قابل الآمن مشبّه بمطيع الج فى أن كلذ آثر 


يلف 


السلامة أو أن كلا سلمء ورد عليك أن المشيه به الذى هو مطيع الزج لا وجود لهء 
لأن الرّج لا يُعْصى ولا يطاع ومثله السنان. ولو قلت إن الج كناية عن السَّلم 
والستان كناية عن الحرب وذلك للزوم العرفى بين الزج والسلّم والسنان والحرب 
لأنهم اعتادوا على أن يلقوا العدو بارج إذا كانوا مسالمين وبالسنان إذا كانوا 
محاربين فانعقد هذا اللزوم بالعرف والعادة» لقلت كلامًا مستقيماء ثم يقال فى 
مجاز من ععصى الزج يعنى رفض السلمء إن العصيان مجاز عن الرفض لأنه من 
أسبايه وطاعة السنان مجاز عن الاضطرار للحرب من باب الاستعارة التهكمية؛ 
وكل ذلك مستقيم وهو تحليل لبيان وجه الاستعمال وذلك مما لا يجوز إهماله وإن 
كنا نستسهل ونقول هو مجاز عن كذا أو مثل فى كذا أو كناية عن كذا. 

وأهم من هذا مع أهميته أن هذا البيت خارج من تحت معنى البيت الذى سبقه 
وهو «ومن هاب أسباب المنايا ينلنه» والذى هو متولد من قوله «ومن لم يزد عن 
حوضه بسلاحه يُهَدم؛: ووجه خروجه من تحت معناه أن هذا البيت يغرى بالشجاعة 
ود تفرك واف ومن اينات E O‏ فى طلت ارت 
فجاء هذا البيت كافا لهذا الإفراط والتهور الذى يمكن أن يقود إليه الإغراء 
بالشجاعة وكأنه بمنزلة الاحتراز والتدقيق فى ضبط معنى ما قبله» وراجع البيت 
وتأمل صياغته وهى قائمة كلها على المجاز والكناية» يعنى تجرى صنعة الشعر فى 
كل أوصاله وکلماته» وروابطه» ولا أتردد فى أن أفهم من هذا أنه معنى قريب جداً 
من نفس زهير وأنه يكاد يكون محور معانى القصيدة كلهاء وأن فيه إشارة خفية إلى 
السخرية بفعل حصين لأنه عصى أطراف الرّجاجء ويؤكد لك ما آقول إضافة زهير 
لكلمة «كل» فى آخر البيت» وأنه لم يكتف بكلمة العوالى» وهى دالة على مرادهء 
ولم يكتف بكلمة الّلهدّم» وهو النصل الماضى الذى يضىء كمصباح العزيز كما جاء 
فى وصف أوس» وإنما أضاف كلمة «كل» ليشير إلى عموم الحرب واتساعهاء وأن 
الرماح قد ركيت فيها كل لهذم . 


۹۹ 


قوله: 

ومن يوف لا يِدمم ومن بض قله | إلى مُطمئن البرلأيمجنجم 

هذا البيت من أكرم الشعر وأدخله فى نفس زهير» وأدخله أيضا فى كل طبع 
مستقيم» وراجع وتأمل» ولا تنتظر منى ولا من غيرى أن يدلك على سرائر 
الشعر» وكلمة «ومن يوف لا يذَمَم» كلمة شديدة الاختصار عظيمة المعنى» وكأن 
زهيراً اختصر لفظها ليعيننا على حفظهاء وزهير عاشق الوفاء» وعدو لدو للغدر 
والقضدة مؤسة على ذلك والبيت من مائها بلا شك» ثم هو خارج من تحت 
البيت الذى يليه كما قلت هناك» وذلك لآن الذى يطيع أطراف الزجاج يدخل فى 
الملح ومن تمل فى اعفد قعل الزقاء با ومن يوق لا يلم كم فى اليرت ر" 
آخر فى وجه ابن ضمضم» ثم تجد فى هذه الجملة موضعين للصنعة والتشقيف 
والتجويد» الموضع الأول حذف متعلق يوف» وذلك ليتسع معناها إلى كل 
ما يجب الوفاء به من عقد وبر ومروءةء وهذا الإطلاق من القيد جعل المعنى 
لا حدود لهء والموضع الثانى البناء للمجهول فى قوله ١لا‏ يُدّمّمْ» لأن الهم أن 
الفعل لا يقع عليهء من أى فاعل كان» ثم إنه لا يجوز لأحد أن يم من أوفى» 
وقال ثعلب: يقال وفيت وأوفيت لغتان. 

وقوله: «ومن يض قلبه إلى مطمكن البر لا يَتَجمْجم» انتقال من الخاص إلى 
العام لأن الوفاء مهما اتسع مدلوله هو مقردة من مفردات البر» وهذه الجملة أوقع 
من التى قبلهاء ويمكن أن تنفذ منها إلى شىء من سر نفس زهيرء وتأمل وراجع 
وارجع إلى نفسك لأن عهدة كل ذلك عليك كما علمنا علماؤناء كلام زهير انتقل 
من الوضاء الذى هو فضيلة من أعظم الفضائل إلى الحديث عن حال النفس» 
والقلب» وهذا شىء غير الحديث عن الفضائل. زهير هنا يتكلم عن القلب 
الباحث عن مُستَقَرٌ البرّ والذى يُفضى به كل طريق يكون فسيه إلى هذا المستقرء 
وراجع كلمة (يقضى) ومعناها أن كل جهة وكل ناحية وكل شق يكون فيه هذا 
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القت لاه أن بلك سيل مه إلى خي نا يكرت عليه الرء الكروية فهو قلت 
نازع دائمًا وفى كل حال إلى البرَّ بل إلى حيث يستقر البر» ومثل هذا لا يتجمجم 
أى لا يترددء وإنما يسلك سبيله ثابتا راضيًا مطمئناء لآن سبيله هو السبيل 
المستقيمء بخلاف النفس التى تنزع بصاحبها إلى نوازع أخرى وجهات أخرى فإن 
صاحبها يكون داقمًا قلقًا مضطرباء مترددّاء ولا أذكر أنى قرأت لغير زهير شعرا 
بنك هد الك قن قدت عن :القلك کج نذا کل رهی )الان مناه 
أنه حيث يكون فإنه ينتهى أبدا إلى مستقر البر» هو كذلك فى كل متقلبهء وفى 
كل متصرفهء فى حالة غضبه وفى حالة رضاه» سواء فى ذلك مع صديق أو مع 
عدو» وفى أى شأن من شؤونه تراه دائمًا منتهيًا إلى شواطئ الخيرء نازعا إليها 
مبتعدا عن السوء وأهلهء وهكذاء وهذه نفوس أولياء الله الصالحين» اللهم ارحم 
زهيرًا فلو سمع نبيك لكان مع السابقين وكان مع المهاجرين. 

وقوله: 

ومن یترب يحسب عدوا صديقه ومن لايكرم نَفْسّهلايكرم 

هذا البيت ليس من معدن هذه القصيدة وليس من مائها وهو فيها كأنه صوت 
ا ها راك ان اناا إلا وله وصلة ها ومو فتوعها او جضن ااا 
بخلاف هذا البيت فلم أجد لعتاه صلة بأى بيت مسبق»ء والغريب أن أكثر الرواة 
وشيوخ الشعر رووا هذا البيت» ولم أقرأ أحدا أنكره» ولم أجد فى نفسى ما يعين' 
على القول باحتمال أن يكون من القصيدة» وإغا الذى عندى أنه بالقطع ليس منها 
.لأنه نبتة مخالفة تمامًا لكل ما فى هذه القصيدة» وسأدعه من غيرتعليق . 

وقوله: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإ خَالَها تَخْفَى على الناس تَعلّم 

واضح أن هذا البيت ليس له أى صلة بالبيت الذى قبله (ومن يغترب) كما أن 
ومن يغترب ليس له أى صلة بالبيت الذى قبله (ومن يوف لايْدّمّم) وإنما هو واقف 
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وحده بينما ترى هذا البيت يمد يدا إلى قوله «ومهما يكنم الله يعلم) وإلى الخصين 
الذى طوى كشحه على مستكنة» وهذا ظاهرء وإلى قوله «ومن يوف لا يدْمّم) إلى 
آخر البيت وبيان علاقته به هو أن الخليقة التى خالها تخفى على الناس لابد أن 
تكون خليقة غير مرضنية» لأن الخلائق المرضية لا يحاول أحد إخفاءها ومادام 
الحديث هنا عن الخلائق غير المرضية فهو يقابل الحديث عن أكرم الأخلاق المرضية 
فى قوله اومن يوف لا يذمم؛» إلى آخرهء وهذا وجه من المناسبة ظاهر لا يلتيس 
وبه يصير هذا البيت امتدادا للبيت قبله الذى هو امتداد لما قبله كما بيناء والامتداد 
هنا يعنى توكيد معنى «ومن يوف لا يَدّمّم» بذكر نقيضه. 

وراجع صنعة البيت تجد أولاً تنكير كلمة امرئ» وذلك لييان عموم هذا 
الوصف» وأنه شامل لكل امرئ» ثم تجد كلمة من الزائدة التى فى قوله امن 
خليقة؛ وهى دالة على عموم الخلائق يعنى من خليقة أى خليقة» وبهذا وذاك صار 
المعنى الذى سيتحدث عنه الشاعر معنى متسعًا جد من جهة أفراد الناس وأفراد 
الخصال» ثم تجد صنعة أخرى فى هذا الشرط «وإن خالها تخفى على الناس» لأنه 
دل يهذا الشرط المعترض بين الشرط والجزاء على أن أى امرئ مع أى خليقة قد 
يجتهد فى كتمانها ويبلغ فى ذلك غاية جهده وإمكانه حتى إنه ليخالها قد خفيت 
على الناس» وراجع هذه الاحتياطات مرة ثانية وتأمل تدقيق زهير فى بناء المعنى» 
وأن كل ذلك يرجع إلى حقيقة أراد أن يحددها بدقة كاملة وهى أن خلائق الشر 
ف قري الثاني ل تتفي راد القن الا طبه ف ها لا تححب نا قن 
داخلها إن داخلها سوء وشر وكل هذا تأكيد من زهير على ضرورة المحافظة على 
الصقاء والوفاء» والبر ورفض طى النفس على مستكنةء وأكرر هنا ما قلته كثيرا 
من أنى أجد زهيراً بقلبه ونفسه» وعقله وروحهء وكيانه كله» حين أجد الحفاوة 
بالصنعة والتدقيق فى بيان المعنى» ولم يشع فى الناس بيت كهذا البيت» وقد قلت 
إن حباله تمتد إلى أكثر أبيات القصيدة» وأكرر أنه غمز آخر لا شك فيه لابن 
ضمضم الذى كان زهير رافضضًا لسلوكه حتى إنه جعلنى كذلك أرفض هذا النموذج 
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الذى ألح زهير على رفضه وكأنى كنت أعيش معه وأرى خليقته التى خالها تخفى 
على الناس لقد استطاع زهير أن يوغر صدرى على ابن ضَمِضم . 

شىء آخر لاب لى أن أقوله قبل أن أنتقل إلى البيت الذى تختم به القصيدة هو 
أن المناسبة أو العلاقة بين بيت وبيت فى الشعر أو فى آية فى القرآن أو فقرة وفقرة 
فى كلام الناس» قد تخفى وتوغل فى الخفاء حتى لا يدركها الوهم ثم لا يزال 
الناظر فى البيان يدقق ويتغلغل ويحلل المعنى إلى جزئيات صغيرة ويفك نسيج 
الكلام إلى أدق خيوطه حتى يقع على المناسبة» وقد تكون هذه المناسبة على وجه 
من الإيماء والإشارة ثم لا يزال بها حتى تزداد وتتسع وتقنع» والذى علمنى هذا 
رجلان رحمها الله الأول أبو بكر الرازىء الذى يقف بين الآيات المتباعدة ولا يزال 
يبحث ويحلل ويقْتّش ويناقش حتى يضع يدك على ما لا يجوز إهماله» وهو فى 
هذا الباب لا يلحق» ولم أقرأ أحدا سبقهء والرجل الثانى هن لقان رجه الله 
الذى كان يمكث شهراً أو شهرين يبحث عن علاقة آية بآية فإذا وقع على ما أراد 
عرضه على آهل العلم ومن الخطأ الذى لا يرضاه عاقل أن تدرس الشعر بمعزل عن 
هذه الجهود النادرة» ولو كان نقادنا من أهل الصدق فى طلب العلم لرجعوا 
ورجع طلابهم معهم إلى هذه الجهودء وأفادوا منها ولو كانوا يساريين أو ليبراليين 
أو ما شعت ما يحب الأتباع الكرام أن يوصفوا به حتى يَلْحَقُوا بالرؤوس التى 
صنعتها ولم يجدوا غضاضة فى أن يحمدوا ا لم يفعلوا باختصار يضعون 
رؤوسهم فى مذاهب ليسوا من بناتها ولا قلامة ظفر. 

وآحر بيت فى القصيدة قوله: 

ومن لا يرل يَستحُمل الناس تفسه ولم يغنها يوسا عن الناس يسآم 

قال ثعلب زاد هذا البيت أبو زيد» وسمعت المازنى يقول قال أبو زيد قرأت هذه 
القصيدة على أبى عمرو» منذ أربعين سنة فقال: لم أسمع هذا البيت إلا منك» 
انتهى كلام أبى العباس . 
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والذى يستحمل الناس نفسه هو الذى يحمل نفسه على الناسء ولا يحملها هوء 
وواضح جداً أن البيت من ماء القصيدة وموصول بهاء وأبو عمرو لم ينكره 
وإنما أنكر أنه سمعهء ممن قرأوا عليه هذه القصيدة» ولو وضعت معناه بإزاء «ينجمها 
قوم لقسوم غرامة! لوجدته يلتئمء وكذلك كل الأبيات التى تشبه هذا المعنى» وهى 
كثرة وان ره يوجه هذا إلى الحى كله لأنهم استحملوا الحارث وهرما أنفسهم 
وهو أشبه أن يكون خاتمة القصيدة» لأن معناه جامع لها كلهاء وكلمة يسأم التى هى 
آخر البيت مبنية للمجهول وهى تلتقى مع أول كلمة فى هذا الفصل وهى «سئمت 
تكاليف الحياة» وكذلك إذا وضعته بإزاء «سعى ساعيا غيظ ابن مرة» تجده يلتثم . 

وراجع صنعة زهير فى البيت تجد أول ما تجد كلمة (لا يزل) وأنه أراد من جعل 
ذلك دأبه وذلك للاحتراس من أحوال لا تدخل فى هذه الخليقة» فقد يفاجأ الرجل 
الكريم بحاجته إلى من يعينه» ولا حرج عليه فى ذلك» ثم تجد أيضًا كلمة 
اايستحمل الناس نفسه». 

وهذا غير ايحمل نفسه على الناس؟ أو «يحمل الئاس نفسه» لأن زيادة المبنى تفيد 
زيادة المعنى» وكأن المذمة متجهة إلى من يبالغ فى ذلك» ثم تجد أيضا قوله «ولم يغنها 
يوم وهى جملة حالية والتنكير فى كلمة (يومًا) يعنى أى يوم وراجع مرة ثانية لتجد 
أن الوصف بأنه يسأم مشروط بعدة شروط أولها أنه لا يزال هذا دأبه» والثانى أنه يبالغ 
فى ذلك» (يستحمل) والثالث أنه لم يحاول أن يرفع تكاليفها على الناس يومّاء ومن 
كان كذلك يسام ومن فقد شرطا لا يسأم» وهذه صتّعة زهير الدقيقة لأن زهيرا قال 
قبل ذلك «رمن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه؟ إلى آخره» فباب السعاون 
والتسائد محمود جداً ومعقد المديح فى القصيدة هم القوم الذين يسوقون أموالهم ألفا 
بعد آلف فى أمر ليس لهم فيه جرم ولهذا كان المعنى الأخير الذى هو مقطع القصيدة 
والباقى منها فى السمع لابد أن يكون مدققا حتى لا يتصادم مع أصول المديح فى هذه 
الواقعة التى لو لم يكن عندنا سواها لأغتتنا بالمناقب» والله أعلم. 

eRe 


٤ 


لبن رر ليد 


من شعر النابغي الذبيانى 


النابغيّ الذبيانى 


ديوان النابغة له طابع يميّزه عن دواوين غيره» ومن أصول هذا التميز أن شعر 
النابغة يدور أكثره حول ثلاث قضايا كانت من أهم شواغل النابغة ومن أهم 
ردانق كر 

الأمر الأول اتهامه بالمتجردة امرأة النعمان بن المنذر» وكان التابغة منقطعا 
للنعمان ومن قبله كان منقطعًا لأبيه» ومن قبل أبيه كان منقطعًا لحده» والنابغة قال 
الشعر بعد ما احتنك كما نعلم ومعنى هذا أنه اتهم بالمتجردة» وقد علت به السن 
وكان لهذا أثرّ بالغ فى نفس النابغة. وقد اقتنع النعمان أخيرا ببراءته ولكن بعد 
زمن طويل أكثر فيه النابغة من الشعر فى هذا الباب» والذى يراجع شعره فى هذا 
الباب لا يراه اعتذارً كما هو الوصف المشهور لشعر التابغة» وإنما كان رفضا لهذه 
التهمة وتبرئة لساحته وسنبين ذلك من الشعر نفسه. والمتجردة امرأة من كلب وهذا 
لقبها واسمها ماوية أو هند بنت المنذر بن الأسود وكانت زوجا لابن عمها واسمه 
جَلَّم قالوا وتحيّل عليه النعمان حتى طلقها وتزوجها النعمان» وقالوا إن الذى تيل 
على جَلَم هو أبو النعمان» وتزوجها ولا مات خلفه ابنه عليها. وكان ذلك مألومًا 
حتى منعه الإسلام» وكانت محنة النابغة فى المتجردة من أهم ما أخرج لنا أفضل 
قصائد النابغة. وقد وصفها النابغة فى قصيدة هى من حر شعره» وقالوا إن التعمان 
هو الذى طلب منه أن يصفها. 

ومطلع هذه القصيدة يخالف مطالع قصائد النابغة بل وأكثر مطالع الشعرء لأن 
الذى ارتحل فى أول القصيدة ليست هى الصاحبة كما هو المألوف وإنما الشاعر 


5 م 2 و ام 
زعم الغداف بأن رخلتناغدا وبذاك خَبّرنا القراب الأمسسود 
۶ 3 عه 0س 39 2 ي تم 
لامرحبابغدد ولا أهلاً به إن كان تفريق الأحبة فى غد 
والبيت الثانى فيه إقواء وكان التابغة يقوى» وهذا مطلع يماشى الواقع أكثر 
نما يماشى التقاليد الشعرية لأن الذى سيرحل هو النابغةء وأزف الترحل معناه 
قرب ويروى آفد ومعناها قرب «وکأن قر» مسعناه وكأن قد زالت» وهى كلمة جيدة 
جداً لأنها تصور ع وها ا وه وكأنه ما إن قال «لا تزل)» حتى 
زالت وفيها أبيات من أرفع الشعر وأسراه من مثل قوله: 
رة اده اقل حه تاه فى غر اا 
وإثما يريك بذلك صفرة الطيب وراجع قوله «أكمل خلقها» وقوله «فى غلوائه 
المتأود) والغلواء» معناه الامتداد والمتأود المتثنى. ومنها: 
71 7 “امي 2 € م e‏ ا 
قامت تراءى بين سحفى كلة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد 
4 00 ا 3 7 E‏ م 51 ص ىو 2 هو مو 
أو درة صدفية فواصها بهج مستی يرها يهل ويسسحد 
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سقط النصيف ولم ترذ إسقاطة | فتاولّئه وتنا باليد 
مخض رخص كان باه عنم يكادمن اللّطافةيَُقد 
و الكلة : الستر الرقيق . والكلّة الساتر» والأسعد اليوم الذى لا غيم فيهء 
والعنم زهر أحمر مستطيل مثل الأصابع وهذه أبيات سائرة. 

ومنها وهو سائر أيضا : 

لو أنها رضت لأشمط راهب ١‏ يخشى الإله صرورة مُستَعبّد 
رتا اروها وخسن حديتها ولخاله رشداوإن لم يرشد 
يتكلم لو تستطيع كلامه 2 لدنت له آروى اليضات المخد 
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والأروى أنثى الوعول وهو فاعل يتنازعه فعل لمكي وفعل «دنت» والمعنى 
لو تستطيع أروى الهضاب كلامه لدنت لهء وار كفك الحجارة الملساءء والوعول 
تعيش فى أعلى الجبال والصّرورة اَعَد هو الراهب المقطوع عن النساء وفى 
القصيدة بيت أظنه زرع فيها وهو: 

والبَطن ذُوعكن لطيف طبه والح رتنْقَجِه بنَدَى مقعد 

راكع جد كع وكرنيها ی نكم ای جن وتنفجه ترفعه 
عن بقية الصدر لنهود الثدى» وإغما قلت إن الظن أنه زرع فيها وليس منها لأن 
النابغة كان شديد الحذر وشديد الاحتياط وهو معروف بالحكمة وقد فطن إلى حذره 
واحتياطه فى هذه القصيدة أبو العلاء وذكر ذلك فى تعقيبه على قوله فى وصف 
ثخرها وعذوبة رضابها: 


6 : ت ee‏ ا 
كالأقحوان غداأة عب سمائه حمت أعاليه وأسفله ندى 


جح مم ل و 5 1 و 52 3 و 2 2 و 

زعم الهممم بان فاها بارد عذب مقيله شهى لمورد 
a 7‏ 2 على سه الاق ت 

زعم الهملم ولم أذقسه إته عذب إذا ماذفته قلت ازدد 


والذى يحتاط هذا الاحتياط مع أن عذوية الريق مما يجرى فى الشعر كثيرا على 
سبيل التخيل لا يصف عكن بطنها ولا يحدث عن لطف طيهء هذا وأقطع بأن 
الأبيات التى بعد قوله ااا حي انكرت مر وش الما ملضتوعة وة 
للنابغة لتأكيد الوقيعة التى أوقعه فيها بنو قريع» لأن الذى يحتاط فى الحديث عن 
عذوبة الريق لا يمكن أن يحدّث بهذه الأبيات التى لم أقرأ لها نظيرا فى الفحش» 
وكشف السوأة» والخروج عن كل قيم الآداب» ومعانى الشعرء وأخلاق الناسء 
لم أقرأ لها نظيرا فى الشعر العربى كله» والشعراء الذين عرفوا بالمبالغات فى 
حديث لهو النساء من أمثال امرئ القيس والأعشى وعمر بن أبى ربيعة؛ 
والفرزدق» وغيرهم لم يصلوا إلى هذا المستوى من الكلام المفضوح.ء والذى ليس 
فيه من الشعر شىء» وإنما هو بذاءة محضة موزونة مقفاة» وعجبت من أننى أجدها 
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فى طبعات ديوانه» مع أن التابغة ليس فى شعره ما يخدش الحياء» ولیس فى شعره 
كلمة يخجلك أن تقراها على أخران النساء وغيز اخرارهن: 

والمهم أن محنة المتجردة كما قلت أهاجت حر شعر النابغة من أمثال الدالية التى 
أولها «يا دار مية بالعليا فالسند» وهى من أكرم معادن الشعرء وقد وقفت عندها 
كثيرا وكلما كررت النظر فيها وجدت دفائن هى من حر الشعر وحر إشاراته وهى 
من أسخى وأعلى مختارات شعرنا القديم» ومن الذى أهاجته المحنة قصيدته البائية 
أنانى أبيت اللّعنَّ أنك لمتنى وثلك التى اهم منها وأنصب. 

3 ءِ بج عابي 0 م 3 34 و 

والعينية التى أولها «عفا ذو حسَى من فرتنى والقوارع» وسأعرض لها إن شاء 
الله ويدخل فى الشعر الذى أنتجته محنة النابغة بالمتجردة قصيدته الفذة النبيلة التى 
مدح بها الغساسنة لأنه ذهب إليهم هاربًا من وعيد النعمان والتى مطلعها: 

كلينى لهم يا أميئمةناصب> وييّلأقاسيه بطىء الكواكب 

وهذا من أكرم مطالع الشعرء وقد وصق فيها الليل وصما زاحم وصف أمرئ 
القيس فى قوله المشهور (وليل كموج البّحر) وفى القصيدة أبيات سائرة ولم أعرف 
أنه وصف بأس قوم فى شعره كما وصف فى هذه القصيدة بأس الغساسنة» لأن 
قوة الغساسنة هى.التى طلب حمايتها» وأبياته فى ذكر الطير المصاحب لحيش الغزو 
والتى يقول فيها: 

م 12 ل س سوس 

إدا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم ١‏ عصائب طير تهتدى بعصائب 

يصانعتهم حتى يغرن مغارهم 2 من الضاريات بالدمّاء الدوارب 

۴ ورت E‏ لھ و ع 2 غر 5 . 0 5 

تراهن خلف القوم خزراعيوتها جلوس الشيوج فى ثياب المرانب 

جوانح قد أيقن أن قبيلهَ 7 إذاما اليَقَى الجمعان أوَل غالب 

ويصانعنهم يعنى يتابعنهم › والضاريات من الضراوة ويراد الشاريات من دماء 

س 2 

القتلى » والدوارب المتعودات من الدربة . 
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وقد تجلت قدرة أبى أمامة على تبويد الشعر وتثقيفه ولم أعرف أحدًا فتح هذا 
المعنى بهذا الاتساع قبل النابغة وهذه الصورة من أولياته لا شك . 
ومن الأبيات السائرة فى هذه القصيدة قوله: 


اق ق الى 


ولآعَيْب فيهم غَيْرَ أن سيْوقَهْمْ ٠‏ بهن قلولمن قراع الكتائب 

ورن من امان يوم حَليمة إلى الوم قد جريّن كل التجارب 

وهذا من الشعر الذى يزيد على تكراره استنارة. 

والخلاصة أنك كلما قلبت صفحات ديوان التابغة وجدت شبح ماوية أو هند 
بشت المنذر بن الأسود الكلبى امرأة جلم الكلبى» التى لَقْبَتَ بالمتجردة وصارت 
امرأة النعمان بن المنذرء وكانت أيضًا بلاء على المنخل اليشكرى الذى قالوا إنْه كان 
ا وا نمع قصيدة النابغة فيها دبت الغَيِرَة فى نفسه فوشى بالنابغة وقال 
للنعمان لا يقول هذا إلا من جرب؛ فكان من أمر النابغة ما كانء ثم إن النعمان 
أوقع بالمنخّل ولم يعرف أين ذهب» وصار العرب يضربون المثل بعودته ويجعلون 
ذلك مقالاً للمستحيل ويقولون «حتى يؤوب المكّل» كما يقولون (حتى يعود 
القارظان وینسر فى الموتى كليب بن وائل.» الأمر الثانى وهو أقل من هذا أثرا فى 
إنتاج شعر النابغة هو هموم ذبيان فقد كان النابغة من أبرز رجال قومه؛ ولم يكن 
كغيره من كثير من الشعراء الذين يعيشون بعيدا عن صناعة الأحداث 
زا لاسر تھا يعد ما کر ويتحدثوة عتا یشعرم كما ترق :ذلك فى كتير عن 
ديوان زهير» وإغا كان النابغة من صناع المحدث» ولهذا كانت هموم بنى ذبيان هى 
همومه وذبيان من أكبر قبائل قيس عيلان» وتزاحمها فى ذلك أخختها عبس» وكان 
يكون فى ذبيان يخال ووو ويقودهم الغرور إلى حروب كانت تكون أحيانًا 
أكبر من طاقاتهم» ومن أبرز ذلك أن النعمان بن المحارث الغسانى أحمى واديا 
اسمه ذو أقرء وهو واد متسعء فاحتماه الناس» وتربعه بنو ذبيان» ونهاهم النابغة 
عن ذلك فلم يتوا و ل رف الحا غار عا عرو ن اخلاح 


al 


الكلبىء وكسرهم فى ديارهم» وسبى نساءهم » ومن بينهن عقرب بنت النايغة فلما 
عرفها عمرو أعادها وأعاد معها كل نساء ذبيان وحمّلهم وحباهم» وقد فعل هذا 
الموقف فى نفس النابغة ما فعل وهو الرجل الكريم الحكيم فذكر فى ذلك شعرا 
جليلاً جداًء أبرزه قصيدته الرائية العظيمة : 
2 5 ف ت 

وهى عين من عيون شعرنا العريق وقد قرأتها مرات» ولم أشبع من قراءتها 
وصورهاء وجودتهاء وإشاراتهاء وتلميحاتها» وحدیثه فيها عن نعم حديث كله 
حب ودفء» ومودة» وإكرام وعطف لأن نعم هذه هى ومن معها من التواعم ھن 
اوتا وهن مع عقرب وهن مثل بيضات بمحنية حفن منه ظليما فى نقا 
هار وراجع النواعم اللاتى صرن بيضات فى محنية يذكرهن الظليم فيستعجل فى 
العودة إليهن › وضع هذا بإزاء سيايا يحفزن أقوامهن لاستخلاصهن » وتأمل وجه 
دلالة الشعر على معناه ومنهاً: 

عي ل لبر 2 2 5 8 : 

وضع هذا بإزاء نهيه بتى ذبيان وأنهم لم ينتهوا وأنهم تبعوا سفيه الرأى وتربعوا 
فى الأرض التى حماها الملك. وراجع قوله الذى قلما تجد له نظيراً فيما قاله 
الناس : 

: و و م و مر تا وم واي م 

أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تنبت تظرةٌ حار 

ع 24 5 5 22 ص 5 2 

ألحة من سنا برق رأى بصرى آم وجه نعم بدا لى آم سنا نار 

2 م و . 3 051 ¢ 

بل وجه نعم بدا والليل معتكر فلاح من بين آثواب وأستار 

وراجع قراءة هذا وراجع تأمله واذكر أن بنت النابغة فى الأسر وأنه يتطلع إلى 
وجههاء والليل معتكر» وليس أشد سوادًا من ليل قوم اجتاحهم عدوهم» سي 


f 


فق يمان [قاز انه ودلالئة وو هه ورموزه» وقد ختم هذه القصيدة بقوله السائر فى 
الناس : 
¥ . ا 3 # اع ام 

وعسيرتنى بنو ذبينان خشسيتتسه وهل على بأن خشاك من عار 

وتأمل هذا الاستفهام وهذا الالتفات وكان الأصمعى يكثر التعجب من هذا 
البيت: 

وقد ذكر فى هذا المقام قصائد أخرى جيادا من أمثال قوله: 

اهاخلة اين داك من العاف روف نسي فدات اللسارة 

و قصيدته 

ا چ g~‏ ع ي ر 3 و و 031 

أصاح ترى برقا أريك وميضة يضىء سناه عن ركام منضد 

وسأعود إلى هذا الباب من أبواب شعر النابغة لسيان شىء مما رأيناه فى 
مراجعته . 

ويدخل فى هموم ذبيان التى أهاجت بعض شعر الثابغة أن من بنى ذبيان من 
بن سنان المرى وكنيته أبو ضمرة أخا هرم بن سنان الذى مدحه زهير كان قد لآأحى 
النابغة كما قال أبن سلام وغاه إلى قضاعة وأذكر نسيه فى ذبيان» وهو الذى قال له 
النابغة : 

جِمّم محاشك يا يزيد فإنتى أعدذت يربوعًالكم وتيِمًا 

~a 58 7‏ ا ا ل 5 

زف بال الا ترد ورت الك يا بريد ووا 

ا رق ھم 2 

وضنة بن كبير بن عذرة وعذرة. من قضاعة ومحاشك اسم القوم يجتمعون من 
قبائل شتى وهو بكسر الميم. وحدبت على عطفت وهو بكسر العين كفرح وإن 
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ظالما يعنى إن كنت ظالا أو مظلوما فهم معى ينصروننى وهذا معناه أن يزيد بن 
ستان المرى هم بحربه. 

قال الأستاذ محمود شاكر معلقا على الخبر (أبو ضمرة هو أخو هرم بن سنان 
انه ومين ون وا مله وتات کک ی و اک ات درا ت 
المرى» أو «الأشعر المرى» أو بنبذه (المقشعر) لأنه كان إذا حضر حربًا اقشعر؛ 
لاون فلانا انت وساي وغاه وعزاة إلى كنا واحدة. واب و ضمرة من بى تشبةابن 
غيظ بن مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان والنابغة من بنى يربوع بن غيظ بن مرة 
ابن عوف» وكانت أخحت التابغة تحت أبى ضمرة فطلقها وهاج الشر بينه وبين 
النابغة» فكان يقول له والله ما أت من قيس عيلان وما أنت إلامن قضاعةء وكانو 
يزعمون أن رهط النابغة بن يوبوع بن غيظ بن مرة إنماهم بنو يربوع بن تميم بن 
ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد بن هذيم من قضاعة» وذكر ابن السكيت 
فى ديوان النابغة أن يزيدا قال للنابغة : 

الى بسَحْمةإن أصلك فيهم ‏ حق بن سحمة آن يكون لنيمًا 

وسحمة هى بنت كعب بن عمرو بن قضاعة. فرد عليه النابغة بالأبيات التى 
مضت والتى فيها: 

1 بال توم رركت اتلك ان اونا 

وقد استثارت هذه المحنة التابغة واستخرجت لنا منه قصيدة فريدة فى الشعر 
العربى كله وقد أقامها على وجه من التخيل على غير مثال فى هذا الشعرء وهى 
الرائية التى ذكر فيها ذات الصفاء وفيها حسرة بالغة» وغضب شديد ولوعة حارقة 
من بنى ذبيان الذين لم يعرفوا له حقه ولم يَرْجروا عنه ظلامة سفيه بنى مرة. 
ومفتتح القصيدة فيه غضب شديد بدأها بقوله: 

ألا أبلغاذبيان غتى رسالة فقدأصبحت عن منهج الحق جائره 

أجدكم لن جروا عن ظلامة 2 سفيها ولن ترعوالودى أصره 
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ومعنى أجدكم ؛ أبجد ما أنتم فيه» وكأنه لم يصدق أن يخذله بنو ذييان ولم 
يزجروا الذى ظلمه» والقصيدة كما قلت متميزة فى الأدب العربى كله» لأنه لم يجد 
مثالا له ولهم إلا قمصة الحيّة التى حَمَتْ واديًا فلا ينزل فيه أحدء وكان أخوان قد 
خربت بلادهماء فقال أحدهما أنزل بإبلى فى هذا الوادى فنهاه أخوه فلم ينته» ونزل 
بإبله فلدغته الحية فمات فطلب أخوه الحيّة ليقتلها فلما لقى الحيّة أخبرته بأنها دمت 
على قتل أخيه وطلبت منه الصلح» وأن يرعى فى واديها وتعطيه دية أخيه فقبل 
فصاحها على ذلك» وحلف لها وعاهدها. فلما كثر ماله أراد أن يغدر بها فَحَمد إلى 
فأس ادها تكرت بل ايها ا اها راا «ذتهنا لی ی عن 
الدينار التى كانت تعطيه فأتى جحرها وحياها فخرجت له فضربها فأخطأها فقالت له 
ليس بينى وبينك إلا العداوة فاحذر منى فإنى سآقتلك فطلب منها العودة إلى الصلح 
فقالت له كيف أعاودك وهذا أثر فأسك» وهذا هو قول النابغة: 


وإنى لألقى من ذَوى الضّغْن منْهم 
كينا قيقدت المناافن متها 
فقالت له أدعوك للعقل وافيًا 
فوائقسها باه حستى تراضيا 
فلماتوقى الم قل إلا أقلّه 
E HEE ERC‏ 
فلا رای أن ف ان ا 
أكبً على فأس يُحد عُرابها 
فقام لها من فوق جخر مشيّد 
فلماوقاهاالك ضربة فقأسه 


تندم لما قاته الدَّحْلَ عندها 


وما أصبحت تشكو من الوجد ساهره 
وما انفكت الأمشال فى الناس سائره 
ولا تفضشيتى منك بالظلم بادرة 
فکانت تديه الال غبا وظاهره 
وجارت به نفس عن الحَيْر جائره 
فيصبح ذا مال ويقتل واتره 
ا توي اریت ماقي 
اک اون باتره 
ليقتلها أو تخطيء الكف بادره 
وللبرٌ عين لا تمض ناظره 
وكانت له إذ خاس بالعهد قاهره 


0 


فقال تعالى نجع الله يننا على مالنا أو تنبحزى لى آخره 

فقالت يمين الله أفعل إتنى 2 رأيتك مسحورا يمينك فاجره 

۶ 6 20 و SL‏ قار E‏ م 

أبى لى قبرٌ لا يزال م قابلى 2 وضرية قأس فوق رأسى فاقره 

ا رذق غ برس اللجارة 1 المع الد 
عهد الله حائلاً یله وبين الغنى » وعزم على الغدر» و الله ماله زاده» اة 
يقن هشه مثائرة ای عبد ف والفأس المذكرة المصنوعة من حديد صلب 
جيد يسمى الذكير والذحل الثأر وقد ندم لما لم يستطع قتلها وكانت قاهرة له 
وغالبة لما خاس بالعهد يعنى نقضه . 

قال إبن قتيبة وكانت العرب تضرب أمثالاً على ألسنة الحيوان» وذكر هذه القصة 
وقول النابغة: 

3 و 5 5 5 25 و 

ولحقت بالسب الذى عيرتنى وتركت أصلك يا يزيد ذميما 

صريح فى أن النابغة ترك بنى ذبيان» ولحق بضنة بن كثير بن عذرة وقال 
أبو عبيدة : كان يزيد بن سنان بن أبى حارثة يمحش المحّاش وهم بنو الخصيلة ابن 

و م 

مرة وبنو نشية بن غيظ بن مرة» على بنى يربوع بن غيظ بن مرةء رهط النابخة 
. 5 ا > ا عه 5 ۳٦‏ 
أخرجهم يزيد إلى بنى عذرة بن سعد» فقال يزيد: 

الحق بسَحْمَّةإن أصلك فيهم ‏ حق بن سّحمةأنيكونليكمًا 

فقال النابغة يرد على يزيد: 

جمع محاشك يا يزيد... 

وقد ذكرت خبر أبى عبيدة لأؤكد الشىء الذى لا يصدقء وهو أن النابغة الذى 
كان يحمل هموم ذبيان ويضعها على ظهره أنكرته ذبيان» وأخرجته منهاء ثم هو 


et 


من أكرم رجالات العرب» وأشرفهم» وأحكمهمء وكلت هدا اهنا لأعوة إلى 
قصيدته ذات الصفا لأنها ليست أغرب شعره وإنما هى من أغرب شعر العرب 
لبنائها على هذا الذى كان يسميه حازم الاختلاق الامتناعى» يعنى القصص الخرافى 
الذى كان السمت الغالب على شعر اليونان» وذكر حازم مثالا له من شعر العرب 
قصيدة ذات الصفا هذه ولك أن تضيف إليه قصة الدرة التى كان يحميها فى قاع 
البحر مارد من غواة الجن فى قصيدة الأعشى أو التى كان يحميها فى قاع البحر 
الحية الموكلة بحراسة الدر فى قصيدة الفرزدق. والذى هو أهم من كل هذا أن 
النابغة لم يجد ما يحدث به عن هذا الشأن الغريب الشاذ المتفرد فى غرابته وشذوذه 
وهو إخراج ذبيان له من دياره» ونزعه من حسبه ونسبه» أقول لم يجد النابغة 
ما يعبر عن هذا الشأن المفرط فى الغرابة والشذوذ إلا هذه القصة التى هى من 
أكاذيب الخيال المحض والتى هى فى شحره وشعر غيسره غريبة شاذة خارجة عن 
المآلوف» فاختار الغريب الخارج عن المألوف فى الشعر ليعبر به عن الغريب الخارج 
عن المألرف فى أبشّع حدث فى حياته. 

وحسبى هذا وعليك أن تراجع القصيدة وأن تستخرج منها ما أسكنه النابغة فى 
كلماتهاء وصورهاء وأحداثها من مرارة» أشعر أنا وأنت بها بعد أكثر من خمسة 
عشر قرنا قكيف كان هو؟ 

وأعجب من يزيد بن سنان كيف استجاب له المحاش وكيف اجترأ على أن 
بخلع بتى يربوع بن غيظ بن مرة من أرضهم وأين كان أخوه هرم وهو من أشد 
الناس تعلقا بمكارم الأخلاق وأين كان ابن أخصيه قيس بن خحارجة بن سنان الذى 
روى عنه الحاحظ أنه ضرب بسيقه مؤخرة راحلة الحاملين فى شأن حمالة داحس 
والخبراء» وقال لعمه هرم وابن عمه الحارث ما لى فيها أيتها العسشمتان؟ يريد ماذا 
أبقيتما لى من فضل بعد تخملكما الحمالات. والعشمتان مندئ عشمة وهو الكبير 
اليابس من الهزالء» أقول أين كان هؤلاء الرجال؟ لا شك أنهم هم الذين أرادهم 
النابغة يقوله: 
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أجدكم لن ترج روا عن ظلامة ١‏ سفيها ولن ترعسوا لودى آصره 

وقد طلبت منك أيها القارئ أن تستخرج المرارة التى أودعها النابغة فى طيات 
كلامه وأنا أريد مثل قوله (ولن ترعوا لودى آصره) . 

وقد كنت وأنا أا را وزهير أجد شيا لا أستطيع تفسيره وهو أن 
زهيرا المزنى أقام أكثر ديوانه على الحرب التى دارت بين عبس وذبيان وكان يعيش 
فى معمعة هذه الحرب» وبين القبيلتين العظيمتين يحذر ويخوف من خراب الديارء 
ويبشع الحرب» ويذكر أحمر عاد ويضع هرما والحارث على رأسهء لأنهما سعيا 
لإدراك السّلم إلى آخمره وأجد ديوان النابغة الذبيانى الذى عاش كما قلت وهو 
يضع هموم ذبيان على رأسه ولیس فيه بيت واحد فى هذه الحرب» وكان مع زهير 
فى زمن واحدء وكنت أسأل نفسى أين كان النابغة من هذه النار التى ضصريت 
Ea,‏ ولم أجد فى تراجم النابغة ما يعين على فهم هذاء والذى 
أرجحه أن النابغة ترك بنى ذبيان إلى عذرة بن قضاعة قبل هذه الحرب» وأنه لم 
يشارك فيها ولم يشارك أحد من بنى يربوع بن غيظ الذين هم قومه لآنه خرج 
وخخترجوا معه. 

وبقى فى نفسى من هذا التاريخ المغيب شىء من المفيد أن أقوله إن صوابا وإن 
خطأ وهو أننى أجد فى قول التابغة قى قصيدة الحية ما يرجح أن نسب بنى يربوع 
ابن غيظ قومه لم يكن فى ذبيان» وإما كان فى ضنة وذلك قوله: 

فن هلا تات .الال اف 

وتجانف نصره يعنى تأخرء وهو عتاب لبنى ذبيان الذين لم ينصروهم على مرة 
الذين جمعوا لهم الجموع» والذى أريده فى هذا البيت أنه قال (فإن يك مولانا) 
فجعل بنى ذبيان مواليهمء ولم يقل قومنا مثلا» وكأن بنى يربوع قومه كانوا حلفاء 
لذبيان» ولم يكونوا منهم وهذا كثير فى العرب» قلت إن هذا يرجح وليس 
بقاطع» لاحتمال أن يكون قال مولانا على وجه من السخرية ومجاراة باطلهم وأننا 
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لو لم نكن منكم وكنا حلفاءكم لوجب عليكم نصرنا ثم إننى أجد فى شعر النابغة 
هوی لبنى عذرة» ولما أراد النتعمان الغسانى غزو بنى حن وهم من أولاد عذرة» 
نصحه النابغة بألا يفُعل» ولا لم يسعجب له أرسل النابغة إلى بنى ذبيان أن يمدوا 
8 عع 5 5 5 55 7 5 I‏ غ 5 
بنى حن» وان النعمان يريدهم ففعلوا والتحم قوم النابغة بينى حن فى لقاء 
وې مر وو و ع برع 2 

لقد قلت للنعمان يوم لقيته ‏ يريد بنى حن ببرقة صصادر 

ر 2 

تجنب بى حن فإن لققاءهم - كريه وإن لم تلق إلا بصاير 

/ 0 5 و 3 ھ ى ر بي 5 

عظام الها أولاد عذرة إنهم لهاميم يستلهونها بالجسراجر 

75 و ھ۶ کا 

هم منعوا وادى القرى من عدوهم بحجمع مبير للعدو المكاثر 

«وبرقة صادر) مو ضع » وعظام اللها بكسر اللام يعنى سرعة الأكل » وأراد 
أكلهم لعدوهم؛ وقال أولاد عذرة لان عذرة جد لبطون قضاعة لأنه ابن قضاعة » 
وأراد التنبية إلى كثرة عذددهم» واللهاميم الجماعات الكثيرة لو ها ييتلعونهاء 
والجراجر البطون. هذا والله أعلم. 

يلاحظ القارئ أن شعر النابغة الذى أثارته حادثة واحدة يشبه بعضه بعضا 
وتتكرر فيه عناصر واحدة» . وإن كانت تختلف صورها ضروبا من الاختلاف على 
وفق سياق كل قصيدة». فلو راجعت شعره الذى قال فى غارات عمرو بن الخلاح 
الكلبى قائد الغساسنة على ذبيان لوجدت هذا التشابه الظاهر. فالرائية التى 
مطلعها: 

عوجوا فحيوا لتعم دملَةً الدار ناما ووب تون واخجار 

والتى انفصلت عنها بقيتها فى كل الروايات إلا رواية أبى زيد القرشى وهى 
الأربعة عشر بِينًا التى تبدأ بقول: 

«لقد تهت بنى ذبيان عن أفر» إلى قوله: 


۹ 


وهل على بأن أخثساك من عسار 


أقول لو راجعت هذه القصيدة ووضعتها بإزاء قصيدته التى أولها: 


أهاجك من سعداك مغنى المعاهد 


5 و 0 5 ¢ 
بروضة تعمى فذات الأسساود 


لوجدت عناصر متشابهة بين القصيدتين تظهر وتختفى . 


وأبرز هذا التشابه أنك تلاحظ حرقة ظاهرة لاذعة عند ذكر الديار والصاحبةء 


وهذا ظاهر جداً فى الرائية وقد نبهت إليه فى دراستها فى كتاب قراءة فى الأدب 
القديمء وهذا فى هذه الدالية ظاهر أيضًا وتراه ماثلا فى أول كلمة قالها وهى كلمة 
(أهاجك من نعماك) وسأذكرها لك بين أخواتها ليظهر لك المراد: 


أخاج كفن تاك نف المساهد 
عماس وه امو ي 

تعاورها الأرواح ينسفن تربها 
بها كل ذيال وخنساء ترعسوی 


ع ع و 1 2 
عهصدت بها سعدى وسعدى غريرة 


PE SE ووفك تشم‎ 
5 0 2 

وکل ملف دى اقاب راه 
۶ھ ا 3 . 0-1 5 

إلى كل رجاف من الرمل فسارد 


3 5 00 . 5 
عروب تهادى فى جوار خرائد 


ْ نمی وذات الأساود مواضعء والأرواح الرياح» مث المطر الكثير الدائم 
والأهاضيب جمع هَضبة وهى الدفعة من المطر» والذيّال ثور الوحش لأنه طويل 
الذنتب» والخنساء البقرة الوحشية» وترعوى تنعطف» والرجاف من الرمل 
ال والفارد المنقطع البعيد فيألقه الوت واا أن الثور ا يلوذان إلى 


الرمل البعيد المنقطع . 


راجع (أهاجك من سعداك» وتأمل كلمة «أهاج» وراجع أبيات القصيدة لتدرك 


س ي أله 


حقيقة كلمة «أهاج» وتبين كيف مدح التابغة عمرو بن الجلاح الذى صبح سرب 
ذبيان وييوتهاء وقال فيه العمرى لنعم الحى صبح سربنا وقومنا» وكيف وصف 
فوته وحعسافة رأيه وشدة كيسدة» وكيف يؤدب من خرج على الغساسنة» وكيف 


يي سني 


+ 


0 
تشيعه شيمة وجد إذا خاب الممجدون صاعدء وكيف استاق من ذبيان عقائلهم : 


وتاب بأبكار وعون عقائل أوانس يُخْميها امرؤ غير زاهد 

وطن سداد ا متم ,ون ا ات 

وق رين بالأيدى ور برافة- خسان الوجوة كالظباء العؤاقد 

غرائرٌ لم يَلقَين بأساء قَبْلها لدى ابن الجلاح ما يشقن بوافد 

وهذا وصف لنساء ذبيان فى الأسر وفيهسن عقرب بنت النابغخة» ويخططن 
بالعيدان كناية عن الحيرة والحزن» والبراغز أولاد الظباء وشبه بها أولادهن لأنهن 
مأسورات بأطفالهن» والظباء العواقد التى تلوى عنقها وهذا أظهر حسنها. 

لابد من قراءة كل هذا حتى أفهم المعنى الذى جرى فى نفس النابغة وعبّر عنه 
بقوله «أهاجك من سعداك» ثم هذه الإضافة فهو لم يقل سعدى كما قال فى غير 
ذلك وكما قال غيره» وإنما أضافها إليه فأفادت الإضافة معنى يظهر لنا إذا قرأنا 
قوله فى الأبيات اللاحقة لما ارتحل إلى ابن الجلاح وقال له قدّى لك من رب 
طريفى وتالدى» والرب معناه السيد ثم قال له: ١‏ 

كاك تيس دمَاطارَ وها :والتتسكن تس ولك فاه 

وراجع كلمة (فسكنت تَفْسى بعد ما طار روحها؛ ثم عد إلى كلمة سعداك 
وكلمة «أهاجك» حتى تستوفى معناهاء قلت إن التحرق الشديد فى هذا المطلع 
يلتقى مع التحرق الشديد فى مطلع «عوجوا فحيوا لنعم دمنة آلدار» ولا تجد شيا 
من هذا فى مطلع «يا دار ميّة بالعليا فالسند» ولا يمكن أن تجده لأنه فيها يتبراً 
ما رمى به فى أمر المتجردة فلا يجوز أن يشتاق فى مطلعها للصاحبة . 

ثم إنك واجد إشارات وتشابهات من ذلك قوله: 

تَعَاوَرها الأرواح يسفن تريّها وك الى ای راسد 

والمعنى تتعاورها الرياح تنسف ترابها كما تتعاورها الأمطار الكثيرة الغزيرة ذات 
الرعدء وكلمة انسفن يهاه تجعل المعنى فى قوله تعاورها الأرواح يكاد كسك 
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بيد المعنى فى الرائية فى قوله: (وغيره هوج الرياح بهابى الترب موار؛ والموار 
الكثير الموران الشديد الحركة» وهو لم يقل هنا هوج الرياح وإنما قال الأرواح من 
غير وصف بالهوج» ثم جعل كلمة «ينسفن تربها» بدل الوصف بالهوج» لأنها 
لا تنسف الترب إلا إذا.كانت هوجًا ولا يكن أن تخلو صورة هذه الرياح التى 
تنسف أو الرياح الهوج أو ال مطر ذو الأهاضيب والرعد» من الإشارة إلى غارة 
اين الجلاح الذى صبح سرب ذبيان وبيوتها وآب باوكان :عون عقائل . 

ثم إن قوله فى الدالية: 

و و 2 5 0 : س مل 5 

عهدت بها سعدى وسعدى غريرةٌ ١‏ عروب تهادى في جوار خرائد 

والغريرة من الغرارة والعروب المتحببة إلى ذويها والجوارى جمع جارية والخرائد 
الكريمات» أقول هذا البيت يلتقى التقاء الحميم بالحميم بقوله فى الرائية: 

0 م يي مه و لي ودي 

ولقد أرانى ونعما لاهيين بها والدهر والعيش لم يهمم بإمرار 

م8 7 2 م ۳ ع م6 ات 

أيام تخبرنى نعم وأخبرها ماأكتمالناس من حاجى وأسرار 

وهذا كله من بيان قوله اموت اا سلس سكي غريرة»!. وكله حديث عن 
أيام طفولة ونشأة واحدة» وهذا أشبه بنساء قومه وقوله: فى سعدى (عروب تهادى 
فى جوار خرائد) من معدن قوله فى الرائية «نواعم مثل بيضات بمحنية». 

وراجع وصف الأسيرات فى الدالية. 

عا ء ء۶ 2 ء مه و 

فثاب بأبكار وعون عقائل أوانس يحميهاامرق غير زاهد 
وا 9 بالعيدان فى كل مَقُعَد ويخبأان رمان الدئ التواهد 
ويغسسربن بالأيدى وراء براغفسز حسان الوجوه كالظياء العواقد 
وضعه بإزاء قوله فى الرائية : 
لا اسزقن وسريا حورا اها اهن تناح حول دوان 
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ينظرن شزرا إلى ما جاء عن عرض بأوجسه ستكرات الرّق أخسرار 

شاف العتقاريط لا تونق اح م مات نات ور 

يذرين دمّعا على الأشفار منحدراً يأملن رحلة حصن وابن ar‏ 

قوله «لا أعرقن ربريًاة قال الشيخ الطاهر: هذا من القول المحكى» يعنى أنه 
نهاهم عن ذى أقر وقال لهم لو اقتحمتم هذا الحمى ستقع نساؤنا فى الأسرء ولا 
الناهية فى قوله لا أعرفن ريريا مبالغة فى النهى بطريقة الكتاية والربرب قطيع 
الظباء» والمراد نساؤهم ودوار صنم تطوف به التساء كأنهن نعاج فى اللاء المذيّل 
كما جاء فى شعر امرئ القيس» والنظر الشزر هو النظر بمؤخر العين والعضاريط 
جمع عضروط بضم الأول وهو الخادم وقوله لا يوقين فاحشة يعنى ليس معهن من 
ناعو هو الاد ول ان وة حصن وابن سيار من التهكم وأراد حصن 
ابن حذيفة بن بدر ومنظور ابن سيار ورحلتهن لافتكاك السبى. 

واللادن ب عتالاخطة الدرقة فين لاسي كدان اد اة تف ع كت 
أسرهنء» فهن يَخَطُطْن بالعيدان» ويخبأن رمان الثدى ويضرين بالأيدى وراء 
براغزهن أى أطفالهن» وفى الرائية يحذر ويقول احذروا من ابن الجلاح واتركوا ما 
خا لاني للا اطق أن أرف رونا حورا واوا ورن اون ما وص وقد آزنا 
فى الرائية إلى الحماقة التى يمكن أن توقع الأحرار النواعم فى الأسر بقوله: 

إن امول ال براحت وة يعبعْنَ كل سّفيه الرآى مغيار 

وكأنه توقع أن القوم سيبتليهم الله بسفيه الرأى» ويبستليهم مرة أخرى باتباعه 
وهذان بلاءان: وجود سقيه الرأى فى القوم بلاء» واتباعهم له بلاء فوق بلاء. 

والبلاء الثانى أنكى وأفتك . 

وإذا راجعنا حديثه عن ابن الجلاح فى القصائد المختلفة التى دارت حول غزوة 
ذبيان واجتياحه أرضها كالريح التى تنسف والمطر الذى يعصف ثم إنعامه على بنى 
ذبيان بتخليته أسراهم» وة عضن ا وخ دن بعل و 


رقف 


وة لأزاة ولا دمن و وج ا واف 
وهو من قوله فى دالية أخرى: 
إلى ما جد ما ينقض لبعد همه خروج تروك للفراش المد 
والقول بأنه «لآوان ولاواهن القوى» من معدن القول بأنه «لا ينقض البعد همها 
«تروك للفراش الممهد). 


ومله قوله : 


Ên 


سبحت بنى ذيان منك بغارة جرت لك منها السانحات بأسعد 

أصابهم قسرا فأضحوا عبيله قجلّلَهانممَى ولم جد 

وك له تحرف لك ها لااك اجا ن فر فود إذا عبات الحدون 
صاعد» وهو احتياط جيد من النابغة لأنه يقول إن انتصارك على ذبيان فيه قدر من 
تعاس القت + وق جد مكاقة ونا كرى اعدو الاك .ردولة E‏ 
ذبيان منك بغارة» هو من قوله النعم الحى صبح سرينا وأبياتنا» . 

وقوله: 

أصاب بتى عَيّظ فأضحوا عبيده ٠‏ وجللهانعْمَى على غَيْرواحد 

هو قوله: | 

الو نك ناته مناه E A‏ 


يي 


وقوله: فلابد من عوجاء تَهُوى براكب إلى ابن الجلاح هو من قوله «وناجية عديت 
فى متن صحصح إلى ابن الخلا وللتابغة قصيدة أخرى فى هذا الباب مطلعها: 
ااك من اء دم امنازل ‏ برَوْضة تُعْسمى فذات الأجاول 
وسأعود إلى هذا المطلع مع نظرائه والذى أريده أنه حدّث عن نساء ذبيان بمثل 
حديثه فى الصور التى مضت» وأنه حذر من اقتحام حمى الغسانى حتى لا تقع 
النساء فى الآسر قال فى ذلك : 
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50 رعابيب من جنبى أريك وعاقل 
ات بالأيدى وراء براقز صغار کادام الصريم الخواذل 


5 + م 5 و ااه ےه و o.‏ 5 
وبيض غریرات تفيض دموعها بمسستکره يذرينه بالأنامل 


وقوله : 
لا اأعرقن عقائلا رعابيب< من جتبى أريك رع اقل 
من قوله : 


5 عر الى و < ون 
والثانى أجود . 
وقوله: 
ضوارب بالأيدى وراء برأافز 0 صغار كآرام الصريم الخواذل 
من قوله : 
ويَضرين بالأيدى وراء براففز حسن الوجوه كالظباء العواقد 
والثانى أجود. 
وقوله: 

5 5 6 و 2 ىاه 9 2 ¢ 
وبيض غريرات تفيض دموعها بكمستكره يذريثه بالانامل 
من قوله: 

2 گی 02 وکو ت 5 5 #0 
يذرين دمعا على الأشفار منتحدرا يأملن رحلة حصن وابن سيار 
والثانى أيضمًا أجود 
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ويقى أن أضع المطلعين متجاورين كل بيت فى اللامية مع نظيره فى الدالية: 
أهاجك من أسماءً رم التازل ‏ برَوْضَة نمي فذات الأجاول 
وهو من معدن قوله:, 
أمَاجك من سعداك مَعْنَى اللعاهد ١‏ بروضة تعمى فذات الأساود 
أربت بها الأرواحً حتى كاأنما تَهَادَيْنَ أعْلَى تربها بالمناخل 
أربت الأرواح لزمت ولحت والمناخل جمع منخل. 
وهو من قوله: 
تعاورها الأرواح يَتَسفْنَ تُريّها وکل مث ذى أهاضيب رامد 
والشطر الثانى من هذا البيت هو رأس بيت اللامية: 
رك ما كتعيس مس٠‏ کیک ا وای حرفن ابال 
وكميش التوالى بعضه فى إثر بعض بسرعة» والكميش السريع مرثعن الأسافل 
قفرت الابشاقل» :الت الكتي ر الداف + وكتل انيت راح إلى ملت ذى 
أهاضيب راعد» لأنه ليس قيه شىء خارج عن هذا المعنى : 
قوله: 
عهدت بها حيّاً كرام فبَدلَتْ ‏ حَناطي ل آجال النعاج الطاقل . 
والآجال جمع إجل وهو القطيع من الوعول» والخناطيل الجسماعات المتفرقة من 
الأنعام أو الوحش واحدها خنطولة» والبيت من قوله فى الدالية: 
عهدت بها سعدى وسَعُدى غريرة ‏ روب تهادى فى جوار خرائد 
وإن كان هنا زاد خناطیل آجال وليته ما زاد وبقیت العروب تهادى فى جوار 
خرائد: 
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وقوله فى اللامية : 

ترى كل دياك يعارض ربْربًا ‏ على كل رجاف من الرمل هائل 

هو من قوله فى الدالية: 

بها كل ذال وخنساءً تَرْصَوى 2 إلى كل رجاف من الل فارد 

وقد وضع يعارض مكان ترعوى فتغير المعنى لأن المراد قى الدالية أن الثور 
الذيال والبقرة الخنساء ينعطفان إلى منقطع الرمل البعيد المنقطع» وهذا شأن 
الوحش» ومعنى يعارض فى اللامية أن الذيال يعارض القطيع على كل رجاف 
وهذا معنى آخر. 

وعلاقة اللامية بالدالية تجاورت أحوال التنشابه التى نجدها كثيرا عند الشعراء إذا 
تقاربت معانى الشعر» ومقاصده» حتى إنك لترى بعض أبياتها كأنه ملفق من كلام 
للنابغة»ء ومثل هذا يجعلنى أشك فى هذا الشعر لأنه ليس فيه من التجويد ودقة 
العبارة ما ألفناه فى شعر التابغة وأدع هذا لأتناول أبياتا له من شعره القليل جدا 
وأعنى به الذى ليس ثمرة ما ألم به من محن سواء كانت محنة المتجردة أو محنة 
هموم ذبيان التى تحمّلها بصبر وحكمة وكرامة أيضًا ثم كوفئ منهم بما لاقت ذات 
الصفا من حليفها. 

ولم أجد للنابغة شعرا يذكر فى الصيد ولا فى الشراب ولا فى لهو النساء وهذه 
من أبرز أبواب الشعر الجاهلى والتى امتدت من الجاهلية زمنًا طويلاً على حد 
ما تراه فى ديوان ابن المعتز وغيره . 

والذى بين يدى وله موقع جليل من نفسى أبيات له وصف فيها الفرس وذكر 
فيها القطاء ولها من العمق ما لا تجده فى كثير من شعره ومن شعر غيره وفيها من 
الصقل والتجويد ودقة الإشارة والخلوص العاف له الشعر ا لا أجد له نظيراً 
إلا فى النادر جداً» وهذه هی الأبيات: 


44¥ 


تقذ قت باولى اليل تل 


و 1 5-5 2 و ب ره 
مارية مسثل مرى الدلو مركضة 


لاعيب فيها إذا ما اعتر فارسها 
رو ۰ ع 

2 0022 0 

تهوى هوى دلاة البشر أسلمها 


- 


أو مسر كسدرية حذاء هيحها 
َه 


¢ عمس في 5 5 يو 
أهوى لها أمغر الساقين مختضع 


E 
TT 


2 و ام 2 عجري ٠‏ 
حسذاء مدبرةً سكاء ممقبلة 


2 0 و 2 أو اعد 0 
تدعو القطا وبه تدعى إذا اتتسبيت 
4 م a‏ ل م في 

تسقى ازبغب ترويه محاجتها 


كلاس و 0 و و 
منهرت الشدق لم تنبت قوادمه 


كبْداء لا شت ف ارو ات 
ات على الأعغطاف يخلب 


و - 0 3 و 
شاو الفجاءة إلا انها 


شر ر م 


يحسبن أن 2 الأرض منتهب 
ين الأكف وبين اة الكرب 
بره اراقع من ران أو شرب 
ره من دماء الطير مضب 
a 22 20‏ 
تعلو بيجؤجئها طوراً وتتقلب 


نم فى 


أمام منخسره ريش ولا زغب 
E‏ ا 


2 2 


م و م 


وك لع ات ا 


میس ر 


فى حاجب العين من تسبيده زنب 


وهذه الأبيات كلها فى وصف الفرس» منها خمسة أبيات ذكر فيها تشبيهها 
بالدلو» وأربعة أبيات ذكر فيها تشبيهها بالقطاة التى هوى لها العقاب» وخمسة 
أبيات ذكر حكايتها بعد ما تجت من العقاب والتقت يأفراخها تسقيها من 
مجاجتها. 

وكلامى الذى ذكرته فى استحسان هذه الأبيات كان RE‏ إلى هذه الأبيات 
الأخيرة التى نجت فيها القطاة وهى عائدة من الماء E‏ سق هرك 
الشدق: لم تنبت قوادمه» وَلهذه الضورة أثر قوع جا فى تقس أمومة قإتلت ينا 
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شرسا لتنجو بالماء فى حوصلتها لتسقى أفراخها وسأعرض إلى الأبيات مسختصرا 
الكلام فيها لأن الكتاب طال وسأيداً بذكر الفصل الأول . 

قوله: 

لقد لقت بأولى الخيل تخملتى ‏ كَبْداء لاشتَجفيهاولاطْنب 

جملة «لقد لحقت بأولى الخيل» هى الجملة الأم وبقية البيت جملة حالية هى 
من تام معنى الجمملة الأم» ومن متعلقاتهاء وهذه الجملة الأم شائعة فى الشعر 
يأخذها الشعراء بعضهم عن بعض من غير استرفاد» ولا سرق» وكأنها صارت من 
الملكيات العامة المشتركة بين الشعراء» ولعل السر فى استحسانها وتنقلها الحر فى 
الفضاء الشعرى العام هو أن فيها معنى كريمًا جداًء وهو إصرار الفارس على أن 
يكون فى أول خيل قومهء ليكون بذلك درعا يقى قومه بنفسه» وهذا جوهر 
البطولةء وجوهر الفروسية» ليس البطل هو القوى الشديد» وليس الفارس هو 
القوى الشديدء وإغا الفارس من يجعل نفسه درعا يحمي آمته. 

وراجع هذا اليناء تجد أن الحملة الأم (لقد لحقت بأولى الخيل) أكدت بمؤكدات 
أولها لام التوكيد الداخلة على قد والمراد دخولها على الفعل ولكنهم يعتبرون 
كلمة قد جزءًا من الفعل» فأدخلوا عليها حرف التوكيدء ثم إن كلمة «قدا نفسها 
تفيد التحقيق وهذان توكيدان» والتوكيد الثالث هو الباء الداخلة على المفعول 
(بأولى الخيل) والأصل لحقت أولى الخيل» وهذه الباء تزاد فى مثل هذا للتوكيد؛ 
ثم إن الجملة الحالية (تحملنى كبداء) إلى آخره ھی التى ّمت وتم معها المعنى 
وذلك بطريق نقل الحديث إلى فاعل تحملنى» وهى الكبداء والمراد القضخمة؛ 
والشتج تيبس فى الأعضاء والطتّب استرخاء فيهاء وكل ما فى القصيدة بعد ذلك 
ل لق سرع مال بسر ادلو وهی تخطو على محَجٍ 
وتهوى هوی دلاء البئر وهى التى تمر مر القطاة التى أهوى لها أمغر الساقين إلى 
نهاية القصيدة. 


۲۹7 - الشعر الجاهلى] ۹ 


وهذا معناه أن الشاعر انتقل من الجملة الأم إلى الحملة الحالية الملحقة يهاء وبنى 
اة لها وا ا الى ااه الم موسي على آل ری في 
الشعر نفسه وهو أن الأغراض الأصلية أو المعانى الأصلية غالبا ما يكون الكلام 
فيها مختصراء ثم تكون 'الإطالة والإفاضة» وصنعة الشعر فى المعانى الثوانى التى 
يؤتى بها لبيان هذه العانى الأصول» وكان حازم يسميها المعانى الطيفة أى التى 
تطوف حول الأصول وترمى بأضوائها من جوانبها فتضىء منه ما نريد» ومثاله هنا 
هو القطاة التى جىء بها لبيان سرعة الفرس» وهو المعنى الأصلى ثم الإفاضة فى 
هذا المعنى الأصلى» والإفاضة الأكثر فى تفريعاته» وتحسين هذه التفريعات» 
وتجويدهاء وتَنْقيفها كالذى تراه هنا من قصة العقاب» وصراعه مع القطاة» ونجاة 
القطاة» وندائها أفراخهاء ووصولها إليهم» والماء فى تَوطتها أى حوصلتها ثم 
تسقيهم مُجَاجِتّها إلى آخره. 

وهذا باب جليل فى الشعر لم تتوفر عليه دراسة تكشف سر بيانه» الذى هو سر 
ااه ومين أبقائه ور توق هد ا ملق + الوقن وآشهد' اتن 7 اطع 
الإجابة عن أكثر الأسئلة التى أطرحها على نفسى لمعرفة الوجوه والأسرارء 
وخصوصًا فى هذا القصص الذى يقوم عليه هذا الشعر والذى تراه فى الظاهر يبعد 
بنا عن المعنى الأم» فإذا قلت لى إن ذكر القطاة هنا جىء بها لبيان سرعة الفرس» 
ولابد أن يكون كل شىء فى خخبر القطاة له مغزى فى بيان هذه السرعة»ء فأى 
مغزى يفيده قوله فى قصة القطاة: 


ر و و 


تدعو القطا ويه تدعى إِذَا اتتسبت202 يا صذقها حين تلقَاها فتنتسب 

لا أستطيع أن أجيب إجابة تقنعنى أناء وإنما أقول هذا من غوامض هذا الشعر 
الكثيرة التى لا تزال محجوبة عناء وقد كان علماؤنا يجدون مثل ذلك فى القرآن 
ويقولون: والله أعلم بأسرار كلامه» وهكذا إذا التقيت بالشعر من غير واسطة 
المناهج الدخيلة استطعت أن ترى غوامضها وإلا كان كلامك فيه بعبعة مستنيرة 
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وأعود إلى البيت لأقول إن قولة «لا شنج فيها ولا طَنَبْ» هو نفى للعيب فقط 
وليس فيه بيان مزية» وإئما هو كما يقولون من باب التخلية» وقد كان هذا طريقًا 
شائعا عند النابغة يبدأ فى كثير من كلامه بالتخلية من العيوب ثم أجده بعد هذه 
التخلية يأتى بصفات هى من أنبل الصفات وأعلاها يعنى تكون التحلية عنده بعد 
التخلية من أرقى ضروب التحلية وراجع قوله فى البيت بعده: 

ماريةٌ مثل مَرْى الدلو مُركَضَّةٌ إذا الحميم على الأعطّاف ينُحلب 

المارية بالياء غير المشددة السريعة الخفيفة ومرى الدلو سرعته وهو يهوى على 
الماء والمركضية اسم مهل عن الررفنة الدرية الى ارال اا کی اکرو 
شمرسها وجعلها ليّة سَهلّة فى سرعتهاء ولاحظ أنه قال مثل مرى الدلوة ولم 
يقل مئل هوى الدلوء وذلك ليعيد مصدر مارية فيتعادل الكلام ويتشارب» 
ويتناسق» وتجرى فيه نفحة نغم» ونفحة طربة» وكأنه استعذب نغمة تكرار حرف 
اليم » فأعادها فى قوله «الحميم» ثم أعاد الحاء فى قوله: «ينحلب» كما أعاد العين 
فى قوله «على الأعطاف» ولا يجوز أن نتجاهل النغم الناتج عن تكرار الحروف 
لن الجناس الذى هو من أعلى صور الرتين ليس إلا تكرار حروف» ودع هذه 
فليست هى أرقى ضروب التحلية التى أردتها وإن كانت منها بسبيل وإنما أردت 
تغيدا مقي ونيا عرق ادلو له قدا اميم على الأعطاف ينحلب» لأن هذه 
حالة يبلغ فيها الجهد ذروته» وهی عند هذ الذووة» :تمر مرا كمرى, الدلى تم 
وهو أيضضًا أهم أن هذا البيت متضمن كل ما بقى من القصيدة لأنه ليس محض 
سرعة وإنما فيه إيماءة إلى الماء بذكر الدلوء وستجد الماء بعد ذلك فى كلمة الجمة 
وهى ماء البئرء وتجده كذلك فى برد الشرائع» وليس هذا فحسب وإنما فيه إيماءة 
لطيفة جد إلى الطفولة التى كانت نهاية الرحلةء وماثلة عند التقاء القطاة بالأزيفّب 
ومنهرت الشدق وذلك فى كلمة (ينحلب) ومعناه أن الحميم وهو زبد عرق الخيل 
يخرج منها كما يخرج اللبن من الثدى» ولعل النابغة آثر صيغة المضارع فى قوله 
ينحلب ليلفت واه الفح الى #اللذل ف وستارواننا تراه وى نمع اقل اليه 
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والّرضاع» والطفولة» ومشهد الطفولة هو آخر مشهد فى القصيدة. قلت إن النابغة 
يبدأ أحيانًا بالتخلية ثم يردفها بالتحلية ويتأنق كل الأناقة فى هذه التحلية وأنا أريد 
بذلك حديثة عن البلوية التى رآها مخرجه إلى الحج فقد بدأ حديثه عنها بقوله: 

لَيْسَتْ من السود أعقابًا إذا انصرفت ولا تييع بجلبى تخلة ارما 

ولا تستحسن المرأة لآن أقدامها ليست سوداءء ولا تكرم بأنها لا تب تبيع البرما أى 
ثمر الأراك» وخلاصة المعنى كما قال الطاهر: أنها ليست من a‏ اللائى 
يكتسبن ببيع الأشياء» ثم بعد هذه التخلية يأتى بأفضل ما توصف به المرأة وله قدرة 
بارعة على جمع كل الصفات فى أخصر الكلام قال بعد هذا البيت: 

غراءً كمل من شى على قَدَم خسنا وأحْسَنْ من حاورته الكلما 

راجع جملة «أكمل من يَمْشَى على قدم» ولن تجد وصفا من أوصاف كمال 
النساء وحسنهن» وبهائهن» ونضارتهن» وغتدرتهن» يخرج عن هذه الجملة» ثم 
راجع جملة «وأحسن من حاورته الكلما» ولن تجد فى الذكاء وسرعة البديهة. 
وصفاء النتفس» ولطف العبارة» وسداد المعتى» وإصابة الغرض» لن تجد فى هذا 
الباب شيًا يخرج عن هذه العبارة» وهذا حسبى فى هذه المسألة وأعود إلى البيت 
الذى يليه وهو قوله: 

لاحيب فيها إا ما اظْترَ مَارسُّها شاوَالفجاءةإلا ألهَاتَئب 

ولابد لك أن تضع «إذا ما اغتر؟ بجوار «إذا الحميم لترى كسيف ينادى الحذو 
اذو ثم إنه ليس حذو لفظ فحسب وإنما هو حذو معنى؛ وأنه كما وصف 
السرعة البالغة غايتها فى وقت هو مظنة الفتور والإعياء كذلك هنا فى العيب فى 
اللّحْظة التى هى مظنة وجود العيب» وهى لحظة مفاجأة الفارس لفرسه وطلبه منها 
أقصى ما عندها من السرعة لييلغ شار السباق أى نهايته؛ ويم 
العيب هذه أنها تثب ومعنى «اغتر فارسها» جاءها على غرة ومفعول اغترً محذوف 
أى اغترها والشأو الح وهو مفعول مطلق لاغتر» وهذا يعتى أن فعل اغتر أجرى 
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فيه شوب من معنى الاستباق الذى هو من السبق الذى هو معنى شأو وأن الشأو 
أجرى فيه شوب من معنى المغترء الذى هو الأخذ على غرة لأن المفعول المطلق 
إذا جاء من غير لفظ الفعل آذن بشىء من تشارب المعانى بين الفعل وهذا المصدرء 
وراجع جملة «اغتر اوها شأو الفجاءة» لا تفل تشارب العانی بين كلماتهاء 
واحذر أن تظن أن شأو مفعول به وقع عليه فعل اغتر لأن هذا يفسد المعنى وإئما 
اغتر الفارس فرسه. اغترار الفجاءة يعنى المفاجأة أو استبق سبق الفجاءة وأنا غير 
مستطيع أن أحضر إليك المعنى الذى أجده فى نفسى وأنا أراجع هذه الحملة» 
كاناكف انع ا و ابيا ناتك وان لي ف فی كلمانا ماتيا وان 
نيا هن لأن الكلام لا يُقْضَى لك بسر إلا إذا تحبيت إليه تحببا يفضى به 
فو إن اف رلك وعد عدي اسيل مالا قط يزه أن حك ب 
ثم تأمل موقعها وأنها جملة معترضة وأن أصل الكلام لا عيب فيها إلا أنها تثب› 
وهذا هو الذى يسميه العلماء تأكيد المدح بما يشبه الذم» وهو من باب قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتائب 

وكآن هذا الحذو من البناء كان محبيا إلى النابغة فكرره فى كلامه» ثم إن هذا 
البيت كله مضموم إلى الذى قبله للدلالة على بهاء التحلية ونضارتها وتقدمها الذى 
يأتى به النابغة بعد التخلية كما قدمنا ومثله وأوقع منه قوله بعده. 

تخطو على معج عوج معَاقمّها يَحْسَبْنَ أن تراب الأرض مهب 

وهذا البيت أكرم من الأكرم الذى قبله» وهو تأكيد له وشرح لكلمة «شب» 
ولا أشك فى أن النابغة وضع لنا علامات تنبئنا بطريه والعلامة هنا هى هذه 
العذوبة النغمية التى ترأها فى كلمتى «معج عوج والمعج القوائم والعوج 
المعوجة وهذا ما يستحسن فى الخيل والمعاقم المفاصل» وهى فاعل عوج فالعوج 
فيها وليس فى القوائم قلت إن شَويًا من رنين الطربة يجرى فى كلمتى «معج 
عوج» وأن النابغة حَرص على اللفت لهذا الرنين فأحاط الكلمتين بحرفى عين 
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واحدة فى كلمة على والثانية فى كلمة معاقمء ولا يجوز أبدا أن نهمل تكرار 
إنما هو لإحضار هذه الصورة وإعدادك أيها القارئ لسماع صوتهاء وسماع النايغة 
وهو يها ركاه ف جو لشاف" وقد وغ الوت و حك انك إن 
کر و ا دی ف و كن ی و د جس ا اب 
الأرض منتهب» لأن هذا الشطر فيه من جمال الشعر وجلاله ما لا يخفى وإغا أراد 
سرعة الخيل» وأنها ترجم الأرض بحوافرها فلم يقل «تكاد من وقعهن الأرض 
تنصدع) كما قال زهير» وإنما قال فقط «يحسبن أن ترات الأزفن مجهت وعلك 
أنت أن تدرك أنهن ينتهبن تراب الأرض» يعنى يثرن غياره ويصيرنه نهبا لحوافر 
المعنى ثم إن هذا متلائم أشد الملاءمة مع صدر البيت الذى فيه «تخطو على معج 
عوج» كما أن قول زهير «يكاد من وقعهن الأرض تنصدع» متلائم تمام التلاؤم مع 
قوله فى أول البيت «تردى على مطمئنات مواطئها» وراجع تردى على مطمئنات 
وضع بإزائه «تخطو على معج عوج» ثم راجع «تكاد من وقعن الأرض تنصدع» 
وضع بإزائه «يحسين أن تراب الأرض متَهب» لترى فضل كلام النابغة» وترى 
إصابة من قالوا ما كان يصلح زهير إلا أن يكون راعياً عند النابغة» وإن كان فى 
العبارة خشونة أكرههاء وقوله: 

هوى مو لآة ابعر أسلتمها بَيْنَ الاكف وبين اة الكو 

ودلاة البئر هو الدلو الصغير والجمة بقتح اليم مجتمع الاء» والكرب الحبل 
وراجع صلة البيت بالذى قبله» لأنه لا يخرج عن أن يكون توكيدالمعنى الذى 
قبله» وأن هذا والذي قبله وصف لسرعة الفرسء وتناول هذا الوصف من وجوه 
مختلفة كل وجه يفترع فيه معنى» فهى مارية مثل مرى الدلوء وهی تثب» وهى 
تحسب أن تراب الأرض منتهب وهى تَهموى هوى الدلو الصغير أسلمها الحبل 
فصارت بين الأكف وبين الجمة» وراجع اتهوى هوی» نة بإزاء امعج عوج» 
0٤‏ 


وبإزاء مارية مل هري الدلوء لاکد من أن عدا الشعر كانه أعد للغناء»ء وراجع 
كتاب الأغانى لتتعرف على الأصوات والنقرات التى غنى عليها شعر التابغة» وبهذا 

انتهى هذا الفصل ونبد الفصل الثانى الذى فيه ذكر القطاة والعقاب وأوله قوله: 

EEE E‏ برد الشرآئع من مسرَآن اورت 
والكدرية شديدة الغبرة والحذاء القصير الذنب» وذلك أسرع لطيرانهاء والشرائع 
جمع شريعة وهى موارد الاء» والشرب بفتح الشين والراء حوض ماء يكون حول 
قيحر وار ها EOE‏ ننه امه E‏ فو مزه نمو عريا فق كرف 
الل كهوى دلاةَ البثر» وعد ا عتم الكدوية ايداف ا 
جرم ارو عي دا جل اتولوالي اللمجتود لالص بو ار بالأسعد 
أو درَة صدفية» أو دمية من مرمر» ومثله كثير فى شعره وفى شعره غيره» وقد مر 
له نظائر فى شعر أوس ولا أجد هذا الأسلوب من أساليب البيان إلا حين يكون 
الشاعر أوفر إحساسًا بالمعنى الذى يحدثنا عنه» فهو يشبهه بمشبه به» ثم یری أن 
هذا المشيه به لم يستوف ما فى نفسه فيأتى بمشبه به آخرء ثم يراه لا يستوفى» 
فيأتى بثالث» وهكذاء والأمر الثانى فى الملاحظة وهو أهم أن هذه التشبيهات 
الثلاثة «مرى الدلو» وهوى دلاة البئر» والكدرية هيجها برد الشرائع» كلها قواصد 
للماء وكأن القصد إلى السقيا الذى انتهت به القصيدة» عند هذه القطاة الرائعة 
النبيلة وهى تسقى أفراخها من مجاجتها من أهم مقاصد القصيدة» وكأنها قيلت فى 
الرحلة السرمدية نحو السقياء أو نحو برد الشرائع أو نحو نبع الماءء وهذا افتراض 
والحقيقة أن هذا تصوير يخفى على سره» وخصوصا أن النابغة شبه بذلك كله 
فرسه التى صارت هى الأخرى مثل مَرى الدلوء أو تهوى نحو الجمة» أو تطير 
نحو برد الشرائعء وهو فى كل ذلك عليها قاصد إلى ما قصدت هى إليه لأنه هو 
الذى وجههاء وهو راكبها وفارسها هوالذى وجهها نحو ما اتجهت إليهء وأقول مرة 
ذإ لا اعرف البصمير اكلق الراصح لبهذا اوي وإنما أعرف فقط أن النابخة 
ار لقتل مح عن نع او مت عق نحم او رة الشراة > وأنا متأكد أن 
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النابغة يريد أن ينبهنا إلى رحلته هوء وإلى مقصده هوء وأنه باحث عن سقياء 
وإلا فقل لى بربك أيهما آدل على سرعة الفرس» أن أقول إنها تمرى مثل مرى 
الدلو أو تهوى هوى دلاة اليئر أو أقول إنها تمر مر الريح» أو أقول إنها تعدو نحو 
غايتها وكأنها تطير إليها كما قال سيدنا وسيد ساداتنا صلوات الله وسلامه عليه 
«حير الناس رجل بمسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها»» أقول لو أن 
ا مغزى هو السرعة لكان له فى الإبانة عنه وجه آخر» وإنما أجد الماء هنا هو الأظهر 
وراء كل تشبيه فسرعة الدلو لا تكون إلا حين يرسل فى النبع . 

وراجع كلمة «هيّجَّهاه لأن لها حَظآ من الشعر ليس لغيرها فى هذا البيت ثم 
کل ر الها غل ما قد فى رامن لين الما وة الليفة تحر 
السقياء وقوله: 


EE 


2 وى E‏ 
أهُوى لها أمُعَر الساقين مسختضع خرطومه من دماء الطيسر مختضب 
أمغر الساقين أراد فيهما حمرة كلون الُخرة وهى الطين الأحمرء والمختَضع الماد 


رو و 
عه . 


ولاخظ اوور ا مرن راح اة فی قولة ی رالا فى كول داو مر 
كدرية!» وذكر الهوى مرتين واحدة فى قوله «تهوى هوى دلاة البثر والشانية فى 
قوله «أهوى لها» وكل كلمة فى كل موقع يستخرج منها هذا الموقع دلالة خاصة به 
والدلالة الخاصة هنا هى أن كلمة «أهوى لها أْمَغَرْ الساقين» دالة دلالة ظاهرة على 
أنه سقط عليها من مرقب فى قمة جبل» وهذا المعنى المطوى وراء كلمة أهوى هنا 
هو ما صرح به زهير فى قوله (من مرقب فى ذراً خلقاء راسية» والخلقاء الصخرة 
الملساء فى أعلى ا لجبل حيث يسكن العقاب وكلمة «أمغر الساقين» تذكر كيرا عند 
ذكر العقاب وكذلك كلمة مختضع أى ماقا علقت وک ن وا الط 
مختّضب» هى من صميم صنعة النابغة وقد قصر فيه اللفظ جدا وطال المعنى» وقد 
أراد وصفه بالقوة» والشراسة» وكثرة صرعاه» وكثرة أكلهء من لخحوم الطير» وغير 
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ذلك مما هو من هذا الباب فاختصر كل ذلك وطواه تحت هذه الكناية المتسعةء 
وكلام النابغة هنا يشبه قوله «يَحْسيْنَ أن تراب الأرض منْبَهّبْ» فى طريقة الدلالة 
غير المباشرة» وطريقة الاختصارء وهذا كلام جيد جدا وراجع لترى أنه وصف 
القطاة فى بيت واحد» واختصر وأجاد ثم وصف الصقر فى بيت واحد» واختصر»ء 
وأجاد» ثم انتقل إلى وصف الصراع فقال: 

عي إذا تحت أظتاره ر جتن اننا ا جا سرت 

نت برب كَرَجْع العَيْن بْطَوْهُ ‏ تعلو بجؤجكها طورا وتنقلب 

وكلمة حتى التى فتح بها البيت الذى بدأ يصف الصراع أومأت إلى أن أحداثا 
وأحوالا من الصراع بين الصقرء وبين القطاة» طواه الشاعرء وإنما اختار منها ما بعد 
حتى » وما بعد حتى حاسم وفاصل فى هذا الصراع ويتجسد فيه الخطر. راجع 
مرا يفيت اطفارة رامن أند اى ١:‏ نه إشارة مفوغة إلى الخالة الى فيل 
حال الهلاكء والعبارة تريك معنى متوتّرا ما بين الخوف والرجاءء فكلمة قبضت 
توحى بأنه تقكن» ثم تأتى كلمة أظفار» ووضعها مكان كلمة مخالبء لأن الظفر 
للإنسان فى مقابل الخلب للصقرء وجوارح الطيرء أقول اختفاء كلمة المخالبي» 
وظهور كلمة الأظفار» ميل بالموقف قليلا نحو الأمل فى النجاة» ثم المفعول به 
وهو «رَغَباء ولم يقل ريشا تقوى اليل إلى النجاة لأن قبض الأظفار على الزغب 
ليس حاسما فى الدلالة على سقوط القطاة وليس كقبض المخالب على الريش» 
وبهذا ينفرج المعنى الذى أحكمته كلمة (قبضت) ثم يزداد الانفراج بقوله (أو كاد 
يقترب) وهنا تراجع الخوف والإشفاق على القطاة أكثرء لأنه تبين أن أظفاره لم 
تقبض الزغب وإنما كادت تقترب من ذلك» وترى الكلمات كأنها «مصورة» تقترب 
من الحدث وتَبتعد وتريك ببطء ما يتم فى الحو بسرعة فى صراع الطيرء ثم لابد أن 
تلاحظ أن النابغة لما أجاد ووصف القطاة التى هيجها برد الشرائع وأجاد وصف 
أمَغّر الساقين الوالغ فى دماء الطيرء كأنه قصد إلى أن يضع آمام أعيننا هاتين 
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الصورتين صورة القطاة وما فيهسا من حب وتطريب» وحنين» وتعلق بالغ بأفراخ 
لا زغب لها وصورة هذا الكاسسر الجارج الوالغ فى الدماء وهما فى الو 
يتصارعان» وكأن النابغة لما تحدث عن فرسه احتار لها صراع الطير فى الجوء 
ولما تحدث عن ناقته اختاز لها صراع الوحش فى الأرض» لأن راكب الناقة يستطيع 
أن يتأمل ماحوله فى البوادى والقفارء وراكب الفرس التى تمر مشل مرى الدلو 
أو تمر مر كدرية حذاء لا يناسبها إلا صراع يكون فى السماء. 

وهذا البيث: 

خی قتي اا ع .“من اا ی اوو ت 

جاء أكثره فى قول زهير: 

حتى إذا قبضت أولى أظافره ٠‏ منهاوأوشك مالم تخشه بقع 

وإذاكاه رعير قي برا الدى راعاب النابغة وراجع الكلمات وتبين ين الفروق» 
ثم إن النابغة لما ذكر قبض الأظفار على الزغب انتقل إلى فتح باب النجاة 
وقال: 

نجت بضرب كَرجع , العيْن أبطؤه تَعْلُو بجؤجش ها طورا وتَنْقَلب 

وزهير انتقل مته إلى هلاكها فقال بعده: 


م 


ا e‏ ع و ي 

ا ا أى مقصرا ومعنى الشطر 
الثانى أنه يصيبها بفضل قوته ويبقى من قوته لأن قوته أكبر من أن تستهلك فى 
إصابتهاء وراجع مرة ثانية ووازن بين الكلامين لتدرك الفرق بين الرجلين النابغة 
وزهيرء وقد برع زهير براعة عالية جدا فى قصيدة أخرى وصف فيها لحظة الصراع 
و السماء بين العقاب والقطاة وذلك فى قوله: 

دون السماء وفوق الآرض قَدرهما عنتدالتتابى فلافوت ولا درك 
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قوله «فلا فوت ولا درك» من الكلام العالى جدا وهو قريب من قول النابغة 
«أو كاد يقترب» وكلمة زهير أوقع وأنقع. 

وكلمة بضرب فى قوله (نجْت بضرب) المراد به خفق جناحيها وجملة «كرجع 
العين أبطؤه» تقدم فيها الخير لأنه هو الأهم والعناية به أظهرء لأن فيه الدلالة 
على السرعة» والجملة صفة لضرب» وهذا وصف بالغ بالسرعة لأن أبطأ خفقها 
كرجع العين فكيف بأسرعهء وقوله «تعلُو بجؤجئها طورا وتنقلب ) الجؤجؤ 
كفتاه العدر وفنا قحي E O E E‏ ا افا تل 
SN E E EE‏ لقعلل EE‏ 
تارة» وتعتدل مرةء وتنقلب مرة» وكأنها تستعرض مع سرعتها مهارتها وقدرتها 
EE‏ 

وساعدنى على استخراج هذا المعنى أن زهيرا لا وصف سرعتها أخلى هذه 
السرعة من مثل ذلك وقال: 

ما الطرف أسرع متها حين يرعبها عد الى كسلاياي والأإطمع 

ويرعبها يعنى يقزعها والمرجى العقاب الذى يرجو الظفر بهاء وجده اجتهاده 
وكأن زهير استحسن مثل «فلا يأس ولا طمع» الذى قال نظيره فى الكافية 
(فلا فوت ولا درك). 

وهذا البيت هو آخر أبيات القصل الثاتى» وأول أبيات الفصل الثالث الأخير 
وبعده قوله: 
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تدعو القَطَا لقصير القطم ليس لَه أمَامٌ مَنْخَره ريش ولا زَغب 
ولهذا البيت معنى تدل عليه كلماتهء ومعتی يدل عليه موقعهء أما كلماته فإن 
الدعاء هنا معناه النداءء وقصير الخَطْم يعنى قصير المنقار» وفراخ القطا قصيرة 
المناقير» وقوله «ليس له أمام مَنْخَره ريش ولا زغب» تأكيد لمعنى ضعفه وحاجته 
إلى رعاية أمه ولولا رغبة النابغة فى إظهار هذه الحالة من الطفولة والضعف 


الف 


والحاجة الشديدة إلى الرعاية لاكتفى بقوله قصير الخطم» وإنما أضاف ما أضاف 
من أجل زيادة التصوير ليطبع فى نفوسنا حالة وأوصاف هذه الأفراخ التى كانت 
فى مضيعة» والفعل المضارع فى قوله «تدعو» إحضار للصورة حتى تسمع دعاءهاء 
وترى صورتها وصورة. أفراخها قصيرة الخطم ليس أمام منخرها ريش ولا زغب» 
ثم إن اللام التى فى قوله «لقصير الخطم» وقفت عندها لاستخرج المراد بها لآنه 
كان يمكنه أن يقول تدعو القطا قصير الخطمء ويكون الكلام بدل بعض من كل 
وبدا لى أن هذه اللام لا تعنى أن المعنى تدعو القطا قصير الخطم وإنما المعنى أنها 
تدعو له يعنى تنادى من أجلهء وبهذا يظهر لى المعنى الثانى لهذا البيت والمستفاد 
من موقعه وهو أن نجاة هذه الأم النشطة الذكية الرائعة من هذا العقاب المتغطرس 
أو هذا الشيطان المغرور الواغل فى دماء من هو أضعف منهء إثما كان لأن آفراخها 
كانوا يسكئون فى داخلها وكانت تَوْطئها أى حوصاتها مليئة بالماء لهم كما يحدث 
النابغة وأنهم كانوا وراء سرعتها التى كانت كرجع العين أبطؤهاء وأنهم كانوا وراء 
ذكائها وحسن تصرفهاء وهى تعلو بجؤجئها طورا وتنقلب» وأنها نجت لهم ودعت 
لهم» وقد أحسن التابغة بتحببه إلى تلك القطاة التى صاغها فى شعره فقطع الكلام 
واستأنف حديثا عنها يعجب بها ويعجب فقال: 

دادح مكاء E‏ للماء ذ 3 E‏ ا 

والحذاء قصيرة الذنب وهذا إعادة لقوله «أو مر كدرية حذاء هيجها» والسكاء 
A‏ الخوضيلة فال اتيف ولا N ERE‏ 
بتوظة ا دفي ا ی بفتح النون وراجع البيت ولا تنكر 
أن يكون النابغة قد اعترته نشوةء وهو يحدث عن قطاته هذه البارعة التى نيت من 
هذا الان القرور الف م امن فا الط فت ها ا لحه 
من أراد تلحينه ويغنيه من أراد غناءه» تأمل التوافق النغمى البين بين كلمتى حذاء» 
وسكاء» والرنين ومين الى له ومدبرة» وكيف جمع التناسب التام فى 
الرنين والطباق التام ة فى المعنى» ثم عَجب وتعجب من أهم ما فى هذه القطاة وهو 
1 


الماء الذى عادت به من برد الشرائع الذى هيجها والذى كانت تحمله لأفراخها وهى 
تجاهد في الإفلات من هذا الوحش المتجبر. 
وقد جاء هذا البناء عند زهير ولكنه نقله إلى الفرس وقال: 
OS‏ “كرزاء فيا ]ةا السدرم باهم 
يعنى نظرت إلى عرضها وما أكثر التشابه بين شعر النابغة وزهير. 
لا أشك فى أن هذه الأبيات الأخيرة وتجويد النابغة لها واهتزاز لغته ورنينها كل 
ذلك دال عندى على أنها هى بيت هذا القصيد. 
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وقوله: 

تَدْمرٌ القطًا وبه تُذْعىَ إذا النَسَبَِتْ 0 ياصلاقها حين تلقاها قََشَسب 

هو استمرار لحديث النابغة وإعجابه بهذه القطاة وبندائها من أجل أفراخها فى 
لحظة نجاتها لهمء والإعجاب هنا ليس بلماء الذى فى نوطتها وإنما الإعجاب يصدق 
الفطرة التى بتيت عليها لغتها. 

والقطا فى هذا البيت المراد به جنسها وليس المراد به قصير الخطم وقوله «وبه 
تُدَعَى إذا الْتَسَبَتْ) أى أنها كما تدعو القطا بكلمة قطا يدعوها القطا بكلمة قطاء 
فإذا تنادى القطا قال قطاء ولفظ القطا هو صوت القطا اسم صوت دال على معناه 
بصوته» وليس كلمة لغوية» وضعت لعنى» وإنما كان الصدق لهذا فالذى ينتسب 
إلى القطا ليس فى حاجة إلى برهان لأن صوت القطا برهانه» وهذا معنى قوله 
اناف عا ن تزتها تة 5 النداء فيه معناه التعجب» وهى جملة 
مستأنفة لإفادة هذا المعنى» ولم أعرف معنى للتعجب من صدق دلالة صوت الطير 
على جنسه إلا أن يكون الراد آن القظا خصوصا إذا صوت قال قطا بخلاف الغراب 
مثلا فإنه لا يصوت بكلمة غراب ولا العصافير تصوت بكلمة عصفورء والمهم أن 
3 أى شىء أغرى التابغة بذكر السب والصدق فيهء ودلالة الصوت عليه وأن 


كيف 


القطا تنتسب إلى ما لا شك لأحد فيه إلى آخره أى شىء دعا إلى هذا؟ هل كان 
إنكار بنى ذبيان نسب بنى يربوع فيهم من الذى دعا التابغة إلى ذكر نسب هذه 
القطاة؟ وصدقها فى نسبها؟ الشيخ الطاهر يقول إن كلمة «تتتسب» استعارة أطلق 
على صوتها الانتساب لشبهه فى السمع باسمهاء شبهه بدعوى أهل القبيلة بعضهم 
بعضا باسم قبيلتهم عند الفزع (انتهى كلام الشيخ ملخصا) وهذا أيضا يقترب عن 
محنّة النابغة التى اكلا نيا ويد بن ان ی ل" انكر سهد فى نيدن دان 
وطلق ا ا أمامةء وقال: إنما طلقتها لأن النابغة ليس مناء وإنما هو 
من عذره وكأنه كان لا يعرف ذلك يوم تزوجها؟ لا أجد ما أقوله إلا هذا لأنى لا أجد 
ما يدعو إلى العجب عا تعجب منه النابخة فى قوله «يا صدقها حين تلقاها 
فتنتسب» إلا أن يكون ذلك وتحيرنى أيضا كلمة تلقاها وهل حين يلقى أحدنا 
القطاة تنتسب؟ إن معرفة معنى البيت من دلالاته اللغوية أمر جيد ومن. الجيد أيضا 
أن أعرف لاذا ذكر هذا المعنى فى هذا ال موضع؟ وكثير من القطا نجا من مطاردة 
العقاب» وهذه وحدها هى التى انتسبت بعد نجاتهاء ووقف النابغة يعجب من 
دحو ين ادها ا 
فحت البلا من الا ال رها الدى تكله وور اها وموضع العجب هنا 
موضع ظاهر وقد صور النابغة سقيّاها لأفراخها فى بيتين كانا نهاية القصيدة هما: 


ال لك 


تسقى أزيغب ترويه مُجاجتها2 وذاك من ظمئها فى ظمته شرب 

منرت التسّدق لم نبت قوادمٌه 2 فى حاجب العين من تسبيده زبب 

ولاحظ البيت الآولء والفعلان الأساسيان فيه فعلان مضارعان» وهما تسقيه 
وترويه والفعل الثانى جملة حالية من الفعل الأولء وهذا معناه أن الشاعر يحرص 
على أن يحضر لنا صورة الحدث لأهميتهء وهو أن هذه التى ظفرت بالنجاة من 
ذلك الشيطان الوالغ فى دماء الطير جاءت لتؤدى أقدس ما يوديه الحى» وهو سقيا 
اليل القادم» ورعاية الحياة فى خطواتها الأولى. وهذا مناقض لا عليه العسقاب 


ذف 


الذى طاردهاء وأنه لا يعيش إلا بتدمير غيره» راجع جملة تسقى أزيغب والأزيغب 
تصغير أزغب وهو الذى فيه زعب ولا ريش له وهذا معنى مكرر لأنه هو «قصير 
الخطم؛» وهو الذى ليس أمام متخره (ريشس ولا زغبس) وهو الأزيغس ولا يمكن أن 
يكون المراد بهذا التكرار أداء أصل المعنى» وإنما هو لفت إلى هذه الأفراخ التى 
لم تستطع أن تدب الخطوات الأولى على درب هذه الحياة الصعبة المليئة بالصراع» 
وتوحش الأقوياء الذين يعيشون بتحطيم كل من هو أضعف منهمء ثم راجع جملة 
الخال (ترويه مجاجتها) وكيف انتقلت من الوصف العام للسقيا إلى خصوصية هذه 
السقيا وأنها رى لفرخها من مجاجتهاء وما وراء ذلك من حب ورحمة» وتمازج»ء 
وتداخل بين ريّها وري فمجاجتها هی ريهاء وهی ريه أيضاء وكأنها حين تنقل 
مجاجتها إليه وريّها إليه إغا تجعله بْضْعّة منها ثم تأمل كيف نما هذا المعنى واتسع 
NE‏ «وذاك من ظمئها فى ظمئه شرّب» واسم الإشارة متبدأ وهو عائد إلى 
«تسقى أزيغب ترويه مجاجتها» والظماً وقت شرب الماء بعد انتهاء مدة العطش» 
والشرب بضمتين أصله الشرب بضم فسكون» وهو الخبر وأصل الحملة وذاك شرب 
قوله تعالى «إمّما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ) [نوح: 15] وعليه يكون المعنى 
وذاك شرب فى أوان شربه لأوان شريهاء ولا أفهم من هذا إلا شيئا واحدا وهو 
اھان ره تروف هی وحين بَسقيه تسقى هى» وأن الماء الذى فى توطتها 
لا يسقيها ولا يذهب ظمأها وأنها تظل ظامئة وإنما يذهب ظمؤها فى الوقت الذى 
تذهب هی فيه ظمأ فرخهاء ولا تتشقع بماء نوطتها إلا وهى تمع غيرها بهذا الماءء 
وهذا من أكرم المعانى التى يدل عليها النابخةء وخلاصته كما أفهم أنك تسقى يضم 
التاء حين تسقی وتروى حين تروى وتكرم حين تكرم وترحم حين ترحم» وأن 
صنائع المعروف الى تصنعها للغير تصنع لك فى الوقت الذى تباشر أنت فيها 
صناعتها للآخرين» وهذا الجزء الأخير من القصيدة هو موصع إعجابى الشديد مع 
أننى لا أجد له معنى يمكن أن أقطع بأنه لا يحتمل سواه وقوله: 


ركف 


منرت الشدق لم تتا قوادمٌه 2 فى حَاجب العَيْن من يده زيب 

وميك الشدق يعنى واسع النقار» وهكذا يكون الفرخ فى أول عهده بالحياة 
لأن أمه تسقيه وتطعمه من هذا الشدق المتسع» وقوله «لم تنبت قوادمه» معناه ظاهر 
وأصل الكلام فى الشطر الأخير زيب فى حاجب العين من تسبيده» والزبب كثرة 
الريش» والتسبيد أول طلوع الريشء وإنما أراد النابغة أن تنظر فى حاجب عين هذا 
الفرخ لترى كثرة الريش وكثافته وهو فى أول نشأته يعنى فى تسبسيده» وقد كنت 
عددت تكرار معنى الطفولة المحتاجة إلى رعاية والتى لا تستطيع أن تعيش إلا بأمّها 
ابتداء من قصير الغطم إلى أزيغب إلى مُنهرت الشدق» إلى الذى فى حاجب عينه 
كثافة ريش يطل لأول مرة وأن هذا التكرار فيه شىء هو حرص النابغة على أن 
تكرر النظر فى هذه الأفراخ ولذلك تراه يحدد أمكنة كأنه يقول انظر فلن تجد أمام 
منخره ريشاء وانظر إليه وهو أزيغب» وانظر إليه وهو ترويه مجاجتهاء وانظر إلى 
شدقة المنهرت» وانظر إلى حاجب عينه لترى ريشه وهو يطل لأول مرة مع إطلالته 
هوعلى هذه لياق .عتاية كديذة حدا:باللحطات الأولى الى يرى فيها الأحياء 
الحياة وكأنتك تجد مقابلة ظاهرة بين هذه القطاة التى هذا شغلهاء وهذا الأمغر 
الان ای طوس ون ونام ا يتفي و كرت أذ ال أرلها 
كرت لان تا ف ON SA‏ وني فول يرف قرف ل ال 
وفى قسوله هيجها برد الشرائع» ثم انتهت بهذا الماء وهو يسقى أَرَيغْبِ منهرت 
الشدق وأن رحلة النابغة كانت على فرس ترحل من تبع إلى نبع حتى انتهت عند 
النبع الأول وهو الطفولة ترعاها قطاة تسقى أزيعب ترويه مجاحتها والله أعلم. 

وسأجعل آخر حديثى عن النابغة قراءة سريعة لقصيدته العينية التى مطلعها: 

عفاذو حسى من فَرتَتّى فالقوارع ١‏ فجئيّاأريك فائَّلاع الدوافع 

وقد أغفل الدارسون مطلعها واقتطعوا منها وصف لياليه وذكر الحية» وفيها 
إشارات أريد التنبيه إليها. 


a 


وسأقسمها إلى أقسام أولها ذكر المطلع وعدد أبياته تسعة أبيات. 


والثانى وصف حالته لما أتاه وعيد أبى قابوس» وذكر الحية وهو ستة أبيات. 


والثالث تبرئته ما نسب إليه وهو أحد عشر بيتا. 


والرابع خاتمة القصيدة وبيان يأسه من اقتناع النعمان ببراءته وهو تسعة أبيات. 


وأرجو أن أهتدى إلى طريق يكون أكثر اختصارا وأكثر دلالة على ما أريده. 


وهذه هى أبيات القسم الأولى: 


REE‏ 4 ا 


2 و ع 03-2 ا 
7 £ عر لط اق 
توهمت أيات لها فعرئتها 


که و 


رَمَاهدٌ ككخل العين لأيا أبينه 
کان رلاشات ذيولها 
على ظهر مبّْناة جدید سي ورها 
502 
على حين عَائَبت المشيب على الصبا 


وقد حال هم دون ذلك داخل 


فجِنْبّاأريك فال لاع الدوافع 
مصائف مرت بعدنا ومرايع 
اة أعغوام وذا العام سابع 
ونی كجذم الحوض لم خاشع 
يطوف بها وط اللّطيِمّة بائع 
على التْر منها بتكيل ودامع 
وقلت آل اصح الت وازع 


مان الحسفناف :2 حعيةه الأصابع 


هذا كله مطلع انتقل منه النابغة إلى موضوع القصيدة بالبيت الأخيرء (وقد حال 
هم دون ذلك). 
وذو حَسَى والفوارع؛ وجَنِْاً أريك والتلاع» ومجتمع الأشراج كل هذه أسماء 
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والتلاع الأرض المرتفعة ينصب منها الماء فى الأودية» والدوافع 


والأشراج مسيل الماء فى الحجارة» والفاء الداخلة على هذه الأسماء تدل على أن 
بعضها موصول ببعض . 

وقوله «توَهمت آيات لها» إلى آخر البيت معناه ظاهر والنؤى الحفير حول الخيمة 
يمنع عنها الماء» ان أصلّه» والخاشع المتهدم» والرامسات الرياح . 

والمبناة بساط من أدم كانوا يبنون بيوتهم منهاء والسيور التى توصل بها أجزاء 
الييت» واللطيمة قافلة تحمل المتاع والطيب» ولا تكون لطيمة إلا وفيها الطيب 
ومنها لطيمة كسرى التى كان يرسلها إلى بلاد العرب» وكفكفت عطف على 
عرفتها أى عرفتها فكفكفت» وقوله على النحر ليس متعلقا برددتهاء وإنما هو خبر 
مقدم والأصل مستهل ودامع على النحرء ومعنى تبتغيه الأصابع أى أصابع الطبيب 
المعالج تندس إليه لتستأصله . 

ولن أشرح الأبيات بيتا بيتا لأن هذا يطول وأكتفى بالآتى : 

أولا لوحظ أن أسماء الأماكن التى يحدث عنها والتى عفت كلها مسايل ماء 
كما قلت وهذه إشارة إلى أنه يبكى الخصب والنعمة والثراء وستجد ما يقوى هذا 
الفهم فى قوله فى آخر القصيدة «وأنت زبيع معش الان e‏ فكأنه بهذا البيت 
يرد عجز القصيدة على صدرها ثم إنه ذكر فرتنى والمراد بها الصاحبة» وهو لفظ 
متقول من ولد الضبع› ولاشك أن اختيار الأسماء سواء الأمكنة أو أسماء 
الصواحب كل ذلك مما له دلالة فى الشعرء وأن الذى يذكر لى فرتنى فى مطلعه 
بهيئ تفسى لسماع «كانى ساررتتن ضئيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع» وليس 
من المناسب أن يذكر لى سعدى» ثم يحدثنى عن الحية» وإن أردت أن تتأكد أن 
الذى أقوله هو كما أقوله فضع «عفا ذوحسى من فرتنى» بجوار «أهاجك من 
سعداك رسم المعاهد»ء وهذه صاحبة وهذه صاحبة» وهذا طلل وهذا طلل» ولكن 
البعد بينهما منّسع جداء فرق بين معاهد سعداه التى هاجته ومعاهد رأى فيها 
فرتنى من ولد الضبع ونسأل الله السلامة . 


الف 


ثم إن الآيات التى رآها فيها عناصر لا يجوز إغفال دلالتهاء أولها قوله «رماد 
ككحل العين» وكلمة الرماد تومئ إلى أن شيئا ما قد احترق» وهو غير التراب لأن 
التراب وإن كان يدل على أصل المعنى الذى أراده فإنه لا يدل على هذه الخلفية 
وهی أن شيئا ما اشتعلت فيه نار» وهذا مناسب جدا لما كان بين التابغة والنعمان ثم 
اشتعلت فيه الفتنة» ثم إن كلمة كحل العين وتشبيه الرماد بها لا أستطيع أن أخليها 
من الإشارة إلى أن هذا الموقف الذى فيه النابغة فى حاجة شديدة إلى عين ترى 
الأشياء على وجههاء وتّيز بين الحق والباطل» والقول الكاذب والقول الصادق» 
وهذا المعنى الذى أقول إنه لا ينفصل عن ذكر العين وكحل العين صرح به النابغة 
فى الدالية وقال للنعمان: 

أحكم كَحُكم فتاة الحى إذ نظرت 2 إلى حمام شراع وارد والتّمد 

يمه جانبانيق وَتنْبّعه 2 مثل الزجاجة لم نحل من الرمّد 

يعنى. هو يرى أن النعمان فى حاجة إلى عين كعين هذه المرأة» وتراه فى هذه 
الأبيات يقول له أنت فى حاجة إلى أن يكون حكمك على هذا الموقف حكما صحيحا 
كحكم فتاة المتى وهى امرأة من أوساط الناس» وأنت فى حاجة إلى عين كعينها وإذا 
كان يقول ذلك فى الدالية التى هى أخت هذه العينية فإن هذا لا يبيح لنا أن نتجاهل 
هذا اه قه وان ا جا مم كا يه متاك جات اها وقولة: 

كان مجر الرامسات ذُيُولَها عليه حصيرتمّقّتهالصتائع 

هذا وصف للرياح التى رمست ودقّنت هذه الآثار» وراجع البيت لأن الذى 
أجده فيه ليس معنى يحتمله وإنما هو معنى من أصل معناه» وهو أن هذه الرياح 
غير الرياح التى عهدناها فى رمس الآثار» فليست هوجا وليست مواراة بالتراب 
رليك فضا زه ولةوعدة كراج النائفة مه و قا هى مره لها أذيال؛ 
تجررها على الآثار» فتدفنهاء ثم إن ذكر زينتها المفهوم من ذكر الذيول الذى هو 
لاشك يحضر لنا حسناء لعوبًا خادعة فتح الباب لمعنى أنها أى هذه الرياح صيرت 


2 


الآثار حصيراً منسوجا نمقته وزينته وحسنته أياد خبيرة بالتنميق والتزيين 
والتحسين» لطي 10 EEA‏ 
من إحكام الوقيعة وتنميق الفرية حتى اقتنع بها النعمان وأغلق قلبه عليهاء 
ركه لشىء مما قاله النابغة. يِبرّئ به ساحتهء وأضيف أن النابغة أراد أن 
يكشف شيئًا من هذا المعنى الذى أراده فذكر الذى يطوف وسط اللطيمة» ولا يكن 
أبدا أن تخلى الطواف وسط اللطيمة من الهماز المشاء بالتميم» وكأن النابغة أراد أن 
يصور لنا صورته وهو يطوف فقال يطوف بصيغة المضارع ثم هو يطوف فى البيوت 
(على ظهر مبناة جديد سيورها» وإنما قال النابغة جديد سيورها وذكر المبناة ليدل 
عن أن هذا الذي كاه طرف طاف راا ديد سنيورها وذلك قبل أن عتمم 
الرامسات ذيولها عليها» وقوله «على حين عاتبت المشيب على الصبى»» وإن كان 
من المعانى العامةء إلا أنه يمكن أن نجد فيه إشارة إلى أنه قرف بهذه الشنيعة بعد 
ماعلّت به السن» وذلك لأن النابغة قال الشعر بعدما احتنك كما قالواء ولا عرف 
بالشعر اتصل بجد النعمان ثم بأبيه ثم به ثم رمى بهذه الخسيسة؛ وهذا يعنى أنه 
وض انها قن ني ای يعاتب ااه على ال فف بای الهم با 
ونجد فى كلمة «والشيب وازع» ما يرجح هذا المعنى ثم إن النابيغة كان رجل حكمة 
وآدب» ووقار» ولم يكن له ولع بلهو النساء ولم يكن له ولع بشراب» وديوانه 
ديوان نظيف وكان سيدا فى قومه مطاعًا يعقد الأحلاف مع من يراهم أهلا لها 
وينقضها مع من يراهم ليسوا أهلا لهاء زک ای واا يتن ا الل 
كان نينه وبين زرعة العبسئ الذى:طلب منة أن ينق حلقهم مع نى أسد فرفض 
النابغة ذلك إلى آخر ما يدل عليه شعره. وهذه أبيات القسم الثاني : 

وعيد أبى قابوس فى غير كنْهه أتانى ودونى راكس فالضواجع 

في تكانى سَاورئنى صغيلة ٠‏ من الرفش فى ات ابا السم ناقع 

سه دمن ليل الا سَلِمها لُحلى الساء فى يديه َعَاقع 


۸ 


كاذيكا الزاكون يواسوه ا الللتتسية عر وطوراتراجم 

أنانى بيت اللعن أنّكَ نُمْنى2 وتلك التى تسْتّك منها المسامع 

مَقَالةَ أن قد فلت سّوف أنالله وذلك من تلقاءمئلك رائع 

البيت الذى قبل قوله «وعيد أبى قابوس» ممسك بهذا القتسم والذى قبله أى 
إمساك لأنه قال «وقد حال هم دون ذلك» بعد ما أفرط فى التشوق والبكاء وكفكف 
عبرته» ومعنى هذا أن هما شاغلا شغل عن هذا الذى شغل قلبه من الصبوة ثم 
جاء هذا الهم فى قوله «وعيد أبى قابوس». 

وقوله «وعيد أبى قابوس فى غير كنهه؛ فيه رد لهذا الوعيدء وإلغاء له لأنه فى 
زه ونين له ما ر والعازة لاخر من مويل عن توع دافن غير 
موجب للوعيدء ولا شك أن هذه مخاشنة من النابغة» وقوله «أتانى ودونى راكس 
فالضواجع" يعنى أتانى وأنا فى موضع لا ينالنى كما قال الشيخ الطاهر وهذا يذكر 
بقوله: 

وحلّت بيسوتى فى يفاع ممتّع ‏ تخالا به رائع الْحَمُولَة طَائرا 

تزل الوعول العْصْم عن قُذْنّاته وتضحى ذراه بالسحاب كواقرا 

ا الا ان واد ولا نسوتي حَستى يبسن حرائرا 

وهذا وصف لعزه» وعز قومه وأن النعمان لا ينالهء» وأنه إثما كان بترا مما نسب 
إليه حمية وأنفة من أن تلحق به خسيسة كهذه» وكان يتصاغر للنعمان وفاء لمودة 
وليس مخافة منه. وقوله: 

فب تكانى سَارَرتَى ضَعيلة منالرقش فى أثيابها السم ناقع 

بداية تصوير لفزعه الشديد من هذا الوعيد الذى وصفه بأنه فى غير كنههء وأنه 
أتاه وهو فى مأمن لا تناله يد النعمان» والفاء التى فى قوله «فبت» عاطفة على 
قوله «آتانى» وتفيد ترتيب حالة الفزع البالغة هذه على أتانى من غير مهلة» وهذا 


فكة 


ا رسا حر رار نيار کنهه» ولو كنت بحيث لا تنالنى 
لعزى وعر قومى » وهذا جيد لأنه ليس له معنى إلا الوفاء وحقى طول الصححبة التى 
لم تكن بينى وبتك فقطء وإنما كانت بينى وبين أبيك وجدك. 


وراجع كلمات هذه الأبيات وأبنيتهاء قال فبت فذكر الليل بأهواله وهمومه وهو 
ذات الليل الذى قال فيه : 


كنيق اويا أمتينية اصت ول نسە :اراک 


كوك عنعن تلت لمن شق ورای او بارت 

ووصفه لليل هنا أهول وأنكى وأجزع وأفزع لأنه ليس هناك ليل أهول من ليل 
تساور فيه حيةء وتأمل الكلمات بعد ذلك قال «كأنّى ساورتنی ضئيلة» ولم يقل 
حية ضئيلة» وإن كان هذا هو المرادء وإنما حذف كلمة حية واكتفى بضئيلة لأن 
الود هو اها أن دتفا اها إو ام دنفت كاك نيا انلق ثم قال من 
ف قسن ا وكل هذا يفيد المعنى الذى في قوله (فى أنيابها 
السم ناقع) ولكنه لم يكتف بالدلالة الضمتة فصرح بها وقدم قوله فى أتيابها أن 
هذه الآنياب هى موضع الأذى وموضع المخافة ثم ذكر ال وأنه ناقع فى هذه 
الأنياب وكل هذا وراءه ما وراءه فى تصوير فزعه ثم إنه قال «كأنى ساورتنى 
ضئيلة» ولم يقل كأن ضثئيلة ساورتنى لأنه لو قال ذلك لنقل الحديث إلى الضئيلة 
التى ساورتهء وأصل الكلام أنه يحدث عن نفسه وأنه ساورته ضئيلة ولا تتقدم 
کل :عن كلذ إلا لع : 

وقوله: 

يسهد من ليل التمام سليمّها ‏ لحلى النُساءفى يديه قعاقع 

بيان لمن تصيبه الحية وأنه يسهر ليل التمام أى الليل الذى يبلغ أقصى الطول لأنه 
لو نام لسرى السم فيه ولم تسعفه المدوفة التى كانوا يسقونها لمن لدغته حيةء وكانوا 
يضعون حَلَى النساء فى يديه حتى لا ينام . 
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وقوله: 
ر 7 و 000 
تنادّرها الراقون من سوء سمها تطلّق هطورا وطورا تراجع 
يريد هى حية متميزة معروفة بسوء سمّها حتى إن الراقين الذين يرقون مَن لدغة 
الحية يعرفونها وينذر بعضهم بعضًا بسوء سمهاء وأن لديغها يتنفس عنه الألم 
أحيانًا فيكون كأنه طليق هذا الألم» ثم ما يلبث أن يراجعه الألم مرة ثانية . 

هذه هى صورة النابغة لما أتاه وعيد أبى قابوس» وقد ذكر صورة أخرى له 
لما أتاه أيضًا وعيد أبى قابوس وذلك قوله فى البائية: 

أنانى أبيت اللعن آنك تى وتلك التى أهْتَم منها وأنصب 

كيت ا الساتدات قوف ل ماتا يمل سراق روشب 

والهراس الشوك» وفرق كبير بين قوله فبت هنا وقوله فبت هناك مع أن بناء 
الكلام واحد» فرق بين من بات على فراش الشوك» ومن بات تساوره حيةء 
الأول قلق موجوع والثانى يواجه الهلاك والسياق فى القصيدتين مختلف جداء 
والموضوع ليس واحدا لأنه فى البائية يبرّر صلته بملوك الغساسنة؛ وكان النعمان قد 
لآمه فى ذلك» (والتابغة يقدول له كنت مرا له انب من الأرض فيه رخال إذا 
أتينهُم أحَكْم فى أموالهم وأقَربْ فاثتيت عليهم وأنت وكل الناس إذا أكرمتم كريًا 
شكر وأثنى فليس الذى يشكرك على معروفك مذنبًا وشكرى للغساسنة على 
معروفهم ليس ذنبَّاء وهذا واضح جدآ» ومنطقى جداًء والقصيدة احتجاج عقلى 
محض وكأن النابغة فيها واحد من علماء علم الكلام موق للح وريج التضانا 
ويستنتج التتائج» ثم يلاحظ أمرا مهما وهو وإن جعله كغيره من الناس الذين إذا 
أكرموا كريًا شكر» ولا يعدونه مذنبًا ويربط بينه وبين الغساسنة فى ذلك قإن 
النابغة يلاحظ هذه الحساسية ف ويقول له أنا وإن قرنتك بهم فى ذلك قإنى 
لا أجهل فضلك وتميزك. 

فإنك شم واللوك كواكب إذا طَلّم تلم د متهن كوكب 


الا 


وإذا نزع هذا البيت من سياقه سقط منه أكثر ما فيه من معنى . 

اا ها ا جنا لأن ال عن رمه اجر الى كانت ولام غك 
وعلى المنخل اليشكرى الذى كان من ضحاياهاء أو من ضحايا الملك اللخمى الذى 
أساء الظن بالمنخل وهر مداق ثم غاب المنخل ولم يعرف أمره وضرب العرب 
المثل بأوب المدخل وأوب القارظين ونشر كليب بن وائل . 

والكلااضةة ا القن ياك فيا ساون فا هن لرن ا فا من دة 
تتصل بعرض املك اللخمى» والبائية التى بات فيها على فراش من الشوك يبرد 
فيها شكره لقوم حكّموه فى أموالهم وقربوه» وفعلوا معه فعل الملك اللخمى فى 
قوم اصطنعهم فشكروهء ولذلك أقول إن سياق العينية غير سياق البائية» وقد تكرر 
ذكر الحية فى شعر النابغة وهذه اعرف صورهاء وأشدها فزعًا وهناك الحية المسالمة 
الوفية التى وفت با عاهدت عليه»ء والتى فكرها فى قصيدته التى يشكو فيها 
ارک موا نيان کک کج الى حاتف ارو قد ھا ف ای دک 
يمكن أن تكون فيها إشارة إلى أعدائه عند التعمان الذين أوقّعوا به هذا البلاءء 
والأقرب أن تكون إشارة إلى النعمان نفسه»ء لأنه هو الذى بات يساوره وعيده ولك 
أن ترى فيها ما ترى . 

ثم قال بعد ذكر الحية أو الليلة التابغية : 

7 ي ر ك م و 
اتان ابت اللعن أنك لمتنى وتلك التى تسّتك منها المسامع 
مقالة أن قد قلت سوق آناله ولك من تثقاء مسئلك رائع 
قوله : «أبيت الْلعن أنك لتنی» من الكلام الذى تكرر فى شعر النابغة لأنه تعبير 

قريب» وسهل عن أصل المعنى» والمهم ما بعده قال هناك «وتلك التى 
و ابا ا هنا رتلف التى تك منها المسامع؛ ومعنی تستك يعنى صم وس 
والمسامع جمع ليفيد أن كل المسامع وك منهاء وفرق شأسع بين أهتم 


يفف 


وقد وولف الباق والفرق راجع إلى أن النابغة يعطى كل مقام حفّه بدقة فما كان 
ينبغى أن يقول فى تهمة عرض اللك «أهتم منها وأنْصّبِ» ولا أن يقول فى غضب 
اللخمى عليه لأنه شكر المناذرة تستك منها المسامعة وكيف وقد قال بعد ذلك 
كفعلك فى قوم... وإنما أعطى كل موقف حقه من غير زيادة» وإغا قال وتلك 
بالثأنيث مع أن المشار إليه هو أنك لتنى يعنى لومك يعنى كان يقول وذاك الذى 
اهتم منه وإغا قال وتلك لأنه فسّره بعد ذلك بالقالةء ومقالة بالرفع بدل من أنّك 
3 الذى هو فاعل أتانى» وبهذا ينتهى هذا القسم ويبدأ الثالت بقوله: 


ان و 3 ا ل ا ع2 4 ع و 
لعمرى وماعمرى على بهين تقد نطقت بطلا على الأقارع 


أقارعٌ موف لا أحاول غيرها 


أناك امرؤ مُسْعَبْطنَ لى بفسضة 


أناك بقول مَلْهّل التسج كساذب 
أتاك مقو للم أكن لأتو 


1 0 ےه ل 
حلفت فلم أنرك لنفسك ريِة 


2 Es 
مصطحبات من لصاف وثبرة‎ 


ا ا ا ا 1 3 
سَمَامًا تبارى الريح خوصا عيونها 


عليهن شَعّث عامدون لحجهم 


ع “نل 
لكلفتنى ذنب امرى وتركته 


وجوه قرود تبتغى من تجادع 
له من عدو مكل ذلك شافع 
لم يأت بالحق الذى هو ناصع 
ولو اق سَاعدَى الجوامع 

وهل يأثّمن 1 ذو إت ة وهو طائع 
0 إلالة E SEE‏ تداقع 
لهن رذايا بالطريق ودائع 
قهن كاطراف الى خسواضع 


5 ر دعر ىام و 
كذى العر يكوى غيره وهو راتع 


هذا من أجمع ما قاله التابغة فى معناء ولا يعدله فى شعره إلا ما قاله فى الدالية 
ا فالسّد» وهى أقرب شعره إلى هذه القصيدة ولا أجد فى الدالية 
ولا فى هله ب سنا واحدًا ولا جملة واحدة توصف بأنها اعتذار لأن الذى يعتذر هو 
الذى أذتّب» ولست أدرى لاذا وصف الناس شعر النابغة للنعمان فى المتجردة 
وعلاقته بالغساسنة بأنه اعتذار» هذه الأبيات وكل ما قاله فى شأن المتجردة إنكار 


تفت 


للتهمة رض لها وأنها كذب» وأنها بعلن نطقه القارع عليه ولم يكن له من سيبل 
لبيان بطلان هذه ا إلا من جهتين: الأول عداوة من نطقوا عليه بهاء وأنهم 
ل والحقل واک الا تام الرجل بمقالة عدوه 
فيهء والأمر الثانى هو الحلف بالله الذى ليس وراءه سبحانه للناس مذهب» وهذان 
الأصلان هما اللذان دار عليهما كلامه فى كل شعره المتصل بهذه المحنة. 

قوله: 

لعَمْرى وماعمرى على بهيّن لَقَدتَطَقَتَ بطلا على الأقارع 

العمر بفتح العين والعمر بضّمها سواء ولكنه لا يأتى فى الحلف إلا بفتح العين 
وجملة ينا یری غلل و معترضة بين القسم وجوابهء وذلك لتأكيد القسم» 
والجواب مؤكد باللام» وبقد» وباستعمال المصدرء (بطلا) وأراد باطلا وقوله «أقارع 
عوف لا أحاول غيرها» تأكيد لاعتقاده أن هذه التهمة الباطلة لا تأتيه إلا من جهة 
هؤلاء» وليس عنده احشمال أن تكون من جهة أخرىء لأنه يعرف هؤلاء 
وما يضمرونه له» وكان هذا كافيًا لأن يشك النعمان على الأقل فيما يقولونه عنه» 
وقوله «وجوه قرود تبتغى من تجادع» جملة مستأنفة» لذم هؤلاء» وهذا من أقذع 
الذم ومعنى «تبتغى من تجادع» تطلب من تشاتم وهذه اللجملة تفيد أمرين الأول 
سوء أخلاق أقارع عوف والثانى تيرئة النابغة من أن يكون أساء إليهم وأن تكون 
عداوتهم له لشىء أساءهم منهء وذلك لأنهم يبحثون عن من يشاتمونه آساء أو لم يسئ 
وهذا أسوأ الأخلاق» ووراء كل هذا مخاشنة خفية للنعمان الذى يقبل كلام قوم 
هذا شآنهم» E‏ ملك الناس أن يكون أحكمء وأنفذ وإنما يكون هذا 
العقل وهذا النفاذ للك ا ملكه يحكمته» وعقله» وحسن سياسته» أما وارث 


الك فإنه يؤول إليه ولو اق ف كين ويكون حاله كاللْطّخ المعظّم . وهكذا 
كان النعمان . 


وقوله: 
أناك امسرؤ مَُسْتَبْطنٌ لى بفضة- لهمن عدو مثل ذلك شافع 
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إلخاح على بیان أن شهادتهم عليه ترد عند من عنده حکمه» بو لي ا 
اذ رو انهل الؤقيعة عا كاي ع تطر بوولاليهة علي إن E‏ 
اا لعي e‏ ومدفون فى باطئهاء وتنكير كلمة بغضه دال 
على غرابتها وفظاعتهاء وأنها منكّرة وأن له نظراء يظاهرونه على طاق بغضه 
وأصل العبارة له شافع والشافع أى ثان يكون بعد الوترء اومن عدو» بيان ومثل 
ذلك صفة لعدو. 

وقد كرر كلمة أتاك فى ثلاثة أبيات «أتاك امرؤ م بنضةا ؤذاتاك ل 
هلهل التس» و«آتاك بقول لم أكن لأقوله»؟ وراجع ترتيب E‏ المعانى أولا «أتاك 
امرؤ مستبطن لى بغضة» وكان هذا كافيًا لرد مقالتهء وثانيًا «أتاك بقول هلهل 
النسج» وكلمة ههل صفة للتسج قدمت عليها وبنى الكلام على الإضافة لأن 
الهلهل هو المقصودء والهلهل هو الردىءء وأنه اختلقه ونسجه كما يَنْسج النساج 
الجاهل الثوب الردىء» وكان الواجب أن يعصمك عقلك من تصديق كلام مختلق 
اختلاقًا راء ثم وصفه بأنه كاذب وهلهل النسج هذا يرجع إلى الحصير الذى 
مقت الصنائع لأن الحصير ينسح كما ينسح الثوب وكما ينسح القول» ولا يكدر 
ذلك أنه هناك منمق وهنا هلهل لأن المهم التسج فى كل» وأيضًا ترجع بنا كلمة 
أتاك التى تكررت ثلاث مرات إلى كلمة «يطوف بها وسط اللطيمة بائع» والطائف 
يتكرر مجيئه وذهابه ثم إن كلمة النسج وإطلاقها على الكلام» وتسمية الكلام 
نسجًا وتحبيراً وصوعًا وتصويراء تراها قديمة فى الشعرء وهو بلا شك أقرب إلى 
علمائنا البلاغيسين من توابيت اليونان» والمهم أن قوله «ولم يأت بالحق الذى هو 
ناصع» وإن كان تأكيدًا لا شك فيه للشطر الأول» ومقابلة زكية بين الشطرين فإننى 
لا أستطيع أن أخلى هذه العبارة من الإشارة الغامضة إلى أن الحق الناصع الذى 
لم يأتك به هو أن التهمة التى الحقوها بى لاحقة بسهم» وسوف ترى هذا المعنى 
أكثر وضوحا فى قوله: 

لكلفتنى ذنب امسرئ وترکته ‏ كذى العر بکوی غيره وهو راتع 
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رتا تعن ف الدلالة على أن 'النايعة مدد ندنب قغله غير وهل 'سؤاجهة 
صريحة للنعمان بخسيسة وقعت فى بيته. 

وقوله: 

أناك را اين رة ولو كُبَلَتَْ فى سَاعدَى الجوامع 

من أكرم أبيات هذه القصيدة وأدلها على كرم أخلاق النابغة وشدة عَمْلّةَ املك 
اللخمى» وبيان ذلك أن قوله: «لم أكن لأقوله» فيه معنى أن الشأن فى وما عرف 
من خلقى وما بيت عليه من أدب النفس ألا يصدر عنى هذا. يكن أن عله 
الخسائس نفسى لا تقاريهاء وليست من طيعهاء وليس من شأنها أن تصدر عنهاء 
ومثله» ولله المثل الأعلى قوله سبحانه: وما كان هذا الْقَرآن أن رى من دون 
الله 4 [يونس: ۷ يعنى الشأن فيه أنه لا يكون من أى جهة إلا من جهة الله 
لأنه ليس هناك جهة تستطيعه وراجع قوله: «لم أكن لأقوله»» وفرق بين أن تقول 
لم أفعل هذا الشىء ولم أكن لأفعلهء الثانى أقوى فى النفى لأنه نفى الفعل 
بدليل. هذا الدليل هو أنه ليس فى كينونته أن يفعله فهو بعيد عن خلقه وجبلته» 
وهذا هو المعنى المعجز فى قوله سبحاته وما كان هذا القرآن أن يفترئ 4 يعت أنه 
شىء غير قابل لأن يفترى وأن ماهيته وتكوينه وتركيبه وألفاظه ومعانيه كل ذلك 
غير قابل لأن يفترى . 

وقوله: «ولو كبلَتْ فى ساعدى التَوامع» تأكيد لنفى أن يكون هذا من شأنه وأنه 
يطيقه» وأنه يقبل الحبس والقيد وإكيال الحديد ولا يفعله» لأنه ليس من شأنه أن 
يفعله» وهذا جيد جداً ومعناه أن الفعل الذى يعاقب فاعله بالقيد والإرهماق 
لا أفعله ولو عوقبّت بسبب عدم فعله بالقيد والإرهاق» وإذا كان السارق تقطع يده 
فإنى لا أسرق ولو قطعت يدى وإذا كان القاتل يقل فإنى لا أقتل ولو قتلت: 
ومثل هذه المعانى بخصوصيتها وجلالها لا تنبعث إلا فى نفس زكية ونقية» وأنا 
أحب النابغة لطهارة نفسه» وسوف نجد مثل هذا فى البيت الذى يليه وهو قوله: 


كلا 


و قا و لي ود 3 ىم وت 3 4 
حلفت فلم آترك لنفسك رية وهل يأثمن ذو إمة وهو طائع 


وأردت الشطر الأخير وتأمله تجد رجلا ينفى الإثم ويذكره» ويعجب من يقترفه 
مادام المرء طائعًا غير مكره» وأن الحرّ غير المكره لا يختار إلا فضائل النفس» وقوله: 
«حلفت فلم أثرك لنفسك ريبة» من كلام النابغة الذى استحسنه التابغة وكرر مثله 
كثيرا فى شعرهء وأفهم من هذا أنه كان يروى ویختار» ويراجع» وأن التروى 
والاختيار والأناة چە الشعر لم يكن ذلك وصقا لزهير وحده» وإنما كل 
من أجاد و 57 کلامه ودغ و لابد أن يكون قد راجع 500 وأهم 
ما فى هذا الشطر هو قوله «فلم أترك لنفسك ريبة» ولاحظ هذه اللام البارعة الداخلة 
على كلمة تَفْسك وأنه لم يقل فلم أترك فى نفسك رببة» لأنه يعلم أن أقسامه لن 
تنتزع الريبة من نفس النعمان» وإنما يعلم أن من شأن هذه الأقسام أنها لا تسترك 
مدخلا تدخل منه الريبة» وتتعلق به النفس فى سوء الظن به» وكأنه قال لم أترك 
اك عله معلل ھا فی بق ار فاق كنت عضرا على اریت لين عدي سیا 
آخر وعبات الت وقد قال فى البائية بعد هذا الشطر «وليس وراء الله للناس 
مذهب» وهى كلمة جليلة جداً لا يقولها إلا من لله فى صدره جلال فوق كل جلال» 
وأن الله سبحانه ليس للناس بعده مذهب» وأثه سبحانه EE‏ ل 
البرىء» فإذا كان ذلك لا ينفع عندك فلا أملك لك شيئّاء والغريب أن النابغة مع هذا 
التعظيم لربه كان وثنياً وقد جمع بين القسم بالله» وتعظيم الأنصاب فى قوله فى 
الدالية : 


صم اق 


فَلالَعَمرَ الذى مسحت كَعْبَيّه وماهريق على الألصاب من جسد 

والجمسد الدمء وأراد دماء القرابين» والاستفهام فى قوله «وهل يأثمن ذو إمّة وهو 
طائع» المراد به الإنكار» وقد فسر العلماء الإمة بالنعمة أو بالطاعة أو بالاستقامة 
وفسرها أبو عبيدة بالدين وهذا هو الاشبه لذكرها فى مقايلة قوله هناك (وليس وراء 
الله للمرء مذهب"ء وكأنه لما أنكر بأداة الاستفهام أشار إلى معنى جليل وهو أن كل 
ذى عقل واستقامة ودين يقول من غير تردد لا يأثم ذو الدين وهو طائع. 


YY 


له يى سے ےت رل س إل 
مصْطحيات من لصاف وثبرة يون إلالا حيرم الجدانه 
سے ع 
سماما تبارى الريح خوصا عيوتها لهن رذايابالطريق ودائسع 
اهو 2 o‏ ر ت ع 
عليهن شَعّث عامدون لحجهم فهن كأطراف الحنى خسواضع 
م ر e‏ 7 و ا 9 د 01 سمه وو و 
لكلفتتنى ذنب امسرئ وتركتتسه كذى العر يكوى غيره وهو راتع 
والمصطحيات إيل الحجيج:؛ ولصاف وثبرة مواضع فى ديار النابغة» 
وإلالا الجبل الذى نسميه الآن جبل الرحمة» والسمام بفتح السين جمع سمامة 
وهو طير سريع الطيرات» وقد روى بالرفع أى هن سسمام» والحلوم على اليو 
وخوص عيونها أى غائرة من الإعياء» والرذايا جمع ردي وهى الإبل التى تضعف 
فى الطريق ولا تقوى على السير فتتركء ويؤخذ ا الى جمع حَنَيّة وهى 
القوسن؛ والخواضع الخاضعون. 
تعظيم الإبل وإنما المقصود به تعظيم المنسك منسك أبيهم إبراهيم عليه السلام 
وإنما ذكر المصطحيات لأنهم كانوا يخرجون للحج جماعات وأفواجًا. كما نفعل 
الآن والشاعر يريد الشىء فينقل الحديث إلى ما هو مته بسيب» ولاشك فى أنه 
ترون الق برك القت كنا جا الحم اذى جحت كيه فق اديت إلى ابل 
الحج كما ينقل الحديث إلى مى أو إلى الذى سَحَقَت فيه المقادم والقمل» ومن 
أجل هذا التداخل بين الأشياء المتواصلة والمرتبطة يضيف الشاعر إلى الشىء ما ليس 
مويه الابل ترور إلالا يعنى عرفة» وجبل الرحمة» وهه الإبل يدفعها 
شوق شديد فتسرع» وتتدافع » وكانها اوت فى لفت واس الذين عليهاء وكأن 
الذين عليها اشتاقوا فاشتاقت» راق كدو فا فأسرعت» وطار بهم الشوق 
فطارت» وصارت ينانا ييارى الريح وهذا هو جوهر الشعر» ولاحظ خط سير 
المعنى» وأن العتى المقصود لم يبدا بكلمة مصطّحيبات لأن الإبل تصطّحب فى 


EYA 


المرعى والرحلة» وورود الماء وإنما بدأ المعنى المقصود بقوله «يزرن إلالا» وبدأت 
بداية الشوق بكلمة «يزرن؛ وما وراءها من حنين واقتراب» ثم زاد هذا المعنى» ودل 
عليه بقوله «سيرهن التدافم» ولا يكون سير المصطحبات تدافعًا إلا فى حال السرعة 
ثم إن معنى «يزرن إلالا سيرهن التّدافُع عاد إلى المصطحبات وكشف عن حنين 
جامع جمع هذه المصطحبات ثم انتقل المعنى من سيرهن التدافع إلى «سمامًا ار 
الريح» ولیس طیرًا قحسب ثم آل الحال إلى قوله (خوص عيونها) يعنى غائرات من 
الإعياء ثم انتقل الحال إلى رذايا بالطريق ودائع وهذا موطن من مواطن التسجويد 
والمراجعة لا شك فيه» ثم يأتى قوله: 

اننوك لاسو ي قي اطراف اَن خواضع 

فأوهم هذا أن الصفات السابقة والحنين الذى طار بهن أوصاف للإبل وأنه كان 
يتكلم عنها بمعزل عن الحجيج الحقيقبين وأن زيارة إلال والحئين إليه التى ا 
إلى أن تكون سماما تبارى الريح خحوضا لهن رذايا كل ذلك خاص بالوبل» 
والأشعث هو الذى يشغله ما هو فيه عن إصلاح حالهء وقوله «عامدون.. فهن 
كأطراف الخَنى» هذه الفاء وَّبَتْ معتى على معنى» وأن قصدهم إلى الحج وحنيتهم 
إلى منسك أيهم وشغلهم بذلك شغلهم ليس فقط عن إصلاح شأنهم كما هو 
الفهوم من كلمة شعت وإغا شَعلّهم عن طعامهم وشرابهمءٍ فصاروا ضامرين 
كأطراف القسى والقوس من أى جهة لَمُستها منها حنت ورنت» وكذلك همء 
ولا أظن أن المراد الضمور وحده لأن ذكر القسى لا يخلو من الدلالة على الحنين» 
وهكذا أَثْقَنَ النابغة الإبانة عن الشوق إلى البيت» ولم يملأ به قلوب العامدين إلى 
حجهم فحسبء وإنما ملأ به قلوب الإبل التى تحملهمء ٠‏ كم إن الإبل يضرب بها 
الثل فى الحنين» 5 لا تدع الحنين أبداء وأنها تحن إلى أوطانهاء وإلى أهلهاء 
وإلى ألافهاء وأنها تتجاوب على التحنان أى إذا حنت واحدة أجابت حنينها 
أخوات لها وهذا ينفى غرابة أن تتدافع التوق فى سيرها حتى تصير سماما يبارى 
الريح شومًا إلى إلآل والمهم أن بلاغة النابغة فى تصوير الحنين إلى بيت الله جعلتنا 
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نتمنى أن نحن حنين هذه النوق وأنه لم بطل وصف حنين الذين هم عليها وإن كان 
أصاب الكثير من المعنى بكلمتى «شعث فھر كأطراف الحنى؟ ثم إن كلمة كأطراف 
الحنى متعلقة بخواضع الذى هو خبر المبتدأ وأصل الكلام فهن خواضع كأطراف 
الحنى. والمراد الضمور والتقوس. 


ويعد ذلك يأتى الحواب: 


لکلفستنی ذب امسر وتركتيه. ١‏ كتذى المر یکی شير وهو راتع 

وهذا الجواب فيه غضب شديد واتهام صريح» وواضح للنعمان» وأن قضاءه 
قضاء ظالم» بل هو قضاء موسوم بأبشع صور الظلم وأبعدها ليس عن العدل 
والحق وائما عن العقل أيضًا لأن تكليف غير المذنب بذنب المذنب» وترك المذنب 
صورة خارجة عن الفهمء وليس عن العدل فحسب» ولم تعرفها البشرية فى أسوا 
أيام الجور. ولم يكتف النابغة بهذا اللوم الشديدء وهذا الاتهام الظاهرء وإنما ألحقه 
فى قضائه بجفاة الأعرات اللي كانوا خر رة اتراي يه سر وهو ارين 
ويكوون بالنار غيره ليبرا هو ولم يكن هذا عاماً فى العرب لأن العرب كما 
وصفهم ربنا قوم يعلمون وإنما كان يكون من جهال الأعراب» وهذا من أقذع 
الهجاءء ولا يهسجى ملك بأشنع منه» وهذا أيضًا ظاهر.ء وقد EEE‏ 
با لمصطّحيات اللائى يزرن إلالا سيرهن تدافع إلى آخر ما وصف لاجد المناسبة بين 
المقسسم به والمقسم عليسهء ولاذا أقسم فى الدالية ابَحَمر الل د ا 
ووجدت السياق مختلقًا جداً ولا يجوز أن يقل قسمه الذى هناك إلى هناء 
ولا العكسء وذلك لأن المقسم عليه هنا هو هذه الصورة التى تهدر عمل الإنسان 
و إلغاء تاماً وتكلفه ذنب من أذنب» فالذى أحسن لا يجازى بإحسانه والذى 
أساء لا يعاقب على سوئه وهذا عكس ما عليه الشرائع وعكس ما عليه الدين الذى 
أومأ إليه فى قوله «وهل يأثمن ذو إمة» وهو طائع ؛ وإنما ذكر المصطحيات وعليها 
التسعث العاسدون جيم كاطراف الى لین إلى سى الئاس فى عم 


A: 


الصالحات وأن هذا ما عليه الناس وأن قضاءك يهدم هذاء ويح بط بع کا كين 
سعى لتحصيل الخير» فكأن المقسم به برهان على فساد المقسم عليه الوه 
التابغة وهذا بخلاف ما فى الدالية لأنه أقسم بالذى مسح كعبته والذى ا الطير 
أنه بَرىء مما قرف به» ولو كنت غير برىء إذن فعاقينى ربى معاقبة تقر بها عيون 
أعداتى» إذن المقسم به هناك هو الذى يعاقبه على كذبه» وهذا شىء آخر وإليك 
الأبيات. 


اس عام ن 


فَلآلَمَيْرٌ النى مسحت كَمْبّعَه ٠‏ وماهريق على الأنْصآب من جسد 


سوا اس فى 


وَالمُؤْمن العائذات الطير تمْسّحها 
بتاقاتت ين شت و عاانيت به 


-0 ٣ ع‎ 2 


اة كد بون الغيل والسيد 


افلا رفت وی إلى يلد 


2 ف 5 سل 


ثم إنه عسي ونان فى الله الذى قال له ربه قم فى البرية فاحددها 
عن 0 أى الكذب وكأنه يطالبه بأن يضرب على أيدى الكذابين ثم يرشده إلى 
ما يجب أن يكون عليه املك من ثواب أهل الخير على ما يفعلون وحثهم بهذا 
الثواب على المزيد من فعل الصالحات ومزيد توجيههم إلى الرشاد ثم الضرب على 
أيدى العصاة المارقين 
ولا أحاش من الأقوام من أحد 
قم فى لري فاخددها عن الفتد 


كما أطاعك وادلله على الرشد 


ولا أرَى فاعلا فى التاس يشلبهه 
إلاسليمانّإذ قال إلاله له 
ومن عَصَّاك فعاقبّه معاقية َنْهِى الظلوم ولا تقد على ضَمّدِ 
والفّمد الجرح الشدود بالفسماد كجرح المتجردة الذى قعد عليه ولم يعاق 
المذنب معاقبة تنهى الظلوم» ومن إشارات النابغة العجيبة أن المعاقبة التى تنهى الظلوم 
أوماً | إليها فى صورة صراع الثور مع كلاب الصيد فقد تحرش الكلب ضمران بالثور 


3 - الشعر الحاهلى] A1‏ 


فشك الور شك ابطر يعت الى رغال الأحقاد وقضى عليه فلما رأى الكلب 
الآخر (واشق) ها آل إلبه أمن-ضمراق وكان متحفزا للانقضاض على الثور تراجع 
وقالت له النفس لا أرى طمعاء وهذا معناه أن الثور عاقب معاقبة نهت الظلوم . 

والمهم أننى أرجح أن تكون الدالية قيلت قبل العينية لأنه فى الدالية كان ينصح 
وعنده أمل» وفى العينية كان قد فقد الأمل فى أن يدرك النعمان الأحداث على 
وجههاء فخاطبه هذا الخطاب الخشن وقاله له: «كلَّفيّتى دنب امرئ وتركته» وهذا 
لا يكون ممن له بصيرة» ثم الححقه بجفاة الأعراب ثم ختم القصيدة جا يدل دلالة 
قاطعة على أنه قال له كل ما من شأنه أن يهديه إلى وجه الصواب فى هذا الشأن 
وأنه ليس عنده شىء قر بعد ذلك» وأن النعمان قد أغلق دونه كل باب» نجد 
هذا فى هذه الأبيات الرائعة: 


فإن كنت لا ذو الضغن عى مك ولا حلفى على البراءة نافع 
ولا أن مام ون بشىء أقوله وأنْتبامرلامَّحالة واقع 
1 ف و 2 4 3 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المتتأى عنك واسع 

خطاطيف حجر فى حبال متيئة تمد بهائيد إليك نوازع 

واضح أن النابغة فى هذه الأبيات الأربعة يكشف عن حالة من اليأس؛ وحالة 
من الاستياء» وأنه يبن أيضا آنه يتعامل مع إنسان من نوع مختلف لا يقم معه 
الكلام» ولا يقيم وزنًا لما هو معقول» ولا يفتح قلبا ولا عقلا لأدلة الصواب» 
وبراهين الطريق المستقيم»ء وأنه ليس عنده شىء إلا القوة» والغطرسة والبطش وأن 
هذه القوة مادامت لا يخلو صاحبها من البصيرة فلابد أن يجعل الحياة ليلا مرعياء 
الطاغى فى كل زمانء ومكانء لا يأمن الناس فى سلطانه على شىء» وكأن التابغة 
يحذر من هذا النموذج الجاهل الغبى من الملوك والحكام ويقول لنا إن مدافعستهم 
مدافعة للظلام وليل الأهوال العامر بشياطينهم التى تتخطف الناس من أمثال 


AY 


تعش اليذه اازوار الفجر؟ هؤلاء هم الكلاليب أو الخطاطيف الْحَجن التى 
طف الناس فى ليل الظلم والجهل وبغى الحاكم الجاهل الغبى كل ذلك وأكثر 
منه حين ينقاد الناس للَّاطْحْ المعظّم وراجع كلامه جملة جملة «فإن كنت لا ذو الضغن 
عنى مكدذّب» ولاحظ أول ما تلاحظ أن الكلام كله بنى على أسلوب الخطاب» 
ركاه حاضر مغه يحلل له المواقف بحقل» وروية وبزوح مشوقة للحب: ولغمل 
الصالحات» وعرفان بفضله» ولكن الملك اللخمى خادم كسرى قد أغلق عقله على 
قو ل الخرار فيه وكا كل ملك أن رت ادم لخي قوس قزل له النايغة 
إن ذا الضغن مكذب عند الناس جميعًا لأن الضغينة تدعوه إلى الاختلاق 
والافتراء رانف مو ييخ الان آهل الضغينة عندك لا يكذبون» وهذه واحدة تشهد 
على فساد العقل وخراب النفس من أى أثر لحكمة» وهذا بلاء إذا كان وصفما 
لواحد من عامة الناس» فكيف إذا كان وصفا لملك يملك القوة والقدرة ليس على 
العقوبة فقط وإغا على السحق والسّحل؟ والأمر الثانى أن حلفى على البراءة ليس 
عندك بنافع» رهل فة وقد قلت لك إنه لن راء الله الت مذهب» وإذا 
كانت الأولى دالة على فساد العقل فهذه دالة على فساد الدين» وإذا كان املك 
الجاهل لا عقل له ولا دين ققد انتهى كل ضياء فى حياة الناس إلا ضياء يمتحه هو 
للكذايين والمنافقين» والحسقدة» ويئست حياة تقوم على هذا الشأن» والثالثة أننى 
ا غير مأمون بشىء أقوله» وأنت تعلم أنى صاحبت أباك وجدك» ومعنى 
هذا أنك تعتقد فى فساد رأى أبيك وجدك» وأنهما صاحبا رجلا لا يؤمن فى شىء 
يقوله» والرابعة «هى أنك بأمر لا محالة واقع» يعنى اتخذت قرارا بعقوبتى وأن 
هذا واقع لا محالة ولو كنت مظلومًا لأن الذى يعنيك هو أن توقع بالناس ما تريد 
أن توقعه بهم» وهذه أنتكى من كل ما مضى» لأنها دالة على شهوة غضب ولاحظ 
أن كل هذه البوائق قد حذره منها فى الدالية لما قال له: 
57 أا طا . كا الاك وا علق اليد 
ومن عصاك فعاقبّه معاقبة تنهى الظلوم ولاً تقعد على ضصمد 


AY 


وقوله أيضنًا : 

احكم كحم فتاة الحى إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الشمسد 

إلى آخره» وقد ساق له النابغة كل هذه النصائح وهو يقترب مئه بمدائح عالية 
يجعلها تتخلل هذه النصائح من مثل قوله: 

الواهب المائة الأبكارَ زتها سَعَّدان توضح فى أوبارها الد 

والراكضات ذيول الريْط فانكها 2 برد الهواجر كالغرّلان فى ارد 

وا خيل تمرح غَريًا فى أعنقها كالطير تنجو من الشؤبوب ذى البرد 

وتأمل أناقة الوصف وتحسين الهبات فالابل أبكار حسنها وحلآها وزينها مرعى 
سعدان توضح» وهو موضع مشهور وفى أوبارها اللبد يعنى قطع الشعر المتجمعة 
والجوارى يركضن ذيول الريط تعمهن وجملهن وبردهن برد الهواجر فلسن جوارى 
للخدمة» وقد صرنٌ كالغزلان با جرد أى الأرض التى لا نبات فيهاء وهكذا الخيل 
تمرح أى تسرع فى أعتنهاء وكانّها جماعات طبر تنجو من الشؤبوب ذى البَرّد 
لاشك أن الدالية إن لم تكن أعظم شعر النابغة فهى من أعظمهء والمهم أن النابغة 
فى النهاية وجد أنه يخاطب حجر نميا أصم فاعترتّه حالة من الل واليأس وقال 
له اقعل ما شكت دل على هذا قوله: 

فإنك كالليل هو مُدركى وإن خلت أن التتأى عك واسع 

وهذا جواب الشرط وفعل الشرط الذى ترتب هذا الجواب عليه مكون من أربعة 
جمل وقطع هذا البيت عن البيتين قبله قطع له عن أهم جزء فى سعناهء ف 
نستشهد به فى التشبيه المركب وهو من أسير شواهد البلاغيين ولكنك حين تعود به 
إلى موقعه تجد له مذاقًا آخر لأنه لا يشبّهه بالليل هكذا تشبيهًا مبتدثًا وإغا يقول له 
إذا كنت ل تكلب فى مقالة أعدائى» وإذا كان حلفسى على البراءة لا يتفع» وإذا 
NES‏ وإذا كنت مصراً على أن توقع بی ما توعدتنى به 


A 


فليس لی سبيل للهروب من وقيعتك ہی لان لك رجالا فى كل مكان يأتون بی 
ولأنك تدخل ما دحل عليه الليل» والهارب منك كالهارب من الليل إلى آخره» 
وهذا هو حاق المعنى وليس التشبيه المبتدئ له بالليل كما يتبادر من سياق البيت فى 
كتب البلاغة مقطوعا ليس عن الأبيات السابقة» فقط وإنما مقطوع عن الجملة التى 
هو منهاء لأنه جواب شرط وليس من حقنا أن نسوق جواب الشرط معزولاً عن 
الشرط. 

قلت إن هذه تشبه أن تكون آخر قصيدة قالها النابغة فى هذا الموضوع لأن 
الرجل يبدو فيها وقد فاض به الكيل» واستاء واستيأس» وفوض أمره إلى اللهء 
وقبل انتقام هذا الجاهل المنجمّرء وكأن التابغة كان يعيش فى زماننا وهو يصور ليل 
الحاكم الجاهل على من تسلط عليهم» وهو ليل ملقم بخطاطيف حجن فى حبال 
يي وأن الرجل إذا أمسى فى داره وسربه لا يدرى أين تُصّبح به هذه 
الخطاطيف» فى الحبال المنينة» تشد بها أيد إلى هذا الطاغية الجاهل المتجبرء وإذا 
كان زماننا قد غاير زمانك يا أبا أمامة فإن ليلنا لم يغاير ليلك والملك الغبى الجاهل 
المتغطرس فى زمانك لم يغاير الك الجاهل الغبى المتغطرس فى زماننا وأخختم 
الحديث عنك بكلمة الأستاذ محمود شاكر رحمه الله : ردا على من جمعوا بين 
قولك «فإنك كاليّلٍ الذى هو مُدْركى» وقول امرئ القيس: «فيالك من لیل كأن 


تُجومّه؛» قال ابن سلام: خیروا بينه وبين قول النابغة: 


1 


آنا 


فيك كالليل الذى هو مُدركى 2 وإن خلت أن لمنتأى عنك واسع 

فزعم بعض الأشياخ أن بيت التابغة أحكمهاء انتهى كلام ابن سلام . 

وقال الأستاذ محمود: لا أرى وجهًا للتخيير والموازنة ويا بعد ما بين موقع كل 
كوا من خا ومعناه» فامرؤ القيس أراد ما رأيت من بطء الليل» وثقله عليه» 
والنابغة أراد شينًا يخالفه كل المخالفة حين ذكر الليل» ثم بين مراد النابغة بقوله 
«فإن النابغة يقول للنعمان بن المنذر: 
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فإن كنت لا ذو الضّغن عى مكذ ولا حلفى على البسراءة نافع 

5ا امو ورن وأنْتَ بأمرلا :ٌ حالة واقع 

فإنك كالليل. . 

يقول فإن كان شأنى آنا -فيما رمانى به عدوى عندك- أن لا أجد منك إنصائًا 
ولا حيلة فلا الوائق: المضتطحن .مكدب لا ترق هن شه وعداوته» ولا حَلفى 
لك على براءتى مما قرفنى به يمع ولا حن ما أحتال به من القول پجدی على فى 
ابتغاء مرضاتك» حستى أنال الأمن من سطوتك» وكان شأنك أنت أنك قد طويت 
عَرْمّك على الإيقاع بى لا محالة» ولا مهرب لأحد مما تريد فإنما مثلى فى كل 
هذا ومثلك كالسائر نهارا فى أرض مرهوبة مخوفة, لا ينجو أحد من غوائل 
ليلهاء مهما حرص واحتال» وإنه لَيبصر فى نهارها كَل حيلة تنجيه من مخاوفهاء 
وكلما نجا من مخوف أوهمته نجاته أن الليل بعيد وأنه خليق أن يخلص منها قبل أن 
يدركه. ولكن الليل مدركه لا محالةء بغوائل لا ينجو عليهن ناج أبد. 

بهذا نعلم أن لا وجه للتخيير بين البيتين إلا أن يراد بالتخيير الموازنة بين قدرة 
الشاعرين فى البيان وحده» انتهى كلام الشيخ رحمه الله . 


A" 


(لبعى اس 


| 5 3 5 3 مي - 
ظ لقوس» والشهدة: وائلدره 


جمعت بين هذه الموضوعات الثلاثة وعرضت أشهر ما فيها من شعرء لأنى 
رأيت بينها جامعة شغلتنى وراعتنى فأردت أن أضعها بين أيدى قراء أدينا. 

هذه الجامعة هى أن هؤلاء الثلاثة تَعلَقَت نفس كل واحد منهم بأمر. تعلقت 
نفس الوا بالتبعة» ونقس ماز العسل بالشهدة» ونفس الغواص بالدرة چ 
كل واحد منهم للحصول على ما تعلّقت به نفسه جداً بلغ فيه أقصى ما عنده من 
طاقة» ومن خبرة» ومن دربة» وتجربة» وأصرٌ على الوصول إلى غايته» وجعل 
ی وار لی رفک فى کے ری فا أن ی ما یرن 
اا سات عددة لل انها قبفة مایت تكد هه شق ا 

وهذا الضرب من اعرف مسي ا لأنه يقدم لنا إحساسًا بالحياة 
الكةا نوهو E EN SLE E‏ 
يصل بنا إلى غاياتناء وكلها لابد أن تكون من باب الج وبذل أقصى ما فى 
الو كو E‏ ارقو ود قفي ا عاتن في 
الأبواب الثلاثة. كل هذا بوعى كامل» ووقف مع هذا النموذج الإنسانى من 
كذانة ا عور اع ا لى كلمع بدا تيه راص على الو رل ةه 
وأشرط نفسه لذلك وأخذ بكل الأسباب التى تومن وصوله إليه» واعتمد على 
علم أو على خبرته وتُّقُوفتهء كما قال الشاعرء ثم غَامّر وأكلّت أظفاره الصخر 
وكلما وجد عقبة تحول بيته وبين غاياته زاد إصراراً على الوصول إلى غاياته» 
وإصرار على تذليل هذه الصعوبات وانتقل من صعوبة إلى صعوبة» وقد كان 
يخامره الإحساس فى بعض مراحل جده ومكابدته باليأس ولكنه يطرده» وقد 
يكون اليأس مصحوبًا بالإحساس بالضياع» وأنه لن يعود لا بحاجته ولا بنفسه 
وإنغا سيهلك دون هذه الغاية» ومع ذلك يصارع هذا اليس وما يزال يكابد حتى 
ينال ما يريد. 


A4۹ 


وأنا أكره الهويناء وأكره الدعة وأكره الخمول» والعجز» وأكره أحلام الفارغين» 
وأعشق المكابدة والجد.» وحشد كل طاقات الإنسان لتحقيق الغايات النبيلة» وأرى 
هذا هو السبيل الذى ليس أمام الناس سبيل سواه» إذا أرادوا أن يعيشوا كرام 
أقوياء ااا وآ ا ت الى تحط وو ها أن ینجز لها وهی لأ غَائة 
ليس لها قيمةء وأن قيمة المرء با يبدل فى هذه الحياة من كد متظم» ومجهود 
موجهء بعلم مفهوم» ودرس معلوم» وأحب ما تنجزه عقولناء وإن قل» وأفضله 
على ما أنجزته عقول الآخرين وإن كثرء أحب الأعرابى القديم الذى يقول: 
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كد ثمادى والياه كثيرةٌ ‏ أعالج فيها كدها واكتّداتها 
وأرْضى بها من بحر آخرإنه ٠‏ هوالرى أن رض التفوس ثمادها 
ليس الشريف عندى من ورث الشرف عن أبيه» أو عن أمه» وإنما الشريف من 
بنى شرفه بجده وكده» واكتداده» وأرى أن الواصل إلى أى ذروة عالية لا قيمة 
لوصوله ما لم تكن قدماه قد تركت لنا اثر من دمها وكدها على طريق وصوله. 
وكل هذا جعل صورة القواس ومشتار العسل والغواص من أكرم الصور عندى» 
لأنّها تحضمن ثقافة يجب أن تشاعء وأن يأخذ بها الجيل» ولو صدقت أنظمتنا 
السياسيةء ولم تجعل أمام وصول الشباب إلى غاياته إلا سبيلاً واحدا هو الجد 
والكبد وبذل أقصى المجهود لتغيرت أشياء كتثيرة» ولكن المأساة أنها جعلت طريق 
الحد هو الطريق الذى لا يصل بك إلى شىء» وفتحت آلف طريق آخر أمام اليل 
E‏ واكتداده كما قال جدنا الأعرابى الرائع» ولا أعرف سببًا أقوى 
من هذا السيب أدى بنا إلى ما نحن فيه» حتى فى الدرس الجامعى الذى نحن فيه 
جرت فى الجامعة هذه الأساليب الضارة التى لا تغرى طلاب العلم بالجد الذى 
يكون عقولهم» وإنما يكفى الواحد منهم أن يقرأ ملخصات من منجزات الآخرين 
ثم يدرب على الطريقة البهلوانية التى سبقه إليها كبار المثقفين» ويحاول تطبيق هذه 
الملخصات على الشعرء أو إدخالها فى خلايا علوم اللغة» أو البسلاغة أو ما شئت 
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وهو مجدد ومستَنيرٌ جد قبل أن يطر شاربه» ثم وهو أنتكى من هذا أن تسمع من 
أبنائنا وأنت تنص حهم بالجد يقولون لك: لو كانت لنا واسطة فالأبواب كلها 
مفتوحة ولو لم نحصل شيئاء وإذا لم تكن لنا واسطة فالأبواب كلها مغلقة ولو 
حصلنا كل شىء»ء ولا شك أن النظام الذى ألقى فى روع أبنائنا هذا المعنى نظام 
خخائن لأمته ومتآمر عليها. قلت هذا لأنى أقرأ ما أقرأ من كلام أوائلنا وأنا أعيش 
هم الزمان الذى آنا فيهء فإذا وقفت فى كلام أوائلنا على ما هو أقرب إلى هموم 
زماننا كان مقصودى أن أستخرج دواء قديمًا لداء جديد. 


SINE 


۹1 


القوس 


لم قرأ وصفا للقوس فى الشعر الجاهلى أقدم ولا أوسع ولا أجود من وصف 
أوس» وقد وصف القوس فى قصيدتين أطال فى واحدة وأوجز فى الثانيةء وقد 
جاء الشماخ بعد أوس وهو شاعر مخضرم وولف القوض:وضفا عرف وذكز وشهر 
وقد أفاد كثيرً من أوس» وسأعرض وصف القوس فى هذه القصائد الثلاثة وأهم ما 
لاحظته هو أن كل وصف من هذه الأوصاف الثلاثة ليس مرتبطًا بسياق القصيدة 
فقط وإنما هو منتوج هذا السياق بكل تفاصيله» وكل صغيرة» وكبيرة» وكل معانيه 
وکل ألفاظه وکل صورہ› ولم أقرأ شعرا كهذا الشعر يعلمنى ليس أثر السياق فى 
ار عدت وها يعس أن الاق هو صانم التشعر ركان مهمه الشاعر هى 
تهيئة هذا السياق» وتحريك هذا السياق» ثم يدع هذا السياق يتطلب من المعانى 
والكلنال والانة نا هو اعد وشا جد فى انلك وعلى :الله التكادن» 
وسأبدأ بوصف أوس المطول للقوس وقد جاء ذلك فى قصيدته التى مطلعها: 
جنا اللاو E a‏ 
وقد وصف فيها رمحه ودرعه وسيفه وقوسه وسهامه وطول فى ذلك كلّهء 
وجددء وأكثر القصيدة فى هذا الباب وقد ذكر أنه أعد سلاحه هذا للحرب لا 
رأى لها نابا من الشعر أعصلاً أى أعوج وكان أوس محاربًا شديد البأس خاض 
حروب قومه وحلّث عن انتصاراتهم» وهزائمهم» وكان قومه تیم قلّما يضعون 
سلاحهم وكانوا يجدون أيامًا صعبة» وصفها أوس ووصف فراره من بنى عبس › 
ووصف ضراوة بنى عبس فى الحرب» وهم من جذم قيس عيلان وهم من هم 
وأنهم لما لأ عبن قرا اا ا وأنه فر لما جاشت نفسه من 


۹۲ 


و و و 5 
وليس يعاب المرء من جبن يومه 


۾ ا 
وقد عرفت منه الشجاعة بالأمس 


قلت هذا لأشير إلى أننا نتوقع أن نجد وصف السلاح فى شعر أوس أكثر 
نجده فى شعر كثير من الشعراء من أمئال زهير والنابغة وامرى القيس . 


يقول أوس فى وصف القوس: 

ومبضوعة من رأس قرع شظية 
فلاقى أمرأ من ميدعان وأستمحت 
تبان له هل تكن ا 
على خير ما أبصرتها من بضاعة 
فويق جَبَيْل شامخ الرأس لم تكن 
قأَبْصّ رألهابًا من الطَّؤْه دونها 
فأشرط فيها نَفْسَّهِ وهو معْصم 
وقد أكلت أظفاره الصخر كلما 
فمازال حتى نالها وهو مَعْصمٌ 
فأقيل لا يجو التى صعدت به 
فلما نَجَا من ذلك الكرب لم يزل 
فالا علبي اق نك تنا هن 
على فَخليْه من برآية عسودها 


اضف لا الظول فاا 


ل ت 


بود تراه بال حاب مجللا 
عُللن بدمن يُزلى الْتَتَرلاآ 
ليكلئ فسيها طَرْقَهٌ متأملا 
قرونته باليأس منها قعجلا 
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2 ع‎ 
للتمس يعابها أو تبكلا‎ 


ا امب كل ير 


ری بین رأسئ كل نيقَين مهبلا 
وألقى بأأسُبَاب له وتوكلا 
تعايا عليه طول مَرْتّى توصلا 
عَلَى م وطن لور عنه تملا 
E E‏ 
ا ا ل ا 
رفيمًا بأخْذ بالمداوس يقلا 
سي فعا نيس إذانا فا 


ا 3 ا 
ولا قتصر أزری بها فتعطلا 


رلك 


كتوم طلاع لكف لا دون مها ولا عجسها من مضع الك أنضَلاً 
إذا ماتعاطاها سمحت لصوتها ‏ إذا اقضُواعنها تئيماوازملا 
وإن شد فيها التَرْعَأبَرَسَهِمْهًا إلى مشهى من ها ثم فبلا 
فلما قَضِى مما يريد قضاءه وصلّّها حرص عليها فأطولا 
وحَْلُوَ جفير من فروع غرائب ‏ قطعفيهاصانعٌوتبّلا 
وقد راجعت هذه الأبيات وظهر لى آننا حين نقول إنها وصف للقوس يكون 
كلامنا هذا غير دقيق فى تصنيفها لأن الذى هو وصف خالص للقوس منها الأبيات 
الخمسة الأخيرة من أول قوله: 
كووودها عمف ولا اطول عاييا a‏ اريت تمده 
والأيات التى فقتل هذا البيتث وعددها حمينة غر با فى وضف المشقات 
والمكابدات والخيرة المحيطة بها سواء كانت خيرة الراعى الذى الحظها بعين نافذة» 
وأدرك قيمتها بخبرة رائعة متميزة» أو كانت خبرة الذى صعد لها أو خيرة الذى 
فغليها كل ذلك دكره ارسي وأطال ون ذقدرت ركلا لديف ی عن ا 
وإنما عن الإنسان الذى أنتج هذه القوس من أول ما وفعت عينه عليها وهى فى 
رأس فرع بطود تراه بالسحاب مجللا» على ظهر صقوآن» وكأن نفاسة القوس عند 
شيخنا التميمى العريق لم تكن إلا نفاسة المجهود الإنسانى والخبرة الإنسانية» 


والمكابدة الإنسانية» التى أنتجت هذه القوسء وكأن إتقان العمل الذى أسس عليه 


aA 
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الشيخ محمود شاكر قصيدته «القوس العذراء» واستخرجه من وصف الشماخ 
للقوس هو فى الحقيقة من صنعة أوس ومن أبرز ما يتميز به شعر أوس أنك ترى 
الإنسان ضيه بفضائله ومواهبه» ومواساته كفضاله» أو ترى الإنسان فيه بعجزه 
وضعفه كذات الهدم والأشعث» والهيدب العيام» أو ترى الإنسان فيه بإصراره» 
وعزمه» وحدة هذا العزم» وصرامة هذا الإصرار كالقواس إلى آخرهء وهذا الجانب 


2 


هو الذى أريد الدلالة عليه من خلال أبنية الشعرء والآن أبدأ دراسة الأبيات 
بإيجازء قوله: 

ومبضوعة من رأس فرع شظية ‏ بطودتراه بالَحَاب مُجَلَلا 

المبضوعة المراد بها القوس وهى اسم مفعول من بضع اللحم إذا قطعه والمبضوعة 
امقطوعة وأراد النَّْمَةَ التى طعت من رأس قرع يَعَنى من رأس شجرة وإطلاق 
الفرع على الشجرة من المجاز الذى يطلق فيه الجزء ويراد الكل» وفيه دلالة على 
عظم هذا الجزء» وشظية المراد بها القطعة المقطوعة» وهذه الكلمة وصف 
ال و لسعاي ا علق هبالطل ل اورسك لد 
بالمبالغة فى هذا العلو وأنه داخل فى جوف السحاب» وكأن السحاب له غطاءء 
و له" اتيك إفارات إلئ اة ارا آنه دكين لقو يمتها ولو ردكي 
الموصوف وهذا كثير فى شعر أوس وقد مر بناء ودلالته هى العناية الشديدة 
بالصفةء وأنها هى نبع الحديث الآتى» ولذلك اختار كلمة (مبضوعة) المشيرة إلى 
مايه تسد عن ريون نو ASS‏ عطي كر Os a‏ ومع 
الإنسانء وقوله «من رأس قرع» إشارة إلى ضخامة النبعة التى قطعت منها تلك 
الميضوعة» وألاحظ أنه ذكر القوس فى القصيدة الثانية ليس بوصف المبضوعةء 
وإنما يقوله (وصفراء من نبع» كما أن الشماخ لم يذكر القوس وهو مقيّد بأوس 
بلفظ مقطوعة:» وإنما قال «قَليل اللا غير قوس وأسهم» قذكرها باسمها العلم 
عليهاء وقوله «بطود تراه بالسحاب مجَلّلا» ترى فيه عناية بارتفاع هذا الطودء 
7 و ااا ات التى يتج شمها القواس» الذى رام تلك الشظية من رأس 
فرع» ثم إن كلمة «مُجَلّلاه يَنْضَمْ إلى قوله: 

على طهر صَفوان كأن مُمَونه عُلِلن بدن يرل قَالمتتَزلا 

كذ علد تكديز انلز يلت كيان نع" EN‏ أنه انشع حفط N U‏ 
وإما هى على ظهر صخرة لا تنبت عليها قَدَمْ وهذا الوصف شاع بعد أوس فى 
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وصف الكاة الى فيك :ارى ال كسا ی وَعللن يدهن ي أن الصدواة أغل 
بالدهن DR‏ سراق هذا لق د جر حتى متونه لا تثبت عليها 
قدم» وقوله «يزلق الْترَلاه مفهوم من قوله «عللن بدهن» ولكنه ذكره لأنه نص فى 
المقصودء وذلك لأنه لا ينال هذه التبعة إلا من تنزل على متنون هذا الصفوان» ومن 
تنزل عليها زل وسقطء وهذا هو وجه الصعوبة والذى أراد اون يؤكده» وبهذه 
الجملة أنهى أوس الكلام فى صعوبة المكان الذى لابد لمن يروم النبعة من أن ينزل 
عليه» ثم انتقل إلى حكاية معرفتها ومعرفة قيمتها فذكر الراعى الذى رآها وقال: 

يُطيف بهارء يُجَشمتَقْسَه ‏ لكل فيهاطرقه متأملا 

وكلمة «يطيف بها راع» أغنت عن كلام كثير» سكت عنه ودل بهذه الكلمة عليه 
وأصل المعنى وَقَعَتْ عين الراعى عليها وهو راع خبير بالنبعة الجيدة» وراقته وكأنه 
افّمَنَ بها فأخذ يطوف حولها ويشق على نفسه فى ذلك لأنها فى طود مُجَلُل 
بالسحابء وكانت عنده بمثابة الحسناء التى يتعلق القلب بهاء ولا يزال صاحبها 
يكلئ فيها طرفه ويتأملها. راجع كلمات يطيف»ء ويجشم نفسه؛ ويكْلئ فيها 
طرفه» إلى آخره تجد تحت كل كلمة معنى من معانى تحرقه بهاء وحرصه عليها 
وولعه بهاء وأوس بارع فى الاختصار ووضع كل كلمة من كلماته على عين من 
عيون معانيه» وهذا البيت شاهد ذلك ومجىء الأفعال الثلاثة فى صورة المضارع 
تعنى تجدد هذا الطواف وهذا التجشم وهذه الكلاءة» ووراء كل هذا اللإحساس 
بعجزه عن الوصول إليهاء وحيازتها فاكتفى بذلك» وصار فى صورة الواله اليائس 
من الوصول إلى من أحب. 

وقوله: 

فَلآقَى امرءًا من ميدعان وأسمحت قرونته الاس يها ممحلا 

الفاء أفادت سرعة ترتب ما بعدها على ما قبلهاء وأن هذه الحالة التى كان 
عليها لم تدم وسسرعان ما لاقى امرأ من ميدعانء وهم قبيلة يمانية لهم خبرة فى 
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عا الات وروت اق شه واسمحك انامس متها معطو عل قو له فلاف 
امرءًا من ميدعان! ووراء ذكر هذه الجملة وعطفها على ما قبلها وترتيب ما بعدها 
على الجملتين معّاء إشارة واضحة إلى أن هذا الراعى كان يَطْمَعْ فيها لنفسه» وأنه 
ا لاق المدعانى مكث زمانًا لم يخاطبه فى شائها حتى استيئن آن نفسه قد يقست 
منهاء فقال له: 

مدووو رك تقض ارق رع نحي 

ابر هو العالم الذى علم شأنًا من الشؤون ونْبَىَ به من قولهم خبّرت بالأمر 
علمته» وخبره بكذا أنبأه وفى حديث الحُديبية أنه بعث عينّا من خزاعة يتخبر له 
حر ار أ د والذى أفهمه من هذا البيت أن الراعى يسأل ادعات عن 
بجل لعل هار نة هذا ا اة واه دل على فة فى مقاب عمل تضيو زان 
الغندمة هى السعة ومعمل معناه العمل» والكلام هنا حكاية وجزء من قصة وليس 
فيه صنعة كقوله يطيف بها راع إلى آخره وقوله: 

على حير ما أَببصرتها من بضاعة الج تايبا لوبعد 

أفهم أيضمًا أن «قوله على خير ما أبصرتها من بضاعة» يراد بها اة وهو بيان 
لقوله اعلى غنم] والتبكل : التغتم والبكل الغنيمة» وقد أورد صاحب اللسان البيت 
وفسره بالذى قلناه. 


وقوله: 
ا ى م ومس 2 و ورم و عسل نه o‏ 5 
ووصف مكان النيعة الذى أجراه أوس على لسان الراعى فى خطابه للميدعانى 
وإغرائه بها غير وصف أوس فى أول الكلام» فهو هناك وصف مشعر بشدة 
اا ا ی محلل ا قاين قز تسم ويه ا اليه 
2 ميس ويم 


يزلق المتنزل» والراعى يقول فويق جبيل» وهذا غير الكلام الأول وكأنه يسهل له 
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ركوية ريه إلى لك ا خی کل يدق ليك اغات وعذا خير ابرق 
لمنلا وكان لابد من ا هذا التحوير 8 الطاب ى يقل اليدغاني :أن 
الشعر ليس فيه دليل على أن شخصًا ثالنًا دحل فى الحكاية» وإنما هما الراعى 
والميدعانى» وقد انتهى هنا حديث الراعى» وغاب بعد هذا وكأنه انتهت مهمته 
وابتدأ حديث أوس عن الميدعانى» وكأنه لما سمع وصف مكانها وأنها فويق جبيل 
اخ يدري الطورق لر إليها: 

فانم راھ ابام الود دولا تين رای كلقن مهيلا 

وهذا البيت أرفع درا من كل كلام الراعى» الذى لم يزد على ذكر أنها غنيمة» 
وأنها فويق جبيل» أما هذا فقد نظر فى محيطها فوجد الصعوبات الحقيقية 
والألهاب جمع لهب بكسر أولهء وهو الشّق بين جبلين» ومثله اللصب فى وزنه 
وا »زان كرة ا قن جيل وا وهاتان الكلمتان يكثر ورودهما فى 
حديث مشتار العسل» لأن الصعود إلى التّبعة هو ذاته الصعود إلى الشهدة» ويكاد 
يتساوى الكلام بينهماء من هذه الزاوية وقد وجدت كلامًا لابى ذثب الهذلى» وهو 
أفضل من وصف مشار العسل مأخوذا بلفظه من هذه القصيدة» وكلمة أبصر فى 
قوله «فأبصر ألْهَابًا؛ فيها معنى من معانى البصيرة» وأنه كان لايدور بيصره 
فحسب» وإنما كان يتففّد ببصيرته أيضا ومعنى «دونها» يعنى دون التبعة وهو يصف 
الأهوال التى بينه وبينهاء ويؤكد هذا بقوله اتری بين رأسى كل نيسقين مهيلا؛ البق 
قمة فى أعلى الجبل» وقد يكون للجبل قمم كثيرة» فى أعلاه كل واحدة نيق 
ود الألهاب الكثيرة تعنى وجود قمم كثيرة والمهبل المهوى يعتى الألهاب» 
وقلت إن هذا البيت أجود فى الوصفء وأدل على الصعويات التى أبصرها 
امعان وقد اكتفى أوس بهذا وانتقل إلى مزاولة المكابدة للوصول إلى التبعة وهذا 
هو جوهر الأبيات التى أردناه قال أوس: 
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وهذه الفاءات ذات مغزى جليل فى ربط مكونات القصيدة وترتيب معانيهاء 
وبناء بعضها على بعض» ولمعنى هنا أنه أبصر الألهاب وكشرتها والمهاوى التى بين 
كل نيقين فأشرط تسه أى جعل نفسه فى مقايلتهاء والأشراط العلامات» وأشرط 
نفسه فى كذا أى جعلها علامة عليه وسبيلاً إلى الوصول إليه» وهذه أقوى كلمة فى 
هذا البيت» لأنها أقوى كلمة فى الدلالة على الإصرار والمغامرة» وأنه جمع أمره 
على ذلكء أل نيلك دونه وقوله اوهو معصم) جملة حالية وذات مغزرى جليل › 
لأنها تفيد أنه رغم أنه أشرط نفسه فقد اعتّصم بكل أسباب التجاح؛ والنجاة» 
ولم يكن متهوراء وإنما هو الحزم» والإصرارء وأخذ كل سبل الحيطةء وقوله 
(وألقَى اتات هه لزاه بهيا اطيال الى تسد عليه إلى الح ا 
«وت وگلا أى بعد ما اعتصم وألقى حباله» وج فى أخذ وسائل النجاح والنجاة. 

وهذا البيت كله فى الاحتشاد وأخذ الأهبة وجمع النفسء وقوة العم والخَرْم 
وبعده قوله: 

وقد أكلت أظفَاره الصخر كُلّمَا | تعاياعليه طول مَرقى توصلا 

وهذا أكرم معنى وأحب صور هذه القصيدة إلى نفسى ) وهی رسالة أوس 
العريق الرائع إليناء وأن أبانا الأول كان إذا حدد لنفسه هدقًا سعى إليه» حتى تأكل 
الصخر أظفاره» وهذه الكتاية فيها عمق إحساس أوس بجلال الغايات التى تسعى 
اعون اة إليهاء وبجلال العزيمة الإنسانية التى لا تتراجع عن غاياتهاء وإن 
أكلت الصخور أظفارهاء وأنه لا قيمة لمن لم ير دم أقدامه على طريقه» فيزداد 
إصرارا على مواصلة السير. 

وأن هذا وحده هو الذى يصنع الرجال الأحرار» الذين يستحقون الحياة على 
هذه الأرض» لأن هذه القدم التى أكل الصخر أظفارها هى القدم الثابتة القوية 
الحذيرة بان تيك ارا ثم إن هذا المعنى لم يسه بهذه الصورة المفعمة بالجد 
والعزم والحزم وإغا أضاف مر أجل وهو أن هذه الصعويات تزيد هذه النفوس 
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الجديرة بالحياة إصرار» وعزمّاء وحزمّاء وكلما تعايا عليه طول مرقى توصلاء 
وتعايا عليه الأمر شق عليه وصعب» والنفوس القابلة للتحدى فى هذا الوجود هى 
التى إذا قابلتها العقبات والصوارف عن الغايات ازدادت إصرارً وازدادت إعمالاً 
للعقل والحيلة حتى تقتحم العقبة» ومعتى قوله #توصلا؛ يعنى توصل من مرحلة 
إلى مرحلة أو من خطوة إلى خطوة. 

وقوله: 

فما زل حتى الها وهو مَّمْصِمٌ ٠‏ على مَوْطن لو زل عنه نفصلا 

قوله «فما زال حتى نالها كلمةٌ فى غاية النبل والقدرة على تصوير حالة 
الصعوبة وثباتها واستمرارها التى هى أكل الصخور أظفاره» والتى تسلمه شدة إلى 
شد وهر كلما وجا العندة ازداد إصبرارا - :هده اال الرائعة الى هى ؤسالة اومن 
إلينا ثابتة دائمة» قائمة فى هذه الكلمات «فمازال حتى نالها» وأنه لم يتراجع لا من 
اكل الصخور لأظافره التى هى أشد إيلامًا من لو أكل الصخر لحمه» ولم يتراجع 
من ترادف ما أعياه» على طول المرقى» وأصر على أن ينالها قنالها. وهكذا النقس 
الإنسانية تدنى البعيد بصبرهاء وعَرْمهًا وقوة تحملها ومن لم يدقع نفسه فى هذه 
المشقّات فليس عي ف هلا جرد اراركت حال ال ا اط 
وقول وهو معصم على موطن لو زل فيه تفصلا» تلاحظ أولا أن كلمة معصم 
تكررت لأنها تحمل أعظم معنى فى هذه المكابدة» جاءت فى قوله «فأشرط نفسه 
وهو معصم» وفى قوله «حتى نالها وهو معصم» لأن هذا الاعتصام بخبرته وقوته 
وجلادته ونل هو أضل للعى في هذا كله زهو مراد الشاعغر ومرادۍ فى بیان 
مراد الشاعر» والموطن المذكور هنا والموصوف بأنّه لو زل عنه تقصل أى تقطع هو 
لا شك متون الصفوان الذى أعل بدهن يزلق الْتَرل. والاعتصام على هذا الزلق 
الذى لا تبت عليه قَدَمِ هو الاعتصام الذى لا يستطيعه إلا من يملك أمر تَفْسه 
ببراعة فائقة» ودرية فائقة . 


Qe 


وقوله: 

ت و سيت يه و جونة 

هذا البيت رجوع بالمعنى إلى ما قبل قوله (فمازال حتى نهال» ولا يمكن لهذه 
الفاء التى فى أوله أن تكون مترتّية على قوله «قما زال حتى نالها» وإغا هى الفاء 
التى يكون ما بعدها مسرا لا قبلهاء لأنها بیان لقوله «لو زل عنه تمصلا لأنه وهو 
على هذا الموطن يكون قد أقبلت نفسه على أمر خطير يزلزلها وهو أنه أصبح 
لدو سه وله الى كانه أجلهاة وهذا د يع أا هي العا ال ذل عله 
قول أوس (فأشدرظط فيهاأ 00 وراجع كلمات أوس لتدرك سر اختياره لكلمة 
(اقبّل):وضعتاها أنه واه علظة جديدة وحاسمة وان الاس غلب وآأن رجاءة فى 
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البعة انقطعء ورجاه فى نفسه أيضا انقطع.' ولم يبق له رجاء وهذا تصوير لقمة 
المعاناة التى هى داخل نفسهء بعد ما صورها من واقعها الخارجى فى قوله «لو زل 
E‏ تسن كفتاه ی ور و 
على رغيبته فأعاد هذه الصورة بأجلى ما فيها من مكايدةء وأن شعره کان يداخل 
ار ا ناكل المبحوو اظفبارةء هذ الى ىلالاب وهذا الذع 
يحاول أن ب ثبت على صخرة ر النرل» أقول أوس يحاول أن يؤكد فى تفوسنا 
500 الى ا5 غات غى شن ققد غات عنها أن ما ق العا لاه لين 
هناك أجل من المكابدة فى تحقيق الآمالء ومن لا أمل له لا قيمة لهء ومن له أمل 
لا تأكل الصخور أظافره وهو يسعى إليه لا قيمة لهء ولا لأمله. 
وقوله : 


فلمانَجَا من ذلك الكرب لَم برل يمَظّعٌّهامهًاللَّحَاءلتَنبْلا 

لاحظ أن أوسا يحرص على عقد المعاقد بين معانيه» وبيان ترتيبها وبناء بعضها 
على بعض» ولذلك يكثر من الفاءات التى لها فى الكلام شأن أى شأن» وتغمغر 
أحيانًا ولكننى أقف عندها وأعيي وا ويمكن أن تكون هذه القاء مرتية 
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ما بعدها على ما قبلها من أول قوله «فأشرط فيها نفسه» لأنه هو أول الكرب 
والأقرب أن تكون مرتبة ما بعدها على قوله: (نالها وهو معصم) ويكون المعنى 
فما زال حتى نالها فلما نجا من ذلك الكرب وهذا مستقيموء و«لما» هذه هى 
نا الحينية وقد طوى بها اوس زمن مرحلة هى مرحلة الكرب التى هى أعظم ما فى 
هذه الأبيات» وبداً بها مرحلة أخرى» ولاحظ تعبيره عن تيل مراده بقوله «غبا» 
وتعبيره عن مَسعاته فى سبيل تحقيق رغبته بقوله (ذلك الكرب) ولم يقل فلما نالها 
أو فلما فرغ من طلبهاء وإنما ذكر النجاة المشعرة بالمخاطرة» كما أنه قال الكرب لأن 
الغالب على من حقق مثل هذا الرغيبة بهذا المجهود أن يكون فى كرب تَحدق به 
الأخطار وبهاتين الكلمتين أنهى أوس كما قلت هذه المرحلة وكأنه اختارهمسا 
وجعلهما آخر كلامه عنها لتكون النجاة من الكرب هى آخر ما نقرأ وما نسمع فى 
هذا الشأن. وقد بدأ مرحلة جديدة يقول «لم يرل يمظعا ماء اللّحَاء لذبلا“ وكلمة 
يمظعها من الكلمات التى تكثر فى الحديث عن النيعة» ومعتاها يسقيها ماء لحائها 
يَعنى قشرهاء حتى لا تَنْشّق وکل صانع قوس يمظع نبعته وقوله (لَم يزل) من 
الكلمات القريبة من لسان أوسء قال قبلها «فما زال حتى نالها» وقال فى فضالة 
«لةآ رال مسك وريحَان له ارج «ولن يزال ثتائى؟. 

وقوله: 

فأنحى عليها ذات حَدٌ دَمَالها 2 رفيقًا باخذ بالمداوس صَيّقَلا 

يقال: أنحى عليه اعتمد عليه» وأنحى عليه بالسكين اعترض لهء وذات الحد 
هى العٌقَّافْ وهى آلة مجوفة فى داخلها حديدة تف التبعة حين يدخلها الصانع فى 
قلب هذه الآلة المجوفة ويديرها فصقل التبحة وتزيل ما'عساه يكوت فيها من توء 
وهذا الثقاف مذكور فى شعر الشماخ الذى ذكر فيه القوس وإن كان الشماخ أخذ 
قزل ان فاس لبها ذات سد ”واجراة. عل الاس الى قطم يا تدرا 
التق E E‏ اخرن) عي افاي عات العا ها عا ف 


نفك 


ا دعا لها خبيرا بالققاف» والمداوس جمع مدوس وهو الآلة التى تصقل التبعة 
ويلاحظ أن الراعى دعا لها خبيرا فى الوصول إليها فى طود الجبل» والقواس دعا 
لها خبير بالصقال وكل هذا لمزيد العناية بأمر القوس وأنه لم ضع يده فيها 
إلا خبير بالأمر. 

وقوله: 

على فَخَنيّه من برابة وده شبِيهُسمااليْ إن ماتفكد 

براية العودء: هنا تشاقط مه من الصفل» اوسا الهم شرك اله وله اعد 
لهذا اليك رى الا معزى] راخدا وهو التتوينه بخ الضيعال الذي ف العرة 
1 وأنه يعنى بها عناية شديدة» وأن مدوسه دقيق يستخرج من العود انات 
صغيرة كشوك البهمى فى ده ولا يَجتلف منه ما يضعضّه ويضر به وكلمة #على 
فخذيه) تشير إلى شدة العناية» وشسدة الاحتفال» وابتذال نفسه فى سبيل إتقان 
صنعته والكلام هنا عاد إلى الأوصاف السريعة التى ليست مظتة النجويدء والصقّل 
لأنها أوصاف خارجية لعمل صانع» وليست عبارات عن معان نفسية تقترب وتبتعد 
ومن تمام الوصف قوله: 

رهاط فر لا الول عا ...وله مد ارو ا ف 

كتوم طلاع الك لا دون ملفها ولا عجُسها من مَوْضع الك أفْضّلا 

ووصف النبعة بأنها صفراء وصف شائع» وبناء البيقين بناء واحد الأول يقول 
ليست طويلة طولاً تعاب به» ولا قصيرة قصراً تعاب بهء والثانى يقول هى ملء 
الكف لا تنقص عنه ولا تزيد» وطلاع الكف ملء الكف والحَجس موضع كف 
الرامى من كبد القّوسء والكشوم من الأضداد والمراد هنا ذات الصوت» وكل هذا 
تدقيق فى بيان حالة القوس» وهو صلب وصف القوس» وما قبله من مقدمات 
لأنه دال على جودة النبعة وجودة ثقاقها. 


وقوله: 

إذا مَاتَمَاطَوْهِهَا سَمِعْتَ لصوتهًا ا سينا ارت 

هذا وصف لها وهی فى يد الرامى؛ وتعاطى القوس تتاوَلها وأنبض عنها جذب 
وترهاء وعدا تدان لقوله كتوم أرَادَ ذات صّوتء والنئيم والأزمل صوتا 
القوسن : 

وقوله: 

وإن شد فيها عجر سَهْمّها إلىمشهى من عَجْسهائم أقبلا 

Sa‏ رو لكوي ا اليو 

ل ل ل ا > من كبدها 
وبعد هذا النزع يقبل يقبل السهم على الرمية» وكل هذه أوصاف حسية كما قلت ليس 
للشعر فيها أكثر من المعانى ا وأنا ارو بين اف حر ات عن ا 
النفس» كما فى قوله «الالعی الذى ا بك الط أو حين م إصرار 
التفس كما فى قوله «وقد أكل الضخر أظفان؟ اؤ ين بت و الإنسان كما 
فى قوله «وذات هدما لأن هذا كله ترى الشعر فيه أسخى دلالة وأدحل فى مداخل 
التقين 4 ون ا السيف أو الرمح أو القّوس إلى آخره. 

وسأعرض الآن وصمًا آخر للقوس فى شعر أوس وسأختصر الكلام فيه وأكتفى 
ببيان منزعه فى القصيدتين وعلاقة كل وصف بسياق القصيدة لأن السياق كما قلت 
هو صانع الشعرء قال يصف القوس بعد ما وصف الرمح والسيف والدرع: 

وصفسراء من تيع كان تَذيرها إِدَالمتْحَقّضَهُ عن الوحش أفكل 

تعلّمهافى غيلها وهی حظوة ‏ بوادبهتَيْعٌطوالوعفيّل 

وبال وظي ان ورف وش وح آلف انيتاناعمٌ مت فقيل 

قتا عاتين ماء عاقها تال على طهر السريقن ونتزل 
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فملك باللّيط الذى تحت قشلرها 


هم 


وأرعحه أن فيل فان سارى 


e E 
تاكن اوخا ا‎ 
۶ ِ 


5 مو 0 0 و 
كغرقى بيض كنه القيض من عل 
ااي ل الس يي سا كفي 
إليك وعود من سراء 
ع 


جه مي ego‏ ا و 
وأدكن من أرى الدبور مسعسل 


هم 2 ك َه 3 ل ي يي 
فحئت بيعى موليا لا أزيده عليه بها حستى يؤوب المنسخل 
2 7 عو عر E.‏ ج 5 هو 
وذاك سلاحى قد رفسيت كماله فيصدف عنى ذو الجناح المعبل 


راجع هذه الأبيات مراجعة عامة تجد الأبيات الأربعة الأخيرة فى وصف 
ما جرى بين الشاعر وبائعهاء وذلك من قوله «وأَرْحَجَه أن قبل شتان ما ترى» 
والييت الأول وصف لها وهى ار واي كر نبعة» وهو وصف عه إل بيان 
ص تھا السا تير وأنه لون انكل راف کاخ هيفاك الر ت كنا عام 
فى القاموس» وهى كلمة قليلة الدوران والمراد أنها شديدة الإصابة للوحش وأن 
صوتها نذير بالموت للوحش» وأن الوحشى إذا سمع نذيرها اعترته رعدة» 
وإنما يكون لها صوت حين يرمى بها. 

واليكرالفنائ اداد ف ها وخ حطوة و الط و اة ال رو 
١تعلّمها‏ فى غيلها وهى حظوة؟ أى عَلمَها وهى وَّسّط أشجار كثيرة والنبع الطوال 
والحشيل والبان والظيان وَالرئك والشوحط كل هذه أشجار الحبل الذى هى فيهء 
والالف الكت المتكائف الذئ لف يمضه غل عض والأثيث الكثير العظيم من 
كل شىء والراد به هنا الشجر والغيل الشجر الكثير الملتف . 

وراجع هذين البيتين لأنى أرى أنهما محض هذه المقطوعةء وزبُدتها وذلك أنه 
كرر العناية بأن الذى رأى هذه التبعة الصغيرة واستيقن أنها ستكون نبعة متميزة 
يتخذ منها القوس رآها وهى فى وسط واد تتزاحم فيه الأشجار» فعدَّهَ من الأشجار 
التى فى الوادى» زالمن ا ان قحب عد شق ا النبع الطوال» 
الذى هو من جنسهاء ووصفه بالطول ليؤكد أنه كان يحسجبها وأنه وإن کان من 
جنسها وقد طال فإن العين التى رأت هذه الحظوة أدركّت أنهسا ستكون متميّرَة على 
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هذا الجنس» وأنها وإن تكن من هذا النبع الطوال فإنها شىء آخر. أدركت عين من 
رآها هذاء وهى صغيرة لم تَظْهَر مزاياه بعد وإنما للعين النافذة علامات فى 
الأشياءء تدرك بها حقاتق الأشياءء ثم إن افا اليل وان والطياة والرئنت 
والشوحط»ء وعدهَ كل هذا وذكره واحدا واحدا ليؤكد وجود الموانع والحواجز 
الكثيرة» بين هذه العين وبين الحظوة» ثم لم يكتف بهذاء وإنما ذكر الغيل وهو 
الشجر العظيم الماتف ثم ذكر أن كل هذا أف أى يتف بعضه على بعض» وهذا 
أكثر حَجبّاء ثم ذكر أنه أثيث «أى عظيم كثير فاره»» ثم ذكر أنه ناعم أى يباشر 
بَعضه بعضًا فيكون أكثر حجبا ثم ذكر أنه مِتَْيّل وهذا وإن كان فى الظاهر عودة 
إلى قوله «فى غيلها» فإن اشتقاق اسم الفاعل يعنى أن هذا الشجر يصنع الغيل» 
ذأنه لبد كب ]عطي تكله وا هق مر ڈت كينا چول هذا عست د 
يعنى هو ضخم وهو يصنع التضخم . 

وكل هذا يؤكد أن هذين البيتين هما محض هذه المقطوعة» وأن فيهما مراد 
أوسء ولا يمكن أن تكون هذ الحفاوة وهذا الإلحاح منتّهيًا عند الإشارة إلى أهمية 
ومزية هذه التبعة. 

ولا أشلك فى أن مراد اوس هو التنويه والإشادة بهله العين الى نقذت من وراء 
كل هله ار اجر و ا ران فل كل هد العيل الل املف والائيت والمكرن 
من هذه الأنواع التى منها النبّع الطوال ثم تدرك هذه العين البارعة الجودة والتفاسة 
فى حَظُوَة صغيرة لم تظهر فيها مزايا الجودة والنفاسة بعد وإنما هى لاتزال الجودة 
مقر ف لط له وا شك ع كانه قن أن ارا تعدا ع الیو الى 
ترى اليد النفيس المحجوب وراء ركام من غير الجيد» وغير النفيس» وإذا وسعت 
الدلالة قليلاً معتمدا على أن الشعر لّمح وإشارة وأن من حقك أن تفصل هذا 
اللّمح فف لار كلك زه ارت نهد عن لار الشارع الى ى عه 
الصواب وتستخرجه من تحت ركام الخطأء وترى الحقيقة الصادقة فى زحام الباطل» 
ويقول لكل ذى شأن يجب أن تكون عيئك عينًا واعية ذات بصيرة ترى الصواب فى 
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الشآن الذى آنت فيه وهو فكرة طارئة وتنفذ إل متجاوزة كل لبس يلتيس به وكل 
فون لسن وت اق وکل طا يدلين فى شور الصواب وكل و العاف 
ا يقول مرة ثانية اكد يجت أن م اذك الكلمة الصادقة» وإن أغرقها 
ضجيج الباطل ويقول لى وأنا رجل ليس له غل إلا البحث عن الصواب فى 
الشأن الذى أنا فيه إن قيمتك فى قدرتك على أن ترى ينك الجيّد النافع الذى يلفه 
غيل متَغَيّل وركام من الفساد متراكم» إذا استطعت أن تدرك الصواب» وأن تُميرَهٌ 
من كل ما يلتبس به» وأن تدرك أن أهل الزيف يلبسون باطلهم كَل لباس يجعله فى 
صورة الحق إذا الات ل ذا الإدراك الحى الواعى فلك أن تستمر فى الذى 
أنت فيه» أما إذا كنت تحسب الشحم فيمن شحمه ورم فإن الأكرم أن تدع ما أت 
فيه» وحسبك أن تكون ضالاء واحذر أن تكون مضلاً. 

ولسنا فى حاجة إلى شىء» كحاجتنا إلى هذه العين التى يُحَدَيُنا عنها شاعرنا 
الأول العريق. لأن التلبيس والتدليس لم يكن فى زمن من أزمنة الناس علما 
يتخصص فيه الناس للإضرار بالناس كما هو المال فى زمانتاء وفى كل يوم أسمّع 

قال المعروض على الناس فى صورة الحكمة ما أسمع» وأرى من الباطل الذى 
ی برض ای ما از ولا شك أنك تجد شبها قوياً بين الذى تَعَلَمَها فى غيلها 
وهى حظوة وبين الراعى فى القصيدة الأولى» الذى نفذت عينيه إلى التلعة وهى 
على طود مُجَللٍ بالسحاب؛ وقوله هناك (تراه بالسحاب مجلَلاً) قريب من قوله هنا 
ل(بواد به نبع طوال وحثيل» إلى آخره» والمعنى الأم فى القصيدتين معنى واحد» وهو 
القدرة المتفوقة على إدراك النفاسة فى الشىء الذى بينك وبين حجب. وأن الخيرة 
الرفيعة لا يكفها سحاب يجلّل ولا نبع طوال وحثيّل» ولا أقول فقط إن هذه المعانى 
ظاهرة فى دلالة الشهر غا اقول هته رشالة مى اومن إلى “قارف وقد قضيد نها 
أو افا معان لاا كوك جياه کر ليها ولا بشن أن أرما هو الى وف 
«الالمعى الل تن نلك اا كأن قد رأى وقد سمعا» وهذا حدس الأفذاذ 
المتفوقين» والذى نحن فيه من بابه» لأنه يعنى رجلا فارسا فيما تراه العين. 
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وقوله: 

فمظَّمَهاعَامَيْنماءَ لحائها تعالى على ظهْر العريش وترّل 

هذه الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ترتيبًا يلاحظ مقدار الزمن المطلوب 
للحدث» كار وتو و لان اتنب عليه قوله «تعلّمّها فى غيلها 
هى حَظُوة» ولابد من مضى مدة بين الحظوة وبين قوله فمظعهاء وهذا ظاهر 
والأهم أنه طوى أحداتًا كثيرة» بين هذين الفعلين «تعلمها وسلا لأننا ستلاحظ 
اد تمي ا و لاخر وإنما فقط أنها كانت تعالى على ظَهِرٍ 
ل ل ا قيقة التى تكون تحت 
اللّحاء بع د سن وأن هذه القشرة تذ تشبه القشرة الرقيقة قيقة التى تحت قشرة الببضلة 
و 
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فملك بالليط الى تحت قشلرها 2 كُغرقى يض كنّه القيض من عل 

والليط كما يقول صاحب اللسان القشر الذى تحت القشر الأعلّى وقد ذكر 
البيت وقال: ملك قلق تاك يناسن ا على ل ا الت به 
ا و ت مب ورو ی ات یا ان 
و لكت SRLS ELE E a‏ 
إذا قيس بالمشقّات والمكابدات التى كابدها اليدعاتى الذى أكلت أظفاره الصخرء 
والذى Ee‏ بالثقّاف» وأنه صار على فخذيه من براية عودها شبيه سقی 
البهمى إلى آخره. نعم هنا شىء فيه زيادة عن الذى هناك» وهو أن الراعى الذى 
نفذت عيثه إليها وهى بَطود تراه بالسحاب مُجَلَّلا كانت حجبه التى اخترقتها عينه 
النافذة أقل من الحجب التى فى الوادى وفى الغيل والتَبِع الطوال والحثيل والبان 
والظَّان ورف وشوْحظ ثم هى هنا وفى وسط هذه الحواجز حَظوة صغيرة وهذا 


ەي بير رت 


ظاهر» ثم إن هناك مقابلة فى المكان أعنى هناك طُود مجلل بالسحاب» وهنا واد به 
نبع طوال وحثيل» ولاك ف ااا انيت البعة RES‏ الطوة المجلل 
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55 أبصر تر الها من ا دونها ورأى بين رأسى 7 نيقين مهبلا اا نقسه 
إلى آخرهء ولا اختار الوادى للثانية إنما كان يهي بذلك إلى انتفاء المجهود فى 
إعدادها وذلك لأنه لا ساوم صاحبها قال له: 
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ثلائة أبرَاد جيادوجرجَة وأذكن می أرى ارو ةا 

والأبراد جمع برد والحرجة هى خارطة يحفظ بها المتاع وأدكخ أراد أشوف يقني 
الق من أرى الدبور يعنى من عسل النحل» ولم يزد فى ثمنها عن هذا وأخبر أنه 
أزعج بائعها بقوله شتان ما ترى من ثمن وعود من سراء معطل وأراد القوس» 
ولو أنه بالغ فى وصف مشقة الخصول عليهاء وفصل الكلام فى صتْعتها وصقلهاء 
وثقافهاء وأنها كتوم طلاع الكف وأنها إن شه فيها النزع وین إل آخر ما ذكر هناك 
ما جار ل إند رعو عا اه «عود سراء معَطَّل) وكأنه لم ير قيها إلا هذا 
الأصل» وليس فيها صنعةء والسراء النبع ا ولابد من بيانه لآنه دراسة 

فى التناسب الذى بين أجزاء القصيدة والتآخى الذى بين مكوناتهاء ولا أستطيع أن 
أقول أى القصيدتين أسبق فى الوجودء لأنى 0 استشفاف ذلك والتقاط 
ما يرجحه من خلال الأبنية» وأن هذا مختصر هنا ومطول هناك وأنه اكتفى مثلة 
بذكر المشقات فى هذهء وسكت عنها فى تلك لأن كل هذا الذى فى القصيدة ليس 
مولودا فيها من حيث هی جزء من تراث الشاعر ينی بعضه على بعض أو يتم 
هيه يهنا وها عفن غطاء التاق ومن عة الا وکل ما فيها راجع إليه 
لأنه هو أى السياق صانعها aE‏ »> وسوف نرى الشماخ ة قد نهج نهج أوس فى 
قصيلته هذه وغ فنا الكويات ووس فالثمن غير الثمن» والصنعة غير الصنعة 
ومقام البيع غير مقام البيع» نرى هنا الشاعر المشترى هو الذى يقول للبائع : 


ع 01 ودي ا - و 5 
وأزعجه أن قيل شتان ماترى إليك وعوة من سراء معطل 
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ولك عه عو م 13 عام 85 ص عر في 
ثلاثة أبراد جياه وجرجةٌ وأذكن من أَرَى الدبور معسل 


۵۹ 


فجئت ببيعى موليًا لاأزيده عليهبهاحتى يؤوب الشخل 

المنخرى الذى هو الشاعر حدد الشمن فى ثلاثة أبراد وخرج توضع فيه وزق 
عسل» وقال لا أزيد حتى يرجع المدخّلء» وهذا مثل للتأبيد لأن المنخل الشاعر 
اتهمه التعمانى بالتجردة ثم ذهب ولم يعد. ا ل 
القواس وافى بها أهل المواسم» فانْبَرى لها بيع يغلى بها السوم رائز فقال له 
القواس: 

نقاللدهل تَتْْتّريها فإنها خوع SS‏ 

والتلاد هى المتاع القديم النفيس الذى تَضن به النفوس والحرائز المحروز 
والمحفوظء فيشتريها هذا البسيع النافذ الرائز بإزار شرعبى وأربَع من السيرا وثمان 
من أواقق الات وبردان من خال وتسعون درهمًا و او 
لا يقارن بما عرضه أوْس ويتردد القواس فى قبول البيع وليس المشترى كما هنا 
فقول له الاس ايع أخاك فيع وفى النفس حزاز من الوجّد حامز» وكل هذا له 
ی ا عا که رول ر اليه وو تيك لف رال ااذ 
بان میاق قطيدق آرس» وكيفة افضی کل ما اقتضناء: 

وقبل ذلك أشيرٌ إلى أنه وص سلاحه فى القصيدتين وسلاحه هو رمحه وسيقه 
ودرعه قوس وسهامّه وأن الفرق بين القوس فى القصيدتين هو ذاته الفرق بين 
وصف الرمح والسيف والدرع فى القصيدتين ووصف السهم يكون تابعا لوصف 
القوس وهو لم يصف السهام فى القصيدة الثانية . 

E‏ يحرص على التنويه يتوهج مااع ترجا كاله 
الأنظار»ء فالرمح يشرق كمصباح العزيز فى يوم فصح والعزيز الك ويوم الفصح 

من أيام أعياد النصارى والسيف يلمع كالبرق ول كه قرون الشمس ردد فيها 
فى يوم لا غيم فيه وكأنه فى كل ذلك يعالن عدوه بسلاحه والسياق الذى صنع 
كل اللفجظر لد لوا a‏ 
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وإنى امرؤ أَعْدَدت للْحَرب يَعْدما رأيت لها نَابًا من الشثّرَّ افصلا 

ثم ذكر سلاحه وبيان ذلك أنه يعد سلاحًا ليس ليرهب الحدو فلا يمع فيه 
وإثما ليواجه به حَريًا فُضّت عليه وأوس من فرسان تيم » Sa‏ وکانت 
حروب تيم مع أسد وغطفان حرويا شرسة»ء وتأمل عبارة (أعددت للحرب بعدما 
رأيت لها نايا من الشر» وهى ظاهرة فى أنه سلاح عه حرب تعر من حول 
وعد لها بعد ما رأى نابهاء هى قادمة لا محالة وليست ناب حرب» وإنما هى ناب 
شر وراجع كلمة «نابًا من الشر أعصلا» وأحكم تصور صورتهاء ولا تقل لى إنها 
استعارة بالكناية وتسكت وإن كان هذا ضرورياً» ولكن حاول أن تدرك الذى عبرت 
عنه هذه الاستعارة أعنى إحساس اوس بالحرب وأنه رأى لها نابًا ولیس ناب وحش 
ما عرفه الناس» وإنما هو ناب شرء يعنى أن شرور الحرب تجسسدت فى صورة 
مخيفة» ومرعبة» وأحاطت بها أهوال مقزعة وأن أوسا لا مغر له من أن يخوض 
غَمْرتها قوصف سلاحه من خلال هذا الإحساس» وقد لفتنى أنه لما وصف درعه 
چا وص ولبسها قال: «أحسن وأزين بامرئ إن تَسَربلا» وكأنه فارس يزدان 
ويختال بسلاحه» والأمر على العكس من هذا في القصيدة ة الثانية فهو لم يعد 
سبلاحه فيها لحرب رأى نابهاء وا ا مااع ع الا يلمع ليغ طا اا 
سلاح ردع ولَيِسَت سلاح حرب قال فى آخر ذكر القوس: 


واس سم نمه 


وذاك سلاحى قد رّضيت كُمَالَه قَمصدف عنس ذو الماح العبل 

ا شوك قن قو لكاي ای مار على اخ الل اا 
وا معيّل المغرور المختال وهذا موقف آخر غير موقف من رآى للحرب نابا من الشر 
ثم إنه فى هذه القصيدة ة التى اشترى فيها القوس بجا E‏ ول كان عطرنا دلك 
ما عنده أى اختارت أتبل ما عنده» وأنه افتقر وتَقيِّدَ نائله يعنى لم يعد قادرا على 
أداء الحقوق التى آوجتها الكرام على اتهم وان تند إلى يني سعد ين العضيرة 
وهم كرام من ملوك اليمن ينتهى نسبهم إلى أدَد بضم الهمزة وفتح الدال وأَدّد هذا 
من ولد كهلان ابن سبأ وهم قوم البحترى وقوم سيدنا الأشعرى . 
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ومن الذى لا يحتاج إلى بيان أن من قصد إلى قوم كرام ليعينوه على أمره 
لا يجوز له أنه يذكر فى القوس التى اشتراها إلا ما قال أوس» وأنه حين يقول: 


فجئت يَيْعى مُوليّالا أزيده عليهبهاحتستى يووب النخل 

قلف ادرو له E‏ كنبا لمر يلا هوا امن ذا وكيك يزيد 
والعدم فصر تاثله كما قال؟ لا يجوز أن نتصور أنه هنا يدفع الثمن الذي دفعه عامر 
أخو الخضر فى قوس الشماخ لأن عامرا هذا محتّرف الرمى ومَتكسّبٌ به ولا يجوز 
أن تكون قوس آرم القن افر اعا بهذا التمين الزعيل فد آكلت الضخخر أظفار 
قواسهاء ولا أن يكون قواسها قد دعا لها رفيقًا بأخذ بالمداوس صيقَلا إلى آخر 
الأوساف ن فج وا ان الأول 

القوس هنا أنتجها السياق بكل أحوالها وأوصافهاء ھی قوس رجل تبدلت 
أحواله وقيّد العدم نائله وتخيّر معشرا كرام ليعينوه. 

وليس شىء من هذا فى القوس التى أنتجها السياق السابق الذى رأى فيه 
للحرب نابا من الشر أعصلا. 

وهذا هو الذى أردته حين قلت إن كل قوس هى نتاج سياق وهى وجزء من 
قصيدة هى نفسها نتاج سياق تنشابه فيه كل الكونات» وهذا الموضوع لم تعطه 
الدراسة حقه مع أنه رأس الدراسة البلاغية وكله داخل فى الذى سماه البلاغيون 
المطابقة» هذا والله أعلم. 


والآن أذكر أبيات الشماخ فى وصف القوس» ولیس المراد بیان أثر وس فى 
الشماخ لأن هذا ظاهر وإنما المراد تحديد أوصاف القوس وبيان الفروق التى بين 
صنعة وصنعةء وبيان الفروق التى بين صور القوس فى القصائد الثلاثة»ء وربط كل 
ذلك بالسياق» وهذا يحتاج منى إلى كلام طويل لأن وصف الشماخ لقوسه جزء 
من قصيدة طويلة كلها بعضها من بعض» وتسعى بكل أجزائها نحو غاية واحدة 
هى غرض القصيدة» وسعى كل الأجزاء نحو غاية واحدة جانس بينها مجائسة 
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ظاهرة ولا نستطيع أن نفهم هذا الجزء فهمًا يعتد به إلا فى إطار الكل» والذى 
يشكلّه مغزى القصيدة» ولا نستطيع أن نحدد هذا المغزى إلا بتحليل كل الجزئيات 
المكونة للقصيدة وهذا هو السبب الذى يدعونى إلى مزيد من الاختصار مكتفيًا 
بإشارات مختصرة والذى يريد أن يتم ذلك عليه هو أن يتمه. 

قال الشماخ وهو يذكر قصة العَير مع أتنه وقد بنيت القصيدة على ضروب من 
الأحداث والأحوال والصعويات التى عاناها العير مع أثّنه وكانت كلها من 
داك ا ف و ال وا وعدن اة 
ده رتك ا حه مق كل هته الكروت رفانت فة القوسن والرافي 
واحدة من هذه الكروب التى نجا متها العيرء والأصل فى كل هذه الأحداث هو أن 
العير أظماً الأَنّنَ حتى سمع لجوفها من شدة الظمأ صليل» ثم خرج بها للوردء 
فوجد عند كل نبع من ينابيع الماء داهية ومصيبة ولكنه يبراعة عجيبة وذكاء نادر» 
E E‏ مدن كن ذلك وس , 
الأبيات مفسَحة با يدل على ذلك وهو أن عامرًا الرامى متعها من ماء ذى الأراكة» 
وعرق العم لم ييا ينا كاد وجري ميداتيالاراكة سا لو 6 ل اثرد 
الاءء حتى لا تتعرض لسهامه» وعامر هذا دام سهامه لا ا ا 


ويقظة شديدة وقدرة 


فجلاها عن دی الآراكة عامر 


قليل التلاد غير قوس وهم 
مطل برق لا يذاوى رها 
تتيرها القواس من قرع ضالة 
تمت فى مكان كنّها واستوت به 
ارال يتحو 10 رطب ویابس 


ا و 05 
فأنحى إليهاذات حد غرايها 


[ - الشعر الجاهلى] 


أخو الخضر يرمى حَيث تكوى التواحز 
كأن الذى يرمى من الوحش تارز 
وصفراء من نبع عليها الجلائز 
لها شڌب من دوتها وحواجز 
فما د من غيلها متَلآحز 
و حص نالهاوهو بارز 
عد ةا ما 
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فلما اطّمأنت فى يديه رأى غنىّ 
لحو يا مان مه E‏ 
أقام قاف والطريدة درآها 
وذاق فأعطته من اللين جانبا 
إذا أتبض الرامون عنها ترتمت 
هوف إذا ما خالط الظى سهمها 
كأن علي ها زَعْفَرانًا تميره 
إذااسقط الائداء فيكت وأشعرية 
فوافى بها أهل المواسم فانْبرى 
فقال له هل تشسريهسا فإنّها 
قان ]رار ف فی وريم 
لمسان من الکوری حَمْرّكاتها 
ا 
2 ا( E‏ 
EE‏ بايع أخاك ولا يكن 


ل مو ام 


فلما شراها فاضت العين عبرة 


أحاط به وَازور عمسن يحاوز 
ويَنْظر متها أيُهاهوغامز 
كما قوَمّت ضغن الشموس المهامز 
ّى ولَها أن يغرق السهم حاجز 
رن كت امتهم لماز 
وإذ ريع منها أسْلَمَتْه النواقز 
خوازن عطار يمان کوانز 
حبيراولم ترج عليه االعاوز 
تباع ما بيّع القلآد الخرائز 
EN‏ أو أواق تواجز 
ا اک ا ا 
ومع ذاك مقروظ من الجلد مَاعَرَ 
أيأتى الذى یعٰطی بها آم يجاوز 
لك الوم عن ربح من اسيع لاه 


ع ي و و 
وفى الصدر حزاز من الوجد حامز 


ولا شك أن مدخل الحديث عن القوس عند الشماخ مختلف جداً عن مدخل 
ادت غا فى كدر اومن :اومن كان بصق ماج ف القن ر فى وة 
رأى للحرب نابًا من الشر أعصّلا فَاسبَعَدٌ لها برمحه وسيفه ودرعه وقوسه» وفى 
واحدة كان حديثه عن سلاح یدراً عنه ميل ذى الجناح المعبل . يعنى كان سلاحا 
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للوقاية ولم يكن سلاحًا لحرب راهنة» والشماخ مَدَخَلّه للحديث هو ذكر الرامى 
وعيرٌ الومش الذى كان ينجو بعشيرته من الأتن من كل باب من أبواب الخطرء 
وكان الشماخ بارعًا فى صياغّة هذا الخطرء وبارعًا أيضًا فى تصوير مخارج العير 
وعشيرته منه» ولو قلت أيها القارئ إن الشماخ لم يقصد إلى ومن الت رمق 
وإئما جاء وصقها تابعًا لحديئه عن الرامى تكون قد أصبت وهذه الأبيات تدور حول 
معان ثلاثة الأول: حديث عن الرامى» والثانى: حديث عن قصة القوس» 
والثالث: حديث عن قصة شراء الرامى لهذه القوس . 

فالرامى الذى حلا الحمر عن ذى الأراكة هو مفتتح الحديث» والرامى الذى 
انبرى للقوس لا وافى قواسها بها أهل المواسم هو هو الأول يعنى عامرًا خو 
ال وخا يعن أ هدا الدراقى أك خضورا فق هذا التشعن من لقو + وفن 
القواس» وسأوضح ذلك فى التحليل ا موجز لهذه الأبيات: 

قوله: 

ê 2‏ لت عو a E ê‏ ا 

وحلاها عن ذى الآراكة عامر آخو الخضر يرمى حيث تكوى النواحز 

هذه الواو التى فى قوله وحلأها تعطف هذه الحكاية المنضمنة فى هذه القصة 
كلها على حكايات سابقات لهاء وكلها كما قلت كروب بع كروبًا يحسن الشماخ 
تصويرهاء وهذا الحمار اليقظ الراعى ينجو منها بعشيرته التى عاش حاميًا لهاء 
ومحايًا عنها نحن لا يفرعها خيال من رماة الوحش. 

3 مرا جم رن ر و و سے ےھ 5 ي 7 2 2 

وهذا البيت يوشك أن يكون قطبا تدور حوله أبيات القصيدة. 

والذى قبل قوله «وحلأها عن ذى الأراكة» قوله: 


١‏ قن د مي م 2 موه ممه ص و 
وصدت صدودا عن ذريعة عثلب ولا اينى غمار فى الصدور حزائز 
وعثلب رام كان يتخذ الناقة ذريعة لإصاية الوحش لأنه كان يرسلها وة 
مها ناذا أن ال ااا اح و اا وهنا اك إتواء السيد ايا 
ور ا حمس يه و بوا 
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مان کو ا ات كن یه وی العدون حرام کل قر 
آخر الأبيات ارف الصدر. حرا من الوجدا حامر وهذا يعى أت هذه المر أدركت 
هذه المخاطرء وعرقت مواقعها وعرقّت أساليبهاء ودرجات أخطارهاة ودي الاركة 
اک و کا مقو ی ااا و کرو اد کان امن ار 
الا حر الح ق فن اة كاد قم سمو دوت والحرب 
يسمون الأسود أخحضرء والنحائز جمع ناحز وهى الإبل التى بها تحازء والنحاز 
داء يأنخذ الدواب والإبل فتكوى فى جنوبها وأصول أعناقها ورميه حيث تكوى 
النحائز يعنى تصيب أخفى وأغمض مقاتلها. 

وقوله: 

قلیل التّلآه عَيْر قوس وأشهم كأن الذى يرمى من الوحش تارز 

المعنى أن هذا الرامى ليس عنده إلا القوس» والأسهم وأن هذه حرفته وأنه 
يعيش بها وأنه أنقّن هذه الحرفة» والتارز معناه اليابس» والذى يرميه من الوحش 
كأنه تيبس إما لأنه أصاب مله فمات فور رميه وإما لأن الوحش يعرفه فإذا رآه 
غير ووكف كانه فيس وعدا توك ليت الذى ق 

وقوله : 

مُطلاً برق لايُدَاوَى رها وصفراءً من بع عليها الجلائز 

الزرق السهام» وقوله ل ذاو زيا من الكلام الموجز والحيد وهو يشيه قوله 
فى مفتتح القصيدة «ومَرتبة لا يستقال بها الردى» أى لا يرجى فيها الإقالة من 
الهلاك» وقوله «وصفراء من نبع عليها الجلائز» أراد القوس» والجلائز عصابات 
تلوى على كل موضع من القوس من غير عيب. وهذا أول الحديث عن القوس. 

اة ااا وجري بحري 
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جملة #تخيرها القَوّاس» وَصف لقوله صفراء من تبَعء وصفراء داخل فى حيز 
قوله مطلاً بزرق» ومطلاً بصفراء» ولهذا قلت إن رأس الحديث هو الرامى وجاء 
ذكر القوس تبعًاء وفرع ضالة يعنى التّبعة والشذّب هو فروع الشجر التى تقطع 
وتَبْقى تسد الطريق إلى التبعة. والحواجزء الموانع» وراجع «تخيرها القواس من 
فرع ضَالة) وضع بإزائه قول أوس اتعلَّمَها فى غيلها وهى حَظُوة» وبين الفروق 
ال »آنا ای اا فول اومن :+ اراد آمل وار ا 
بالشعرء وذلك لأن قول الشماخ (تخيرها) يعنى أن عينه وقعت على نبع كثير 
فاختار من النبع أجوده» وهى هذه وهذا ليس فيه غرابة لأنه يقع كثيرا فى حياة 
الناس» ويباشره الكل» أما قول أوس «تعلّمها» فإنه 2 و وعلم الشىء 
غير اختياره؛ لأن العلم يقع على النسب» تقول علمت زيدا ديا ولا تقول 
علمت زيداء وأنت لا تضمر له خبراء وإن أردت ذلك قلت عرفته» وهذا يعنى أن 


جنسهاء والحال أنّها نَبعة صغيرة» ولا معنى مطلقًا لأن يكون تعلمها بمعنى عرقهاء 
لأنه حيكذ لا يكون لقوله «وهى حَظُوة» فائدة. وإنما تكون قائدته إذا كان الكلام 
قبله تعلمها متَميّزةٌ متَفوقة على جنسها وهى لا تزال حَظُوة» وكأنه قرأ الغيب 
بالنسبة لهاء أو كأنه نفذ إلى صميم معدنهاء وصميم جوهرهاء وهى حظوة وأدرك 
نفاستهاء وأن علامات النفاسة واللجودة» لم تغب عليه رغم أنها نبعة صغيرة تائهة 
فى أمثالها وغير أمثالها وهذا هو معنى الشعر الذى أردتهء والسخاء الذى أشرت 
إليه» وليس شىء من ذلك فى قول الشماخ «تخيرها القواس من فرع ضالة» لآن 
أصغر القواسين شاا لاب أن يكونوا قادرين على اختبار النْبْعَة الصالحة مادامت 
نحت م نظائر لها وإنغا يختارون أجودهاء وقوله 7 شذب من دونها 
وحواجزا الشذب فروع الشجّر المقطوعة واشافة واليافية تسد ارق الت لجع 
وكذلك الحواجز جمع ا وا غ كومن او اد به بع طوال وحثيل وان 
وان إلى اغ أرق أن غين: اوس ها دلقت فى هذه امزاج ووضفتها وأنها 
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یع۰ وحثیل › ونان وظان إلى أخروة وأن الشماخ جمعها جملة واحدة» وقال لها 
شذب وحواجز» وفرق بين التفصيل وأتحل الشىء جملة جزافاء وهذا ظاهر. 

وقول الشماخ: 

O 2 5 8‏ 0 ع مرم م 

نمت فى مكان كتها واستوت به فمادوتنهامن غيلها متلاحز 

المتلاحز المتداخل ء قوله الت مان كتين كلام حَسَنَ ووجه حسنه اول 
ا ی ی ارا روف اکا الوت فى كلمي مكان كنا 
وإنك لتجد غنة وطربة ملازمة أبدا لحرف الئون الساكنةء وثاتيًا لأن إسناد الكن إلى 
المكان» فيه إشارة إلى حفاوة الأرض التى نمت فيها بهاء حتى استوت بهذا المكان» 
وقوله «فما دونها من غيلها متلاحز» عود إلى قوله «لها شَذَبا من دونها وحواجز) 
وكأنه يريد مزيذا من البيان لهذه التواجرء. فأضاف إلى الشذب الغيل المتلاحز يعن 
الشجر الكثير الملتف المتداخل» وأن عين القواس رمقَتهًا وتخطت إليها هذه الموانع» 
معنا 016 عن ادو امن يا قلف سن ا ار فو اوس رمال رطا 
فيها جدنًا هذا العريق بأن تكون عيوننا أكثر نفاذا وأن تكون قلوينا أكثر يقظة» حتى 
زان الا ا ةف القن ال فل أ اها رة الا خر إلى از 
ما قلنا هناك» وهذا أنفس ما يكتبه الإنسانء وأثبل ما تتَعلّمه الأمم وكأنه قراءة 
فى مستقبل الأشياءء وكلام الشماخ لم يرتق إلى هذه الرسالة» وإغا هو كلام 
قريب » وقلت إن أى ا ولو کان مبتدقًا لاد أن يكون قادرا على الاختيار وهه 
الحواجز ليست مانعة حتى نؤسّس عليها ما رأيناه» فى إلحاح أوس بذكر النبع 
الطوال والحثيل إلى آخخره . 

وقوله : 

7 - وو 2 2 ام ساس 

فمازال ينجو كل رطب ويابس وينغل حتى نالها وهو بارز 

ولا شك أن هذا تصوير جد لاختراق القواس هذه الصعوبات المتمثلة فى 
الدب والحواجز» والغيل المتلاحزء وعبارة «فمازال حتى نالها» تطوى زمنًا 


014 


ومجهودًا من الَشَّقَّةَ والمكابدة. ولم تكن عناية الشماخ منصرفة إلى إبراز هذا 
الا ات اة اوسن ف قضييدة الكوان ا كر الاي اللق أبصر 
لابا من دونها فأشرط نفسهء وأكَلّت الصخر أظفاره» وكلما تعايا عليه طول 
مرقى توصلا إلى آخره» هذا باب آخر وصورة أخرى طواها الشماخ فى قوله 

فما زال ينجو كل رطب ويابس نينم کن نالها وهو بار 

وكأنه أخذ الجزء الأخير من كلام أوس الذى هو: 

فنمازال حى نالها وهو مُعْصمٌ على مَوْطن لو زل عنه ق صلا 

وراجع الكلامين فمازال حتى نالها وهو معصمء فمازال ينجو كل رطب 
ويابين ويتغل حكن تالا وهو بازر». ودقق فى بيان اندو وطريقة الا :وضع 
الجملة الحالية التى هى قول أوس «وهو معحصم» بإزاء نظيرتها فى كلام الشماخ 
«وهو بارز» ويابعد ما بينهما لآن هذا معصم على موضع لوزل عنه تفصّلاً وهذا 
بارز یعتی ظاهرء والفرق هو أن هذا تالها بعد ما تدَلّى على أسبّابه» فناسب أن 
يقوك وهو معصم وسذا كاله ا لجان اظ والاسى؟ اميت أن يفول وهو 
بارز ولا أستطيع أن أدقع عن تفسى الإحساس بالشبه الظاهر بين هذا المغامر الذى 
أشرط نفسه وتَدَلّى على أسيابه» وأكلت الصخر أظفاره إلى آخره» وبين الذى 
يطرح نفسه فى الحرب بعد ما رأى لها نابًا من الشر أعصلاء كل رأى المخاطر فهذا 
رأى ألهابًا من الطّود دُونّها بين رأس كل نيقين مهبلا فغامر» وهذا رأى نايا من 
الشر فغامر» وهذا من التناسب الظاهر بين مكونات الشعر والتشابه والتشاكل الذى 
يُجْريه السياق فى أجزاء الشعرء ولم يكن الشماخ فى حاجة إلى ذلك لأن له غاية 
أخرى هى براعة الرامى الذى يرمى حيث تكوى النواحزء ونجاة العير الذكى القطن 
البارع اُبهر من سهام هذا الرامى . 

التركيز عند الشماخ فى بيان براعة فائقة للرامى ويقظة أكثر براعة فى العير نجا 
بها من غوائل الرأمى . 
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وقوله: 

قالش لهات خد غبرابهة” ٠‏ عدو لأوياط النضاء فارز 

ع ص چ 

أنحى عليها قصد إليهاء وذات حد هى الفأس وغرابها غ لأوساط العضاه 
إلى آخره. ا م الفأس اعتاد أن يقطع أوساط العضاه» أى أفضلها وأكرمها 
والعضاه شجر النبع وإنما أراد خبرة القواس وطول ممارسته لاختيار الفروع الصالحة 
َكل الواضقته ال القاس و فار اتقضم الشاك 

وجملة (فأنحى عليها ذات حل) جاءت فى شعر أوس» وذلك فى قوله (فأنحى 
عليها ذات حد دعا لها رفيقًا». 
لها جنسية تصلها بشاعر وفى أى جهة التفت وجدتها. 
0 وقوله: 

7 3 ف‎ 8 e f 06 

فلما اطمانت فى يديه رأى غنى أحساط به وازور عمن يحساوز 

ا(وازور عمن يحاوز» أعرض عن من يخالطهم من الناس» وإنما أراد الشماخ بهذا 
أن يؤكد نفاستهاء وأن هذا القواس الخبير العضل الذى طاما أنحى بفأسه على كريم 
النبع» أدرك أن الذى فى يديه ليس هو النبعة وإنما هو الغتى» راجع قوله ارأى غتى! 
وكيف كان احتيازه لهذه النبعة مفضيًا به إلى أن یری فى يديه غنىّ يغنيه عن الناس 
فازور عنهم» ثم إن الشماخ أراد أيضا أن يؤكد أن هذا قؤافن جعي نه ولون اها 
وأنه لا يفكّر فى اقتنائها وإنما لابد أن تنتهى إلى البيع وهو يهى بذلك لقوله: 

م و ت اه 7 £ 

فلما شراها فاضت العين عبرة وفى الصدر حزازٌ من الوجد حامز 

لأن كل ذلك كان وهو لا يعدها لنفسه فكيف بكى لا باعها بالشمن الربيح 
جواب هذا السؤال هو قصيدة القوس العذراء للأستاذ محمود شاكر رحمه الله وقد 
قال فى هذه الأبيات: 
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تح اباس را ”غارس ااا م ةق 
ا وهى ية ومن دونها رها النْسدل 
اطا ی تاطا ل أن اناما يحي غ 
رأى غادة نَتِنّعَتْ فى الظلال ‏ ظلال التب ف يلي وهل 
فاده من اقا جات بْيكياتدها اتدل 
بتحصور د وخر ها كرماح الأسّل 
يسيس ورطب وذو وة فاأشرطهاتفسهلم يبل 
وس لااو التساترات- .وار عا اا ل 
يحت اليبِيس ويردى الراب ويُفمض فى لمات تضل 
تلمتكا انار ١‏ :إل التجسي فيه E‏ 
إن اخ ااا رحمه الله . 
وقوله: 

Gy‏ كدوك ناميه 

وا ا لكي ر ا ايف فا ایا عو 
غامر؛ يعنى يتعهدها ليعرف مكان العوج منها فيسويه وغمز القناة جسهاء وقوله: 
اافمظعها ماء لحائها» من الجمل التى فتح لها الشعر أبوابه ونسى الناس صانعها 
الأول دمع هذا نجد سياقها يسقيها اء مختلف» وراجع مدخل الشماخ إليها 
ومدخل آوس» هی عند او صناعة رجل رأى فيها غنى وازور عن من 
a NAE NOES NS E‏ و ا 
ليوافى بها أهل المواسم وليأخد فيها ثمنًا ربيحّاء هذا محترف مغْتَبط يرجو من 
ورائها ثروة» وهى عند أوس مسبوقة بقوله «فلما نجا من ذلك الكرب لم يزل 
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0 0 0 غنى » 0 
ا ومثل هذه EE a‏ 
تذوق الشعر» وهى ليست معان يحملها متن الكلا وإنغا هی معان تتوافى عليه 
من الاقترانات» واقتران المعنى بالمعنى يكسب المعنين أطيافًا تتوافى عليهما من 
خارج الألفاظ» ولابد أن تتساتى المعانى ولابد أن يرشح بعضها على بعض» 
ولاحظ ما بعد ذلك عند الشاعرين فالذى نجا من الكرب أنحى عليها ذات حدء 
ودعا لها رفيقّاء والذى رأى غنى أخذ يهزها ويروزها ويحركها لينظر ما فيها من 
لسري مداه عوج فيقومة از سا أنه هو غامرًا وأنأ وأنت نحب أن 
نتعرف على طريقة فهم النابهين للشعرء وكيف يقرؤونه وقد قرأ المرحوم محمود 
شاكر هذا اليك والذى بعذه وهو: 

أقامانَقَافُ والطريدة درآها ٠‏ كما قوّمت ضغن الشموس المهامز 

وا 00007 ۰ ۾ "هد 6 و 3 ا ت 4 

والثقاف» 0 ا والطريدة قصبة 
مي 
ا uu‏ والمعتى 
أنه لما رازها وعرف موضع عوجها وضعها فى الثّقاف والطريدة لوغ ا العوج 
وشه هذا الذي يرون القرين الشموس ج سلس وتقاة وة ضام الاما 
شاكر هذا المعنى قى أبيات كريمة قال فيها : 

سان عر 

بها بيسدى مُنشفق لهيف لضيف رقلينق وجل 

يعرضها للهيب الهجير رؤومًا بها افا لايَمل 

فلمامخ ص عنهاالئميم وافلتد أمْلُودها واثتف-ما| 

E‏ لجعو ين “يناليك ليون عل 

افيد الل كات نيجه محا : زه اات المصحتحينق 
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رعق عنلهنا قتسضساحت له #قاسقق إفنقافة وانجقل 
نجس فغاظة واستفاظت ٠‏ فعض بأخرى فلم تَمتئل 
فألقى النقاف.. وأوصى الطريدة ‏ أنتستبدبها لاتكل 
وال و ادها قات تخسائئها بغليظ محل 


يحردها من ثاب العتاد ومن درعها الصعب حتى تذل 


3 و 5 3 5 عون ا امم ت و 
فلماتعرت له حلرة ممشوقةالقدريا.. جفل 


3 ا ٠.‏ ت سر qor‏ مر سے سر 


ونع اتا اجيلك ولان لهف هارت هل 

وأترك لك العدبر الذى يكشف لك كيف تحولت صورة الشماخ وكيف نمت 
واتسعت وتغسيرت ونبت فيها خيال جديد وفكر جديدً وشعر جديد وهو الذى 
قصدت إليه لما كَبَبتَْ عن قوس الشيخ شاكر كسَيبًا صغيرا سميتة «القوس العذراء 
وقراءة التراث»: لان هذا منهج يجب أن يَجرى فى كل ما تركه لنا سلقّنا من أدب 
وعم وفقه وفكر إلى آخره. 

قوله: 

وذاق فأعطئه من اللين ابا کفی ولَها أن يرق الهم حَاجِر 

قال الأستاذ محمود شاكر قى شرح هذا البيت ذاق : جذبها ليختبر شدتها 
أو لينها. كفى: كاف لا يزيد عن الحاجة» يغرق السهم أى يستوفى جذبها فيلين» 
قربما قَطَّع السهم يد الرامى» يقول لها حاجز من القوة والصلابة ينع ليئها أن يبلغ 
به الرامى إلى إغراق السهم»» انتهى كلام الشيخ رحمه الله وعلاقة البيت بالذى 
قبله علاقة ظاهرة لأنه لما قوم درأها بالقّقاف والطريدة» اختبرها فوجد فيها من 
اللين ما يكفى» ثم احترز فذكر أن لها حاجزا يمتع من الإغراق فى النزع. 
واستخدام كلمة ذاق فى هذا المعنى استعمال جيدء لآن المراد بقوله ذاق اختبر وراز 
ليعرف ما خفى» ودق من أحوالهاء والفعل هنا واقع على القوس» والذى ذاق 
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ليس لسانه وإنغا هى يده فاليد تذوق كما يذوق اللسانء وما دام المراد معرفة دقائق 
الكر كنا قراف عند و در اليف تنا ايفن ا 
الفعل إلى حاسة البصر» ونقول ذاق هذا الشكل أو هذا الرسم» بمعنى أجال فيه 
عينه حتى يعرف دقائقه؛ وغوامضه. وهذا المعنى قائم فيما يدرك باللسان فذوق 
الطعام تدقيق فى معرفة طعومه ومقدار تلاؤمهاء وهكذا نجد الكلمة فى كلام 
الشماخ دالة على المصرفة الدقيقة اليقظة التى تسر غور الشىء الذى يذاق» وتنفد 
إلى العلم بمعرفة خواصه. فى ظاهره» وياطنه» وهذا هو المعنى الذى أفهمه من 
تذوق البيان» يعنى الوعى البارع فى مسعرفة مكوناته ودقائقه» ورقائقه» وخفى 
صورهء ودقيق خيالاته» وليس المعرفة الانطباعية كما يقول كثير منا. ويجعلون 
التذوق فى مقابل المعرفة» والحقيقة أن التذوق هو محض المعرفة» وفقه المعرفة» 
وصفو المعرفة» ولا أعرف لاذا سكت الأستاذ شاكر عن هذا البيت وهو يتكلم عن 
التذوق فى دراسته للشعر الجاهلى وقد اتسع فيه كلامه. 
وقوله : 


مه ماص ب و ر ت 0 


إذا أنبض الرامون عنها تَرتمَتْ 2 ترم نَكْلَى أوجعتها الجنائز 

والفين اون عابي و فة اه رن روسكو حا وليك انوي اذا ار 
الشماخ أن يقرن رنين القوس برنين الثكلى وأن يسمعنا الصوتين تين معا أو قل أى 
شىء أراده من إحضار رنين الثكلى فى نفوسنا؟ ثم إنه لم يكتف بأنها تكلى يعنى 
مات ولدهاء وإغا أضاف صورة أوجع وأنكى وذلك قوله (أوَجَعَتها الجتائز)» 
والجنائز جمع جنازة وهى هنا الميت كما قال الأستاذ شاكر يعنى هى امرأة أوجعها 
نكن عه گآ اا ئ الوه بين جر الرس وستدادها فى رسيا 
مع الرامى الذى یرمی حيث تكوى النواحزء ولا يداوى رمت N‏ 
فق الوح تار ران هذه نين اكناتو. وفرعي انه دك يد ذلك اران 
صوتها بمخالطة سهمها الظبى فى قوله: 
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ی ا خائط الطى ا وإن ريع منها ّمه التواقز 
ل قو انق E N EE‏ 
للرامى» ونقول بعد بيان هذه العلاقات إن ترنم التكلى هنا واقع موقعًا متمكتا إذا 
رجعنا إلى ذكر الرامى» وأن القوس الآن عدت والنديث عنها وهي فى يد الرفاة 
«إذا أنبض الرامون عنها»؟ أم أن لذكر ترنم الثكلى وجهًا آخرء يبينه البيتان بعد هذا 

البيتٍ الأول قوله: 


عاسم فى 


كانَّعَلَيْهازَمفرنئَاتيرُه خَوزن عَطَرمَان كوانز 

والزعفران طيب تطيب به النساءء وهو من زينتهن» ولاسيما فى العرس كما 
قال المرحوم شاكر وكأن هذه النبعة الصفراء تطيّب بالزعفرانء وتهيره تذيبه فى الماء 
والخوازن أراد النساء اللائى 0 الزعفران كار والبيت الثانى قوله: 

إذا سقط الأنداء صيستت وأشلمرت حبير) ولم ندرج عليها المعَاورٌ 

ا قوله «واشعرت حبيرا» والشعار هو الثوب الذى يلى الجسد ولا شك 
أن هذا البيت والذى قبله أجرى الشماخ بهما فى هذه القوس معنى من معانى 
النساءء فهى متطيّبة بالزعفران» وهى تلبس الحريرء ولم تلبس المحاوز» وهى 
الثياب الخلقة. وما دامت صارت من جنس النساء فلا غرابة أن يَحفق قلبها مع كل 
سم يخالط حَّيّآ وأن يكون رنينها رنين أم ثكلى وآن الجنائز أوجَعتها لكثرة 
إصابتها. هذا ويرشح هنا قوله «هتوف إذا ما خالط الظبى ا وكأنها تصرخ 
لحظة نفوذ سهمها فى مقتل الرمية. 

وقد انتقل الشماخ بعد هذا إلى قصة بيعها قال: 

تواقى بها أهل المواسم فائرَى 2 لهابيّميْعْلى بها الوم رائز 

وراجع الأبيات من قوله «أقام الثقاف والطريدة درأها» إلى قوله «فوافى بها أهل 
المواسم» تجد ترتيبًا لتتابع الأحداث يجارى هذه الأحداث وفق وقوعها فى العادة» 
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فلما فرغ من تقويم درئها اختبرهاء فلما اطمأن إليها صارت إلى أيد الرماة» ثم 
ا » وبهذا تكون قد اختبرت وجرت بيده وبيد الرماة ورمّت 
وأصابت» ثم اا للسوق› جلك ريا وكأن عليها زعفرانًا تعده أياد 
عوارف عاملات عند عظار يمان مدَربَاتَ على هذا اللون من العمل» ETE‏ 
الندى صيتت واشعرت حبرا ثم وافى بها الأسواق. 

والفاء فى قوله «فوافى بها أهل المواسم»» أ الفاء التى فى قوله فانبرى لها 
وهذه روابط يكمن فيها شعر كثير وأنا شديد الاهتمام بها لأنها من وكنات 
الشعرة وبيان ذلك أن الأولى تشير إلى أنه ما إن أعدها ليم حتى وافى بها أهْلّ 
الواسم لأثه من أول الأمن رآها عق يديه وازور عَمَنَ يُحاوز ولم يفكر لحظة 
فى اقتنائهاء وهذا مهم جداً فى تفسير قوله «فلما شراها فاضت العين عبْرةا» 
كما سنبين» وهذا طی خفى معان هى من صميم الشعر وقوله: «فاتَبرَى لها بي 
الفاء فيه أخصب وأوقع وأكثَرٌ ثراء» وخصوصا اختيار كلمة «انبرى» ودخولها 
عليهاء وبيان ذلك أن الشماخ يريد أن يلفتنا إلى جودة هذه القوس» وأن الرامى 
بها رجل حرفته الرمى وهو أعلم الناس بجودة القوس فما إن وَقَعَتْ عينه 
عليها حتى انبرى لها أو قل ما إن وافى قواسها بها السوق حتى رأى هذا الفارس 
اليقظ العارف بأسرار الجودة فما إن رآها حتى انبرى لهاء وهذا كله داخل فى 
ملي ر القصيدة» ودائر حول فلكها الأم وهو ذكاء هذا العير ودها 
وحكمته وسياسته وخبرته التى نجا بها من كل الغوائل» ومنها هذا الرامى الداهية 
الذى ما إن رأى هذه القوس المحقنة حتى انبرى لهاء ولهذا أجد هذه الفاء وهذا 
الفعل (انبرى) من الكلمات الرامية فى قلب غرض القصيدةء والذاهبة بقوة نحو 
مغزاها وهذا من الأسباب التى جعلتنى أقول إن مسياق القصيدة ومغزاها هو 
الصانع لكلماتهاء وتراكيبهاء وأحدائهاء وصورهاء ولا أجد هذا يظهر ظهورً 
اا كما اج فح عه اله و ر ايغلى بها السوم رائر» فيه معتيان 
أن هذا البيع أدرك قيمتها قرفع ثمنها وهذا ظاهرء وموقعه فى القصيدة ظاهرء 
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والثانى أنه «رائزه أى عارف يختبر ويدرك ويذوق» وأجد فى نفسى بهجة كلما 
رأيت الشعر يقدم لى صورة الإنسان الرائع الفاهم اليقظ الخبير فى بايه» والسابق 
ف مدا و كمد حاجة الثامن د إلى ی فة اعدا تدعن إلى هذا الط 
من الرجال» وهذا الرامى لم يكتف الشماخ ببيان أنه كأن الذى يرمى من الوحش 
كارو وان ا تذاويا ا وإنما أضاف خبرته الفائقة بأدواته» وأن خبرته 
E‏ القاقلة ف قمر 3ه الكذاة ال رضي با 
وأنه من أجل أن يظل متَمُوَقا فى مهتنه لابد أن يظل أيضا متَمُوقًا فى معرفة أدوات 
هذه المهنة. وكأن هذا الذبيانى القديم العريق يقدّم لنا نصائح نحن فى أشد 
الحاجة إليها. وكأته يرسل لنا رسالة من قبره يقول فيها ابحثوا عن أهل الخبرة 
وأحذروا أهل الثقة. 

وقوله: 

فقاللههَ ل تَشْئَريهًا نَإنِهًا( تاع با بيع الاد الحسرائز 

ذكرت أن الشماخ جعل العرض من صاحب القوس وكنا نتوقع أن الذى سيبداً 
الكلام فى الشراء هو البيّع الذي انبرى لهاء ولعل الشماخ أراد أن يؤكد معنى أن 
القواس لم يكن له فيها أرب إلا اليم وأنه حين باعها وفاضت عينه لم يكن يبكيها 
الا هن خا راح فط هى ا ا جر وهاو اها زص غاا وسكت فبها من 
كيدي ونشيية الت ق ی و ا کو ن 
فيا جد إتقائه فن هذا الشيء القن كانه ضابة من ته ودا ا آثاره الكستاد 
محمود شاكر فى هذه الأبيات» وهو موضوع قصيدته الفذة «الفقوس العذراء» 
وراجع قول القواس فى عرضه لقَوْسه على هذا البيّع النافذ قال «تباع با بيع التلآد 
الحرائز» يعنى الأصل فيها أنها من التلاد الحرائز» والتسلاد الال القديم النفيس 
المضتون به» والذى يَحْفْظه أهلهء والحرائز تأكيد لهذا المعنى لأن معناه المحروز 
اللضون الحفوظ الذى تضن به التفوس وهذه كلمة جيلة نطق بها القواس وذلت 


يفده 


على أن قوسه عنده من التلاد الحرائز» وكان جواب هذا البارع الرائع على وفق 
عرض القواس فأغلى الثّمن ولم ينطق إلا بمفردات هذا الثمن؛ ولم يقل له 
ما قاله أوؤس للقواس الذى اشترى أوس قوسه منه «شتان ما ترى وعود من سراء 
مَعَطّل» ثم إنه بدأ جا يكافاً به» وهو الإزار الشرعبى وهو من أجود الثياب وأغلاها 
وكأنه أراد أن يلبسه جزاء إتقان صنعتهء ثم ثنى ببدائل من السيراء» وهى الثياب 
المخططة» ثم الذهب» وقال: «أو أواق نواجز» يعنى حاضرة و «أو» بمعنى الواوء 
وبين الأواقى وهى جمع أوقيّ: الميزان المعروف بين الأواقى وأنها ثمان من الذهب 
المصنوع ٠‏ وهذا معنى قوله من الكورى وقوله «كأنها من الجمر ما أذكى على النار 
7 من التشبيهات التى وقَقْتُْ عندها مثل اتَرنّم تكلى» وذلك لأن حمرة الذهب 
هة عور الففث إو ناز الأصطلى ارام هيك عليه ببح شديدة» وهو كثير 

e n‏ عندما يذكرون ل النساء» قا وس هنا دكن الخيز؟ 
ولا أجد وجها لذكر الخبز هنا إلا وجهًا واحداء هو أننا مع قواس فقير لا استقرت 
التبعة فى يديه رأى غنى ونحن أيضنًا مع دام قليل الثلاد غير فوس وأسهم وکلا 
الرجلين أتقن مهنته ليعيش» فناسب ذلك ذكر الخبز. 


واقرأ هذه الآبيات مرة ثانية : 

2 ا ساس عو © 3 کا ا 0 

فواقى بها آهل المواسم فالبرى ٠‏ لهابيع يغلى بها السومرائز 

تقال لها تر افإها اع بما بيع التلاد الحسرائز 

فقال إزار شرعبى وأريع من السيراء أو أواق نواجز 

5 2 ع .م 9ے ي 0 5 2 

ويردان من خال وتسعون درهمًا على ذاك م E‏ 

والمقروظ المدبوغ با لخرز والماعز جلد المعزّى وهو من أجودهاء وهذا يقابل 
الجَرْجَهُ فى شعر أوْس والمراد خريطة يوضع فيها المتاعء وقيل أن أدع هذا أقول 
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يجب أن نراجع هذا الشمن مع ثمن قوس أوس ونراجع قصة القوس عند كل» 
ونراجع سياق القصيدة فى كل» وكل مراجعة من هذه المراجعات تنتهى بنا إلى 
معرفة أسرار الفروق أو إلى معرفة وجوه الكلام وقد أصبح الآن كل هذا قريب 
وليس علينا إلا أن نحاول. 

وقوله: 

فظّل يناجى تسه وأميرها أيأتى الذى يعطى بهسا آم يجاوز 

فقالواله بايع أخاك ولا يكن َك الوم عن ربح من البَيْع لأهز 

فا قث اها قافا الین عة وفى النفس حََرَارٌ من الوجد حامز 

أميرها هى نفسه التى يؤامرهاء وأراد الشماخ أن هذا الثمن الكبير المتجاوز ثمن 
نظائرها أغرى القواس ولم يتخذ قرارا بقبوله» وإنما ظل يؤامر هسه ثم إن الشماخ 
حدثنا عن الهاجس الذى جرى فى نفسهء وفيه معنى أنه كان ينتظر أكثر من ذلك» 
لت له الأيأتى الذى يعطّى بها أم يجاوز؟» وكأن الموازنة كانت بين القوس» 
والذى يعطى بها وهو الثمن وهذا معناه أن التردد راجع ا ثمن أكثر» 
وليس لأن القوس عزيزة عليه» وكل هذا يهيّئ به الشماخ للمفاجأة التى جود بيانها 
فى البيت الأخير. 

وقوله: 

فقالواله بَايْع أخاك ولا يكن َك الوم عن ربح من البَسيّع لآهز 

أول ما نلاحظه فى هذا البيت أن المقاولة التى كانت دائرة بين القواس 
والرامى داخلها جمع من الناس من أهل المواسم وإسناد الفعل إليهم له مغزى 
هو الإشارة إلى أن القوس لفتت الناس» وأمالّتهم تحوها وأن الثمن الذى قدمه 
الرامى لمت الناس وأْنّهِم انصرفوا عن ما هم فيه إلى هذه القوس» وهذا الرامى 
وهذا مهم جد فى سياق القصيدة لأنه لا معنى له إلا زيادة بيان لجحودة هذه 
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القوس التى أمالت أهل الموسم نحوهاء ثم الإشارة إلى خيرة الرامى وأنه وقع 
عليها وأغلى ثمنها وأنه عرف قيمتها وكل هذا ليبن أن الح الد الرائع اليد 
الرئيس الحكيم» نجا بعشيرته من الأتن من هذا الاي اللا تن تر مين لمر 
بأنكى من رَمْيه قلت إن قوله «أيأتى الذى يعطى بها آم يجاوز» بیان لما كان 
يناجى به نفسه» وأن المسألة عنده مسألة الثمن»ء الذى يعطى وهذا تعبير جيد» 
ومفيد وقد صاغه الشماخ ولم يكتف بقوله ايناجى نفسه» ومثله قول الشماخ 
«لا يكن لك اليَوْمٌ عن ربح من البَيع لاهز» وهو الجزء الأساسى من مقول 
القول ولاهز معناه مانع ؛ وهو اسم يكن» ولك هو الخبر» واليوم ظرف»؛ وعن 
ربح متعلق بلاهزء ومن البَيْع متعلق بربح» والمقصود هو أنك تلاحظ أن مقول 
الل علو بالقيود» والمتعلقات والظرف» والجار والمجرور وكل هذا له فى 
الشعر مكان أى مكان» والجملة تفيد أنك إذا رفضت الربح فى هذا البيع فلن 
يكون لك اليوم ربح» وهذا العرض هو قُرصتُك التى تنتهز فإذا ضيعتها فلن 
يكون لك اليوم فرصة أخرى» وهذا المعنى يؤكد أن الثمن المدفوع فيها قلما 
يعرض لغيرهاء وكلمة «لك لاهز» هى أصل الجملة والممثل لطرفيهاء وراجعها 
تجد فيها معنى آنك لو رقضت هذا البيع تكون بمثاية من له مانع مسن خارجه 
يمنعه عن الربحء والذى يقال فى مثل هذا لا تضيع هذا الربح أو أنك حين 
ترفض تكون قد ضيعت هذا الربح فالأصل إسناد المنع إليه هو لأنه هو الذى 
رفض البيعء أما أن يقول له لك مانع اليوم عن الربح فذلك لأنه أراد أن من 
كان يَبِيع قوسا ورأى هذا الربح فالشأن فيه ألا يُمنَع من البيع من نفسه وأنه 
لا يرقض البيع إلا إذا كان هناك مانع آخر خارجى من حظ عاثر وشبهه وهذا 
نهاية الدلالة على سخاء الشمن وأنه بيع لا يرفض وهذا كله كما قلت توطئة 
لهذه اللحظة الرائعة فى القصيدة وهى قوله: 


5 ا 5 إن e‏ 7« د ل آلا 33 ق > م فى 
فلما شراها فاضت العين عبره وفى الصدر حزاز من الوجد حامز 
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وهذا ايت مين E‏ القتصينة عمويد وم ل EIS‏ الحد 
حب كناف اللاو اف المعتى اللق راف صقا وريد وها و كلمة اعا 
معناها باعها كما فى قوله تعالى [وشروه بقمن بخس) [يوسف: ۲۰]» أى 
اة وكام عله قات العن ع ركنت عدن ي لفيا هه ان إن 
الكان وهو العينء وجاء بالفاعل الحقيقى تمييراء وهذا هو موطن التجويد» ثم فى 
هذه الجملة الحالية التى رزقت سيرورة بين أقلام كتابنا من يوم أن نشر الأستاذ 
شاكر قصيدته القوس العذراء» وراجع كلمة (حزاز) ثم كلمة حامز ومعناه ميقن 
حارف واا الذى يحز حزاً شديدً والبالخة التى في كلمة حزاز لم تف با أراده 
الشماخ فوصف الحزاز بأنه حامز» وهذا كله في الصدرء وهذا كله من وجدهء 
وتعلقه بهذه القوس» واقرأ الجملة الحالية مرة ثانية» ودقّق فى اختيار الكلمات» 
وترتيب الكلمات وكيف قدم قوله (فى الصدر) وأخبر يقوله حزار ثم بينه بأنه من 
الوجد» وليس للتجويد معنى إلا هذا ثم إن هذه الجملة هى نهاية القصة التى 
بدأت بقوله «وحلأها عن ذى الأركة عامر». وهى الجملة الأم التى أنتجت كَل هذا 
الوصف» والحقيقة أن عامر لم يحلئها وإغا كان يرجو أن ترد ماء ذى الأراكة؛ 
تعلق اند در ومع شيو ور ست رقو ولك انی وھا هو لے الذئ و 
الشماخ بالّدهاء والحكمة ون السياسة والقدرة على الاقلكت من المهاللك 4 وان 
يعلّم أن الأراكة هذه يجئم فيه اوت الزعاف بسبب هذا الرامى الذى يرمى حيث 
تكوى النواحر» وهذه القصّة بكل ما فيها من أوؤصاف وأحرآل وكلمات وتراكيب 
وتجويد هى من صلب مغزی القصييةة» راسك مخ الامنتطراد قن قي ومن 
لجل 3 ألم بأصو ل مات الد القن روت فوا( ات وان 
وكيف شد الشماخ كل هذه الأحداث وجعل كل خاطر من خواطرها متجهًا تاها 
ظاهرا لخرى القصيدة؛ وداخل فى هذا المغزىء وكانها بناء ولحدء يتداعى لو 
نزعت منه فكرة» واحدة» أو خحاطرة واحدة من الخواطر التى تطيف بالركيب » 
وتتحرك فى دائرته وإن 553 
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زاف الوخد الي من عل الاك كل كرات ال ر على 
معرفة كل علاقاتهاء وروابطها ومعاقدهاء ويعيننى أيضًا على رؤية كل هذه 
المكونات» وهى تدور حول فطلب واحد هو التأمل الشديد لمطلعهاء وحين يفتح لى 
باب الفهم لهذا المطلع آراه جذرا اممّدت منه كل هذه الفروع بنظام ودقة حتى إنتى 
لأرى الوّجه الذى اممّدّ له هذا الفرع وما هى وظيفته فى إنجار هدف القصيدة» 
وكيف تَعَاوَنَتَ كل هذه الجزئيات الصغيرة الماثلة فى الكلمات» والتراكيب» 
وأحوال الإسناد» كيف تعاون كل ذلك فى إنجار الوجه الذى له ذهب هذا القرع 


وساحاول أن أبن هذا فى هذه القصيدة التى تمثّل الشعر الجاهلى أظهر تمثيل 
وذلك من جهة الطرائق التى سلكها الشعراء فى بيان معانيهم وأن الشاعر قد يريد 
اشد عن شر يهل ادت اک وها نان هذا اعد عاالا برهن 
بالصفات التى يُحدّث عنها الشاعر ومن ذلك مثلاً حديث الشاعر عن الشهامة 
والنخوة والأئفة التى تجد الشاعر يصف بها الثور ومتارّلة الكلاب مثلأء ونحن 
نقول إن الثور فى شعر فلان يختلف من قصيدة إلى قصيدة وذلك تبعًا لاختلاف 
الغرض الذى من أجله كانت القصيدة» وهذا صريح فى أن الوحش يؤتى به لبيان 
الأغراض ومقاصد الشعرء وأن الوحش فى الشعر وسيلة بيانية وليس موضوعًا من 
غات الع واه وسيل مرنة هة تمك الشتاعر من الإبانة عن أحرال 
رمشاعر وأهواء مختلفة» شان ا والوسيلة هی هى» فقد تجد حمار وحش 
موصوقًا بالليان» والموادعة » والملاطفة مع أنه وتجده في قصيدة أخرى موصوقًا 
بالشراسة والعّف والحدة والأنانية إلى آحره لأن الحقيقة أن هذا الحمار وسيلة 
SEES‏ موضوعات الشعرء حاله كحال التشبيه والتقديم ووسائل 
اللغة التى تمكن الشاعر من الإبانة» وإن كان هذا فى الصور الكلية العامة» وهذه 
فى الصياغات الجزئية الخاصة» ومع هذا الاختلاق الشديد فهما سواء من حيث 
إنهما وسيلة إبانة. 
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وأعتقد أن الشعر الجاهلى محتاج منا إلى مجهود جديد لكشف خباياه لآنه 
دك SSI‏ يدص جو د سيد NS‏ 
المرحوم عادل الغضبان فى تعليقه على القوس العذراء للأستاذ محمود شاكر قال 
رجه الله ا(وكم لقصيدة الشماخ فى تراثنا الجليل من أشباه ونظائر ولو عت 
الغلالآت عنها وجلیت للا لتكونن الشاهد العدل على العبقرية العربية» والذى 
راقنى هو أن ثمَّه غلالات حَجِبَّت رؤيتنا لجوهر الشعر الجاهلى» ولو رأينا جوهره 
لرأينا فيه عبقرية الإنسان العربى الذى كرمه الله لما أنزل كتابه الخاتم بلسانه» لسان 
هذه العبقرية» ويلخص الأستاذ محمود حسن إسماعيل حقيقة قوس الشماخ بعد 
ما رع الأستاذ محمود شاكر عنها الغلالة ويقول إنها لم تعد قَوْسا وإنما هى ألوآح 
من السحر . 

ماهى قوس فى يدى نآبل 2 وإغا ألولح سمخ رتزل 

وكما أن الأستاذ محمود شاكر نزع الغلالة من على قوس الشماخ كذلك نزع 
الأستاذ محمود حسن إسماعيل الغلالة من على القوس العذراء فرأى ألواح 
السحرء وقد قرأت قوس الشماخ كثيرًا وقرأت القوس العذراء كشيراً وكتبت عنها 
رسالة أهديتها إلى الأستاذ محمود شاكر» ولكننى لم أقع على ألواح السحرء 
ولا على العبقرية التى تكلم عنها الأستاذ عادل الخضبان»ء ولذلك يعترينى الخجل 
انان 11 اشن ذا المت ا ا 
لأنى أكره الكذب والتدليس والادعاء والنفاجة الكاذية وكل ذلك حولى» وثانيا 
وهو الأهم ألا تأخذ عنى ما أكتبه في هذا الشعر كما يأخذ طلاب العلم عن 
العلماء؛ وإنما راجع كل شىء أقوله وأكتبه» حتى لا ألقى الله وقد دلست على 
واحد من خلقه بكلمة واحدة والذى أكتبه أكثره مما استخرجته ولم ألخص كلام 
الام داعو كن E‏ سلة إماتها 3 الديزافاسة رعبيهرة با 
وقد شغل الكلام عن العير اثنين وخمسين ياء وهذا غريب جداً» ومن الخفلة 
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المرضية اقول إن هذه القصيدة مكتوبة عن الحمار» وأن الشسماخ ذكر رحلة ديار 
سليمى فى بيت واحد وذكر نفسه فى ثلاثة أبيات» وذكر الحمار فى اثنين وخخمسين 
بيتاء ولهذا وجب أن تقرأ حت وعلاقته بالمقصود . 

قال الشماخ : 

عقا بطر ف" من سليمى فَعَالرٌ فذات العَضًا فالمشرفات التواشز 

فكل خليل غير هاضم نقفسه لوصل خليل صصسارم أو ممعَارق 

ومرتبة لا يسمقال بھاالردی ‏ تلآنى بها حلمى عن الجهل حا ” 

وعوجاء مجذام وأمر صريمة تركت بها الشك الذى هو عاجز 

ثم ذكر ناقته وشبهها بالجأب المطرد الذى لأَحته الجداد الغَواررٌ ودخل فى قصة 
هذا الجأب . ْ ْ 

والبيت الأول ليس فيه إلا أسماء الديار التى خلّت من E‏ بعد رحلتها وهى 
بطن قو وعالز وذات الغضا والمشرقات النواشز أى الأماكن العالية المرتفعة» ومع أن 
هذا البيت ليس قيه إلا أسماء الأمكنة فقد لفتتى الشماخ لما رد آخر القصيدة 0 


أولهاء وذلك لأن الحمار بعدما استطاع الإفلات من كل ل انتهى به الحال إلى 
مورد عذب قال الشماخ : 


داصح قوق التو تز حَمَامة الَمُمركَضفى نوی الأرض بار 

وظلت تفالى باليّفاع كأنها رياح نحاها وجهة الربح راكز 

ونشز حمامة اسم مورد ومركض الحمار مربضه الذى يعيش فيه وسأعود إلى 
هذه الأبيات مرة ثانية» والمهم الآن أن البيت الثانى خلا من ذكر سليمى ومن ذكر 
الشاعر. وإنما وصف ما يجب أن يكون فى الخلة والصحبة وأن حق الصحبة أن 
تضم تفسك لصاحبك وإلا فلست خليلاء والمعارز المعاند وهذا معنى قريب من 
قول النابغة (ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث) ثم إننا لو راجعنا المعنى مرة 
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ثانية نجده موصولا بذكر سلیمی لأنه يعنى دوام اله ولو كان من الخليل ما يقتضى 
ارتحلت ومن حقها عليه فى ضوء هذه القاعدة الأخلاقية التى تبناها أن تدوم خلته 
لها. ثم إن هذا البيت أيفمًا موصول المعنى وصلاً خفياً وقوياً بالبيتين بعده والذى 
في هذين البيتين تنويه بالحلم والعقل والحكمة وأن الحلم والعقل يحجزان عن 
الجهل» وأننا بالحلم والعقل الحاجز عن الجهل نتفادى الكربة التى لا يستَقَال بها 
ارد نآ اله رح افيه الذكالة مد تياك رودا a‏ 

والبيت النانى قال فيه ابن قتيية: المراد خصاة عوجاء مجذام يعنى مقطاعا 
لا تمهل صاحبها'حتى ينظ ر قيها إذا و تحت كينها تنجذم ولا تستقال» وأمر 
الصريمة العزيمة. 

ومحصول معنى البيت الثانى أن النازلة التى تنزل بالناس وتقاجتهم ولا تترك 
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لهم فرصة للتفكير والمواجهة واجتهها بعزيمة سريعة قاطعة تطرح الشك الذى هو 
فى مثل هذه اللحظة من العجز . 

فالبيتان إذن يدوران حول حقيقة ظاهرة وهى القدرة على مواجهة المواقف 
الصعبة التي يتحقق فيها الهلاك ثم النجاة منها بالحلم والعمل والوعى واليقظة 
وكذلك مواجهة الكروب المفاجئة التى تنزل بالناس أواجهها بالرأى الصائب والعزم 
الصادق وأطرح الشك والبيت الأخير فيه شىء يُقترب من قول البحترى: 

وا انات اتات عزنا وسكا وراشا 

لأن الشماخ هنا يدن القن علق ال اة فى لحظة المناجاة :والبيتان من أوضاف 
النقس الإنسانية المتميزة» وقد مهد الشماخ لهذه الأوصاف بالحلّم والُسامحة» وهضم 
النفس للخليل لأن للخْلّة حمّآ لا يضيع عند الحليم الأريب» وكل الذى فى القصيدة 
كروب وأهوال استطاع الجأب أن يقلت منهاء وأن يتلافاها برأى نافذ» وحزم» وقدرة 
على مواجهة الخطر المفاجئ بسرعة فائقة وطرح للشك الذى هو عاجزء ولا أجد فى 
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القصيدة شينًا يخرج عن هذاء وحكاية القّوْس والقواس ليست إلا إحكامًا لهذا الول 
الذى رأى العير فيه مَوْنًا لدى جنب شريعة الماء مختبها له ولأثئه» ومن المفيد أن ألم 
الاما ريخا هده الور لان الغ ين ادات القصيدة وهدية الصف لبس آم 
أستخرجه من الشعرء بالننظر والمراجعة» وإنما هو صريح لفظ الشاعر» والعنى الذى 
ف "البعية والدى يدون كول القدزة ا على و اجو لوكت الت برأى وحزم 
يفضيان بالشاعر إلى الإفلات من مرتبة لايستقال بها الردى يعنى لا منجاة منها وأن 
هلاكها محَفْقَ والإفلات من نازله تهدم القدرة على التفكير» والتى عير عنها بعوجاء 
مجذام» وأنه يقطع فيها الشك باليقين وهذا صريح كلام الشماخء وسأيين الآن أن 
كل شىء فى القصيدة هو تفصيل وتحليل وصور وأحداث وأحوال ترجع كلها إلى 
ما وصف به نفسه» وإن كان قد أسندها إلى الأب الذى شبه به ناقته. ولا تدس -أن 
الشاعر ينقل المعنى الذى يريد الحديث عنه إلى غير الذى هو مقصود به وأن هذا منزع 
ظاهر فى الشعر كله وكل الحنين إلى عرفة وجبل الرحمة نقله النابغة إلى الإبل» وهذا 
كثير وقد مر بنا منه الكثير. 

انتقل الشماخ من قوله: 

وعوجاء مجذام وأمْر صريمة 2 تركت بها الشك الذى هو عاجز 

إلى ذكر حمار الوحشء جاعلا تشبيه ناقته به سبیلاً إلى ذكره» فقال: 

مان قحودئى فوق جات مطرة مو لقف الاحمهالجداه القؤارز 

وهذا الانتقال أهم انتقال فى القصيدة» لأن القصيدة التى عدد أبياتها مستة 
وخمسون بيتا بدأت الحديث عن هذا الجأب يعد أربعة أبيات واستمرت معه إلى 
آخر القصيدة وكل هذه الأبيات ليس ضيها إلا وصف لكروب وأهوال ونوازل 
وصعوبات في الطريق ورماة وذرائع وكمائن وهذا الحآب مع هذه الأتن يفلت من 
كل هذه الموبقات بسراعة فائقة وذكاء نادر» وإحكام خخطّة وتغييرات فى مساراته 
وروغان من مواطن الكمائن إلى آخر ما أريد الآن تلخيصه. 
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وأول حديث الشماخ عن الجأب فيه إشارة إلى الأهوال لأنه وصفه بأنه مطرد 
أ وطانط ار a RSE‏ بان هله كار داك عون ECS‏ 
الزماة يورين و مرون دووف ابا باه لاحَتَه الجداد الغوارز وأراد أثنّه 
ا ي هت ليذه وا ی التى ا والشوارو فى ای جن 2ا 
أو قل ولاحته غيرته» فهذا الجأب يحمل همين: هم الرماة المطاردين له وهم هذه 
العافئلة من الأثن اى لا يجوز له أن تخل عنها ولم يذكئ الشماح شيا عن 
حياتها قبل طلب الوردء لأن الخطر لا يحيط بها إحاطة تهدّد حياتهاء إلا عند 
ورود الماء حيث تكون الرّمّاة . 
وكان أول شىء ذكره عنها أن هذا الحمار المتولى أمرها طوئ ظمثها يعنى زاد 
زمانه وأدخل ظمئين فى ظمءء وكان ذلك فى زمن توقّد القيظ وقد غارت عيونها 
من شدة ما تجدء وسسمع لجوفها صليل من شدة اليبس» وهنا يشير الشماخ إلى 
شدة حزم هذا الجأب وأخذه نفسه ومن معه بغاية الحزم» والاحتياط والجد» فذكر 
أن الأتن بعيونها الغائرة وأجوافها ذات الصليلء كانت تنظر إليه» وتتنظر إشارته 
إلى أن تبدا الرحلة إلى الورد» وهو يراها ويعلم ما يدور في نفوسها ثم يسكت 
ولا يبدى لها شيا يطمئنها وإغا كان يكون ضامزا كما يقول الشماخ والضامز هو 
الساكت الساكن وكأنه كان يعد خطته وينتظر اللحظة المناسبة» ثم اتخذ قراره ورات 
الأتن أن الورد منه صرية وانطلق هو والأتن ويم وردا عظيم الماء ثم فوجئ بقثرة 
الصائد عليها مثل ما على الهودج فراغ واشتد وتوقد وراغت الآتن معه واشتدت 
حت ثم رأت وردًا فصدّت وتجاوزت ثم رأت وردًا وأرادت أن و 
فصدتها جبال صغيرة تحيط بالورد وتمنع وروده. 
ثم كنف الشماخ الكروب أكثر وأكثرء فذكر أن هذا الجاب واتته أفلتوا من 
رأميين داهيتين مذكورين هما ابنا غمار وترك فى صدرهما حزائز من الغيظ 
لإفلاتهء ا وقبل هذا واجه الجأب ذويعة ات وش ميو قلعا نسو نه 
وحش» وعثلب رام معروف» وذريعته جَمَله الذى كان يرسله فى الصحراء يرعى 
oy‏ 


فتألفه الوحش» ثم يكمن هو من ورائه فإذا أمكن الوحش رماه فأرداه» ولكن 
الجأب الداهية رأى ا عنها صدودًا. 
فضت مدوم عن رة ب ولاب غمار فى الصدور حَزائز 
ولو ثقسفاها ضرحت من دمائها كما جِلَلتَْ فيها القرام الرجَائز 
والقبرام بكسن انناف توکو خوت لتر و يد العهن» والرجائز 
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اکت الا وتر بالقرام» وأراد أن هذه الأئن تضرح بدمائها وتجلّل بها 
وكأنها رجائز جللت بالقرام» وهذا لا معنى له إلا الإشارة إلى شدة إصابة هذين 
الراميين وشدة قا وأن هذا الجأب كانت حيلته أقوى وأشد وأمضى من 
دهائهماء وقد أحسن الشماخ تصوير إحساس الراميين بالخيبة لما أفلّت ال جاب وأتنه 
وذلك فى قوله «ولابنی غمار في الصدور حَزائزٌ» يعنى هما معًا نادمان يجدان لَدَعَا 
في صدورهماء وتحرقاء E‏ ثم إن هذه الجملة التى صور فيها خيية أملهما 
أوقعها الشماخ موقع الجملة الحالية التى هى خخير فرعى معَلّق بالخير الأصلى» 
الذى هو عنده أكثر أهمية وهو صدودها عن ذريعة عثلب وراجع ال 

نشد مك و ولام عباس ا دو سور 

والأصل هو صدودها عن ذريعة عثلب لأنه كمين فاجر فاتك محترف» قلما 
يفصو منهوتحقن» ثم إنها لم تعرض اتفنسها لدع ئم تقلت وإنما أدركت مكانه 
فصادت صدودًا عنه وراجع توكيد الفعلن صدت لتتبين آن الشماخ يضع إصبعنا 
على هذا المعنى ثم يأنى بخبر ابنى غمار في جملة فرعية مع شدة نكايتهما هذه 
الشذة الى آبان عنها بقوله #ؤلو ثققاها ضر جت بدهائها» إلى آخره. 

ثم إن الشماخ بعد هذا ذكر عامرً الرامى الذى لا يداوى رميه وهو آخر الرماة فى 
قصة هذا الجأب وفتحها بقوله «وحلأها عن ذى الأركة عامر» وقد قلت إن عامرا 
لم يحلئها وإنما تحلأت هى بسبب علمها بهذا الرامى» وأنه كان يكمن فى مورد محاط 
بالأراك وماؤه عذب بارد» وقد بلغ بها الظمأ ما بلغ» ثم فن الشماخ فى الحديث 
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عن عامر وعن قوسه وقواس هذه القوس وكيف قام عليهاء ونفحها من نفسه صبرا 
وتجويدا وإتقانًا إلى آخر ما أشرت والذى أريده الآن عو أن وض إفلات هذا الاب 
من عامر كان أطول وصف وصف به الشماخ إفلات الحأب ونه قال: 

انيخا إلا هده حال كوك ١‏ برعياف ليحي اند ماده 

ا ا الذنات قل جع E‏ د الدكاق الشتوارر 

وهذان الان يدلان على الكقيو امن مى هذه القصنيدة وذلك لق دلالتهما 
على شدة وعى الحأب وأتنه وشدة الاحتياطء وشدة ضبط النفس وكل ذلك فى 
البيت الأول لأن قوله «فلما رين الماء قد حال دونه» فيه معنى قوة الرغبة فى ورود 
الماء لإطفاء لهب الظماء ثم إنهن لم يدفعهن ذلك واه اط :وإ كنات 
عيونهن ود الأخطاز التى على الماء قبل وردهء : نه امن لم يري رافيًا وإنها رايخ 
العاف يقن الزاى الذى هو الموت وأن هذا الرعناك كان بينهن وبين الماء» وإذا 
كان المؤت بيئنا وبين شىء فلا يجوز أن نحاول الوصول إليهء ثم إن الكلمسة 
الأخيرة فى البيت وهى كلمة كارز تحمل أهم معنى فى البيت لآأن معناها مختبئ 
ومستخف وأهم شىء هو بیان أن عيونها ترى الخطر الكامن المختبئ ولا تنخدع 
بالظاهرء وهذا الموت الكارز هو من معدن ذريعة عثلب والمقصود هو التفاذ إلى 
معرفة الأخطار الحقية الْدَمّرة ثم النجاة منها. 

والبيت الثانى فيه معنى أعجب وكأن الشماخ أراد أن يقول لنا إن هذ! الجأب مع 
هذه الأتن يتماسكن ويترابطن بنظام دقيق عند مواجهة الخطر وإذا واجهن عوجاء 
مجذام لا تنظر الاس فى التفكير فى أمرها استخرجن من أنفسهن قدرا من رباطة 
الجأش ينتظم به عندهن فلا يتفرقن ولا يبددهن الخطب المفاجئ فيقع فى الخطر 
منهن مَنْ يقع ومعنى شككن بأحساء الذّناب: أى انتظمن وتّتابعن وتواصلن من 
قولهم شك الناس بيوتهم» إذا جعلوا بَعضها موصولا ببعض وأحساء اسم موضعء 
الڌناب جمع ذنب» وهو الذيل» ويقال فى جمعه أذْنَاب وذنّاب كما يقال فى جمع 
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جمل أجمال وجمال» ثم أراد الشماخ أن يؤكد فى نفوسنا قدرتهن على الانتظام 
والاتساق عند الخطب المفاجئ الممثل فى الزعاف الراكز على جنب الشريعة فأتبع 
قوله شككن بأحساء الآناب بتشبيه يؤكد معنى الاتساق والالتحام والانتظام حتى 
كأنهن خرز مسلوك فى عنان» وكأن الذى نظمه وارز مهنتهن هذا النظم وهذا 
معنى قوله «كما تابعت سرد العنان الخوارز» وأهم من هذا هذا الجار والمجرور 
الواقع موقع الخال وأعنى قوله (على هدى) ولا أجد وجها لنص الشماخ على هذا 
المعنى ومجيئه بهذه الحال المفيدة أن هذا لم يكن منهن عفوا وإنما هو عمل مقصود 
لأنه هو سبيل النجاةء ولو انفرط عقدهن لأصابهن الرامى وكأنهن قاصدات إلى 
هذا الانتظام فاعلات له على علم» وبقصد وفى هذا إيماءة إلى أنه سلوك أناس 
وليس سلوك حمر لأن الهدى هو غاية الفهم وحسن الاختيار» وحسن التدبير ودقة 
التنفيذ ثم إن هذا السلك الذى انتظم لحظة المفاجأة على هذى ذكر الشماخ أن 
هواديه يعنى المتقدمات منه كأن عليها مسؤولية الاستطلاع فهى تنظر بعيونها فى 
جهات مختلفة وبسرعة شديدة تواكب سرعة هذا السرب حتى صارت عيونها (من 
5 قُبْل والنفوس نواشز) والرهب بضم أوله الحوف» والقبل بضم فسكون 
جمع قبلاء مثل حمر وحمراء وسمر وسمراء و ن ال ن ر خو 
الخول» ركف انكل فاحل فى ميم الغرضٍ كوي ان الل الح 
اتخذها الجأب مع آنه للنجاة من مرتبة لا يستقال بها الردّى أو من عا مجذام . 
والنفوس النواشز هى التى ارتفعّت فيها القلوب من شدة الخوف كما جاء فى قوله 
تعالى وذ رَاعْت الأبصار ولعت اقلوب الْحَتاجر» [الأحزاب: ]٠١‏ وضع زاغت 
الأبضان اراهن الرهب قل بلغت القلوت”الحمتاجسن يإزاء النفوسن تواشر وتامل 
الفرق والارتقاء البيانى المعجز مع أن الأصل هو اللسان العربى المبين أعتى القاعدة 
المشتركة . 

ت الحو ل هة اة ال اء ار إلى ر 
الانفراج» وذلك فى قوله «نهلن يمدآن لذ موهنا علن عجل» 5 أل مرة 
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يصيب فيها هذا الجأب وأتنه شربة ماء على عجل وقد حرج للورد بعد ما طوى 
ظمئها فى خا القيظء ولكن كان من الأمر ما كان» ثم بدأ يهتم الشماخ بإبراز 
فعل الجأب مع الأثّن فى هذه الرحلة لأنه شغل بوصف ما كان من جمَنَها 
ولم يبين رعاية هذا الراعى الرائع فذكر أنه كان يستنهضها ويستشيرها ويصيح بها 
بصوت أحيانا من جوفه من شدة حَميه وشدة توقده (يحشرجها طورا) والحشرجة 
صوت الحوف» وذلك يكون منه لبيان أنه يجد مثل ما 52 مثل ما تعانى 
ووتغورها إل الريك كيان تمرك EO o‏ برضف راض ا معت 
لاسي o‏ وفعل ذلك وهو فى حال 

نقد واد وا ا ف للكت ق سانب ثم بدا له مسيل ماء 
0 ا ديقي 
مكامن وبهذا بدأت الانفراجة فَسلّك إليه أرضًا غليظة صعبة أَنْعَلّ فيها الأَتْنّ نعالة 
من صخر وانتحى بهاء من طريق إلى طريق» واختلف صوته الذى كان من شأنه 
أن شر فاه فاا ر ماه الل كان ےه قدو فر ف 
كأنه راج برج لها «كأنه ا رد ياه من الوك وَاجر» .وهذا إيذان بالاقتراب هن 
نهاية الرحلة الشاقة» والوصول إلى الوردء وذهاب الخوف وقد عبر الشماخ عن 
فو عمق هذا بقؤلة وکن المرر مور ا وور ا الطريقة واه عن 
لفط الظاكر غورد ما وف جنه ام ت ا لا يخطع القارئ دلالتها على 
ذهاب الخوف» وقد تأنق فيها الشماخ»: وجودها ليس فقط من جهة النكرار الذى 
من شأنه أن يؤكد نظم كلمات وأن يؤكد أيضًا دلالتها » وإغا تأنق الشماخ فى 
بناتها وكان يمكنه أن يقول قأوردهن مور حمامة» لأنه هو المقصودء والمور مبدل 
منه» وهو فى نية الطرح» ولكنه لما ذكر المور أبهم المعنى» فتهيأ القارئ إلى معرفته 
واستشرف فلما قال مور حمامة تأكد وتأثل» وكأن الشماخ قد بقى هذا الرنين فى 
نفسه فكرره بعد بيتين وقال: «افأصبّح فوق النشز نشز حمامة» ثم إن ذكر 
کل حا ون كان را الطائى عن اد قاف ر 
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لا تكون إلا حيث يكون السكون والأمن وحيث يكون التطريب» والغناء والأيك 
والماءء وكأن مور حمامة هو مور أيك يِعْنّى فيه الحمام» وليس فيه رام ولا زعاف 
لدى جنب الشريعة كارز. 

ثم ذكر الشماخ أن هذا الجأب الذى كان يقود عشيرته فى رحلة الرعب هذه 
وينجو بها من الخطر بعد الخطرء كان عانًا علما نافدًا بعاداتهاء وأحوالهاء 
وقدراتهاء وطرائقها التى الها فى عدوهاء وكان رهد 4 ذلك ويتعامل معها 
فى هذه الشدائد وهو عالم علمًا حقيقياً بقدراتهاء وأنه كان يكَلّمَهَا مداهاء فإذا 
اشتد الكرب والْتَوتْ الطرق وكرت التَنيات التى يكمن فيها الخطر زاد تكليفه لهاء 
وارتفع من مداها إلى مداه لأنه لم يجد بدا من هذا. 
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كمه اطورا مداه إذا القَوَتْ بهالورْهُ وأعوجت عليه الجاوز 

والمجاوز الطرق التى يجتازهاء وراجع قوله «التوت به الورد واعوجت عليه 
المجاوز» وهى جملة تَصلُح أن تكون مجارًا لأحوال الحيرة والاختلاط وتوقع 
الخطر. 

وأنا أستحسن هذا الكلام جداً لأنى لا أفهم أن الحمار كان يفعل كذا فى وقت 
كذا وإتما أفهم منه أن الشماخ يقول إن الناس إذا واجهوا خطرً لا يجوز لهم أن 
يوا فى نفوسهم. شينًا من القدرة إلا استغلوه فى دحر هذا الخطر المحيط بهم» وأن 
الخطر مهما كانت صخامته فإنه لا يجوز ا التغلب عليهء وأن لحظة 
الإحساس باليأس من مواجهته هى لحظة الدَّمّار والهلاك» وأنه إذا كان التغلب عليه 
يقتضى منا فَمُلاً فوق الطاقة فلابد من بذل ما هو فوق الطاقة ولا يستسحق الحياة 
الكرعة الآمئة إلا من يفعل ذلك» وكل قيادة لا تقود شعوبها على هذا الطريق فهى 
خائنة لقومهاء وذاهبة بأمتها نحو الفناء» وليس فى الذى قلته كلمة واحدة تخرج 
عن قول الشماخ . 

يكلَفُهاطورا مداه إذا َرَت به الورد وأعوجت عليه الجاوز 
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وهذا البنت من أنيل أبيات هذه القصيدة » وأرفع منه وأجل وأجمع قوله: 


منحام على عؤراتها لا يَروعَها خيال ولا رامى الوحوش المناهز 

وهذا البيت جامع لكل ما فى هذه القصيدة من قوله «ومرتبة لا يستّقال بها 
الردى» إلى قوله «لاحته الجداد الغوارز» ومرورًا بكل المخاطر التى نجى الجاب 
معديرته نينا (وارى: أن للحت "هنا قار أن اور النطاء کے لمث قن 
الجاب وأتنه إلى المقَرَى الحقيقى الذى لا أفهم سواه من القصيدة وهو سياسة 
الأقوام» وأن القيّمِ على أمر قومه ليس عليه واجب أقدس من أن يكون مَحَاميًا عن 
SEE‏ سو فاه REA Er Ee‏ سنا 
قبل أن يقترب من هذه العورات» ومعنى رامى الوحوش الناهز يعنى المغامصر 
المعتدى المتغطرس الذى يتتّهك حرمة الآمنين» والناهز يعنى الذى ينتهز الفرصة 
ينابق وام وهل عد عزنا بين تقول الداع جام على عواركهاء وقولنا سام 
على ثغورها؟. وهل نجد فرقًا بين قوله ١لا‏ يروعها خيال ولا رامي الوحوش 
اا و دل لو انطورش هنا ا وک ترد د ا جز لو نفك كن 
0111 والمتققة أنى: آنا TI‏ و تيدم الم عت اكريما 
أتخطاها إلى المغَرَى الذى وراء قصتها والذى هو حديث عن أحوال الإنسان ويقظة 
الإنسان» ومواجهته للأخطار الكامنة في كل طريق وللعدوان المتوقع من كل ثغر» 
وأن الشماخ لا اخختار الجأب والأتن إنما ساق ذلك وسائل إيضاح» وأنه حين قال 
كأن قتودي فوق جأب لم يبدأ فى ذكر الحيوان ولم يكن هذا مفصلاً من مفاصل 
أغراض القصيدة ومعانيها وإنما كان انتقال الكلام من أسلوب الحديث المباشر عن 
نفسه كما كان فى الأبيات السابقة إلى أسلوب آخر فى الكلام يطرح فيه طريق 
امباشرة ليفسح المجال أمام العبارات» وكأنه يتحدث عن كوائن أخرى» ولا فرق 
بين الأب والأتن هنا والصاهل والشاحج فى كلام أبى العلاء وقد ساق أبو العلاء 
أفكاره وتصوراته ومذاهبه فى الحياةء والأحياء فى باب معين من أبواب النقد 
الاجتماعى على لسان الصاهل (الفرس) والشاحج (البغل) وكان الحوار حوار بين 
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طبقات المجتمع» وقل مثل ذلك فى كتاب الفيلسوف الهتدى القديم (بيديا) الذى 
ساق كل فلسفاته وأفكاره ومذاهيه على لسان الحيوان والطير فى كتابه كليلة ودمنة» 
لا فرق مطلقًا بين جأب الشماخ وأتنه وكليلة ودمنة» عند بيدبا والصاهل والشاحج 
عند أبى العلاءء العبرة تقول إذا كان هذا شأن الجأب مع عشيرته فكيف بالسيد 
الرئيس الملهم والزعيم القائد والملك الحارس الحامى» الأفكار ليس فيها قديم 
وجديد وإنما فيها صواب وخطأ والقيم على العشيرة يحامى عن عوارتها لا يروعها 
خيال ولا مغامر معنى من معانى اليوم والأمس والغد وإذا هجس فى نفسك 
الموازنة بين جاب الشماخ الذى يحوط عشيرته فلا يروعهم خيال مروع وبين فيم 
على أمير فى زماننا يروعنا كل ساعة بقوة عدوناء وأنه لا طاقة لنا بمواجهتهء 
وييّتسنا من أى جهد نبذله حتى نستطيع مدافعة غطرسته» وليس أمامنا إلا أن نرفع 
رايات الاستسلام» أقول إذا هجس فى نقسك هذا فهر هاجس طبيعى لا تطرده 
لأن مغزى الشماخ هو هذا السيد الرائع الذى يحمى عشيرته على الوجه الذى 
وصفء ولا تقل إنه يتكلم عن الجأب ولا يتكلم عن الركيس الحكيم الملهم الذى 
تدفعه حكمته إلى أن يميت النخوة فى نفوس قومه وتدفعه حكمته إلى الاستسلام 
ورفع الرايات البيضاء حتى لا يُدمّرنا العدو» لا كَل هذا باطل» ولا فرق بين جأب 
الشماخ وغيره إلا فى المسميات» الشماخ سَمى هذا الرائع جأبًا ونحن سمينا الذى 
عندنا زعيمًا أو خالدًا أو حكيما أو والدا أو ما شئت من ألفاظ اللغة التى 
لا تستعصى على طرائق الزيف والكذب وإن زيفت دلالاتها وسمينا التبعية حكمة» 
وهدم روح المقاومة حكمةء ولم يخلق الله فى النفس الإنسانية أجل من الإحساس 
بالقدرة على مدافعة الظلمء ودع هذا لأن الكلام فيه يطول» وإنما أردت أن أَكَربِ 
لك كلام الشماخ» وأنه ليس فكر زمان قد مَضَى وأمة قد تلت وأعود إلى بيتين 
تم بهما الشماخ هذه القصيدة قال: 
فأصبح قوق لتر تز حَمامّة له مركض فى مستوى الأرض بارز 
وظلت تقَالى باليفاع كأنها 2 رماح نحاها وجهة الريح راكز 
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الفاء التى فى قوله فأصبح فوق النشزء راجعة إلى الفاء التى فى قوله فأوردهن 
المور مور حمامة» وبناء الجملتين بناء واحدء والأولى تمثل بداية النهاية» والثانية 
قثل النهاية» ثم إن الفاء إلتى فى قوله «فأروردهن الور؛ راجعة إلى الفاء التى فى 
قوله «فأقّبلها نجاد قويّن» والفاء التى فى قوله «فأقبلها ناد قوين» راجعة إلى قوله 
«حذآها من الا َك وأصل الكلام لما دعاها من أباطح واسطء أراد مسايل 
اله حذاها من الفيتداء يذ فأقيلها اد كورن فأوردعا اكور مون اة فاصيم 
قوق التشز نشز حمامة» وإهمال النظر فى هذا إهدار لمعاقد المعانى ولا يبقى فى 
الشعر شىء بعد إهدار هذه المعاقد. 

وهذان البيتان يصفان نهاية الاجتهادء وحسن الحيلة والغبطة بالظفر بالنجاه 
وطرح الأهوال والمخاطرء وفيها نفح غناء فى قوله فأصبح فوق النشز نشز حمامة 
ويقال فيه ما قيل فى فأوردهن المور مور حمامة» يعنى كان يمكن أن يقول فأصبح 
فوق نشز حمامة» ولكن هذا الترجيح وهذه الغنائية وهذا التكرار فى النغم كان كل 
ذلك سيذهب مع غيره مما قلناهء ثم إن فيها التعالى والرفعة التى تتمثل فى هذا 
الجاب الذى أصبح له مركض فى اليقع» والمركض والمريض للحمار والفسرس 
كالوكنة للطيرء والمراد أنه سكن له وإقامة فى هذا النشز العالى» وقد أراد الشماخ 
أن يؤكد هذا فلم يكتف بكلمة نشر التى كررها واا المرتفع وإغا وضح وبين 
ولفت بقوله فی مستوى الأرض بارز» ثم إن الأتن من حوله يتفالين ويتلاعبن 
ويتمالقن وكأنهن فى لحظة سرور يحتفلن بالنجاة» والتفالى هو التحاك بالأعناق؛ 
وكأن كل واحدة تفلى الأخرى وهذا لا معنى له إلا فرط الَحبّة والمسرة ثم هى 
أيضًا باليفاع . 

وقد وقفت عند قوله «كأنها رماح تحاها وجهة الريح راک وا ا ا 
فيها إن الرماح المركوزة وجهة الريح تيلها الريح وهكذا الأتن وهن يتفالين» ولم أجد 
هذا مقنًا وإثما وقح فى نفسى أن الرماح المحيطة بها والمركوزة من حولها إشارة إلى 
مزيد من الأمن وذهاب الخوف» وكأنها محاطة بهذه المنعةء وهذا هو المناسب 
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لنجاتها من ضروب المخافات والمناسب لذكر المركض الذى يعنى أنه اتخذ هذا اليفع 
محلة له. 

زقه انوت إلن أن وان بر دان کی اليد على اواو ت ذلك دفر 
النشز فحسب الذى بدأ به فى أول بيت فى قوله: 

عَفَابَطْنَ قَومن سليمى فَعَالِرٌ فذات العَضًا فالمشرفات التواشز 

وذلك لأنه أعاد هنا المشرفات النواشزء وقابل خلوها هناك بسكنها هناء ثم أوماً 
بحالة التفالى التى بين الأتن ودلالتها على دوام الخلة بينها مع كل هذا المعمان من 
الخوف الذى خاضته أومأ بذلك إلى البيت الثانى فى المطلع : 

وكل خليل غير هاضم تفه لوصل خليل صارمٌ أو معارز 

والصارم القاطع والمعارز المعاند. 

وقد أشرت إلى أن القصيدة كلها من أول قوله «كأن قستودى» تحليل بأسلوب 
قصصى على لسان الحيوان لقوله «ومرتبة لايستقال بها الردى؛ والبيت بعده وكل 
الذى كتبته فى هذه القصيدة لم أقرأه فى الكتب» ولم أكتب شينًا أشك فيه 
إلا تَبَهَت إلى هذا الشكء وهذا الذى أقوله من أن كل ما ذكر فى الجأب والأتن 
هو بيان للبيتين الأولين وهو حديث عن معان إنسانية وأن الحيوان فيها كالحيوان فى 
الصاهل والشاحج» وكليلة ودمنة» كل ذلك لا أشك فى شىء منه والله أعلم. 


يق 
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مكابدة الوصول إلى التدّهّدة 


أظهر الشعر الذى يصور نهاية المكابدة من أجل الوصول إلى الشهدة هو شعر 
ان کوت وسا بن محري ادلی و اا من زمه واا و کلف فب رو 
منهما عن الآحر. قالوا كان أبو ذؤيب راوية ساعدة» وقالوا كان ساغدة راؤية 
أي هاا غا ا ت حف ا د نض وو أن من 
أبى ذؤيب من أنضر وأفضل الشعر العربى» وهو یغری بروايته» وشعر ساعدة شعر 
كر ثقيل وصفه القدماء أنه لا يَصلّح للمذاكرة» ومثله لا يغرى آبا ذؤيب الموهوب 
بروايته . ش 

والذى يعنينى الآن هو حديث مشتار العسل» وقد ذكر أبو ذؤيب ذلك مطولة 
ل مدقن ركسل إن ادا فى نان ولك أغير إن أ آنا ذؤيية فد E‏ لازنا 
تعلقنا بالتايغة وامرئ القيس وزهيرء والأعشى» مع أن شعره ليس بعيدًا عن طبقة 
شعرهم» وإن كان ابن سلام» جعله فى الطبقة الثالثة مع النابغة الجعدى والشماخ 
ولبید» وکلهم عاش فى زمن واحد وقد وصفه ابن سلام بقوله «كان شاعرًا فحلا 
لا غميزة فيه ولا وهن وروى عن حسان آنه قال: أشعر العرب حا هذيل وأشعر 
هذيل غير منازع أبو ذؤيب» وهذا الكلام وإن كان افنات على من هم أفضل من 
أبى ذؤيب غير منازع فإنه تقر به عينى لأنى أرى فى شعر أبى ذؤيب مواطن 
هق تمر غير ولو عدوت ا اة على الم اهل اجك بال 
وفى كتبهم» لوجدت الكثير من مثل قوله: 

لالت ااا الد كل جد 

ومثل قوله: 

والنسراة تق من ا ج ل ةا 
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وقول" «تالله يبقى على الأيام مَل أراد لا يبقى والمبتقل الذى أصاب البقل يأكله. 

ول وك 

وإن حدينًا منك لو تعلميتة ٠‏ جنى التَحْل فى ألبان عسوذ مطافل 

ولم أقرأ فى وصف الأثافى أفضل من قوله: 

فهن عكوف كنّوح الكريم قدشفامبادمُن الهقوى 

أراد أن الأثافى عاكفة عكوف النوائح على قبر كريم والهوى بفتح الأول خلو 
أنفسهن إلا من الحزن. 

وقوله: 

وعيّرها الواشون أنى اچ وتلك شكاةً ظاهر عنك عارها 

وقوله: 

تبرأمن دم القتصسيل وبره وقد علقت دم القتيل إزارها 

وغير ذلك كثير جداً ودوران الأبيات المستجادة وقلتها أو كثرتها من القياس 
الذى لا يخطئ فى تقدير قدرة الشاعر» ومكانة شعره ثم إن أبا ذؤيب له طرائق 
فى يناء الشعر ظاهرة التميز والمخالفة لما عليه كثير من الشعراء» وبناء كثير من 
قصائده له وجه قلما تجده عند غیره» وهذا شىء لا تدركه من كلام الناس عن 
أبى ذؤيب وإنما تدركه حين تراجع شعر أبى ذؤيبٍ والمراجعة لا تعنى القراءة مرة 
أو مرتين» أو عشر مرات لأنها فيما أفهم تزيد على درجة حفظ شعر الشاعرء 
يعنى تكرره حتى تحفظهء ثم تكرره أيضًا لأن حفظه ليس غايتك وإنما غايتك 
اعرف على طريقة بتائه» وهذه الطريقة أغمض من أن تنبينها بتكرار الشعر حتى 
تحفظه» لأنها لا تتكشف بالحفظ وإنا بمداومة التفكير والتفتيش والبحث فى بناء 
القصيدةء والذى دعانى إلى أن أكتب هذا و حيرتى الشديدة فى التعرف على 
وجه بناء بعض قصائد أبى ذُؤيب مع أننى كررتها تكرارا تجاوز مرحلة الحفظ . 
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ومن الواضح أن أبا ذؤيب افتتح كثيرً من قصائد الرثاء بذكر النسيب على غير 
عادة الشعراء» وكان مخرجه من النسيب ومدخله إلى الرثاء بالغ الدقة والبراعة 
والتأثير. 

من ذلك قوله يرثى نشيبة بن محرّث فى قصيدة عدد أبياتها واحد وأربعون بيتا 
ذكر فيها الصاحبة فى عشرين بيتّاء ثم ذكر قومهء ثم عاد إلى الصاحبة ثم انتقل 
إلى الرثاء ومطلع القصيدة. 

هل الدهر إلا ليلةٌ ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

وغيارها يعنى غيوبهاء وهذا البيت وإن كان فيه نفح من رثاء عام شامل لأنه 
اختصر الوجود فى ليل ونهارء يتعاقبان الحياة والفناء وفى شمس يتعاورها الوجود 
والغياب إلا أنه أعقبه بتشوق بالغ قال: 

أبَى القلب إلا م عمرو وأصبِحَّت 2 تُحَرق نارى بالشكاة ونارها 

ومعنى تُحرّق نارى ونارها أى شهر بين الناس أمرى وأمرها ولم نستطع كتمانه 
وبعده البيت المشهور: ظ 

وعيّرها الواشون أنى أأحبها وتلك شكاةظاهر عنك عارها 

ثم مضى فى الحديث عتها وأن الظبية ليست أحسن منها «حين قامت 
فأعرضت . . توارى الدموع حين جد انحدارها» «وما حاولت إلا لتعتت لبه» أى 
تذهب بعقله» ثم وصف ريقتها وأن فيها سلافة راح إلى آخر ما قال ثم انتهى معها 
ا المغاضية والقطيعة والتبدل وجعل ذلك مدخلا للرثاء قال : 

فإنى جدير أن ودم عهدها ‏ حميداولم برقع لدينا شنارها 

فإنى صبرت النفس بعد ابن عتبس تُسَيْبة والهلكى يهيج ادَكَارها 

والشنار بفتح أوله العيب وأراد أنه يقطعها من غير عيب . 
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وعلى حذو هذا وقريب منه قصيدته التى مطلعها: «صبا صبوة بل لج وهو لجوج» 
او 0 0 لس ر ته 5 5-3 و و 
فإن تعرضى عنثى وإن ت تتببسدلى خليلا ومنهم صالح و CREE‏ 
۳ 0 0 2 2 3 
فإنى صبرت النقس بعد ابن عنبس وقد لج من ماء الشتون لحوج 
مطلعها: 
اف ا 34 2 yT‏ #8 ااه و 
أمن ال ليلى بالضجوع وأهلنا بنعف اللوى أو بالصفية عير 
والضجوع بفتح الأول والنعف واللوى والصفية بضم الأول كل ذلك مواضع 
والمعنى من آل ليلى عير مرت بهذه المواضع» وكلمة عير فى آخر البيت ھی 
المبتدأ وبعذه: 

و 2 E‏ ا 2 و و 
رفعت لها طرفى وقد حال دونها ‏ رجال ويل ماتزال تغير 
ef U‏ 5 8 5 2 5 _ 
فإنك حقًأأى نظرة عاشق نظرت وقسدس دونها ووقير 
والقدس ووقير قالوا بلدان ويروى «وقف دونها» والقف بضم الأول المكان 

وهو فى مرضه الذى مات فيه فقال: يا أبا سعيد ما الوقير؟ قال: فأجابنى بضعف 

فقال الوقير الغنم بكلبها وحمارها وراعيها لا تكون وقيرً إلا كذلك» رحمهم الله 
ديار الى قالت قداآلقيتّها صسّوت أباذئب وأنت كَبِيِ”ٌ 
تغيرت بعدى أم أصابك حَادث ‏ من الدضّر أم مرت عليك مروز 

56 ع6 3 ا 8 م 

نفلت لهنا تنه الأحبةإتى. ,خضري يارواء الكرام جنتير 
e‏ 538 0 5-8 00 ع عل ال لض و 0 
فراق كقيص السن فالصبر إنه لكل آناس عثْرةٌوجيور 
فقا ت أمشى فى ديار كائها شمف وناك الكاملييّة عو 9 
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لأنى سميع لوأجاب بصير 

وهذا من جيد الشعر وأكرمه وقَيِص السن انشقاقه وقوله فالصبر أى الزم الصبر 
والعور التى لا تستيين . 

فلك اظ آنا دوت اشغ غر غه وكما أن من الناس من يظلم الناس 
كذلك من الشعر من يظلم بعض الشعر» وأنا أعنى أن عينية أبى ذؤيب (أمن المنون 
ودييها تتوجع) ظلمت بعض شعره لأنها شغلت الناس وصرفتهم إليها. 

وأنتقل الآن إلى القصيدة إلى جود فيها مكابدة الصاعد نحو الشهدة وقارب فيها 
قضيدة أوسن الذى جود فيها وْضفت الصاعد نحو النبعة ومطلع القصيدة هو: 


0 غ ع 2 . 
أنادى إذا أوفى من الأرض مسرباً 


أبا لصرم من أَسْمَاء حدتّك الذى جرى بِيْنَنا يوم امْعَقَلتْ ركابها 

ويمكن أن أَقَسمٌ القصيدة ثلاثة أقسام. قسم يذكر السا و لها سلف عي 
وقسم يذكر راح الشام وقصتها وبيعها فى ثقيف وقسم يذكر أرى النحل ويدخل فيه 
ذكر مشنتار العسل» والقسمان الأخيران وإن كانا موصولين بذكر الصاحية لأن 
المقصود من ذكر راح الشام والشهدة هو وصف ريقتها أقول هما وإن كانا كذلك 
إلا أننى رأيت إفرادهما بالنظر ليسهل لنا الإحاطة السريعة بما فى القصيدة لأنى 
لو أطلت فى التحليل سيخرج الكتاب عن مقداره المعتاد. 

أما القسم الذى ذكر فيه الصاحبة ورحلتها فهو: 

أبا لصرم من أسُماء حدثك الذى جری بِيْنَنَا یوم اقلت ركابها 


ل اس ان 


5 ر 5 ی ا بے ھگ 
زجَرْت لها طير الشسّمال فإن تكن هواك الذى تهوى يصبك اجتنابها 


9 کې بير انه - ع م ول 
وفد طفت من أحوالها وأردتها 
ثلائة وال فلما سرمت 

لدي عام عه 
عصانى إليها القلب إنى لأمره 


فا فلن ام لخي نا 


ا ل ال انير 
سنين فلألحشى بعلها وأهايها 
ل SE‏ سر ا 
4 ¥ ¢ وه و و 
سميع فما آدرى أرشد طلابها 


ذلك للموت الججديد حبّابها 


ے ے ا 
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ولا شك أنك تجد تشابها كبيراً بين طرائق وصور وصيغ كثيرة فى شعر أبى 
ذؤيب حتى إنه كان يقع فى نفسى أن أبا ذؤيب كثير المراجعة لشعره وأنه حين 
يجود مَهِيعًا من مهايع البيان يألفه ويعتاده ويرجع إليه كثيرا كما أومأت فى مذهبه 
فى ذكر رثاء نشيبة ومع هذا فإن هذا المطلع مطلع متَفَرَه فى مطالع أبى ذؤيب فلم 
أز يتك و ار قن مطالعةا إلا فى هذه القصيدة زعا كانت نطالفة من كل قولة: 


الآ رمت اا ألا لعبها ٠‏ فقت بل لولا ينازءني فغلى 


كك ادا هة وما ]إن راك اف نع اعد د 
ومثل قوله: 


و 


نام الخلى وبت اليل مشتجرا ٠‏ كأن عينى فيها الصّاب مَذْبُوح 

والمشتجر الواضع خده على يده لا ينام» وراجع قوله «كأن عينئ فيها الصاب 
مذبوح» وهو من الكلام النادر وكذلك قوله قبله (جزيتك ضعف الود نا اشستكيته 
وما إن جزاك الضعف) كل هذا من الكلام المتقن المجود. والمطلع الذى معنا بعيد 
الغور جدا. وقد بدأه بالاستفهام الداخل على كلمة «الصرم» ومعناها القطم» 
والشاعر یسال نفسه التى يخاطبها وهو حائر لا يدرى والذى يسأل عنه هو حديث 
السانح والبارح» والأصل أن يكون ذاكرا للذى حدّث به ولكن الحديث لما كان 
حديثا بالقطيعة قد عَشى على نفسه وولّهها وأذهلهاء فصار يسائل نَفْسه منطويا 
فليا اهنا ا هنا الحديث وهو يرجو ألا يكون؛ ثم إن هذا الحديث الذى 
حدث به طائر الشؤم حدث به فى وقت هو من أحرج الأوقات» وذلك يوم 
استقات ركابها. وقد قلت إن هذا المطلع بعيد الغورء وأنا أعنى بناء الكلام على 
كلمة (الصرم) التى أدخل عليها همزة الاستقهام الدالة على افتقاد الذاكرة وبتى 
الكلام على خطاب نفسه وكأن هذه الحالة تلازمه وتنتقل معه حيشما انتقل» وذكر 
السانح والبارح وفيها إيحاش ورهية من غيب مجهول وذكر يوم استقلت ركابها 
وكل ذلك فى بيت واحد. 
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وقوله «الذى جرى بيننا» كان يمكن أن يضع مكانه حدثك السانح والبارح 
أو الطيرء وإنما جاء بالموصول وصلته لأن الصلة لا تكون إلا بمعنى قد عرف وشهر 
بين طرفى الحديث» اللذان هما الشاعر ونفسه وهو بذلك يؤكد أن طيرًا جرى بينه 
وبين صاحبته يوم استقلت وهذا لا شك فيه والذى فيه الشك والخيرة والتدله هو 
aR‏ 

والبيت الذى بعده خروج» من هذه الحيرة وحديث أيضا لنفسه بأنه زجر لها 
طير الشّمال وهو طير يِسَاءمٌ به» وذلك معنى قوله «زجرت لها طير التتّمال» ثم 
ينقل الحديث إلى شىء آخر وهو أنه ما دام الصرم ضربة لازب وقد جرى به شؤم 
لا يغالب ولا يدفع فارجع إلى نفسك وسلها سؤالا آخر هل هذه الصاحبة هى 
هواك الذى تهوى؟ وراجع قوله «فإن تكن هواك الذى تَمُوَى؟ ولم يقل فإن تكن 
الذى تَهُوى لأن كلمة هواك مصدر وقولنا هى هواك غير قولنا ھی التى تهوى لأنه 
فى الأول أخبر بالمصدر كما تقول هو عذل وصدق بدل عادل وصادق» وإئما هى 
قاو اا وات دلق ل يق عو وار يجن لها :قال مك 
اجتنابهاء والاجتناب هو المسّرم والقطيعة ولم يبين أبو ذؤيب ما يصيبه به هذا 
الاجتناب» وترك فعل يصيبك مفتوح الدلالة ليشمل كل مكروه يصاب به المرء من 
أثر اجتناب هواه الذى يهوى. 

هذان البيتان لابد من ملاحظتهما فى بيان كل المعانى التى بنيت عليها القصيدة 
لأنهما يحددان المجال الذى تتحرك فيه المعانى بعد ذلك» والخلاصة أنها استقلت 
وَرَحَلّت وأن طير الشؤم حدّث بالقطيعة وجرى بينها وبين الشاعر» وأنها هواه 
الذى يَهُوى وأنّها تركت فيه جرحًا مقتوحًا لا يبرآ. 


هه 


وقوله: 

4 م 2 ع 2-2 ٠.‏ هه E‏ واس بير 
وقد طفت من أحوالها وآردتها سنين فأحثشى بعلها وأهابها 
ا 3 2 - 0 و عو 
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عصانى إليها القلب إِنّى لأمره ١‏ سميعٌفماأدرى ارش طلابها 

قلت لقلبى يا لك الخسيرإما يديك للموت الجديد حبّابها 

هذه الأبيات الأربعة تحكى قصة قلبه مع هذه التى صرَمت وجرى بينه وبينها 
طائر البين وقوله «وقد طفت من أحوالها وأردتها سنين» بداية القصة. وقوله من 
أحوالهاء من زائدة لتأكيد المعنى وأراد طت حَولّها والأحوال جمع حول 
وإنما جمع لأنه أراد أنه لم يدع حَولّها مكانًا إلا طاف فيهء ولم يترك مدخلا يمكن 
أن يصل منه إليها إلا فكر فيه» وهذا معنى قوله «١وأردتها‏ سنين» وقوله (فأخشى 
بَعلّها وأهابها» تأكيد قاطع بأنه لم يصب منها شيئا لأنها فى حرزین آمنين مانعين 
لها. الأول زوج مانع لحوزته يخافه أبو ذؤيب ويخشاهء والثانى أنها كرية حر 
ذات هيبة ليست مما يطمع فيها ذو هوى وبذلك يكون أبو ذؤيب قد دلّنا على أن 
باب هذه المرأة معْلّق فى وجهه» وأنه لا سبيل له إلينهاء وأنها منوعة عة مانم 
لحوزته» ثم هى مانعة فلو أنها مبذولة لم تذل كما قال البحترى» وبذلك تصير 
المرأة فى القصيدة كأنها دخلت فى امُْعْيّبِء أهاجت الشعر وأثارتهء وحركتف 
وألهبته ثم غابت»وليس لها فى الشعر إلا صور الخيال؛ والخيال وحده» وهذا من 
الأهمية بمكان فى فهم الشعرء ليس فى هذه القصيدة فحسب وإنما فى الشعر كله. 

وقوله: 

ثلاثة لحوال قلها حرمت علينا بهون وَاستخارَ هباب 
الأحوال الشلاثة تفسير لقوله «وأردتها سنين» وتجرَمت انقضت والهون من 
الهوانء أراد أنه كان حولها ثلاث سيين يريدها ويهابها ويخشى يعلها ولم ساس 
ولم يردعه ما يجد من هوان. وإنما ازداد توًا بها لا استحار شبابُّها ومعنى استحار 
تحير الشباب فى جسدها ودخل مت مته كل مدخل كما تقول: تحير ماء الشياب فى 
وجههء وتحير اخسن فيهاءوتريذ جرى كل مجری وحيتئذ كان حالة كما قال: 


8 ع 7م 4 
عصانى إليها القلب إنى لأمره سميع فما أذرى رشا طلابها 
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وكلمة عصانى إليها القلب فيها معنى أن ما حدث به من الهوان وخشية الزوج 
وهيبة الحرة الكريمة كل ذلك كان يدفعه ليصرف قلبه عنها رغم أن الشاعر لم يقل 
ذلك وإغا كلمة «عصانى» دلت على هذاء وجملة «عصانى إليها القلب» من الجمل 
التى لا يسن البيان بها إلا من ذاق الصبوة» نعم هو معنى شائع» ولكن شيوعه 
لم يطفئ وهجهء وقوله «إنى لأمره سميع» بهذا التوكيد وهذا لتقم وهذا اليناء 
كأن كل ذلك كفارة عن المعنى الذى أوحى به قوله اعصانى فى اا ال راه تمرد 
على قلبه وأراد قلبه على شىء آخر غيرها فعصاه قلبه إليهاء ثم أكد هذا الرجوع 
غير مكتف بقوله (إنى لأمره سميع) وذلك بقوله «فما أدرى رش طلابها» يعنى 
هو سميع ومطيع من غير أن يكون داريًا ما فى ذلك من رشد وغى وهذا غاية 
التهالك» وأبو ذؤيب ممن يحسنون تجويد هذا.المعنى . 
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وقوله: 
فقلت لقلبى يا لَك الخيرإنا يدك للموت الجديد حبّابها 


قال أبو سعيد: آراد یا قلبى لك الخيرء وحبابها يريد حبها. يقال حاببته حبابا 
ومحاَّة» والموت الجديد قال الأخفش: المغافص يعنى المفاجئ المباغت . 

0 (فقلت لقلبى) عاطفة على قوله عصانى إليها القلب أى 
عصانى فقلتء وإغا قال ديا لك الخير) وأدخل حرف النداء على (لك الخير) 
وعدل عن دخوله على القلب كما قال أبو سعيد لأن جملة «لك الخير» جملة دعائية 
وهو بها وبالنداء يقترب من قلبه تهيئة لقبوله النصح فى قوله (إنما يدليك» ولا يزال 
الشاعر يحاور تفسه ويخاطبها ويخص القلب هنا لأنه عصاه» وترّد عليه» وفى 
دخول حرف النداء على المعنى الذى يدعو به لقلبه إشارة إلى شلة رغيته فى 
الإجابة وكأن الله استجاب وصار قلبه له الخيرء وهو يضع معنى لك الخير موضع 
قلبه» لأن هذا صار جزءًا منه كما يقول رحم الله فلاناء وأنت تريد اللهم ارحمه 
ولت إل الاضى للإشارة إلى شدة الرغبة فى الاستجاية وكأن الله استجاب 
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وأنت تخبر عن هذا الخبرءوقال سعد الدين فى تعليل ذلك: إن الإنسان إذا 
عظمت رغبته فى شسىء تخیل غير الواقع واقعّاء وهو هنا تخيل أن قلبه صار إليه 
الخير» فدعا قلبه با صار إليهء وناداه به» ومثله أن تقول: قلت لأخى يا لك الله 
وأنت تريد يا أخى لك الله» وكأنك وضعت كلمة «لك الله» موضع أخى تفاؤلا 
وحرصا على أن يكون له اللهء وهذا مما استخرجته فإن بدا لك فيه شىء فدعهء 
وكلمة إنما فى قوله (إنما يُدليِك) أفادت معنى لا يدليك للموت المفاجئ «إلا حيُها» 
وكلمة ايدَلّيك» وصيغتها الدالة على تصوير معناها فيها معنى زائد على قولنا 
ROT‏ لأن التدلى فيه معنى أنك تقترب من الخطر وأنت غافل كالذى فى 
قوله تعالى ل فدلأهما بغرور» [الأعراف: ۲۲]. 

وراجع هذا البيت تراه كأنه نهاية تطور المعنى السابق الذى بدا بقوله «وأخشى 
عله وأهابها» ثم استحار شبابها فعصاه القلب فسمع لأمره وهو لا يدرى أرشد 
طلابها أم غى» ثم انتهى إلى أن حبها يفضى به لا محالة إلى موت مغافصء وهذا 
هو شأنه مع الصاحبة التى بنيت القصيدة عليها وكان الصرم هو فاتحها «أبا لصرم 
من اسما وهذا كله تأكيد عى الصرم»وتلااحظ أنه لم يقاريها ولم يُسْمعنا متها 
كلمة واحدة ولم يكشف لنا منها جيذ ولا عينًا ولا ثغرا ولا شيدًا قط وإنما هى 
صاحبة غائبة وبنيت عليها قصيدة من أروع قصائد أبى ذؤيب» وكل هذا محيّر. 
لأن الباقى من القصيدة قسم منه يحدثنا فيه بأنها أطيب ريحا من بالة لطمية أى 
وعاء مسك يفوح يباب تجارهاء ولا يفوح بباب تجار المسك إلا أطيبه» وأن ريقها 
أطْيّب من ريح الشام الذى سيحدثنا عنه ممزوجا بأرى التى تأرى يعنى بعسل النحل 
والخلاصة أن الأبيات السابقة تؤكد أمرين: القطيعة يوم استقلت ركابهاء وأنه 
لا طاف حولها لم يقترب منها لأن لها بعلا يخشاهء ولأنها هى نفسها مانعةء ثم 
الجزء الثانى كله احتشاد لوصف ربح القم وعذوية الريقة إذا جاء طارقًا من الليل 
ق انها 15 ! ولا تقل ی انهه ایر لبن شا :وما ناه ر 
بمنفى وأن أعذب الشعر أكذيه لأن كل هذا صحيح إذا كانت أحداث الشعر قايلة 
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لأن تقعء أما هذه القصيدة فإنها بتيت على استحالة وقوع أحدائهاء فلا تدخل فى 
هذا الباب» وكأنتا أمام مدخل من مداخل الشعر لم يفتح بعد» أو قل أمام حقيقة 
من حقائق الشعر لا تزال تحت الغطاءء أو قل أمام واد من أودية الشعر لم نتعرف 
عليه بعد. ا 
ومن المفيد أن ندع هذا الآن ونتابع القصيدة لعلنا نعثر فيها على مدخل ندخل 
منه إليها ونطمئن إلى أننا نقرأ الشعر كما يجب أن يقرأ. ٤‏ 
قال فى القسم الثانى 
EE‏ يننا إن بَالدْأَطَميةٌ فوح بياب الفسارسيين بابها 
ولا الراح راح العام جاءت سبيكة لها غايةٌ تَهُدى الكرام عقابها 
عم ا اة رلا کی الروت واا 
توصل بالركبان حيئًا وتؤلف الجوار ويفشيها الأمان ريابها 


٠‏ 4 . م 2 0 - و 
فما برحت فى الناس حتى تبينت ثقيقًا بزيراء الأشاء قبابها 


ناف ناشاد ال تجتن وع عليهم بها واغتصابها 

: 0 ا عع مر ك E‏ و 

فلما رأوا أن أحكمتهم ولم يكن يحل لهم إكراهها وغسلايها 
2 کر 


بأرى التى تأرى . . 
قوله «فأقسم» وهو البيت السابع تمامه وجوابه قوله: 
٤ء‏ و 9 م 3 2 و 
بأطيب من فيها إذا جئت طارقا من الليل والتفت على ثيابها» 
وهو البيت الثامن والعشرينء والمقسم عليه قوله ما إن بالة وما عطف عليه من 
قوله ولا اراح إلى قوله بأطيب من فيهاء و«إن» فى قوله «ما إن بالة» زائدة لتأكيد 
المعنى وأصل الكلام ما بالة لطمية ولا الراح مبخلوطًا بأرى التى تأرى بأطيب من 
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فيهاء والبالة وعاء الطيب» ويفوح ينتشر ويهيج» واللطمية عير تحمل المتاع والعطر 
ولا تسمى لطيمة إلا إذا كان فى المتاع عطر والسبيئة الخمر المشتراة» وليست التى 
صنعوها وهى أجودء والغاية راية يرفعها تجار حمر ليراها الكرام فيقبلوا على شراء 
الخمر وهذا هو معنى قوله «تهدى الكرام عقابها؛ والعقاب أيضًا الراية» وقالوا إذا 
اختلف اللفظان حسن الكلام» وإن كان المعنى واحداء لأن الغاية والعقاب فى 
البيت بمعنى واحد وقوله «ولا الراح راح الشام» مشل قول الشماخ «فأوردهن 
ار حمامة» وكأن الراح كل الراح هى راح الشام» وإنما يقال هذا للإشارة إلى 
أن البدل المقصود كأنه هو الجنس كلهء وكل هذا تأكيد لحودة هذه الخمر. ومنه ولله 
الل الأعلى قوله تعالى: إاهدنا الصّراط المستقيم © صراط الّذين أنعمْت 4 
[الفاتحة: م 5]. 

وقوله اعقار كماء النىء» وض ا للخمرء وحديث عنها وإذا كان قوله «لها 
غاية تهدى الكرام» كناية عن جودتها وعتقها فإن قوله «كماء النىء؟ وصف لها 
وأنها صافية مشرية بحمرة والنىء اللحمء والَْمْطَةُ هى التى لم تبلغ التضجء 
وال بشتح الخاء هى هى التى تجاوزت زمن النضج» وحينئذ تلذع وتكوى الشروب 
والمراد الشرب وشهايها يريد حدتهاء وهذا نفى للعيب وأنها ليست خمطة ولا خخلة. 


وقوله: 
توصل بالركبان حيئًا وولف الجوار ‏ ويف شي االأسان ربايُها 
ذكر السكرى فى معناه كلاما كثيرا وأقربه هو أن تجارها لا يسافرون بها وحدهمء 
لأن جودتها تغرى بالسطو عليهم» وإنما ينتظرون ركبا يكونون فى جواره» وهذا معنى 
قوله توصل بالرکبان» ومعنى قوله «تؤلف الجوار» أنها تكون فى جوار قوم بعد قوم» 
والمراد أصحابها يكونون فى جوار قوم بعد قومء ويغشيها الأمان يعنى يلْبسها الأمان 
كما قال السكرى والرباب العقود وامواثيق.ويؤكد هذا المعتى الذي اتر ناء قوله بعت" 
فما برح فى الناس حتى ّت ثقيمّايزيزاء الأشاء قيابها 
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7 چ 7 اي عل ونوا کر 
ومعنى برحت فى الناس ظلت محمية بهم حتى وصلت سوق عكاظ وهو سوق 


نيه وزيزاة اسم رعق لالظ ةدو لكنياء القن ونتت قمحا ع رات 

ثقبفاء والحملة بعد ثقيف جملة حالية: فبابها مبتدأ وزيزاء الأشاء خبر مقدم» وإلى 

هنا إنتهت رحلة أصحاب الراح» ووضعوا رحالهم فى عكاظ . 

وعرّعليهم بها واغتصابها 
وآل مُحنَّسّ خمارون من ثقيف» وطوافهم بها يعنى نفاستها وعتقهاء وعز عليهم 

بيعها امتنع لغلاء الثمن ولم يستطيعو! اغتصابها لأنهم كانوا فى الشهر الحرام 

وقوله: 


ىام 





مس وال 


فلما رأوا أن أحكَمَعْهُم ولم يكن بحل لهم إكراهها وغلأبها 

ررق تنا ال كل ارقي ع بده و 

أتوها بربح حاوآشه فأصضبحت تُكَقَتَ قد حلت وساءٌ شرابها 

ومعنى أحكمتهم منعتهم الخمرء والمراد أصحابهاء وذلك لغلاء ثمنهاء وأكد أنه 
لم يحل لهم إكراهها واغتصابها لأن عكاظ كانت لا تقوم إلا قى الأشهر الحرم 
وكان العرب يعظمون حرمة هذه الأشهر فى جاهليتهم» ومعنى أتوها بربح يعنى 
أتوا أهلها بالثمن الذى يريدون فأصبحت تكفت أى تقيض وحل شرابها وکل هذا 
كما تری تأكيد لشىء واحد هو جودة وخلوص وتميز هذه الخمر» وراجع قوله: 

قطاف بها أبتاء آل م ب وعرّعليهم يها واغتصابها 


وضعهة بإزاء قوله فى صاحيته : 





RE‏ أخوالها وأرَْنُها سين فأخشى بعلا وأهَابها 

ولن تجد الشبه فقط فى استعمال كلمة طفت أو طاف وإن كان هذا مما لتقت 
إليه فى بيان الوشائج الخفيّة بين مكونات الشعرء ولو كان تشابها فى معجم ألفاظه 
وإما ستجد الشبه فى المعنى نفسه فقد طاف هو حول شىء أراده ومنع منه وطاف 
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أبناء مك حول شىء أرادوه ومنعوا منه وإن كان هو أراد امرأة وهم أرادوا ال خمر» 
هذا لا يهم وإنما امهم أن كلاً طاف حول رغيبة له ومنع منها واستمر المنع واتسع 


معه ولم يستمر مع أبناء آل معتب . 
والقسم الثالث هو: ٠‏ 

بأرى التى تأرى لدی كل فرب 
بأرى التى تأرى اليعاسيب أصبّحَت 


وار سارى الف دوا 


ت و 2 سر اص و 
إذا اصق ليط الشمّس حان انقلابها 


عام عي بير 
إلى شساهق دون السماء ذؤابها 
تف صب اله ابا مَصيفًا كرابها 
1 


E E NE 
يظل على السَّمْراء منها جوارسٌ زاف هب الريش زَضب * رقابها‎ 
وسألم بهذه الأبيسات من هذا القسم إلمامًا سريعًا لأنها فى وصف النحل والتى‎ 
تليها فى الكلام عن المشتار وهو المقصود.‎ 

والأرى معنا العمل يقال: أرى السحاب مطره وأرى الجثوب ماؤها والمغرب 
بفتح اليم الموضع الذى وراء الموضع الذى أنت فيه فلا تراه» وليط كل شىء فشرته 
وليس للشمس ليط وإنما شبه صفرتها بالليط والمراد بقوله : 

«باری التى تأرى لدی كُلّ مَغْربِ إا اصمَر ليط الشمس حان انقلابها» 

الباء فيه متعلقة بفعل محذوف دل عليه السياق والمراد هذه الخمر التى تقدم 
وصفها ممزوجة بالعسل الذى هذا وصفه» ومعنى البيت ممزوجة بعسل التحل الذى 
يذهب إلى حيث لا تراه العيون» ثم ينقلب عائدا إذا اصفرت الشمس وأذنت 
بالغروب» وهذا معنى عام خصّصَه الشاعر بعض الخصوص فى البيت الذى يليه 
وهو قوله: 

ازى التى تأرى اليعاسيبُ أصْبّحَت 2 إلى شاهق دون السماء ذؤابها 
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وأعاد الباء المتعلقة بالمحذوف ليؤكد أنه يتكلم عن الأول» وإنما يذكر له أوصاقًا 
لم يذكرهاءوهذه الأوصاف هى أنه حص من عموم النحل فى البيت السابق 
اليعاسيب» جمع يعسوبء وهو ملك النحلء وهذا تدقيق فى نقاء العسل» وعلو 
طبقته» وأنه ليس عسل النحل وإنما هوعسل ملوك النحل» وكما اختص اليعاسيب 
من عموم النحل كذلك اختص من عموم المكان الذى دلت عليه كلمة (مَغرب) 
على لفظ الوقت المعروف وليس هوء اختص منه المكان الشاهق يعنى البالغ فى 
الارتفاع مبلغًا دون السماء وذؤابه أعلاه وتأمل العبارة «شاهق دون السماء ذؤابها) 
رهذا مهم جداً لأنه كأنه يرسم المسافات التى سيقطعها المشتار وهذا قريب جداً من 
قول أوس فى التبعة إنها على طود مجدَّلٍ بالسحاب. 

ثم زاد المعنى خصوصا وبيانًا ققال: 

جَوارسٌها ناز ف وا وكيك فا ا كرابها 

والكوزوين: النن کی تاكن هنا "قال ابن تعد البككر يم رتوار ايها وكور 
النحل وتأرى الشعوف تعمل قيها أعنى تأكل والشعوف جمع شعَفة وهى رؤوس 
الجبال» وهذا معناه أنها تأكل من رؤوس البال وهو بيان لقوله إلى شاهق دون السماء 
ذؤابها» والشاهق الجبل والذؤابة رأسه وهى الشعفة ثم تنصب ألهابًا أى تل منصية 
إلى الألهاب والألهاب جمع لهب بكسر اللام وهو مثل اللصب والمراد الشق فى الجبل 
وهی تنْصّب إليه وتعسل فيه لأنه بارد» والنحل لا يسل إلا فى مكان بارد. 

والكراب جمع كربة يفتحتين وهى المسافة بين جبلين» والمصيف من الصيف 
والّلهب» والكربة» قريبان هذا مهوى فى الجبل وهذا مهوى بين جبلين والمقصود 
تأكيد أنها تعسل فى الأماكن الباردة سواء كان لهبا أو كرَبة ولا يصلح العسّل إلا فى 
أرض باردة حتى يتماسك . 
وقوله: 
اف تة معد رما ' كف راش درا ها 
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مترتب على قوله #وتنصب ألهابًا؛ لأن المراد نهوضها وصعودها من هذه 
الألهات" إلى الشعوف» وتضصعد نقرهاأى شق عليها افر من اللهب الذى هو 
مهوى فى الحبل إلى الشعوف التى هى رؤوس الحبال الشاهقة وعند ذوائبها؛ وقوله 
«كقمر الغلاء» تشبيه لها حال صعودها فى دقتها وسرعتها بالغلاء وهى نصال 
السّهام مأخوذ من قتير الدرع لدقتهاء وصغرها والغلاء السهام» وقتر الغلاء نصال 
الغلاء التى هى السهام» وصيابها والمستدر السريع» وصيابها قواصدها والمراد نصال 
السهام أى هى كنصال السهام فى دقتها وصغرها وسرعة انصبابها نحو مقاصدها. 

م ا هذه الصورة با فتح الباب لصورة المشتار» وذلك لأنه ذكر أن هذا الذى 
تحدث عنه ايش مسوا كل التخل» > وإنما هناك أمهات جوارس على هضبة ترعى 
صغارً صهب الريش زغبا رقابهاء وأن هذا المشهد لمحته عين المشتارء فأجد أمره 
قال : 


خا 
و 


يقل على الثمراء مها جوارس مرآضیع صهب صهب الريش زعب * رقابها 

والثمراء هضبة بشق الطائف مما يلى السراة. وهى غير الآلهاب» والكراب وكأن 
الثمراء هذه الآمنة القريبة التى لا يتصعد التّفْر منها كانت حضانة لصغار النحل» 
وفيها الجوارس يعنى الأواكل من ثمرها يَرعَين الصهب الوغب. 

فلا راف الد اھ حم اف هوي مسلا اما 

ا ااا اة اا ای ان ترابهنا 

وهذا بداية القسم الذى أريده وهو أشبه بعمل القواس» وقبل البداية فيه أشير 
إلى عناية الشاعر بتصوير نقاء وصفاء وجودة مطعم التحل» ونقاء وجودة المكان 
الذى يعسّل فيه» ويدقق فى وصف الأحوال فى اصطفاء العسل» الذى يكون من 
أكرم أنواع النحل» ويدقق أيضًا فى أن أماكن رعيهاء وأماكن تعسيلها عا يصعب 
الوصول إليها وأن النحل مع قوته ودقته ونشاطه كانت تتصعده هذه الأماكن ويجد 
رهقا شديدًا فى قطع المسافة التى بين مبيته وبين الثمر الذى يأكل منهء فهذا فى 
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دۇابة الجبل وذاك فى 0 الألهاب والكربات» وهذا كله قريب من مثل 7 أوس 
ابطود واه بالسحاب ا وقوله على ظهر صفوان كأن متونه عللن وده إلى 
آخر ما د أوس صعوبة المكان إيذانًا ببيان المشقة التى كابدها القواس وكذلك 
فعل أبو ذؤيب إيذانا بالمشقة التى سيكابدها المشتار. 

وأهم ما يلفت فى كلام أبى ذؤيب هو التدقيق فى استخراج دقائق الصور 
والالتفات إلى ما يختبئ فى طواياهاء ورفض التعميم» والالتجاء الدائم إلى دقة 
الد سفن من كل م ا إلى شافع حو الس اها وينتقل بين التى 
تأرى إلى التى تأرى اليعاسيب» وإذا ذكر أنها تنصب ألهابًا لحظ ذلك وقال تصعد 
نفرها . 

كل هذا تدقيق وإذا كان اوس يصف قوسا يعدها لحرب رأى لها نايا من الشر 
أعصلا وحينئذ نرى وجهًا لتدقيقه فإن أبا ذؤيب يحدث عن ريقة لم يقارب 
صاحبتهاء وهذا هو الفرق الهاتل بين كلام الرجلين» قوس أوس هى قوس يشهد 
بها الحرب» وقد داخلها الشعر وماهاء وجودها واقناف الا رر أن دزي 
صناعة خيالية من بدايتها إلى نهايتها يعنى صناعة شعر وصتعة خيال محض ويناء 
شاعر بناها بلغته بلحمها ودمها واقتدار على الخلق والتصوير والنسج والتحبيرء 
تجربة شعرية من رأسها إلى قدمهاء وأعود إلى المشتارء قوله: 


فلما رآها الالدى كأنها 
اد ب ا وان أله 
فقيل تتبَهَاحَرام وراقه 
فأعلق أسباب المنيّة وأرتضى 


تدلى عليها بين سب وخيطة 


حم ادف هری منغلا اها 
0 007 0 ام 
لها آو لأخرى كالطحين ترابيها 
۾ ياس برااي ع 
ذراها مبينا عرضها وانتصابها 
06 دوس برع و اسار 
تقَوفَمه إن لَّم يَخْنْه اتقضابها 
0 رو E‏ ۶ عو 
كنات علينيا ذلهنا واكتفابها 
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فأطيب براح الشام صرنًا وهذه مُعَنَّقةَصَهياءَ وهى شيابها 
فماإنهمّانى صّحفة بارقيّة جديد حديث نحتها واقتضابها 
ات فاا حت نارق من الدين رات د عل ينابهنا 
قوله : 

فلما رآها الخالدي كأنها حصى الذف تَهُوى تقلا إيابها 


الخالدى رجل من بنى خالد وحصی الف يعنى الحصى الل دة رة 
دقّها التى عبر عنها بقوله كقتر الغلاء ووو سقط وراد كلما عرف إلى ال 
زلت وارتقع منها إيائها جمع آيب يعنى ارتفع منها الذى آب ورجع » وأريد أن 
أحكم ا التى رآها الخالدى» وهى فى هاتين الكلمتين «تهرى مستقلا 
ell‏ ولم يتقدم من كلام أبى ذُوَيْبٍ ما يدل على أن فى الجبل رقا زل عليه 
الل وإنما ذ فهم الشراح ذلك من قوله تهوى مستقلاً إيابها لأنه ذكر ارتفاعها بعد 
هوتها فدل ذلك على أنها لما هوت إلى الجبل لم يطب لها التزول فرجعت 
E‏ لج تماق E a‏ آنها إذا 
وقعت على الجبل تَهُوی رلت عنه من لين الحيل أى كلما استقلت فى الجبل كبت. 
انتهى كلامه» وهذا معناه أن كلمة مسقلا ليس معناها ارتفعت وإنما استقلت فى 
الخبل واستقرتء وفى هذا التفسير شىء من معنى قول أوس: 

عل ف و فون كان و عُلَلْنَ بدهن يُزلق ارلا 

وقوله: 

لد بهاائراوايقَنَ أنه لها أو لأخرى كالطّحين ترابها 

ا ليك رو ا ا بع و واد بها اا ای خد اسر 
فيها واشتد حرصه عليهاء ويتاء «أجدبها أمر]» مثل ناء قر به عبتا وضاق به ذَرُعا 
وأصل الكلام قرت عينه به وضاق a‏ به« ولكنه عدل بالإستاد 
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ف ا للشخص يدل أن كان للأمر أو للعين أو للذرع ثم جاء الذى كان 
فاعلا تمييرًا فأفاد البيان بعد الإبهام» وفيه من شد أسر الكلام ما ترى. وقوله 
(وأيقَنَ أنه لَّهَا أو لأحرى» جملة ذات دلالة جيدة. لقنا كيد اننا E‏ 
ا مكحل إلا واا سن انين إا أن فر 
بالشهدة أو لأخرى وكأن أبا ذؤيب أراد افو مدن اک هذه فذكرها مبهمة 
ثم أزال إيهامها بجملة الصفة وهى (كالطحين ترابها) وهی مبتدأ مؤخر وخبر مقدم 
والتى كالطحين ترابها هى الأرضء وإنما أبان عنها بالطحين وبالتراب للإشارة إلى 
صّيِرورته إلى الموت إن لم يظفر بالشهدة. وأنه سقط عليها تراباء وليس إنسانًا 
حياء وهذا من أهم ما فى هذه القصيدة لأنه تصوير لقوة العزم» وصدق 
الف وان كا لا ي امن فا رعا حياة كالعدم وهذا من معدن قول 
أوس فى القواس 

قسأبصر ألهابا من الطّود دوتها 2 ترى بین رأسى كل ني نيقين مهبلا 

فأشرط فيها نَفْسّه وهو معْصِمٌ ٠‏ وآألقى باساب له وتوكلا 

وقوله : 

فمازال حتى الها وهو مَْصم على وطن لو ذل عنه تق صلا 

وقول أوس الو زل عنه تفصلا» قريب جداً من قول أبى ذؤيب «أو لأخحرى 
كالطحين ترابها» لأن التفصل قريب من الطحين «ولها أو لأخرى» فى كلام 
أبى ذؤيب ليست بعيدة عن قول أوس «لو زل عنه» . 

وقوله : 

متشو فز رن ان كنبا رسن 

الفاء عاطفة قوله «قيل تجنبها» على قوله «أجد بها أمرَاة ووجه الكلام فلما رآها 
الخالدى أجد بها أمرا فقيل تَنَبها ياحرام» وحرام اسم الخالدى» والقائل مجهول» 
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للإشارة إلى أن كل مَنْ يرى خخطورة الصعود إليها لا مفر له من أن يقول تجنبها 
يا حرامء وان نك جه بالكف عن هذه المغامرة» وهذا زيادة تهويل »وأنه جد أمره 
للإقدام على أمر قلما ينجو من أقدم عليهء ومن أجل تأكيد هذا المعنى قال «وراقه 
ذراها» وكأن النصح أوشك أن كر لكين دافمًا جديا وحافرًا آخر جعله يعدل 
عن الإجابة إلى التصح ويقدم على الُغامرة. وهذا هو سر حفاوة أبى ديب :يشل 
الشهدة وأن لها ذروءٌ زينها النحل وها بالشمع وأن عرضها وانتصابَها والمراد 
عرضها وطولها كانا يغريانه ويروعانهء ويروقانه فأعلق أسبابه كما قال : 

نامدن أسباب النيّة وارتفتى لوقه إن لم حه اق ايها 

الأسباب الحبال ومن أجل أن يؤكد أبو ذؤيب معنى المخاطرة أضاف الأسباب 
إلى المنية» وأن الذى قال تجنبها ياحرام كان يرى هول هذه المغامرة»وكل هذا لم يثن 
صاحب العَرْم عن المحاولة للحصول على ما تعلّقت به نفسه» وأن النحل أغراه 
حين طرٌ الشهدة بالشمع أى جعل لها طرة» ثم إن هذا العسّال لما علق أسّباب المنية 
لم يكن غافلا عن اتخاذ كل ما به يصل إلى غايته فى سلامة وأن له معرفة بهذا 
الشأن والتقوفة والثقافة من قولهم رجل ثقف يريدون الاو كو ولف اله 
وليس هناك خطر بعد خبرته وثقوفته إلا أن تقضب حباله فيسقط. ويلاحظ أن 
NE SRE‏ توعارسة العكال أن العرائن نون كان يلقن 
بأسبابه كما يلقى مشتار العسل إلا أن القواس يصعد عليها ويرتقى فتأكل أظفاره 
الصخر حتى ينال التبعة التى تكون فسوق جبل شامخ الرأس» والمشتار يصعد من 
وراء الجبل من غير حبال ثم يضرب هناك وتدا ويشد به حباله ويتدلى عليها 
رلا ضحد يقؤل آي سد فإن التحن" تاي اليل فتعل. فن ملقة ملسا ف وسط 
ا جبل فى موضع لا يصل إليه أحدء والملقة الصخرة الملساء فيآتى الشائر وهو الذى 
يلى أخذ العسل في صعد من وراء الجبل حتى يصير فى أغالآه فيضرب نّم وتذه ثم 
يشل الحبل بالوتد ثم يتدلى عليه حتى يصل إلى الصخرة». 
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ولم يكتف أبو ذؤيب ببيان أن الرجل أعلق أسبابه وارتضى ثقوقته وإنما صوره 
لنا وهو يتدلى على حباله ليؤكد أن مقصوده هو تصوير هذا الرجل وهو يزاول هذه 
المخاطرة لأن هذا قيمة من قيم الإنسان الحى المغامر يحرص الشاعر على إبرازهاء 
ثم يزيد بيان الصعوبات وأنها لم تكسن فقط تَدلّيه على حبال الموت وإنغا هناك 
صعوبة أخترى تنتظره عند المّخرة هذه الصعوبة هى شدة إملآسها لا يثبت عليها 
شىء قال : 

تدلّى عليهابين سب وخيْطّة ‏ بجرداء مل الوكف يکيو ضُرابُها 

وقد احتلف فى بيان المراد بالسّب والخيطة وذكر الأصمعى أن السب الحبل فى لغة 
هذيل» والخيطة بكسر الخاء الوتد فى لغة هذيل والرواية التى فى الديوان بفتح الخاء 
ها مکی ب سب ارا بها ان ور ا بالوتدء» وال جرداء 
الصخرة الملساء. والوكف قال الأصمعى: كل أملس وَكْف والأشهر أنه النطع » والنطع 
بساط من جلد ناعم قال أبو سعيد «شبهها يعنى الجرداء فى إمّلاسها بالوكف وهو 
النطع وغ يريط ك جردا لاء لا كيت علا دن ولا يع عاي فر 
الغراب» ويلاحظ أن آبا ذؤيب يضع موانع لا يجّازها المشتار إلا بما يشبه الخوارق» 
ومنها هذه الصخرة التى يكبو غرابهاء وإذا كان الغراب يكبو عليها فلا يثبت فكيف 
ت الشتار؟ ثم إنه ثبت عليها وزاول عملا آخر هو أنه دَخَن عليها وكشقفها عن 
الشهدة وأخرج الشهدة قال : 

ّما اجْمَلاَمَا بالإيام حيزت نبات عليهائلُها واكدتابّها 

والإيام الدخان يقال آمها يؤومها أوما إذا دن عليها حتى لا تلسعه واجتلاها 
ليها ف رت قرعا اوا وله نيف لا عدو أرق ا وا 
الأصمعى بالزاى أى تفرقت وتميزت. والثبات جمع ثبة أراد أنها صارت جماعات. 

وبهذا انتهت رحلة هذا المغامر الحازم وظفر بالشهدة التى أجد بها أمرا وأيقن أنه 
لھا او لاغ الین ترانهاء فكانت وعدا حر محم هذه الصورة ال هن مك 


05 


محض خيال أبى ذؤيْبٍ لأنه كما قال لم يقارب هذه المرأة التى كانت هى أيضا 
رائعة لا لأنها فى حَورَة رجل مانع لحوزته» وإنما لأن لها هة تكف بها طَمّع الذى 
فى قلبه مرّضٌ ولست أدرى ماذا أراد أبو ذؤيب بوصف النحل بالذل والاكتئاب؟ 
هل يستطيع أحد أن یری فى النحلة عشيان اذل والاكتناب لها؟ أم أنه أراد أن 
صانع النفيس إذا عجز عن حمايته غَشِيه الذل والاكتئاب لا محالة؟ وأن العجز عن 
حماية ما فى الحوزة هوان ودل يورث النفس اكتعابًا؟ وأن هذه فطرة الأحياء وليست 
فطرة الإنسان فحسب؟ لا أستطيع أن أخلى هاتين الكلمتين (عليها ذلها واكثابها) 
من معنى قصد إليه أبو ذؤيب وأقرب إلى هذه الجملة هو أن صانع النفيس حين 
يُسلب منه هذا النفيس عنوة واقتدارا ليس له إلا الذل والاكتئاب ثم ختم القصيدة 
بهذه الأبيات: 

فأطيب براح الام صرنًا وهدة ”قافا رمن شيابها 

والمعتقة الصهباء هى راح الشام» ومنصوبة على القطع وهذا أبلغ فى المديح» 
وقوله وهى شيابها يريد الشهدة وشيابها مزاجهاء وبعده. 

فماإنهمافى صحفة بارقية جديد حديث تَحْتّها واقتضابها 

وقوله: فما إن هما كقوله «فما إن بالة لطمية» إن فيها زائدة والمعنى فما هما 
يعنى الخمر والشهدة. ونحتها واقتضابها يريد نحت الصحفة من شجرهاء وكذلك 
اقتضابها . 

ثم قال: 

Ce بول‎ EEN 

رأننى صَريمٌ الخمر يُومّا فسؤتُها ٠‏ بقران إن مر شعت صحابها 

ولو عبرت عندى إذن ما لحيتها بعثرتها ولا أسىء جوابها 

روشق ننه ی ا 
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والشكاة القبيح وهذا المعنى يتكرر كثيراً فى شعر أبى ذؤيب ويحرص على أن 
يكون كريًا مع الصاحبة حين تقطعه. 

والخلاصة أن هذه القصيدة بنيت على وصف ريقة صاحبة لم يقاربها قط» فهل 
المقصود هو إظهار القُدّرة وبناء معان تُستوعب واحدا وثلاثين بیتا فى معنى جزئى؟ 
هل المقصود هو بيان القذرة عل إقازة الاي والصورٌ راكاد والهر اجن 'والقواطر 
والغرائز من معان جزئية محدودة قائمة ليست على الحقيقة التى تعين على إثارتها 
وإنما قائمة على التوهم لأن كل الحديث عن فم هذه الصاحبة الذى استغرق 
القضيدة كلها مؤسس على التوهم؟ وهل يعد هذا من أبواب الشعر ومن مقاصده؟ 
ونا أعنى استخراج الكثير من المعانى الرائعة من خلال الحديث عن معان جزئية 
جدا؟ هل الشعر هو التوجه إلى الشىء المخدود ثم القدرة على خلق فيض من 
الصور ولمعانى والأحوال والأحداث؟ 

وهل هذه الأبيات ليس فيها فى الحقيقة إلا وصف الريقة وآنها تخلو إلا منها؟ 
أم أنها وإن كانت صورا خيالية أثارتها عذوبة الريقة سلكت ضرويًا من الكشف عن 
اران وف مز انراز هده التفبي ا مات اباتك فاا ومن كن أن ر در 
زجر الطير فى أولها ضربًا من تصوير قلق الإتتناة ومنجره وتدوقة من الب 
المجهول الذى لا سبيل له إلى التعرف عليه» ثم هو لا يستطيع أن يسلم بعجزه 
أمام المجهول واستنطق الكاهن والعرّاف وقرأ الك وزجر الطير إلى آخر محاولاته 
التى يحاول فيها أن يثقب ثا فى جدار المجهول؟ هل يكن أن نرى فى بيان شدة 
تعلق قليه بهذه الكريمة الوقورة مع يأسه من أن ينال منها شيئا صورة حية للنفس 
الإنسانية التى لا حدود لتوقها وحبها وعشقها وتعلّقها وتطلّعهاء وأنها تتعلق 
جا لا سبيل إلى الوصول إليه؟ وأن منطق الإمكان أو عدم الإمكان مبعد عن أحوال 
هذا القلب الإنسانى؟ وأن أمتع ما يمتعه هو أن يتعلّق با صعب الوصول إليهء 
وأن يسعى فى طريقه مهما كان بعيدا أو محالاء وأن الخيال يصنع له عالمه» الذى 
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يَعجز الواقع عن أن يقدّمه له وأن هذا العالم الخيالى کن أن يكون يومًا ما سبيلا 
إلى عالم الحقيقةء هل يمكن أن نفهم من رحلة أصحاب راح الشام أن من يمتلك 
شيئا يطمع فيه المغامرون لابد أن يكون صاحب حيلة يحمى بها ما يَملكء وإلا ضاع 
منه كل شىء؟ إلى آخمر' ما نبهنا إليه من تضمين هذا التصوير الخيالى الشعرى 
المحض لعان وأفكار وأحوال تكون بها هذه الصور الخيالية أكثر امتلاء بالتنبيه 
والتعليم من كثير من الشعر الذى يتجه اتجاها مباشرا إلى هذا الباب؟ والخلاصة أن 
هذا الضرب من الشعر فيه من الخلال التى يسنها الشعر ما فى غيره وليس بانع 
ذلك أنه صور خيالية مَحْضَةء وفى النهاية هل هذا الضرب هو الذى أغرى الجاحظ 
-بكلمته المشهورة وأن الشعر ضرب من التصوير ونوع من النسج وأنه كذلك لا غير؟ 
وأن هذه القصيدة مثال واضح للشعر الذى هو نسح وتصوير وصياغة لا غير وأنه 
يخلو من أى مضمون نفسى وروحى وأنه لا مكان فيه للهواجس والخواطر وهموم 
الروح الإنسانية؟ حسبى أن أقول ما عندى وأبدأ فى قصيدة أبى ذؤيب الثانية وأول 
ما يلفت فى هذه القصيدة أنها مثل سابقتها ليس فيها إلا ذكر الصاحبة والافتنان 
فى وصف طيب فمهاء وقد بدأ الحديث عن طيب الفم فى البيت العاشر بقوله 
«وما صرب بيضاء يأوى مَلِيكها وأنهاه فى البيت الواحد والعشرين بقوله: 

بالج ع كيبا ات فار وا اا کات السا 

وهذا معناه أن ذكر مشتار العسل عند أبى ذؤيب وفى هاتين القصيدتين له حذو 
واحد» وليس فى القصيدة إلا هذا مع زيادة بيان لم يكن فى القصيدة السابقة» 
ور ا صرح هنا بأن أهل هذه الصاحبة يَلومُونه ولو علموا ا لامو آنه 
لم ميب منها شيئا قط ولآنها لو كان عندها من الخمر ما عند خحمار الطائف وقد 
جف ريقه واحتاج إلى ما ييل به به لهاته لا تُعطيه شيئا لأنها تمنع عنه كل شىء حتى 
ال لا يمتح الاس وغد أدخل فى العجب من القصيدة الآولى التى اكتفى فى 
بيان أنه لم يحصل منها على طائل بقوله (إنَّه يخشى بَعلَهَا ويهابها» والآن أبدأ 
بذكر الأركان التى بنيت عليها القصيدة. 
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وقد بدأ القصيدة بقوله 

أساءلت رسم الدار آم لم تُسائل عن السكن أو عن عَهْدها بالأوائل 

عفاغيرئُوْى الدار ماإنتبيته 2 وأقطاع طُفَى قد عَفَت فى العَاقل 

من طلل باتشصى غير حائل ‏ عفابعدعهدمن قطار ووآبل 

عفا بعد عهد الحى متهم وَقَد يرَى به دس آثار وم رك جامل 

واوق نا يفحط دجوف انيسن النامة علي ار سن اساب غاا السرم اللدى 
دفعه إلى زجر الطير» ثم كان ما كان» يلاحظ أنه هنا حدّث عن الرسم وشغل بهء 
وبنى الكلام على الحوار الداخلى بينه وبين تقسهه لأنه هو السائل وهو 
المجيب» وقوله «عفا غير نؤى الذار» كلام مشهور جداً وكل من ذكر الطلل ذكر 
اله غم الى ا ننه تمن العاف الك خرن كرا فى كه 
أبى ذؤيب» وإن قيها زائدة وقد نا لها سفاني ولط حرس ا الت 
والمعاقل'الأماكن المرتفعة عن السَّيل واستشناء الطفى من العفاء مون بقرب عهدها 
بالمكن.' والخصى موص : 

وقوله: «لمن طلل بالمتتصى» غير قوله «أساءلت رسم الدار» لأنه فى الأول 
يسال رسم الدار عن الساكنين؛ وهذا ظاهر وفى الثانى يسأل عن أصحاب 
الطلل» ولم يعرف ساكتيه» وإنما تأمله والقطار والوابل المطر الشديدء وهذا هو 
الذى عفا الطلل وغير حائل لم يمر عليه حول» ثم رجع إلى ذكر العفاء وقال عفا 
بعد عهد الحى» ثم تأمل حتى رأى آثارا كثيرة» وأن هذا الطلل دعستّه أقدام كثيرة 
وفيه مبارك لأجمال كثيرة (به دعس آثار وميرك جامل) وتلاحظ أن الصاحبة غائبة 
فى هذا كله» وهو مع خريطة الطللء والرسومء وأحوال الأقوام وأحوال الأسباب 
التى عفا ودرس لها الرسم. وهذا غير أسماء التى كانت حاضرة من أول كلامه 
فى اليائية (أيا اش من أسماء) وكأن أبا ذؤيب مد النفس فى الحديث عن الطلل 
والرسوم والسكن فى هذه الأبيات الأربعة وأشعرنا أنه شديد الشغل بالرسوم 
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والطلل ليلتفت عن كل ذلك التفانًا مفاجئا إلى الصاحبة ويحضرها حضور 
المخاطب المقارب ويحدثها فى ثلاثة أبيات لم أقرأ أفضل منها فى معناها فى 
شعسرنا العريق واسمعه أنت بأذنك وبقلبك ولا تحوجنى إلى التعليق لأن الشعر 
أجل من شرح الشراح وأرفع من أن تناله أقلام المعقبين ولا يعذب من لسان كما 
يعذب من لسان قائله» وأنا أشرح الشعر على كره منى وأعتقد أن مهمتى هی أن 
أنقل من طريقك ما يبعد عنك الشعر حتى تقترب منه وتتذوقه أنت من لسان 
الشاعر: 

وإن حسديكامنك لو تَكْلَمِيِئَّهُ ‏ جى التحل فى لبان عوذ مطافل 

مطافيل أبكار حديث نتتاجها تتاب اء مثل ماء المفاصل 

رآها الفؤادُ فاسْتَضل ضَّلآله ٠‏ نيافا من البيض الحسان العطابل 

وبين هذه الأبيات التى هى ما ترى وتذوق والأبيات التى ذكر فيها جنى النحل» 
وافتن فى وصفهاء وذكر أنها ليست بأطيب من فيها بيتان هما: 

فن وَصَلَتْ حَيْلَ الصّمَّاء فدم لها ٠‏ وإن صَرَمْته فانْصّرف عن تجامل 

لعَمرى لأنت البّسيت أكرم أهْلّه ‏ وأقعد فى أفيائه بالأصائل 

وذكر السكرى أن الأصمعى جعلهما آخر القصيدة» وأراهما قلقين فى هذا 
الموضع وفى آخر القصيدة أيضًا ولا أرى لهما موضعاً فى القصيدة وأظنك توافقنى 
على أن الانتقال من قوله: 

رآها الفؤاد فاسْتضل ضلاله نيائًا من البيض الحسان العطابل 

إلى قوله: «فإن وصلت حبل الصفاء فدم لها» ليس انتقالا مألوقًاء لأن الذى 
فل لاله لذ يكو لهذا الذى له رة إلا من ملك و امل و 
معدن قوله: 

عصانى إليها القلب إِنَّى لأمْره ‏ سميعٌ فما أذرى أرشْد طلابها 
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وقوله «وما خرب بيضاء يأوى مليكها» بعد قوله «رآها الفؤاد» كلام ملتعم جداًء 
ثم إنك حين تقول إن قوله «وإن حديئًا منك» مقدمة لذكر الضرب» وأنه ليس 
أطيب من فيها تكون قد أصّبّت لأن الحديث الذى هو جتى. النحل ليس بعيدا عن 
ضرت القّمِ ثم إن طيب القمء وطيب الحديث من معدن واحد» وهذا ظاهرء ومما 
يرجح الصّلة الوثيقة بين ذكر الحديث وذكر الضرب أنه شبه حديثها بجنى النحل 
فى لبن نوق حديثات عهد بالنتاج» ثم ذكر أنه يشاب ياء المفاصل» والمفاصل كما 
قال الأصمعى مِنْفْصَّلُ الجبل من الرملة» يكون بينهما رضراض وحَصّى صغار 
فيص قو مازه رق وقد كان لهذا شبيه فى ذكر رضاب الفم لأنه شاب رْضّاب 
التحل من انْطْمَة رجبية سلاسلة من ماء عذب سّلآسل»» وليس براح الشام» ولم 
CIEE EEE‏ نال واوا طانم اريت 
والخمر غائبة عن هذه القصيدة إلا فى بيت واحد ذكر فيه أن هذه المرأة لو كان 
عندها من الخَمْر ما عند خخمّار ثقيف ما بلّت لهاته بطائل» والعناصر التى شبه بها 
حديثها ثلاثة جنى النحل» وألبان عوذء وماء المفصل» منها عنصران هما اللذان 
ذكرهما فى تشبيه فمها برضاب التحل ولم يذكر الألبان وقوله «وإن حديثا منك» 
فيه التفات كما قلت وفيه أيضًا إشارة إلى أنها كانت حاضرة عنده وهو يتكلم عن 
الرسمء والطّلل لأنه فاجأنا بها وهو يحدتها وكأنها كانت معه وهذا من أدق مواقع 
الالجفات و«لو؛ التى فى قوله (لو تعلميته) هى لو التى للتمنى» والتمنى يكون 
طلب المستحيل أو الملستبعد ومعناه أن علمها بالحديث الذى هو حديثها 
يفول أن تاق فيه ف حديت كان جا ول آذ بد أن 
تيلم ریت فى اه انرقم هنا لخديف قن كانه وعو وني ل غت :هذا 
الوقع وهذا الأثرء وقوله «جنى النحل» أراد حلاوتهء ولذته» واستطابة نفسه له 
ثم أضاف الألبان ليكون أشهّى» وماءً اللفاصل ليكون أبرد للغلّة وأشفى للحرقة 
والذى أريد التنبيه إليه هو قوله «ألبان عوذ مطافل» مطافيل أبكار حديث نتاجها» 
وتأمل هذه الكلمات» والعوذ جمع عائذة ر عند اا ا 
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حديثة عهد بالتتاج فهى مطافل» فلماذا إذن ذكر المطافل؟ ثم لماذا كررّها؟ ثم إن 
حداثة العهد بالنتاج عند حداثة العهد بالولادة لأن المراد بحداثة العهد بالنتاج هو 
وَل ولادتها فهى إذن أبكار فلماذا ذكر الأبكار؟ ثم لماذا قال «حديث نتاجها» وهو 
لر عك سرا كا ع0 نه إنه دعر عي الكل مره وانجيدة وكذلف جا 
المفاصل فلماذا إذن هذا التكرار فى ألبان العوذ؟ 

ف 1نف انان أن كرار اق مط جيه الور وا تلن الات 
البحث عن المخزى الذى أراده الشاعر لأنه بهذا التكرار يلفت القارئ إلى هذا 
العنصر؛ والذى تكرر هنا هو اللبن والولادة والبكارة وحداثة العهد بالطفولة» وكل 
هذا تخیر مباشر عن محُفن الأنوثة.وكاة الذى يبرزه فى هذا اديت هو معتق 
الأنوئة بكل ثرائهاء ودلها وعشقها وخصوبتهاء ولهذا كان هذا الوصف مغنيًا عن 
أوصاف كثيرة ذكرها أبو ذؤيب وغير أبى ذؤيب للمرأة وتشبيهها بالظبية أم ذات 
الخشف» وما تبح ذلك مما هو معروف» وشىء آخر لا أتردد فى أن أقوله وهو أن 
فة الث الان الي ك مرا فى هته الف عرد بتكل ا إلى 
حديثها لأن طيب الفم الذئ عة له ها اه هرد علق اللا انی جر م 
لحديئها الذى هذا وصفه وأكتفى بهذا. 

وأقول إننى لم أقرأ فى معنى هذين البيتين أقضل منهما مع كثرة أوصاف 
ال دت العامة خسن إن جح ها قل افن ديك الا اة في 
الشعر للأت منه كتابّاء وهو من مواطن التجويد عند الشعراء. 

وقوله: 

رآها الفؤادٌ فاسْ بضلا ضَّلاله ٠‏ نياقًا من البيض الحسان العطابل 

لمرأة النياف هى الطويلة المشرفة؛ والعطابل جمع عطبول وهى الطويلة العنق 
رهه عن "ارصاق القن اتن أكرها مهاه مشرفة ر الع توتذكر أنه الم 
يذكر وصمًا واحدا لأسماء التى طاف من أحوالها ثلاثة أحوال وهو يخشى بعلها 
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ويهابهاء والكلمة الزاخرة بالشعر فى هذا البيت هى قوله «رآها الفؤاد فاستضل 
فا كل راي كلمة مألوفة لبس فنها إثازة :وإقا نيرت واتازت ا ادها 
إلى الفؤادء وكأنه لم يرها بعينه كما يرى الناسء وإنما رآها بقلبه» وكان هذا 
الاد ا و رت غل عة كل حانج عايجة بار كه والضلالة + وهو 
وله #فاستضل ماله وهده الفا لها من هذا الشعر خط ةراقل ها 
الهمزة والسين والتاء وهى حروف تفيد الطَّلّب ثم بنى الفعل معها للمجهول فأفاد 
أنه حين رآها طُلب من ضلال الفؤاد أن يضل قَضَلْ وراجع أنت وتذوق وتأمل أين 
كي ات :ان دوين ف فلك القارقة الذى اه 


والأبيات التى فيها مكابدة المشتار هى : 


ت عل و بحي يه 

ومااضرب بيضاء يأوى مليكها ‏ إلى طتف أعيابرق ونازل 
ع عاو ول و ممم E ET‏ 

_تهال العقاب أن تمسر بريده وترمى دروء دونه بالا ج ادل 
0 ع ا 
نمو بها اليعسوب حتى أقرها 


فلو كان حبْل من ثمانين قامة 


إلى مألف رحب الباءة عاسل 


وتسعين باعّا نالها بالأتامل 


تدلى عليها بالحبال موقا 

إا لَسَعَنْه النحل لم زج لَسْعَها 
5 شو کر م 

فحط عليها والضلوع كأنهسا 


۶ ام 3 


o % 


2 
الصا 
+ 


و ق 2 
بماء شتان زعزعت 
ع 


بأطيب من فيها إذا جئت طارقا 


شديد» الوصّة نابل وابن نابل 
وخالقهافى بیت ثوب عوامل 
من الحوف أمُثال السهام التواصل 
سَلآسلّة من ماء لصب سَّلآسل 
وجادت عليه ديمةٌ بعد وابل 


ع 5 E:‏ . 4 
وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل 


راجع هذه الأبيات تجد الأبيات الفلاثة الأولى فى ذكر النحل» والبسيت الرابع 
«فلو كان حبل من ثمانين قامة4 فى ذكر المسافة التى سيتدلى فيها المشتار والأبيات 


ع0 


الثلاثة التى بعدها فى ذكر ل المشتار إلى قوله اقرخ والبيتان بعده فى 
مزاجها ثم الخَبَرٌ الأخير بأطيب من فيهاء وهذه هى أصول المعانى فى هذه 
الأبيات. 

ونراجع مرة ثانية الأبيات التى فى ذكر النحل فنلاحظ أنها مهتمة أكثر بذكر 
الأماكن وليس بالمرعى . 

قوله: 

وَمَاضَرَب بييضاء يأوى مليكها 2 إلى طئف ايا براق ونازل 

الضرب بفتحتين هو العسل إذا كان فيه بعض بيس وإذا اشستد بياضه وفسره 
الأخفش هنا بالعتيين معًا اليابس الأبيض» وقوله «بيضاء» تأكيد لصفة البياض لأنه 
أصفّى وأجودء ومليك التحل العفوف والطئف بضمتين رأس من رؤوس الجبل» 
ويقال له اليد والرید وهما بمعنى واحد وعلى وزن واحد (أعيا براق ونازل) بیان 
للغرض فى أنّف الكلام لأن المقصود بيان صعوبة المغامرة التى سيغامرها المشتار» 
وأن مليك النحل الرائع اختار لها مكانًا حصيئًا يشق على من يرقى إليه» ويشق 
على من ينزل منهء فهو وطن مَحْمَىَ وليس مستباحًا ولله هذا اليعسوب ثم تابع 
أبو ذؤيب هذا المعنى» وهو حصانة مملكة اليعسوب الكريم فقال: 

نهال العقَاب أن تمسر رنه وترمى دروءٌ دونه بالأجادل 

والريد كما قلنا رأس من رؤوس الجبل» ناتئ والعقاب الصقر» وتهال تفزع 
واقرأ الجملة مرة ثانية لأن الاب لا يهولها أن تصعد إليه وإنما يهولها أن تمر 
بحرفه لشدة ارتفاعهء ولاحظ أيضنًا أن أبا ذؤيب يذكر فزع العقاب من مجرد او 
وبعد ذلك سيجعل المشتار يتَدلَّى منهاء وراجع كيف يحكم الشاعر معناه ثم أيضًا 
تابع تدقيق الهذلى وكيف يِتَرقّى بالمعنى فيذكر أولا أنه أعيا براق ونازل ثم يرتقى 
فيقول تُهال العقاب أن تر بريده ثم يرتقى فسيقول وترمى دروء دونه بالأجادل؛ 
والأجادل جمع أجدل وهى الصقور والدروء جمع د والدرء العوج كما قال 
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الشماخ «أقام الثقاف والطريدة درأها؛ والمراد هنا الحرف الناتئٌ الشاخص عن الجبل 
الشاهق الارتفاع» إذا طارت الصقورٌ إليه كما قال أبو سعيد قصّرّت عنه فلم لها 
وعجرّت أن تنالها فنسقط فجعل سقوطها رميًا من الجبل لهاء وفى الجملة مجاز 
لأنه جعل ل رامية ترمى دون الجبل بالأجادل وكأنها من حراس الجبل الذى 
صار حراما حستى على الأجادل. وبعدما أشبع الهذلى هذا المعنى وبلغ فيه ما أراد 
رجع إلى اليعسوب وأباح له كل هذه الممنوعات وفتح له أبوابها فاختار منها أطيبها 
EY‏ الأطكن نوكل بلك اليس مولس فالة #ارعاارلة سكن 
أن E‏ ذؤيب عن يعسوب يستبيح ما امتنع على السعقاب والأجادل دون أن 
يقصد هذه الدلالات . 

قال: 

تنمى بها اليَعْسوب حتى أقَرّها ‏ إلى مالف رحب الميساءةعاسل 

وتنم بها اليعسوب يعنى ارتفع بجماعة الدحل» وضع هذا بإزاء ما قبله (ترمى 
ES‏ شعادل )نو كانه موف مقر ف ماه SN‏ ونوا ها ةلد 
تر يشيع لجال ليرب فيفع لها ت ب تم امل كلب لح انرما 
وكأنه بقى زمنًا يطوف فى هذا الف يبحث عن أطيبة وأفضله ثم جعله قراراً لها 
5 وكل ما حولها حرس لها من ريد ودروء وكل هذا تهيئة لمقدم هذا المغامر 
الرائع النابل واين النابل الذى سيحط عليها وكأنه أجدل أعظم من كل هذه 
الأجنادل وكا ماق خويلن ا رين ذا فقن لى مادا بريد وهةا الذى أقوله هنو 
ما تكلم به خويلد» فهل ترانى أراه يتكلم به وأقول هو لا يريده؟!! والمألف المكان 
الذى تألفه والرحب المتّسع والمباءة المنزل قال أبو سعيد المباءة المنزل ومرجع الإبل 
حيث تبيت فضربه مثلاً. 

زیا انون حديق ابن كفي عن القاعق الل يدل نه تار وقبل أن 
ينتقل إلى المشتار ذكر لنا بيًا فاصلاً فيه حساب الارتفاع لمعرفة الَبّل اللازم فقال: 


1 - الشعر التاهلى] فشك 


فلو كان حبل من ثمانين قامة وتسعين باعا تالها بالأنامل 
حستها وجندت هذا اتتا ستدلى من راع عمارة عدد طويش ها تقريبًا ثمانون 


طابقّاء ومعنى «نالها بالأنامل» يعنى أن الثمانين قامة والتسعين باعًا ليس فيها زيادة 
وإنما تجعله فقط ينالها بالأنامل وليس باليد. 


والأبيات الثلاثة التى ذكر فيها مزاولته للوصول إلى الشّهّدَة بدأها ببيت ذكر فيه 
تدليه وف الريك الفا دك وضوله إلى الشينة وف لالت وف خرف قال فى 
البيت الأول : 

تدلّى عليها با محال :9 .شد الو ی واو ف 

و ا مع ج و یر اراو ای شافط ا اوی .نه 
والنابل الحاذق» وأبرز ما فى البيت أن المشتار لم يغامر ولم يتدلى هذه المسافة 
ا الى تا لبت التاق [ل ا هين كز ناعقي أن وک هه 
وبعد ما اتخذ كل سبيل لنجاته فى هذه المغامرة وأنه مع مغامرته الشديدة لم يكن 
ا وق كان مدا كل عوج كه وما وامعسارة افا ست إن كان 
يسمع وصية أل الل E‏ بالحذق الذى ورثه عن أبيه وأظن أن هذه 
وال "ادي O‏ مع هنا 

وإذا قارنت هذا بنظيره فى البائية وجدته مختصرًا جداً فقد ذكر هناك رؤية 
الى ال ارا كانه کے ااي واه ال مرا رغم آله مسقن أنه له 
أو لأخرى كالطحين وأن صونًا انطلق من المجهول يقول تجنبها حرام وأنه أعلّق 
آسباب المنية وارتضى ثقوفته إلى آخره» وكل هذه المداخل وما يصحبها من تحشيات 
تجاوزها هنا. 
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قال أبو عمرو أى جاء إلى عسلها وهى غائبة» ترعى وقد سرحّت» وبيت نوب 
يعنى بيتها الذى تتتاره بعل فراغها من الطعام » وتعمل فيه العسل » وهذا معنى قوله 
اعوامل» جمع عاملة والمراد التى تعمل العسل» ولهذا لم يكن محتاجا إلى عمل 
الخالدى فى البائية حين اجتلاها بالإيام وفرّقها جماعات عليها ذُلّها واكتئابهاء وأن 
هذا الحاذق وابن الحاذق أحسن تدبير خطتهء وحط عليها فى وقت كانت فيه خارج 
بيتهاء ولم أَفْهُم مغزى قوله «إذا لُسعتّه النحل لم يرج لَسْعّها» هل المقصود الإشارة 
إلى طول ملازمته لهذه المهمة وأنه آلف لسع النحل وصار لا يخافه؟ أم المراد تهيئة 
الكلام للمعنى بعده وأنه لم يجتليها بالدخحان لأن المشتار إنما يجتليها بالإيام دفعًا 
للسعها له؟ وأنه لا يخالفها على بيتها إلا من لا يخاف لَسعها لأن بيت النحل 
لا يخلو من النحل» وإغا يبقى فيه حراس؟ . 


وقوله: 

نحط عليها والضلوّع كأنها من الخوف أمشال السّهام التواصل 

هذه الفاء رادةٌ إلى قوله «تدلّى عليها بالحبال موتّقًا» وأصل الكلام تدلى عليها 
بالحبال فحط عليهاء ومعنى هذا البيت مجموع فى الجملة الحالية (والضلوع كأتها 
من الخوف أمثال السّهام النواصل» وهذا تعبير جيد ونافذ» وأصل جودته أنه لم 
يصف موضع الخوف وهو القلب أو الفؤاد» وإنما نقل ذلك إلى الضلوع» وأنها هى 
التى حافت وانتفضت واضطريت» وإذا كان كذلك فكيف يكون حال القلب 
والفؤاد وهى التى يكون قيها الرعب؟ ثم إنه أحسن التشبيه جداًء والسهام النواصل 
تشبه الضلوع فى صلابتهاء ودقتها ثم هى مثل فى الاضطراب» والسهم الناصل 
هو السهم الضطرب» قال أبو سعيد: يقال سهم ناصل وفرس ناصل إذا اضطرب 
ليسقط . 


وهذا البيت من أظهر ما حدث به أبو ذؤيب عن صعوية وهول هذه المغامرة» 
وأن المشتار مع وثوقه فى حباله وحفظه لما أوصاه به العالمون وحذقه الموروث عن 
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صنعة أبيهء مع كل هذا وصل إلى نهاية الرحلة والضلوع كأنّها من الخوف أمثال 
السهام النواصل» وكأنه يقول إن الأهوال وإن تفاقمت فلا يجوز أبدا التَخَلى عن 
مزاوتهاء وأن النفس إذا عظمت رغبتها فى شىء فلاب أن تقتحم كَل سبيل 
لحه :لذ ها مي ون اعد م إناهذا ايت اة وشن عن مكل قوله 
فى البائية «فأعلق أسباب المنية» لأنه جعل الحبال هناك حبال المنية لما قيل للخالدى 
تَجَنبِهًا حرام ثم راقه ذُراها فلم يلتفت إلى النصح» وليس فى هذه اللامية ما يشير 
إلى الفزع فجمعه أبو ذؤيب فى هذه الجملة الحالية التى أحسن تجويدها وتصفيتها. 

ثم انتقل أبو ذؤيب إلى بيان إعداد المشتار للشهدة التى ذكرها أول ما ذكرها 
بلفظ ضَرّب فأشار إلى يبّسها وتماسكها فكان لابد أن تمزج بماء طيّب فقال يبن 
ذلك: 

فشرجّهامن تطفة رجَبيَة ‏ سُّلآسلّة من ماء لصب سلاسل 

والفاء راجعة إلى قوله «فحط عليها» ومرتبة ما بعدها عليه وهذا ظاهر وشَرّجَها 
خلطهاء ومرجهاء والتطفة الماء قل أو كثر والرجبية نسبة إلى رجب» وكان فى 
زمانهم يكون فى الشتاءء وهذا أبرد للماء والسلاسلة السهلة السلسة العذبة» 
واللصب بكسر اللام الشق فى الجبل كاللهب وزنًا ومعنى» وعناية الشاعر فى هذا 
البيت بعذوية الماء ونقائه وصفائه وبرده عناية ظاهرة والبيت بنى على ذلك. وكل 
كلفة فيه تو كن هذ ا ى اوا کل رة الوذنة بطي لذو وکل اا اة 
التى كررها ومعناها العذوية وإقبال النفس عليه وبهجتها به وكلمة لصب وماؤه أبرد 
ا واا له لين اور ا هر ف ركن يكين لأ ايمر اله الو راق وكا 
وراجع أنت الكلام وتأمل قوله «سلاسلة من ماء لصب سلأسل» وكيف جعل 
السلاسة عرقًا فى تسب هذه النطفة فهى سلاسلة وأبوها ماء لصب سلاسلء وكأنه 
يوسي إيماءة خضية إلى قوله اتابل وابق ايله وتاكد أنى لا احلل هنا الشعر 
ولا أشرح ما فيه من دقة بيان وإغا فقط أشير إلى مواقع كلماته وعليك أنت أن تدرك 


ميك 


ما وراء ذلك كيف أشرح لك سلاسلة من ماء لصب سّلاسل وهى من أزكى 
الكلام وأعلاه» وكأن أبا ذؤيب يقول نطفة رجبية كريمة من عرق کر واغلم أن 
هناك كاي الف وف الان كله لا تبك لاحت أن عله اضرا واا لهاد 
وذكاء الطبع» وهذا أكرم ما فى البيان والشعرء أكرم ما فى البيان والشعر لا يعم 
ولكن يدرك بصبر ومراجعة ثم إن أبا ذؤيب لا فستح باب أنّها نُطّفة سلاسلة من 
لصب سلآسل كأنه استحسن صورته» فعاد عليها بمزيد من التجويد والإثارة فقال: 

ماه شدان زطروعك غه الصا ٠‏ وحتادت عليه دة يمد وال 

الشنان بكسر الشين جمع شن وهى القربة البالية وإذا ضربتُها الصا يرد ماؤها 
والشنان يضم الشين الماء البارد يسيل من الجبل ؤهذه رواية الأصمعى وزعزعت 
مجم كله وک الا لأنها ريح باردة وجادت عليه من الجود بفتح الجيم وهو 
المطرء والدَيمةٌ المطر الدائم الساكن. والوابل المطر القوى العظيم القطر. 

ورواية الأصمعى هى الأظهر لأن الشنان بكسر الشين جمع شن وهو القربة 
الخلقة لا تستقيم إرادته» وإنما الذى يستقيم أن يكون المراد الماء الذى يسيل من 
الجبل فى اللّصب وهو الذى ترعزعه الصبًا وهو الذى يجوده المطر بعد المطر. 
أما الشن بمعنى القربة فلا يصلح له شىء من ذلك ثم إن قوله بماء شان راجع إلى 
قوله من ماء لصب أو راجع إلى تر لعن E E‏ 
الى مرّحهنا به فإذا كان قد ذكر فى البيت الأول آنه سلاسل هن مناه لضب 
سلاسلء فهو هنا يشرح أصل هذه السلاسة وأنه ماء منحدر ادن بردته الريح 
الباردة وجاده المطر بعد المطر هذا كله فضلاً عن كونه فى شق من الجبل يزيد 
صفاؤه ويزيد برده ويبقى شريعة رَرقاءً ولا شك أنك تجد فى هذين البيتين شوبًا من 
البهجة؛ وذلك فى جريان العذوبة التى تراها تتحدر فى قوله «سلاسلة من ماء 
لصب سلأسل» كما تجد ذلك فى تلك الحركة التى تونق وتروقء وذلك فى قوله 
ازعرعت متته الصبا» وهى كلمة عالية جرى فيها مجاز رفيع» وكلمة زعزع واقعة 
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موقعها الرفيع» وكل ةا قار ن لقاع ا الى يمازم ال تدع كك 
جعله مكان الْخَمر الذى ذكره فى البائية وجعله بديل ماء المفاصل الذى ذكره فى 
وصف حديثهاء وبهذا ينهى المبتدأ الذى بدأه بقوله فى البيت العاشر «وما رب 
بيضاءة ويأتى الخبر فى البيت التاسع عشر: 

بأطيّب من ا اعت طارك اوا ر نامت ااب الأسائل 

وكلاب الأسافل آخمر ما ينام والمراد كلاب الحى التى تكون عند مواشيها وعند 
ا ها درن انكل الك :و الف يكرة ف وج لف نه اذل 
وساكنوه قال السّكّرى مواشيهم لا تيت محهمء لها مباءة على حدة فرعاتها 
وأصحابها لا ينامون إلا آخر من ينام لآنهم رفون ويحاترة هذا ا كانه 
مكرر مع قوله فى البائية : 

بالل من وه غ ,من انيل مت على اا 

وهذا هو نهاية ما أردناه من ذكر مشتار العسل: وبقى فى القصيدة أربعة أبيات 
جياد وهى قوله: 

ويأشبنى فيها الذين ينُونها ولو عام والم يافيونى بطائل 

ولى ا غا بير ها من الْمَمْر لم تبلل لهاتى بناطل 

فل فال لا ب ات ا ET‏ رتكا E‏ 

وحتى يؤوب القارظان کلاهما ور فی القَثْلَى كليْب بن وائل 

وهذا من أجود الشعر. والبيتان الأولان يعلمان القارئ كيف يقرأ الشعر وذلك 
لأنه أكد فيهما أنه لم يُصبْ منها شيئًا والذين يَلُونها هم هلها ويأشبونة يعنى 
يخلطون عليه الكذب ويون إليه ما لم يفعله» ويقذفونه ويخلطون فى أمره 
الأب الخلط ولو علموا الحقيقة ما قالوا فيه شيا يكرهونه والطائل الشىء له 
فضل والمعنى لم يؤذونى بسبب شىء له طائل» يعنى له قيمة» وأن كل هذا الذى 


QAY 


قال سن صوق و الات ومر أودع فيها من ودائع الفهم والبصيرة والوعى 
والحكمة والأدب ما أودع» واحذر أن تفهم أن قولنا خيالات شعر وصور شعر أننى 
اع قر اغهااغا يفده اتا تهنا إلى نما آراد أبو ذؤيت: أن يلعة القاركه والذى بها 
إليه هو بعض ما فى شعره ولا يزال باب عطائه مفقوحًاء وإغا أردنا أنّها ليست 
تصويرًا لواقع» فإذا قال جئت طارقًا والّتفت على ثيابها لا نفهم منه دلالة لفظه لأنه 
يقول هنا صراحة لم أقاربهاء ولم أل متها شيئًا فضلاً عن أن تتف عليه ثيابهاء 
نعم هو جاء طارقًا والتفت عليه ثيابها فى الشعر ويا بعد ما بين عالم الشعر وعالم 
الواقع» وقد يكون الشعر هو ذاته عالم الواقع الذى يحب الشاعر أن يكون واقعاء 
وليس الواقع الذى يعيشه الشاعر وأدخل فى غرضنا قوله فى البيت الذى يليه: 


لَوْ أن ما عند ابن بججْرة عندها 2 من الْحَمْر لم تبلل لهاتى بناطل 

ذا مز ار من قشف قاط وع و كال نه امير هذا الت 
ظاهر وصريح فى أنها تضن عليه با لا يضن به أحد على أحدء وناطل الحمر 
يساوى شربة ماء ولا يضن أحد على أحد بشربة ماء» ومثل هذه أبعد ما تكون عن 
الصور التى صورها لها وأن قوله «بأطيب من فيها» وأشهى كلام لا حقيقة له 
وقول :إن آنا ايت لا كدب نة ها ونا جلا أن فى عه الشعر الدلالة 
المباشرة الصريحة» ويقول لنا إذا قلت إن فمها أطْيّب وأشهى فليس مرادى أنى 
ارت اا سادق ا حك ل رة ذلك مارت عك أل جك عله راذا 
قال امرؤ القيس «سموت إليها بعد ما نام أهلهاة فلا نفهم أنه فعل ذلك فى واقع 
حیاته› وإنها أفهم أنه فعل ذلك فى شعره وأن له وراء ذلك غرضًا وعليك أيضا 
أيها الدارس للشعر أن تبحث عنه فالذى فى الشعر عالم يصفه الشاعر على الوجه 
الذى يحب أن يكون عليهء وهذا حسيناء وقوله: 


2 01 ا و 54 ع ممصم‎ o 
ولاذكرها ما أرزَمَت أم حائل‎ ٠ فتلك التى لا يَبْرِحَ القلبً حبها‎ 
كن م 1 سا يم اع بير ىج قفي‎ 8 5 23. 
وحتى يؤوب القارظان كلاهما وينشر فى القتلى كليب بن وائل‎ 


م084 


والبيت الأول عم كله وهذه الفاء التى فى أوله هى فاء الفصيحة والمعنى إذا 
كان الذى قلته كما قلته من أول قوله وإن حديثا منك فاعلم أنّها تلك التى لا يبرح 
القن يا لأ قاف ا قن اقلية عل هذا ار و عمو ف قرط مدق ورت 
هو كل الذى مضى فحديثها وضلال فؤاده بها وطيب فمها كل ذلك يفضى إلى 
هذا الجواب «تلك التى لا يبرح القلب»» وراجع كلمة «تلك التى» وهذه الإشارة 
ال اكور الح و عاف نصا ثم اسم الموصول الذى يعنى أنه شهر بذلك 
وعرف به» وأنه حقيق یا شهر به وما عرف به؛ يعنى هذه التى تراها عیتك هی 
التى لا رح حبها قلسبى؛ ل اتن اكب الات ود ونا لتب الذى بخ 
فيظل یردد ذكرها. أرأيت كيف تتولج كلمات خويلد إلى أدق المعانى التى يجدها 
هذا المضرى العريق فى صدره؟ ثم إنه لم يكتف بذلك وإنما أشار إلى ا 
وذكرها لا يَبرحان ليس فقط مادام حيّآ لأن حبها لن يموت بموته» وذكرها لن 
ينعدم بانعدام صوته وأن هذا سيتجاوز حياته وييقى مادام فى الأحياء حنين» 
والحائل ولد الناقةء وإرزامها تحننها إليه وهذا باق بدا ثم إن أبا ذؤيب كأنه وقع فى 
تفسه أن أرزام آم حائل قد ينقطع فرجع وأكد التأبيد بشىء لن ينقطع أبدا لأنه علق 
بقاء حبه لها وذكره لها بأوب القارظينء رهما كما قال الأصمعىء رجلان من 
عنزة خرجا يطلبان القَرَظ ويجلبانه فلم يعودا فضربهما العرب مثلاًء ثم أكد هذا با 
هو أبعد وقوعًا فى الوهم فأضاف (وينشر فى القتلى كليب بن وائل) وهذه الأبيات 
مقطع ظاهر للقصيدة وهى راجعة إلى قوله رآها الفؤاد فاستضل ضلاله» ولهذا 
قلت إن البيتين اللذين ذكرهما الأصمعى آخر القصيدة قلقان فى هذا الأخير وأتهما 
لا مكان لهما فى القصيدة: 

فإن وصلّت حل الصفاء فدم لها وإ رت اعرف عق امل 

ترق لانت اذام هله وأفعدفى أفيائه بالأصّائل 

وراجع لتتبين وقل لى أين تضعهما ولعلك ترى خلاف ما أرى والله أعلم. 


OA 


ذكر ساعدة بن جؤية وكان فى زمن أبى ذؤيب والشماخ مشتار العسل فى 
مقطوعة عدد أبياتها تسعة أبيات» وفى قصيدة طويلة عدد أبياتها ثلاثة وستون بينّاء 
وذكر الأرى والمشتار فى ثلاثة عشر بينّا وكنت قد درست ذلك ثم رأيت الكتاب 
يطول وشعر ساعدة كما وصفه القدماء شعر كر لا يصلح للمذاكرة وأكتفى بأن أنبه 
سال الا 

اعدو ارت ا اباك اليش فى التطوفة مرها اها رن 
«وما ضَرّبْ بيضاء يُسقى دبوبها» واتتهى بقوله «قَذلك ما شبهت فاأم معمر إذا 
ماتوالي الليل غارت نحومُها» وهو فيها يحذو حذو أبى ذؤيب ويتأخر عنه كثيراء 
ونستطيع أن نعود بكل جملة إلى أصلها فى كلام أبى ذُوَيْب وإن كان مع ذلك ألم 
بشىء من كلام الشماخ . ْ 


فقد بدأ بذكر الدبوب الذى هو النحل وأوجز الكلام فى مائه ومرعاه ثم انتقل 
بعد بيت واحد إلى المشتار ووصفه بأنه شن البنان أى غليظ الأصابع وان مكلام 
أى أكَلَتْ أظفاره الصخْرٌ كما قال أوس وأنه ملازم لخشونة الأرض وأن خشونة 
الأرض أحدث فى جسله كلومًا وأنه قليل المال كما قال الشماخ فى الرامى وإذا 
كان صاحب الشماخ يملك قوسا وأسهمًا فإن هذا لا يملك إلا سقاء يلازمه» وهو 
يعالج الوصول إلى الشّهْدة» ويملك أخراصًا وهى الأعواد التى يهيج بها الدبوب 
وأن هذا البائس رأى نَحَلاً كثيرًا فوق هضبة عالية وكأنه سحاب والهضبة عالية جداً 
يحجم عنها كل من يرومها وهذا من كلام أبى ذؤيب فتدلى بأسبابه حتى حط على 
الثول الذى هو جماعة النحل فدخن على النحل ونفى عن الشهدة الغثاء الذى 
يعلق بها من جناح الكبير وفرخ صغير ثم حط بكل متاعه عند غدير جم الماء من 
سحاب مُجَلْجِل فمزج الشّهدة بهذا الماء وكان هذا مما شَبَّه به فم آم عمروء إذا 
ما توالى الليل غارت نجومها وهذه هى العبارة الجيدة الوحيدة فى هذه المقطوعة 
وتوالى الليل أواخره. 


0۸0 


ولاك اتات بات من ارات ال الس مجان ها فدات ال 
وفااة يي a E‏ من المقطوعات التى 
القصيدة الثانية التى ذكر فيها العسل والعسال مطلعها: 


لر ابعر كه سوسس بے ير 


فجرت غضوب وحب من يتسجتب وعدت عواد دون وليك تشعب 
9 5 2 3 اخ 

وغضوب اسم المرأة وحب من يتجنب معناه أنه يحبها وهى أيضا متجنبة بالهجر 
وعدت عواد أى صرفت صوارف دون الأكران وهر الرل وتشعب تملع وتفرق. 

والقصيدة تدور حول معنيين » ا معنى الأول هو افتنانه بغضسوب التى هجرت 
وافتناته بحسنها على حد ما سنبين ثم انتهى كل هذا وفات مزارها وأصبحت ليس 
فيها مأرب . 

والمعنى الثانى ذاهب هذا المذهب يعتى بيان بلوغ الشىء غايته ثم الانتهاء به إلى 
العدم وقد أوجز ز ذلك فى قوله مستعيرا من أبى ذؤيب: 

ا ا بک ع2 
والدهر لايبقى على حدثانه اتس لفيف ذو طوائف حوشب 
والآنس اللفيف هم الجماعة المتحابون المتماسكون يعيشون فى أرض خصبة 

متسعة وهو معتى قوله «ذو طوائف» أى نواح وف فرك فرشت لان 
التوشب المتفتح الجنبين وهو هنا مجاز عن السعة وهذا البيت جامع للأصل 
وبأسهم وخيلهم وسلاحهم وتساندهم» ونساؤهم فى بسطة ونعمة ثم فاجأهم من 
هو أكثر منهم عدذا وأكثر منهم عدةٌ وأقوى منهم متعة وخَيلاً وسلاحًا ودارت 
الرحا بيسنهم ثم ما ليثت أن دارت عليهم فأياد العدو جمعهم وسبّى نساءهم 


26 رر عي ا 


eT‏ يكقَؤون عروجهم مور اجه ام إذا رَقَمْه الأزاب 


اليك 


ويكفؤون عروجهم يسوقون إبلهم من أرض إلى أرض يموجون ا لهم كما 
يموج السحاب الجهام الذى لا ماء فيه إذا زفته يعنى استخفته الأزأب وهى ريح 
الو 

وهذا هو سياق القصيدة: وهذا مغزاها وهذا شاطثها الذى تنتهى عنده صورها 
ومعانيها عبر الزمان وأحداث الأيام . 

ولا قرأت مطلع هذه القصيدة (هجرت غضوب) قلت فى نفسى عليك أن تحمد 
الل كني يا اا ماع فة ارالك من كد العصوت »ركنت کدی عهه بارس 
وأناقته واخستياره لاسم لميس» ووصفه لها بأنها عروب غير مكلاح ولفتتنى هذه 
المفارقة الشديدة بين المطلعين. 

أوس يودع ليسا العروب وداع اللائم اللاحى» وساعدة يتعلق بذيل الغضوب 
ون تین فک و بهل :قم فا أن اوسن كنا قدا يقول إنه افطع اندب 
الناس إليه ومن لا غميزة فيها فى خلق وخلق إذا صادمت ما اختاره لنفسه من 
مسلك وهذا أوجب أن تكون ميس عروبًا غير مكلاح . 

رشاع وز كان لا يحي الشسر إلحشات اوس :إلا أنهمن علماته :وخاله فى 
هذا كحال جيله كل الذى وجه إليه التحدى» وكان عجره قاطعا فی أنه لا يستطيعه 
بشر آخر» يعلم ساعدة الذى يعلم الشعر وليس متقدما فى صناعته أن ذكر 
الغضوب التى هرت هو الأشبه. با يريد بيانه» فقد أراد تصوير شدة ولّعه بها 
وشدة تحرقه عليها وأنه لاقى منها ما يَصَرفه ولكنه لم ينصرف» وأنه طال زمن حبه 
لها ولم يفتر هذا الحب مع طول زمنه وكثرة الصوارف التى لاقاها منه وأنه: 


رو ر 


شاب العَراب ولافۇدك تارك ذكرالقضوب ولا عتابك بعتب 
يعنى لا يقبل عتابك . 
ولقد نهيئك أن تكلف نائيا ‏ من دونه قوت لديك ومطلب 


OAY 


يخاطب فؤاده ويقول له لا تتكلف البعيد الذى هجر ونأى ومن دونه فوت 
لديك يعنى لا تقدر أن تقترب منه. 

فهو لم يترك ذكر الغضوب مع أن الزمان طال طولاً شاب فيه الغراب» ومع أنه 
نميهت إلى ا لاله ا بعالا قيطا ثم إنه نصح قله 
الأ يكلف حب البعيد الناتى الذي يشق عليه طلبه» ومع كل ذلك لا يزداد 
إلا لوّعةٌ وتَحَرَكًا وهذا هو الذى ناسب كلمة الغضوبء وإلا كيف تكون عرويًا 
وهو يريد أن يكشف هذه السريرة من سرائر التفس الإنسانية حين تُولّع جا لا سبيل 
إلى وصولها إليهء وبا لا تجد منه إلا الإعراض والإهمال؟ ويجب أن نخرج الكلام 
من تحت تلك القشرة اللفظية المباشرة ونُحدّث عن قاعه البعيد فنتحدث هنا عن 
شوق النفس الإنسانية شوقًا عارما لأمر ما وإن وجدت صوارف لا تزيدها هذه 
الصوارف إلا ناد نتن وزياةة عبرا ويأتى المشتار فى هذا السياق مثالا حياً لمن 
ای ا و 

وقد بدأ الحديث عن الغضوب بعد بيت المطلع بالصوارف والعوادى اتی و 
ELS OE e‏ عن وانة بر عد مق 
قومهاء ویراقب» وفيه شىء من قول أبى ذؤيب (ويأشبتى فيها الذين يلونها) ثم 
شبهها بظبى صغير غضيض الطرف أحور له أرض خصبة لينة وفيها شجرة ترعاه 
إذا أمطرت السماء دخل فى الشجرة فسقط المطر عليها 

6 شبح بادك قالح ما ی هاه الأبائم بين ن ؤكد القسم 
وأنه قسم امرئ بر «ولکل ما تبدی النفوس مجَرب» وجواب القسم أنه يحبها: 

إن لأمؤاها وقسيهسا لاسرئ جات بنائلهنا إتيه مرب 

المراد وفيها لامرئ مرغب أى رغبة إذا جادت بنائلها إليه. ثم ذكر برقا من 
جهتهاء وأنه برق متسع وشبّهه بغاب تلل حريق وأنه ظل طوال الليل ثم استوفى 
ثمانى ليال تحركه ريح الجنوب فوق ماء البحر وأنه أْلْقَى ماءه فى تعمان وانتزع 
السدر والتأب والأثل . 


644 


ثم ذكر إقبالها بشعرها الفاحم وثغرها البين وذكر ماء ثغرها وشبهه بالخمر 
مزوجة بالعود والكافور والمسك ثم ذكر العسل: 

صر كان رضابَه إذذقَة ٠‏ بعد الهدرٌ وقد تعالى الكوكب 

ا اماس ا اف دار فى الورك 

الخصر: البارد والرضاب ما تقطع من الريق وبعد الهدو بعد ما هدأ الناس 
وسكن الليل والأرى عسل التحل والجوارس الأواكل والذؤابة المكان العالى» 
کیا فحن لوكت ارا ھا نوا ويدوا مين قي کر ان هذا الارئ 
مزح بماء بارد طيّبء وأن النحّل كان يجرس أى يأكل من أماكن مختلفة ومن 
كرات کا ران يله ات ذات كو کروی كما فاك أبن لنب ف 
الخالدى «وراقه ذُرَاها» ثم أتيح لهذا النحل رجل خشن الأصابع كأن أصابعه 
برائن» والبرائن هى مثل الأصابع من الكلب والذئب والرّحمء والتَسْرء ثم هو 
لؤافت نفو الميجر ف والارضن الصعةة و علي المت اك ا مه مقا 
يحمله ويلازمه وأعواد يحرج بها العسل ومخلاة فيها أدواته ولا رأى الشهدة 
ومتُونها صب عليها حبّالةٌ بشمراخ عال من الجبل لا يستقر عليه العقاب لشدة 


م 


إملاسه : 
ا bu‏ 02 ھے NE‏ 
واللهيف الملهوف لأن هذه حرفته التى يعيش منها ولا رأى الشهدة تلهف عليها 
والسوب الأسباب يعنى الحبال والطغية شمراخ الجبل وتنبى العقاب تسقطه 
والمجتّب الترس يريد أنها ملساء جداً يُسقط من ينزل عليها كما قال أبو ذؤيب (إلى 
طف أعيّا براق ونازل) وقوله «بجرداء مثل الوكف ينبو غرابها بها» وكل كلام 
ساعدة ناظر إلى كلام أبى ذؤيب. 


مو شاع 


واه خي اقل بريدقا من دون وفُبَحَهالْقَا يَذيذب 


0۸۹ 


والر يد تو الها : فى الجبل والوقبة الثقب فى الجحبل» وكل هذه مواضع يعسل 
فيها النحل واللقا الوب الَلَقَ؛ وبدب يضطرب. 

وهذه صورة متكررة فى المشتار والقواس 

كقضئ سارت وحط کا لوول يتشا بها ت 

وما ريا اشتار من العسلء وكسأنه خلّق مثل قوله «كأته لقا يتذيذب» ولم 
ب ا بی ل يعاق أو ل بل وار آنه في اة راط كانه ل 
وانسل ولم يلبث و ا 

ولا فرغ من قضائها مَرَّجَها بماء ألهاب تحيط به أشجار وهو ماء طيّب بارد. 

فازال تا ضتحهنا باقن قرف امن متا الات مااي 

وناصحها يعنى خالصها «والأبيض المفرط» غدير هكذا قال السكرى 
والألهاب جمع لهب وهو الشق فى الجبل والثألّب الشجر وهو فى هذا يجارى 
قول أبى ذؤيب: 

فشرجها من تطفة رَجَبيّة سلاسلة من ماء لصب سلاسل 

ماء شان رَعْرَصتْ مَتنه الصّبا ٠‏ وجادت عليه دة بعد وابل 

ويا بعد ما بين الكلامين» ثم ذكرا مزجها بالخمر التى فض ختامها خمار من 
العجم مقرط «جعد الشعر مثقوب الأذن»: 


ومراجحها صنهياء فد اها :فرط ين ار القطاط مسقب 


ا 
A‏ 


کان اها جين عت طم yT‏ 

وأنا أعذر الناس حين أهملوا شعر ساعدة وإنما ذكرته لأنه هو الذى ذكر الأرى 
والمشتّار ووصع الكلام فيه وأنه كان يجارى أبا ذؤيب» وا كنت أود لو عرضت 
شعرا غير جيد ليعين ذلك على معرفة اليد وأننا أهملنا شعر الطبقات التى دون 


0۹۰ 


العالية مع أل رة شعرها بدا ف الدري كما يفنا شمر الطيقات الغالية بوإن 
كان الشعر الأجود أكثر إفادة لأنه يعلمنا الكلام الأجود؛ ولكن الذى يريد أن ,خلج 
الأجود وغير الأجود لابد له أن يقرأ غير الأجودهء لا شك أن الدرس لابد أن 
تتنوع مادته العلمية. وقد أفادنى شعر ساعدة وأوشك أن يفتح لى باب معرفة 
عيوب الكلام وأن يضع يدى عليها وهى فى كلام الشعراء وهذا غير فهمها من 
كلام العلماء» وهممت أن أكتب فى هذا ولكن فى غير هذا الكتاب وأرجو أن 
يتاح لى أن أقرأ شعر الطبقات الأخيرة لأستخرج سبب تخلفها ولتكون هى الوجه 
الثانى لشعر الطبقات المتقدمة» والله سبحانه يفتح أبواب العلم لمن التمسها وهو 
صادق وأرجو من الله أن تكون وأن نكون منهم . 


e 
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الذرة 


يشترك الشعر الذى تذكر فيه الدرة مع الشعر الذى يذكر فيه الضرب فى أن كلا 
يحدث عن الصاحبة» ولم أقر شعرًا يذكر مشتار العسل إلا وهو حديث يذكر فيه 
قم الصاحبة» وغالبًا ما يكون ذكر الدرة وصفا لإشراق الصاحبة ونفاستهاء 
وصفائهاء وفى النادر تذكر الدرة لغير ذلك» وسأبين هذا إن شاء اللهء والذى 
رك الآن هو أن الشعر إذا حدّث عن المرأة غالبًا ما تداخله ج إحساس 
ف وط ب وهدة هى :عدوامل كويد 'الشعر ولهذا كان مشغان العسل + 
النحل» ا والدرة من أجود الشعرء وأنفذهء وأملئه بما يكون به الشعر 
شعرا . 

ولايزال الشعر إذ ذكر المرأة رأيته كأنه طائر يحوم حول غدير. 

ولا شك أن ذكر جنى النحل وحده» ا م المشتار وذكر الدرة وحدها 
من غير ذكر الخواص» وذكر القوس وحدها من غير ذكر قصة القواسء كل هذا 
شائع جد فى الشعر وكله من الوسائل التى أبان بها الناس»ء شعراء وغير شعراء 
عن معانيهم فالتبعة مغلا تذكر مثالا للقوة والصلابة» كما يذكر فى المقايل الخرب 
وهو نبت ضعيف مثالا للضعف والورء وتجهد هذين يكونان مثلا لغابة الضعيف 
ا 


5 ر يت 


قلاتتلك الى إن يديا إذا ضَربّنَ كَسَرْنَ الع بالخرب 

ولو تتبعنا أمثال هذه المعانى ودرسنا مداخلات هذه الصور للبيان لاستخرجنا 
من ذلك الكثيرء فلو طرحت على البيان سؤالا يقول ما هى المقامات التى تذكرفيها 
التببعة أو المقامات التى تذكر فيها القوس» أو المقامات التى تذكر فيه الشهدة لقدم 


Q4۲ 


لك الكثير من ذلك» وهكذا تقول ما هى المقامات التى يذكر فيها السيف والمقامات 
الى يذكراقبها البتدر وأنك لا تربك وضف اليف :ولا وصفت البحر وإنما تريد التى 
يكون بها السيف وسيلة بيانية أو التى يكون فيها البحر وسيلة بيانية وكأنك تَبحّث 
عن الُعجم البيانى» وعن العناصر المكونة له وكان من الواجب أن نكون قد فرغنا 
من ذلك كله. 

وقد لاحظت أن الدرة تذكر أحيانًا وهى متبوعة بأوصاف موجزة يذكر قيها 
الغواص فى جملة أو جملتين» ويختار من أوصافه وأحواله ما يفيد فى بيان المغزى 
فک الذرة ك لاطت ان فر اتراي قا يرن شن يدقن الفا وقد 
يطول الحديث عن الدرة ولكن ليس من جهة الحديث عن الغواص» وإنما من جهة 
الحديث عن ثمنها أو عن سفينة الغواص» أو عن أحوال مها وغير ذلك مما تتنوع 
فيه المعانى وتختلف تبعًا لاختلاف العْرَى من ذكر الدرة. وبذلك تتنوع المنازع . 

وسوف أقَدّم صورًا سريعة لكل ذلك. 


ومن أقدم وأفضل ما ذكرت فيه الدرة قول النابغة فى قصيدته المتجردة: 


م 5 5 مام اه 0 5 عي 2 و 
قامت تراءى بين سجفى كلة BD‏ ا 
بير ساس ي و ف ترد 
أو درة صدفسيسة غسواصها می روا رحد 
3o e or 2 o2‏ ا 0 0 ع 
أو دميه من مرمر مرقوعهة ۰ يناه بقرمسد 


ام 2 کا چ 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 
رام 


عضب رخص کسان بنانه 


فتناولئه واا ا 


حسم وم 


عتم يكاد من اللّطَاقَة يقد 


والسجف: الستر الرقيق المشقوق الوسطء والأسعد الأيام الساكنة الريح الصافية 
اف فة سعد 

وراجع قوله ااقامت تراءى» والمراد ير لترى وإتما يكون ذلك إدلالا 
بحسنها وجمالهاء ولا شك أن الشعر فى الحملة الحالية التى هى ”تراءى» وليس 


[۷ - الشعر الجاهلى] 0۹ 


فى الجملة الأم التى هى «قامت» ثم لاحظ المكان الذى تخيّره النابغة لهذا الترائى 
(بين سسَجَمَى كلّة) والتشبيه بالشمس كشير ومبتذل وشائع» ولكن هذا القيد جعله 
عزيزًا نادراً (يوم طلوعها بالأسعد) له الاجداماى ريه يلامب 
وتبين كيف تكون الملاءمة. وقوله أو درة صدفيّة) إلى آخر البيت ترى فيه حسن 
الشعر وتجويده فيما جاء به وصقًا للدرة» وهو 5 «اغواصها ميج" وقوله: 
اامتى 6 يهل ويسجد» لأن هذا معناه تفوق هذه الدرة» وليست e‏ أنه 
ها يلد ره اا ار فق ااا دة فقن اتر داراف الا كيه 
اوا وکر وسحدة e‏ 
الف القيين الاد ولاحظ أن مكل ذلك جرى فى تثتبيه العسن حين جعلها 
طالعة بِالأمسْمّدء وكذلك الخال حين شبهها بالدمية فى البيت الثالث فقد ميز هذه 
الدمية وجعلها من مرمر مرفوعة بيت بآجر إلى آخره» ولا يجوز أن نغفل تكرار 
الميم والراء فى قوله «من مرمر مرفوعة» وما فى هذا التكرار من تيز النغم» وكأن 
ضَرَيًا من الطرب داخل هذه الكلمات» وهذا كله من تجويد الشعر الناشئ من 
ا افو روه ا وكلمة إن الى ف رسف انول ذال در او دمية» 
لها معنى جليل جداً وهو غالبًا ما يكون مصاحبًا لذكر الدرة إذا جات شر ا أو 
كالمفردة فى الشعرء وجلال المعنى راجع إلى أن الشاعر لما رآها قامت تراءى بين 
سجفى كلة أخذه ل ل ثم قَيّدَ الشمس حتى تصلح شبيها 
لها ثم لم يجد ذلك كافيًا فانتقل إلى الدرة ثم قد الدرّة حتى تصلح أن تكون 
شبيها لهاء ثم لم يجد ذلك كافيا فانتقل إلى الدمية وقيد الدمية حتى تصلح 
شبيها لها وهكذا وكل هذا وراءه ما وراءه من أن الذى وجده منها لم تستوعب 
هذه الصور الدلالة عليهء ولم تكن كفاء له وهذا من أهم تشقيف الشعر 
وتجويده» وأكثره دلالة لا على الذى فى ألفاظه ومعانيه وإنما على الذى فى نفس 
الشاعر الذى استدعى هذه الألفاظ وهذه المعانى وأخذ يتنقل بينها حتى تكون 
ا لق بده 


05 


وقد جمع أمية بن أبى عائذ الهذلى هذه المشبهات بها الثلاثة للمرأة وهى 
ا والدَرة والدمية وزاد عليها الظبية فى سياق واحد وهو من حذو كلام 
النابغة» مع الفرق الجليل بين الكلامين وإن كان كلام عائذ كلام جردا رفيعا قال : 
ليلى ومالَيْلَىَ ولم أرمثئلها بين السّما والأرض دات عقّاص 
بيضاء صّافية لمدامع هُولّةٌ للناظرين كدرة الغواص 
الین جلباب الغمائم دونها ‏ فترى حواجبها خلال خَصّاصِ 


ص سما 


وكتاتهك) ويط E E E‏ قرعت بريّقها نَشىء ناص 


أو ا ة الملحراب قبل لعبت بها أيدى الينَاة و الإتراص 


ذات عقاص: بكر العين: المراد اللرآة والعقاضن ضغيرة الفعن وقول (ومَا لل 
ولم أر مثلها» وهولة للناظرين كل ذلك تأسيس وبيان للحالة التى اعترته لما رأى 
دق وميكووة قوم لابين أن التسادة أو علد يده a‏ نواه وو E‏ 
ما اختصره النابغة وبلغ فيه الغاية لما قال (قامت تراءى بين سَجقّى كلّة» ولا شك 
أن قوله «وما ليلى» فيه معنى جليل لان هذا الاستفهام دال على التدله والخسيرة 
والأمر الذى غلبه» وبقية البيت فيه شوب من هذا التدله لأن الأصل أن يقول ولم أر 
مثلها فى الأرض ذات عقاصء والنساء إنما هن فى الأرضء وليس ثمّة ما بين 
السماء والأرض ما يصلح مكانًا لهن إلا الأرض» ولهذا يكون قوله ما بين السماء 
والأرض من كلام الذى غلبه ما وجد وقد أضاف فى البيت الغانى كلمة (مُولة) 
يعنى التى تهولك وتروعك حين تراها وهى كلمة من معدن وما ليلى وما بعدها ثم 
فال كدر الفواصض» وها غير قول الاه م رها ييل رتت وي هذا اة 
أمية هول ثم قصر» والنابغة كان يبدأ بما يبدأ به الناس ثم يزيد فيبدأ بالشمس مثلاً 
ثم يزيد (يوم طلوعها بالأسعد) ويبدأ بالدرة ثم يزيد (غواصها بهج إلى آخره) 

وهكذا وهذا هو الأشبه بالتمكن ومعرفة وجوه الكلام. 
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وقول أمية : 

كالشّمْس , جليَابٍ الغمّائم دوتها فترى حواجبها خلال خصاص 

من الكلام الجيد جد لانه لم يرد وصف إشراقها وصقاء وجهها كما أراد النابغة 
وما أراد وصف ما تراه من خلال الخصاص والمتجردة قامت تراءى بين محف 
كله وهذه الهذلية رآها ا وهى شی بين الناس بدلیل قوله «للناظرين» وتشّسيهة 
امرأة بالغمامة من التشبيه اليد النافك لأنها هی الخصب والثراء والحياة والرى وقوله 
فرعت يا أراد غمامة غليت كتير ] من الغمام والنشاص السحاب الرقيق 
الأبيض » لي النام شئ المبتدئ وقوله: 

ب ده 3 اس اه 5 ع وى 0 ۾ 

وف الدضة كما وضفها اقا وهو وص جد لان قر فقن لحت يها ادى 
البناة» يعنى أن هؤلاء البنائين تفشنوا وتأنقوا فى تزيينها وإحكام بنائها ولعسبوا فى 
ذلك ما شاءت لهم مهارة الصنعة والإتراص معناه إحكام الصنعة. 

وهذا الضرب من التشبيه الذى تجد فيه الشاعر ينتقل من مشبه به إلى مشبه به 
والمشبه واحد كثير فى القرآن وفى الشعر وقى البيان كله وهو محتاج إلى وقفة 
أطول تبين الشىء الذى فى القانى ولم يستوعيه الأول ثم الشىء الذى فى 
الثالث ولم يستوعبه الثانى» وهكذاء وهذا جيد جد لأنه استقصاء لدلالة المشبهات 
بهاء يعنى استقصاء لأسرار الشعر وييان ما دل عليه الثانى دلالة أظهر وربما كانت 
الدلالة فى الآول موجودة ولكنها غير ظاهرة وهكذا!ء» وقد حاولت ذلك فى بعض 
ما تناولت من تشبيهات ووجدت فيه لطفا وحاجة شديدة إلى الذقة وطول المراجعة 
وكثرة الأناة. 

وليس فى الذى بين يدى من الشواهد التى ذكرت فيها الدرة وأريد غير المرأة 
إلا الشماخ› وقد وجدته أغرب إغراياً شديدًا حين ذكر الدرة وأراد وجه ناقته » وقلت 
فق کے اف وعد هذا ای اوی ف واا کی کےا ا 
0۹ 


ولا شك أن الشماخ كان مفتونًا بعالم الحيوان وليس فى شعرنا ديوان يوشك أن 
2 3 

يكون كله حفاوة ووصفا وابتهاجًا وحبآ لعالم الحيوان الأخرس المثير الرائع كديوان 

الشماخء ولم يكن الشماخ داعيًا إلى الرفق بالحيوان فى زمن جاهليتنا إنما تجاوز 

ذلك إلى الحب والافتتان والعشق لهذا الحيوان» وقد راجعت القصيدة التى وصف 

فيها وجه صاحبته الناقة بالدرة ورأيت فيها افتنانًا غريبًا بالناقة» وقد وقف عند كل 

هه ع ع 5 2 هھ عد 

عضو من أعضائها يتأمله ويصعه ويحسن وصفههء وتراه لا يصور لك العضو من 

أعضاء الناقة كما تراه عينك أنت وإنما كما رأته عينه هو وتعجب حين تراه يودع 

لك حبّه فيما يصف ومطلع القصيدة هو: 

و ويم - وى بي م ®« E. a‏ 
بانت سعاد فنوم العين مملول وكان من قصرمن عهدهاطول 
والقصيدة فيها ظلال كثيرة من قصيدة كعب بن زهير بانت سعادء وقوله «فنوم 

العين مملول» قريب جداً فى بنائه اللفظى من قول كعب «فقلبى اليوم متبول) 
واعترض كثير منهم على الشماخ لأنه وصف أيام الوصل بالطول» وهذا خلاف 
ما عليه الشعراء ولك أن تراجع هذا وترى فيه ما ترى والذى أريده هو أنه أخذ من 
كعب جملا كاملة من مثل قوله: 

0 د سه 2 ام r‏ 2 
وقد تلاقى بى الحاجات دوسرة 0٠‏ فى خلقهاعن بتات القحل تقضيل 
بم OBE Sa‏ 2 دوي مي 2# A‏ اه سه د 
ثم يقول وهو موضع الشاهد: 

£ کے ھ2 سوس ي ص ر 320 رہ م بي 
وحرتين هجا ليس بينهما إِذاهُمَااشئْأْناللسٌمْع تمهيل 

س 7 7 جا وي 8 ا 
فى جانبى درة زهراء جاء بها محملّج من رجال الهند مجدول 
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وترمى الغيوب تكشف بعينها ما استترء وبعدء وهذا كثير فى وصق التاقة. 

وقد جاء فى قول كعب: 

رى الغيوب بعيتى مرد هت إذاتوقدت الحران والميل 

والحزان جمع حزيز وهو الأرض الغليظةء والميل ما انعقد من الرمل» وتلاحظ 
أن عين ناقة كعب كعين وحش أفرده القطيع فهو فزع وهذا أشبه بمقام كعبء وعين 
ناقة الشماخ مرآة من ذهب وهذا ما أردته حين قلت إنه يصف الأشياء كما تراها 
عينة ويودع لك فى الوصف شيئًا من حبّهء والمهم أن وصف العين بمرآة الذهب 
توطثة جيدة لوصف الوجه بالدرة» والصلّت الواضح المستوى المصقول يقال جبين 
صلت» 6ك فلك وسيف صلّتء والضاحى البارز ا فوت 
ل قولف ی يعن أن الثاقة ززم الوب يعون ودن ولراك نينسحم 
بهما الصوت الخفى البعيد كما تستشرف بعينيها الذهبيتين الشخوص البعيدة» 
ا و م اق ممع وال امهل 
والطء» والعنى أن هاتين الأذنين الحرتين البيضاوتين إذا تَشّوفَا للسمع وتهيأتا له 
سمغت بلا مهلة واكتانا لعله افتعل .من شاه أى شاا السمع. 

وبيت الشاهد قوله: 

فى جانبئ درة زهراءً جاء بها مُحَدْلَجٌ من رجال الهند مَجْدول 

والحرتان فى جانبى وجه الناقة وقوله فى جانبى درة يعنى أنه استعار الدرة لوجه 
الناقة بعدما هيا لهذا المعنى النادر با هيأ من ذكر مرآة الذهب وبياض الآذنين إلى 
آخره وَالْحَملّجِ اللجدول المفتول الشديد الأيد وقلما يذكر رجال الهند قى الغوص 
وإن كانوا فى بلاد البحرين وخليج العرب من زمن بعيد. 

وقد ذكر عمرو بن أحمر الدرة فى أبيات ثلاثة وعمرو بن أحمر من شعراء 
قيس عيلان المعدودين وقد أدرك الإسلام وأسلّم وكان فى جيش خالد الذى 
وجهه أبو بكر إلى الشام . 
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والأبيات فى القصيدة التى أولها: 


4 ص م عل 
2 . و و 


ألآنَيْت التازل قد بَليبَا | قلايرمينَ عن شزن حزينا 
ê‏ : ج_- 

كان على الجمال أوان خفت هجائن من نعاج أراق عينا 

وتم الشاعر بلى المنازل حتى لا يبقى منها أثر يدل عليها فلا يشغل بها 
الشاعر كثير فى الشعر» والشزن بضمتين معناه الغلظط القن ومعناه أن المنازل 
م : E‏ 5 ' 
تقسو على الحزين» والنعاج البقر. وآراق موصع والعين الواسعة العينين وهدا بيك 
جيد وراجع الهجائن البيض من نعاج هذا الموضع وأنهن عين» وأن هذه الهجائن 
من النعاج العين هى التى على الجمال أوان خفّت ونَهْضّت ومّضت واندفعت فى 
ال 

قال فى هذه اله لقصيدة : 


فما ألواح درة هبسرقى جلاآعتهامختمهاالكتوا 
فاقرط فسه ر رضاغايها وكاو هة ااا 
10 2 او ا 5 ا 7 


الجملة بدأت بقول «فما ألواح» كما فى قول أبى ذؤيب اونا قرت بيضاء) وقد 
تكرر هذا الحذو من البناء فى القصيدة جاء فى قوله «وما ضَرب بيضاء فى تد 
تداعى» وفى قوله «وما بیضات ذى ليد هجف» وقوله «قما ألواح درة هبرقى» 
والبيضاء فى نضد يريد السحابة وبيضات ذى لبد يريد بيضات الظليم» وألواح 
الدرة يريد ظاهرهاء وجلدتها والهيرقى كجعفرى المراد به الصائغ والكنون كل ما أكنها 
ومُحَتَمُها صائغها والعنى بها والحّجى مثل فرح هو الضنين يقال حجئ به كسمع 
إذا ضَن وأولع به ولزمهء وأعنق تاجر ذو مال. 

ولاحظ ذكر الدرة وهو غير ما ذكرها به أميّة لأنه جعلها أولا فى يد صانع 
يعرف كيف يستخرج منها أبِهّى وأجلى ما فيها ثم وصقه بأنه جلاها وأضاءها 
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ا فا ا مقي شك وزة كر ر قارط مه ا إلى 
الغواض+ وهى من احمل الى .جرت قن وص مشار العسل + واه احتشن لها 
وعقّد عزمه عليها غير ناظر إلى المشقة» وكأنه جعل حصوله عليها وتحصيلها شرطًا 
لبقائه» وجملة «وكان بنفسه حجنا ضنينا» تؤكد نفاستها لأن هذه النفاسة هى التى 
مدان وجول الح ا ا وبنات أعنق من كرام الناس» 
ومن أهل الثراء» ومن أعرف الناس بنفاسة الدر وقد أصاب ابن أحمر حين اختصر 
ما أرادء وجعل كونهن مسرجات لرؤيتها وأنهن يَرحن ويغتدينا حولها دليلاً على 
عظم نفاستهاء وهذه الأبيات الثلاثة جيّدة جداً وذكر بعضهم أن أعنق اسم فحل 
كريمء وعليه يكون بنات أعنق مجازا عن كرائم النساءء واجتهد فى أن تدرك 
ما فى الأبيات من صقل وتجويد وتثقيف بنفسك لأن أمتع ما فى دراسة البيان هو 
الاجتهاد فى استكشاف عناصر الجودة ومواطن الحسن . 

ومن هذا الباب قول عدى بن وداع أحد بنى عقى» وهو شاعر جاهلى أدرك 
الإسلام وأسلم وغزاء ولقب بالأعمى ولم يكن أعمى قال فى قصيلة جيدة 
مطلعها : 

كلسي القلب نلم اجهل عَهدَالصبانفى السّالف الأول 

أزان إذا املك ع قلى وإذ طرق لم بخ أا ولم كلل 

ار النةالارناء قح تحاف ل ليوط الذر فى الخول 

وهذا المطلع يفيد أن قلبه كلفه بالرجوع إلى زمان شبابه الأول بعد مشيبه» وبعد 
كلال طرفه فى آخر أيّامهء وبداً استرجاع شبابه بذكر ابنة الأزدى وهى صبية 
صغيرة قد أقبلت فى عقود اللؤلؤء تجول فى المجول» والمجول ثوب له جيب تجول 
فيه المرآة وهو للصبية كالدرع للمرأة. 

والقصيدة حوار ممبّع بينه وبين الصاحبة» وكانت طلبت منه أرضا كان يملكها 
كما يقول فى القصيدة وهو يرفض ويقول: «إنها عقار امرئ يمنعه الضيم 


وو 


فلا تَجهَلى! ثم يعرض عليها العبد والناقة الحرة البيضاء الزهراء» والجارية الكريمة 
التى تقوم على رعاية الأضياف» وتطيب تَفْسه لها بذلك: 
AOE SONS REDE‏ 
0 5 ا > قن م 
بعضك يا وجد امرى شقه ال حب فلم يفرغ ولم يشغل 
أراد لم يفرغ لأنه مشغول بك ولم يشغل عنك بغيرك ثم يقول فى البيت الواحد 
والخمسين بعد ما حدث عن حروبه وبلائه واحتماله» وسلاحهء ورعايته للجارء 
والضيف» وباغى الندى. وكل هذا تذكر وتحسر يقول بعد ذلك وأكثر منه. 
إِنْ تمد الأترابٌ عنَّى قَقَدْ الخدم مثل الرّشّأالا محل 
قبي اقا وا خذى ى ع فة ال 
جاء بها آدم صلب اَم ص الرأس فيه الشيب لم يشْمَل 
لمااقضهاموقنٌأنه إن َل السوق به ي يتل 
ا وام E e‏ 4 سای ت 
شيع فى قسرواء مدهونة ذات قلاع صعدا تغستلى 
تختصم اللْجَة فى العَوْطب a‏ 

3 6 8 9 فر اق و 25 
اا او ينانا له ها تح فشر الاش رل 
فكالك ر فيل فااعلم ق و 
هذه الأبيات يصف بها الشاعر صاحبته أيام شبابه الذى رحلء وهو الآن شيخ 

عجوز يصدف عنه الاتراب» وقد أثاره هذا الإعراض» فذكر أعذب أيامه. أيام أن 
6ة بهل :]لله «العيفيرة السا سكل الر هنا اكل يعن انظ الستغير 
الغرير» وكأنه يقابل صدوف الأتراب عنه بإقبال هذا الرشاً الأكحل عليه أيام 
شبابه» وهذا يعنى أن الشاعر يقابل زمانا بزمان» وأحولة بأحوال» وأنه وإن عاش 
صدوف الناس عنه فقد عاش هو نفسه إقبال الحسان عليه» وحين يدخل الشعر هذا 
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الباب تهده يتلئ بالشجن والحنين» ثم إن هذه الحسناء تشبه الدرّةء ويلاحظ أنه فى 
ول وقد ال ذكرها وهی فى يد من امتلكهاء ثم اختصر الإشارة إلى 
اا تقولة تمد إلى ذى طف فى غرفة المجدل» والتطف جمع تطفة كهمزة 
وهى القُرْط وتنطفت المرأة تقرطت والنطفة أيضًا اللؤلؤة الصغيرة والمجدل كمنبر 
القتصر سمى بذلك للإشارة إلى إحكام بنائه» وقوله «تهدى إلى ذى تَطّف» كناية 
عن نفاستهاء وهو بذلك يؤكد حسن ونفاسة الرشأ إلذى كان ييله فى زمانه الذى 
EE‏ بهذا النشيه إلى أنه نيس وليس مبذولة: وأنه كاللؤلؤة التى تهدى 
للملوك» ثم رجع إلى أصل هذه الدرة» وتم قينا مع الغراص» وار إلى أن 
الذى جاء بها آدم يريد فيه سمرة؛ وأنه صلب شديدء وأنه أحص الرأس يعنى 
سقط بعض شعره» وأنه بدأ فيه الشيب» ولم يشمل رأسهء وهذه صفات راف 
محترف بين رجال هذه المهنة» وأنه قضى فيها أيام شبابه وكل هذا لا يراد لنفسه 
وإنما هو تأكيد لنفاستهاء ويلاحظ أنه لم يصف المكابدة التى سنرى وصف الدرة 
يقوم عليها فى الأوصاف المطولة» وأن هذا الغواص المدرّب الخبير بالدر لا أخرجها 
استيقن من غلاء قيمتها وأنه لما انتضاها يعنى أخرجها أيقن أنه إن يبلغ السوق بها 
یجذل» وهذا كله قريب ليس فيه تجويدء ثم رجع بالكلام إلى الوراء فذكر ركوب 
السفينة» وإطلاق شراعها وذهابها فى غلوائها قال : 

شيع فى قرواء مدهونة ذات قلاع صعسلا تغستلى 

والقرواء: السفينة الطويلة مأخوذ من وصف الإبل والخيل والحمر والمدهونة: 
المطلية» وتغتلى صعدا تسرع فى سيرها. ثم قال: 

تختّصم اللَّجَّهُ فى العَوطّب ذى ال يار والجلجل 

والعوطب أعمق موضع فى البحار» والَلْجَل الصوت والمعنى تختصم 
السفينة مع الموج فى أعمق موضع فى البحر له تيار وله صوت. وهذا الييت 
والذى قبله يفيدان أنه أبعد فى البحر حتى استخرجها وأنه عالج الشدة وأن 
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والتدافع كل هذا متلائم مع بقية مكونات القصيدة التى بناها على بيان فروسيته 
والهاكان "كرت سيوف اليند ممما حون رفول ا ا هو رهية اموه ارق 
الغمرة لا تنجلى. 

ولا شك أننى حين أضع وصفه للسفينة واختصامها مع اللَّجَّة والتدافع فى 
قاع البسحر مع هذه المكونات أراها أكثر إصابة وأكثر مکنا أن التناسب بين 
العناصر المكونة للقصيدة لا يجوز أن نهمل البحث عنه» وفرق كبير بين أن أقرأ 
تختصم اللجة فى العوطب وحدهاء وأن أقرأها مضمومة إلى نظائرهاء والبيت 
الأخير: 

ا .ق لحاس ر 

معناه راجع إلى قوله (إن يبلغ السوق بها يجذل) . 

وضع هذه الآبيات بإزاء أبيات عمرو بن أحمر. 

و ساب عرس اس 07 م ای و اک وو 
قما لواح درة هبرقى جلا عنها مختمهاالككونا 
وحاول أن تتيين المروق » وكيف أوجز ابن أحمر وأصاب» وأكتفى فى ذكر 

الغواضل کت دة م اشرط سه وكان بها ا ا 
ووراء هذا ما وراءه ثم بنات أعنق يرحن ويغتديناء وأيضًا وراء هذا ما وراعه 
ولا يعين على فهم الشعر شىء كوضع الشبيه مع الشبيه» وهذه أبيات أخرى 
لنهشل بن حر بن ضمرة الدارمى وهو شاعر جاهلى أدرك الإسلام» وأسلمء 
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ولم ير رسول الله و وكان مع على فى حروبه» وقتل فى صفین وحرى بفتح 
الحاء وتشديد الراء المكسورة» وبعدها ياء مشددة نسبة إلى حرةء والحرة أرض 
تركها ججازة شو وهو الذى شماه الان ابن اندر ضمرزة يم مرة ركان قد 
دخل على النعمان فقال له من أنت؟ فال أنا شه ابن ضمرة وكان اسم جده ضمرة 
شقّة فقال له النعمان تسمع بالمعيدى خير من أن تراه فقال أبيت اللّعن إغا المرء 


¥ 


بأصغريه قلبه ولسانه فإذا نطق نطق بييان وإذا قاتل قاتل بجنان فقال له أنت ضمرة 
ابن ضمرة يريد أنت كأبيك . 
وهو القائل : 
ويوم كأن المصطلين بحر وإن لم تكن تار قيام على الجمر 
5 2 ا 5 
صبرنا له حتى يوخ وإنما تفرج أيام الكريهة بالصبر 
وتبوخ : تفتر وتسكن» وأراد سكون الحرب»› وقوله «وإنما تفرج أيام الكريهة 


إا ق لن 
إن َّدَر غايةٌيومًا لكرمَّة 
تفر قارفا قل راخت 
إنا لمن مشر أفتى أوائلهم 
لو كان فى الألف منا واحد قدعوًا 


کم 2 


وليس يهلك مناس يد آيدا 


عله ولاهو بالأبناء يريا 
5 3 ى 2 لړ سے 

تلق الوبق مناوالمصلينا 
تاوا بنارالا آقار أبدينا 
قيل الكماة آلاً أن المحامونا 
مَنْ عاطف؟ خَالَهم إياه يعتونا 


إلا افَْلينَا غلاما سيد فيا 


وافتلينا ربينا ونشأنا ومن عاطف» يريد على الأعداء فى الحرب وكل هذا من ٠‏ 
ماتا كما كانت لرمانه» :ونا الحفظها حى العديد لعاتيها. وأبياتة فى الدرة عن 
قصيدته التى مطلعها: 

أجدَّكَ شاقَنْك الرسوم الدوارس بعت فسا قد فيرنها الرواسن 

قال فيها: 

ا ووو 25 و 8 ر و 
ليالى سلْمى درةٌ عند غائص20 تضىء لك الظلماء والليل دامس 
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تتاولهانى لجَّة البَخْر بَعْدَمًَا رأى الوت ثم احتال حوت مغامس 
فجاءً بها يُمْطَى الّى من ورائها 2 ويأبَّى فيَغْليها على من يماكس 
إذا صدّ عنها تاج ر جاء تاج من العم مَخشى عليه النقارس 
ب وموةه خلب اليا وذوتيتا بروج ارا والأسود الحوارس 
راجع الأبيات وتفقدها مرة بعد مرة وهى تدور حول معتيين أراد التنويه بهما 
الأول الإشراق الشديد. وقد أصاب الكثير منه بالقليل من لفظهء هذا القليل من 
اللفظ هو تلك الجملة التى وقَتْ با أراد وهى «تَضلىء لك الظلماء» والمرأة 
لا توصف بإشراق أعلى من إشراق يضىء لك الظلماء؟ وقد أصاب جداً حين 
هدى إلى هذه الجملة» ثم إن الجملة الحالية المتعلقة بها والتى هى من تام معناه 
تؤكد أن أصل المعنى فى البيت هو الإشراق لأن قوله «والليل دامس» يفيد زيادة 
الإشراق الذى تضىء به ظلماء ليل دامس والمرآة المتحببة إلى زوجها تجعل الحياة 
مشرقة أبدا قلا يقف المعنى عند ما تراه العين. 
رمق قات هو انها رانها عن أحوه اندر وأكرمهء وقد سلك إلى أداء هذا 
المعنى طريقًا اعتمد فيه على ذكر الغواص» وجعله أصلاً لتفريعات زادت هذا المعنى 
أيضّاء وقد كان توفيقه فى إصابة الكلمات الدالة على مراده توفيقًا ظاهراً ترى ذلك 
فى اختيار كلمة «لّجَة البحر؛ لأنها تعنى المكان الذى لا يدرك قعره من البحر لشدة 
بعده» والدرة لا تكون إلا فى القاع ثم إيجاز الصعوبات التى واجهها فى كلمة 
واحدة واسعة الدلالة جداً وهى قوله «رأى الموت» فليس فى المكابدات أصعب من 
رة الموت لأنه ليس وراء رؤية الموت مكابدة» وكذلك أصاب فى استخدام كلمة 
اثم» لان ما بعدها وهو أنه احتال وتحول إلى حوت شديد المقاتلة وشديد المغالبة 
إغا كان بعدما رأى الموت بمهلة» وكأنه انخلع من جنسه الذى هو الإتسان الذى من 
شأنه أن يعيش فى البر» فإذا عاش فى البحر هلكء إلى كائن بحَرِى لا يضره 
البَحْرٌ ولا تضره مهالك البحر لأنه من البحرء وكلمة احتال وإن كانت من الحيلة 
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فإنها لا تبعد عن معنى التحول. وهذا البيت مقن واختيار الكلمات فيه لا يكون 
إلا من مثل الذى يقول «إنا بنى تَهَشل لا ندعى لآب" وما أحوج العرب اليوم إلى 
أن يعود إليهم نهشل هذا الكريم» 8 E‏ ء منهم يزرون بآبائهم . 
وأرى بعينى العرب يخلغون جلودهم بل» ويكرهون نسبهم» وهذا نذير هلاك. 
وتأمل قوله «فجاء بها وهى موحية بالظفر العظيم وأن هذا الذى رأى الموت جاء 
وفى وله ما تا والجملة الحالية فى قوله عطي اتی من ورائها» أجود وأتبل 
وقد اخحتصر اللفظ وأطال المعنى» تأمل الإصابة فى اختيار هاتين الكلمتين ا 
المنّى» وخصوص هذا العموم الذى يدخحل فيه كل ما تتمناه النفس وما أكثر أمانيهاء 
والذى تراه فى قوله (الْنَى) ثم تأمل قوة إحساسه بنفاستها الذى تراه فى كلمة 
(ويأبى» وازن بين يعطى النى» ويأبى لأن نهشل البارع وضعهما متجاورين لنتأمل 
وندرك الذى جرى فى نفسه وقوله: 

إذا عد عه اجر جا اع ...من الج مشدى عليه التقارس 

ا ي وا تاقار فريس شىء تخد على صفة 
الورد تغرزه اللراء ف راسا والمناسب للبيت أن يكون المراد به الزينة والذى أريده 
انك تلاحظ إصابة تَهُشْل فى هذا البيت لأنه دل على أنه ذا أعطى فيها الى 
وأغلآها كان يذهب عنه تاجرً لإفراطه فى طلب الثمن فإذا ذهب تاجر جاء من هو 
أكثر منه خبرة وثراء وهيأة وهذا كله للدلالة على النفاسة وذكر العجم لأنهم أهل 
صناعة وأهل ثروة وهم بهذا الشأن أعلم. 

وقوله: 

يسومونه حل الحياة ودوتها بروج الرخام والأسوة الخوارس 

الواو فى قوله يسومونه هى واو الجماعة الراجعة إلى تجار العجم الذين يجيئونه 
واحدا إثر واحدء وخلد الحياة الال الكثير» ويروج الرتحام القصور المنخذة من 
الرخام والأسود جمع أسد والحوارس جمع حارس» وترى أيضنًا سنداد كلمات 
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هشل ودقة إصابتها فإن قوله: فا اا بع كا لسن اعلى هته ثمنا تم ااك 
ترى سلمى تتراءى لك مع الدرة لأن الموازى الحقيسقى لخلد الحياة هى سلمى ؛ > التى 
تضىء ء الظلمات «والليل دامس» وكذلك قوله «ودونها بروج الرخام واللأسود 
الحوارس» لذن الذى بين الاس وبينه هذا الشراء وهذه الحراسة هى سلمى» 
أو سلمى والدر وليست الدرة وحدها » ومهما يكن فإن هذا البيت كما قلت 
لا تستطيع أن تدفع سلمى عنه» وهو مما يتلاقى فيه الَشبه والمشبه بهء ويتداخلان» 
وهذا كثير فى الكلام. وهذه الأبيات جيدة جداً وهى وأبيات ابن أحمر فى طبقة 
واحدة وربما كان كلام ابن أحمر أشد أسراء أذ نات عي ف وة الي 
وكنت فكرت ألا أكتبها ولكننى رأيت أن وضع الجيد بجوار الأقل جودة مما يعينتا 

على الفهم وراجع لتتبين» وتأمل الشعر بسكون طائر وخفض جناح كما كان يقول 
أبو بكر بن الطيب» ضع قول عدى «تهدی إلى ذى تَطّف فى غرقة المجدل» بإزاء 
قول نهشل «تضىء لك الظلماء والليل دامس» وضع قول عدى: 

جاء بهاآدم صلب حص ص الرأس فيه الشيب لم يشمل 

بإزاء قول نهشل : 

تناولها فى َة البَخْر بعدما رأى ا موت ثم احتال حوت مغامس 

وضع قوله إن يبلغ السوق بها يَجّذل» بإزاء قوله «يعطى الى من ورائهاء 
وهكذا وليس عليك إلا أن تخسن تدبر المعانى ومواقع الالفاظ» وقبل أن أترك 
أبيات تهّشل الدارمى الذى أحب قوله: E‏ 
دارم وغير دارم ينزعون جلود أباتهسم» > والذى أريد أن أنه إليه هو أن الارتقاء 
الظاهر بنفاسة الد فاق دوتها بروج الام والأسود الحوارس» والذى هو من 
معدن غير معدن ابسن أحمر الذى أصاب ما أراد فى قوله «تظل بنات اع 
مسقا زيتها يرحن ويغتدينا أقول إن هذا الارتقاء عند نهشل الذى استدعى 
تاجر العجم الُخشى وبروج اح إلى آخره متناسب جداً مع صورة الكّروة 
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العظيمة التى تحدث عنها تهشل وأنه وقومه يتمتعون بال كتير تحرسه فسرسان 
مساعيرء فقد ذكر فى القسصيدة ة أن لهم إيلاً لم يكسبوها بخدر» واد نهم آهل عدل» 
واعتدال» يحون إبلهم عن الماء فى يوم جارهم» وأنهم يحبسون ما لهم ليوم 
كريهة «وللحق فى مال الكريم محابس» وهذا من أكرم ما يقوله شاعرء وأن إبلهم 
تخرج يوم الورد وكأنها هضاب وأن رشاش ماء الصّبا كأنه «على أكتافها من 
الخميل برانس» والخميل الوب الذى له خمل والبرانس نوع من الشياب» وترى 
الإبل بهذه البرانس المخملية وكأنها تختال وتخرج فى يوم زينة» وليس يوم ورود 
ماء فحسبء وفيها شبه بالأعجم الذى عليه النقارس» وهذا الثراء المتناغم فى 
القصيدة مع نفاسة الدرة : 

يقد الغذافنة فيو ماف ورت یجاسن 

والفتو الفتى البين الفتوة» وعوف ومقاعس من قوم نهشل وهم يركبون لحماية 
مالهء وهؤلاء الفتو المساعر وعوف ومقّاعس بينهم وبين الأسود الحوارس وشيجة 
لا تستطيع دفعهاء ا ا سور اک درولا عفتنا عن ب 
عق ألم بكل الصور وأراجع وأتأمل ما بينها من علاقات يصبح لقوله «الأسود 
الحوارس») معنى آخر لا يكون إذا كان بمعزل عن الفتو المساعر» وكذلك تصبح 
تفاناعة القره أن ملس الان اف مسن اشن فين اوا ار هذا ال ات 
الكريم عند من يؤمنون بأن «للحق فى مال الكريم محَابس» . 

والآن أعرض صورة للدرة من كلام أبى ذؤيب وهو الذى وسع الكلام فى ذكر 
الشهدة ومشتارها وجمع فى شعره بين المشتار والغواص واقتصر أوس على ذكر 
القوس» ووسّع الشماخ الكلام فى ذكر القوس وأوماً إيماءة إلى الدرة والغواص» 
ثم إننى رأيت أن كلام أبى ذؤيب يمكن أن يكون واسطة بين من اختصروا الكلام 
فی ذكر الاؤهن ادي عدر الس ير نو لوعو رقشا را لواو عر اموا ريو 
كالأعشى والفرزدق الذين كانوا هم قصدى فى هذا المبحث. 
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قال أبو ذؤيب فى قصيدته التى مطلعها: 

صَبَاصّيُوة بل لج وهو لجوج وزالّت له بالأنعسمين حدوج 

والقصيدة فى رثاء ابن عنبسة» وقد بدأت بذكر الصبوة وحدوج الصاحبة التى 
ارتحلت وذكر أم عمرو ودعا لها بِالسَقْْيا وأجاد فى وصف السحاب الذى يرجو أن 
مق ارما وان تمدق ماو على ارفا كنا عدفق الماء ين ارا اضر :ران 
يتيج على أرْضهنا أ بصت ماءهه وذكر آن.هذا الشات إا هم بالإقلاع هب له 
الوادت فيه نشا بعد نشأ والنشأ السحاب وأن هذا السحاب يتزود ياء 
ال ت ي ارتفعت على حبشيات لهن نئيج والحبشيات أراد السحاب 
الأسود والتيج صوت السحاب إلى آخر ما قال وهو من أجود ما قيل فى بابهء 
AES E a‏ 
اا ات بواضرات اعا ا اون ی رر 
كما نور اللصباح للعجم آمرهم» وأن الشاعر أرق له مع أنه كان منه دعاء ورجاء أن 
يسقى دارها سحاب كالذى وصف وكأنه استجيب له ورأى السحاب وأرق له 
وأنه رأى الرياح النجدية تكركر هذا السحاب ورأى له هيدبًا يعلو وهيدبًا آخر مسقا 
بأذناب التلاع» والتلاع مسايل الماء وأنه لما سمع الضفادع كأنه سمع غناء قيان يعَتين 
روا رجهي شيج كأنه بكاء ثم يختحم هذه الصورة الثرية الرائعصة الفذة 
بقوله: «فذلك سيا أم عمرو» وبعد هذا الفيض الهائل من الماء والسحاب والحناتم 
السود ينتقل إلى تشبيه آم عمرو بالدرة ويظل مع الماء فيذكر البحر والغواص إلى 
آخره» وكأن ذكر الدرَة هنا امتداد لذكر هذا الفيض من السقياء ولعل هذا هو الذى 
أغفل أبا ذؤيب وقاده إلى أن يقول «تذوم الفرات فوقها» واستدرك عليه الأصمعى 
وقال إنه ظن أن الدر يكون فى الماء العذب فذكر الفرات» والدر لا يكون إلا فى 
الماء المالح. والمهم أن أبا ذؤيب شاعسر يجود ما يقول وينتقى ويحسن ويبلغ الغاية 
والأبيات التى أريدها ھی : 


[4” - الشعر الجاهلى] 14۹ 


كدان َة ااسهؤمى درة قامس 
كد حداف نيد فادها 
أجَارَإليها له بعد ية 
نحاء بها بعد الكلال كأنه 
فحاءبهاماش4- شعت من لطّميّة 
عشية قامت بالفتاء كأنها 


و ¢ 
وصبّ عليها الطيب حتى كأنها 


ابد تقطيع ا لنبوح وهبج 
ڙما بيع قهى قريج 
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د 


آزل E,‏ الل عموج 
من الاين مخراس اق حح 
تدوم البحار قَوْقَها وتموج 
عله تهب تصلطقى وتقوج 


¢ ول مم ۶ 
أسى على م الداع حجيج 


القامس: الغائص . والنبوح أصوات الناس» ووهيج توقدء أراد أنها تتوهج 
وتتوقد بعد انقطاع الأصوات ويكون ذلك فى جوف الليل» وهو قريب من قوله: 
«إذا نامت كلاب الأسافل» والرقاحى التاجر» ونماؤها زيادتهاء والفريج المكشوقة 
للبيع› والأزل والأرسح والأمسح واحد كما قال أبو سعيد: وهو الذى إليته 
مستوية مع ظهره والغرتيق الطائر الكركى شبه الغائص بهء والضحول الماء القليلء 
والعموج السابح الذى بی ويتلوى . 

وهذا وصف لعمل الغواض والكلال: التعب والحراس 
ألزقّت قُذَدْه. وراجع الأبيات التى شرحت غريبها. 

والبيت الذى قبل قوله «كأن ابنة السهمى درة قامس» قوله فى نهاية دعائه لها 
بالسقيا . 


الأقذ السهم المريش الذى 


1 1 3 و ر ۶ 
فذلك سقياأم عمرو وإلنى بما بذلت من سيب هالبهيج 

ورا جع المزج القريب بين المعانى وكيف غمره ه عطاؤهاكء فغمرهابماء 
السقيا» والسيب العطاء الغامر السريع المتدفق» وضع كلمة سقيا أم عمرو التى 
طلبها لها بإزاء كلمة (سيبها) تجد هذا اللمح الذى أردته وخصوصً أنه اختار كلمة 
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سيبها وهى من عائلة الماء» ثم تجد شيئًا آخر هو الذى له كتبت هذا البيت الذى 


و 


و سس شاه 


يعد مدخلا لذكر الدرة هذا الشىء الآخر هو قوله (بهيج) من البهجة والسرورء 
رهق اشاس زه معنا نا سينا اماف وات ال وارلا ندم افق کل 
(وهيج) وهى أخت بهيج وبينهما جناس لاحق» والوهيج اتوهج وهل ترى شیا 
يفضى به إلى البهجة كتوهجها له وتوقد حسنها بعد الهدوء وتقطيع التبوح؟ وهل 
تبذل له سيبا أقضل من هذا السيّب؟ وإذا كانت درة البحر درة قامس فإن اينة 
السهمى هى درته وقوله «كأن ابنة السهمى ذْرَة قامس» فيه لّمح لا شك فيه إلى 
بام وين .هذ الان ومادانك ابن الهم شالت الدرة فلا يجرو إلا أن 
يكون هو أيضًا قد شاكل هذا القامس الذى اختار درة البحرء وكأنه هو قامس آخر 
اختار درة الب وهذا كله من صلب دلالة الكلام» ولا كان مدخله إلى ذكر الدرة 
هو قوله: «وإِنّى ما بَدَلَتْ من سيبها لبهيج» فلايد أن تكون البهجة هى التيار الخفى 
السارى فى طف فى فك الد بولهذا لم باکر قينا ولا ارول فاد تكن ؛ 
لأنه لن يسلمها ولو غلا الثمن» ولو أعطى فيها الى لأنّها هى أكرم المنى» وراجع 
لبت الذى يلى قوله «لها بعد تقطيع النبوح وهيج». 

وهو قوله: 

بَعَقَئْ رفاح يحبا اها فَيِبْررَا للبَيْعُ فهى ريج 

والرقاحى كما قلنا التاجرء ويحب غاءها أى زنك م سياه توهجها 
قيكشف عنها كل ما يستر التوهج والتوقد والتلهب» وقد فسّرالسكرى التوهج 
بالتوقد والتلهبء وبذلك صارت عارية تمامًا إلا من هذا التوهج وهذا الحسن وهذا 
النماء ثم ضرب أبو ذؤيب صفحا عن هذا الرقاحى واكتفى منه بأنه كشف كل 
محاسنها التى تزيد غاءها وتدخل بها البهجة على من رآهاء وكأنه ذكر الرقاحى هذا 
لينتهى من ذكره إلى هذه الجملة «فهى وهيج» أى مكشوفة عاريةء وهذا كله من 
إتقان أبى ذؤيب الذى وضعه ابن سلام فى الطبقة الثالثة مع لبيد والجعدى 
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والشماخ» ولو كان حسان بن ثابت رضى الله عنه هوالذى كتب كتاب طبقات 
فحول الشعراء لوضعه فى رأس الطبقة الأولى لأن حسان هو الذى قال أشعر 
العرب حيا هذيل» وأشعر هذيل أبو ذؤيبٍ غير منازع مع أن حسانا كان فى جاهليته 
وإسلامه منحازا لليمانية» والمهم أن أبا ذؤيب انتقل إلى المقامس الذى جاء بدرة 
البحر الشبيهة بابنة السهمى التى هى حر البر» قال: 

اجازاليهالجة دة ازل كر الضَحُول عَمُوج 

وأجاز إليها يعنى اجتاز وقطع › وكلمة لحة بعد لجة من الكلام الذى قل لفظه 
وكثر معناه لأنها تطوى وراءها مشقات سيشرحها المسيب والأعشى والفرزدق بعد 
ذلك وهى عبارة أخف وأعذب وأنفد من عبارة فأشرط نفسهء والعموح بفتح العين 
الذى يتعمج فى البحر ويتلوّى وأنا أحب أن أضعها بإزاء لجة بعد لجة لأرى هذا 
الأزل الخفيف اللحم وهو يجتاز اللجة بعد اللّجة يتعمج ويتلّوى ويفرق مق الليجة 
بعد اللجة ويروغ من الخطر بعد الخطرء ولاشك أن ذكر غُرتَيقَ الضحول بضم 
الضاد مع ذكر لجة بعد جة وبينها وبين الضحول تضاد وكذلك الغرنيق وهو طائر 
SG SGC‏ 
ية بعد لجة أقول لاشك أن كشف سر هذا التشبيه مع هذا الطباق يحتاج إلى 
مراجعة والذى أفهمه أن هذا العموج فى اللجة بعد اللجة هو فى هذا اللعمعان 
كطائر الماء فى الماء الضحل يعنى لا يجد رهقًا لوفرة ارتياضه وسعة خبرته ودفة 
لطفه وتمام براعتهء ولذلك جاء التشبيه بعد كلمة أزل الدالة على خفته ووفرة نشاطه 
وأخر كلمة عَمَوّج التى لو قدمها وأخر أزل وهما وصفان للقامس لكدّرت التشبيه 
يغرتيق الضحول ع أن يقول عموج كغرنيق الضحول كما يستساغ أن 
يقول أزل كغرنيق فل وكل هذا من دقة أبى ذؤيب» ولاشك أن الشاعر قلّب 
الكلام واختار وكأنه كان يصادى به سربا من الوحش رعا وأننا فى حاجة إلى أن 
NOE‏ ما اختتار؟ 
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وقوله: 

فنجاء بها بعد الكلال كأنه من الأن مسخراس افد سّحيج 

كلمة «فجاء بها» كلمة تشعر بالظفر ونيل الرغبة» وهى نتيجة متوقعة للتعوج 
والتمعج والتلوى فى لجة بعد لجة وبمهارة وخبرة وإلف كإلف غرنيق ل 
لله دوك ولاشك أيضسا أن كلمة عموج تشير إلى كلمة الكلال والأين اللتين بنى 
و وكأنها تناديهماء وقد كان يمكنه أن يقول فجاء بها بعد الكلال كأنه 
محراس أقذ وإئما أضاف كلمة من الأين ليؤكد معنى الكلال» وأن المجىء بالد رة 
لا يكون إلا بكلال بعد كلال وأنها لا تقع فى يد عابث لاه نائم» وعدا هوا 
فطرة الحياة والأحياءء فإذا رأيتها تقع فى يد تافه بالوراثة نامك أن أ الناس قد 
ضاع منه الرشد وتأمل صورة هذا الأزل العضوح وقد خرج من تحت لج بعد لحة 
وأصابه كلال بعد كلال؛ وقد جاء بها فى يمينه وهو فى صورة محراس أ سه د 
ألصقت ,عليه قذذه» وكأنه سهم لم يصوبه أبو ذؤيب فى البر وإنما صوبه فى قاع 
البحر ونحو الدرة التى هى البهجة فجاء بها ووضعها بإزاء درته هو التى هى ابنة 
السهمى فكأن ابنة السهمى هى هذه الدرة الخارجة من العالم المسحور فى قاع البحر 
ولله أنت يا خويلد» والسحيج فعيل بعنى مفعول من سحجه کمتعه يعنى قشره 
وكأن القامس لما طال تعمجه فى الماء يجتاز لحة بعد لحة قد حرج بغير جلده ولايد 
أن نلاحظ أن حویلدا لما حدث عنه وقد أصابه كلال بعد كلال أبقاه قویاً قادرا على 
أن يُصيب وأن يصُمى أيغمًا فجعله سَّهمًا بقذذه» وكأنه نبعة أزيل عنها قشرها 
وا عا او وة محراس ومعناه السهم تفرب وتدنى كلمة سحيج لأن 
السهام تتخذ من البعة ومادام قد جاء به وهو محراس يعنى سهمًا فقد جاء بها 
وهو نبعة : 

وقوله: 

فجاء بها ما شئْت من لَطَّمِيِّة ‏ تَدُوم البحار فوقهاوتموج 
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وروى الأصمعى «يدوم الفرات»» 5-7 بقوله «والفرات العذب ولا يجىء 
منه الدّر إلا أنه غلط وظن أن الدّرة إذا كانت فى الماء العذب فليس لها شبه ولم 
يعلم أنها لا تكون فى العذب» انتهى كلامه الذى رواه السكرى وأقول لهذا نظائر 
كثيرة فى الشعر الجاهلى 'مثل أحمرعاد وغيره ومثل هذا ليس بضائر فى الشعرء 
ورواية الأصمعى أفضل من رواية تدوم البحار فوقها لأن جمع البحار هنا قلق 
والمهم أن اللّطميّة عير تحمل التجارة» والعطرء ولا تكون لطيمة إلا إذا كان فيها 
عطر وقد تكرر هذا كثيراً فى شعر أبى ذؤيب وشعر غيره» قوله «فجاء بها 
ما شعت» وتكرار كلمة فجاء بها الدالة على ظفر الذى جاء بما أراد. وقوله 
(ما ششت) من الكلمات العالية الشديدة الاختصار والمتسعة المعنى لأنه لم يحدّث 
عزن EE SON‏ برقال زه عقت عن يوون قاب ال 
ار اناوس انق يقي لقره غو م ايد ضيه اا 
أخواتها فإن هذه الدر التى جاء بها هذا المكدود بلغت فى الكمال المبلغ الذى 
تشاؤه وهذا كلام بالغ الحودة وأبلغ من هذا فى الحودة هو ترتيب مجيئه بها على 
هذا الوجه من الكمال والتميز على البيت الذى قبله والذى وصف كلالا بعد 
كلال» وأن الكلال قد أكل جلدة ثم هو كلال مصحوب بخبرة وذكاء وهذا 
مفهوم من قوله «أزل كغرنيق ق اكول عموج» وهذا ما يقع فى نفسى أبلغ موقع 
لأنى أحب المكايدة الذكية الواعية أحب كد الأذكياء العارفين وآكره الاسترخاء 
وأرى أنه باب البلاء الذى وقعنا فيهء وأن أنظمة السوء الجاهلة فتحت للجيل 
طرقًا كثيرة لنيل ما يريدون غير طريق الجد» فاجتوى اليل طريق الجد وحرم من 
لوف اذا تكون زمار فق موك ارما روالد كاله الد جل رالاق 
أفضل آلف مرة من الذى يناله المكابدون الأذكياء العارفون» وأرى أن مجىء 
ا بعد قجاء بها بعد الكلال هى أكرم رسالة فى هذه القصيدة 
يُرسلها إلينا جنا الهذلى المضرى العريق وهو فى طيات ترابنا الذى فرط فيه 
من فرط . 
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وقوله: 
کے و ر 


عشيّة قامَّتْ بالفناء كأنها عقيلة نهب تصطفى وتعوج 


العقيلة الكرية من كل شىء» والنهب الغنيمة » فظن تختار وعو ى 
وكلمة عشيّة ظرف زمان والمتعلق به قوله كان ابنة السهمى ذرَة قامس يعنى يعنى كأنها 


ر 


درة قامس موصوفة با وصفت به عشية قامت بالقناء . 


وقوله «كأنها عقيلة نهب» تول كبير فى مجرى المعنى وانتقال مفاجئ تغيرت فيه 
حالة ابئة السهمى من مُرَة لها بعد تقطيع الوح وهيج إلى امرأة سسَبية لقوم فى وسط 
نْب المنهوب من الغنائم والأموال والنساء وله قب كونها فى هذه الحالة عقيلة 
تصطفى أى تؤخذ صب ومعنى قوله تَعوّج تشّنى وتظهر لينها وحستها وهذا غریب 
جد وكانها وهی نهب سی معي بان تظهر نها لشختار سّفية لكرام من كسروا 
قومها وهذا على غير المألوف ف و اندر اا تكن تن الى و الوق 
هو حزنهن واكتتابهن وأنهن يحَطْطْن بالعيدان فى كل موضم ويخفين زينتهن ويخبان 
رمان التدى النواهد» كما فى شعر النابغة» أما أن يتحول ابنة السهمى كل هذا الل 
مع هذه المفاجأة التى كأنها أحدثت فى القصيدة هزة ١ة‏ شديدة بل زلزالآ فذلك شىء 
لا أجد له وَجْهًا إلا وَجِينًا واحدا هو بداية تحول القصيدة لذكر ابن عنبسة فقد انعقدت 
القصيدة على رثائه» وبناها أبو ذؤيب على مذهبه الذى يبدأ فيه قصائد الرثاء بذكر 
الصاحبة» والصبوة ويرتقى ويجود فى أوصافها ومحاسنها وتعلّقه الشديد بهاء وأنها 
غلبت على كل شىء عنده ويحسن هذا جذاً ويجعله قربا من تفس القارئ الذى 
يصير ممتلمًا إحسامًا بما فى نفس أبى ذؤيب من لوعة بهذه الحسناء التى تستحق هذه 
اللوعة ثم وهو فى قمة هذه الحالة يقل إلى الرثاء عابرا من حال الله والصبوة 
بالصاحبة إلى حال التوله والحزن البالغ على الت بشل قوله : 1 


ر صل 


2 5 9 ر 5 
فان يُمْرضى عى وان َب دل خليلاً ومنهم صالح وسميج 
2 سے ب ہے د 
فإنّى صبرت التفس بعد ابن عنس وقد لج من ماء الشؤون لجوج 
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لحي حلم اوقبي رفيا وللشربَعْد القارعات فُروج 

وأظنك توافقنى على أن قوله: «وإن تََبَدَلَى خليلاً؛ يكسر حدة هذه الغرابة التى 
رأيناها فى قوله: «تَصطَفَى وتعوج» لأن التى تعوج يعنى تتثنى يَمنّة ويسرةً كما قال 
يونس بن حبيب هی فى معرض من تتبدل خليلا . 

ولا شك أننا حين نقرأ رحلة الصاحبة فى مطالع قصائد الرثاء نجد فيها معنى 
لا نجده فى الرحلة فى غير قصائد الرثاء ونراها رحلة فيها قدر من الإحساس 
برحلة الميّت لأن الميت مرتّحل فإذا قال أبو ذؤيب فى مطلع قصيدة الرثاء: 

ى 3 و 0 

صبا ص بوة بل لج وهو لحوج وزالت له بالأنعمين حدوج 

لا يمكن أن تخلو الصيّوة هنا من الشوق إلى الذى مات ولا يكن أن يكون زوال 
الرثاء ولا تذكر فيه هذه المعانى: لأن كل مطلع يجب أن ا ف ليله رور 
مقصود القصيدة» وما انعقدت عليهء وقد ذكر البقاعى أن البسملة افتتحت بها 
سور القرآن الكريم ولها فى مفتتح كل سورة خصوصية معنى ليس لها فى مفتتح 
غيرهاء مع ثبات أصل الدلالة المستفاد من دلالة الكلمات والتركيب» يعنى أن 
السياق مع هذا الشبات يضصفى على البسْملة ألوانًا من المعانى» تختلف وتتنوع 
فالبسملة فى مفتتح تبت يدا أبي لهب وتب »4 فيها شىء ليس فى اليسملة فى 
مفتتح جارتها التى قبلها 8 إِذَا جاء نصر الله والفتح 4 أو التى بعدها # قل هو الله 
أحد )» وفى ضوء هذا الأصل الواعى الرائع أقول وأنا مطمئن إن قول أبى ذؤيب: 

ت 3 0 ساس لوس يي عه ۳ ٠‏ و ش 

فيه شىء من معنى الرثاء لأن القصيدة قيلت فى الرثاء وقد رأينا جرأة واقتدار 
أبى ذؤيب وهو يغيّر مَجِرى المعنى ويحدث فيه اهتزازا بل زلزالا حين انتقل بابنة 
السهمى من در قامس إلى عقيلة نهب تُصطَفى وتعوج. وكأن هذا التحول كان 
هدما لكل ما جود من بهجة وكأن هنا التحول أيضًا لحظة أجل هذا والله أعلم. 
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جمَائثٌ ا مسب أو الأتشى 


بقى فى ذكر الدرة ثلاث مقطوعات من ثلاث قصائد واحدة للأعشى بلا حلاف 
ووتحتدة للدي ووا عة جا ان تميقا للف ةن علس ال ا لاف 
أو للأعشى وسأبدأ بها وهى قصيدة أولها: 

أصرمُت حبل الوصل من فشر وهجرتها ولجسجت فى الجر 
والقصيدة فى مديح قيس بن معديكرب وجاء فيها: 

وإليك أَمْمَلْت الَطيّة من بهل العراق وات بالقهْر 
قَيِسّافإزللهمَضّله بمخاقب ممروفة لر 
وفيها علاقة بينة بأبيات من قصيدة زهير: ١‏ 

لمن الدياربقتّة ال جر وين من حجج ومن دهر 
قال زهير فى مدح هرم بن ستان . 

وقد تكرر فى القصيدتين قوله: 

لو کلت من شىء سوى شر كنك امور لله تدر 
وجا تدر و ا ا 

ولاف جود بالعطاء من الريان لاجا بالقطر 
وقال زهير: 

ولأنت تفرى ماخلفت وبعض القَوم يلق نم لا يفرى 
وتكررت كلمات زهير فى قول المسيب: 

ولأنكا اج موا اة . يع المرك ولح في الام ر 
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وقال زهير: 
- 8 وام 2 
دععيت نزال ولجع فى الذعر 


ع و e,‏ ع 5 
الأبطال من ليث أبى جر 


ولنعم فلو الدع أت إِذَا 
ولأنت أَتْسجَعْ حين جه 
وحين تقارن هذه القصيدة بمدائح الأعشى لقيس بن معديكرب تهد فرقًا ظاهرا 
فى جوده الشعرء وأقل موازنة بين هذه الأبيات التى قيلت فى قيس وبين ما قاله 
الأعشى فى قيس فى قصيدته التى مطلعها: 
ا اد ااا مقن فلك تا مقرل انها 
والتى يقول فيها: 
قبل امرئ طَلق ادبن مارك ٠‏ ألفى أبَاه بنَخْوة قسّمالها 
أراد أن ناقته تتجه قبله يعنى جهته . 
فكأنهالم تلق سكَّة فهر ضرآإذا وضّعَت إليك جلالها 
تبين الفرق الذى لا يلتبس راجع كلمة «طلق اليدين» وكلمة «ألفى أباه بنجوة 
قسما لها» وهذا معدن آخر» وقد ذكر البغدادى أن الذى رواها للأعشى أبو عبيدة 


ا كويد رها وان الذئ رواها للمسيب: خال الأعشى الاصمعى وهذا يحير. 


والأبيات التى ذكرت فيها الجمانة هى : 


نظرت إليك بعيّن جازئة 
کے مه س وت 
E N SE.‏ يننا 
ا ا عه 
صلب الفؤاد رئيس أربعة 
20 و 
و بك رع ا به 
وغَلّتا بهم سج حاء جارية 


2 


عستي إذا فنا سيناء ظنهم 


TA 


فى ظل بَاردة من الدر 
فوأ صهامن َة البحر 
ا ا الألراد وار 
الق الةم ق الالام 
تهوى بهم فى لَُّة لخر 


ومضى بهم شهر إلى شهر 





o» 2 5 1 2 aE 
آلقى مراسسيهبتهلكة تتت مراشسيهافما تجرى‎ 


5 کله د م م 2 
فانصب أسقف رأس هلبد نزعت رباععيتاه للصير 


05 ر عاك ام ع 5 1 م ول 7 03 
أشفى يمج الزيت ملتمس ظمآن ملتهب من الفقسر 
٤ 5‏ جه > و بير هه ات وام 2 


صف النهار الله غامره وسيم ال ان ا 
مط ينها تهنا و ا كدرل عاجوالا تحرف 
وترى الصسرآارى يسحدوق لهنا ا بيليه لاقجر 
فلجراف تشتتنة المالقية ةذ طلمت و و 
والبيت الأول الذى هو بمثابة مَدخل لهذا الوصف بيت جيد وفيه تجويد أول 
ما يبدو لك منه هو حدينه لنفسه وخطابه لها على طريق التجويد وذلك لأنه هو 
المقصود بالخطاب فى قوله «نظرت إليك» والأمر الثانى هو أنه ترك الطريق المألوف 
فى تشبيه عيون الحسان بعيون العين ا ان وسلك الطريق الذى 
ترى وقال (بعين جازئة) والحازتة هى البقرة ة الوحشية» وهذا يعتى أنها نظرت بعين 
بقرة وحشية ولم تنظر بعين تشبهها وهذا جيد» ثم إنه سلك أيضا طريق التجريد 
فى خبره عنها لآنها نظرت يعينها هى» ولم تنظر ين جار 0 
جازئة» وهذا كله حين تتأمله تراه صنعة خيال شاعر يتقن ويجود» وقوله: ' 
ظل باردة من السدر» وصف للجازئة وأنها كانت فى ظل شجرة السّدر الباردة وهى 
تنظر إليه والمراد النعمة والرفاهية ورخاوة النفس وطيب الخاطرء وكل ما يفهم من 
حالة «ظل باردة من السنّدر؛ ثم وهو أهم من كل ذلك أنه لم يحدث عن نظره هو 
إليهاء ان عينه بهاء وهذا من المألوف» وإنما يحدث عن نظرها هى إليه وإشارة 
إل اا ع وع و م ا ون و ورت ت ن 
جازئة» وهذا هو الذى هيأ لهذه الصورة الرائعة التى بدأها بقوله: 
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كجمانة البحزى جاءبها غوأصهامن لُحَّةَالبَخْرٍ 

وهذا بداية حديث ترى الشاعر لم يحدث فيه صنعة كالتى فى البيت قبله 
وإغا هى ألفاظ ومعان ركبت هذه الألفاظ من أقرب وجوهها. والجمانة كما يقول 
اللشدادي بع ل من فضة كالدرَة وها اة وو أذ الشاعي شلك 
الطريق الى يلك الات دك اة بعدما جاء بها غواصها من لحة البحر ثم 
رجع يبدأ قصة مجيئه بهاء يعنى يبدأ من نهاية القصةء ثم بعد ذكر فقرة النهاية 
يعود إلى أول القصة» وهذا مهيع مسلوك فى الشعرء وإذا طلبته فى القرآن وجدته 
كثيرا جداً وعلى الوجه القاطع للأطماع. وقوله: 

لف ق و ةة ا ا اا نو 

أول ما تلاحظه فى هذا البيت أن الشاعر أراد الحديث عن الحمانة فترك ذلك 
إلى الحديك عو الذي ابيا وآن اتان وضقة بالقدرة:ولكيرة وشدة هرم 
وقوة العزم» وجسارة ا وأنه إذا أراد النفيس أشرط إليه نفسه بكل ما فى 
هذه النفس من وعى» وخبرة وثقة وعزم وإصرار إلى آخره أقول إن تجويد 
الان فى هذه الان نمو ويد فى وص الدرة رحا طريق شائع فى الشعرء 
وكأن الشعر بنى عليه» وصلب الفوّاد بالضم أى قوى الفؤاد وشديدهء وأنا هنا 
أنقل من شرح البغدادى صاحب الخزانة وهذا أول وصف لهذا الغواص» وهو 
٠‏ وصف واقع جد لأن الغوص لا يحتاج إلى شىء كحاجته إلى قوة النفسء 
وكأن الشاعر أراد أن يؤكد هذا ام فذكر أنه رئيس أربعة متخالفى الألوان 
والنَّجْره يعنى ألوانهم مختلفة» وأصولهم كذلك مختلفة» والنجر الأصل» 
وهذا الوصف لهؤلاء الأربعة لا معنى له إلا معتى واحد وهو أن هذا 
الاختلاف فى الألوان والنجر يبعد اتفاقهم على رياسة وقيادة واحد منهم ولهذا 
جاء قوله: 

فتّنازعوا حتى إذا اجُْتَمعُوا الْقَواإليهمقالدالأمر 
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وبدأ بقوله «فتنازعوا» لأن هذا الاختلاف فى الألوان وفى النجر يفضى لا محالة 
إلى التنازع» وقوله «حتى إذا اجتمعوا؛ فيه معنى أنهم لم يجتمعوا إلا بعد تنازع 
امتدّء وهذا تهيئة لقوله «ألقوا إليه مقالد الأمر» يعنى أنهم اجتمعوا على قيادته» 
ووضعوا مقالد الأمر فى يديه وهذا لا معنى له إلا معنى واحد وهو أن تهيزه وتفوقه 
وصلابة فؤاده وحسن رآيه وخسن سياسته وقيادته كل ذلك غا لا تظول-قيه المنازعة 
وإنما هو مما يجتمع عليه الفرقاء الفا نعيرق وروا سنن وة ان ململ 
الأحداث ظاهر فى الأبيات وأن هؤلاء الأربعة لا انتهى تنازعهم على القيادة 
انطلقت بهم سفينتهم وأسرعت. 

وغَلتابهم سَجْحَاء جارية تَهُوى بهم فى لَجَة الحْرٍ 

وغلت بالغين المعجمة من الغلو وهو شدة السرعة» وفى خزانة الأأدب من غير 
إعجام والسجحاء السفينة قال البغدادى بتقديم الجيم على الحاء المهملة الطويلة الظهرء 
وأراد بها السفينة وقوله «جارية» جاء فى الخزانة «خادمة» وهو تصحيف وقوله «تهوى 
بهم فى لْجَة البَحر» تأكيد لقوله «غلت» يعنى أسرعت وانطلقت واختار كلمة تهوى 
وكلمة لحة ليشعرنا بالأخطار التى بدأ الغواص ومن معه يواجهونها فى سفينتهم 
وكلمة هوی فيها معنى الهوى وهو السقوط وكأنها تسقط بهم فى اللجة والقاع. 

ثم أشار إلى أن هذا الزمان قد استطال وأن اليأس أخذ يحوم حول نفوسهم 
وأنهم ظلُوا تَهُوى بهم السفينة فى لج البحر شهرا بعد شهر قال : 

حت إذاماساء ظتهم ‏ وض بهم شَهْرإلى هر 

ألقى مراسيهبتهلكة ببستت مراسيها فما تجرى 

والمواسى جمع مرساة بالكسر وهى آلة تَرسى بها السفينة . 

وأول ما تلاحظه هو إسناد ألقى مراسيه إلى الذى جاء بها وذلك بخلاف ما قبله 
من قوله ساء ظنهمء ومضى بهمء فهذا كلام شامل للجميع لأن الفعل ساء ومضى 
داخل الجميع بخلاف قرار إلقاء المراسى وتشبيتها فإن ذلك لا يكون إلا ممن ألقوا 
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إليه مقالد الأمر وقوله «فما تجرى» تأكيد لمعنى ألقى مراسيه» ووراء هذا إصابة 
الرأى فى إلقاء المراسى هناء وذلك لأن الجمانة هناء وأن تحديد موضعها ومعرفة 
مكانها ليس مما يداخله شك ووراء ذلك ما وراءه من الإشارة إلى سعة خبرته التى 
يعرف بها مكان الدر وير بنفسه لاستخراجه وأنه لا يرمى بنفسه ليستخرج صدقا 
والخبرة النافذة إلى موضع الد ر كثيراً فى الشعر ويدلنا الشعر على أن 
الان كانوا يعرفون ليس آماكن الدر بإطلاق وإغا يعرفون موطن درة معينة ذات 
أوصاف معينة وذات قيمة معينة وكأنه كان فى أيديهم خريطة لمواقع در معروف 
or‏ وأحواله» وقيمته» ثم إن علماءنا جعلوا ذلك مثالا لمعرفة مواطن 
الحكمةء ومواطن السسّر فى العلمء والشعرء والبيان» وشبهوا الذى يتغلغل بعقله 
حتى يدرك السر فى المسألة أو حتى يدرك السر فى البيان بالغائص على الدر» وكثر 
هذا فى كلامهم وهو أكثر ما نجده فى كلام عبد القاهر الذى یری أن الناظر فى سر 
البيان لا يصنع هذا الس وإغا يضري روفن لفاس ل ع لد : و تكن 
الدرة به» وإما عرف مكانها وغاص إليها واستخرجها فاستحق الفضل ٠‏ 
وهذا الغواص الراشد ألقى مراسيه بتهلكة ثم أكد بقوله: «ثيتت مراسيها» ثم 
أكد بقوله «فما تجرى» وكل هذا ليقول بغير لسان إنه أصاب كل الإصابة فى تحديد 
مكان الحمانة وتلفتتا كلمة «بِتَهَلّكَة» ولا أرى لها معنى إلا معنى واحدا هو أن هذه 
الجمانة كانت فى حصن منيع تحيط بها مخاطر تهلك من يرومهاء وأن هذا الغواص 
يعلم ذلك» وأنك ستراه الآن يصب نفسه فى هذه التهلكة وهذا ما يتميز به ذكر 
ادر هناء وما بعدها عن الذى ذكرته لأن المكابدة وصف عام وإنما المخاطرة وهى 
شىء فوق المكابدة هو الذى أردتهء فى هذه القصائد الثلاثة الأخيرة وهى التى 
تنضم إلى مخاطرة ة القواس والمشتار وسترى هذه المخاطرة نور تطورا ملحوظًا عند 
الأعشى والفرزدق» ومن هنا كانت كلمة «بتهلكة» كلمة مؤذنة بأن هذه د لدت 
كالد” الذى سبق وأنه إذا كانت قيمة ادر تفاش ما دل فيها من مكايدةء فإن هذه 
الحمانة تجاوزت المكابدة إلى المخاطرة فى التهلكة . 


يفن 
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وقوله: 

داكي ايحت ا لنت رامت بحاام ثم 

ال هداهج امت ومن هة ى الب وعاص لاسستراح ال 
والأسقف بفتح الألف والقاف من السَقّف بفتحتين وهو طول فى انحناء ولبد بكسر 
الباء أى متلبد انتهى كلام البغدادى. 

ERE لان لها‎ SBR قبن عله العا التو‎ EY 
وذلك لأنه ألقى مرامسيه فانصب رغم أنه رأى التهلكة» ومن أجل أن تدرك قيمة‎ 
الفاء استحضر كلمة التهلكة فى البيت السابقء وتأمل ما وراء ذلك من إصرار على‎ 
ا الجمانة ثم راجع كلمة فانصب وهى من أفعال الا ةرا‎ 
لم يقل رمى بنفسه كما فسرها البغدادى» ولم يقل صب نفسه كما هو الأصل فى‎ 
الفعل » وإنما قال فانصب وإذا تأملت الكلمة وجدت وراءها فعلاً مسكوتا عنه وهو‎ 
عقوت نتن ووو بويع وما قاف ار وا الميلكة كه‎ 
اتخذ قراره بالصب فانصب» وكل فعل مطاوعة لابد أن يكون مسبوقًا بالفعل‎ 
الأصلى فى اللفظ أو فى التقديرء تقول فتحت الباب فانفتح وکر اا‎ 
فانکسر وتهينه فاته وكففقته فانكف ورجرته فاترجرء :وكان الخواصض أعد ننه‎ 
فاعتدت» وصبها فاتصبت» ثم إن ثمة صنعة أخرى بجانب القاء واختيار قعل‎ 
المطاوعة» وهو أنه لم يسند فعل انصب إلى الضمير الراجع إلى غواص الجمانة كما‎ 
أسند إليه فعل ألقى مراسيه وإنما عدل وسلك طريق التسجريدء فانتزع منه مقا‎ 
أسند الفعل إليه فقال «انصب أسقف»» وراجع كلمات «أسقف رأسه لبد نزعت‎ 
رباعيتاه»» تجدها كلها تؤكد طول المزاولة» وطول الخبرة للغوص» وكأنه من الذين‎ 
عملوا عملا فألقى الله عليهم رداء عملهم لما كانوا من أهله» فإذا رأيت رجلاً‎ 
أحتّى الظهر ملّبد الشعر نزعت رباعيتاه بفتح الراء أيقنت أنه من أهل العلم والعمل‎ 
فى الباب الذى هو فيه.‎ 
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وفى هذا معنى أراده الشاع و وهو أنه ليس ليس المهم ا لكن لكن المهم أن تكون 
له خحبرة حي وطول مزاولة حتى يكون e‏ اتصياًا متجاء وهذا معنى جيد 
جدآ لأنه من المهم أن تعمل وأكثر من المهم أن تكون لك خبرة وبصيرة فى عملك 
يعنى تكون محتَرمًا متقتًا لما أننت فيه وهذه معان قديمة وجديدة محا لأنها من 


ضرورات الخحياة فى كل جيل » وهذا من فطن العرب المسكون بها كلامهمء والشعر 


كتز ثرى بمثله . 
وقوله: 
ألشفى يمج الرَْت مل مس ظمان مُلنَهِبٌ من الفقر 
يقول فيه البغدادى: وأشفى فعل ماض يقال أشفى على الشىء أى أشرف عليه 


رو ة 


ويمج يقذف من فيه كما هو عادة الغائص» وفاعلها ضمير أسقف» وملتمس وما بعده 

من الوصفين تعوت الأسقف. انتهى كلام البغدادى وأراد بالوصفين ظمآن وملتهب 
والبيت وصف للمخاطرة التى بينها حين ألقى مراسيه بقوله «بتهلكة» والغائص يمج 
الزيت ويقذفه من فيه» كأن الجمانة محصنة بموانع طبيعية منها هذا الزيت وكلمة 
شه ورا بقن تست اف روك اقوس ع انحن الأعيرين لان القام يقتضى 
ذلك» قالذى ء يم الزيت لا يَصبرٌ على مشه إلا إذا كان ملتمسنًا شيثًا نفيسا يبحث عنه 
بلطف» ويقظةء ووعى يتلمسه تلمسًا وكلمة ظمآن تعنى معاناة أخرى لأنه فى قلب 
لجة البحر الالح يقذف الزيت من فمه وهو ظمآن» وليس المهم أن تقرأ الشعر وأن 
تفهم معانيه وإنما المهم اا لقره وتتذوق المعانى وكأنك أنت الذى تمج الزيت 
وأنت الملتمس وأنت الظمآن وتلق ل کا هله الخاطر وكل هذه الكروب من 
أجل الوصف الثالت (ملتهب من الفقر) وكأنه أخر هذا الوصف ليكون بمثاية القاعدة 
لكل هذه الأوصاف لأنه هو الذى يد الغواص بقوة العزم» وقوة الورادة. 

وقوله: 

ااانا هة اوا ميد رغ تة الدج 
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كلام واقع جداً لأنه جاء بعد ما أشفى يمج الزيت ملتمس إلى آخرهء لان 
المخاطرة التى فى البيت السابق مخاطرة تشفى على الموت كأنه ذكر ذلك وهو 
يعالج هذه الضعربات مدلل قرلة فقال أتبعهء لاه رائ الوك را العين :وهذه 
الجملة التى قالها وهو يعالج هذه المعمعة لها موقع جيد جداً من مغْرَى القصة وهى 
التى بنيت عليها مخاطرات القواس والمشتار وهى باختصار وضع النفس بين أمرين 
لا ثالث لهماء الأول إنجاز ما تعلّقت النفس بإنجازه» والثانى الموت وهذا لا معنى 
نه إلا أن اليا ف بات هول من غير ممقيق الأهداف والغانات:التى:يعيكن لها 
الإنسان لا يلتفت إليهاء ولا تَطْلبُ ولا يحر ص الكريم عليهاء وكأننا نعيش لشىء 
واحد هو تحقيق غايات نبيلة نُسَخْر لها كل طاقاتنا وكل إمكاناتنا العقلية والجسدية» 
فإذا لم نفعل ذلك نكون قد أَفْرعَنًا الحياة من .حقيقتهاء وهذا معنى أجل من الجليل 
وأرْوعَ من الرائع ولسنا فى حاجة إلى شىء كحاجتنا إليه» والنظام الذى لا يحشد 
فا المت تحر اذاف علا يميه نظام فال فيب إن الشاعر قال شات 
أباه فقال أتبعها كأنه يقول إنه من إرثك لأبيك أن ترث منه ما أراده وشرط نفسه 
للحصول عليه» ثم مات دون ذلك» وأن هذا أيضًا من إرث ولدك منك وعليه 
تكون حياة الناس سلسلة من الطموحات النبيلة يسعى كل جيل ليصيب متها 
ما يستطيعه تم يأتقبعده جيل انحر لیم ما لم.يتمهء وهذا ظاهر فى الشعر وليس 
معنى ندخله على الشعر . 

وقوله: 

صف النهارٌ امل عَامرَه ‏ ورفيقهبالمَيّبٍ ما يذرى 

زيادة بيان للمخاطرة التى يخاطرها وقد روى البيت بتصب النهار» والمعنى أن 
الغواص نصف النهار» والنهار منصوب على آنه مفعول به» وفيه إشكال لأن جملة 
الماء غامره جملة حالية» وصاحبها حينئذ هو الغواص والرابط فيها هو الضمير 
العائد على الغواص والرابط فى الجملة الحالية لا يأتى فى آخر الحملة إلا فى كلام 
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قليل ضعيف وقد كشر الكلام فى ذلك واتسعء والرواية الثانية برفع النهار على أنه 
فاعل وهو صاحب الحال وليس الضمير هو الرابط وإئما الرابط الواو المقدرة وليس 
فى هذا إشكال» ومعنى نصف التهار بالرفع انتصف ونصف النهار بالنصب بلغ 
تفه تقول نصفت الشىء فة من باب فل إذا بلغت نضفة» كان تقول 
نصفّت الطريق وصقت الكتاب إلى آخره» ومن أجل أن يؤكد الشاعر مقصوده من 
البيت وأنه يريد بلوغ الشدة مبلعًا وبلوغ الخاطرة مبلمًا قال «ورفيقه بالغيب 
ما يَدرى» وهذا معناه أن بقاءه تحت الماء زاد عن المألوف المعتادء وأن احتمال الهلاك 
فى المهلكة التى قتلت أباه صار أمرا متَوقَعًا وأوشك أن يكون غالبا . 

ومن دقة الشعر أنه لما بلغ الغاية فى بيان حال الشدة جاء بما هو ضدها وهو 
نجاته وإصابته رغيبته التى قتلت أباه فقال: 

فان فاا وا اا مر 

قال البغدادى اة هى ما يتمناه وصدفية حال من الضمير المجرور بالياء» أشرت 
إلى أن الفاء فى قوله «فأصاب منيته» بادرت بعد بلوغ غاية توقع الهلاك إلى الإخبار 
بالنجاة» والظفرء وهذا مما يبلغ به الشعر مبلغه فى النفس وذلك حين ترى وتحس 
الأحوال المتضادة تتدافع› فترى اليأس يبلغ الذروة» ثم ترى الأمل يأتى من قوق هذه 
الذروة» وذلك إذا كان القارئ يحسن أن يتلقى خطرات الشعرء ويحسن أن يعيشهاء 
وأن تتلبس به هو هذه الأحوال» وكأنه يعيشها من زمن لقوة قربها من نفسه حتى كأن 
الشاعر يحدّث عن هذا القارئ أو السامع» وهكذا كان يَصف الرافعى قراءته للنص . 

ومن أجل أن يؤكد الشاعر رغيته فى إزالة الفزع والترقب الذى امتلك التفس من 
قوله: «ورقيقه باليْب ما يدرى» لم يكتف بقوله «فأصاب منيته؟ وفيها ما يكفى لأنه 
عبر بكلمة أصاب ولم يقل فجاء بها كما قال فى أول حديئه وكما قال بعد ذلك» 
وذلك لأن كلمة أصاب منيته تعنى أنه وجدها ووقع عليهاء بعد مكابدة» وبعد أن 
ها وا ا الم تقل اة ول الد وها سناها ته 
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ليدل على أنه لم يبق له شىء بعدها لأنها هى النية وليس أبرد لقلب الإنسان المعافى 
ا أقول لم يكتف بهذه الكلمة الزاخرة وإنما ألْحق بها قوله «فجاء 
بها صدفيّة» ليبين أن البَيت كله بتى على تصوير النجاة والظفر الذى جاء فى عقب 
الإشفاق والحذر. 

وقد وقفت أراجع قوله «كمضيئة الحمر» وأقول لو أنه قال كمضيئة الفجر لدل 
ذكر الفجر على ذهاب حالة الكآبة والظلمة التى أشاعتها كلمة «ورفيقه بالغيب 
ما يدرى» وذكر النور بعد الظلمة يعنى ذكر الفرج بعد الشدة والهداية بعد الحيرة 
إلى آخره ولكننى فطنت إلى أن الشاعر يريد أن يدهشنا بغريب وأن هذا الأسقف 
الذى ألقى راه تیاه وات الى الله ومج الزيت إلى آخسر ما وصف كأنه 
لم يأت بجمانة وإما جاء بجمرة تتوقد من قاع البحر وصنع أمرا خارقًا . 


وقوله: 

ال 0 

هذا البيت لا يفهم على وجهه إلا إذا رجعنا إلى قوله وهو يصف مخاطرته التى 
توشك أن تقتله «ملتهب من الفقر» وكأن قرع الفقر لعظامه كان وراء المخاطرة فلما 
أصاب ميته وجد الجمانة أتفس من أن تباع» وضن بها ونسى لهيب الحاجة الذى 
کان يحرّق كبدهء ولا شك أن الشاعر أراد أن يدلنا على ذلك بقوله «يعطّى يها تمتا 
ويمنعها» ولا شك أن التنكير فى قوله «ثمناه يراد به التكثير والتعظيم وأنه ثمن رابح 
وقد أفصح داف قن اهنا لعي وله I‏ لذي نيفق الا بيع 
وصاحبه لا يقول له هذا إلا إذا كان الشمن الذى يعطى ثمنًا عالياء وفى هذا البيت 
شىء من معنى قول الشماخ: 

فقالواله باب أخاك ولا يكن لك اليَوْم عن ربح من البيع لاهز 

ثم إن معنى النفاسة وعلوها الذى رفع قيمة الجمانة عنده فوق أى ثمن أفصح 
عنه الشاعر بقوله: 
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وترى المرارى يُسجدون لها و ايده لير 

والصرارى جمع صار وهو الملاح قال البغدادى وروى الشوارى بدله جمع شار 
بمعنى المشترى» وسجودهم لها لعزتها ونفاستهاء والتجر مصدر تجر تجرا وتجارة من 
باب نصرء انتهى كلام البغدادى . 

وسواء كان الصرارى أو الشوارى فهناك سجود لها وهناك نفاسة وهناك عزة 
وهناك ندرة» وأنها ليس كمثلها جمانة وراجع مرة ثانية قوله «ويمتعها» وآنه 
لم يطلب مزيدًا ولم يناج نفسه كما قال الشماخ فى القواس لما عرض عليه الثمن 
العالى: 

فظل يناجى نفسهوأميسرها ایاتی الذى يعْطى بها آم يجاوز 

الموقف هنا مختلف لأنه لم يستقل الثمن ولم يطلب مزيدا ولم يتردد وإنما منعها 
وكأنه اتخذ قراره أن يُمتّعها من البيع رغم أنه متَلَهُبْ من الفقرء وليس فى الكلام 
ما يذل على آنه باعهاء .وقوله فويضمها بیدیه للنجرة لیس معناه أنه ياعها بل إن 
قوله «ويضمها بيديه؛ تأكيد لمعنى أنه يمنعها وكأنه كان يريهم نفاستها وعزتها 
وندرتها التى سجد لها العارقون فى بابهاء ويؤكد عندى هذا المعنى أنها مادامت 
تشبه المالكية فإنها يجب أن تقتنى ولا تباع وقيس أبى أن يَصيِّدَ الطّباء لأن عيوتها 
تشيه عيون لی بل إنه كان يحامى عنها ويرمى بقوسه من يصيدهاء هذا ويبعد 
عندى أن يكون باعها قوله: 

فّلك شغي هاالكيّةإؤ ‏ طلعَتبيوجعهامنالخدر 


والتى طلعت ب ببهجتها من اندر هی ذاتها الحو 


واف ك اة فیطل ادت ا تر 
وبهذا يلتقى آخر القصة بأولهاء» ويرد عجزها على صدرها ويلتقى طرفا 
الحلقة. 
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واللام فى قوله «فلتلك» لام التوكيد» وهذه من الكلمات الشائعة فى الشعر 
وتأتى غاليًا فى آخر قصة الُشَبه به كما هناء وأحيانًا تكون مسبوقة بهمزة 
الاستفهام ويقولون أفتلك وحيئئذ تأتى بعدها أم ويستأنف تشبيه جديد وترى مثال 
ذلك فى قول لبيد فقد شبه الناقة بالأتان وذكر قصتها ثم قال «أفتلك أم وحشية 
مسبوعة» وبدأ بذكر قصة البقرة المسبوعةء ولا فرغ منها قال فبتلك إذ رقص 
اللزائع فى الفح ولم بكر الههزة ولم اذك تفا بها وهذه كلها اشتاليب 
بيانية من الواجب أن تجمع وأن تدرس» وأن يوازن التشبيه الذى قبل أفتلك 
والتشبيه الذى بعدهاء ونتعرف على السر الذى جعل الشاعر يأتى بالتالى بعد 
الأول هى 

وللأعشى أبيات فى ذكر الدرة فى قصيدته التى مطلعها: 

نام الحلى وبت اليل مُرتَفقا أرْعى النجوم عميلا مُنْبِمًا أرقا 

ليمك الو ةو الذي تنه ]فحت وات التق اقا ال E‏ 
هذه القصيدة مختلف عن كل الذى مضى» والحديث عنها حديث مغاير» 
فالغواص مولع بهاء من بداية صباهء وظل ولعه بها لا تزيده الأيام إلا توهجا حتى 
شاخ وتضخضع وتسكع وهى فى قاع البحر يحرسها مارد من غُواة الجن لا يغفل 
ا و راا هة لشن :زيمن فى اا وصقت كزاولة الان الث 
عنهاء كما فى الذى مضى وليس فى الكلام عنها وصف لتألقهاء ولا حديث فى 
ثمنها وإتما الكلام كله فى ولع الغواص بهاء وهى فى قاع لجة وضعها مارد الجن 
فى حرز يطوف حولها أبدا ولا تغل عيئه عنهاء وهذه صورة مغايرة أدخل فيها 
الأعشى عنصرًا خيالياً جديدا لم يكن فى كلام من قرأنا كلامهم» وهو حكاية مارد 
الجن القا فى قاع ال على حراسعها خصوصا من بين الدر؛ ثم إن غواضها 
المعمود والَْيّم بها والذى يحترق بها منذ طرّ شاربه لم يبأس منها ولم يستبدل بها 
غيرهاء وهكذا علقها الأعشى. 
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وهذه ھی الآأبيات: 
ع د ع . ام 
كأنهادرة زهراء أخرجها 
على دن 


قَدْرَامَها حجَجًا مذ َر شاربه 


و و و 
لا النفس تؤيسه منها فيتركها 


3 وام ماه 2 ت 
غواص دارين يخشى دونها الغرقا 


حتى تسعسع يرجوها وقد خفقا 


وقد رأى الرغب رأى العين فاحترقا 


اللو و ام عو 
ومسارد من غواة الجن يحرسها 
> ره كله 


ليست له عله عنها يطيف بها 


حرصا عليها لو أن النفس طاوعها 


ور سا ادس 


و م 
فى حوم لجة آذى له حدب 


ةة شد تزتها ترقا 
یخشی عليها سرى السّارين والسرقا 
مله الفسّميرٌ لبالى اليم أو غَرقا 
من رامها فَارقَمّه التّفْس فاع ثلة 
وفاغتى قاض اعدمًا أنق'ا 


ونا افك الحبس والخرقا 


من تاتهنا تال خلا لا اتقطاع له 
تلك التى كلّمَسيّْكَ التفس تأملها 
قوله: 
اا ا ا حه اخراص ارين يكت وها ارا 
تشبيه لها بالدرة على المذهب المسلوك بين الشعراء ثم يعود إلى بداية قصة هذه 
الدرة» يبدأ من النهاية ثم يعود إلى البداية وهكذا فعل الأعشى وذكر بعد هذا بداية 
تعلق الغواص بالدرة فقال: 
تَدْرامَّهِاحجَجَامَدَطَرَ شاربه ‏ حتى تسَعْسع يرجوها وقد خفقا 
وتسعسع هرم وشاخ وأشفى على الهلاك» وقوله «وقد خحققاه فسره الدكتور 
محمد حسين محقق الديوان بالاضطراب» وعليه يكون مکررا مع قوله لتسعسع" 
لأن معناه هرم وشاخ واضطرب» ووقوع الفعل جملة حالية من فاعل يرجوهاء 
يعتى أنه تسعسع يرجوها ولم يفلح. وهذا هو الأجرى والأشبه بالتركيب ويكون 
خفق من قولهم خفق النجم إذا غاب» والمراد الإخفاق» وكل الذى فى القصيدة 
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بعد ذلك يؤكد هذا المعنى» وذكر مارد الجن عمدة فى بيان أنه لم يحصل على 
هذه الدرة» وهذا ظاهر وسوف نزيده بيانًا إن شاء الله وهذا يرجح بنا إلى قوله 
فی المت الأول اخ جها غراص ازن :هده الحملة صريحة فى آنه الخرجهاء 
وکل ما يَعْدها صريح فى أنه لم يخرجها وليس أمامى إلا أحد أمرين الأول أن 
يكون فى الكلام تصحيف» فى كلمة أخرجها ويؤنس ذلك قوله بعد هذه الجمل 
(يخشى دونها الغرقا» والثاتى أن يكون المراد بإخراجها أراد إخراجها وإطلاق 
الفعل على إرادة الفعل د بعزيز فى كلام العرب» ولاحظ قوله مذ طَرٌ شاربه 
يع ىق ت وظهر وقد أراد الأععى تعلق قلبه بها» وزامهنا هند أل الصا وآن 
ب مازج نفسه من أول زمانه وأنه كن منه» وكأن الأعشى أراد أن ا 
هده القضة قضة تعلفه بها فى ومائة كله فجمع طرق الزمات وقال مذ طر شتاريه 
حتى تَسَعْسَمَ والتَسَعْسّع أصله اضطراب الجسم كيرا. وهذا معناه أنه أشفى 
على الهلاك وهو لا يملك إلا حبّها والتعلق بهاء وهى غائبة ميئوس منهاء وهذا 
شىء جيدء وهو مغزى الحكاية» وقد أراد الأعشى أن يزيد هذا المعنى بيان 
فققال: 

لا النفس تؤيسه منها فيتركها 2 وقد رأى الرَغبّ رأى العين فَاحْترقًا 

وهذا قاطع فى تفسيرنا لقوله «وقد خفقا» بالإخفاق» وقاطع فى أنه شاخ 
واضطرب» وتعلقه بها لم يعرف اليأس. 

وقاطع أيضًا فى أن استبعاد حدوث شىء أى شىء لا يؤيس النفس منهء 
وإنما يظل الأمل ولو كان المرء فى أحرج الظروف وأصّعبهاء والرَعَّب فى قوله 
اوقد رأى الرّغب رأى العين فاحترقا» هو الرغيبة المرغوبة التى تعلَّقَتْ بها النفس» 
وهو يراها ويرى الصعوبات المحيطة بها والتى توشك أن تقول إن الوصول إليها 
ضرب من المستحيل » وهو بين رؤيتها ورؤية الصعويات المحيطة بها يحترق ويزداد 
شوقًا وتوقاء ولم يداخله يأس» وهذا معتی جيد جدا. 
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ثم بدأ الأعشى يشر هذه المواضع التى تيعس من الوصول إليهاء والتى رَقَضَت 
فى هذا الفاقق ا م ا ا 
ا ع وة مشت عند دوتها ترقا 


ل 5 


و و 2 


3 ال رم ا وكيف آل الأعنى على توكيده مين اا 
أن غواص دارين المسكين الذى رامها مذ طر شاربه حتى تسعسع ليس له سبيل 
إليهاء راجع قول الأعشى «مارد» يعنى واحدا من مردة الجن وليس من عامتهمء 
ثم قوله «من غواة الجن“ والغواة جمع غاو يعنى وان اة الان 
E REPEC N E E‏ جارد 
ايليس كسما فى سورة التشعراء» ثم قال ذو نيقة اوالنيقة معتاها التنوق والتفئن 
والبراعة» فى العمل الذى يزاوله» وكلمة ذو معناها أنه ملارم لذلك» ومصاحب 
له لا يبْرحه ثم قال مستعد يعنى هو كذلك أبدا لا یسر ثم قال «دونها ترقاء أى 
ويا ی ريون كنم رمه علج اها و ی لتر وأ ركنا ا ی 
الكلمات لتأكيد هذا المعنى «ليست له عَفْلَةٌ عنها»» ثم تأكيد ذلك بأنه يطيف بها 
بحن ليييا سرف لار وال داعف فى ان الأعقن يويد اقول لذ 
من خلال هذه المتائعات إن هذا الغواض سكين لن يحصل على طائل». وكما أن 
الأعشى بصوره الخيالية ا ممدعة والبتكرة یل الدرة كانها ملكة من ملكات الجن 
ولها حراس من مردة الجن رقم وأهل الخبرة فيهمء تراه مع ذلك يفاجتنا بأن 
العالم الذى فى قاع البحر فيه السارى ليلا لا يعصمه عاصم من خلق فإذا وجد 
نفيسا فى طريقه أخذه» وفيه من يخرجون قاصدين السرق› وأن هذا المارد الحارس 
اليقظ يعرف أهل التهمة وأرباب السوابق والمشبوهين وا 

وظنى أن هذا هو لب هذه الحكاية وأن عمود هذه الصورة هو حب شىء غائب 
وتعلق بشىء بعيد لا يال وأن الدرة هنا لم تُوصف بألق وتومّح ولم توصف بأنها 


1Y 


إذا صد عنها تاجرٌ جاء تاجرء ولم يوصف غواصها بأنه مج الزيت ولم تذكر فى 
قصتها السجحاء ولا شىء من ذلك لأن كل هذا خارج عن سياق هذه الحكاية التى 
يقوم أصلها وعمودها كما قلت على الصيّوة البالغة بنفيس جدا لا سبيل إليه وكيف 
يتحدث عن ألقها وهى فى قاع البحر لم تقع عليها يده» وأنا أعتبر هذا من جوهر 
القنشنالتى يتحدثنا اا عن هذه القن الإننساتية وان هن الدع وابكئ 
عذاباتها الى الحارق المتحرق جا لا سبيل إلى تحقيقه وأن إغلاق أبواب الوصول 
الو سمي | لذي Ta‏ سم عراش ادر 
الجاهلى» وهذا الذى أنا فيه من أبرزه. مع ملاحظة أن الأعشى ما رام حر كرعة 
فى شعره إلا نالهاء ولكنه هنا يحدث عن شىء آخر» قال بعد هذين البيتين. 
حرصًا عليها لو ان النَقْس طاوعّها منه الفّميرٌ لبالى اليم أو غَرقا 
وابتداء أقول إن هذا البيت لو ذكر قبل ومارد من غواة الجن لكان أشبه لأن قوله 
حرصا عليها متعلق بقول احترقا فى قوله «وقد رأى الرَعْب رأى العين فاحترقًا» 
حرص عليها ولا يجوز أن يكون متعلمًا بقوله يطّيف بهاء لأن فاعل يطيف هو 
المارد والحريص عليها غوأص دارين» بدليل قوله بعده لو ان النفس طاوعها منه 
الضميرء وهذا كلام عن الغواص وليس عن الاردء والأمر الثانى أن البيت بعده 
وهو : 
فى حَوم نة آذئ لخدب من رامها مَارَنْه التفس فامتلقا 
الأشبه به أن يكون بعد قوله يخشى عليها سرى السارين والسرق. وبعد هذه 
الملاحظات فى ترتيب الأبيات أرجع إلى قوله «لو أن التفس طاوعها منه الفمير 
لبالى اليم أو غَرقا» وأقول إن كلمة «لبالى اليما من صتع الدكتور محمد حسين 
محقق الديوان وأن الذى كان فى النسخة التى بين يديه «ليالى العيم» وعقب بقوله 
(ولا معنى لها فهى محرفة بغير شك ولكتى لم أعثر على رواية أخرى إلى أن قال 
وقلت لعلها (لبالى اليم أو عَرقا) بالاه فاخره» وناقضه وقد يكون المقصود بها هنا 
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تَحدَهُ واليم البحر» وهذا اجتهاد جيد من الدكتور ويبقى المعنى غامضاء وليس من 
الغامض فيه دلالتة على خطر المغامرة والبيت بعده: 

فى وم ج ةآفى لَه َد يو اها قارف ال ناعْمّلقا 

حوم اماء معظمه» والحدب بروز ظهر الموج» وراجع حوم» ولخة» وآذى» 
وحَدّب» تجدها كلها موانع من البحر بجانب المانع الأصلى وهو مارد الجن وقوله 
«من رامها فارقته النَّفْس» هى نهاية هذا الحديث وأنها دونها الهلاك واعتلق يعنى 
أعلقته المتيةء وقد كرر الأعشى كلمة (رام) التى فتح بها الكلام «قد رامها حججا 
E‏ ثم فلب المعنى على وجهه الثالث وحذا حذو الكلام الأول» وقارب 
بين الألفاظ فقايل «من رامها فارقته ا بقوله «من نالها نال خَدْد» قارب فی 
البناء بين رامها ونالهاء ثم قابل فارقته لتقيو بقوله الا ثم أضاف لا انقطاع 
لهء ثم أضاف وما تمت ققاضحى تاغمًا اسا وعدا كلام بت على ,ستول ار ي 
والتخييل لأن كل الذى مضى يؤكد أنه لن ينالها اک 


- 


وقوله : 

تلك التى كلقَنك النفس تَأمها 2 ومَاتعلّق تإلاالحينَ والمخرقا 

هو تلخيص للقصة من أول قوله «طرّ شاربه» وتأكيد لما استخرجناه من أن 
النفس تكلفه ما لا سبيل إليه» وتتعلق جا لا يعقبها إلا الحبن وهو الهلاك والحرق 
الذي اا وهذا معنى تقدم كشيراً وأفضنا فى بيانه» ولهذا قلت إن هذا 
البيت بيان واضح لهذه ه الحكايةء» وأن الشبه هنا ليس بين الصاحية والدَرة وإغا هو 
شبه بين الشاعر والغواص» وأن كلا منهما كلفّته النفس بأمل» ومن المناسب أن 
أقول إن هذه القصيدة من القليل جد فى شعر الأعشى الذى لم يذكر فيه الأعشى 
سم الصاحبة والأعشى له افتتان فى اختيار أسماء الصواحب» وديواته عامر 
باللأسماء وربما كان أكثر الدواوين تنوعًا لأسماء الصواحب» وكأن إخفاء اسمها من 
أول الأمر كان إشارة إلى افقتقاد وجودها وامتناع مقاريتهاء وهكذا كانت قصة 
غواص دارين هى بذاتها قصة الأعشى مع صاحيته المغايرة لكل صواحباته. 
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وقوله: «تلك التى كَلَمَنَكَ النفس» هو آخر أبيات القصيدةء والأبيات التى قبل 
ذكر الدرة تدور حول رق شديد بوجد صاحبة بانت» وأنها لم تجد به ما وجد 
بهاء وأنه ل قو مقع إل رؤيتها وأن هذه الرؤية لا يه وهذا الوجد 
بصاحبة لا سبيل إليها الذى هو عمود المعنى قبل ذكر الدرّة هو نفسه الذى بنيت 
عليه حكاية الدرة» وهذه الصاحبة التى بانت ولا سبيل إلى طلبها كآنها صارت درةٌ 
في قاع البحر يُحرسها مارد من الحن» والكلام بعضه من بعض ومطلع القصيدة 
ومقصودها بعضه من بعض» وليس فى المطلع إشارة إلى المقصود وإئما هو هو بعد 
إحداك ترب من امل والتغير صارت فيه الطناسية الى .نات ذرة فى قاع ابعر 
وصار به الشاعر الواجد رايا يرومها مذ طر شاربه إلى أن تسعسع ومارد الجن 
يحول بينه وبينها . 

الب عر لوي ات ا ايد 
وهذا الدمج البارع قوصف الأبيات الأولى بالركاكة والإسفاف» وأعلى من 
أبيات وصف ادر وهما كما أفهم وجهان لحقيقة واحدة» E‏ 
هذه الأبيات فى كتابنا دراسة فى البلاغة والشعر والله أعلم . 
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درة الفرزدق 


تختلف درة الفرزدق التى ستتناولها عن كل ما تناولناه» والفرزدق من أقدر 
الشعراء على إضمار معانيه فى صور تظهر عند النظرة الأولى وهى بعيدة عنهاء 
وقد جاء فى صورة الدرّة هنا بأحوال غريبة ومثيرة ووقفت عندها وتساءلت ماذا 
أراد بهذا؟ ثم كان الجواب من القصيدة نفسها ولكن يعد تكرار النظر فيها. 

والقصيدة التى ذكر فيها الدرّة موضع دراستنا هجا بها بنى جَع فر بن كلاب. 
وتهددهم وبالغ فى الهجاء والتّهديدء والفرزدق كغيره من الشعراء إذا هجا ماح 
نفسه وقومه» وذكر عددهم وقوتهم»ء وحمايتهم للجار وإكرامهم فى زمن الجدب» 
وأيضمًا صبًا وتهالك واشتاق ودخل فى الشعر من كل مدخل» وترى قصيدة الهجاء 
كأنها مدونة لكثير من أبواب الشعرء وجوهر الهجاء استعلاء الشاعر على من 
يهجوه» وإنما يستعلى بنفسه وقومه. 

والقصيدة مطلعها: 

عرفت بأعلى ركس الفأوَّبَمْدَمَا 2 مَضتاسنة أيامّها وشهورها 

منازل أعْرئها جَبَيْرة والقّقت 2 بهاالريح شرقيّائها ودبورها 

والفأو بطن من الأرض وهو مفعول به لعرفت» وأعلى رائس موضع وجبيرة 
اسم الغا وا ها تملك ها 

والشاعر أحيانًا يكن ديار الصاحبة بعد رحيلها الريّاح شرقياتها ودبورها كما هنا 
وأحيائًا يُكنها الثيران» وأحيانًا العين» والآرامء وأحيانًا تناوح الجتان» وكل هذا له 
أسراره ومقاصده» وقرق بين حديث طلل تسكنه الريح» وحديث طلل تسكنه 
الثيران» وحديث طلل تسكنه العسين والآرام» والسكوت عن بيان أسرار هذا التنوع 
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وهذه الخصوصيات المحددة للمنازل سكوت عن أشياء فى جوهر الشعر وريما كانت 
من أنفس ما فيه نعم هذا السكوت مريح لأن البحث عن أسرار ذلك متعب جدا. 
والأبيات التى سبقت ذكر الدرة هنا جاءت فى التشوق إلى الصاحبة وذكر الرحلة 
وفيها إشارات لاذعة إلى موضوع القصيدة» وقيها خط شديد وذكى» وماكر بين 
التشوق المألوف فى مطالع القصائد والتشوق الذى فى باطنه هجاء وقذع . 

وأول شىء أنبه إليه هو ما أشرت إليه من أنه لما ذكر خلاء الديار أسكن فيها 
الرياح شرقياتها ودبورهاء والذى أفهمه أن القصيدة فى الهجاء» وأنها من أوجع 
ألوانه» وأكشفها للسوءات» وأن الفرزدق يقول إن هذا الهجاء الذى فيه ما فيه 
عنكم ستصحبه الريح شرقياتها ودبورها وسيسير فى الناس وأنه لا مرد له؛ وقد 
جاء وصف سيرورة الشعر بهذا ومثله كثير. هذا وجه سكن الريح فى الديار بعدما 
أخلتها الصاحبة فى هذه القصيدة ثم إن الفرزدق غاليًا ما يحضر لك صورة التى 
يتشوق إليها بحسنها وبهائها حتى يوقع تشوقه فى نفسك وأنها من تشوق إليهن» 
لهذا اناق ج وال وحليه: 

ناه كركم الرمل نوَامةٌ الضحی ‏ بطىء على لَوْث التطّاق بكورها 

إذا خسرت عنها الجلاييب وارَتّدَتْ ‏ إلى الرّوج ميّالاً يكاد يَصُورها 

والأناة هى الهادئة الرزيتة المعتدلة النفس» ورئم الرمل الظبى» ونوامه الضحى 
لها من يخدمهاء ولاثت نطاقها لمنه والنطاق الزنار تشده على وسطهاء ويكورها 
فاعل بطىء وهو من قوله «نوامة الضحى» والميّال الذى ترتديه بدل الثياب هو 
شعرها» ويصورها أى يُميلُها وأراد تيل به. 

واضح أن التشوق هتا تشوق مادّى بحت وأن تعرية الصاحبة وحسر الجلابيب 
عنها فى مقدمات قصائد الهجاء قاطع الدلالة فى تهديد من يخاطبه» وأنه سينال من 
عرضه» ويستبيح حرماته» ويكشف سوآنه» ولهذا انتقل بعد هذا إلى ذكر امرأة من 
بنى جعفر الذين يهجوهم» فوصف محاسنهاء وتشوق إلى هذه المحاسن» قال: 


ينذا 


لر پت شاع 


ومرتجة الأرداف من آل جَعْفَر فيه الاطرانة سق ا 
وقد لفك أرلها ان أرادفها ثم ذكن أنها مرتجة ؤوزاء هذا ها وراءه تم 
اا بق له مجه الأظراف ت رها واد عن الأرواف: التى ندل 
ابتداؤه بها على سوء نيتهء ثم انتقل من الكلام المحتمل إلى كلام لا يحتمل فقال: 
نَع إلى الى عليها تساقطت ‏ عَجيج لقَاحٍ قد تجاوّب خُورَها 
كأن نقّامن عالج ارت به بحيث الْتَقَتْ أوراكها وخصورها 
فقد خقت من تذراف عينى إثرها ‏ على بَصَرى والعيْن يِصَمَىَ بصيرها 
راجع لترى هذا اللون من النسيب الذى هو من أقذع الهجاءء وكيف يحول 
الشاعر البارع الباب من أبواب الشعر إلى باب آخر» هو منه كالنقيض كأن 
النسيب بكل رقائقه» وأشواقه إلى هجاء من أقذع الهجاء.ء ومعنى تعج إلى 
القتلى أى تصوت هى بهم» والمراد بالقتلى المتهالكون فى بابهاء والمتساقطون 
عليها تساقط فجور» ثم إنه لم يكتف بهذه الجملة على فظاعتها وبذاءتها وإغا أضاف 
تشبيها الع وأوجع وأقذع 55 عجيجها إليهم بعجيج ناقة لاقح أى تطلب 
الفحل فيجاوبها فحول» ودل على كثرة الفحول التى تجيبها بكلمة «خور» وهى 
جمع خائر» فلم يجبها فحل يخورء وإنما أجابتها فحول تخور وقوله «وكأن نقا 
من عالج؟ أفحش من كل هذا الفحش . وانتقل من تساقط الهلكى عليها إلى 
کشا راتا والقا الكيب من الرمل > :واورت به + لشت به الموضع:الذا 
تلتقى فيه أوراكها وخصورهاء ثم تبلغ به السخرية مبلغها فيقول بعد ذلك «فقد 
خفت من تذراف عينئ إثرها على بصرى» وهذا نهاية الاستخفاف لأنه يعنى أنها 
لما هاجرت يكى عليها بكاء خاف منه على يصره» وقوله «والعين يعمى بصيرها) 
كلمة جيدة جداً وليست الجودة فى ظاهر المعنى الذى يقوله الكبير والصغير وهو 
أن العين يَعْمَّى بصيرها وإغا لأنه أشار إلى عمى من هجاهء لأن هجاء الفرزدق 


لينى جعفر رد على هجائهم له» وأن هذا الذى هجاه له عين يعمى بصيرها وأنه 


يصير 


te 


TTA 





N E TE‏ ومن 
أعجب من كل ما مضى لأننا رأينا الدرّة فى كل الشواهد التى مرت بنا حيث 
يكون الشوق الحقيقى» والولع الحقيقى» وحيث يكون الصفاء» والتوهجء 
والتألق » والعزة والنفاسة إلى آخر ما رأينا وسنجد هنا درَة من نوع آخرء ولمغزى 
آخر ولها أحوال أحرى يقول فيها: 
كدرة غواص رمَى فى م هيبة بأجرامه والتقس باد ضميرها 
موكلا بالدرّخرساءقديكى ٠‏ إليه من التواص منهاتذيرها 
فقال ألآقى الوت أو أدرك الغنى لس والآجال جاء دهورها 
ولا رآی ما دوتّها خاطرت به ٠‏ على المت نفس لاينَامُ فقيرها 
فأهوى اعا وال ية هی الوت أو نيا ادى برها 
مالقا به دا بتع اقياب سريم ونا 
فحرك أعلّى حَيّْله بحشاشة ومن فوقه خَضْراء طام بحورها 
قماجاء حى مج والماء دوته من النفس ألوائًا عَبيطًا تُحورها 
اناا راان ير فة أبَى من تَقَصَْى نفسه لا يحورها 
كما ريه اة هان واا رجا الغتى ا أضَاءً متيرها 
وظلّت تَمَّالآها السار ولابرى ٠‏ لهاسيّمة إلا قليلاكثيرها 


ومن المعين على تحليل هذه الأبيات أن نضع بين أيدينا أبيانًا من القصيدة نرى 
أنها هى التى دَعَت إلى إثارة صور كثيرة وصياغات كثيرة وأحوال كثيرة لأنها هي 
أصل المعنى فى القصيدة» وأصل المعنى هذا هو الأخذ بأَزمّة كل شىء فى القصيدة 
وإذا افتقدناه» ضاع منا الخيط الجامع لكل مكونات ال وصارت هذه 
المكونات لا رابط لهاء ولا جامع لهاء وصار الشعر بذلك بلكا. . 
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وأهم ما نراجعه قوله : 
ونت ذا الأدام وى ودونه 2 من القسّام ذَراعَاتها وقّصورها 
إلى ولم أترك على الأرض حَيِّةٌ ‏ ولانابحَاإلااسْمَسَرَعَقُورها 
كلابًا بحن اللَّيْث من كل جانب ‏ فمّادعواءٌ بعد تبح هريرها 
وذو الأهدام لقب نافع بن سوادة والأهدام جمع هدم وف EER‏ الخال 
والذراعات بفتح الذال النوادى» واستسر عَقُورها يعنى اخستفى واستتر جارحهاء 
هذه الأبيات هى أصول معانى هذه القصيدة لأنها هى الدافع لها وأن هؤلاء الذين 
لم يراجعوا الآثار المنوقّمة من هجائهم للفرزدق دفعوا أنفسهم فى مهلكة 
ولم يَعْلَّمُوا أن الحيات والجوارح تخاف الفرزدق وأعود إلى الأبيات وأقول له: 
كدرة غواص رى فى مَهيبّة ا او حكن ف ها 
مركةبا اف ااا ص ا ا 
المهيبة ية البحر ورمى بأجرامه أى بجسمه» وموكلة بالدر منصوبة لأنها 
انان ارق وى ارا الكل ال ةب عي الفوزوق ااا فا 
البحر وعليها حراسة الدر» وكلمة خرساء تشير إلى شدة خطرهاء والكلام من 
بدايته فى الغواصء وأنه من أول الأمر يشير إلى حماقته وفساد رأيه على عكس 
اتوك لقنت اد هن رهاق العواف وال كيين وح :رومن اريف تفال 
الألوان والقج إلى اخره» غواض 'الفترزدق ياخد سمت معايرا من أول الأمرء 
وهو الاندفاع غير الحسوب» والخاطرة غير المدروسة» .وراجع مخاطرات القواس 
وغيره تجدها مخاطرات قائمة على المعرفة والأخذ بالأسباب المحتاطة وأنه نابل وابن 
نابل» أو أنه رَضى نموه إلى آخره» وصاحينا هنا يرمى بنفسه فى مهيبة ونفسه 
تحذره من موكلة بالدر» ولم يسمع إلى صوت نفسه. وراجع إقدام ذى الأهدام 
على هجاء الفرزدق. 
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وراجع كلمات الشعر جاء بعد الغواص مباشرة بقوله «رمى فى مهيبة بأجرامه» 
فبادر بقوله رمى ثم قدم الحار والمجرور الدال على الخطر الذى رمى بنفسه فيه ثم 
قال بأجرامه» أى بجسمه ولم يقل بنفسه وكأنه رمى جسدًا ولم يرم إنسانًا يفكر 
ويراجع » ويحسب حسابه ويقدر عواقب فعله» ثم إن هذه الجملة الحالية «والنفس 
يخشى ضميرها موكلة بالدر خرساء» لها دلالة رفيعة لأنه أسند الخشية إلى ضمير 
نفسه. فآشار إلى أن ثَمّة صوتا خفيا متغلغلا فى ضمير النفس يحذرء من هذه 
الموكلة بال وهذا يكون جليلاً كما قلت إذا ذكرنا الباعث وهو أن ذا الأهدام عوى 
به من الشام وأن الفرزدق حارس لعزّه وعرضه» حتى إنه لم يدرك حية فى الأرض 
ولا عقورا إلا أخافة» وأنا لا أقول إن الغواص الذى رمى بجرمه فى مهيبة هو ذو 
الأهدام» وما أقول إن الصور تتشابه وتتلامح» وذكر صفة موكلة بالدر خرساء تعتى 
أن حماية ال عق شانها وهى من بين الخلق موكلة بهاء وأن اقتحام ما فى حوزتها 
من الحماقة بمكان» وكلمة خرساء تعنى شلة نكايتها والفرزدق إقول فين مومع اکر 
إنه هو الموكل بحماية الذمار والدفاع عن الأحساب وما أشبه هذا بالدرٌ «أنا 0 
الحامى الذمار» وجملة قد بكى إليه من الغواص منها تذيرعاء صقفة للموكلة بالدر 
ومعناه أنه قد بكى نذيرها إلى الغواص منهاء ونذيرها فاعل بكى» وهذا نهاية 
التخويف من إيذائها حتى إن النذير لا ينذر بها وإنما يبكى من يخوقه منها لشدة 
نكايتها وإذا كان المعنى كما أفهمه وهو بكى نذيرها إلى الغواص منها فإن هذا يعنى 
أن يكون قوله «إلى الغواص» ليس المقصود به ظاهراً وإنما فيه فضل خخفاء. 
وقوله : 

فقال الاتى الَوْت أو أدرك الغنى لتفسى والآجَال جاء دهورها 

والفاء فى قوله «فقال آلاقى الموت» مرتبة على قوله «رمى فى مهيبة» أو على 
قوله (يخشى ضميرها موكلة بالدر) والقول هنا حديث نفس وتقديم ألاقى الموت 
على قوله أو أدرك الغنى» فيه أن توقع الأول أكثرء وأن الحماقة وافتقاد الرشد فى 
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أنه أقدم عن ادو رقنا و شو الرايظ ين متكا باك الدره والعراسن: 
والمشتار لأن الثلاثة وقفوا هذا الموقف» والذى صنعه الفرزذق مغاير لغيره» هو أن 
صاحبه لم يأخذ LE NS RE LE Cs‏ جاء در 
معناه أن لكل أجل كتاب والدهور جمع دهرء وهو الزمن ومجىء زمن الأجل 
يعنى موعد موتهء وهذه حقيقة من حقائق الوجود ذكرها العرب قبل الإسلام» 
وذكرها غير العرب» والفرزدق هنا يبين أنها كانت من الدوافع التى دفعت صاحب 
الدرة إلى المخاطرة غير المدروسة» لأنه ذكرها جملة حالية لمقول القول الذى هو 
الاق الوت أو أدرك التي وهنذا ظاهر» :إن كان الفرودق يوم فى كلامه إلى آنه 
لم ينزلها من ممارساته ومزاولاته منازل أهل الرشد الذين يأخذون بالحيطة والحذر 
ويتقنون الوسائل التى تفضى إلى النجاح ثم يعتمدون على مثل هذا الاعتقاد بعد 
ذلك كالذى أخذ بأسباب له وتوكلا . 

وقوله: 

ار نط وكين ات “ين الوك نكن ا فا 

تأكيد آخر لجهل المخاطرة لأنه رأى ما دون الدرة يعتى الموانع والأهوال التى 
تحول بينه وبيتها وهی موكلة بالدر خرساء بكى إليه تذيرهاء ثم خاطرت به نفسه. 
ولأ الم كيف لارا راق ما دونه وهدا شرط لما الحينية EN EG‏ 
أل ارقا داعم اق ”شو لافار CO‏ رسن لقي مضل لكريم الاليتردي هليه 
لأنه رتب المخاطرة على رؤية ما لا يستطيع دفعهء ولذلك قال خاطرت به على 
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الوت فعبر عن إقدامه أو رميه نفسه فى اللّجة بكلمة (خاطرت) ثم قدم قوله (على 
الموت) على فاعل خاطرت ثم نكر نفس والراد نفسه ليتسنى له بهذا التنكير وصفها 
بالشرة والحرصس الشديد» وأن هذا الشره والخحرص الشديد على الدرة قائم فى نقسة 
أبدا لا يتر ولا ينام فغلبه شر شرهه وحرصه على كل شىء فهلك؛ وکل هذا 
زيادة تصوير لضلال هذا الغواص» وإذا كان الشعراء قبله وصفوا القواس والغواص 
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والمشتار بالحكمة والاحتياط والحذر والخبرة والثقوفة فإن الفرزدق يمَدّم لنا نموذجًا 
على العكس من كل ذلك ونما ھی نفس تَسْتَهى شنا وترمى نفسها فى سبيله 
من غير علم» ولا حكمة ولا اتخاذ بأسباب رغم رؤيتها للخطر الهلك» وكل هذا 
يكَرَاءى لك من خلاله ذو الأهدام وجملة لا ينام فقيرهاء من الجمل التى تدل على 
معنى دقيق لأنه لم يذكر الشره ولا الحرص وإنما ذكر كلمة فقير وأضافها إلى 
النفس فأفادت كل ما تحتاجه هذه النفس وتَطْمّح إليه ثم أسنّدَ كلمة لا ينام إلى هذا 
الفقر الذى فى التفس» فأفاد معنى متسعًا جد وأن ثمة أصوانًا كثيرة لا تنام داخل 
هذه النفس وكلها من باب الحرص والشره وقوله: 

فأهوى وناباها حوالى يتيمة هی الموت أو دنيا يتَادَى بشيرها 

الفاء فى قوله (قأهُوى) رادة إلى قوله (خاطرت به على الموت) أى لما رأى 
ما دونها خاطرت به على الموت نفس فأهوى. وترتيب هذه الأصوات الثلاثة 
وتتابعها بلا مهلة ظاهر الدلالة على افتقاد الأناة التى سبق للفرزدق أن حمدها 
فی جبيرة فى اقول (آناة كركم الرَمل توامة الضحَّى) ثم إنه اختار هنا كلمة أهوى 
ولم يقل فرمى كما قال فى أول كلامه (رمى فى مهيبة بأجرامه) وذلك لأن كلمة 
أَهْوَى فيها معنى السقوط وافتقاد السيطرة» وأنه غير آخذ بأزمة نَفْسهء واكتفى 
الفرزدق بهذا الفعل قى بناء الجملة» وانتقل إلى جملة حالية هى من تمامها 
وليست هىء وايتدأها بذكر التابين المخوفين المهلكين وجعل ذلك بعد أهوى 
ليصرّر لك شناعة فعل هذا الغواص» ثم أضاف الا ال س 
فأحضرها فى تلك الجملة التى هى بداية تدميره ثم ذكر الدرّة باليسيمة للإشارة 
إلى أن هذا الغواص طلب ما لا يطليه أحد وأنه هلك فى مزاولة أمْرٍ لم يزاوله 
عَيره» وكل هذا له علاقات خخفيّة بمغزى القصيدة» ثم وصف اليتيمة بقوله (هى 
الوت أودنيًا ينادى بشيرها) يعنى إما أن تكون غاية ما يستبشع أو غاية 
ما يُتحسن» وإنما ينادى البشير ليبشر بغاية ما يسر وهذا تأكيد لمعنى ألاقى 
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الوت أو أذرك الغنى» وأن تناع التفس بين هذين الأمرين المشقابلين أهم محو 
من محاور هذه الصورة وقوله : 


“ee .‏ اه 2خ و - 
فألقت بكفيه المتية إذ دنا 


52 2 و و 


كلمة (ألْقَت) ترد ا الجملة إلى قوله (ألاقى الموت ANÎ‏ وقيها ره 
فق لفكتي لأنه مد يده مى فيها الدرة فألّقى فيها الموت ولاحظ يئاء الكلام 
وتقديم كمه على الفاعل الذى هو المنية ثم السكوت عن الذى أله ثم جعل المنية 
هی التى تلقی» ثم يؤخر الذى ألقته وهو عَضّةُ ألياب سريع سؤورها ويقلدم عليه 

ج 22 

الزمن وهو لحظة دنوه وأنه ما إن دنا من الدرة التى يحميها حارس لا يستباح حماه 
حتى وجد المي تضع فى كيه وليس فى كف واحد عضّة أنياب ثم وصف العضة 
وأنها سريعة الونّب»ء كل هذا تأكيد لسرعة إصابته الإصابة القاتلة فور دنوه من 
اي الع ارا وغه فك فانرا لمن حك عدن الليك نوما علن مقع 
رأسه بین نابى ا ومرة ثانية لا تنسى ذا الأهدام الذى أقدم على هجائه وقوله: 

o د‎ 

انتقال سريع من عضة أنياب سريع سؤورها إلى الوت» وأنه قور العضة لم تبق 
فيه إلا اة يعن بفية روج توشك أن تخرج فاستغلّها وحرك بها الخبل الآخذ 
بطرفه ليله رفيقه الذى على الشاطئ فيجذب الحبل لأنه لا يستطيع هو أن يخرج 
إلى الشاطئ بهذا الخبل» وقوله «ومن فوقه خضراء طام بحورها» جملة حالية وهى 
أكثر سخاء من الجملة الأم» راجع اختيار الكلمات: خضراء والمراد الماء الغزير» ثم 
قوله طام وهو تأكيد لغزارة الماء» يعنى بقيت فيه حشاشة وهو فى قاع اللّجة ومن 
فوقه ماء يدوم وكل هذا زيادة تصوير للبلاء الذى أحاط به وأنه أحاط به إذ دنا من 
الذى بين تابى الموكلة بحراسة الدْرٌ والإشارات هنا جليلة والفرزدق يصور تصوير 
الطروب الذى يقدم صورًا من محض خياله ويملؤها بإشاراته وأغراضه وهذا أفعل 
بكثير من الشتم والتهديد. 


00 


وقوله: 
فَمَاجَاءحتى مج والماء دونه من النّفّس ألوانًا عبيطا نحورها 


ا ا 5 3 ر 0 ع و م 5 
ومج قدفه ومفعوله : ألوانا وآراد ما يقذدف من جوفه» والعبيط الممتلىئ وأراد أن 


a e GT SS a داواي‎ 
وو ت‎ 


ممتلئة» وآن هذه العف ت ا ومو ي فر واه 

وراجع بناء الكلام قال «فما جاء تی ما أراد أنه ما عاد من مخاطرته ات 
حتى قف ثم اعترض بجملة (والماء دونه) ليؤكد أنه مج نَفْسّه هناك فى قاع البحر 
والماء بيننا وبين وأن العضة لم تُمَهلْهُ وكل هذا إلحاح على بيان أنه ما قارب الحمى 
الذى تحميه الحيّة حتى هلك. وراجع الثائاك مد و ركشي النق عق 
معطوف على خاطرت جواب لا الحينية ء زمرك غل با ان وة اندز 
أعلى حيله» وما بعده وما قبله وكل ذلك يؤكد به الفررذق تتابع الأحداث وسرعتها 
من لحظة أن خخاطر إلى أن «جاء وقد مج والاء دونه من النفس ألوانًا عبيطًا 
نحورها» وهذه براغة بالغة وسيك من أجوه السبك وقدرة على بيان التحابع 
والتلاحق الذى يكشف عن أهم أغراض الفرزدق وأن هذه الصورة التى هى من 
مَحْض الخيال كأنها مرآة ترى فيها تلاحق البلايا التى أحاطت يمن خاطر وعوى بهء 
وهذا مرب من اور لم يال في اجن البلاغى» لأن الفرزدق فى الحقيقة 
لم يجْمل قصة الدر مثالا لمن خاطر قبل أن يقر لرجله قبل الخطر موضعها 
وإنغا هو التصوير الشعرى القائم على التخييل» ولو نقلناه إلى نافع الذى عوى به 
كما ننقل لفظ الأسد إلى الرجل الشجاع نكون قد حولنا ا أل 
حديت النثرء وإغا ت بان فى بد لاكيا ی و و ع قن لزن 
الأغراض والمقاصد دلالة لمح وإيماء ترسل أضواءها إلى حيث يريد الشاعر ويفطن 
إلى مكامنها القارئ الجيد وهذه هى دلالة الشعر كما قال البحترى «والشعر لمح 
تكفى إشارته» وإذا قلنا إن المراد بالغواص هو نافع أو ابنا حُمَيْضة نكون قد حولنا 
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المح والإشارة أعنى الشعر إلى التمريح وهو من دلالة النثر» والخلاصة أن التثر 
س سس 


يضع التَقَاطَ على الحروف والشعر يزحزحها قليلاً ويلمح ويومئ فإذا وضعت 
النقاط على الحروف فى دلالة الشعر تكون قد خرجت به عن مهيعة 

وقوله : 

اا ا فيك و بو من تقض تسه لا يحورها 

المدوفة دواء يأخذه من لدغته الحيّةُ وهذا البيت من تمام معنى البيت الذى قبله 
وتأكيد أنه ما جاء حتى مج َفْسَهُ وانه لم يعد قادرا على شرب الدواء» وأنه 
لا ينفع ايء لان العفلة مدت فيه نفا مهلكاء وراجع بناء البيت وأول 
ما يلفت فيه أنه جعل إرادة أن يسقوه المدوفة وهى دواء لّدغة الحيّة فعل شرط 
وكأن إسعافه لم يكن هو الأصل» وتدرك الفرق بين قوله إذا ما أرادنا أن ير 
مدوفة أبى» وبين قولنا أرادوا أن يحير مدوفة. فأبى» وكذلك الفرق بين أن أقول 
إذا أراد إكرام فلان قعل كذا وأن أقول أراد إكرام فلان ففعل كذاء والفعل مع 
ال يكسم آلا بيد وكأنه من الممكن ألا يُريدوا أن يحيروه مدوقة كما أن 
قولنا إن أراد إكرام قلان فعل كذا فإنه لا محالة يفيد أنه يحتمل عدم إرادة إكرامه. 
وهذا ظاهرء وأصل هذا أنهم قالوا إن أداة الشرط «إذا» تفيد التوقع يعنى لا تفيد 
القطع وله هنا دلالة حقية وهى أن الحفاوة بإنقاذه وإسعافه لم تكن على الوجه 
الذى تجرى به العادة مع مثلهء ووراء ذلك ما وراءه وكلمة ما فى قوله إذا ما أرادوا 


و 


زائدة تؤكد هنا ان وكأن الفرزدق وضعها هنا ولم يقل إذا أرادوا أن E‏ 
إلى هذا المعنى 0 إرادتهم أن يحير لم تكن قاطعة ثم إنه جاء فى الجواب بكلمة 

لأبى» ولم يقل لم يستطعء كما يقال فى مثله ولا كانت كلمة أبى هنا غريبة لآن 
المريض لا يأبى ما يعالج به اتم ذلك بقوله «من تقضى تفسه» فأشار إلى أن الإباء 
ليس ترفضه السلامة وإغا لأن نفسه يتقاضاه الموت» وهذا مهم جداً فى الغرض 
المسوق له الكلام» وأن هذه المخاطرة من غير عقل أفضت إلى هلاكه لا محالة 
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وجملة «لا يحورها» جملة مستأنفة تؤكد المعنى الذى بنى عليه البيت وهو تفاذ السم 
كين وان ا الى م يات تكن اله جيل :إلى العا وخا 
يحور كعنى رجح والضمير راجع إلى نفسه والمعنى تَقَضْت نفسه فلا ترجع وقوله: 

الت راقن اندحا ك ا ااا متها 

وراجع البيت وهو من أغرب ما قرأت فى الشعرء لأن الأم الفاقد لولدها سواء 
کات من الا أو كانت مق الوح هی مل فى اة الان وار الد 
وقد ذهب الشعر فى هذا كل مذهب» ولم يكن بين أيدى الناس فى تصوير الهم 
الغالب إلا التكل يجعلونه مثالاً لذلك» ومن يقرأ الشعر يجد هذا ظاهرا فى كل 
عصرء والفرزدق يفاجئنا بهذه المفاجأة الغريبة ويقول إن أم هذا الغواص تسلّت عته 
ذاهلة لما رأت الدرة 0 ورجت فيها الغ تن صرفها عن مأساتها فى فقد ولدها 
إلى خبر الدرَة قال "قن لبنت الذئ يليه 

وظلّت تَقَالآها القَجَارُوَاثُرى ٠‏ لها سيم ة إلا قليلاًكثيرها 

خرجت من محيط ولدها الل فده إلى شرق الى التسار فا “هذه الدرة 
وكا فوم وار فو و كان کو 

أقول هذا موقف غريب نقلنا إليه الفرزدق ثم إنه كما فاجأنا بهذه الأم التى 
دخلت بثمن ولدها سوق الال فاجأنا أيضًا بأن الغواص رحمه الله وغفر له رجع 
بالدرَةء وليس فى الكلام السابق ما يشير إلى ذلك بل إن فيه ما ينفى ذلك لأن 
العَفّة أصابته فى اللحظة التى E‏ مو اندر نه وامّسة وضعت فى كفه وهذا 
ماحد واد وري ادر 

وواضح أن هذه صور خيالية محضة وقصة افتراضية محضة أيضمًا وأن المفاجآت 
فيها أصل من أصول بتائهاء وأنها اختلاق يلب على عناصرها الامتناع؛ لأنه ليس 
هناك حيّة فى قاع البحر موكلة بالدرٌ ثم هى جامعة الدرً فى القاع بين نابيها وهذا 
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حال كحال مارد الجن الذى فى قاع البحر والذى واجهه غواص دارين عند الأعشى 
هذا كله اختلاق شعرى محض . 

والذى أَفْهَمّه أن الفرزدق بعد ما فرغ من حكاية الأحمق المرحوم بدأ يحدث عن 
فكرة أخرى؛ وهى التى أفصح عنها فى بيته المشهور الذى يكاد يتفجر بعطرسة 
الفرزدق وهو قوله: 

وما حْمّلت أم امرئ فى ضَلوعهًا ‏ أعقمن الجانى عليهاهجَّائيا 

ولشيك خة اللزاة اق ستيه سوق ا ات دن وده فح الس جلك 
فى ضلوعها من جنى عليها هجاء الفرزدق» لأنها أم الغواص وليست أم ذى 
الأهدام وهذا الانحراف فى بناء المعنى لا يجوز تحطيمه. وأنا أكرر هذا لأنى أرفض 
أن أقول إن أم الغواص هى أم ذى الأهدام لأننى لو قلته أكون حولت الشعر 
ودلالته التى هى الرمز والإبماء إلى التشر الذى لا بد له أن يضع النقاط على 
الحروف» ولو وضع الشاعر النقاط على الحروف يكون قريبا من الباب الذى يخرج 
قله اا وی ال يدون سار 

وبمراجعة القصيدة أجد فيها هذه الأبيات التى تفسر لى الأم التى ماتت فيها 
الأمومة وذلك فى قوله: 

ونت كلب ابي حميْضة قد عوى إلى ونار ال رب تَغْلى قدورها 

وودت مكان الأنف لو كان نافع لهاحَيْضَّة أو أعْجِلَتّها شهورها 

مكان ابنها إذ هَاجنى بعسوائه 2 عليها وكانت مطمَّيّناً ضُميرها 

والبيت الثانى فيه أم تّمت ألا تكون ولدت ولّدّهاء وأنها أعجلتها شهور 
حملهء فولدته قبل تمام الحمل» أو أنه كان حيضة تحيضهاء وهذا قبيح جدا وإهانة 
للولد وللأم لأنه حديث عنها بما يكشف الحشمة والوقار الواجب فى ذكر 
الأمهات» وراجع البيت و بإزاء أم الغواص التى تَسَلََتَ عنه بالدرة انمت 
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مع التجار الذين يغالون الثمن وهى تستقل الكشير الذى يعرضونه» وهذه الأم 
مخافة ی ی كما كلجا ام نافع هى أم الذى هجاه وراجع كلام الفرزدق 
لأن الأنكى والأوجع فيه ليس هو أنها تود لو كان حَيضة مع بشاعة هذه الكلمة» 
أو أعجلتها شهورها وأا الأنكى والأوجع قوله (مكان الأنف) يعنى ودت لو جدع 
اا ولم تلده وراجع الإيغال فى نفور أم نافع من نافع لما أهاج بعوائه عليها هجاء 
الفرزدق والأنف مكان الأنفة يعنى لو كان لها الخيار لاختارت ذهاب الأنف والانقة 
فى مقابل أن يكون حيضةء وهذا غاية فى المبالغة» لا أظن أحدا قالها قبل الفرزدق 
ولا أحدا زاد عليها بعده» وقد ذكر الفرزدق هذه الأبيات بعد بيت أم الغواص 
بأربعة عشر بنا وكأن ما كانت عليه أم الخواص مقدمة وتهيئة لما كانت عليه أم نافع 
الذى هجاه» زقن کل ذلك فی وکر يليه الموكلة بار هخه كز أنه لم كرك على 
الأرض حيّة ولا نابحا إلا استسر عقورها بعد ذكر الحية الموكلة بالدر بعشرين بيتا 
وكان هذا إيذانا بالربط بين الصورة الخيالية المختلقة وبقية معانى القصيدة. 

وقبل إن أدع هذا أنبّه إلى أن المعنى الذى استخرجته من الشرط فى قوله إذا 
ما أرادوا أن يحير مَدوفة» وهو عدم احتشادهم فى إسعافه يرشحه تَسَلَّى أمه عنه 
بالدرَة وكأنه يوشك أن يكون شخصا غير مرغوب فيه» وأن هذا النموذج تأكد فى 
صورة نافع الذى تحامته أمّه بل ومست مكان الأنف ألا تكون ولدته. 

وقبل أن أدع كل هذا أيضا أنه إلى اقتدار الفرزدق وغطرسته أيضًا حين رق 
لهذه الأم التى أقزعها أن ابنها أهاج او علي واف رانين اعجارت 
بغالب» وأن الفرزدق أجارها. 

عجو تصلي الحَمْس عاذت بغالب ٠‏ فلا والذى عاذت به لا أضيرها 
فإنى على إتْقَاقهًا من مَحَانَتى ‏ وإنعقهابى تانع لير 


والغطرسة فى أن هذه الأم لا يحميها من شناعات الفرزدق إلا أن تستعيذ بأبيه؛ 
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0 00 
وأنها لو عاذت به الأجارها الفرزدق. 
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وبعد أبيات يذكر أن أم الناس حَواء لا يستطيع أحدٌ من أبنائها أن يجيرها من 
تميم لو أغضبت تميما. 

إن اباس عن قوسن افا ار معاداة من عَادَى تَميما تضيرها 

ولو أن ل النائن توء اريت يم بن مزلم تخد من يجيرها 

بتى بسيستنا ياتى السّماء فنالا وفى الأرْض من بحر تفيض 

والضمير فى نالها راجع إلى السماء يعنى بنی بيتنا الذى بنى السماء فنال بيتنا 
السماء لأنه أشبهها وهذا من قوله: 


و 
بحورها 


E 00‏ ا 
اا ب مكنا هانب اف وطن 
وقوله «وفى الأرض من بحرى تفيض بحورها» يعنى أن بحور الأرض تفيض 


من بحره. 


هذا والله أعلم 


e E 
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ا اال اا ا ا ا ا ا ا ا E O‏ ل اا ل E‏ ل 


TT‏ ا ا ل ل ا ااا ا E‏ ل ل ال ا ا لاضن 


يلوك لكأوة هن هك ها جه دا هر للد و ابه" هر جوج فل ها عد لون “هد 8د 9.4 


هالعا ما فاه وه عا واه هدام وا مراع واعدا ام اج 6د هد هم ع ٠‏ 


عه افد بق ا لو او eR A‏ جو نف ها وز يود وعد امه له بو عا O‏ وا بنك e‏ 


ا ل حا E‏ جه عا a‏ “ساو و ال "بهاذ روه الا بع الود اود EIEN‏ ا اب 
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